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العثيمين» محمد بن صالح 


الشرح الممتع على زاد المستقنع. / محمد بن صالح العثيمين - ط ٩‏ - عنيزة ١٤٤٠ه‏ 


~E 


حرج بهم 


48 ص 74١174‏ سم ٠١‏ مج. - (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ هه) 
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ردمك: ٤٤ - ٦‏ - ۸۳۰۲ - ۰۳ - ۹۷۸ (مجموعة) 


ھچ چ 


1/11 )١ (ج‎ AVA - AYY = f0 - م‎ 


رقم الإبداع: ۱٤٤0/۲۱۹۱٩‏ 
ردمك: 5 - ٤٤‏ - ۸۲۰۲ - ۰۴۳ - ۹۷۸( مجموعة ) 


حو 4 


)١جروالم‎ - 1-A - 0-۲ 


~E 


O EA 6 ل‎ Dg 
وة شيع جم ريرص اح انرز رة‎ 
إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة‎ 
الطبعة التاسعة‎ 
ه١‎ 55 


يطلب الكتاب من: 
٠‏ کے مہ ٢١‏ ا ٠‏ و س ج ا ج سس مہ 
١‏ وة لیخ مل ل 1 اح ال رز اة 
المملكة العربية السعودية 


القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :۱۹۲۹ 

هاتف : ۱1/1111۰۷ - تاسوخ ۰۱1/۳1٤109۹4:‏ 
جوال : ۰۵0۳٦٤۲۱۰١۷‏ - جسوال المبيعات : ٠0٠٠۰١۷۴۴۷٦٦١‏ 
www.binothaimeen.net‏ 

info @binothaimeen.com 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالدرة الدولية للطباعة والتوزيع 

۵ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر- الحي الثامن - بجوار مدارس ال منهل الخاصة . 
هاتف وفاكس :۲۲۷۲۰۵۵۲- محمول ۰۱۰۱۰۵۵۷۰٤٤:‏ 
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مله له ولوالديّه ولمسّلمين 


وسو E‏ 
للد الأول 
الظهارة_ الآذآن والإقامة 


من إصّدارات 
عؤتسة الا وح رش سا المئ ىرال رة 


لحتس لبا رتتياض لت يض لاا يبت اتح بض ار DADA‏ 


ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
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المقدمة 0 


ھ 


المقدمة 
٠. © $ © ٠‏ 


: 


ا ونعوذ بالله مِنْ شُرور أنفسناء 
سات اعا تن يدو اللا مل له ومن ُضلل فلا مادق ل وأهية از 
لآ إله له ابن ا لمويو ا اا عد ورو بض الله عليه 
وعلى آله وأصحايه؛ والّذِين اتّبعوهم بإخسانٍ إلى يوم الدّين» وسَلَّمَ تسليًا كثيرًا. 

أمَا بعدٌ؛ فلّقد كانَ لصاحب المَضيلةٍ العامة شيخنا الواِد محمَّدِ بن صالح 
العيمين حر اله تعلل- عدايةً بالغ مرن الفقه» وله جهو وة في كر حها 
وتقريب مَعانيهاء وتؤضيح مسائلهاء وقد تبن هذا جليًا في دُروسه العلميّة التي 
كان يَعْقَدها -رَحمَهُ لله تعالى- RES‏ الإمامة والحطابة في جامعِه بعنيزةَ عام 
5 ه حتّى وفاته حَرَحمَهُ الله تَعالى- عام 57١‏ ١ه.‏ 

وقد كان مِن يِلكَ الدّروس العلمية رة شرِوحَابُةُ المتعدّدةٌ علّ كتاب 
(زاد المستفيع في اخبتصار الْمقنِع) لمؤلّفِه الفقيه العلامة أبي النَّجَا مُوسَى بن أحمد 
الحَجاويٌ المتوقٌ عام 4م مده الله بواسع رحمته ورضوانه. وأَدخلَهُ فَسِِحَ 


س 


هه 5 6ه > * هي و ص ےو 0 ٠‏ 2 ًَِ 7 مي 
جناته» فقد اول فضيلته -رحمه الله تعالى- هذا الكتات عناية خاصة» وشرَحه 
0 م 3 7 2 هه 01 75 ر م مير عم 59 و 
ات عديدة» حث الطلاات دو اة و فة وو صّفه انه كعات 
2 َه مه + ٠‏ ل > 0 كر وو ٠‏ : 2 


.)١١5 /۳( والسحب الوابلة‎ »)57/7 /٠١( وشذرات الذهب‎ »)١47 /۳( ترجمته في: الكواكب السائرة‎ )١( 


. الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الألفاظ, كي المعاني» اختصرَه مله مِنَّ (الْفْنِع)'"» واقتصرٌ فيه على قول واحدٍ. 
وهو الرّاجحٌ يِن مذهب الإمام اح ِن حل رجه نه الله تَعالى»» وقال فضيلته -رَحمَهُ 
الله تعالى- عَنْهُ أيضًا: «انتَمَعْنا به کا حون الحم وف ترس اا 
بالجامِع» بحل ألفاظه ونين معانيه» وذْكر القول الرّاجِح بدليله أو تَعْليلِه». 

ركد ساوع اط إلى الينبة بروحات قَضيليه على هذا الكتاب؛ تسجيلد 
في الأشرطة وكتابة في المذكّراتِء وتا گثر تداولها بينَ الاس خرجَتْ أوائل يلك 
الشُروحاتِ في كتاب e‏ بعنوان: اتح ليع على زاد المستفنع)» وبع 
را عام ١۱٤١ھ‏ للمُجِلّداتِ (مِنَ الطهارة حى الناسك) رآى 
فضيليه أن مر المّروريٌ مراجعة هذه المجلّدات المطبوعة وقال في ذلك المقام : 
«ولً كان الشّرحٌ بالتقرير لا يُساوِي الشَّرَحَ بالتّحريره من حيث انتقاءٌ الألفاظ 
وتحرير العبارة واستيعاب الموضوع؛ َك أن مِنَ المّروريٌ إعادةً النظّر فيه وتبذيبة 
وتَرتِيكُ وقد كم َلك فعا -ولله الحَمدُ-؛ فحَدَفنا ما لا متاح إل وزذنا ما تَدْعُو 
الحاجة إِليْء وأَبْقينا البَاقِيَ عل ما كان عليه. 

وإنفادًا للقواعد والصّوابط والتَّوْجِيهاتٍ التي قرّرها فضيلة شيخنا الوالدٍ 

رحمه الله تعالى لإخراج ثراثه العِلْمِيٌ» قامَتْ مُؤْسَّسة الشّيخ محمّدٍ بن صالح العِْيْمِين 
الخبريّةُ بتي شُروحاتِ قَضِيليِهِ المسجّلةٍ صويًا عل هذا الكتاب. ا جميع 
أبوابه وتجهيزهًا للطباعة وكقديوها للتّشر. 

سال الله تعال أن بعل هذا العَمَلَ خالِصًا لِوَجهه الكريم؛ مُوافقًا َرْضاتِه 


)١(‏ المقنع في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ردان تأليف الفقيه العلامة عبد الله بن أحمد بن قدامة 


سے و 


المقدسى رجانه (ت ١77ه)»‏ وترجمته في: سير أعلام النبلاء (۲۲/ ١١٠)ء‏ وشذرات الذهب (۷/ .)٠١١‏ 


الممدمة ۷ 


نافعًا لعباده» ون يزِيَ قَضِيلةَ شيخنا الوالدٍ عن الإسلام والمُسلِمِينَ حَيْرَ ا لجرا 
ويَضَاعِفَ له المثوبَة والأَجْرٌ وغل دَرَجَنَهُ في الممْدِيينَ إن سويع قريب ع 
ر رت و 2 
وَصَلَّ الله وسلّم وبارك عل عَبدِه ورّسولهء وخيرته من حلْقه» خائم الین 
وإمام المنَّقِينَه وسيّدٍ الأوّلينَ والآخَرِينَ» نبا حكر وعلى آله وأصحابه والتَابِعِينَ 
لَهُمْ بإخسان إل يوم الدين. 


| 2 ھە ۶ العلَ | 
في مُوَسَّسَةٍ الشيْخ خمد بن صَالِح العتَبْمِين رة 
اهم 


٠.‏ © ه. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ۹ 


0 3 


: شيل لي لطم دي الع الزن : 
۱٤۲1-۷‏ ھ 


° e ©© © ٠ 


هُو صاحِبُ الفضيلة الشَّيحْ العالِمُ المحقق» المّقِيه المفسّرء الوّرع الزّاهد 
محمد بن صَالِحَ بْنٍ حم بن سُلَيَانَ بْنِ عبد الرّحمَنٍ آل عٿيوين مِنَ الوهبة مِنْ بي 

ولد في ليلة السّابع والعشرينَ من شَّهِر رمّضان المبارك عام (1151ه) 
في عَتَيرّةَ -إحدى حاقَظات القَصِيم- في المملكة العربيّة السعوديّة. 


2, 


امه والدّه -رَحِمَهُ الله تَعَالَ- لِيتعلّمَ القَرآنَ الگريم عند جَدّه ِن جهة امه 
معلّم القرآن ايح عَبْد الرحمن بن سيان ادام (ت (a\TV*:‏ رجه الله عا 

ثي تعلّم الكتابة وشيئًا من الجساب. ولوف الأدرية؛ في مدرسة الأستاذ 
لزز يو سال ادان 2 7 ه) -رَحمَهُ الله تَعَالَ-» وذلكٌ قبل أن یحی 
e OE ET CS‏ 
تَعَالَّ- حيث حَفْظ القرآنَ الگريمَ عنده عن ظَهْرٍ قَلْب ولا يتجاوز الرّابعةَ عَهْرَ ر 
من عمُره بَعْد. 


٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وبتَوْجِيهِ من والدِه -َرَحمَهُ الله تَعَالَ- أَقبَلَ على طلّب العلم الشَّرَعيٌَّ وكانَ 


ھچ 4 0 کے له ت 5 ىن ٥ه‏ 2 “ضر ل هسه ت 
فضسلة ال* العلامة عد | Es‏ السعد ا E‏ 
2 2 : چن یں صن ئ ر يدرس 


العُلوم الشّرعِيّة والعربيّة في الجاع الكبير بِعْبيرَة وقد رَنّب اثتيْنِ من طلبته الكيار" 
7 و ر ب و لاون يق اك ا من 7 5-5 
لتدريس المبتدئين مِنَ الطلبة» فانضم الشيخ إلى حَلقة الشيخ حمل بن عبد العزيز 


المطوّع -رَحِمهُ الهََالَ- حى أَدرَكَ مِنَ اللم -في الَوجيدء والفقه» والنّحو- ما أَذْرَك. 
نق الدلامة غك الهم ين ناغير ی بريه اللا 
تَعَالَ-. فدرّس عليه في التفسير والخديث» والسيرة امبو والتوحيد. والفقه. 


و - م ى أ 
والأصولء والقًرائض» والنَّحوء وحَفظً مختصرات التونِ في هذه العلُوم. 


6و 0 


ويعد فضيلة الشّبْحَ العلامة عَبدُ الرحمن بن ناصر السَعْديٌ -َرَحِمَهُ الله تَعَالَ- 


)١(‏ ترجم له الكثيرون» وقد كان على جانب كبير من العلم الغزير والأخلاق الفاضلة وسعة الأفق 
والعناية البالغة بالتدريس والتأليف. فألّف في التو حيد والتفسير» والفقه. والحديث» والأصول. 
والآداب» وغيرهاء توفي - رحمه الله تعالى- عام (11/5١ه).‏ 
انظر ترحمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبشام (۳/ ۸٠۲۷۳-۲)ء‏ روضة الناظرين للقاضي 
(۲۱۹/۱). 

(۲) هما السبْخان: 

-١‏ الشيخ محمد بن عَبّد العزيز المطوع. 

لازم شيخه عبد الرحمن السعدي ملازمة طويلة» حتى صار أكبر تلامذته» وتولى القضاء بعنيزة» 
توفي - رحمه الله تعالى- عام (۱۳۸۷ه). 

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبسّام (78/5)» روضة الناظرين للقاضي 
(۹/۲). 

1- الشيخ علي بن حمّد الصالحي. 

ل رأى شيخه عبد الر حن السعدي منه المثابرة في التحصيل» أمره أن مجلس لتدريس الصغار من 
الطلبة» توفي -ر حه الله تعالى- عام 5١5(‏ ١ه).‏ 

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسّام (5/ .)۱۸١‏ 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 1١١‏ 


ے 
رك 


هو شيحّه الأول؛ إذ أخذ عَنْهُ العلم -مَعرفة وطريقة- أكثر ما أخذ عَنْ غير وتأثر 
بمَنهجه وتأصِيلهء وطريقة تَدْريسِهء واتباعه للذليل. 


فر 


وعِندَما كان الشَّيْحْ عَبْدُ الرحمن بن عل بن عودان"-رحه n‏ 
في مرا علب في لم راض کا قرا عل الخ عند ارق يي" - جه 


ده 


الله تَعَالّ- ٤‏ الحو والبلاعة أثناء وجوده مد مَدرسا في تلك المدينة. 


و ا فح اله العِلْوِيٌ في الرّياض أشارٌ عليه بعص إخوانه'" أن يَلْتَحِ 
فاستأدَنَ شيحّه العامة عَبْدَ الرَحنِ بن ناصر السَعْدِيّ -رَحمَه الله له تَحَا الت والتحق 
ِالمعْهَدٍ عام VY)‏ -7١ه).‏ 


وقي نتف -خلال السَعين لين انتم فيه 3 عه الرياض العِلْمِي- 
و 0 


بالعُلهاء الَّذِين كانوا يُدرّسونَ فيه حِيندَاكَ ومِنْهُمُ: العلامَة الممَسْرْ ا 
الأمين السَّدْقِيضِيُ'. والشَّبْحْ المَقِيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيد”» والشَّيْخْ 


)١(‏ توفي -رحمه الله تعالی- عام ٤(‏ ۱۳۷ه). 
انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبسّام (۳/ ١١٠)ء‏ روضة الناظرين للقاضي 
(١6/1١؟).‏ 

(۲) ولد في مصرء وتلقى تعليمه في الجامع الأزهر» وقدم إلى المملكة عام (1774١ه)»‏ ودرّس في مناطق 
شتى من المملكة» ثم اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء» توفي - رحمه الله تعالى- عام (5١5١ه).‏ 
انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسّام (۳/ .)71١0‏ 

(؟) هو الشّيْخْ علي بن حمد الصَّا لحي -رَحمَهُ الله تَعَالّ -. 

(5) نشأ وتعلم في شنقيط من بلاد موريتانياء ثم قدم إلى المملكة للحج عام (۷١١٠ه)»‏ وتولى 
التدريس في المعهد العلمي بالرياض» ثم بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية» واختير عضوا 
ببيئة كبار العلماء» توفي - رحمه الله تعالی- عام (41 ١7‏ ه). 
انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبسّام (5/ .)۳۷١‏ 

(4) نشأ في الرس إحدى محافظات القصيمء ثم انتقل إلى الرياض» ودرّس بالمعهد العلمي» وتوجه ‏ 53 


۱۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


المحدَّتُ عبد الرحمن الإفرِيقِيُ" رَحمَهُمُ الله تَعَالَ-. 

وفي أَْناءِ ذلك انَصل ب بسماحة الشّيْخ العامة عَبْدِ العزيز بن عَيْدِ الله بن باز 
-َرَحمَةُ الله تَعَالّ-» فقرَأ عليه في المسجد: من صَحِيح البّخارِيٌ» ومن رَسائل شيخ 
الإسلام ابن كيدي وانتفّع به في عِلم المتديث. والتّظر في آراء ثُقهاءِ اَذَهِب 
وَالّقار نة بيتهاء ويُعدٌ سماحةٌ الشَيْح عَبْدُ العزيز بن باز - رَه الله تَحَالَ- هو شَيْحَهُ 
| ني في التَحْصيل والتاثر به 


نُمّ عَادَ إل عُبيْرَةَ عام (٤۳۷١ه)»‏ وصار يدرس على شَبْحْهِ العلامة 
E CS‏ ته تابا في كل الشّرِيَة يعَةَ بالرياض» 


ت 


اع 6 


3ے س 


ّي أَصْبَحَتٌ جرْءًا مِنْ جامِعَةٍ الإمام محمد بن سعود الإسلامية حتى نال الشهادة 
العالية. 


سر 


للوعظ والإرشاد والتدريس بالمسجد الحرام وا معهد العلمي بمكة المكرمة» توفي -رحه الله تعالى- 
عام ( ۸ ١ه).‏ 
انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية نية قرون للبشّام (۳/ ١‏ 017). 

)١(‏ نشأ في بلاد مالي بأفريقياء ثم قدم للحج» وجاور بمكة والمدينة» وطلب العلم على علماء المسجد 
النبوي» ودرّس بدار الحديث بالمدينة النبوية» وعين مدرّسًا بهاء توفي -رحمه الله تعالى- عام 
.(A ۷۷)‏ 

(۲) ترجم له الكثيرون» وأفردوا ترجمته في مؤلفات عديدة» تولى قضاء الحرج» ثم انتقل إلى الرياض 
للتدريس في المعهد العلمي ثم كلية الشريعة» إلى أن عين نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» ثم رئيسًا لهاء ثم مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية» ورئيسًا لهيئة كبار العلاء» توفي 
-رحمه الله تعالى - عام (0 57 ١ه).‏ 
انظر ترجمته في: روضة الناظرين للقاضي (۳/ .)١55‏ 
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التدريس عام( ب حنيزة 


ولا تخرّحَ في المعْهَدِ العِلَويٌ في الرياض مُدَرّسّا في العهد العِلمِي بعتيرٌ 9 


عام (5 ۱۳۷ه). 
وي سَنَةَ EE (a۱۳۷0)‏ حه العلامة 1 الرهن بن ناصر السَعْدِى 
-رَحمَهُ الله تَعَالٌ- فتول بعدّه إمامّة الجامغ الكبير في عير وإمامة العِيدَيْنِ فيهاء 


۶ آ له-2 32 


وَالتَدْرِيسَ في مكتبة عيرَةٌ الوَطْنيّة التابعة للجامع؛ وهي التي أسَّسَها شيخه 
-رَحمَهُ الله تَحَالَّ- - عام (1169ه). 


رکا گر الطاب وصارَتٍ المكتبةٌ لا تكخفيهم؛ بدا كه فَضيلته -رَحمَهُ الله تَعَالَ- 
يدرس 5 المسجد 2 00 واجتمع إِلَيْه الات وتّوافدوا من المملكة 
وغيرها؛ حٌى كانُوا يلون الئاتِ في بعض الدّرُوسِء وهؤلاءِ يَدْرُسُونَ دِراصَةً 
جادَة دف التحصيل العلويٌء ولَيسَ لِمُجرّدٍ الاستا م . وبق على ذَلكَ -إمامًا 
وخطيا ومُدرٌسًا- حتى وفاته دوع الله ال 

و ا 
عنتما اتقَل إل الدريس في كُّيّة الَريعة وأضُولٍ اين القَصِيِم؛ التابعَةٍ 


ر 


لجامعة الإمام محمد بن سُعُودٍ الإسلاميّة» وظَلّ أستادًا فيها حبَّى وفاته -ر حه الله 


1 


َحَالَّ-. 


0 


١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وكان يدرس لي المسجد اران وا دالو مواد سم الح ورمَضان 
والإجازات الصَيْفِيّة» مُنذٌ عام (۲ 5 ه) حتّی وفاته -رَحمَهُ الله تَعَالّ-. 


شس 


1 ره الله تحال أسلوبٌ تُغليوي ريد في جود وتجاحه» فهو 
E‏ رو ر 3 ع 98 : 5 1 
يناقش نا يتل امتهم ولقي الوس وا محاضرات وة عا وس 


ص ه-ه 


و 5 2 اثقة وه 2 3 
مطمئنة و نق مبتهجا بذ 6 ل 7 وتقريبه ! | ل 
ب 


ت یال ل ال ا فون ا ا 
العَطاءِ والبذل في تشر العم وَالتَدْرِيسِ والوَعَظ والإزشاد والتؤجيه وإلقاء 
المحاضّراتِ والدَّعْوَةٍ إلى الله سْبِحَائَهوَيَعَالَ . 


ولمَدِ اهتَمٌ بالتأليفِ» وتحرير المَتَاوَى والاأَجوبةء التي ٤‏ ميرت بالتأصِيل اللوي 
الرصين» وصدّرث لَه العَشّرات من ا والرّسائل والمحاضَراتِ والفتاوّى 
وا لطب واللّقاءاتٍ والقالاتء كا صِدّرَ لَهُ آلافٌ السَاعاتِ الصّوْتِيّة التي سَجَلَتْ 
اضرا وخطبة ولتقاءاته وبرائجَة الإذاعِيةٌ ودْرُوسَهُ العِلميّ؛ في تفر القَرْآنٍ الكريم» 
وال وات الخو للدت ال م وال ةالو يه ولون والَنْظُوماتِ في 
العُلُوم الشرعية والنّحوية 

وَإنفاذا لِلقَواعِدِ والصوابط والتَوْجِيِهاتٍ التي قَرّرها قضيلءه -رَحِمَهُ الله تَعَالَ- 
تشر مُوْلَفاتِه» ورَسائله» ودُرُوسِهء وخحاضراته» وخطبه» وقتاواة» ولقاءاته؛ تقوم 
وة الشّيْخَ خمد بن صالح العْتيمين الحتريه -بعَوْنِ الله تعالى وتَوْفِيقه- بوَاحِبٍ 
ورف السْؤُولي لإنحراج كاقة آثارو العِلْمِيّة والجناية بها. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 10 


وبناءً عل تَوْجِيهاته -رَحِمَهُ لله تعَال- أَنْشِئَ لَه مَوقِعٌ حاص على شبكةٍ 
اا لدو و ن أجل تعویم الفائدة NE‏ -بعَونٰ الله تَعَالَت وتّقدِيم 
جييع آثاره الل من المْوْلّمَاتَ والتشجیلات الصوتية. 


سر جيه عر 


ےم وم رار ور برو 


أعماله وجهوده الأخرى: 
إل جانب تلك الجهود رة في يحالاتِ لتدْرِيسِ وَالتَألِيفٍ والإمامة والخطابة 
والإفتاء الا إل الله -سبحانه وتَعَالَ- كان لِقَضِيلَة الشّبْخ أعمال كثرة مُوَففَةٌ 
منها: 
" عضوًاني هَيْئة كبار العلماء في الَمْلكة العربية السّعوديّة من عام 501 ١ه)‏ 
حتّى وفاته. 
عضواني المجْلِس العِلويٌ بجامعة الإمام مُحَمَّدِ بن سعُودٍ الإسلاميّة. في العامَيِنِ 


الدَرَاسِيينِ (۰-۱۳۹۸١٤۱ه).‏ 


و 


: عضرًا في جل كُليّة الّريعة وأصُول الدّينِء فّرع جايعة الإمام حكر بن 
سعُودٍ الإسلاميّة في القصيم» ورَئِيسًا لقِسْم العَقِيدةٍ فيها. ۰ 

. وني آخرٍ قترة تَدريسه بِالحْهَدِ اللوي شارك في ع : e‏ 
تلمع ف ال لواف ع عَدَدا مِنَ التب الْقَرَرَة فيا ۰ 

: وا کیل زیی نکی رن ما۱۲۹۵ کل ره سوچ 
اله تَعَالَ-» حيث کان يلقي a‏ وُخاضراتٍ في مک والَشاعِر» وتي في 
اسائ والأحكام الشّرعيّة 


www.binothaimeen.net (1) 


لحل 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


تراس جمعية تحفيظ القرْآنٍ الكريم ري يه في عَتَيرَةَ منڏ مذ تايها عام (5 50 ١ه)‏ 


ألقَى محاضرات عديدة داخل المملكة العربيّة السُعوديّة عل فئات متنوعة 
ِن التاس» كما أَلقَى تُحاضراتٍ عَبْرَ الهف عل تَجمّعاتٍ ومَراكرٌ إسلاميّة في 
هات محُتلفةٍ مِنَّ العالّم. 

من علماء المملكة الكبار الذين تُجِيبُونَ على أسئلة ارين عن الأحكام 
والمسائل؛ عَقيدة وشّريعة وسُلوكاء وذَّلكٌ عَبْرَ عَبْرَ رمج الإذاعيّة في المملكة 
العربيّة السّعُوديّة وأشهرّها بَرْنامَجُ بود عل الّرْبِ) من إذاعة القرآنٍ الكريم 
في المملكةٍ العربيّة عدي | 
دو تفي ه للإجابة على أسكلة السائِلينَ؛ ا وکا واف 


ىر ورن ك و 


تب لقاءات علمية مجدولة. ارا 
ا في العَدِيد مِنَ المْتّراتٍ التي عَقَدَت في المملكة العربية السعودية 
A E DT‏ التّربويٌ وا لجاب الوَعْظِيٌ اعتتى بتوجيه اللاب 
وإرشادهم إلى شلوك منهج الجَادٌ في طلّب الم وتحصيله» وعَمِلَ عل 
استقطابيم والصَّيْرٍ على تَعْلِيِعِهِمْ وتحمّلٍ أسئلتِهمُ الكثيرة المتنوّعة» والاهتمام 
بأُمُورِهِمْ. 
وللشّيخ -رَجَه الله تَعَالَ- أعمالٌ عَديدةٌ في مَيادِينِ اكير وأبواب لير ويحَالاتٍ 


الإخسانٍ إلى التاس» والسّعي في حوائجهم وكتابة الوَتَائق والعقود هه 0 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ۱۷ 


يعد ع كي ليخ رجه الله تحال - مِنَ الرّاسِخِينَ في العِلم الذِينَ وَهَبَهُمْ الله 
-بمنه وكَرّمهِ- تأصیاد وَمَلَكةٌ عَظيمة في معرَة الدَِيلٍ واتبَاعِهِ واسيباطٍ الأخكام 
والقَوائِدِ من الكتاب والسَة وسر أغوار الل العريية ة مَعَاني وإعرابا وبَلاعَةً. 

ولا تل به ِن صسفات الغلا ابحليلق وأحلاقوم حيدق وابجنع ي العم 
والعَمَل؛ آخه الاس عظبكة وء امي ل اهدر رة البو 
لدي واا ا الفقهيّة وأَقبلوا على ذُرُوسِهِ وقتاواة وآثاره العلمية 


6 و -_ 


ر ص اک 2 ه م ٠ 2 o‏ 
ينهلون من مَعين علمه» ويستفيدون من نصحه ومَواعظه. 


وقد مُنِحَ جائزةً الك فَيْصّل -رَحمَهُ الله تحال - العَائِيّة لخِدْمَةٍ الإسلام عام 
(1515ه)» وجاءَ في الحَيْئِيّاتِ التي أَبْدَمْها تة الاختبار نجه الحائرَةَمَا يأي: 


9 أَوَلا: كله بأخلاق العلاء الفاضاة التي شش آبرزها: الور وود الصَدَْرء 
س 0 0 > 6 5 و ت 3 ے 
وقول الحق» والعَمَّل لصلحة المسلمينَء والنصح خاصتهم وعامّتهم. 


ثانيًا: انفاعٌ الكثيرينَ بِعِلْمِهِ؛ تَذْرِيسًا وإفتاء وتََلِيًا. 


" ثالِمًا: إلقاؤهُ المحاصّرات العامة النافعة ني ملف مَناطِقٍ المملكة. 


ِ 

رابعًا: مُشاركثه ليده في مُؤْمّراتِ إسلاميّة كثيرة. 

اا ن الغو رك شاعو رالا ع ا 
وتفديمه ملا حالم ج السَّلَفِ الصالح؛ او 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


00 و 
عفبهك : 


Ps 


و ر۶ ىو م ۶2 


مد ون القن وتلاث من السات و بنوه هم. : عبد الله وعبد د ال حمن» 
وإِبِرَاهِيم» وعبد العَزيز وعد الرّحيم. 


له حمْسَة 


وي -رَحمَهُ الله تعَالَ- في مَدِيئةٍ جدَّة» قبي مغرب يوم الْأَرْيعاءء الاس 
ا ر دل ي الا الا 0 
صَلاةٍ ال نه شَيَّنْهُ تلك الآلافٌ مِنَ اله ل والحشود العَظِيمَة في مَشاهِدَ 


7 کر نار 


مور ودف في مقبرة العَذْلٍ بم الكرمة. 
وبعد صلاة الحم المع ِن اليم اللي صلي علي صلا صَلاةٌ ةَ الغائب في حميع مد 
ET‏ 


رجحم الله شحنا ر جه الأبرارء وَأَسْكَنَهُ فی جنات ومن عليه بمغفرته 
ورضوانه وجَرَّاهُ عا قَدَّم لاإشلام وَالمسلِمِينَ حَيْرَ الجرَاءِ. 
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]١[‏ قله وَمَدَمَه: 0 الله الجارٌ والمجرور يعاد بمحذوفي» فعل مۇخر 
مناسب ب للمقامء فعثلما #ريد أن قرا تقد : ر: بسم الله ل وعندما تريدٌ أن تتوضأ 
فد بسم الله أتوضّأء وعندما تريدٌ أن تَذْبَحَ تقدر: بسم الله أذبح» وإنا قَدذَّرناهُ فعلا؛ 
لأنَ الأصل في العمل للأفعال. 

تدرا توح لفائدتين: 

الأو لى: البرك بالبداءة باسم الله سْبَحَاَةوتتك. 

الثانية: إفادةٌ الحضر؛ لأن تقديم اعلق بيد ا لحصر. 
نهُ دل على اراد فلو قلت ماد -عندما ترد أن تقراً كتايًا-: 
بسم الله بت ما يُذْرَى بماذا تبتدئ؟ لكن: بسم الله أقرأء يكونٌ أدلّ على المرادٍ الذي 
دی به. 1 

قولّه: «اللّه) هو عله على الباري جرک وهو الاسم الذي تتبعة جميع الأساء. 
حتى إِنّه في قولِه تعالى: ال O‏ من ألظلْمتٍ إل آل 
بِإِذْنِ ريه لى صِرْط الْعزين ١ا‏ ید 2 الہ لی ل ما ف او وَمَا فى 
رض وَوَيْلُ يَلُكتفْريت من نّ عَذَابٍ سَّدِيدٍ # [إبراهیم:۲-۱]» لا نقول: إن لفظ اللا 4 
(الله) صفةء بل نقولٌ: هو عطف بيانٍ؛ لئلا يكونّ لفظ الجلالة تابعًا. 


وقدرناه مناسما؟ 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[‏ قولّهُ يَمَدْآمَهُ: «الرّحَن» من أساء الله المختصّة به» لا يُطلقٌ على غير 
و«الرّحن» معناة: الصف بالرّحمةٍ الواسعة. 
1 قولّهُ: «الرّحِيم» الرادُ به: ذو الرَّحمةٍ الواصلة. 
o 6 .‏ 1 2 1 3 . 
وإذا عا -الرَّحْمَنِ الرّحِيم- صار المرادُ بالرّحيم: الموصل رحمتة إلى مَنْ يشاءٌ من 
عباده» کا قال تعالى: ا يُحَذْبُ من ياء وم من اء وَإِلََهِ مكبو © [العنكبوت:١؟]»‏ 
فو ارط فيه المع . 
واا آل ج فيو لصوف مال خة ال ر اس فهو م ارط فيه الضفة. 
وابتداً المؤلّفٌ رجانه كتابة بالبسملة اقتداءً بكتاب الله عَرََلٌ فاه مبدوءٌ بالبسملة 
0 ع 
واقتداءً بالنبىّ لاف فإِنّهُ كان يبدأ كته بالبسملة". 
<« جو مع نل 7 1 03 م و ع 
[۳] قوله: «الحمد لله) جملة اسمية» مكونة من مبتدأ وخبر. 
والحمدٌ: وصفٌ الَحُمودٍ بالكمال؛ سواءٌ كان ذلك كملا بالعَظّمةٍ أو ىالا 
بالإخسان والئعمة» والله تعالى حمودٌ على أوصافه كلها وأفعاله كلها. 
5 1 5 و 2 ° 
واللام في قوله: «لله» قال أهل العلم: إِنََّا للاختصاص والاشتحقاق. 
)١(‏ مثال ذلك ما جاء في الحديث بلفظ: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرّقل عظيم 
الروم...) الحديث. أخرجه البخاري: كتاب بدء الو حي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله واف 


رقم 0/0 ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب كتاب النبي كك إلى هرّقل» رقم (307707 ). من حديث ابن 


عباس عن أبي سفيان ري ڪن 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى ف 


مره سج ر و 
حمدا ا 


َامُمتحِقٌ للحمد الُْطّلق هو الله والْحَْص به هو اله ولهذا كان النبيٌ يل إذا 
أصابته اسر اء قال: «الحمد لله الَنِي بنعمته َم الصالجات» وإن أصابئة الضّدَاءُ قال: 
«(الحمد لله ڪل كُلّ حال . 

أما غيدٌ الله فيُحمَدٌ على أشياءَ خاصّة؛ ليس على ك حال. 

وأيضًا: هي للاختصاصء فالذي بخص بالحمدٍ الْطْلقٍ الكامل هو الله فهو 
المستَحقٌ له احص به. ۰ 

]١[‏ قولّهُ َحمَدُأكَهُ: «حمُذَا لا يَنْفَدَ) «حمَدَا) مصدث والعامل فيه المصدر قبل 
فهو مصدرٌ معمولٌ لمصدر. والمصدر لحل بأل يعمل مُطَلقَاك و«حَمْدَاة مصدرٌ موكد 
لعامله؛ لأنّهُ إذا جاء المصدرٌ بلفظ الفِعلٍ أو معناه فهو مُوَكدٌ؛ كقولِه تعالى: لوہ آله 
موس تَحَكليمًا # [النساء:554١].‏ 


€ 


٠‏ ا “2 4 0 م ٠‏ ء ٠‏ رك 
ومع كونه مُوَكَدَا وُصِفَ بقوله: «لا يَنْقَدَ). فيكون أيضًا بصفته مبيتا لنوع الحمد؛ 
o 0‏ 


32 م کر م ت 3 سه 3 همعو‎ 32 8 ٠ 
وأنه حمد لا ينفد» بل هو دائم» والرّب عَرَبَجَلُ مستحق للحَمَدٍ الذى لا ينقد؛ لان كالاته‎ 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم »)۳۸٠۳(‏ والطبراني في الدعاء» رقم (11/59), 
وابن السني في عمل اليوم والليلة» رقم (۳۷۸)» والحاكم في المستدرك (514/1)» من طرق عن الوليد بن 
مسلم» عن زهير بن حمد» عن منصور بن عبد الر حمن» عن صفية بنت شيبة» عن عائشة يتا به. 


20000 


وهذا إسناد ضعيف. زهير بن محمد ثقة؛ إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة؛ والراوي عنه الوليد 
ابن مسلم دمشقي. أضف إلى ذلك أن الوليد كثير التدليس والتسوية وقد عنعن. إلا أن للحديث شواهد 
-يتقوّى بها- من حديث ابن عباس» وعلي بن أبي طالب» وأبي هريرة اتش وغيرهم. 

انظر: الأسماء والصفات للبيهقي رقم »)١9١(‏ والدعاء للطبراني رقم (١۱۷۷)ء‏ وتاريخ بغداد 
»)3571١/4(‏ ومسند البزار »١1777/1(‏ رقم »)٥١۳‏ وشرح السنة للبغوي رقم »)۱۳۸١(‏ والحلية لأبي نعيم 
(9/لاه١).‏ 


ف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فصل مَا بغي أنْ مدا وَصَلٌّ الله وَس" ا O‏ 


هس 3 


- لا تَنْمَدَء فكذلك الحمد -الّذي هو وصِفَهُ بالىالاتِ- - لا ينقد 


0 3 ك 


وليس المعنى: لايد متي قولا؛ لانهيَنْفدُ منه بموټدء أو بتشاغله بغيره» ولكن 
المعنى: أن الله تعالى مستجق للحَمْدٍ الذي لا يمد باعتبار ذلك مَنْسوبًا إليه؛ فهو لا ينَْدُ. 


]١[‏ قولة ردا الَهُ: «أَفْضَلَ ما يََنى 3 َنْ نُحْمَدَا صفة ل١حَمْدَا)‏ فیکون الولف 
اله وصف ال حمد بوصمين 

الأوّل: الاستمراريّة» بقوله: «لا يَنَمَد). 

الثاني: كمال التّوعيّة بقوله: «أَفْضَلَ مَا يخي أن ْمَدَ» أي: افم عمد يُستحقٌ 
أن حمده. 


وعلى هذا تكون «ما» نكرةً موصوفةء يعني: أَفْضَلٌ حمدٍ حم ينبغي أن مُحْمَدَ 200 

[؟] قولة: «وَصلی الل وَسَلَّمَا لما أثنى على الله عمجل بها ينبغي أن یشتی عليه. تی 
بالصلاة و السلام على أفضلٍ الخلق. 

ع الصَّلاةٌ 
الآدميّنَ: الدّعاء!". 


من الله: الرّحمة» ومن الملائكة: الاسْتَغفانٌ ومن 


والصَّوابُ ما قاله أبو العالية يَمَدَْنَُ: «إنَّ الصَّلاة من الله: كاوه عَلَ المصَلَّ عليه 


ف ال الأعل)”" أي: عند الملائكة المقرّبينَ وهذا أحص من الرّحمةٍ المطلقة. 


)١(‏ انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص:10). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: # إن اله وم ڪه يِصَلُونَ عل الب 4» ۱۲۰/7( 
معلقاء ووصله ابن أبي حاتم في تفسیره» كا ذكره الحافظ في الفتح (۸/ 017). ولفظه: «صلاة الله ثناؤه عليه 
عند الملائكة». 
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وعلى هذا: فمعنى صل الله عَلَ حُحَئَدِا أى ك E‏ عليه في الملا الأعلى» وهذه 
جملةٌ خبريّةٌ لفظاء إنشائيّةٌ معنّى؛ لأنّهُ ليس المرادٌ أي حبر بان الله صلّء ولكتني أذعو 
الله عمل أن يُصل» فهي بمعنى الدّعاءء والدّعاءٌ إِنْشَاءٌ. 

وقولة: 'وَسَلَّم؟ وهذه أيضًا جملةٌ خبريّةٌ لفظاء إِنْشائيّةٌ معنّى» أو ى: أدعو الله تعالى 
بان يُسَلَّمَ على محمد كلدب 

والسَّلامُ: هو السلامة من التقائص والآفاتء فإذا ضُمَّ السام إلى الصَّلاةِ حَصَلٌ 
به المطلوبٌ» وزال به ر فبالسّلام يَرُولُ المرَهوبٌ وتَنتفي التقائ» وبالصَّلاةٍ 
مضل المطلوث وت الكالات. ` 

]1١[‏ قولة ب يَمَدْانَهُ: «المصْطَفَْنَ) د بضم الميم وفتح الفاءء أصله «المُصتَمَينَ» بالنَّاء 


من الصّموةء وهي خلاصة السّيءِ. والْصطمَونَ من الرسل: ولو العَزْمِ من الرسلء 


کر کر و ص 


وهم مَذكَورونَ في القرآنٍ ا في موضعين؛ في سورة الأحزاب: وذ أحذنا مِنَ 


a 5‏ ر ير سس و جص ٠‏ 

ليحن ميمه ونكت ومن 2 وره وموم وعيسى ابن مرم € [الأحزاب:7]» وفي 
الشو 

لشوری: #سَّرَعَ لَكُم ينَ الین ما وی يو وسا وَألَدِى اويا اليك وَمَا وَصَيْمَا بء بھی 


وَمُوسَْ وَعِبسَوح € [الشورى الآية:"11]. 
۰ 1 م 1 - ل ااه ۰۶ ۰ كو 2 0 بو sS.‏ )0 
فهؤلاء ا لخمسة هم أولو العزم» وحمد َة أافضلهم» ويدل على ذلك أنه خاتمهم 


(۱) قال تعالی: ‏ ما کان محمد بآ اح من جاک وکن رسو آله واكم ألييَعنَ 4 [الأحزاب:٠٤].‏ 
وأخرج البخاري: كتاب المناقب» باب خاتم النبين» رقم «(oYo)‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب ذكر 
كونه خاتم النبيين» رقم (7185))» من حديث أبي هريرة نة بلفظ: «وأنا خاتم النبيين». 


۲4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رت وَعَلَ كين ووفم م ةة ةو وو ةو ةا ةم مو ةو وفوف ةفو و و و و و ل ل مم لة 


= وإمامُهم ليلة لماج" '» ولا يُقَدّمُ إلا الأفضل» وصاحبُ الشفاعة العُظمى”"2, 


حا ایاعر ل مل شای ؤم اة 

]١1[‏ قولهُ صَمَدَلَئَةُ: «ححَمَّدِه عطف بيانِ؛ لأن أفضل الْضطَمَيْنَ لا يعرف من هى 
فإذا قيل: «محَمَدِا صار عطف بيانِ» بين مَنْ هذا الأفضل. 

وهو: باقر ود ريون بلطل SS‏ 
«إِنّ الله اضطقى مِنْ بني إِسَْاعِيلَ كان وَاصْطْفَى مِنْ كِنَانَهَ فُرَيْشّك وَاضْطَفَّى مِنْ 


هوس 0 


رشي بتي ا واضطَا ين ي قاب. ابن خاو" 
[1] قولّهُ: «وَعَلَ آله) إذا ذَكِرَ «الآل» وحده فالمرادُ جي أثباعِه على دينه. 
74 < مہ لاه 5 < و 0 
ويدخل بالأولويّة مَنْ على دينه من قرابتِه؛ لاهم آل من وجهين: من جهة الاتباع» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» رقم »)١7/7(‏ من حديث أبي هريرة 

(۲) حديث الشفاعة العظمى؛ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (50760)» ومسلم: 
كتاب الإييان» باب أدنى أهل الجنة منزلة رقم »)١91(‏ من حديث أنس ودَنَهعَنَ. 
وأخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #ذْرَيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَمَ نوج #» رقم »)٤۷١۲(‏ ومسلم: 
كتاب الإيان» باب أدنى أهل الجنة منزلة رقم »)١95(‏ من حديث أبي هريرة وََآنَهعَنَه. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي يكوه رقم (77177)» من حديث واثلة بن الأسقع 
َصَلنََعَنكُ إلى قوله: «واصطفاني من بني هاشم». 
وأما قوله: «فأنا خيار من خيار»» فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١1(‏ 400» رقم »)٠١٠٠١‏ وفي 
الأوسط رقم (1۱۸۲)» من حديث ابن عمر رَيَزِتَدعَنْهَا. قال ال هيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)١٠١‏ فيه 
حاد بن واقد وهو ضعيف يُعتبر به» وبقية رجاله وثقوا». 
قال ابن حجر في الأمالي المطلقة (ص:54-7/8): «هذا حديث حسن... وحماد بن واقد ضعيف ولم ينفرد 
به» فقد رواه معه عبد الله بن بكر السهمي» وهو من رجال الصحيحين. وأما شيخه| محمد بن ذكوان 
فمختلف فيه» فحديثه حسن في الجملة». 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى ۲0 


0 


و : کاب ا 


N‏ إذا ذُكِرَ مع يره فإنّه يكون المراد بحسب السياق» وهنا ذَكِرَ 


پا 


لآل والأصحابُ ومن تَعبّكَ فنفسّر ها باهم المؤمنونٌ من قرابه؛ مثل عل بن أبي طالب» 
وفاطمةء وابن عبّاس» وكمزةء والعبّاس» وغيرهم» كت 


]1] قول رجه اله: «وَأصحَابي» جع صحب» وصَحَتٌ اسم جمع صاحب» 


فأضوحانة: ال نويه لايم وراك مل العا رار قي ره ولو لم تَطْلٍ 
ا 


وء 


مده د 


ا 
يَستحِقٌ بها أن يطبق عليه وصفٌ صاحب. 


A ° 


[] قولة: «وَمَنْ عبد مَن: اسم موصول» وهي للحُموم. 
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وقول ((تعيلك تعبا أي : ال اوا 


والعبادةٌ مَبنيةٌ على أمرين: 
اتات ۲- والتعظيم. 
فبالحبٌ يكون طلبٌ الوصول إلى مَرْضاة المعبودء وبالتّعظيم يكون الهربُ من 


الوقوع في مَعْصِيته؛ لأنّك تعظّمُهُ فتخافةُ » وتحمه فتطلية. 


وأمًا شرطا قبولِها فها: الإخلاصٌ لله والمتابعة لرسوله. 


A تاعاق فى كل كن عه لله عو هذه الأمة ومن‎ E O 


قال النبى بيا في قولنا: السّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالْحِينَ: TEES‏ 


۲٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- ققذ سَلَمْمْ عَلَ كُلَّ عَيْدِ صَالِح في السّماءِ وَالأَرْضٍ)!'. حتى اللائكة وصالحو ا لجر 
وأتباعٌ الأنبياء السابقينَ» يدخلونَ في هذا. 
و 5 ع ا و - 5 0 

وهل يدخل فيها أصحاب النبيّ َي وآلّه المؤمنون؟ هذا مبني على الخلافٍ بين 
العلماء» هل إذا عطَفُنا العام على الخاصٌ يكون الخاصٌ داخلًا في العام أو خارجًا 
بالتشتخصيص؟ في هذا قولانِ؛ فمنهم من يقول: إِنَهُ داخلٌ فيه؛ لأن العمومَ يشملهُ 
ومنهم من يقول: ل لد غيرٌ مراد كر 

وهذا الخلافٌ قد يتردّبُ عليه بعص المسائل» لكن مَن قال: إِنَّهُ يدخل في العُموم 
قال: إن الخاصٌ يكون مرّتِيِنِ: مره با صوص ومر بالعموم. 


[۱] قولة رجاه «أمَا بَعْدُا هذه كلمةٌ يُؤتى بها عند الدّخولٍ في الموضوع الذي 


4 


وأا قول عضوم ا کلم يُؤتى بها للانتقالٍ من اسلوب إلى آ خر فهذا غب 

صحيحٌ؛ اله فل الغلا دان من اسلوت إل اخووولا اتون ودأمًا ل 
٠ 8 £ 7 ٠ 9 o‏ ت ت 0 
وأمًا إعراا فنقول: م نائبة عن شرط وفعل الشرطء والتقدير: مهما يكن 

ل د قات و + 2 / ه 

من شىء بعد ذلك فهذا محتصَدٌء فتكون اما بمعنى مهما يكن من شىء وابَعْدٌ) 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره» رقم 
(0 »© ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم ))5٠7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 


)۲( مجموع الفتاوى (۲۰/ ۱۹۱-۱۸۸)» ونيل الأوطار (۸/ “الا) وأضواء البيان /١(‏ 60 360). 
85 الو ای نے خا ان ا 0 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى ۲۷ 


EN‏ تعلق بليكن) المحلوفة مع شرطها؛ مبنيّ على الضمٌ في عل نصب؛ أنه 
حذفٌ المضافٌ إليهء ونُويّ اة وهذه اروف اوا خو ا إذا حذف المخضاف 


إليه وثوي معناه بيت على الضمٌء كا في قولِه تعالى: يبه الْأَمَرٌ من مَلُ وَمِنْ بعد 4 
[الروم:٤].‏ 

]١[‏ قول را ١محتصرٌ‏ مُفَعَل فهو اسم مفعول. 

والمختَصم : قال العلاءٌ: هو ما قل لفظه وكثر معناة!" . 

قولّة: «في الفقوا الفِقهُ لغة: المَهم ومنه قول تعالی: لوک أ تَففَهُونَ حه # 
[الإسراء:؛ ؛ ]. و # الوا يتشّعَيثْ ما فة كا ا مول [هود:١4].‏ . بمعنى: : لاتفهم. 

وفي الشّرع: معرفة اكام الله العَقَدية AE‏ 

فالفقَهُ في الشّرع ليس خاصًا بأفعال المكلّفِينَ» أو بالأخكام العمليّة» بل يشمل 
حتى الأخكام الدب حتى إن بعص أهل العلم يقولود: إن عِلْمّ العقيدة هو الفِقْهُ 
الك" . وهذا 500 لأنك لآ تل للمعود إلا بعد معرفة توحيد مده قو 
وألوهيّته وأسرائه وصفاتهء وإلا فكيف تَتَعبَدُ لمجهول؟! ولذلك كان الأساس الأول 
و 
بأدلّتها التفصيلية. 


ھاس ھە هر 


.)٠١١ /١( والمصباح المنير‎ »)55 /١( الروض المربع‎ )١( 
.)۳٠۷ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


شرح التعريف 

قولنا: ١مََِْةُه‏ ولم نقل: عِلْمُ؛ لأنَّ الف إمًا علمٌ وإمّا ظنٌ» وليست كل مسائل 
الفقه عِلميّة قَطعَاء ففيه كثيرٌ من المسائل الظنيّةء وهذا كثيدٌ في المسائل الاجتهاديّة التي 
لعل ااا تلكا إلا د كاز 

فمَولنا: ١مَعْرِفَةً)‏ لأجلٍ أن يَتَناوَلٌ العلمَ الط 

وقولّنا: «العَمَلِيّة احترارًا من الأخكام العَقَديَّ فلا تخل في اسم الفِقَهِ في 
الاضطلاح وإِنْ كانت تدخل في الشّرع. ۰ 

وقولنا: "ادليه التفصيلية» احترارًا من اا الفِقَهِ؛ِ لأنّ البحثٌّ في ول 
افقو في أدلة الفقَهِ الإجماليّةه وربما تأي بمسألة تفصيليّة للتَّثِيلٍ فقط. 

وعَلمَ من قولنا: بدلا" أن الْقَلَدَ ليس فقيهًا؛ أنه لا رت الأخكام بأدلتهاء 
غاية ما هُنالك ن يكرّرَها ى) في الكتاب فقط. وقد نقلّ ابن عبد الب انه الجاع 
على ذلك" . 

وبهذا نعرفُ أهمية معرفة الَليلٍء أن طالب العلم جب عليه أن يتلق المسائل 
بدلاثلهاء وهذا و ينجيه عند الله سبحانه وتعال لأنَّ الله ل له يوم القيامة: 
مادا اجر الْمْرَسَلِنَ € [القصص:75]» ولن يقول: ماذا أجبتم الما َف الفلان؟ فإذًا: لا بد 
أن تَعْرِفَ ماذا قالتِ الرّسلُ لِتَعْمَلَ به. 

ولكنّ التتقليد عند الضُرورة جائرٌ؛ لقوله تعالى: #مَتَمَلواً أهل الدّ و إن مُثْرٌ 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ 447). 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى ۲۹ 


= لا تَلَموْنَ 4 [النحل:*5] فإذا کنا ا د الحقّ بدليله فلا بُدَّ أنْ تَسَأَلَ؛ 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تَبْيَةٌ وِمَدَنَة: إن التقليد بمنزلة ة اكل المي فإذا استطاع 
أن يسک سرج الدَّليلَ بنفسه فلا يحل له التّقلِيدٌ”". 


]١[‏ قولة رجاه : «(من قنع جار ورور صفة لتت و١مُقنِع)‏ اسم 


قولُّ: «الإمّام» هذا من باب سامل بعص الشيء؛ لأن امف ليس كالإمام 
حت او لتاقي و هاتاكه آواى يفك لك ا ن وي اوا را 
بهاء فيكونٌ إمامًا بهذا الاغتبار» أما الإمامةٌ التي مثل إمامة الإمام أحمدَ ومَنْ أشْبَهَهُ 
فاته لم يصل إلى دَرجَتها. 

وقد كَثْرَ في الوقتِ الأخير إطلاقٌ الإمام عند التاس؛ حتى إِنّهُ ييكون الملقَثُ 
مها من أَدْنَى أهلٍ العلم وهذا أمرٌ لو كان لا يَتَعَدّى اللفظ لكان مَيّنّاه لكنه يَتَعَدَى 
إلى الي أن الإنسان إذا رأى هذا ر اضف بالرهام يون أقوالهُ عنده قدوةٌ مع نه 
لا يستحقٌء وهذا كقولهم الآ لكل مَنْ فل في معركة: أنه شهيل: وهذا حرام؛ 
فلا يجورٌ أن يُمْهَدَ لكل شخص بعينه بالشّهاد وقد بَوّبَ البخاري راه على هذه 
المسألة بقوله: (باث: لا ول فلان شَهِيدٌء وقال النبيّ : «وَلله أَعْلّمُ بِمَنْ جاه 


في سيلو وَالله َعَم ِمَنْ يکلم في سبیلو»)". 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۰/ ٠١ 5-7١7‏ وإعلام الموقعين (؟/ :ل/اة). 
(۲) انظر (ص: .)١ ١٠‏ 
(۳) صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من يجرح في سبيل الله عَرَجَلَّ رقم (۰۳ .(A*‏ 
والحديث أخرجه أيضا مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» رقم .)۱۸۷١(‏ 


٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وعمرٌ بن الخطاب یکن تہی عن ذلك7". 

نعم يُقال: من قي في سل له فهو شهيد» ومن قل بهدم أو غر فهو شهيٌ. 
لکن لا يُشْهَدُ لرَجُلٍ بعينه. 

ولو أن سرغت لتنا هذا الأثر لساع نا نهد لجل المعيٍ الذي مات 
على الإيان أنه في الحنة؛ لأنّه مؤمرنٌ» وهذا لا يجورٌ. 

]1١[‏ قولة ردا كه اموق أي محمد الموقق: اسم مفعول» وهو لقبٌ لهذا الرّجِلٍ 


«وَالمِمٌ»: كاب مُتوسّطٌ يَذْكُرٌ فيه موْلّفَهُ القولينء والرّوايتينء والوَجْهِينِء 
والاختمالينٍ في المذهب» ولكن بدون ذْكْر الأدلة أو التعليلٍ | الا نادًا. 

وله كتابٌ فوقة» سمه (الكاني) يَذْكْرٌ القولين» أو الرّوايتينِ» أو الوّجْهِينِ في 
المذهب. أو الاختمالينء ولكته يذ يدر الدَليلَ وَالتَعلِيلَ» إلا أنه لا ر حرج عن مذهب أحمد 
EES‏ 

وله كتابٌ فوق ذلك هو (الُْغْنِي) فِقَهٌ مُارَنْ يَذْكْرٌ القولين والرٌوايتين عن 
الإمام أحمدء وغيرَهٌ من عَلاءِ السّلفٍ والخَلّفٍ. 
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وله كتابُ (الحُمْدة في الفِقَه) وهو مختصرٌ على قول واحل لكنه يَذْكُرٌ الأدلّةَ مع 
الأحكام. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۸ /١(‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب القسط في الأصدقة» رقم .)١۳٤۹(‏ 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ :)۹١‏ «حديث حسن). 
(۲) انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (۳/ .)۲۸۱١‏ 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى ۳ 


على قول واي" وهو الرّاجِحُ" !ني مَذْهَبٍ اخ" . 


ولذا قيل: 


رھ ے٥‏ ص 44 8 و يم 02 تم 0 م ت 
وفي عصرنا كان e‏ على فقهو الشِتٍ الأصول مُعَوَلٍ 
3 ًا ب © “e9‏ و 4 ت 
29 .م 4 م م 8 م عورى شير ور وله ودر تررم فك 
ا 1 مس 9م اس 2 ا اضر ا" و 6 ا ۵ء 
وَرَوضته ذات الاصول كرّوضة اماسّت ما الازهار انفاس شمال 


تَذلعَل الوق أَقوَى:لاكةٍ وَحُحَمَلُني اهوم أَخسَسَّتْمَلٍ 

وذلك ما قاله الأديبٌُ يحبى بن يوسفت الصرصري من قصيدة طويلة يني بها 
على الله عل ويَمْدَح النبيّ اة وأصحابة كته ويَذْكرٌ جماعة من التابعينَ وتابعيهم» 
OT‏ الإمام أحمدء وجماعة من أصحايه» رهم الله تع : 


ےر ے3 


e بع‎ 

]١[‏ قولهُ وم نَهُ: «عَلَ قول وَاحِدِ) بمعنى أنه لا يأتي بأكثرٌ من قول لأجل 
الاختصارء وعدم تَشتيتِ شت تيت ذهن الطّالب. 

[؟] قولة: ااا س الرّاجِحَ من القولينء وقد لا يكون في المسألة 
الأقول واحد. 

["] قولّه: في مَذْهَبِ ادا المذَهَبُ في اللّغة: : اسم لمكانٍ الذهاب» أو زمانه. 
أو الذَّهابٍ نفسِه. 


(۱) ذیل طبقات الحنابلة (۳/ ۲۹۰). 


۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وفي الاصطلاح: مذمّبٌ الشّخص: ما قاله المجتهدٌ بدليل» وماتٌ قائلًا به 
OT YT‏ / / 
فلو تعر قوله فمذهبه الأخير. 
ا 010 ر ت » e‏ و ص 
وقولّنا: (ما قالَهُ المجتهدٌ) خرّج به ما قاله المقلّدُ؛ لأن المقلّدَ لا مَذْمَبَ له 
0 5 6م 4 3 ° ر ¢ کے 
وليس عنده عله وقد تقدم حكاية ابن عبد البرٌ الإجماع على أن المقلدَ ليس عال"؛ 
ولهذا قال ابن القيم يَمَهُآنَهُ في النونية: 
1 ره >5 4 00 7 مه 5 
العلم مَعْرمَة الهِدَى بِدَلِيلِهِ مَاذَاكَ وَالتَقِي د يشتويان" 
وأحمد: هو ابنٌ عبد الله بن حَنْبّل الشيبانٌ إمامٌ أهل السنة والفقه والحديث؛ 
فهو إمامٌ أهلٍ السَنَةَ في العقَائِدٍ والتّوحيد وإمامٌ أهل الفِمَهِ في المسائل الفقهيّ» وإمام 
آهل الحديث في روايته وتّقِدِ رجاله. 
وقد جَرى عليه من الِمحَن في ذاتٍ الله عل ما نرجو له به رفعةً الدّرجاتِ 
1 ° 9 ع 1 ع الات ص 1 
وتكفيرٌ السيئاتِ» ولم يصمد آمامَ المأمونٍ وأعوانه من المحرفين لكلام الله إلا هو وتفر 
5 ت رودي ۶ ل ¢ 5 1 ف 0 أ و 
قليل» ولكنه راه أشذهم وأوثقهم عند العامّة؛ ولهذا كان الناس ينتظرون ما يقول 
TA E‏ ل ا ورد . ٠‏ 5 7 ك 1 
ا حمد في خلت القرانٍ» إلا أنه جَرْمَ بان القران كلام الله غيرٌ مخلوق. حتى إنهم كانوا 
يضربوئة بِالسَّياطٍ فيُغشى عليه؛ ويجِرُوئَه فى الأسواق. فأثابَهُ الله بأن جِعَلَه إمامًا 


عد 
م اک ا يا ال يل و 


سر سر < , او 4 گە ع ج مه 
# وحعَلَنَا مهم يمه دوت يأمررنا لما صبروا وكانوا باينا وقئونَ 4 [السجدة:٤‏ ۲]. 


واعلمْ أن قول العُلاء: مذمَبٌ فلانٍء يراد به أمران: 


.)497 /۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
القصيدة النونية (ص:۹۹).‎ )۲( 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى A‏ 


r r‏ 0 > ر و 5 ر 0 ا 
وربا حَذَفتٌ مِنْهُ مَسَإِئْلَ!''تَادِرَةَ الوقوع'"'» وزذت ما على مثله يُعْتَمَدَا"؟ .. 


الأول: المذمَبُ الشخصي. 

الثاني : المذَمَبٌ الاصطلاحي. 

والغالبُ عند المتأخرينَ إذا قالوا: هذا مذهَبٌ الشّافعيٌ» أو أحمد أو ما أشبة 
ذلك فالمرادُ الممَبٌ الاصطلاحيٌ حتى إِنَّ الإمام نفسَهُ قد يقولٌ بخلاف ما يُسمّى 
بمذهبه» ولكنّهم يجعلونٌ مذمَبَهُ ما اضُطّلحوا عليه. 

ومُرادُ الملّف هنا ب(مذهب أحمدَ): المذَمَبٌُ الاصطلاحي. 

]1١[‏ قولّهُ صمَدُاللَهُ: ورتا حَدَّفتٌ مِنْهُ مَسَائِلَ) منه: الضمر عائد على «المقزع». 

والمسائل: جمع مسال واا فنا ل له في العلم؛ ولهذا قالوا: العلمُ دلائل 
واا و الد لان مه ِن كانت نضا من كتاب أو سُنَّةِ أو إجماع: أو عقلكة: | 


6 0 


3 
كانت قياسًا. 
و - 7 و 4 00 - 3 أ 

[۲] قولة: «نَادِرَةَ الوقوع» يعني: قليلة الوقوع؛ لأن المسائل النادرة لا ينبغي 

للإنْسان أن يَشْعَلَ بها نفسَة. 
2و وا EOE‏ ° و هر2 7 ګر 1 سو 
[۳] قوله: «وزدت ما على مثله يعتمّد» «ما» اسم موصول بمعنى الذي» صلتها 
و و 0 7 0 ع ك 

قوله: ١يُعْتَمَدَ)‏ و«على مثله» متعلق ب(يعتَمَد)» والمعنى: زدْتٌ من المسائل أشياء مهمه 
ووم تير 

إذا: هذا الكتابٌُ اشتمل على تلاثة أمور: 


الأوّل: الاقتصائ على قول واحل. 


11ظ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إِذ الهِمَمُ قد قَصُرَتْ!'ء والأسباب المبَطَة عَنْ تيل الَا قد کرٹ 
الثاني: حذف المسائل النّادرة. 
الثالث: لوو و 


- 2 
م 


3 قول ومَدلئَة: «إذ الهمَمُ قَدْ قَصْرَتْ) إذ: حرف تعليل؛ والهمَمُ مبتدأ 
بي خيره. 
والهِمَمُ: جمعٌ همد وهي الإرادةٌ الجازمة» وقد يُرادُ بالهكّة ما دون الإرادة 
الجازمة» وهي شاملة لهذا وهذا. 
وَالحجلة علا لقوله: حص و«حَدَّفتٌ». 
[] قولة: «وَالأَسْبَابُ اليبْطه عَنْ َيل اراد كذ كَثْرَثْ) مع قُصور الهِمّم هناك 
صَوارفٌ؛ ولهذا قال: «وَالَأَسْبَابُ...» إلخ. ۰ 
الأسبات: جع سبب» وهو في الغ ما نوصل به إلى المطلوب» وهو ا مرادٌ هنا. 
قولة: اة بمعنى الفرة للهمم. 
قولّة: «قذ كثْرَتُ» ولكنْ مع الاستعانة بالله َكَل وبذل المجهود كخصل المقصود. 
و : له كلا قَويَ الصَّارفٌ فان الطّالبَ في جهاد. انه نه كلا قَويَ الصَّارفٌ 
ودافعه الإنسان فإنّهُ ينال بذلك أجرين: أجرّ العمل وأجرّ دع لمقارم؛ ولهذا قال 
النبي يكِ: إن يام الصَّبْر لِعَامِلٍ قيهن أَجْرٌ ر مسين من الصَّحَابةِ»!". لأنَّ هناك أسبايًا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم» باب الأمر والنهيء رقم »)٤٤١(‏ والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة المائدة» رقم (/7”00)» وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: ‏ اا 


این انوأ لكي نفک € رقم (4015)» من حديث أب ثعلبة الخشني وَوَيهْعَنَه وإسناده ضعيف. 
إلا أن له شاهدًا من حديث ابن مسعود ري نة يتقوّى به» أخرجه البزار في المسند رقم (0/ 217 رقم - 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى 0" 


کر سے 


7 0 - 5 
وَمَع صِغَرِ حَجْوو حَوَى مَا غي عَنِ التطويل'"" ولا حول ولا قو إلا بالله 


- مط رةه ولك إذا رصت فهذه المصيبة. 

والذنوث من أك العوائق؟ قال انلا تعاق: اتن يكزا قلتت ا يد اق جنك 
بض ذو 4 [لمائدة:44]. وهذا دليلٌ على أن تول الإنسانٍ عن الذَّكْرِ سبية الذنوبُ» 
ولكنْ مع الاشتغفار وصِدْقٍ النية يسر الله الأهْرَ 

واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى: لإا أنزلنا ليك الكتب بالحيّ لتک بين 
الاس ہا أرَنكَ ان ولا كك ایی حَصِيهًا (3 وَأَسْتَهْفرِ أله إرك آله کان عو 
يحسما 4 [النساء:5 11١5-٠١‏ أنه ينبغي للإنْسانٍ | إذا لحا سواءً إفتاء أو حكم 
قضائيٌ» أن يُكْيِرَ من الاسْتِغْفارٍ”"؛ لان الله قال: لتم 4 ثم قال: وَاَسْتَمْفْر آله 4 
وهذا لس عد لا الذنوت عم من زوت اللي قال ال (كل ير د لئاو اكوا 
يَحسبُوْنَ € [المطففين:5 .]١‏ 

[۱] قوله وَمَدلمَه: ا : حَجوو حَوَى ما يُغنِي عَنٍ التطويلٍ» حوى: مع 
وهو أجمع يمن كتاب ك م عي رجا (دليل الطّالب)» و(دليل الطّالب) أحسنٌ 
من هذا ترتيبًا؟ لاله تي وا ا 
فصل 

1 قو «وَلَا حول وآ و إ1 بالله» لا: نافية للجنس» والحَوْلٌ: التَحوّل» 
وبر الشىء عن وجهه. 

- ۷ والطبراني في العجم الكبير (. ا ا )١‏ وقال الميثمي في المجمع (۷/ ۲۸۲): 


«ورجال البزار رجال الصحيح غير سهل بن عامر البجلي وثّقه ابن حبان». 
() إعلام الموقعين (0//5"). 


(1) هو الشيخ الفقيه مرعي بن يوسف بن أب بكر الكّرمي المقدسي» المتوفي عام (77١٠ه)‏ ماله 
انظر ترجمته: شذرات الذهب (۸/ »)١55‏ وخلاصة الأثر /٤(‏ ۸١)»ء‏ والسحب الوابلة (۳/ .)١١١۸‏ 


۳٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ر عرس اس ه [lie‏ پر * [Y1‏ 
وهو حَسبنا ونعم الوكيل . 


والقوّة: صفة يُستطيعٌ بها القوي أن يَفَعَلَ بدون ضَعْفيِ. 


0 


قولّهُ: «إِلّا بالله» الباءٌ للاستعانة» فكأنّ الولف استعانٌ بالله تعالى أن يُيَسّرَ له 
الأَمْرَ 

[1] وله ومَاله: «وَهُوَ حَسْمْنًا) الضْميدُ «هوَ) عائدٌ إلى الله» وَالحَسْبٌ بمعنى 
الكافي وكل نول عل الله فهو حن كا e‏ #وَمن بول عل آلو فهو 
حَسَبُهُ4 [الطلاق:7]» ومَنْ لا يکل عليه فليس الله حَسْبَهُ بل هو موكولٌ إلى مَنْ 
وکل عليه. 

1 قوله: «ونِعْمَ الوَكِيلُ» الوكيل: فاعلٌ» وقال النّحْويُونَ: إِنَّ «نِهم» تحتاج إلى 
فاعل وتخصوصء والَخْصوصٌ هنا عَدْذَوفٌ والتّقديرٌ: نِحُمَ الوكيل الله. 

والوكيل: موادي َر إلي اله فيكوث كفنا الان إل الو فويض افنار 
وحاجة؛ لأنَّهُ هو الذي منه الإعدادٌ والإمدادٌ كا أنه هو الذي منه الإيجادٌ. 

ونظبرٌ هذا في القرآنِ ولل ال مال لھم التاس ن التاس هد جَمَعْوا کک 
أخكوهم فَرَادَهُمْ إيمتا وقالوا حَسَينَا الله وم م آلوڪيل) [آل عمران:۱۷۳] قال ابن عباس 
َعََيدعَنعا: «قَالَهَا إِبْرَ اهيم دالت السام الدن في التار "(" دَفعًا للمكروو» وطلبًا 
للمحبوب وهو الجا 


° © #9 ©٠ 


.)10717( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لن ناس مد جَمَعُوَا کم كَأخْسَوهة4» رقم‎ )١( 


٤‏ الطيارة: 

والطّهارة لُغةّ: النَطافةٌ؛ طَهُرَ الثّوبُ من القَذَّرِء يعني: تَتَظّفَ. 

وفي الشرع: تُطْلَقٌ على معنن : 
الأوّلَ: أضلّء وهو طَهارةٌ القلب من الشَّركِ في عبادة الله والغِلٌ والبَعْضاءِ 
لعباد الله المؤمنينَ» وهي أهمٌُ من طَهارة البَدنِء بل لا يمكنٌ أن تَقَومَ طَهارةٌ البَّدنِ مع 
وُجود َجَس الشَّرْكِ قال تعالى: لما لمتكت تح 4 [التوية:1]» وقال النبي كلا 


EAE o2 ©‏ 
«إِن المومِنَ لا ينجُس». 


الثاني: فَرْعٌه وهي الطَّهارةٌ الحسية. 
[1] قولّهُ: «وَهِيَ ارْتِفَاءٌ الحَدَثِ) أي: زوالهُ. 
وَالَدَتُْ: وصفٌ قائمٌ بِالبَدَوء يَمْتَعُ من الصَّلاةٍ وتَحوها ما تشرط له الطّهارة. 
مثالَهُ: رجلٌ بال وَاسْتَنْجَىء ثم توضّأء فكان حين بولِهِ لا يستطيعٌ أنْ يُصَلُّ 
فلم| توضّاًارْتَمَعَ ا لحدث» فيستطيعٌ بذلك أن يُصَلٌّ ِرَوالٍ الوَضْفٍ الماع منّ الصَّلاةٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم (786)» ومسلم: 
كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم (١۳۷)ء‏ من حديث أبي هريرة نة 


ل الشرح الممتع على زاد المستقنع 
EN,‏ 


1 قولّهُ يَمَدْلمَ: «وَمَا ني مَعْنَاهُ» الصَّمِيدُ يعودُ على «ارْتَفَاعُ» لا على الْحَدَثْء 
أي: وما في معنى ارْتَفاع الحَدَثِء فلا یکون فيها ارْتَفاعٌ حَدَثِء ولكن فيها معناة. 

مثالة: غسل اليدين بعد القيام من نوم اليل فهذا واجبٌء ويُسمَّى طهارة 
ولیس بِحَدَثْ؛ لاله لا رفع به الحَدَتُ فلو غسلّت الأيدي ما جازت الصّلاة. 
وأيضًا لو جَدَّدَ رجل وُضوءَة» أي: توضّأ وهو على وُضوءء فلا يکون فيه ارتفاعٌ 
للحَدَثِ مع أنه يُسمّى طَهارة؛ لاه في معنى ارتفاع ا لحدَثِ. وأيضًا: صاحبٌ سَلْسِ 
البول لو د تَوَضَّأ من البول ليل ؛ فیکون هذا الوْضوء حَصَلٌ به معنى ارْتفاع الحَدثِ؛ 
لأن البولٌ لم يَرَلْ. 

فصار معنى ازتفاع الحَدّثِ: هو کل طَهارةٍ لا صل بها رفمٌ الحَدَثِء أو لا تكو 
عن حَدَثْ. ۰ 

[YJ‏ قولّهُ: ورال الحَيَثِ) لم يقل: وإزالة البَّثْ. فزوال الحَبَّثِ طهارة» سواءٌ 
زال بنفسوء أو زال بمُزيل آخَرَء فيسمّى ذلك طهارةٌ. 

با ا 

والتّحاسةٌ: كل عَينٍ حرم تَناؤٌلّهاء لا لخُرْمَيها ولا لاسِقذارهاء ولا لصَرّرِ 
ا فقل: : كل عينٍ يِب الط منها. هكذا حدُوها”". 

لنا: «يحْرم َنَاو لها خر به اباخ 0 مباح تَنَاولَهُ فهو طاهر. 
وقولّنا: الا لِضَرَرِهَا حَرَجَ به اسم وشِبْههُ فإ حرام لضرروء وليس بتجس. 


.)50- ٤٤ /١( كشاف القناع‎ )١( 


كتاب الطهارة ۳۹ 


کر کر ےو 


EEA ODODE Rees المياه ثلاثة: اام‎ 


سي و 


وقولنا: «وَلَا لِإسْيَقَذَارِهَا» خرچ به المخاطٌ وشبَهُهُ فليس بتجس؛ لأنّه جرم 
لاسْتِقَذَارِهِ. 

وقولّنا: «ولا رمتا حرج به الصَّيْدُ في حال الإخرامء والصَّيْدٌ دال الحرم؛ 
له حرام خرميه. | ۰ 

فيكون قول وصَمَدَانَةُ: «وَرَوَالُ الْمَبَثْ) َعم من إزالة الحَبَثْ؛ لذن الحبَتُ قد 
يزولٌ بنفسه» فمثلا: إذا فرضنا أن أرضًا تجِسةً بالبول» ثم جاءً المطرٌ وطَهرّهاء فبا 
تَطْهُرٌ بدون إزالةٍ مناه ولو أن عندنا ماءً متَنجسًا بتغير رائحته» ثم زالتِ الرّائحة 
بنفسها طَهُرٌ ولو كان عندنا مر ثم تخل بنفسهٍ صار طاهرًا وإِنْ كان الصَّوابُ أنَّ 
الخمرٌ ليست بتجسة» ولو كانت على صمَتِها مرا کا سيأتي -إن شاء الله- في باب إزالةٍ 
النجاسة. 


ودا الألف ا الطهارة لسن 


الثاني: أن الطّهارة مفتاح الصّلاةء والصَّلاةٌ آكدٌ أركانٍ الإشلام بعد السهادتين؛ 
ولذلك بدأ ا هاده بكتاب الطهارة. 

والطّهارةٌ تحتاځ إلى شيء يُتَطَهّرُ به» فيال به التَجَّس» ويْرْفَمٌ به الحَدَتْ وهو 
الماءٌ؛ ولذلك بدأ المؤلّفٌ به. 

]١[‏ قولة رَجِمَدامَه: «المياه مَلَامَة: طَهُورٌ) المياة: مع ماءء والمياه نلاثة أقسام: 

ووله رجمهالله. "المياه ئةَ: طهور م ۶ والمیاه دار ده م 
2¢ 03 0 أ م انه هھ بي 
الأؤل: الطهورٌء بفتح الطاء على وزنِ فعول» وفعول: اسم لما يفعل به الشيء 


5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
لَايْرَقَمٌ الحدَثا"'ل ا 57 


= فالطّهورٌُ -بالفتح-: اسمٌ لا طهر به» والسّحورٌ -بالفتح-: اسمٌ للطعام الذي بكر 
7 

وأمّا طُّهورٌ وسُّحورٌ -بالضعٌ- فهو الفعل. 

والطَّهورٌ: الماك الباقي على ِلْقيِهِ حقيقةٌ» بحيث لم يتغيّر شيءٌ من أؤصافِيء 
أو حُكًْا: بحيث تغيّر بها لا سلب الطّهوريّة 

فمثلا: الما الذي تُخرجُة من البثر على طبيعته ساختا لم يتغيّرء وأيضًا: الماع التَازْلُ 
من السَّماء طّهورٌ؛ لأنّهُ باق على خلقتِهء هذان مثالانِ للباقي على خلقتِه حقيقة. 

وقولنا: «أَو خكم)) كالماء ء تبر بغير ُمازج» أو المتغبر با د ا كس صو الماء عنه. 
نذا ملهو كن قبي عل تلق و و سق مقبته ؛ 
لأنّه خن ومع ذلك فهو طَهورٌ؛ لأنّه باق على خلقته حُكًا. 

]1١[‏ قولة ردا ١لا‏ رفع الحدّث» أيْ: لا يرفع الحَدَتَ إلا الماع الهو 
فالبنزين وما أشبهه لا ديقم الخدت فكل شىء سوي الاو ل يز قم الخدت والدليل 
قول تعالى: فلم يدوا مآ هسَيمَمُواً 4 [المائدة:1]» فأمرٌ بالعٌدولٍ إلى التيمّم إذا لم نجدٍ 
الما ولو وجدنا غيرَهُ من المائعاتٍ والسّوائل. ۰ 

والّابُ في التيمُّم على المذهب لا يرع ا مدت » والصّوابُ أنه يَرْقَعُ الْحَدَتٌ؛ 
لقولِه تعالى عقب عَقِبَ التيمم: ما ريد اله ليجع عَلِيِْحكُم ين حرچ وکن برد 
یھ رگم 4 [المائدة:”]» ومعنى التطهير: 95 الخدت ارتَمَعَ وقولة ا : «جعِلَتثْ دي الأَرْضُ 


.)۳۸١ /۱( كشاف القناع‎ )١( 


كتاب الطهارة : 


ولا يزيل النَّجَسٌ الطَّارِئَ عيدو" ا 
= مَسْجِدًا وَطْهُورً))7" بالفتح» #اشيكون الراب مُطهُرًا. لكنْ إذا وج الماء» أو زال السب 


أذي من أجلو تیم كاجثرح | إذا د توئ ف هليه أن توما أو يَعْتَسِلَ إِنْ كان 


[ قوله رجاه که: «ولا يزيل انجس الطًارئ عيرم أي: لا يزيل النَّجَسَ إلا الما 
ادلي قو وني دم الحيض يُصيبٌ الوب" ا انرشا يلاي ثم الشقة 
فيه»)! '". والشاهد قولة: «باماء» فهذا دليلٌ على عبن الماء لوزالة التجاسة. 


سر جيه ر 


وقوه ل في الأعراب الذي بال في المسجد؛ ١َهْرِِقُوا‏ عَلَ بَوْلِهِ سَجْلُا مِنْ مَاء)(" 


4 


د«وَلَ) بال الصّبيُ على جره دَعَا بء اهيا 0 . فدلٌ هذا على أنَّه لا يزيل النَّجَسَ 
إلا الما فلو أَرَلْنا التجاسة بغير الماءِ لم طهر على كلام المولف. 


9 ع ب ت 2 عس 4و 2 î‏ 
والصَّوابٌ: آنه إذا زالتِ النّجاسة بأ مُزيل كان طَهّرَ حلا لأن النّجاسةً عينٌ 


عو سس 


خبيثةٌ فإذا زالت زال حُكْمُهاء فليست وضّمًا کا َدَثِ لا يرال إلا بها جاء به اشر 


0-6 


ع8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (١۳۳)»ء‏ ومسلم: كتاب المساجد» رقم »)07١1(‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله رتخا . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الدم» رقم (7171)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب نجاسة 
الدم وكيفية غسله» رقم (۲۹۱)» من حديث أسماء بنت أبي بكر وَرَإيَدعَنْهًا. 

(۳( 0 الاي كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد» رقم (۲۲۰)» من حديث أبي 
e‏ ا E‏ ا 
رقم »۲۸٤(‏ 3806)» من حديث أنس بن مالك نة نَدُعَنَهُ. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كان الو ودا ر :950 م سينا کا 
بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» رقم »)۲۸١(‏ من حديث عائشة رركتا 


"4 ان س .-02323-7 الشرحالمقععلىزادالمستقم__ 
وَهُوَ الْمَاة قي على يلق َي فان َه عي بكي ازج گقطًع گافور'" SEES‏ 


= وقد قال الفقهاءٌ يَجَجْرئة: «إذا زالٌ تب الماء النجس الكثير بنفسهِ صارَ ورا" 

وإذا تَحلّتِ المَمْرُ بها صارّث طاهرةً»!"' وهذه طَهارةٌ بغير الماء. 

وأمًا كر الماء في التطهير في الأدلَّة السابقة فلا يدل تعيينة على تَعَييِ؛ لأ تعبيئة 
لكونه أَسْرَعَ في الإزالة» وأَيْسَرَ على المكلّف. 

وقولَهُ: «النّجَسَ الطَّارِئَ» أي: الذي وَرَدَ على محل طاهر. 

فمثلا: أن تق النّجاسةٌ على الوب أو البساط وما أشبّة ذلك» فقد وقعثْ 
على محل كان طاهرًا قبل وُقوع النّجِاسةِء فتكون النّجاسةٌ طارئة. 

أمَاالتخاسة العينة فهذه لا تطه أبدّاة لا برها لا ماءٌ ولا غيُةُ؛ كالكلبء 
فلو عُسِلَ سبع مرّاتِ إحدامُنٌ بالثّّابٍ فَإنّهِ لا يَطْهُرٌ؛ لان عيئهُ جسة. 

ووعك عن الكل إل أن ا 0 افتعحالت سل رت ل 
أَؤْقَدَ بال ويك فار رادا فاه يكن طاح اء وكا لوسخط الكلك ري ا 
مِلْحًا؛ فإنّهُ يكون طاهرًا؛ َه تح إلى شيء آخرء والعين الأولى ذهبّثْ» فهذا الكلبُ 
الذي كان ًا وعِظامًا ودمّاء صار مِلْسَاء فالمحُ قضى على العين الأولى. 

]١[‏ قولّهُ ذاه «وَهُوَ الباقي عَلَ خِلْقَيه؛ هذا تَعريف الماء الطَّهُورِء وقد تقد 
شر حة. 

[1] قولة: ١فَإنْ‏ د عَيه عبر ازج كقطع كَافُور» إن : تغيّرٌ الماءٌ بشيء لا يمازجه 
)١(‏ كشاف القناع .)777/١(‏ 


(۲) الإنصاف (۲/ .)٠١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۱/ ۷۰)ء والإنصاف (۲/ ۲۹۹). 


كتاب الطهارة ٤‏ 


لطم الكافزيه E O r‏ ب 

إذا وُضِعَتٌ في الماء فبا 5خ ير طعمّةُ ورائحتّة» ولكنّها لا رجه أي: لا تحالِطّة أي : 
لا تذوبٌ فيه. فإذا تغيّرٌ بهذا انه طَهُورٌ مَكروة. 

فان قيل: كه کر نط اود 

فالجوابٌ: إن هذا التغيرٌ ليس عن تمازجةء ولكنْ عن جاور فالاءُ هنا لم يتغي 
لأنّ هذه القِطَمَ مار جته» ولكن لها جاورنه. 

فإنْ قيلَ: لماذا يكون مَكرومًا؟ 

فالجوابُ: لأن بعص العُلماءِ يقولٌ: إِنَّهُ طاهرٌ غير مُطَهر”". فيرونَ أن هذا التغيٌّ 
يسلبة الطّهُوريّة فصارٌ التعليل با حلاف ذ فمن أجل هذا الخلا كُرة. 

والصّوابٌُ: أن التَعليلَ بالخلافٍ لا يَصحٌ؛ لأننا لو قُلنا به لگرهنا مسائل کثیرة 
في أبواب العلم؛ لكثرة الخلان في المسائل العلميّة» وهذا لا يستقيم. 

فالتعلیل بالخلافِ ليس عِلَّةَ شرعيّة ولا يُقبَلُ التّعليلُ بقولك: خروجًا من 
الخلان؛ لان العلل باُروج من الخلافي هو التََليلُ بالخلافي. بل نقولُ: إِنْ كان لهذا 
الاي س من الت والأدة و ف كَرَهَه؛ لا لأن فيه خلافاء ولك لأن الأدلة 
َمِل فیکون من باب: «دَعْ ما ريبك إِلَ ما لا يريك" . 
(۱) الإنصاف (۳۹-۳۸/۱). 


(۲) أخرجه أحمد .»)۲٠١ /١(‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم »)۲١٠۸(‏ والنسائي: كتاب الأشربةه 
باب الحث على ترك الشبهات» رقم »)0٥۷١١(‏ من حديث الحسن بن علي ريئعتة. 


5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ودن »أو يملح ماي" 0 
= اا إذا كان الخلافٌ لا حط له من التّظر فلا يُمكن أن تُعَلَّلَ به المسائل, وتَأ د 

منه حكمًا. 

َك كل خلاف جَاء مغ 7 إلا خلاف لَه حَظ يِن الت“ 


ن 


لأنّ الأحكاء 26 تثب إلا بدليل» ومراعاةً الخلافٍ ليست دللا شرعيا تَْبْتُ به 


ع 


الأخكامٌ فيقال: هذا مَكروةٌ؛ أو غير مُكروه. 


]١[‏ قولهُ را ّه: ١أَوْ‏ ذُهْنِ» معطوفٌ على ١غَيْرتُزِج)‏ أو على اقِطّع كَافُورٍ). 
مالة: لو وضع إنسال تا في ماب وتخير به فإ لا ل الھور بل يبقى طهورً؛ 
لأنَّ الدّهْنَ لا مازح الما فتجدّةُ طافيًا على أعلاه فتَعيرهُ به تحير ُحاورةٍ لا تمارّجة. 

]١[‏ قوله: «أَوْ بولح مَائْيّ» وهو الذي يتكرَّنُ من الماءِء فهذا ا ملح لو وَضَعْتَ 
كِسْرةٌ منه في ماع تزه لع اتا ويبقى طهورًا مع الكراهة؛ خروججا من الخلافی" 

فان قيلَ: لماذا لا تَنَسَلِبُ طهوريتة؟ 

فالجوابٌ أنْ يقال: لأنّ هذا املح أصِلَّهُ المءُ. 

والتَعلِيلُ بالخلافٍ للكراهة قد تقدَّمَ الكلامُ عليه 

= وقال الترمذي: «حسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة رقم (71754) وابن حبان رقم (۷۲۲). 
وله شواهد من حديث أنسء وابن عمرء وأبي هريرة» وواثلة يكن 


انظر: جامع العلوم والحكم /١(‏ ۲۷۸) الحديث الحادي عشر. 
)١(‏ البيت لأبي الحسن ابن الحصّار. وهو علي بن محمد بن محمد -وهذا البيت هو الأخير في قصيدة له في معرفة 


المكي والمدني من السّورء ضكَّنها كتابه «الناسخ والمنسوخ». انظر: الإتقان للسيوطي /١(‏ 55). 
(۲) الإنصاف .)٤١ /١(‏ 


د » ع مر َ ؟] 2ه ےا 2 7 ٠‏ م 8 
ون تير كيه ۽ اويا يَسْقّ صَوْن الاءِ عنْه مِنْ نَابتِ فِيه» وَوَرَقٍ سجر 0 


4 
س لم > 


= وعلم من قوله: «ماني» آنه لو تير بملح معدن يحرج من الأزض فا فاته يَسلبة 
الطّهوريّةَ على المذمّبء فيكونْ طاهرًا غير مُطَهّر. 


سحن جس کر أ ي: إذا سحن الما بتجَسٍ تير أو لم 


.ع وسةر و 
پتعر فاه ر ۵ 
1 ا ت ت 0 إن 2 
مثاله : لو جع رجل رَو كير وسح به الا فاه يُكْرَه فإِنْ کان مَكشوقًا 


و 


فإن و الكراهة فيه اه لان الدخان دة وة فيه وإ كان مُخْطّى وگه 
الخطاءِ كرة أيضًا؛ لاله لايْسْلم غالبًا من صعود أجزاء إليه. 


م کی ص 


والصّواب: آله إذا کان كم الخطاء لا يُكْرَهُ فإنْ دخلّ فيه دخان وه فاه 
ينبني على القولٍ بأ الاستحالةً صر النّحِسَ طاهرّاء فإِنْ قُلنا بذلك لم يضر وإن 
تلتابان الامعصالة لا تلوت ويد الحد راف اا خان كان تنما 


0 4 


[1] قولة: «وإِن عير بمُکیه» أي : بطول إقامته» فلا يَضٌْ ؛ دنه يتغير بشيء 
حادث فیه» بل تخر بنفسه» فلا يكره. 


س 


[] قولة: «أَوْ با شق صن ال عن من اټ فيه وَورَقِ بر مثل: عدي 
و ت و 4 2 کے 
بت فيه عَشْبٌ» أو طُحْلّبٌ» أو تساقط فيه ور سجر فتخيرٌ بہاء فان طَهُورٌ غيرُ کروی 
بير م تجو ووو وو اه ع ىد لي وي وة 01 
ولو تغيرٌ لونه وطعمه وريحه. والعلة في ذلك أنه يشق التحرز منه» فيشق -مثلا- أن 


2ھ سم 


يَمْنَعَ أحدٌ هذه الأشجارٌ من الرّياح؛ حتى لا توقع أؤراقها في هذا المكانِء وأيضًا يشق 


م 


ى# 6 1 


أن يَمْتَعَ أحدٌ هذا الماء؛ حتى لا يتغيّرٌ بسبب طول مكثه. 


٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
أو بجاوو ميتو" أو نالسر" أ باهر" يُكْرة. 


ولو قُلنا للنّاس: إِنَّ هذا الماءَ يكونُ طاهرًا غير مُطهّرء لسَمَفنا عليهم. 

وِنْ تغّر بطین» كما لو مشى رجل في الغَدير برجليهء وأخدّ يرك رجليّهِ بشدة 
حتى صار الماء متَغيرٌ برا جدًا بالطّینء فان الماء طَهُورٌ غير مَکروو؛ لاه نَع بمْكْئه. 

]1١[‏ قولهُ را نّ: «أَوْ يمُجَاوَرَة مي مثالة: عَديرٌ عنده عشرون شاه ميته من 
کل جانب» وصارٌ دواري ی هط : 
غي تكروو؛ لأن التغيّرٌ عن جاور لا عن تمازجق. . وبعض العلاءِ حكى الا ماع عل 3 


و ر 


لا نجس بتغيره بمُجاورة ية" وربا يُستَدَلٌ ببعض ألفاظ الحديث: (إِنَّ لاء طَاهِرٌ 


لان طا اول أو ريه بتحَاسَةٍ ة دت فيه“ على القول , بصحة الحديث. 


ت 


ولا شك أنَّ الأَوْلَ التنزهُ عنه إِنْ أمكنّ» فإذا وَجِدَ ماءٌ لم يتعكر فهو أفضلء 
وأبعدٌ من أن يَتَلَوّتٌ بماء رائحتة خبيفة جس وربا يكون فيه من الناحية الطبيّة ضر 
فقد حول هذه الرّوائحُ مكروباتٍ تل في هذا الماء. 

["] قوله: «أَوْ سحن بالشّمْس» أي وضع في السَّمسِ لِيَسْحْنَ. 

مثالَهُ: شخصٌ في الشَّتاءِ وضع الماءَ في الشَّمس لِيَسْخُنَ» فاسل به» فلا حر 
ولا كراهة. 

["] قولة: أو بطاهِر) يع: يعني: أو سحن بطاهر مثل الحطب» أو الغازء أو الكهرباءء 
فإنه لا يكره. 


(۱) الشرح الكبير .)٤١/١(‏ 
(۲) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى /١(‏ 750-709) من حديث أب أمامة َوَن وضعفه. 


كتاب الطهارة ¥ 


¢ 


وَإِنِ ال تما 1" في طَهَارَةٍ 1" 6 ليل و عة 
وء 0 ل ثَانِيَة وَتَالثَقَ م كلف 


]1١[‏ قول حم اله «وَإِن اسْتَعْولَ) الصو :تعره عل الا الطّهور. والاستعال: 
أن يمر الملءُ على العضوء ويَتساقَطَ منه. وليس الماءٌ المستَعملٌ هو الذي يُغْتَرَفُ منه 
بل هو الذي يَتَساقَطٌ بعد العَسْل به. 

مئالَهُ: غسلتٌ وجِهّكَء فهذا الذي يَسْقْطُ من وجهكَ هو الماءُ الُستعمل. 

[1] قولة: «في طَهَارَةٍ مُسْتَحَبةَ) أي: مَشروعة من غير حَدَبْ. 

[] قولة: «كتجريد وضوءا ديد الو و فلو دل | سار بر شه 
الأول ” ئم دخل وقت الصّلاةٍ الالح ا دون كانعكن 
طهارة- فهذا الماءٌ العمل في هذه الطّهارة طَهُور لكنه يَكْرَهُ. 

فيكونٌ طَهُورًا؛ لأنّهُ لم يْصْل ما يَنَْلّهُ عن الطّهوريّة» ويكون مَكروهًا للخلافِ 
في سلبه الطّهوريّة؛ لأنّ بعص العُلهاء قال: لو استّعْوِلَ في طَهارةٍ مُسْتَحبَةِ فإنهُ يكون 
طاهرًا غير مُطَهّر"". وقد سبق الكلامٌ على التعليل بالخلاي. 

[4] قولّه: «وَغْسْلٍ مُمُعَةه هذا على قول الجُمهور أن غُسْلٌ الجُمُعة ست" فإذا 
یل او ادن وا در اير مع الكراهة. 

[6] قولة: «وَعَسْلَةٍ َانِيَةِ و إل كرك قله كني NG U‏ ليست 
بواجبة» والدليل قول تعالی: فاَعْسِنُوأ وجوم € [المائدة:1] الا اة بواحدة؛ 


.)55/1١( الإنصاف‎ )١( 
.)57 5 /۳( المغني‎ )۲( 


4۸ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


کر ص سے 


]١[ .‏ 00 وو [Y1‏ جره مه كه [Té ac‏ 
وَإِن بلع فَلتَينِ هو الکثر- وما مس َة رطل عرقي تريب ۰¢ 


ص 2 


= ولأنَّ لني ية ثبت أنه توضّأ مرّةٌ مره . فالثَانيةٌ والثالثة طهارةٌ مُسْتَحبّة فالاء المستَعملٌ 
فيهما يون طَهُورًا مع الكراهة» والعلّةٌ هي: الخلافٌ في سلبه الطَهورية. 
والصَّوابُ في هذه المسائّل كُلّها: أنه و ا ا شر عي يقر 
إلى دليل» وكيف نقولٌ لعباد الله: نه يکر کر لكم أن 5 تستعملوا هذا الماء وليس عندنا 
دليلٌ م الّرعٍ؟! ولذلك بحب أن تغرف أن من العباد ما لم يذل الشِّعٌ على منيو 
كار خيص لهم فيا دل الشَّرَعٌّ على منعِه؛ لأنَ الله جعَلَها سواء فقالّ: # ولا ا 
لاف سكم الدب هدا حل ودا َرَمٌ 4 [النحل:115]» بل قد يقولٌ قائل: 
ا ا ا 
5095-5 إن بك فلّتينِا المي يعودٌ على الاءِ الطّهور. 


ره بير برس 


والقلتان: تثنية قلة. الله مشهورةٌ عند العرب» قيلّ: نما َس ة قربتین ونصفا 


[1] قولّ: «وَهُوَ الكثر» جملةٌ معترضة بين فعل الشَّرطِ وجوابه. 

أي : ن لفن هما اله بحسب اضطلاح القُقهائ فالكثيدٌ من اماء في عُرفي 
الفقهاء ء ماله ما بلع القلَينِ» واليسية: ما دون القَلَتَينِ. 

['] قولة ومَدَالنَه: «وَهُمَا كمس َة رطل عِرَاقِي ل عيبا مئة الرّطْلٍ العراقيٌ”" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب الوضوء مرّة مرّة» رقم »)١01(‏ من حديث ابن عباس يرََإَتَدعَنْهَا. 


(۲) الإنصاف .)557/١(‏ 
(۳) الرّطْل العراقي = 40 مثقالاء والمثقال بالغرام = 4.75» ووزن الصاع النبوي بالغرام = ٠٠٤٠١‏ وعلى = 


كتاب الطهارة ٤4‏ 


0 هو 


فخالطته نَجَا 97 3_0 رك بول ب دمي » أو عذرته اة فلم حه فاه ع ل ا ا 0ه 


= يزن قَرْبةَ ماءِ تقريباء وعلى هذا تكون حمس قِرَّبٍ تقريبًا. وأفادنا الولف بقوله: 
«تقريبًا) أن المسألةً ليست عل سبيل التُحديدِء فلا يَف القصُ اليسير. 


[ قول رانك : «فَخَالَطَتَهُ تَجَاسة» أي : ا دك 


[۲] قوله: غير بول دي أَوْ عَذْرَيِه لبِق قَلَم تعره المراد: لم ا 
أو لوك اوران وهذةالمسآلة -أعني: مسألة ما إذا خالطت الماء ET‏ 
أقوال!: 

القولٌ الأَوّل: -وهو المذهَتَ عند المتقدّمينَ- أَنَّهُ إذا خالطة تحاشة -وهو دون 
القلتين- بر ا > وسواءٌ كانت النجاسة بول الآدميّ أم عَذْرَتَهُ 
المائعة أم غير ذلك. أمّا إذا بلع الَلْنٍ فيُفرّقُ بين بول الآدمٌ وعَذْرَتِهِ المائعة وبين 
سائر النّجاساتٍء فإذا بلع الفَلَْينِ وخالَطَةُ بول آدميٌ أو عَذِرََهُ ا 
مولي وساب ES‏ إن كان لا بشن 
رح ولو زا على القَلَتِنِ فإنّهِ , يَنْجْسٌ بمُخالطة بول الآدمىٌ» أو عَذِْرَتِهِ المائعة وإن 


لمي بتر . 
5 و 0 5 ی مه ام 6 8 2 
العتِيرٌ -بالتسبة لبول الآدميّ وعَزِرَته ته المائعة- مَشقة التَرّح» فن كان يَسْقَ 
د عو - و 


تزحة و تَر فط هور وإنْ كان لا يد ر يشق تزحه فتجس بمجرَّدِ الملاقاة. وأما بقية 


5 هذا فالرطل العراقي = ۳۸۲۰۰ غراماء والقلتان بالغرامات = ۱۹۱۲۰۰ وبالکیلو = 2111١.56‏ 
وبالأصواع = .91.076-17١40+019176٠‏ 
(۱) انظر: (ص:/١).‏ 
(۲) الإنصاف .)١٠١5-١١1١/١(‏ 


۵۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- التجاسات فا معت القلّتانء فإذا بلح قُلْيِنِ ولم يعر فطهورٌ ون لم يَبْلُْ القلكِنِ 
فخ ج واالملاقاة: 

لولاا ريل عه ويا ا ی ا ر ی 
الماءَ لم يتحر طَعْمُة ولا لوثة» ولا رائحته» فَطهورٌ. 

ثا آخر: عندنا دي وهذا الد ريم لال من الاب بال فيه شخصٌ قبل 


: 2 وو ر ی کو 4 من ل ےک 
واحدةً وهو لايَشُقترْحُهُ و و ا ااي ل 


- 


ناغل آله َه إذا بلع فلن لا يجش نجس إلا بِالتَعَيرُ بقوله يلِةِ: «إنَّ ال طَهُو” 


ور 


لا جس شىء مع قوله كَللة: «إدا گان الماع لبن لَمْ يمل اللَبَتَ)!". 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ١)ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» رقم (55)» والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» رقم (257.» والنسائي: كتاب الطهارة» باب ذكر بئر 
بضاعة» رقم (7277)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الحياض» رقم (019)» من حديث أبي سعيد 
الخدري ََايَدُعَنهُ. 
وقد صحّحه: الإمام أحمد. وابن معين» وابن تيمية» وحسنه الترمذي» وغيرهم. 
قال النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 545): «وقولهم مقدم على قول الدارقطني: إنه غير ثابت»» وانظر 
مجموع الفتاوى .)50-197/7١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۸)ء وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء» رقم (1۳)» والترمذي: كتاب 
الطهارة» باب منه آخرء رقم (1۷)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب التوقيت في الماء» رقم (07)» وابن ماجه: 
كتاب الطهارة وسننهاء باب مقدار الماء الذي لا ينجس» رقم (/011)» من حديث ابن عمر وَإيَدعَنْها. 
وقد ضعَفه: ابن عبد البر» وإساعيل القاضي. 
وصحّحه جماعة من العلماء كأحمد. والشافعي» وابن معين» وابن منده» وعبد الحق الإشبيليء وابن ع الملقن» 
وغيرهم. . قال النووي في خلاصة الأحكام رقم (9): «وهو صحيح» صحّحه الحفّاظ»؛ وقال ابن تيمية: 
أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به. انظر: الأحكام الوسطى لعبد الحق »)٠١ ٤ /١(‏ 
ومجموع الفتاوى »)٤١ /۲١(‏ والتلخيص الحبير لابن حجر رقم »)٤(‏ وتهذيب السنن لابن القيم [المطبوع 
مع مختصر السنن للمنذري] .)٥٦/١(‏ 


كتاب الطهارة 01 


5 ال ل يو 


rE.‏ وو 


لاغتسول» وهذا عام لكن عُفِيَ عا زه من أجل العو" 
القول الثاني: -وهو المذمَبُ عند المتأخرينّ-: أنّهُ لا فرق بين بول الآدميٌ وعَذْرَته 
المائعة وبين غير هما من التجاساتِ» الكل سوا فإذا بك الما ملين لم نجس 0 
إلا بالتغش وما دون القلتين يَنْجْسٌ بمجرّد املاقاة. 
عه و 


القولٌ الثالثُ: -وهو الحتيارٌ شيخ الإشلام"" وجماعةٍ من أهل العله"-: أنه 


لا ين 6 نْجْسٌ إلا بِالتَّيرٌ مطلقاء سواء بلغ القَلَيِْنِ أم لم يبْلُعْ لكنْ ما دون الفَلَنِ يجب 


ا 0 


SARS‏ لأن الغالبَ أن ما دونه) يسع 
وهذا هو الصَّحَيحٌ؛ للأثر والتظر. 


فالاأثر: قول كلاة: إن ال طَهُور لَايْتَجسْهُ َي !*' ولكن يُستثنى من ذلك ما تخيرٌ 
بالتجاسة فَإنَّهُ نجس بالإجماع. وهناك إشارةٌ من القرآن تذل على ذلك» قال تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب البول في الماء الدائم» رقم (774)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
النهي عن البول في الماء الدائم» رقم (۲۸۲)ء من حديث أبي هريرة نة 

(۲) شرح منتهى الإرادات (۲۲-۲۱/۱). 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۱/ ۳۲)ء والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ ۲۹۸). 

(5) المغني ».)05/1١(‏ المجموع شرح المهذب .)١١١/١(‏ 

(5) أخرجه أحمد (۳/ ١۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» رقم (257)» والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» رقم (257» والنسائي: كتاب الطهارة» باب ذكر بئر 
بضاعة» رقم (3777)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الحياض» رقم (19 5)» من حديث أبي سعيد الخدري 


و رادو 


وِوَلنَدعَنهُ. 


0۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لیر اله بو * [المائدة:*]» وقال تعالى: 
لم 0 5 رہ 4 26 A sr‏ مرح ف سر ص ر اس معت أ و > 
جد فى مآ أو إل محر عل مار تل وك أن کے O ES‏ 


5 > > ل 2 ٣و‏ تَا ء۶ ج »* 
و لحم خازر قَإِنَّهه رجس س € [الأنعام ٥:‏ فقو نه رجس معلا للخ 


} : 

دَليلٌ على أنه متى وُجِدَّتٍ الرّجْسيّةُ ثبت الك ومتى انتفتٍ انتفى ا لمكم فإذا كان 
هذا في المأكول فكذلك في الماء. 

فمثلا: لو سقط في الماء دم م مَسفوح فإذا أثر فيه الدّمٌّ اسفوح صار رِجْسًا تسا 
وإذا لم يُوَثّرْ لم يكن كذلك. 

ومن حيثٌ النَظَر: فن الشّرعَ حكيمٌء بعلل الأحكام بولل» منها ما هو معلومٌ 
لنا ومنها ما هو مجهولٌ» ول الجاسة ا بث فمتى وُحَدَ ا بُ في شيء فهو نُس 
ومتى لم يوجد فهو ليس بتجسء فا حکم يدور مع ع عِلتِهِ وجودًا وعدمًا. 

فإنْ قال قائل: من النَّجَاساتٍ ما لا حالف لوه لون الماء كالبول؛ فإنَّهِ في بعض 
الأحيان يكون لونُهُ لون الماء. 

قالجوات: يدر أن لوئ مغايرٌ للون الماء» فإذا قَدَرَ أنه غت لون الما حينعذ 
کا تعاس الا غل أن الكالت أن را بك را الاو ف 


وأمّا حديث الفَلَتّن فقد اختلّف العُلِاءُ في تصحيجه وتضعيفه: 


م سر مم 


5 5 كر به ا. 5 a‏ ل .ودس وعم 
فمن قال: إِنَّهُ ضَعيففٌ فلا مُعارضة بينه وبين حديث: (إِنَّ الماء طهور لا يتسه 
2 2 


س لأن الضعيف لجا تقوم به ية 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 1(« وأبو داود: كتاب الطهارة. باب ما جاء في بئر بضاعة» رقم 50 والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» رقم (51). والنسائي: كتاب الطهارة» باب ذكر بئر = 


كتاب الطهارة ار“ 


وعلى القول بأنَّهُ صحيحٌ» فيقال: إن له اقتطوقا و نهو ماه« و إذا بَلَعَ الماع 
لم ج نْجْسُء ولیس هذا على عمومه؛ لأنّهُ يُستثنى منه إذا تحر بالتّجاسةء فَإنَّهُ يكون 
تسا بالإجماع. 


ره و و 


وهر أن ما دون ان لخت يقال ل اذا اا ن 
منطوقٌ حد يث: (إِنَّ الما هور لا يُتَحْسَهُ مي مقدّمٌ على هذا المفهوم؛ إذ إن المفهوم 


يصْدُُ بصورة واحدقه وهي هنا صادقةٌ في إذا تفا 
وما الاشتدلال على التفريت بين بول الآدَمِيّ وعَذْرَتِهِ وغيرهما من التّجاساتٍ 


قوله گلا ا يون أَحَدُكُمْ ني المء الذَائِم نم يَغْتَسِلٌ فِيهِ)"" فيقال : إن النبىّ يله 
لم يقل: إِنَّهُيَنْجْسٌء بل نهى أن يبول ڈ ثم يَخْتِّسلَ؛ لا لاه نجس ولكن لاله لیس من 
الول آن ع هذا قبا لم يَرْجِمَ ويَخْتسِلَ فيه وهذا كق وله كَِِ: لا كلد أَحَدُكُمُ 
امرأته جلد الب م باجعا“ فاه ليس خهيًا عن مُضاجًعتهاء بل عن الجمع بينهما؛ 
نه ناق | 
والصَّوابٌ: ما ذهب إليه شيخ الإسلام را ؛ للأدلّةِ التَريّة والأثريّة. 


بضاعة» رقم (777)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الحياض» رقم (019)» من حديث أبي سعيد 
ا خدري ووَليَدُعَنهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب البول في الماء الدائم» رقم (774)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
النهي عن البول في الماء الدائم» رقم (787)» من حديث أبي هريرة رين 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يكره من ضرب النساء» رقم (5 ))07١‏ ومسلم: كتاب الجحنةه 
باب النار يدخلها الجبارون» رقم »)۲۸٠١(‏ من حديث عبد الله بن زمعة رنه 


أو حَالَطَهُ الول أو العَذِرَة وَيَشْقٌ تزه كَمَصَانِع طَرِيقٍ مَك فَطَهُوة!'!. 
ا اه ة كَاِمِلَةِ عَنْ حَدََثْ ["] 


]١[‏ قولة ردا ؛: «أَوْ خَالَطَهُ البو أو العَذِرَةُ ويَسقٌ نَرْحْهُ كَمَصَانِع طريق 
مةه فَطَهُورٌ) مَصانعٌ جع مَصنّع؛ وهي عبارةٌ عن جابي المياو في طريق مكَّة من العراق» 
وكان هناك مجاب في أفواءِ الشَّعابٍء وهذه المجابي يكون فيها مياه كثيرةٌ فإذا سقط 

٩‏ که یش 
ھا بول 31 ميّ أو عَذِرَتهُ المائعة ولم تحير 3 مُورٌ حتى على كلام المؤلِّ؛ لال 


07 وو 
نزحه. 


قل كمضا ع هذا للتمثيلء يعني: وكذلك ما يُشبهها من الغدران الكبيرة 
فإذاو دنا مزاقا كبر يلق تر ا بالنجاسةء فهى طَهُودٌ مُطلقًا 


ا دم المؤلف» فلا فقون بين بول 


0 


2س و 


الآدَمِيّ وعَذِرَتِهِ المائعة وبين سائر التجاساتِ' سي نان 
[Y]‏ قولّة: ولا رقع حَدَتَ رَجُلِ طهوڙ يڙ حل يو افر رأة لها 
ا «حَدَتٌ» هذا قید «رَ رَجل» فيد آخر» «طَهُورٌ د عدف قد الف «خلت بدا 
قد رابع» «امْرَأَة) قَيدٌ خامسٌء «لِطَهارَة كاملَة) فيد سادسش» «عَنْ حَدَثْ) قيد سابع. 
إذا عت هذه القيود السّبِعةٌ تَبَتَ بت الحكم» فإذا تطهرٌ به الرّجُلُ عن حَدَّثِ لم يرتفغ 
ولا 
و ع © قو ول و و . ٥‏ 
مثال ذلك: امرأة عندها قدر من الماء» يسع قلة ونصفا -وهو يسيرٌ في الاصطلاح- 


.)۷ ° /١( كشاف القناع‎ )١( 
.)60١:ص( انظر:‎ )۲( 


كتاب الطهارة 00 


= حَلَّتْ به في الحّام» فتوضّأث منه وُضوءًا كاملاء ثم خرجَٺ» فجاءَ الرَّجلَ بعدها؛ 
لِيتَوَضَّأ به» نقولٌ له: لا يرفعٌ حَدَنَكَ. 
عي 9 و سات ۴ ر - ص و ع ع ت 
والدليل: تبي النبيّ كك أن يَعْتسِلَ الرّجل بفضل المرأةء والمرأة بفضل الرّجِلٍ" 
¢ 

اَل به الوضوء. 

فنهى النبيٌ ية عن الوّضوءٍ به» والتَهْىٌ يقتضى الفساء فإِنْ تَوَضَّأً فقد فَعَلّ 
ادال وبع ی عد قلا كارن سی 

ومن غرائب العلم: 3 هم استدلُوا به على أن الج لا يتوضّأ فضل امراق 
ول يدلو دعل أن المرأة لا تتوضّاً بفضل الرّجل'"» وقالوا: وڙ أن تَعْتسِلَ 

المرأة بفضل الرّجل. 

فا دام الدَّليلُ واحدّاء والحُكمٌ واحدًاء والحديث مُقسّمَا تقسيّاء فما بالّنا تأخدٌ 

0 م 2-4 ¢ غ Et‏ 3 2 
قشم ولا نأخذ بالقشم الآخر؟! مع العلم بأن القِسْمَ الأوّلَ قد ورد في السّنْةٍ ما يدل 
على جوازوء وهو أنه بلا اغتسل بِفَضْلٍ مَيمونة ees‏ ولم يرذ في لقم الآخر 

مايَدُلٌ على جواز أن تَغْتَِلَ المرأةٌ بفضل الرّجلٍ» وهذه غَريبةٌ ثانية. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١١١/5(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك [الوضوء بفضل وضوء المرأة]» 
رقم (61). والنسائي: كتاب الطهارة» باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب» رقم (0) من 
حديث حميد بن عبد الررحمن الحميري» عن رجل قد صحب النبي يد 
وصحّحه الحميدي. وقال البيهقي: «رواته ثقات». وقال ابن حجر: «إسناده صحيح». 
انظر: المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رقم (٩)ء‏ وبلوغ المرام رقم (۷). 

.)۸٦ /۱( الإنصاف‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب القذر المستحبٌ من الماء في غسل الجنابة» رقم (۳۲۳)» من حديث 
ابن عباس يته . 


01 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقول «حَدَتَ رَجُل» يُفهمٌ منه آنه لو أراد هذا الرَّجِلٌ أن يزيل به نجاسةً عن 
بدنه أو ثوبه فإهَا تهر وكذلك لو عَسَلَ يديه من القيام من نوم اللَيل؛ أنه ليس 
بحدَثِ. ويّفهم منه أيضّا: آله ل رث به امرأة بعد امرأةٍ إن جورٌ؛ لقوله: «حَدَتَ 
رَجل». 

وقولة: اونا الوم مدا REE‏ والدّل 
ألفاظٍ حديث مَيْمونة في "١5+‏ واا س 

وقول «حَلّتْ به» تفسيرٌ الخلوة على المذمّب: أن كلو به عن مُشامدة تير فن 
شاهّدها مير زالتِ الحلوة ورَفعَ حَدَتٌ لجل . 

وقيل: تحلو به أي: تنفد بهه بمعنى: صا به ولم كن تَوَضأ به أحدٌ غیرٌها". 

وهذا قرب إلى الحديث؛ لأنَّ ظاهرَةُ العموم ولم يشترط النبىٌ اة أن كلو به. 

وقولّه: ١لِطَهَارَةٍ‏ كَامِلَة) يُفهمُ منه أنّهُ لو حلث به في أثناءِ الطّهارةء أو في أوّلهاء 
أو آخرهاء بان شامّدها أحدّ في أوَّلٍ الطّهارة ثم ذَّمَبَء أو قبل أنْ تُكْولَ طَهارتها 
حَصَرَ أحذء فإنَهُ برقع حَدَنَه َه لأنّه لم كَخْل به لطّهارةٍ كاملةٍ. 

وقولة: (عَنْ حَدَثْ) أي: تَطَهَّرتْ عن حَدَثْء بخلاف ما لو تَطَجَّرتْ؛ تجديدًا 
للؤضوءء أو حَلَتْ به تغل ثوبها من تجاسة أو لِتَسْتَنْجِيَّ) فاه رفع حَدَتْ الرّجل؛ 
لها لم تخل به لطهارة عن حَدَثْ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۳۳۰)» من حديث ابن عباس ووَلنَدُعَنَهًا. 


(۲) الإنصاف .)817/:857/١(‏ 
(۳) الإنصاف (۱/ ۸۷). 
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2° وو 2 وو اور 


وإن تعر لوه أو 
هذا حكم المسألة على المذَمّب"" 
والصحبخ: أن النهي ني الحديثِ ليس على سل التحريم» بل على ميل الاو ي 
وكراهة التنزيوء بدليل حديث ابن عباس مك8 اغْتَسَلَ , بعض أزواج النبيّ كك في 
جَفَنَة فجاء انب ڳلا ليل منها. فقالت: إن كنت جنماء فقا : ١ن‏ لاء الا 
وهناك تعليلٌ: وهو أن الماءَ لا َنْب يعنى أنََّا إذا اغتسلّتٌ منه من الجنابة فإنَّ 
الما باق على طهوريته. 
فلصواب: أن لجل لو طهر بها حلت به الرآ فا هارت صحيحة وتزئ 
0 وهذا 0 ابن يميه وم 


]١[‏ قولة ر لَه: ١وَإِنْ‏ تَغْيرَ وعدت أو ريه ينك هذا هو القسم الثاني من 
أقسام ا مياه على المذمّبء وهو الاد أي: تحر نَع الها اماه ت ام 


é2 


الماع أو كعبر أكثرُ أوصافهء وهي هذه اللاثة: الطب والري واللود. 


.)"١ /١( وكشاف القناع‎ ؛)١6‎ /١( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ 770)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الماء لا يجنب رقم (1۸)ء والترمذي: كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك» رقم »)٦٥(‏ وقال: احسن صحيح»» والنسائي: كتاب المياه. 
رقم (١۳۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الرخصة بفضل وضوء المرأة» رقم (١۳۷)ء‏ وابن خزيمة 
في صحيحه رقم (۱۰۹)» من حديث ابن عباس يئنه 
وصحّحه أيضًا: ابن حبان» والحاكم» والنووي» انظر: خلاصة الأحكام للنووي رقم (۹۳٤)ء‏ والمحرر 
في الحديث لابن عبد الحادي رقم (۸). 

() الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (6/ ۲۹۸). 


۵۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


بطب أ أو سَاقط ويا" EEC‏ جره بد داف ريع هل ام اط eRe ERENT‏ 


]١[‏ قولة رجاه :: ابطبخ» أي : طَبِحّ فيه شيءٌ طاهرٌ كاللّحمء فتخيّر طَعْمُهُ 
أو لو نه اور تخيرًا كثيرًا بين نه يكوثُ طاهرًا غير مُطَهر. 

[1] قولهُ: «أو سَاقِطٍ فيه» أي: سقط فيه شيءٌ طاهرٌء فغيرٌ أوصافة أو أكثرهاء 
إنَّهُ يون طاهرًا غير مُطَهُر. 

ويُستثنى من هذه المسألة: ما سی صن الما عنه» وما لا هازج كا لو وضَعْنا 
قِطّعّ كافور فيه. وتغبه فإنَّهُ طَّهُورٌ وكذا لو كان حول الاءِ أشجار فتساقَطث أوراقها 

لتيل لكون هذا طاهرًا غير :آله ليس ياء مُطلقي» وإلايُقال: ماه كذاء 
شاف كن عل ماء وَرد. 

ولكن يقال: ِنَّ هذا لا يكفي في نقله من الطّهوركة ية إلى الطّهارةء إلا إذا انم اسم 
لوج ی حي م ا 
قراب يساك ليما به» وهذا اختيارٌ شيخ الإشلام ابن تَيْويّةَ يمه 

وما يدل على ضعف ما قله الولف و12 ا إن ورق الجر إذا 
كان یش صون لماء عنه» فوقَعَ فيه» وتَعَيرَ به الما فهو طَهُورٌ ولو وضعة إنسان قَصدَا 
فاته يصيرٌ طاهرًا غير مُطَهر. 

ا ا ر ای ر الات 


وال يَشّقّ» ولا بین ما وضع قَصدًا أو بغير قصل کا نقولٌ فيم إذا تغيرٌ مر الماء بنجاسة» 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۱/ ١۲)»ء‏ والاختيارات العلمية /٥(‏ ۲۹۸). 
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حاقإئة فرق بين ها شن صن الا عله هن كلك التحاسة وين هالا ىرل ين 
ما وْضِمَ قّصدًا وما لم يوضع قَّصدًاء ما دامت العِلَّةُ هي تَعَي الماء. 

[۱] قولة ومَئاكَه: «أَو رُفِعَ بقَليلِهِ حَدَتْ) أي: بقليل الماء -وهو ما دون القَلَييِن- 
ات سرا كان ادت لك الأخضاء أو ها ال ذلك وجل دهف 
ماءٌ دون الین فأراة أن رطا فغسل كله بعد أن عرف من ثُم عَرَفَ أخرى 
فَعَسَلٌ وجهّةء فإلى الآن لم يصر الماءٌ طاهرًا غير مُطَهر» ثم عَمَسٌ ذراعَة فيه» ونوى 
بذلك العَمْس رفع الحَدَثِْء فَرْعَ يده فالآن ارْتَقَعَ الحدّث عن اليدء فصَدَقٌ أنه رُفِعَ 
بقليله حَدَتْء فصارٌ طاهرًا غير مُطَهُر. 

ولیس لهذا دلي ولک تعليلٌ» وهو أن هذا المء اسل في طهارق فلا يُستعملٌ 
فيها م٤‏ أخرىء كالعبد إذا أَعْيِقّ تی فلا يق ع أخرض. 

وهذا التعليل عليلٌ من وجهين: 

الأوَلْ: وجو الفَرْقِ بين الأصل والفرع؛ لأن الأصل المقيسٌ عليه» وهو الرّقِينُ 
ا ا ا عات بون بماك فلا يفي 
القياس. 

الثاني: أن الكّقيقَ ق يُمْكِنٌ أن یعود إلى رقه» فيا لو هَرَبَ إلى الكُفَارِء ثم استؤكينا 
عليه فیا بعد فإ لنا أنْ تَسْتَرِقَهُ وحينئلٍ يعودٌ إليه وصفت الرّقء ثم يصح أن يحور 
مرّةٌ ثانيةً في كقارة واجبة. 

فالصّوابُ: أنَّ ما رُفِمَ بقليله حَدَثُ طَهورٌ؛ لأنَّ الأصل بقاءٌ الطّهوريّة ولا يمكنْ 
العُدُولُ عن هذا الأصل إلا بدليل شرعيٌ» يكونٌ وَجيهًا. 
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و و > 


0-4 
04 of o ت‎ ٠ 1 ۰ 1 


و غمس فيه ید قاد ثم يِن توم ليل ناض لِوْضوءا" 3 Saeco‏ 


]١[‏ قوله رجاه :: «أَو عمس فيه يذ قَاء ئم ِن توم يل نَاقِضٍ لوْضوء' الضَمير 
في قوله: «فيه» يعودٌ إلى الماء القليل» واليد إذا أطلقتُ فالمرادُ بها: إلى الرّسغء مَفْصِلٍ 
الكففٌ من الذراع» فلا يدخل فيها الذّراعٌ. 

مثاله: رجل قا من التوم في اللَيلِء وعنده قِدْرٌ فيه ماءٌ قليلٌ» فعَمَسٌ يده إلى 
حَدٌ الذّراع» فیکون طاهرًا غير مُطَهرِ بدليلٍ قوله گلا إا اسْتَبْقَظَ أَحَدّكُمْ مِنْ َوه 


ص 


و 4 


لا يَغمس يده في الإِنَاء حَتَى يَعْسِلَهَا تَلَانًا؛ َإِنهُ لا يَدْرِي أيْنَ بَانَتْ يده . 


94 روي 


ففيه النَّهَيُ عن غمس اليد في الإناء» والتعليل: فإن أَحَدَكُمْ... إلخ» فلو عُِسَتٍ 
اليد في ماءِ كثير فاه يكون طَهُورًا. 

وإذا غَمَسَ رَجُلُ رِجْلَّه فَإنّهُ طَهُورٌ؛ لأنّهُ ي قال: «يَدَهُ) وكذلك لو عَمَسَ 
ذَوَاعَةٌ فانه طَهُوة) ولو عمس كاف يده فإنّهُ طَهُوةٌ»:وكذا الجون أو الضف أنه غب 
مكلف ولو عَمَسَ رجل يِدَهُ بعد أن نام طَويلًا في النِّارِ فإنّه طَهورٌ وكذا إنْ نام 
يسا في اللّيلء هذا تقريرٌ كلامهم رَه ولو عَمَسَ لكلف يده بالشّروط التي ذكرٌ 
Ey‏ 

ولك إذا تألت المسالة وجدتها صعيفةً جدا؛ لأنَّ الحديتٌ لا يدل عليه بل فيه 
النْهِيّ عن عَمْس اليدء ولم يَتَعَرّضٍ النبيّ يك للماء. 

وفي قوله: حك لابذري بقث يده دليلٌ على أن الماء لا يتخي الحكمٌ 


010 أخر جه البخاري: كتاب الوضوء. باب الاستجار وتراء رفم (؟51١).‏ ومسلم: كتاب الطهارة. باب 
كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلهاء رقم (۲۷۸)» من حديث 


سو مجو 


آي هريرة رَائَدُعَنْهُ. 
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= فيه؛ لأنَّ هذا التّليلَ يدل على أنَّ المسألة من باب الاختياط» وليست من باب اليَقينِ 
الذي يُرَقَعُ به اليقينٌ. 
وعندنا الآنَ يقينٌ: وهو أنَّ هذا ا مء طَهُورٌ وهذا اليقينْ لا يمكن رَفْعْهُ إلا بيقينء 
فلا يُرقَمٌ بالشّكُ. 
وإذا كان النبيّكِ ہی المسلم أن يَعْمِسَ يده قبل غَسْلِها ثلانا فالكافرٌ من باب 
أَوْلَ؛ لأنَّ العِلَّه في المسلم النّائم هي العِلَّةُ في الكافر النّائم» وكوثة لم يوجهِ الخطات 
إلى الكافرين» جوابه: اد القت اا د وليس هذا 
ثم يقال عن اشتراطٍ التُكليني: إن امير يحاطّبُ بمشل هذا وإن كان لا يُعَاقبُ» 
فقد تكون يده ملو بالنّجاسة» وقد لا يَستَنْجي ويَمَسٌ فرجَهُ وهو نائدٌ» فكيف يضر 
عمس بن ا و 
اال د و 
فان الخد لال عل بوعومن الإ جو 
وأا نظرًا: فلأنَ الشروط التي ذكروها وهي الإِسْلامُ» والتكليف؛ وأَنْ يكونّ 
من توم ليلء لابين الها من ادي 
أوجه استدلالهم لهذه الشروط من الحديث: 
أن قر لَهُ: «أَحَدَكُمْ» المخاطبونٌ مُسلمونَ» فهذا شرطٌ الإشلام» وقولة: «أَحَدَكٌمْ» 


بير بم 


لا حاطب إلا المكلف. 


2 م » 
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وقولة: «بَاّت» البيتوتة لا تكون إلا بالليل. 

وأيضا ر قوط أن ركون ناف لا و راا من قراه :قان حَدَكُمْ لا يدري“ 
فالنوم اليسيدُ يدري الإنْسانُ عن نفسِوء فلا يضر . 

فيقالٌ: يد الكافر ويدٌ الصّغير الذي لم د اول ار 

وخلاصة كلايهم: أنه إذا تمثِ الشَّروطٌ التي ذكروهاء وعَمَسَ يِدَهُ في الماءِ قبل 
عَسْلِها ثلاناء فإِنَّهُ يكون طاهرًا لا طَهُورًا. 

والصّوابُ أنه طّهُورٌ لكنْيأنمُ من أجل حافت اَي حيث عَمَسها قبل غَسْليها 
لاا 

ومن أجل ضعفي هذا القول قالوا وَمَهُمنَه: إذا لم يجد الإنسان غيرَهُ استعملّة ثم 
يم من باب الانختياط '"» فأوجبوا عليه طهارتين» ولكن أين هذا الإيجابٌ في كتاب الله 
أو تة رسو و ؟! فالواجبُ استعال اما أ الراب لكن لشُعورهم يها بضعفب 
هذا القول بأن الماء ينمل من الطّهوريّة إلى الطّهارة قالوا: يَسْتَعْوِلَه وييكة. 

فلن قبل: ما الجكمة في التهي عن عَمْس اليد قب عَسلها لاا من قامَ من التوم؟ 

أجِيبَ: أنَّ الحكمة نها لن بلا بقوله: :قن أَحَدَ أَحَدَكُمْ / e‏ 

فن قال قائل: وضعت يدي في جراب» فأعرف ماي عا ا 
بدني» ثم إنني نمثُ على استنجاء شرعيٌ» ولو فرص أتَها مسّّتِ الذّكرٌ أو 00 


لا تنح ؟ 


(۱) الإنصاف /١(‏ 75)» وشرح منتهى الإرادات .)١9/١(‏ 
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4 


2 2 ie 
. أو كَانَ آخرَ غَسْلَةٍ رَالَثْ بها النجَاسَة فاه‎ 


ن 2 


فالجواث: أن الفقهاء يَمَمُرَلَه قالوا: إِنْ العلّةَ غير معلومة» فالعملٌ بذلك من 
باب التَّعيّدِ المحض”". لكنْ ظاهرٌ الحديث أن المسألة مُعذَّلةٌ بقوله: «كَإنَ أَحَدَكُمْ لا 


که 2 


يدري اين بَانَتَ يده). 


وقد ذكرٌ شيخ الإشلام يم َه أن هذا التَعليلٌ 5: كتعليله مي بقوله: «إِذَا استَيْقظ 


ذخ من عبد لت ق ر مَرَاتِ؛ قَإِنَ الشيْطَانَ يت عل حَيَاشیوو». فيمكن 
أن تكونَ هذه اليد عَبَتَ بها الشيطانء وحمل إليها أشياء مُضرّةٌ للإنسانء أو مُفيدة 
لباب فنهى الديي نيس يده حتى ييه قل" 

وما ذكرٌ الشيخ َة وَجِيةٌ وإلّا فلو رجغنا إلى الأمر الحم لكان الإنْسانٌ 
يعلمٌ أين بِأنّتْ يده لكنّ السَنْة يفسّرٌ بعضها بعضًا. 

]١[‏ قولهُ َا الو 0 اص رة 
RPE‏ لا بد لطهارة امحل اجس أن بعل 

كات" لكشيل الأول إل ا امْمَصِلٍ من هذه الغسلات تَجسش؛ 
لال قصل عن عل نجس . 

كاله رع ينس تر من ا فالذي يَنْمَصِلٌ من الماءِ من العَسلة الأولى 
إلى السا به تع أنه ق ق ر فيكون قد لاقى التّجاسةً 
)١(‏ الإنصاف »)77/١(‏ شرح متتهى الإرادات .)١19/١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (7746)» ومسلم: كتاب الطهارة 

باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار» رقم (۲۳۸)»ء من حديث أبي هريرة وَبَيةعَنَ. 


(۳) مجموع الفتاوى /7١(‏ 5 5 -50). 
() الإنصاف (۲/ ۲۹۱)ء وشرح منتهى الإرادات .)٠١١/١(‏ 
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وره و 


NM O o ونا لاقن‎ a 
ما لقصل في الَسلة السّابعة فيكون طاهرًا غير مُطَهرِ؛ لان آخر سل زالت بها‎ 
اا طا ا اوا مويه كعد نان كلتل ال‎ 
َنم َيِه ولم يكن نجس ل صل عن عل طاهر. وأ لقصل عن لل‎ 

فطهُورٌ؛ لاله لم مور َيه ولم يلاق تجاسة. 
وهذا إذا كانت عينٌ النّجاسةٍ قد زالت» وإذا فرص أن النّجاسةً لم تَزّلْ بسبع 
موجه قن ما التفل ول زوان عن ا تعاض وهو يبن ف 


9 2 ير “ند 5 98 2$“ ت 
وقوله: «فطاهِرٌ» هذا جواب قوله: (وَإِنَ تعر طعمة...2 إلخ. 


ت 


وهذا هو الطَّاهرٌ على قول من يقولٌ: إن المياة تنقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: طَهُور 
ولاق رمن 

والصَّحيحٌ أن الماءَ قسانِ فقط: طَهُورٌ وَجسٌ» فا تير بتجاسة فهو لَجس 
وما لم يتعَيد بتجاسة فهو طَهُورٌ وأن الطَاهرَ قِسمٌ لا وجوة له في الشَّرِيعةِ وهذا 
اختيارٌ شيخ الإسلاه'". 

والدَّليلُ على هذا: عدم الدّليل؛ إذ DA‏ لكان 
أمرًا مَعلومًا مَفهومًاء تأي , يها ]لأ حاديث به وأضتحة؛ لأنَّهُ ليس بالأمر الهيّن؛ إذ رد 
عليه إما أن يَتَطَهّرَ باء أو يَتيمَهَ فالتاس يحتاجون إليه كحاجتهم إلى العم راتفر 
الوْضوءء وما أشبّة ذلك من الأمور التي تنوافرٌ الدّواعي على تَفلها لو كانت ثابتة 


.)۲۹۷ /٥( والاختيارات العلمية‎ »)775/١4( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الطهارة ظ 50 
وال ات ا )ار لاقاهاء و س o‏ 


0 4 ذل و و 2 2 7_2 دس ور م ۶٣‏ 
[1] قوله رجا ET‏ اي: 1 غير طعمة أو لونه نه أو رکه 
بالنجاسة» ويستثنى من المتغيّر بالرّيح ما إذا تغّرٌ بمجاورة مَيْنَةِه وهذا الحكم مجمع س 
عليه أي أن ما تغيّرٌ بتجاسة فهو نجس وقد وَرَدَتْ به أحاديث مثلّ: «الماءٌ طَهُودٌ 


لا يتسه شىء . 
.ى و 6$ Î‏ ر سے 75 ص 2 و 3 
["]قوله: «أو لاقاها وهو يسر أى: لاقی النجاسة وهودول القلتين. والدليل: 
مفهو م قوله کيا «إذا بَلَمَ لاء فن لَه حه شغ . 


ومفهوم قوله: «وهو يَسِيبُ) أَنّهُ إن لاقاها وهو كثب فإنّهُ لا ينْجسء لکن پد 
ف هذامول اي وع کاس 

والصحيح: 3 هذا ليس من قسم النجس | ل ن 

ويستثنى من ذلك -على المذه- ما إذا لاقاها في عل التطهي فان E‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ١١)»ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعةء رقم (10)» والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» رقم (57)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب ذكر بئر 
بضاعة» رقم (777)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الحياض» رقم »)٥۱۹(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ڪن 
وقد صحّحه: الإمام أحمد. وابن معين» وابن تر تيمية» وحسنه الترمذي» وغيرهم. 
قال النووي في خلاصة الأحكام :)٠١ /١(‏ «وقوهم مقدَّم على قول الدارقطني: إنه غير ثابت»» وانظر: 
مجموع الفتاوى (۲۱/ .)٤١-۳۹‏ 

(۲) أخرجه أحمد (08/7)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء» رقم (51)» والترمذي: كتاب 
الطهارة» باب منه آخر» رقم 251» والنسائي: كتاب الطهارة» باب التوقيت في الماء» رقم (07)» وابن ماجه: 
كتاب الطهارة وسننهاء باب مقدار الماء الذي لا ينجس» رقم (۱۷٥)ء‏ من حديث ابن عمر يئ عتة. 

(۳) كشاف القناع (۱/ .)٤۹‏ 


٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أو انْمَضَا ع عا جَاسَة 13 الي 


ضیف إا لاء النجس طَهُورٌ كدر عير تراب ولخو" 0 Ee‏ 


FET‏ باو و و 
القلَتَينِ. فان قلنا: ا 0 جس بمُجردٍ مُلاقاةٍ التجاسة في محلّها وهو الوب لم يُمْكِنْ 
تطهير هذا النجس؛ أن الماء إذا جس بالملاقاة لم طهر النجاسةء وهكذا لو 52 
ا ا 

]١[‏ قوله رجا :دا و الْمَصَلَ عَنْ كَل نَجَاسَةٍ قَبْلَ رَوَاِها» أي: قبل زوالٍ 
ماله ا ف قونا ليها وا جات را الفسيلة الأول + وذ ال ها 
نهائيًا في الغسلة الثانية» فغسلناه الثَالثةَ والرّابعةَ والخامسة والسَّادسةَ فالماءٌ الْمْمَصِلَ 

من هذه العسلاتِ تَحِسٌ؛ لأنَّهُ الْمَصَلَ عن حل النّجاسة قبل زوال حُكْمها. 

1 قولة: «فَإِنْ أَضِيف إل إِلَ الَاءِ النَحِسِ طَهُورٌ كذ عبر راب وَنَحْوو في هذا 

الكلام بيانُ طق تَطهير الماء النّجِسِء وقد ذكر لات طرق في تطهير الماء النّجِس : 

إحداها: أن يُضيف إليه طهورًا كَثِيرًا غيرَ تراب ونحوء واشترط الولف أن 

يكو المضافٌ كثيرًا؛ لأننا لو أصَفْنا قليلا جس بمُلاقاة الماء التجس. 

مثالهٌ: عندنا إناءٌ فيه ماءٌ جس» مقدارةٌ نصفف فل وهذا الإناءُ كب يأخل 
أكثر من فُلَتَِنْء فإذا أَرَدْنا أن طهر نأي بقلتينء » ثم قرع القُلَتّنِ على نصفي القَلَقَ 
فتكون قد أضَفْنا إليه ماءَ كثيراء فيكون طَهُورًا إذا زال تخر 


0 رست 


كتاب الطهارة 1¥ 


أ رال > و تعر النجس الكثير و31 أو زح من سر ی بعده كثير غير و 
ر 


د لاه لاق التجاضة وهو ين فسن بهاولا طهر ولا بد أن تكرن إضياقة آنا 

متّصلة؛ لأا إذا أضفنا نصفف فلٍَ ثم أنينا بأخرى یون الأول قد تنجّسَء وهكذا. 

فيشترطٌ في المضافي أنْ يكونّ طَهُورًا كَِيراء وامضافٌ إليه لا به يُشترط فيه أنْ 

يكونً كَثِيرًا أو يَسيراء فإذا كان عندنا إناءٌ فيه قُلَانِ نَحِسَتَانِء ولكنّهُ يأخذٌ أرب لال 
و 4 فاه يَطْهُرُ مع أن النّحِس فلَتانِ. 

[1] قوله ومَ: «أو رال تعر الس اكير يتس الكثيد: هو ما بلع فلن 
وهذه هي الطريقة اا أن زول تعره بنفسه إذا كان 
كثيرًا. 

مثالُ: ماءٌ في إناءء يبلغ قُلََِنْء وهو نَجِسٌء ولكنّهُ بقيّ يومينٍ أو ثلاثة» وزالت 
رائحتٌهُ ولم يبق للتجاسة أئرٌ ونحن لم نُضِفْ إِلَيْه شيئاء فيكون طَهُورَا؛ لأن الما 
الكثيرٌ يُقوى على تطهير غير فتطهيرٌ نفسِهِ من باب أؤلى. 

والخلاصة: أنه إذا كان فلن فَإنّهُيَطْهُرُ بأمرين: 

-١‏ الإضافة. کا سبق 


Bi” 


ر ےو 


ا وال ا 
e‏ ی کر ضر مته ا هذه هى 


ص 


كثير. 


يبا 


4" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فالضميرٌ في قوله: «منه» يعود إلى الماء الكثير» وني قوله: «بَعَده» إلى التزح 


ففي هذه الصّورة لا بُدَّ أن يكونّ لاء المتَتَجْسٌ أكثر من قُلَتَينِ؛ لأن المؤلّفت 
اشترط أن يبقى بعد ارح كفي أي: قُلَمَانِ فأكثر. 
فإن كان عند الإِنْسانٍ إناءٌ فيه اربع قِلالِ» وهو نجس ونح منه شي وبقي 
قلَتَانِء وهذا الباقي لا تَعَيْرَ فيه» فيكون طَهُورًا. 
و ےت و سر 
والخلاصة: أن ما زاد على القَلتین يمكنْ تطهيرهُ بثلاثِ طرق: 
١‏ - الإضافة» ى) سبىّ. 
ا 
-١‏ زوال تغيره بنفسه. 
۳- أن نرح منه» فيبقى بعده كثيرٌ غير مُتَعَير. 
والقول الصَّحَيحٌُ: ان ل ر لاء النجس طَهُرٌ بأيّ وسيلةٍ كانت. 


وقول َير راب وَتَحْوو» اشتى الولف رما كه هذه من مسألةٍ الإضافة. 


س 


چ 


فلو أضَفنا ترابًاء ومع الاختلاط بالراب وترسّبه زالتِ التّجاسة, فلا يَطهْرٌ مع آنه 
أحدٌ الطّهورينء قالوا: لان اله الاب ليس حِسّيًا بل معنويٌ"» فالإنسانٌ عند 
التيمّم لا يتَطَهُرٌ طّهارة جسية بل معنوية. 

وقول «وَتَحْوِو) کالصًابونِ وما شاببة؛ ا رل وما ت انه 
ملف هو المذهَبُ. 


.)١١ /١( وكشاف القناع‎ »)١717//5( الإنصاف‎ )١( 


كتاب الطهارة 58 


ِن شك في تَجَاسَةٍ ة ماء أو عيبرو أو طَهَارَته EE EDS SC O ١‏ 


راصح نه إذا زال تغيّرُ الماء النجس بأيّ ی طریق كان فإنّهُ يكون طَهُورًا؛ 
لأ الحكم متى فت بت لِعِلَّةِ زال برّوالها. 

وای فرق بين أنْ يکود تَثيرًا أو يسيرًا؟! فالعِلّة واحدةٌ متى زالتِ التجاسة 
فإنّهُ يكون طَهُورَاء وهذا أيضًا أي قَهرًا وعَملًا. 

واعلمْ أن هذا الحكمَ -على المذكّب- بِالنَسبةِ للماءء فقط» دون سائر المائعات» 
فسا المائعاتٍ تلجس بمجدد اللاقاق» ولو كانت معة فلو فلو كان عند إنسانٍ إناءٌ 
كبيرٌ فيه سَمْنٌ مائعٌ» وسقطث فيه شَعَرةٌ من كلب. فإنّهُ يكونُ نجس لا ور بيه 


ولا شرار دولا أكلة اد در 


1 


والصَّوابٌُ: أن غيرَ الماءِ كالماء لا يجس إلا باتغي 


]1١[‏ قوله رجداه: TT‏ ة مَاءِ أو عبرو أَوْ طَهَارَتِه» أ اي: : في نجاسته 
إذا کان أصلَةُ طاهراء وفي طَهارتِهِ إذا كان أصِلَهُ تَجسًا. 


0 
ل و لاسي 


مثال السك في التجاسة: لو كان عندك ما طاهرٌ» لا تعلم آله تتس ثم وذ 
فيه رة لا تدري أَرَوْثةَ بعير أم رَوْثةَ جمار» والماءُ م تند من هذه اك رة فحصا شك 
هل هو تس أم طاهرٌ؟ 

فيّقال: ابن على اليقينء واليقينُ أنه طَهُونٌ فتَطهّرْ به ولا حرج 

وكذا إذا حصل شك في تجاسة غير الماء. 

مثالهُ: رجلٌ عنده ثوب فشك في تَجاسيِدء فالأصل الطَّهارةٌ حتى يَعْلَمَ 
التجاسة. 


3 


ماع بي 


۷۰ الشرح الممقع على زاد المستقنع 


e 
. بنى على اليقين‎ 


وكذا لو كان عنده جِلْدٌ شاه وشكٌ هل هو جلد مُدَكَاةٍ أم جلد مَيْنَقِهِ فالغالبُ 


وكذا لو شك في الأرض عند إرادة الصَّلاةِ هل هي تَجسة أم طاهرة فالأصل 
ت و 
الطهارة. 


هه ع .5 وت ي 7 2 
ومثالٌ السك في الطهارة: لو كان عنده ماءٌ تَجِسٌء يعلمٌ تَجِاسبَهُ فلا عاد إليه 


ر و 


Ig < ê‏ ؟ فال الك قا الحا ٠»‏ سه 6ه دو 
شك هل زال تغيره آم لا؟ فيقال: | صل بقاء | جاسة» فلا يستعمله. 
e‏ ا برض ات ےر ت عو 

قول يَمَدآمَّهُ: «بتى على البقين» اليقين: هو ما لا شك فيه» والدليل على ذلك 

95 ب و روت 22 ت ست سات و و 3 ت 
من الأثر حديث عبد الله بن زيل ڪت أن النبيّ به شکِي إليه الرّجل يجد النَّىءَ 
٠ 59‏ 74 ص 1 e‏ 9 7 رت س ه سے داص © 
في بطنهء فيشكل علیه» هل خرّجٌ منه شيءٌ آم لا؟ فقال: «لا يَنْصَرف حتى يَسْمَعَ صَوْنًا 
أو جد ريخا“ فأمرٌ النبئٌ بها بالبناء على الأصل» وهو بقاءٌ الطّهارة. 

سخ » 3 ITT‏ 0 0 ا 1 0 

ولا قال الصحابة صَدَاَنَدْعَنر: يا رسول الله إن قوما ياتونا باللحم» لا ندري 


ع6 


و م سمس 


أذُكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبئٌّ يكِْ: «سَمُوا أَنْنُمْ وَكُلُوهُ)؛ قالت عائشة 
-َِتََعَنهَا وهي راوية الحديث-: وكان القومٌ حديثي عه بالكُفرٍ" مع آنه يغلبُ 
على الظَّنَّ هنا أئهم لم يذكروا اسم الله؛ لحداثة عَهْدِهم بالكفرء ومع هذا لم يأَمُزْهم 
النبيّ يل بالسؤال ولا البحث. 


و 8 ر ا زف 2 و ور 111 
ويروى أن عمرّ بن الخطاب تة مر هو وعمرو بن العاص تة بصاحب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم »)۱۳١۷(‏ ومسلم: 


كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك» رقم .)7”5١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب ذبيحة الأعراب ونحوهم» رقم (0601). 


كتاب الطهارة ۷1 


6 عع لس 1 
وَإِنِ اشتبه به طهوڙ بتجس حرم استعاله ا O‏ ا 


- حوض» فسأل عمرو بنْ العاصٍ صاحبّ الحوض: هل هذا نجس أم لا؟ فقال له 
عُمرٌ: يا صاحب الحوضء لا ّنا" . وفي رواية: أن الذي أصابهم ماءٌ ميزاب» فقال 
عُمدُ: يا صاحب الميزاب» لا رن" 
ومن التظر: أنَّ الأصلّ بقاءُ اللّيءِ على ما كان حتى يتب اتير وبناءً عليه 
إذا مرّ شخص تحت ميزاب» وأصابّه منه ماءٌ» فقال: لا أدري هل هذا من المراحيض 
آم من تسيل اليا وهل هو من تسيل باپ تحسةٍ آم َسيل ثياب طاهرة؟ فنقول: 
الأصل الطّهار حتى ولو كان لون الماء متا قالواة ولا ع عليه أن بش 
أو تمده وها من سه رة اه 
]١[‏ قولّه َم اله «وٳنِ اشتبة طَهُووٌ جس حرم اشيځاهيا؛ يعني : إن اشتبه 
ما هور بماء س حرم اش الّه|؛ لأن اجتناب النَّحِسٍ واب ولا يعم إلا بالجتناري|ء 
وما لايتةٌ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ» وهذا دليلٌ نظري. 
n GPP e‏ 
ِن وَجَذْتَهُ عَريقًا في الَاءِ فاد تأكُل؛ نك لا تذري: الماع تله لَه أ سَهُمُكَ؟). وقا 
«إِذا وَجَدْتَ مَحَ كلِْكَ كَلْباغَبْرَهُ قلا أكُلْ؛ نك لا تڏري أ قله "؟. 


13 »؟ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ ۲۳ء رقم »)١5‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم »)۲٠١(‏ عن يحيى بن عبد ال حمن 
ابن حاطب أن عمر بن الخطاب.. فذكره. ويحيى لم يسمع من عمر كا قال ابن معين. انظر: تهذيب الكمال 
(877-4/1)» فالأثر منقطع. 

(۲) ذكرها ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع /١(‏ 45). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» رقم »)٥٤۸٤(‏ باب 
إذا وجد مع الصيد كلبًا آخرء رقم (2587)» ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة 
رقم (۱۹۲۹)» من حديث عدي بن حاتم وڪن 


۷۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فأمرٌ باجتنابه؛ لأنه لا يدرى: هل هو من الحلال آم الحرام؟ 


]١[‏ قول وِمَدآمَه: «وَلَمْ يترا أي: لا ينظرٌ أيهم الطّهورٌ من النّحِسِء وعلى هذا 
فتَجَنْبُه| حتى ولو مع وجود قرائنَ» هذا المشهور من المذهَّب. 

وقال السافعي يَمَدَمَه: يتحدّى ' '. وهو الصَّوابُ وهو القولٌ الثاني في المذمَب!"؛ 
لقوله ية في حديث ابن مَسعود وَعََنَدعَنَهُ في مسألة الشَّكُ في الصلاة: «وَإدَا شك 
أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ تَْيَحَرٌ الصوَابَ فم لن علي فهذا دليلٌ أثريّ في بوت النّحرّي 
في المشتبهات. 

والدّليل التظري: أن من القواعدٍ المقرَّرةٍ عند أهل العلم: أله إذا تعذَرَ اليقينُ 
رُح إلى غلبة اَن وهنا تعذَّرَ اليقينُ فنرجمٌ إلى غلبةٍ الف وهو النّحَرّي. 

هذا إن كان هفاك فر دل علا عار الطهوة وهذااهو الس أن 
المحلّ حيتئذٍ قابلٌ للتّحَرّي بسبب القرائن. وأمّا إذا لم يكن هناك قرائ مثل أن يكونَ 
الإناءانِ سواءً في النّوع واللَّونِء فهل يمكنٌ التّحرّي؟ 

ال غ اللا إذا التاق قن إن احدهن اه واس عل :ها إذا 
اشتبهتٍ القبْلةُ على الإنْسانٍء ونظر إلى الأدل فلم جذ شه فقالوا: يصن إلى الجهة التي 
)١(‏ المجموع شرح المهذب .)۱۸١ /١(‏ 
(۲) الإنصاف .)17١/١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة» رقم »)٤١١(‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب 


السهو في الصلاةء رقم .)٥۷۲(‏ 
(5) المغني /١(‏ ١۸۳-۸)ء‏ والمجموع شرح المهذب /١(‏ 185). 


كتاب الطهارة 7 


ص 


ےم لاه قر 
ل رط ا إِرَاقَتَهَاء ولا طا 6 15#و'( 


ا نفسّةُ. فهنا أيضًا يستعملٌ ما اطْمَأَنْتْ إليه نفسه نفسْةُ» ولا شك أن استعالّ أحد 
ا ماين في هذه الحالٍ فيه شيءٌ من الضّعفي, لكنهُ خي من العُدولٍ إلى التيمم. 

[۱] قوله وَمَدكَة: « ولا يشرط لله م اقتا ولا لطي أفادنا الولف رجه 
آنه في حال اجتنا) يَتَيمّمْ. 

مثاله: رجل عنده إناءان» أحدهما طَهُورٌ والاخر تخ ووفك ا اا 
فنقول: يجب عليه اجْتنايم|. 

فِنْ قال: فماذا عمل إذا أردثٌ الصَّلاةَ؟ 

نقو ل: تيمَم؛ لاك غيرٌ قادر على استعمالٍ الماء؟ لاشتباء الطّهو ر بالنچس» فيشملَهُ 

وله تعال: فلم يدوا ما و * [المائدة:]. 

وهل يُشترطً ليم إراقتهم] أو حَلْطّهها؟ فيه قولان'"؛ ولهذا نفى المؤلّفٌ اشتراطً 
إراقتها أو تخلّطها؛ ردًا للقول الثاني» وإ كان ليد فقَالٌ: اظ ( 
إلخ» لرد قول من قال: يشرط إراُهها أو لها وهو قولٌ في المذهب. 

9 لا يمكنْ أن يمم حتى يُريق الماءين؛ ليكون عادمًا للماء حقيقةء أو يِحْلِطّهُ)؛ 
حتى يَتَحَقَقَ النجاسة. 

وعم من ذلك أنه إذا أمكنّ طهر أحدهما لأر وجب التطهين ولا تاج 
إلى اتيم وذلك إذا كان كل واحدٍ من الإناءَين فتن فأكثرٌء فيضافٌ أحدهها إلى 
الآَحَرِء فن الطَّهُورَ منها يُطَهّرٌ النَجِسّ إذا زا تعر ع 


.)١170 /۱( الإنصاف‎ )۱( 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


۰ 0 ےر 2 ره و ڪا لس ۶ ه 2 2o ae‏ 2-7 رت 
وَإِنٍ اشتبة بطاهر توضا نها وضوءًا واجداء مِنْ هذا غرفة وَمِنْ هذا غرفة» وصَلى 
صَلَاةَ وَاحَدَ 01 


1 قول واه «وَإنِ اشتبة بطاهِر تَوَضَّأ نا وُضوءًا وَاحِدّ مِنْ هذا عَرْكة 
ومن هذ قرف وَصَلّ صَلَةوَاحَِة هذه امال لا رة على ما صحكّحناة؛ لعدم جود 
الطّاهر غير الُطَهّر على القولٍ الصحيح» لكنْ تَرِدُعلى المذهّب» واا 

مثاله: ماءٌ عُمِسَ فيه يد قائم من نوم ليل ناقِض للوّضوءء فإنّهِ يكون طاهرًا 
غير مُطهر وماءٌ طَهُور» اشتبة احا بالآخرء فلا يتحر ولا بم أن استعمال 
الطّاهر هنا لا يَصْرّء بخلاف المسألة السَابقةٍ قو التي اشتبة فيها الطّهورٌ الس فال 
أو اميل O OT E E‏ 


کک 
2 عمو را ت 


ومن هذا عَرْفةٌ؛ لأجل أنه إذا آتم وْضوءَةُ فاه يقن انه توضّاً بطَهُور» فيكون وَضوؤٌُهُ 


فان قيلّ: لماذا لا يتوضّاً من هذا وُضوءًا كاملاء ومن الْآخرِ كذلك؟ 
فالجوابٌ: أنه لا يصح لوجهين: 
الأول لوف ذلك 5 من كل صو رش دال فرلا ت 
التردد في النيّة. 

الثاني: أنه | اا ی 
وُضوءً! كاملا من الان الذي هو لطا ذأ ا نزم في الوؤضوء الأول أو يَعْلِبٌ على 
ظت أنه استعمل الطّهورٌ في عسل اليدَينِ طهر في غَسْلٍ الوّجْهِه وني الوضوء الثاني 


(۱) انظر: (ص:۷٥).‏ 


كتاب الطهارة ۷0 


أ چک ل عو ا چ ر je‏ 
وإِنٍ اشتبهت ثياب طاهرة بنجسّة eS CORIO‏ 


= أنه استعمّل الظاهِرَ 2 عسل اليدين والطّهورٌ في غَسْل الوَّجْهِء فيكون عَسْل الوَجْهِ 
-الّذي حصلت به الطّهارةٌ- بعد عَسْلٍ اليدَينِ وذلك إِخَُلالٌ بال تيب. 


کڪ 
ع ما عم 


ولا يُقالٌ: إِنَّهُ باجتاعهما حَصَّلٌ اليَقِينُ؛ لأنَّ أحَدَهُما حين فعلّهُ له كان شاكًا فيه 
غير مَيقن» ويْصلٌ صلاةً واحدة. 
اوا IE‏ كرما انيا ثم يُصِلٍ"؛ لجل 
يقن بالفعلين أنه توضّاً وُضوءًا صَحِيحًاء وصلى صلاةً صحيحة. 
ان فهذه المسألة ليست واردةً أصلا؛ لأنّ الماءَ لا يكون 
طهر دون كا تيور وإما قطنا 
]١13‏ قله ذاه «وَإنِ اشْعََهَتْ يات طَاهِرَةٌ بتَحِسَةٍ...» هذه مسأل لها تعلق في 
اللا ون ا ق يذاه راتا مار اليا 
من باب الاستطراد؛ لأنّ اياب لا علاقة لها في الماء. 
مثال هذه المسألة: رجلٌ له ثوبانء أحدهما نَجِاسَيهُ مسيقنةء والثّان طاهن م أرادَ 
أن يَلْبَسَهّهاء فشك في الطّاهرِ من النَّجِسِء ٠‏ فيصل بعددٍ النّحِسِء ويزيدٌ صلاة؛ لأن كل 
ثوب صلی فيه يحتمل أن يکود هو التَجِس» e‏ به» ومن شر وط الصَّلاةٍ 


أن يُصَلِّ بئوب طاهر» ولا يمكنٌ أن يُصَلِّ بثوب طاهر يَقينا يقيتا إلا إذا فعل ذلك. 


َه 


فإن كان عنده ثلاثونَ ثوبًا تسا وثوبٌ طاهرٌء فاه يُصلٍ واحدًا وثلاثِينَ 


0 


صلاة كل وقتء وهذافَرْضًاه وإِلَافيُمكنٌ أنْيَمْسِلَ كَوبًاء أويَشَْرِيَ جَديدَاء 


(۱) الإنصاف (۱/ ۰۱۳۷ ۱۳۹). 


۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


ص ب س مہ ٤‏ کرت م اس َه 
أو بِمُحَرّمَ» صل في کل توب صَلَاة بعَدَدِ النّحِسٍ أو الحرم وَرَاد صد . 

5 کو 
- هذا ما مشى عليه المؤلف. 

والصَحيح : د َتَحَرّىء وإذا غلب على ظَنّْهِ طهارةٌ أحدٍ الثياب صل فيه والله 
لا يْكَلّفْ نفسًا إلا وُسْعَهاء ولم يوجب الله على الإنسانِ أن يصن الصَّلاةَ مرّتينٍ. 

فن قلت: ألا يحتمل مع التّحرّي أن يُصلّ بثوب نجس ؟ 

فالجوابٌ: بى» ولكنْ هذه قدرتّة ثم إن الصَّلاةَ بالثوب النّجس عند الصرورة 
الصّواتٌ أنََّا تجوز. 

1 ما على المذهب: فيرو أك تصلي فيه وتُعِيدٌ فلو فرّضنا أن رجلا في الصّحراء» 
ولیس عنده إلا ثوبٌ نَجِسٌّ» ولیس عنده ما يُطَهُرٌ به هذا الثُوبَ» وبقيّ شهرٌ ا كاملا 
فيصل بالنّجِسٍ وُجوباء ويُعيدٌ کل ما صل فيه إذا طَهَرَهُ وجويًا. 

يُصل؛ لأنّهُ > حَصَرَ وق الصَّلاقِه ومر بہاء ويعيدٌ؛ لاله صل في توب تجس. 

وعدا شبيت راراب أل سل ولا يعيدٌ» وهم هله قالوا: إِنَهُ في صلاة 
ا حوفي إذا اضطرّ إلى حمل السّلاح النّحِسٍ لَه ولا إعادةً عليه؛ للضرورة"» فيقال: 
وهذا أيضًا للضرورةء وإلا فاذا يصنع 

]١ ]‏ قول د جمد أَلنّدُ: «أَو رمق صل في کل تؤب صلا بعد لجس أو لحر 
وراد صَلَاةٌ » أي : إذا هفات خوّمة اة هد ةا اة لها ضورتان: 


4 ع o‏ ر ٤‏ 00 
الأولى: أن تكون مُحرّمة لحق الله» كالترير. 


.)5 ١ا/‎ /۲( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


كتاب الطهارة ۷% 


صم 2 
هھ 


= فمثلا: عنده عَكَّرة أثواب حرير طبيعيٌ» ونّوبٌ حرير صناعي» فاشتبها؛ فيصل 
إحدى عَشْرةَ صَلاةٌ؛ ليقن أنه صل في ثوب حلال. 

E EG‏ > دس م f‏ < ف« E art‏ ۾ ل . ګه ي انا 

الثانية: أن تكون محرمة لحق الادمي» مثل: إنسان عنده ثوب مغصوب وثوب 
ملك له واشتبة عليه المغصوبٌ بالك فيصل بعدد المغصوبء ويزيدٌ صلاةٌ. 

° د ارخ 5 0 2 0 

فإن قيل: كيف يصلي بالمغصوب وهو ملك غيره؟ ألا يكون انتفع بولك غيره 
بدون إِذْنِو؟ 

¢ 7 0 ت 1 و 7 

فالجوات: أن استعمال ملك الغير هنا للضرورة» وعليه لهذا الغير ضمان ما تقض 

2 7 ٤ 

الثوبُء وأَجْرَتَهُ فلم يْضِْ حق الغير. 


والصّحيحٌ: له نسر وسل يِب عل طن الوب البح ولا حرج 
ا و ہب 


RR يا كلت انها‎ NE 

ولو فرَضْنا أنه لم يُمْكِنْهُ التَحرّي؛ لعدم وجودٍ القرينة» فاه يُصِلٍ فيا شاء؛ 
لاله في هذه الحال مُضْطَرٌ إلى الصَّلاةٍ في الثوب المُحرّمء ولا إعادةً عليه. 

ثم إن في صح الصَّلاةٍ في الوب الحرم نزاعَاء يأي التَحقِيقٌ فيه إن شاء الله"". 


٠. ه‎ © © ٠ 


)١(‏ في باب شروط الصلاة. 


۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]11 قولهُ رم ألنَهُ: ابات) الباث: هو ما ا منه إلى الئّىء والعلماء - رحمهم 
الله تعالى - يضعون: کتابًاء وبابًاء وفصلا. 

فالكتابُ: عبارةٌ عن جُملةٍ أبواب» تدخلٌ تحت جنس واحل والبابُ: نوعٌ من 
ذلك الجنس» کا ل «حتٌّ) ف ال والذرة ال لک الشعيرَ شي شما 
وال ا 

فمثلا: كتابُ الطّهارة يشملٌ كُلّ جنس يَصْدُّقٌ عليه أنه طَهارةٌ أو يَتَعلَقٌ بها. 

لكنّ الأبوابَ أنواعٌ من ذلك الجنس» كباب المياو» وباب الوضوءء وباب الغشل» 
ونحو ذلك. 

ما الفصولٌ: فهي عبارةٌ عن مسائلٌ؛ مير عن غيرها ببعض الأشياءء إمّا بشروط 
أو تفصيلات. 

وأحيانًا يُمَصّلونَ البات لطولٍ مسائله» لا لأنَ بَْضَها له حُكمٌ خاصٌء ولكنْ 
لطولٍ المسائل يكتبونَ فصولًا. 

قولّه: «الآنِيَة؛ جمعٌ إناءء وهو الوعاءٌ» وذكرّها الولف هنا وإن كان لها صلةٌ في 
باب الأطعمة -لأنَّ الأطعمةً لا تُؤْكَلُ إلا بأوانِ- لأنّ لها صلةً في باب المياو» فإ 
الما جوهرٌ سيّالٌ» لا يمكنٌ حِفْظَهُ إلا بإناء؛ ولذلك ذكروا باب الآنية بعد باب امياي 
ومعلومٌ أنَّ منَ الأنسب إذا كان للشيء مناسبت ان أنْيذْكَرَ في المناسبةٍ الأولى؛ ويُحالُ 


كتاب الطهارة( باب الآنية ) ۷4 


e 0‏ * : 0 
= عليه في الثانية؛ لأنّه إذا أخرٌ إلى المناسبة الثانية فانَتُ فائدثة في المناسبة الأولى» لكنْ إذا 


٠‏ و و ىم ه ص 
ذم في المناسبة الأولى لم تفت فائدثّهُ في المناسبة الثانية؛ اكتفاءً بم تقدّ. 
ال a‏ ل 1 م | سس 
والأصل في الآنية الجل؛ لابا داخلة في عموم قولِه تعالى: #هُرٌ الى حى 
اخ 7 < ثح KJ‏ رك Gt A‏ 5 
كم ما فى الأْرَضٍ جميعًا 4 [البقرة:19] ومنه الآنية؛ لأنَّها ما خلقٌ في الأرض» لكن إذا 
2 1 و و مه م > ١ 1 00 ٠‏ 8 
كان فيها شيء يوجب تحريمّهاء كا لو اتخذت على صورة حَيوانٍ مثلاء فهنا تحرم؛ 
لا لأئّا آنية ولكنْ لأئَّها صارّث على صورة محرّمةِ. 


1001 7 وو ا رر ا ا ا ا )0( م ولي ع هس الى 

والدليل من السنة قوله كَِكِلْدِ: «وَمَا سكت عنه فهو عفو) ؛ وقوله أيضا: (إن الله 

r‏ ا 0 0 ص 7 و 1-2 مہ و3 ص ر کہ 2 س 0 E‏ و ده 
فْرَض فَرَائَض فلا تضيعوماء وَحَد حدودًا فلا تعتدوهَاء وسكت عن أشيّاء؛ رة 


ر 


مر .هس 4 o2‏ ر ر 6س 
عر نسیان» فلا بوا عَنْهَا)!". 
ا 


فيك ون الأصلّ فيا سكت الله عنه اء إلا في العباداتِ» فالأصل فيها لحري 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء» رقم (١۱۷۲)ء‏ من حديث سلمان نة 
وأخرجه البزار في مسنده ,551/1١١(‏ رقم 2١ AV‏ والحاكم في المستدرك (۲/ «(V0‏ والبيهقى في السنن 


و مدو 


الكبرى »)١7/١٠١(‏ من حديث أبي الدرداء نة 

قال البزار: «إسناده صالح». وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :)١7١ /١(‏ 

(إسناده حسن ورجاله موتمّون)» وانظر: فتح الباري لابن حجر .)757//١7(‏ 

وأخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة؛ باب ما لم يذكر تحريمه» رقم )۳۸٠١(‏ موقوفا على ابن عباس 
(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »۲۲٠/۲۲(‏ رقم 089))» والدارقطني في السنن :)١1854-١417/5(‏ 

والحاكم في المستدرك (5/ ))١١0‏ وعنه البيهقي في السنن الكبرى ))١7/١١(‏ كلهم من طريق مكحول» 

عن أبي ثعلبة الخشني به مرفوعاء وأعله أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم وابن رجب بعدم سماع مكحول 

من أب تعلبة ا مخشني. 

وانظر: جامع العلوم والحكم (۲/ )١15١‏ الحديث الثلاثون. 


وم الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- لأنَّ العبادة طريقٌ موصل إلى الله َل فإذا لم نَعْلَمْ أن الله وضعَةٌ طريقًا إليه حرم 
ا ل 0 سير 
الشرع» قال تعالى: ام هز سُرِكتوًا سرغو لهم يِنَ ال ما لم يَأَدَنْ يه اد4 
ER e ih‏ 
«إياكُمْ وَحَدَنَاتِ الأمُور؛ ان گل بِدْعَةٍ َة صَلالة»'. 
ولا فرق في إباحةٍ الآنية بين أن تكون الأواني صَغيرة أو كبيرةًء فالصغيرٌ والكبي 
مباح» قال تعالى عن تبيه تبیه سليهان ب  :‏ يَعَمَلُونَ له ما اء من ععلريب وتملشيل وجقان 
کواب وفدور رسيت 1€ ]. 
الفنة: تشبة الصحفة. وقولة: #وفدور نَاسِيَتٍ € لا تَحْمَلٌ؛ لأا كبيرة راسية 
لكثرة ما يُطبخ فيهاء فتبقی على مكايهاء ولكنْ إذا َرَج ذلك إلى حدّ الإسرافٍ صار 
رما لغيرو» وهو الإسراف؛ لقولِهِ تعالى: اانه لا يحب الْمْسَرِفِينَ € [الأعراف:١‏ "7]. 


]١[‏ قوله يمَدْآمَهُ: «كُلَ إِنَاءِ طَاهر» هذا احترارٌ من النّجس؛ فإنّه لا جور استعمالة 


اله كز بوقي] قال اللو لت نضاة؛ لأن التّحسّ يُباحُ استعالةُ إذا كان على وجو لا يتعدّى» 
2 و ف عاتم هس ل . ر ت ر 
والدّليل على ذلك حديثٌ جابر نة أن النبيّ يا قال حينَ فح مكة: «إنَّ لله حرم 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١77/5(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (57501)» والترمذي: كتاب 
العلم, باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (7775)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (57)» من حديث العرباض بن سارية رَدَيهَعَنه. 
والحديث صَحّحه جع من أهل العلم منهم: ابن تيمية» وابن القيم» وأبو نعيم» وأبو العباس الدغولي 
وغيرهم. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (۲/ ۸)ء وإعلام الموقعين لابن القيم (۳/ 507): 
وإجمال الإصابة للعلائي (ص:4 5). 


كتاب الطهارة( باب الآنية ) ۸١‏ 


ی 
2 2 


-ولو ويا" با اا راشي" 00 


دیع ببْعَ ا حمر والمحتة وَالخنزیرً ًالاصتا قالوا: يأ سول اللّه» أرأيت شحوم الىتة؛ 
ا A‏ وتدْمَنْ بها اجلو ويتستصيح بها الثاسء فقال: «لاء هُوَ حرا 
فأقرّ النبِنّ كل هذا الفعل› مع أنَّ هذه الأشياء نجس فدلٌ ذلك على أن الانتفاع 
بالشَّىء النجس إذا كان على وجو لا يَتَعدَّى لا بأسّ به مثالة: أن تخد «زنبيًا» نَحِسَا 
يحمل به الراب ونحوَّةٌ على وجه لا يتعدّى. 

]١[‏ قولهُ يَمَدأَمَهُ: «وَلَوْ تَمِينَا؛ (لو): إشارةٌ خلاف» والمعنى: ولو كان غاليّاء 
مثل: الجواهرء لمر والماس» وما شابّة ذلك فإنَهُ مباح الخاد واستعمالة. 

وقال بعض العلماء: 3 الشّمينَ لا يباح اتاد واستعالَّة؛ لا فيه من الخيلاء 
الأ اوغا هذا كون ر مه لغيره لا لذاتهء وهو كوثةُ إسرافا وداعيًا إلى ايلاء 
OR DFE‏ 

س ےو و و امب بجو ره م قو وس لھ ر . عو 2 و و 

[؟] قولة هلله : يساح اتحاده واستعاله» «يباح»: خبر المبتدأ وهو قوله: «كل 
إِنَاءِ) ل کت هنا فيه شيع من الإيهام؛ أن قولة: باح ااذه وَاسْيِعَلَّهُ) قد يَوَهُمُ 
الوا هم ها صفة لا أنها خب ويتوقعٌ الخبر؛ ولهذا لو قال: باح كل إناءِ طاهر ولو كَميناء 
لكان أَوْلَ؛ ولكنْ على كَل حالٍ: المعنى واضحٌ . 

وقوله: «اتَخَادْهُ وَاسْتِعَلَهُ) هناك فر ی بين الاتخاذ والاستعمال» فالاتخاد هو: أن يتنه 
فقط؛ إمًّا للزينة» أو لاستعماله في حالة الضرورةء أو للبيع فيه والشراءء وما ات 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم (7777)) ومسلم: كتاب المساقاة» باب 


تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم .)٠١۸١(‏ 
(۲) الإنصاف .)١55-1١57/١(‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إلا نيه دعَب 
3 0 م 2 1 
أمّا الاشتعمال: فهو التلبس بالانتفاع به» بمعنى أن يُستعملة فيا يستعمل فيه 
فاتخاذها جائرٌ وإن زادث على قَدْرِ الحاجة» فلو كان عند إنسانٍ إبريقٌ شايء وأراد 
أن > شري إبريقًا آخرٌء جارٌ له ذلك بمعنى أله بور خاد وإن لم يستعملَة الآنَه 
مس نده» أو 


لكم 6 لاه ربا محتاجة فيبيعٌة» أو يستعرة منه أحد» أو يفْسَدُ ما عنده أ يأتي 


ضيوف لا يكفيهم ما عنده. 
[ قولة رجداده: «إلا آنية د هب وَفِضّةَ) من القو اعد ب الأصواء ليه: «أَنّ الاستئناء 
معيارٌ العمُوم). 
يعني : E E‏ بو ا 
ذه إلا آنية الذَهَّب والفضّة. 
عو 


وذكرَ بعض استشناء آخيٌّ فقال: إلا عَظمَ دمي وجلده. فاد 3 انحاده 
يو وقد قال النبيّ يكله: «كَسرٌ عَظم اكيت ككَسره 


واستعالَهُ آنية؛ لاله حرم بحر 
کا وإسناذه صحيح. 
قوله: (ذمَّب» معروفٌ؛ وهو المعدِن الأحر الشمينُ لذي تتعلقٌ به الفوس» و 
وتي إليه» وقد جعل اللهُ في فِطَرِ الحَلْقٍ اميل إلى هذا الذّهبِء وكذلك الفضَّةٌ» وهي 
في تفوس املق دون الذَّهب؛ ولهذا كان كحْريمُها أخفٌ من الذّهبٍ. 


.)۸٩ /١( كشّاف القناع‎ )۱( 

(۲) أخرجه أحمد (08/7).» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في الحفار يجد العظم» رقم (۳۲۰۷)» وابن ماجه 

كتاب الجنائز» باب النهي عن كسر عظام الميت» رقم »)١1١5(‏ من حديث عائشة وَليَدْعَنها. 

قال النووي في خلاصة الأحكام رقم (7795): «رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي بأسانيد صحيحة) . 
وقال ابن حجر في بلوغ المرام رقم (01/5): «رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم». 


كتاب الطهارة( باب الآنية ) "م 


ات ر جو سمو و ل بي 
ومضببا اء فإنه حرم | اذا واشت اهاء ولو عل أن " o‏ 
وقولة: (إِلَّا] ية دب وَفِضَّةِ) يشمل الصّغيرَ والكبي حتى الملعقةً والسّكينَ. 


1 قولة ناته ّه: «وَمُضَيبًا با قرم ااا وَاضين] لها وَلَوْ عَلَ أَنْتَى» 
الضبة: التي خد منها التَضْبِيبٌُ» وهي شَريطً لُ تتْمَعْ بين طرفي المتكسرء فإذا انكسَرتٍ 
الصحفة من الخشب يخْرزونها َرْرَا وهذا في السّنواتِ الماضية» فيكون المضبَبُ بب 
e‏ 


57 ر ر ب رک یوو 
والدّليل: حديث حذيفة ةن لا تَشْرَيُوا في آنية و 


٠ 


ف اها لوكو جز '. وحديث أمٌ سا ة راتا : ا 
شرب في اة الِصة قتا جرج ر في بطنه تار جهنم" "وات اریہ وفي حد 


ا سو 


كلم توعد ارتم فكون مو کاو الوب 

فإن قيلّ: الأحاديث في الآنية نفسهاء فكيف حرم المصَبّبُ؟ 

فاجواب: آل ورة في حلي روا الدَّارفْطنيٌُ: (إِنَّهُ مَنْ شَّربَ في اة الذّهَبِ 
وَالفِضَّةَ او في مَيْءِ فيه مِنْهم»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضضء رقم (2177)» ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» رقم .)7١517/(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب آنية الفضة» رقم (0775)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب 
تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره» رقم .)5١5764(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن )٤٠١ /١(‏ من حديث ابن عمر ناء وقال: «إسناده حسن». 
وينبغي أن حمل قول الدارقطني هذا؛ على أنه أراد به الغرابة أو النكارة؛ لأنَّ الأئمة المتقدمين وأئمة العلل 
خاصّة؛ يُطلقون التحسين ويريدون به النكارة» فمثلا: يقول النسائي بعد روايته لحديثٍ في سننه رقم 
:)3١61(‏ «إسناده حسن» وهو منكر» ولم يرد النسائي نكارة المتن بقوله هذاء بل نكارة السند؛ ذلك أن 


85م الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وأيضًا: المحرّمُ مَفْسَدةٌ فان كان خالصًا فمَفسدتُهُ خالصة وإن لم يكن خالصًا 
2 و 
ففيه بقذرٍ هذه الَمَسدة؛ ولهذا فكل شيءٍ حرَّمَهُ الشارعٌ فقليلة وكثيرة حرامٌ؛ لقول 
النبيّ يكلِْ: «وَمَا تنكم عَنْهُ َاجْمَِيُوة)!". 
0 و فد اعون وري 

وعندنا هنا ثلاث حالاات: انخاذ.» واستعمال» وآكل وشرب. 

5 0 1 of 

ما الأكل والشَّربٌ فيهما: فهو حرامٌ بالنص» وحكى بعضهم الإجماعَ عليه" . 


وأما | الانخاذ: : فهو على المذمّبٍ حرامٌ» وفي المذمّب قول آحَرًا “» وهو محكِيٌ عن 


ع 


وما الاستعمالُ: فهو حرم في المذمّب قولَا واحدًا. 
والصحيح: أن الاتخاد والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام؛ لأن النبي 


لمن صحيح وقد أخرجه الشيخان. وللتوسع انظر: الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات 
لطارق عوض الله (ص:58 .)١‏ 
وبهذا يتفق قول الدارقطني مع أقوال بقية بقية الحُقَاظ حيث أطبقوا على ضعفه ونكارته نذكر منهم : ابن القطان 
قال: «لا يصحٌ). بيان الوهم والإيهام رقم .25١107(‏ والنووي قال: «ضعيف»» خلاصة الأحكام رقم 
(77)» وابن تيمية قال: «إسناده ضعيف». مجموع الفتاوى (١؟7/ »)۸٥‏ والذهبي قال: «(حديث منکر)» 
ميزان الاعتدال »)٤١١ /٤(‏ ترجمة يحبى بن محمد الجاري؛ وابن حجر قال: «حديث معلول»» فتح الباري 
»)٠١١/٠١(‏ وهو كا قالوا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله بف رقم (۷۲۸۸)ء ومسلم: كتاب 
الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (۱۳۳۷)»ء من حديث أبي هريرة وََإيدْعَنه. 

(۲) المجموع شرح المهذب .)٠٠٠-۲٤۹/۱(‏ 

.)٠٤١ /١( الإنصاف‎ )۳( 

.)1١7 /١( والمغني‎ .)7 14 /١( المجموع شرح المهذب‎ )٤( 


كتاب الطهارة( باب الآنية ) A0‏ 


لاله . 5 1 معو 0 و 1 و مع .ر 1 
= بيه هى عن شيءِ خصوص» وهو الأكل والشَّربٌء ولو كان المحرّمٌ غيرهما لكان 
رت ع عع الي عور ٠‏ 2 2 0 
النبيٌ بيا -وهو أبلغ الناسء وأبينهم في الكلام- لا بخص شيئًا دون شىء» بل إن 

2 - 0 1 - | 2 و ف ا ۰ ۰ 

تخصيصّة الأكل والشَرْبَ دليل على أن ما عداهما جائز؛ لأن الناس ينتفعون بها في 

غير ذلك. 

٠‏ م و 4 يس 07 5 لے سا و 
ولو كانت حرام مُطلقًا لأَمَرَ النبيٌ با بتكسيرهاء كما كان النبيٌ اة لا يدع شيا 

AC (0| 6 2 ٤‏ ل 

فيه تصاويرٌ إلا كسرّه أو هتكة'"؛ لأنَّا إذا كانت عرّمة في كل الحالاتِ ما كان لبقائها 

ل ا د م 1 

فائدة» ويدل لذلك أن آم سَلمة يمتها -وهي راوية الحديث- كان عندها جلجل من 

ا ا م # يراك باه ed‏ ا 

فضة» جعلت فيه شعراتٍ من شعر النبی َة فكان الناس يَستشفون مهاء فيشفون بإِذنٍ 

ا 17 0 5 امسن 2 2 

الله» وهذا في (صَحيح البخاريٌ)!"'» وهذا استعمال في غير الأكل والشَّرب. 

1 5 و و 0ے 4 5 2 ار 

فإن قال قائل: حص النبيّ يا الأكلّ والشَّرْبَ؛ لأنّه الأغلبٌ استعمالاء وما علق 

به الحكم؛ لكونه أغلبء لا يقتضى تخصيصّة به» كقوله تعالى: ورکیم أل في 
98 ب ست حت 530 و م 0 م ده 0 ° 

حُجُورڪم ين ساي كم € [النساء:۲۳]ء فتقييد تحريم الرَّبِيبةِ بَكَوْنها في الحجر لا يمنع 

لض ر | س ° د ) f‏ 5 )۲( 

التحريم» بل حرم وإن لم تكن في حجره. على قول أكثر آهل العلم ؟ 

)١(‏ أخرج البخاري: كتاب اللباس» باب ما وطى من التصاوير» رقم (0105)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم »)۲٠٠۷(‏ واللفظ له» من حديث عائشة وََيَدُعَنهَا: «دخل علي 
رسول الله اة وأنا مُتَسَمرَةٌ بقرام فيه صورة» فتلون وجهه» ثم تناول الستر فَهَتَكّه...»: وأخرج مسلم: 
ية بعثه على أن لا يدع تمثالا إلا طَمَسَّهء ولا قبرًا مُشرفًا إلا سوّاه؛. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يُذكر في الشّيب» رقم (0845). 
ملاحظة: احتف في ضبط لفظة «من فضَّة» فضبطها الأكثرٌ بالقاف والصّاد المهملة «من قُضّة». وانظر كلام 


الحافظ ابن حجر في توجيه كلتا الروايتين. 
(۳) تفسير ابن كثير (7/ .)7501١‏ 


كم الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= قلنا:هذا صحيحُ. لكنْ كون اسول بيعي الحكم بالكل والشّرْبٍ؛ لان 
ميت الأكة م بالتّرفِ في الأكلٍ والشّرْبٍ أبلعٌ منه في مَظهَرها في غير ذلك» وهذه عِلَه 
تقتضي تخصيصٌ اكم بالأكل والشّرْبٍ؛ لاه لاشكٌ أن الذي أوانيه في الأكل والشّرْبٍ 
ب ووش ليس كمثل کن يستعولها في حاججات تی عل کنر من لني 
ول و مضا يا ..» إلخ. ل لجال رالا كلذ عور للعراة أو واني 
الذَّمَبٍ والفِضّة. 
فإنْ قيلَ: أليس يجوز للمرأة أن تتحلّ بِالذَّهَب؟ 
فالجواب: بلى» ولكن الرَّجِلَ لا يجورٌ له ذلك. 
٠‏ فلن قلَ: ف الفرق بن اناا لخ واا الآنية واستعالِهاء فأَبِيحَ الأول دون 


TTT 
بل لها ولرّوجهاء فهو من مَصلحة الجميع؛ والرّجُل ليس بحاجة إلى ذلك؛ فهو‎ 
طالتٌ لا مطلوبث» والمرأةٌ مظلوية؛ : فمن أجل ذلك بي لها اتح بالذَّمَبِ دون‎ 
الرّجُلء وأمًا الآنية فلا حاجة إلى إباحتها للنساءء فضلا عن الوّجالٍ.‎ 

[١1]قولة ES‏ «وَتَصِح الطَهَارَةٌ مِنّْهَاه يعني: تصحٌ الطهارةٌ من آنية اذهب 
اة فلن عل إتسان لر وة آي من ذعب:فالطيارة صحجة والا ستل 
کے و 

0 
وقالٌ بعص العْلماءِ: إن الطّهارةً لا تصح» وهذا ضعيف؛ لأن التحريمَ لا يعودٌ 


.)۱٤۹/۱( فاصنإلا)١(‎ 


كتاب الطهارة( باب الآنية ) AY‏ 


ال نين ال ضوع واا بعؤة إل امعان ا ولا یک طارص ولا کرت 
فا ال ضرغل اسىل هة الاه 
فالطهارة اصح من آنية الذهب والفضةء وبهاء وفيهاء وإليها. 


ع ه65 ر همس اس 


منهأ: بأن يَعْتَرفَ من الآنية. 


أو ذراعه. 
ذنها تمع أن کور وای تمر فا 
ع 9 و کک چ 
إليها: بأن يكون الماء الذي ينزل منه ينزل في إناء من ذهب. 
5 ت 01 : ت 0 
فحروفٌ الجر هنا َكَرَت المعنى» وهذا دليلٌ على قُوَّة فقه اللغة العربيّة 
١1‏ قولة وَمَآمَة: إلا صب يَِيرَة مِنْ فِضّةٍ خَاجَةَا هذا مستثتى من قوله: (يَمرُمُ 
اتَحَاذْهًا وَاسْيَعَالَّهَا». 
و ابه 
فشروط الجواز أربعة 
١‏ - أن تكون ضَبَةٌ 


- أن تكون يَسيرةً. 


ذافى 


- أن تكونّ من فضة. 


- أن تكو لحاجة. 


A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والدَّلِيلٌ على ذلك: ما ثبت في اصح البخاري) من حديث نس ران 51 
َدَحَ الب ل الْكَسَرَ قَاتَحَلَ مَكَانَ الشَّعْبٍ سِلْسِلَة مِنْ فة" فيكونٌ هذا الحديث 
الاس 

فان قيل: من أين أخذتم اشتراط كونها يسيرة؟ 

قلنا: إن هذا هو الغالبُ في القدح» يعني: كوه صَغيرًاء والغالبٌ أنه إذا الكَسَرَ 
نه لا يحتاجُ إلى شيء كشي والأصلُ النّحريمٌ» فنقتصرٌ على ما هو الغالِبُ. 

فإنْ قيل: أنتم قلشّم: صب وهي ما تخب بها الإنا فلو جعل الإنسان على خرطوم 
الإبريق فِضَّة؛ قَلِمَ لا يجورٌ؟ ۰ 

اا ةا لس اج ولد ل اد ان 

فن قيلَ: لماذا اشترطتّم كؤتها من فصة؟ لِمَ لا تقيسون الذَّهَبَ على الفِضَّة؟ 

نقولٌ: إن النصّ لم يرذ إلا في الِفِضَّةِء ثم إن اَهب أَغْلى وأشد تحريًا؛ ولهذا 
في باب الاس حرم على الرّجُلٍ خاتمُ الذَّهَبِء وأَبِيحَ له خاتمُ الفِضَّةِ فدلٌ على أن 
الفِضَّةَ أهونُ» حتى إن شی الإشلام رةه قال في باب لاس إِنَّ الأصلّ في الفِضَّة 
الاح وأنّها حلالٌ للرّجال» إل ما قام الدَّليلُ عل وي 

ال ا لآن الدهت أبعد ف 
الصدأ بخلاني الفِضَّ؛ِ ولهذا لا الخد بعص الصّحابةٍ أنْقًا من فِضَّةٍ -لا قُظِمَ أنمُهُ في 


.)۳٠١۹( أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب ما ذكر من درع النبي ية وعصاه وسیفه» رقم‎ )١( 
„(Toro /5( مجموع الفتاوى (70/ 50-5) والاختيارات العلمية [الطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )0( 


كتاب الطهارة ( باب الآنية ) ۸۹ 


° 2 و 35 ا ا ا و را ع6 رلا د ¢ 
= إخدى المعاركٍ (يوم الكلاب في الجاهليّة)- أنتَنَ» فأمرّه النبي ب أن يَتَخِدَ أنما من 
ذهب ؛ لأنه لا ينيِن. 


0 


ومأخدٌ اشتراط الحاجة في الحديث: أن النبىّ ل لم يتََخِذْها إلا لحاجة» وهو 
الكمث. 

(We ms, سكي ع‎ : a NE ZA) Îz 

قوله: ١لَاجَةٍ)‏ قال أهل العلم: الحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة » بمعنى 
أن لا يتَخِدّها زينة. قال شيخ الإسلام رََةآه: وليس المعنى: ألا َد ما حبر به الكسرٌ 
سواها؛ لأنَّ هذه ليست حاجةء بل ضرورةٌ”"» والشَّرورةٌ تييح الذَّهبَ والفضَّة مُفردًا 
وتبعَاه فلو اضطرٌ إلى أن يَشْرَبَ في آنية الّهبٍ فله ذلك؛ لأمّها صرورة. 


)١(‏ هو عرفجة بن أسعد. والحديث أخرجه أحمد »)۳٤۲ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في ربط 
الأسنان بالذهب» رقم »)٤۲١۲(‏ والترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب» رقم 
(037)» والنسائي: كتاب الزينة» باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب» رقم »)٥۱١١(‏ وابن 
حبان في صحيحه رقم (0577)) عن جمع منهم: ابن المبارك؛ وابن مهدي؛ ويزيد بن هارون» عن أبي 
الأشهب. عن عبد ال رحمن بن طرفة» عن جده عرفجة بن أسعد.. الحديث. 
وقد حسنه الترمذيء وأعلّه ابن القطان وابن حجر بأنه قد اختّلف في إسناده» فرواه ابن عُلَيَّه وإسماعيل 
ابن عيّاش» عن أبي الأشهب» عن عبد الرحمن بن طرفة» عن أبيه طرفة» عن عرفجة به. وطرفة بن عرفجة 
مجهول. انظر: بيان الوهم والإيهام رقم »)35١57(‏ وتهذيب التهذيب (6/ ١١ء‏ ۷/ ١۱۷)ء‏ والتلخيص 
الحبير (۲/ 5٠‏ "). 
وقد نص المزيّ وغيره على أن المحفوظ هو الوجه الأول دون الثاني» وعليه تكون رواية ابن عياش وابن 
عليه شاذة غير حفوظة؛ لأنهه| خالفا جمعًا من الحفّاظ. انظر: تهذيب الكمال (۱۷/ 1947): وعلل الترمذي 
الكبير رقم .)٥١۳(‏ وعبد الررحمن بن طرفة هذا قد رأى جده عرفجة. 

.)١165/١( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۱/ .)۸١‏ 


۹۰ الشرح ال ممتع على زاد المستقنع 


ص 


عند الفضةء فيبا* شِرّها بسَفَتَيهِ وهي حلال. والمكروه عند الفقهاء: ما ي عنه لا على 
ج بالتك. ارم حكمة: أنه يتاب تاركة؛ امْيَثالاء ولا يُعاقتُ نا عل تان 
الحرام اف فا يستحق العُقوبة وهذا في اضطلاح الفقهاء. 
ما في اله الكو لش ونانلا ابه 
شرم في سو شراء قال: « کل ذلك کان سیه عند ريك مكروما [الإسراء:۳۸]. وقال 
كد «إِنّ | et‏ قِيلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السوّال» وإضَاعة ا 
والكراهة: حُكمٌ شرعيٌ» لا تثبثُ تثب إا بدليل» فمن نها بغير دليل» فإ 
كا لو نبت التحريمَ بلا دليل» فإِنّنا نرد قولة. 
وبناءً على هذه ا املف قال: «نکره مُبَاشَرَتها ِبر حَاجَةَ) 
فإِنٍ احتاج إليها أن كان الإناءٌ يتدققٌ لو لم يشرب من هذه الجهة» أو جعل الإناءَ على 
لَه وصارتِ الجهة التي ليست فيها الصَّبّةٌ حارةٌ لا يستطيع أن يَشْرَبَ منهاء وشَرِبَ 
من الجهة الباردة التي فيها الصَّبَّهُ فهذه حاجةٌ فله أنْ يَهْرَبَ» ولا كراهة. 
فان لم يحت فكلامٌ ا موف هاده صريحٌ في أنه ُكْرَهُ مُباهَرَعها 
والصَّوابٌ: أنه ليس بمكروهء وله مُباءَ كَرَممَاء لأنّ الكراهة څک ؟ شَرعيٌ تُحتاح 


اننا 


م كو 
ننا نرد قوله» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم »)۲٤۲٠۸(‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم (097/ »)١7‏ من حديث المغيرة بن شعبة 


ت ا دوو 


كتاب الطهارة ( باب الآنية ) ۹۱ 


وَتبَاح آنيةٌ اكمار" -وَكَوْلَمْ تيل دَبَائحهُها''- وَنَِ 0 م إِنْ جَهِلَ حال" 


- فيإ ثباته إلى دليل شرعيّ» وما دام تبك بمْقتضى حديثِ أنس المتقدّم أا مباحة فا 


الذي يجعل مُباشرتها مَكروهة؟! وهل ورد 3 النبىّ يك كان یتوقی هذه الجهة من 


قدلحه؟! 


الجوابٌُ: لاء فالصَّحيحٌ أنه لا كراهة؛ لان هذا شىءٌ مباحٌ» ومُباشرةٌ المباح مباحة. 

]١[‏ قله يَمَدلنَة: «وثباح آنبة الكفَار) قله «آنية بالرّفع على أا ناب فاعل. 

[1] قولة: ) وَلَوْكمْ َل دبَائْحْهَْ » بالرّفع على على أنَّها ها فاعلٌ ١تَجِل).‏ 

۳ قوله: «وَِيَبهمْ إن جُهِلَ حَالّها» بالرّفع على أئَّا معطوفةٌ على «نية» وكلامُ 
الأ قال بوهم ها معطوفة عل «كبلنه]». 

ولو قال: وَتباح | ی الكُمَارِ وثِياُمْ ِن جهلَ حالّهاء ولو لم تل ذَبائحُهم. لسَلمَ 
من هذا الو يهام. 

وقولة: «الكُمَارٍ) الكافرَ الأصلّ والمرتدٌ. 

وقوله: «وَلَوْلَمْ تيل دَبَائْحْهُمْ) إشارةٌ خلاني”". والكمَارٌ الّذينَ تيل ذبائحُهم 

هم اليهودٌُ والتصاری فقط؛ لقوله تعالى: #وطعام الین اوا الككب حل لک رطام 

جل 4 السو رناراة بشابيو اک ا ر ذلك ابن انو ۶ ee‏ 
وليس المرادٌ برهم وشّعيرَهم وما أشبّه ذلك؛ لأنَّ ذلك حلالٌ لنا منهم ومن 
غبرهم. 


(١)الإنصاف .)1١1657/١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۷/ ”97): كتاب الذبائح» باب ذبائح أهل الكتاب وشحومهاء معلقاء ووصله الطبري 
في تفسيره (۸/ 175)» والبيهقي في السنن الكبرى (4/ ۲۸۲). 


4۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و و 


ولا تیل ذبائخ م المجوس» والذّهْرينَ» والوَتَيّنَ وغيرهم من الكُمَارٍ. ما | أنيتهم 


فن قال قائلٌ: ما هو الدَّلِيلٌ؟ 
2 واد ور ص۶ رر ص . مجم ص ٤ء‏ 
قلنا: عموم قوله تعالى: هو ازى خلق لكم ما فى الْأَرَضٍ جمِيعًا 4 [البقرة:9؟]» 


ت 
وو 


ثم إن أهل الكتاب إذا أباح اله لنا طَعامَهمء د فمنّ ا معلوم نهم يأنون به إلينا أحيانًا 
تبون بأوانيهم ثم إت أن لني دعا خلامٌ وي عل بز ره وها 
سَنِخة!" فأكَلٌ منها. وكذلك أك من الشَّةِ لممسمومة التي أَهْدِيتْ له يكل في خيب 0 
وكَبَتَ أنه ية توضَأ وأصحاية من مزادة امرأة مشر كت عقا عل باريد 


١١ 


الكفارٌ فهو طاهرٌ. 
BR E 4‏ جو Nale.‏ 
ih E E‏ 


(۱) خر جه أحمد (۳/ »)۲٠۱-۲۱۰‏ من حديث أنس رََهَنة. إلا أن الحافظ ابن حجر قد نقل هذا الحديث في 
إطراف المسند )٤۷١ /١(‏ بلفظ: «أن خيّاطًا» بدل «يهوديًا»» وهو الموافق لبقية روايات المسند (۳/ 27867 
2240-8). وهو الموافق أيضًا لرواية البخاري: كتاب الأطعمة» باب من تتبع حوالي القصعة مع 
صاحبه» رقم (077/4)» غير أنه لم يذكر خبز الشعير والإهالة السّنخة. 
ملاحظة: الإهالة: الدسم» والسّنخة: المتغيرة. غريب الحديث لابن الجوزي .)007/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب ما يذكر في سم النبي كَل رقم (0111)» من حديث أبي هريرة وَديِهعَنه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التيمّم؛ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء» رقم (5 075 ومسلم: 
كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (0)©) من حديث عمران 

62 5 لار كتاب الذبائح والصيد» باب صيد القوس» رقم (05178)» ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم .)١970(‏ 


كتاب الطهارة( باب الآنية ) ۹۲ 


فهذا بهن أ الأول الَنرّه ولكنّ كثيرًا من هل العلم حملوا هذا الحديث 
على أناس عُرفوا بمُباشرة النّجاساتٍ من أَكْل الأتزير ونحووء فقالوا: إل الي كلا 
منعَ منّ الأكُلٍ في آتييهم إلا إذا لم نجذ غرهاء فنا تَِْنُهاء ونأكل فيها". وهذا ال حمل 
جد وهو مُققتضى قواعدٍ الع ْ 

و 0 ابم أي باح ثيائهم؛ ووا او وما لبسوة فِيامهم 
00 مباحةٌ ولا نقول: لعلّهم نُسجوها بمنْسَح نَحِسِء أو صَبعُوها بصبغ 

تجس؛ لأ الأصل الل والطّهارةٌ. ' 

وكذلك ما لَبسوه من الثياب فإنّه بباح لنا لَبْسَه ولكنْ من عرف منه عدم اتوي 
من النّجاساتٍ كالتّصارى فالاو التَرْهُ عن ثياہم» بناءً على ما يقتضيه حديتٌ أي كَعْلبة 

وقولة: «إِنْ جه حَانّهَا» هذا له مفهومان: 

الأَوّلُ: أنْ تَعْلَمَ طهارتها. 

فإ عُلِمَتْ تجاستها فإتهَا لا تُستعمل حتى تُغْسَلَ وإِنْ عُلِمَتْ طَهارئها 
فلا إشكال» ولک الإشکالّ في إذا جه الحال» فهل نقولٌ: إن 9 هم لا يتوَقَوْنَ 
النّجاساتٍ وإئَّها حرامٌ أو نقولٌ: إن الأصلّ الطّهارةٌ حتى يَتبيّنَ نَجَاسَمُها؟ الجوابُ 
هو الأخير. 


.)1١77/9( فتح الباري‎ )١( 


۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولا طهر جلد مَيَْةِ بياغ" OOS RCO ELISE eS‏ 
[1] قولة و يَمَدْآمَهُ: «وَلَا يَطْهْرٌ جلد مَيْتَةٍ بيباغ» الدّبغ: تَنظيفٌ الأذى والقَدَرِ 


الذي كان في ال جد بواسطة مواد تضاف إلى الماء. 

فإذا دبع جلد اَي فن ا ملف مها اقا : إِنّهُ لا طهر بالدباغ. 

فإِنْ قيل: هل يجس جلد الينة؟ 

فالجواث: إِنْ كانت الَيْتة طاهرة فإنَّ جِلْدَها طاهرٌ وإِنْ كانت تَجسة فجلْدُها 
75 

ومن أمثلة المينة ت الطاهرة: السّمكُ؛ لقوله تعالل: أجل لک صيد البحر وطعامة4 
[المائدة:47]. قال ابن عباس للنت ان ااطرذ ها عد ما وده ما ا 


كاف يخ الوك فإن e‏ بالموت؛ لقوله تعالى: لہ أن يحوت 


و حار بر نه ر ج 4 [الأنعام:40١]‏ أي نَجِسٌٌء فهو داخل 


فالجوات: Mae‏ ما 


حرام ولیس بتجس» عل اقول اراج ولكوٌ له قال: #قل لآ أجدفى مآ أو إل 


حت 


١ 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصید» باب قوله تعالى: أجل 2 صيد البحر وطعامة ,2# (A4 /V)‏ 
معلقاء ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه رقم ٠٠١(‏ ۰)» وابن جرير الطبري في تفسيره (۸/ ۷۲۷)» 
والبيهقي في السنن الكبرى (9/ .)٠٠١‏ 


كتاب الطهارة ( باب الآنية ) ۹۵ 


وار عه 7 م و يت 4د ما سدح 2ج كي دص < 4 يح کے 2۶ے لي f> 2A‏ 
= رما عل طاعِم يطعم إل أن يکوت ميمَة أو دما مَسفُوحًا أو لَحَمَ خنزير فَإِنَّهْ رجش » 


ًَ کہ صم 


[الأنعام:40١]»‏ علل ذلك بقوله: #رجش 4 والرجس التنجسش» وهذا واضح في أن الي 
تجسةٌ. فإذًا: ايه تجسةٌ» وجِلْدّها جس ولكنْ إذا دبغناه هل يَطْهُدُ؟. 


اختلّف في ذلك أهلٌ العلم”"» فالمذهَبٌ أنه لا يَطْهُرٌُ قالوا: لأن اليَْهَ نَحِسةٌ 
1 عو ماده 


العين» وتّحِسٌ العين لا يمن أن يَطْهُرَ فرَوثة الحمار لو عُسِلّثْ بمياو البحار ما طَهُرَتْء 
بخلاف التجاسة الحكميّة» كنجاسة طَرَّأَتْ على ثوب» ثم عُسلناة» فإنه يطهرٌ. 
و 


1 م f‏ عو . ي و - 
وهذا القياس مع آنه واضح جذا إلا أنه في مُقابلة النص» وهو حديث مَيمونة 
0102010 0 ۶ ”ااه ت e‏ ف ۰« HT‏ سر 5 2 م 
انها أن النبى عَليِهِ: مر بشاة عجر وهاء فقال: «هلا اخذتم إهاا؟» قالوا: إنْها ميتة» 
95 5 و وشو سم سم ر )۲( ٠‏ و« ٠.‏ چو ل كرو 072 
قال: «يطهر ها الماء وَالقَرَظ) > وهذا صريح في أنه يُطهر بالدبغ. 
مو 


٠ 00‏ ها * ن سه و 
ولكنْ قالوا: هذا الحديث منسوخ برا يروى عن عبدٍ الله بن عكيم مهال 
م ,و 


5 لاہ کے سس 2 11ت 27 a‏ 
قال: (إن النبى مه كتب إلينا: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصّب» زاد ا جمد 


.)157-١51/١( الإنصاف‎ )۱( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ٤۳۳)»ء‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في أهب الميتة» رقم (177 5)» والنسائي: كتاب 
الفرع» باب ما يدبغ به جلود الميتة» رقم .)٤۲٤۸(‏ 
قال النووي: «رواه أبو داود والنسائي بإسنادين حسنين» وروى البيهقي معناه من رواية ابن عباس». 
الخلاصة رقم (01). وقال ابن الملقن: «رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من رواية ميمونة بأسانيد 
حسنة» «خحلاصة البدر المنير» رقم (40). وقال ابن حجر: «صحّحه ابن السكن والحاكم». التلخيص الحبير 
رقم .)٤۳(‏ 
ملاحظة: القَرَظ: ورق السّلم» أو ثمر السَنْطء يدبغ به. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ »)۳٠١‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة» رقم »)٤۱۲۸(‏ 
والترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» رقم (1774)» والنسائي: كتاب الفرع» = 


053 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


واو داو «قَبْلَ فاته بشَّهْر). 
والجوات على ذلك: 
أوَلا: أن الحديتٌ ضعيفء فلا يقابل ما في الصحيحَيْن 7" 
ثانيًا: أنه ليس بناسخ) لأنّنا لا ندري هل قضية الشاة في حديثِ مَيْمونةً عق 
قبل أن يموت بشهر أو قبل أن يَموتَ بأيّامِ؟ ومن شَرْطٍ القَوْلٍ بالنسخ العلم 
بالتاريخ. 


1 


$ © 


ثالتا: أنّهِ لو ك“ e‏ لأنّ قوله: ١لا‏ تَنيَفِعُوا 
LE a‏ عَصَبٍ) ْمَل على الإهاب قبل الذَّبغ» وحينئلٍ مع بينه وبين 


95 باب ما يدبغ به جلود الميتة» رقم (44 57)» وابن ماجه: كتاب اللباس» باب من قال: لا ينتفع من الميتة 
امد ووو وى اا دا اد ااا اا ا ا 
قال الترمذي: «حديث حسن)» وقال: «كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث... ثم ترك أحمد بن 
حنبل هذا الحديث لا اضطربوا في إسناده». وقال الخطابي: عَلَلهَغَامَة الجلاء؛ لعدم صحبة ابن عكيم» 
وعَلّلوه أيضًا بأنه مضطرب» وعن مشيخة مجهولين» ولأن الإهاب الجلد قبل الدباغ عند جمهور أهل 
اللغة». قال البيهقي وآخرون: «هو مرسل» ولا صحبة لابن عكيم). وذهب ابن حبان إلى أن إسناده 
صحيح متصل» وأنه لا تعارض بينه وبين حديث ميمونة. انظر كلامه في صحيحه /٤(‏ 45) فإنه هام. 
وانظر: خلاصة الأحكام للنووي رقم (50). والتلخيص الحبير رقم .)٤١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب جلود الميتة قبل أن تدبغ» رقم (۲۲۲۱)» ومسلم: كتاب الحيض»› 
باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم (777)» من حديث ابن عباس متها ولفظه: «تُصُدَّقّ على مولاة 
ل ل ل ل ا 
فقال: إنها حر رم أكلّها». 


كتاب الطهارة ( باب الآنية ) ۹۷ 


- فن قال قائلٌ: كيف تقولونٌ: لو دُبعَ اللّحمُ ما َه ولو دبع الجلدُ طَهرَ؟ وكلّها 

أجزاء تة ونجن تعرف أن الشّريعة الحكيمة لآ يمك أن تقد بين متزافلين؟ 

أجيبٌ من وَجهين: 

الأوّل: أنه متى تَبَتَ الفرقٌ في الكتاب والسّنََ بين شَيئِينٍ مُتشابَِينِ» فاعلّم أنَّ 
هناك قَرْنَا في المعنى» ولكنّك لم تَتوصّل إليه؛ لأ إحاطتك بحكمة الله غير تمكنة 

الثاني : أن يقالّ: لَه يمكن التَفريق بين اللّحم وا جلد فإن لول اة فا كان 
داخ الجلدٍ أشد من حلولها في ا لجل نفسِه؛ لال للد فيه نوع من الصَّلابة ببخلافي 
الحو والشحوم والأنعاء: وما كان داخ فإ ليس مله فلا يكون فهرم الك 

CE ا‎ 

-الذي من اجله صارت الميتة حرامًا ونجسة- مثل ما في اللحم ونحوه؛ ولهذا نقول: 

الحكمٌ الأول أن ما كان داخل ا لجل لا يَطْهرٌ بالدذباغ. 

الحكمُ الثاني: أن ما كان خارج الجل من الوبر والشَّعر فإِنّهُ طاهرٌ واد بينهما 
ولهذا أعطيّ كما بينهما. 

وبهذا نعرف سمو الشَّرِيعةَ وأئَّها لا يمن أن ترق بين مُتائلّينِء ولا أن جْمَع 
بين محتلفَينِ» ون طهارةً الجلْد بعد الذَبغ من الحجكمة العظيمة» ونجاستّه بالموتِ 
من الحكمة العظيمة؛ أنه ليس كالشّعرٍ والويّر والريش» ولیس كالشّحم واللّحم 
والامعاء. ۰ ۰ 


۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[‏ قولَهُ صَمَدآمَه: «وَيباځ اسقعاله بعْدَ الدَبْعْ في يابس» يعني: باح استعمان جل 


ية بعد الذّبغ في يابس. 
فأفادنا المؤلّفٌ رجاه أن استع ال قبلّ الدب لا يجورٌ في يابس ولا غيرو؛ لاه 


وظاهرٌ كلامه أن الاستع ال لا يجوز ولو بعد أن نَشَففَ الجلدٌ وصار يابسّاء وهذا 
فيه نظرٌ؛ لأنّنا نقولٌ: إذا كان يابسّاء واستُعملٌ في يابس فإنْ التجاسة هنا لا تتعدّى. 
كا لو قدّدنا وجعلناةٌ حبالاء لا يُبِاشِرٌ بها الأشياءً الرّطبة فإن هذا لا مانم منه. 
قولة: «في يابس» خرج به الطب فلا ور استعمالةُ فيه مثل أن تَجَعَلٌ فيه 
ماء أو لبتاء ولا 2 شىءع رَطْبء ولو بعد الذبغ؛ أنه إذا كان تجسا ولاقاه شىء 
رَطْبٌ تَنَجّسَ به» أمّا إذا كان في يابس» وال جلد يابس فإنّهُ لا يجس به؛ لأن التجاسة 
لا يتَعدَى حَُكْمُها إلا إذا تَعدَّى أرّهاء فإن لم يَتَعَدَ أتَرَها فإن حَُكْمّها لا يتعدّى» وإذا 
1 ا ل يوق 5 
قلنا بالقول الرّاجح, وهو طهارئة بالدباغ» فإنّهُ بباح استعمالهُ في الرّطْبٍ واليابس. 
ويدلٌ لذلك أن الرّسِولٌ ية توضّاً وأصحابةٌ من مَزادةٍ امرأة مُشْركة'", ودَبائحُ 
ر #0 TT‏ 5 ف fat‏ عو 4 2 
المشركين نجسة» وهذا يدل على إباحة استعماله في الرطب» وأنه يكون طاهرًا. 
[Y]‏ قولّهُ حمَالنَهً: «من حَيوَانٍ طاهِر في الحيّاة) أفادنا الولف أن الجلدَ الذي 
يُباح استعمالّهُ بعد الدّبغ في اليابس هو ما كان من حَيوانِ طاهر في الحياة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمُم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء» رقم »)۳٤٤(‏ ومسلم: 


كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (۸۲)» من حديث عمران 


و چ سا سد يهو سوه 
ابن خصين والِرُعنها. 


كتاب الطهارة ( باب الآنية ) ۹۹ 


والطاهرٌ في الحياةٍ ما يلي : 

أوّلا: كل مأكولٍ كالإبل» والبقرء والغنم» والصَبُم» ونحو ذلك. 

اتيا: كل حَيوانِ من الهرٌ فأقل يَلْقةَ -وهذا على المذكب- كالهرة؛ لقوله ل: 
«إِتها ليست نجس ؛ إا و لطر افِينَ عَلَيكه)!". 

ٿالئا: كَل شيءٍ ليس له تَفْسٌ سائلةٌ» يعني إذا دح أو فيل ليس له دمٌ يسيل. 

رابعًا: الآدَمى» ولكنّهُ هنا غيدُ وارد؛ لأنَّ استعمال جلو حُرَم؛ لا لنجاسيه ولكنْ 
حر مته . 

فلو دَبَعَ إنسان جل فأرة أو هِرَّةٍ فإنّهُ لايَطْهُرٌ على المذهّب. لكن بباح استعمالة 


» ا و . 1 عو وه 
وقيل: يَطْهُرٌ ويباح استعمالة في اليابساتٍ والمائعاتِ"» وعلى هذا يصح أن 
تَجَعَلٌ جلد الهرَّة سقاءٌ صغيرًا إذا دبغناه؛ أنه طهر . 


)١(‏ أخرجه أحمد (0707/0. وأبو داود: كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» رقم (١۷)ء‏ والترمذي: كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في سؤر الهرة» رقم (47).» والنسائي: كتاب الطهارة» باب سؤر المرة» رقم (58): 
وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الهرة» رقم (/771)) وابن خزيمة في صحيحه رقم (5 »)٠١‏ 
من حديث أبي قتادة رين 
وقد صحّح هذا الحديث جع من الأئمة منهم: الترمذي» وابن خزيمة» والعقيل» وابن حبان» والحاكم 
وابن تيمية» وغيرهم. قال البخاري: «جود مالك بن أنس هذا الحديث» وروايته أصحَ من رواية غيره». 
قال الدارقطني: «رواته ثقات معروفون». انظر: المحرر لابن عبد الحادي رقم »)2١4(‏ التلخيص الحبير 
رقم (75). 

.)١155/١( الإنصاف‎ )۲( 
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وقيلَ: إِنَّ جلد ايت لا يَطْهُرٌ بالدّباغ» إلا أن تكونّ اة ما تُلَهُ الذّكاة", 
اول واب وال ونحوعا اتال لاله طز وها لقول م 
لرَّاجِحٌ؛ وهو اختيارٌ شيخنا عبد الرحمنٍ السعدي ةا" وعلى هذا فجلد الهرَةٍ 
وما دونها في الخلقةٍ لا طهر بالدبغ. 

فمناط الكم على المذهب هو: طهارةٌ الحيوانٍ في حال الحياة» فما كان طاهرًا 
فة ياځ استعمال ل ميتو بعد الدب في يابس» ولا يَطْهُرٌ. وعلى القول الثاني E‏ 
مُطْلقَاء وعلى القول اثالث : بطر إذا كانت اله ما محل الذّكاةٌ. 

والراجح اجحّ: القول الثالث دم اك جاء في بعض ألفاظ الحديث: «دِبَاعْهًا 
ذكائجا"' فع بالذّكاق ومعلومٌ انالا مر إلا ما يُباحح أَكُلَّهُ فلو أَنّك ذبَحْتَ 
حارًاء وذكرتٌ اس الله عليه ور بر ادم فان لايُسمّى ذا وعلى هذا نقول: جل 
ما يرم اكل ولو كان طاهرًا في الحياقه لا يَطهَرٌ بالدباغء e‏ الحيوان الطّاهرٌ 
في الحياة إلا جُعِلَ طاهرًا لمشقَة الَحَرّزِ منه؛ لقوله يَكِ: «إَِّا مِنَ الطوَّافِينَ عَلَيِكُْ) 
وهذه العِلَه تنتفي بالموتِء وعلى هذا يعودٌ إلى أصْلِهِ وهو النّجاسة» فلا يَطْهُّرٌ 
بالدباغ. 

.)١77/١( الإنصاف‎ )۱( 

(۲) المختارات الجلية [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي] (؟١/ .)۹١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (58/5). والنسائي: كتاب الفرع» باب جلود الميتة» رقم »)٤۲٤۳(‏ من حديث سلمة بن 
المحبّق وَِتَْعَنَُ. قال ابن حجر : «إسناده صحيح». التلخيص الحبير رقم (4 5). 


وله شاهد من حديث عائشة وَلَيَدعَنْهَاه أخرجه النسائي: كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة» رقم 
(57565). قال ابن حجر: «هذا حديث حسن). موافقة الخير الر (۲/ .)١79‏ 


كتاب الطهارة ( باب الآنية ) ٠١١‏ 


= فيكونٌ القولٌالرَّاجِحُ: آن کل حيوانٍ مات وهو ما يوگل فان جلدَهُ يَطْهُرُ 
بالدّباغ» وهذا أحدٌ قولي شيخ الإشلام ابن تيه رهه وله قول آحَر يوافقٌ قولّ من 
قال: إِنَّ ما كان طاهرًا في الحياة فن جلدَهُ طهر بالدبغ 5 

e قول رجدا: «ولبتها لبن الَيتة نجس وإن لم يعر مها؟‎ ]١[ 
تسا فَتَنَجِّسَ به» كا لو سقطّثْ فيه تَجاسة -وإلّا فهو في الحقيقة مُنفَصِل عن الي‎ 
قبل أن كَوتَ- لکّھم قالوا: إِنها تا مات صارت نجس فيكوثُ قد لاقى تجا‎ 


صر الى 


فتنجس بذلك. 
ا ر" بناءَ على ما اخختارةُ من أن الشیءَ لا يجش 
إلا بالتَغير”"» فقال: إن لم يكن م مُتَعيْرًا بدم اين وما أشبة ذلك فهو طاهِرٌ. 


والّذي يظهرٌ لي رُجحائة في هذه المسألة هو المذَهَبُ هَبُ؛ لأنّه وإنٍ الْمَصَلَ واجتمع 
في الضَّرْع قبل أنْ موت فإنّهُ يسيرٌ بالنسبة إلى ما لاقاهُ من التجاسة؛ لأنّها محخيطة به من 
كل جانب» وهو س قم زر الذي يطول ران عفر الورك إن بهذا ال 
ليس كالماءِ في قو دفع النّجاسة عنه. 

ولد ون كان فيه نل من حت فغ أنّ ما لا يه عق بالنجاسة فليس 
بتجسء وهذه قاعدةٌ عظيمة حكمةء لكنّ الخد به هنا من باب الاختياطِء وأيضًا 
)١(‏ مجموع الفتاوى /7١(‏ ١۹)ء‏ والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] /٥(‏ ١١۳)ء‏ والإنصاف 

.)١"5"-١57/5١( 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۱/ ١١٠٠)»ء‏ والإنصاف .)١76 /١(‏ 


۱۰۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
e | £‏ .و چ سم o-2‏ 
ول اجز عر َير شعَر وَتَحْووا' 1 ooeecoeeneennnenennncnenenccccnnnenennns‏ 


= بعموم قولِه تعالى: حرمت یکم ليه 4 [الادة:۳]» واللَبَنْ في اضرع قد يكونُ داجلا 
في هذا العموم. 
]١[‏ قولّهُ رجا «وَكُلٌ أَجْرَائًِا د َحِسَةٌ) كاليدء والرّجْلِ والرّأسِء ونحوها؛ 
لعموم قوله تعالى: E‏ أن يکوت مَيِنَةَ أو دما مَسَهُوحًا أو لحم خنزير فَإِنَهُْ رجش » 
سا:٤۱‏ امي لي على كل اليواو ظاهرهو وباطيه. 


۲ قولة: «غَيْدُ شمر وَنَحْوو كالضُوفٍ للغنم» والوبر للإبل» والريشٍ للطّيورء 
واكك امار ا ونا ا 

ويستثنى من ذلك ما يلي: 

-١‏ عظمٌ اين على ما اختار هُ شيخ الإشلام | بن تَيْويةَ ومَهآئّهَا'' وهو أحد القولين 
ي اذكب" ويُستَدلٌ لذلك بن العظم ون كان يَأ ويحسٌ» لكل ليس فيه الحا 
الكاملةء ولا بحل لدم وليس له حياةً إلا بغري فهو يشبة الظَرَ والشّعر وما أشبة 
ذلك» وليس كبقيّةِ الجسم. ويُقال أيضًا: إِنَّ مدار الطّهارة والنجاسة على الدّم؛ ولهذا 
كان ما ليس له تَفْسّ سائلةٌ طاهرًا. ۰ 

ولكنّ الذي يَظْهَر أن المذب في هذه امسألةٍ هو الصّوابُ؛ لأن الفرقٌ بين العَظْمٍ 
وبين ما ليس له فس سائلةٌ أن الان حيوانٌ ُستقل» وأا العظمٌ فكان تجا َع لغبرو؛ 
ولأ يتل فليس كالظَّمُر أو الشَّحَرِء ثم إنَّ كود ليس فيه دم حل نظر؛ فإن الظَاهرَ أن 


(۲) الإنصاف (۱/ ۱۷۷). 


كتاب الطهارة ( باب الآنية ) ٠٠١‏ 


= فيه دمّاء کا قد یری في بعض العظام. 

ON‏ من نفيوان البحر. بدون استثناء. فان ميته طاهرةٌ حلال؛ 
لقوله تعالى: لل لَك صي لبر ومام [امائدة:93] وتقدّم تفسيرُ ابن عباس 
صََئَعَنا للصَّيدٍ والطعاه!". 

0 0 7 َه و 0 

ويلزمٌ من الجل الطهارة» ولا عكسٌء فيتلخصٌ عندنا ثلاث قواعدٌ: 

م ترل 

أ- كل حلال طاهرٌ. 


5 كل نچس حرام. 
Ka‏ لیس کل 2 نجسا. 


۳- مَيتة الآدَمِيٌّ؛ لعموم قوله كلاد «إِنَّ لمؤْمنَ لا ينْجُْس»» ولأنَّ الرَجُل إذا 
ا لكان اا اسيل 

-٤‏ مَيْنَة ما ليس له دم والمرادٌ الدّمُ الذي يسيل إذا فيل أو جرح كالذّباب؛ 
والجراد» والعقرب. والدَِّيلُ على ذلك حديتٌ أب هُريرةً نة قال: قال رسولٌ الله 


كة: ذا َع اباب في راب أَحَدِكُمْ فيوس فم يرف" . 

)84 /۷( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب قوله تعالى: #«أيلَّ کم صْيدُ لحر وَطْمَامُةُ,»‎ )١( 
»)۷۲۷ /۸( معلقاء ووصله ابن ابي شيبة في مصنفه رقم (۲۰۱۲۵)» وابن جرير الطبري في تفسيره‎ 
.)٠٠١ /9( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم »)۲۸١(‏ ومسلم: 
كتاب اليضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم »)77١(‏ من حديث أبي هريرة نة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغمسه» رقم .)775١(‏ 


01 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فقول يكلهِ: «تَلْيَعْمِسْةُ» يشملل غمسّةُ في الماء الحارٌء وإذا غمس في الماء لحار 
فة يموثٌ» فلو كان يَنْجْسٌ لأمَرَ ال سول يا بإراقته 

ونضيف للقواعد السَابقة ة قاعدة رابعة» وهي: ااا 

وقولة: اغَيْرُ شَعَر وَنَحْوِه) اشترطوا رهه في الشَّعَر ونحوء أن بجر جرا لا أنْ 
يقلح قَلعًا!''؛ لأنه إذا قُلِعَ فان أصوله حُتَقَنٌ فيها شىء من ايت وهذا يَظْهَرُ جدًا في 
الريش» أمّا الشّعَرٌ فليس بظاهرء لكنْهُ في الحقيقةٍ مُنغرس في الجلد» وفيه شيءٌ مُباشرٌ 

ومهذا علمنا أن اليه تنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

E 

۲- اللَّحمُ» وما كان داخلٌ الجلْدِ: لَجس ولا ينفع فيه الدّبغ. 

ا ا a‏ 

NS‏ آنَهُ أن جَعْلَ الَْضرانِ والگرش وَتَرَا -أي جبالا- دباع 

أي بمنزلة الدّباغ وبناءَ عليه لا يكون طاهرّاء ويجورٌ استعمالّهُ في اليابساتِ على 
05( 

لكنّ صاحبَ (الفروع) 5 حَدالتَكُ -وهو من أشهر بالمر ني الإسادم ES‏ 
ولا سيا في الفقه- ل و لا والمعنى: نه يرى أن الأوْجَة بناءً على المذَهَبء 


.)١۲ /١( حاشية العنقري على الروض المربع‎ )١( 
.)١7/5/١( الإنصاف‎ )۲( 


.)١١5 /١( الفروع‎ )۳( 


كتاب الطهارة( باب الآنية ) 1,6٠‏ 
ا م ل خخ مس اي ]1١[‏ 
و بين من حي فهو rar‏ 


= أو على القولٍ الرّاجح عنده» أنه ليس دِباعًا. 
وما قالَهُ مُتوجّة؛ لأنّ الْضْرانَ والگر من صلب اليتق والصَّوابُ ما ذهب 
إليه صاحبٌ (الفروع). 
وببذه المناسبة: إذا قيلّ: (يَتَوَجَهُ كذا» فهو من عباراتِ صاحب (الفروع)» 
وإذا قيلّ: ١يَنَجَهُ‏ كذا» فهو من عباراتٍ مَرْعِيّ» صاحب «الغاية» وهو من لمتأحَرينَ؛ 
جع في (الغاية) بين (الْنْتَهَى) و(الإقناع). 
لكنْ بين تَوجِيهاتٍ صاحب (القُروع) واتّجاهاتٍ صاحب «الغاية» من حيثٌ 
الوه والتعليل والدّليل: قرقٌ عَظيةُ؛ ا صاحب (الفروع) غالبًا تكون مني 
على القواعِدٍ والأصولء أمّا اتجاهاتُ صاحب (الغاية) فهي دون مستوى تلك. 
]1١[‏ قوله رجه أللّهُ: «ومَا ا مِنْ ڪي كَهُوَ متيو هذه قاعدة فقهية. 
as‏ 
١ 00‏ مييه يعني : طهارة وتجاسة جلا وحرمةء فا أَبِينَ من الْآَدَميّ فهو 
طاهرٌ حرامٌ؛ رمه لا لتجاسته» وما أَبينَ من السّمكِ فهو طاهرٌ حلالٌ» وما أبِينَ من 
البقر فهو لَجس حرام؛ لأنَّمَيْتّها لَجس حرام ولكن استشتی فُقهاؤّنا -رحمهُم الله تعالی- 
ان 
الأولى: الطّريدة: قعيلة بمعنى مفعولة» وهي الصَيْدُ يَطردةُ الجماعةٌ فلا يُدركوئة 
فيذبحوه» لكتهم يضربوتة بأسيافهم أو خناجرهم» فهذا يقطع رِجْلَه وهذا يقطَع يده 


.)۳۲ /۱( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 


١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کڈ 


- وهذا بطح رث حتى موت ولیس فبھا دلیل عن النبى لا | إلا أن ذلك در عن 


ee PRE e د‎ 


- 


عل دَنْجها فإئا كيل بعقرها في أي نوضع من بقهاء فكب أن الية 0 
کان عن بدن :وماك فهو خلال فكذلاك الطريدة؛ لأا فيك إلا 1 أن 


6 
5 
| 
ا 


ص 


5 
قال الإمام أحمدل 1 آنه : «فإن بَقِيَتَ) أي : معنا رجُلهاء ولكن م هَرَيَتَ ولم 


ََ 


تُذْركهاء فان جلها حینئذ تكون نجسة حرام" ؛ لأمّها بات من حي مه ميته ميته جسة. 
ت ع 1 س و 
الثانية: المشك وفَأرَتَه ويكون من نوع من الغزلانء يُسمّى غزال الِشكٍ. 


يُقال: نّم إذا أرادوا استخراج السك فاعم يُرْكِضُوئَه فينزلٌ منه دم من عند 
لوو ارد تيل شعن نري ريطي مذا القع النازل رزلا ترا من أجل ا 
لا صل بالبدنء فيتَعَدّی بالدّمء فإذا أحَدَّ مُدَةَ فإنّهُ سمط ثم يجدوئة من أطيب 
الكت راتو ۰ 


)١(‏ روى الإمام أحمد عن هشيم» عن منصورء عن الحسن أنه كان لا يرى بالطريدة بأسّاء كان المسلمون 
يفعلون ذلك في مغازيهم . المغني لابن قدامة (۱۳/ ١۲۸)ء‏ وانظر مصنف ابن أبي شيبة ٤٠١١ /٠١(‏ - 
۲( 

(۲) انظر: المغني (۲۸۱/۱۳)» وكشاف القناع .)١١۳ /١5(‏ 

(۳) انظر: المغني (۱۳/ .)۲۸١‏ 


كتاب الطهارة ( باب الآنية ) ۱¥ 


litf 6 :‏ 2 ا o‏ ةم دام 
95 وهذا الوعاء يسمّى فأرة السك والمسك هو الذي في جوفِه. فهذا انفصل من 
ك 2 وا ل ث0 كت ير 
حَيّ» وهو طاهرٌ على قول أكثر العُلماء'"؛ ولهذا يقول الْمتنبّي: 
فَإِنْتَفوَالأنَاوَاَلتَمِنْهُعْ ‏ فَإِنَالِنْكَبَمْضٌةَمالمَرَالِ!" 


° © © © ٠ 


.)٥۷۳ /۲( والمجموع شرح المهذب‎ «(TV /1) الفروع‎ )١( 
(؟) ديوان المتنبي (ص:۲۹۸).‎ 


۱۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


7 


]١[‏ تمهيد: 

اعلم أن ال ا و اير را ب در والشّراب 
واللباس والمسكن» وغير ذلك من ذ َوه التي لا تُحصى ولا تُعد. 

ل لو وما لوعن مه ف 

والأكل والشَّرابُ علينا فيهما نِحَمٌّ سابقة ولاحقة 

أما السَّابقةٌ: فإِنّ هذا الماءَ الذي نشربّةُ ما جاء بِحَوْلِنا ولا بقوّتناء قال الله تعالى: 
#أفرء يشم الما لما ادى ريون © ن أ مم لتموة من المرّن ا ن ع المنزلونَ 4 [الواقعة:۸٦-۹٦]»‏ 
وقال تعالى: #قل أَرءَيمُ إن صح ماو EE‏ بمو مّعينِ* [الملك:۳۰]» وقال تعالى: 
لالا من الرملو ما فاسمیت كوه وما اشر لد لزنن € [الحجر:۲۲]. 

فين الله تعالى نعمبّةٌ علينا بالماءٍ التازل من السَّماء» والتابع من الأرض. 


عبر 


والطَّعامُ لذي ناكله قال الله تعالى عنه: «أَمّمَيمُ ب یم مَا ترفوت © ا 
نحن الررعوت لك لو فسا لجعلته حطما فظلته it‏ [الواقعة:10-77]» فهذه نعمة 
ع من ا قهو اللى رر عونا حى تكامل + ويسر لنا الأسبات الى تيس ل اجه 
وحصادة ثم طَحْبَهُ وطَبْخَهُ إلى غير ذلك من النعَم الكثيرة. 

ال م يدم العام بين يديك إلا وفيه ثلاث مث وستون 
نعمة 0 '", هذا الذي يدرك فكيف بالذي لا يُدْرَاك؟! 


.)15 /۳( بمعناه في إحياء علوم الدين‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب الاستنجاء ) ۱۹ 


ثم بعد ذلك نعم عند تناوله» وعندما تأكلّهُ على جوع ماذا تكون للَنه؟ وعندما 
تطعمة في فك تج لذ وعندما يمي في الأمعاءِ لا تدتعا في ذلك. 

فالآنَ لو يقفٌ على يدك بعوضة أَحسَسْت برجْايّهاء وتقشعرٌ منهاء لكنّ هذا 
الطّعامَ الغليظً ينزلُ في هذه الأمْعاءِ الرّقبقة ولا تس به؛ نِعْمة من الله عَرَجَلَ لأنّ داخلَ 
ا لجوفي ليس فيه إحساسٌء فيمرٌ فيه بدون إحساس. 

ثم إن الله تعالى خلق عُدَدًَا تفر أشياء تلن هذا الطّعام وحْمفة؛ حتى يَنِْلَ؛ ثم 
إن الله عيَلَ جعل له قنواتٍ يذهب معها الام وهناك عروقٌ شارعةٌ في هذه الأمعاء 
فرق الدّمَ على الجسم, فأين توصله؟ توصله إلى القلب. 

ثم إن هذا القلبّ الصَّغيرَ في حَظةٍ من اللّحظَاتٍ يُطَهّرٌ هذا الدَّمَ ثم رجه إلى 
الجانب الآحَرٍ من القلب ياء ثم يدور في البدن» ثم يرجم مرّةثانية إلى القلب فيطهره 
ويُصَفيهه ثم يعیده قيا وهكذا دواليك. 

کل خاو نحن لا نج مدا الي وال فالقلت نشد نبضاف» كل هه 
تخد شيا والنّبضةٌ الأنحرى رج شيمًا من هذا الدّم. 


و ٠‏ ت ع ی ب ت 
ومع ذلك يذهب هذا الدم إلى جميع أجزاء الجسم بشعَيّراتِ دقيقة منظمة 


يدك اليُمنى ليست المجاري فيها كيدل اليسرى» بل تختلف. وكذلك بالنسبة إلى الرّجل 
تختلفٌ» كل هذا من أجل بيان قدرة الله عل 


11۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولا شك أن هذالمقتضى الحكمةء فلولا أنْ هناك حكمة تقتضي أن لهذه الي 
مجاري معيّنةَ ولهذه اليد مجاريّ خاصّةً لم مها الله هكذا. 


امهم من كل هذا: أن تين به أن لله علينا ِا ماديّةٌ بدنيةٌ في هذا الطّعام» سابقة 
على وصولِه إلينا ولاحقة. 


ثم إن هناك نَا ديه تتقدّم هذا الطْعام وتلْحَفَهُ فكي عند الأكل وححمَد 
اف عفد الله كسان ٠‏ فى عبن اليد أن اكل اا تكن عا ت 
الشَّربةَ فيَحْمَدَهُ عليهاء ورضى الله غاية کل إنسانِء فمن يحصّلٌ رضى الله عَرل؟ فنحن 
تَمَنَعُبنِعَوِهء فإذا دناه عليها رَضِيَ عن وهو الذي فصل بها أوَّلَا. 

وهذه التعمة -وهي رضى الله- أكبرٌ من نِعْمة البَّدنٍ. 

فا ظنكم لو لم شرع الله لنا أن تَحْمَدَهُ عند الأكل والشَّرب؟ فإنّنا لو يناه 
لصِرْنا مُبْتَدعينَ وصرنا آثمينَ» لكنّهُ شَرَعَ لنا ذلك من أجل أن يوصلنا إلى رضاة» 
أسأل الله أنْ مَُقَىَ ذلك لنا حميعًا. 


٠ 3 ٠ ۶‏ ك ۶ o‏ و 57 5 0 
وأيضا: عند تفريغ وإخراج هذا الذي أكلناه وشربناه يتخصل لنا نعم جسمية 
١ 67 < he‏ 
وحسية» شرعية ودينية 
٠‏ 5 و س ت ٠ 0 ٠‏ 2 واء ٤‏ و ٠‏ 2 9و ه 
فالنعم الحسية فيا لو احتقنَ هذا الطعام أو الشراب في جسمك ولم يحرج» 
فإن المآلَ الموثٌ المحقق» ولكنة بنعمة الله خرح. 


كتاب الطهارة( باب الاستنجاء) 111 


ولو احتَقَتَتِ الرّيح ا E‏ 
الطّعام والشَّرابء فلو الَا انْسَدَّتْ ماذا يكون؟ ینہ ينتفخ البطنٌ» 5-7 فموت 
الإنسان وكذلك البول: 


ذاه قَللَّهِ علينا نعمةٌ في خروجهء وني تَبْسيرِه نعم كُبرى, والحمدٌ لله» نأل الله 
لنا ولكم دوامَ التُعمة» فإذا أَرَدْتَ حَبَسْتَهُ وإذا أَرَدْتَ َتَحْنَهُ ومن يستطيعٌ أن يَفَْحَ 
المكانَ حتى يَنْزِلَ البولُ لولا أن الله يسّرَ ذلك؟ وكذلك متى شعت فقد تذمَبُ 
وتبول وليس في المثانة إلا رُبُعُهاء أي أن المسألة ليست إجبارية وقد يسه وهي مملوءمٌ 
ولكنّك تستطيعٌ أن تتحمّل. 

فهذه من عَم الله ولا يَعْرِف قَذْرَ هذه | اله من ابْتيّ بِالسّلْسِ أو الحَضْرء 
نسألٌ الله السلامةً. 

رانلاك المي إل لازي الأخر ايراع ا ويم ا دي 

رو الحم البدنية فعند الدّخولٍ هناك ِكْرٌ مَشروعٌ يَُرْبْكَ إلى الله» وعند 

ا روج ذكرٌ مَشروعٌ يربك إلى الله عل 


سرع س6 


فتامل د SES‏ جح ا يوس 


,22 م ل ور 


صِدَّقٌ هذه الآية» قال تعالى: #وَإن دوا نعمت الله EE‏ إت الإضكن لظلوم 


ع وو ج ۶ 2 مس د دوروو سس 


كار € [إبراهيم Yt:‏ وقال: #وإن تعدوأ نه نعمة أله لا خصوها ارك لَه الله لغفور رَحيمٌ 4 


[النحل:۱۸] فين الله حال الإنسان» وشأنٌ الدب عند النعمة العظيمة. 
a 20 » 21 0 3 2 ٠‏ 2-2 
فحال العبد: الظلم والكفرء ظلم نفسّه» وكفر نِعمة ربه. 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هذا الباث ذَكَرَ فيه الولف مهفا الاستنجاء» وآدات قضاء الكاحة: 

قولّة: «الِإسْيِنْجَاءِ) استفعالٌ من النَجْوء ق المَطْعْ » يقال: تجوت 
الق أي : قَطعْتها. 

وهو اصطلاعًا: إزالة الخارج من اسمن باء أو حَجَر ونحوهء وني ذلك 
قَطْعٌّ لهذا النجس» وهذا ا بالمعنى الاصطلاحي. 

]1١[‏ قول ا عند دخول الخلاء» اختلف العلماء رمه هل 
الكت عرادت ا أو ا بتعليل والمسنون ما تبت بدليل؟ 

فقال بعضُهم: النَّىَءٌ الذي لم يبت بدليل» لا يقال فيه: يُسَرةُ؛ لأنّك إذا قلتَ: 
«يُسَرن» فقد أثبتٌ سُئةٌ بدون دليل» آما إذا تَبَتّ بتعليل ونظر واجتهاد فيقالٌ فيه: 
ايُستَحَتُ»؛ لأنَّ الاستحباب ليس كالسَُة بالنسبة لإضافيه إلى رسول الله كل . 

وقال أكثرهم: لا فرق بين ات ویس ؛ ول بعضهم سایس 
وبعضهم ESN E‏ 


ا فلا يُعبّدُ عن الكَيءِ الذي لم يٺ 


ا ولک قال تنتيت ولك ور ی هدا رتا واا ذللك: 


.)۱۹۸ /۱( کشاف القناع‎ )١( 
.)5 ٠7" /١( شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ )۲( 


كتاب الطهارة( باب الاستنجاء ) ۱1۴ 
٥ E‏ دإا] يع 2 رب ي > سل „ [Î‏ 
قول: بسم الله '» أعوذ بالله مِنَ ا بث وَالحَبَائكِ ٠‏ 01000 


ES قولة ردا : «قول:‎ ]١[ 
عن الي 6 أن ال سد نا ين أ عي الجن وَعَوْرَاتِ بَني دم إذا‎ 


ًا 
ً 
۽ ص 
\ 
س 
Tk‏ 


n 


u‏ «أَعُودٌ بالله مِنَ الحبْثِ واا يث) وهذا سء لحديث أنس عة 
تیان و ا ل HF‏ 200 
اخ وَالبَاثِ) 7" 


الل توويكون الا وفيا فعلى رواية التسكين: الشَّّ والخبائث: النفوس 
الشّرّيرةُ. وعلى رواية الضَّمٌ: جع حَبِيثِء والمرادُ به كران السياطين» والبائث: ع 


ت 


حبيئة» والمرادُ إناث الشياطين. 


و 


س 


والسكين اعم ولهنذا كان هو أكثرٌ روايات الشيوخ؛ كما قاله الخطَّابيُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء» رقم (557)» وابن ماجه: 
كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» رقم (791)» من حديث علي نة 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده ليس بذاك القوي». وقال الدارقطني 
في العلل :)3١١/١7(‏ «الحديث غير ثابت»» وكذلك ضعّفه النووي في خلاصة الأحكام رقم (7757). 
إلا أنه له شواهد -يتقوّى بها- من حديث أنسء وأبي سعيد الخدري» وابن مسعود» ومعاوية بن حيدة» 
لذلك صحّحه مغلطاي!. وحسّنه ابن حجر والسيوطي. والمناوي وغيرهم. انظر: نتائج الأفكار (۱/ ۱۹۷)» 
وفيض القدير للمناوي (95/5). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم »)١57(‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب 
ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (77/0). 

.)١١-١١ /١( معالم السنن‎ )۳( 


11 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَعِنْدَ د الحروج م منه. EECA E‏ لدف أ ل 414 4ل 


اة اللسهلة: آنا سر 

وفائدةٌ هذه الاستعاذة: الالتجاءٌ إلى الله عَيَبَنَ من المُبْثِ والخبائث؛ لأنّ هذا 
المكانَ خبيثٌ» والخبيث مأوى ابا فهو مأوى الشياطين» فصارٌ من المناسب إذا أراد 
دُخولٌ الخلاء أن يقول: أعودٌ بالله من الخَبْثِ والخباة تخ ايع لا ف الت بورهو 
ال ولا الخبلِتٌ وهي النفوس الّديرةٌ. 

والعنديّةٌ في كلام ا مول هنا تعني قبل الدّخولٍء فلن كان في الي -مثلا- استعادً 
عبان لاورس ا و 

الود أَصِلَّهُ المكانُ الخالي» ومناسبَتُهُ هنا ظاهرةٌ؛ لأنَّ هذا المكانَ لا يجلس 


eT‏ کد عن لوج مي غْفْرَانَكَ) أي: يسن أن يقولٌ بعد ا روج 
منه: غُفْرائكَ؛ للحديث الصّحيح عن عائشة تنه أن لني يكل كان إذا خرّجَ من 
الغائط قال: «غُفْرَانَكَ)'" والعنديّة هنا بعديّةٌ أي: يقولٌ ذلك بعد خر وجه» فإِنْ كان 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 22066.» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا حرج من الخلاء» رقم 


(00» والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم (۷)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» 
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء؛ رقم (١٠١)ء‏ والحاكم في المستدرك .)٠١۸ /١(‏ 

قال الترمذي: «حسن غريب». وقال أبو حاتم: «هو صح حديث في هذا الباب». وصحّحه: ابن حبان» 
والحاكم» والنووي» وابن حجر رَهُماانّهُ. 


كتاب الطهارة ( باب الاستنجاء ) ۱1۵ 


= في الب فعند مُفارقِتِهِ مكان جُلوسه. 


ا A O N a e o r‏ 
وقوله: «غفرّاتك» غفران: مصدر غفر يغفر غفرًا وغفراناء كشكر يشكر 
E e E,‏ 2 ه٠‏ عاو اود ا يون EAS‏ 
شكرًا وشكراناء فقوله: غفرانك: مصدر منصوب بفعل حذوفي» تقديره: أسألك 


4 ا 


غفرانك. 


والمغفرةٌ: هي سر الذّنب والتّجاورٌ عنه؛ لأتّها مأخوذةٌ من العْمّرء وني افر سر 
ووقايةٌ» ولیس سَنْرَا فقط فمعنى: اغْفِرْ لي؛ أي: اسر ذنوبي» وتَجَاوَرْ عي حتى أَسَلَمَ 
من عقويتّهاء ومن الفضيحة بها. 

ومناسبة قوله: «غْفْرَانَكَ) هنا: 

قبل: إن الُناسبةً أن الإنْسانَ لا نَمَف من أذيّة الجسم تَدَكَرَ أذيةَ الإنّم» فدعا 
الله أنْ مف عنه أذيّة الإنم» كا مَنَّ عليه بتخفيف أذيّة الجسمء وهذا معبّى مناسبٌ» 
من باب تذگر السَّىءِ بالئيءِ“. 

وقال بعص العُلماءِ: إِنّهُ يأل الله غُفْرائَه؛ لأنّهُ اْحَبَسَ عن ذكره في مكانِ الخلاء. 
فيسألٌ الله المغفرة له ذلك الوقتٌ الذي لم يَذْكْر الله فيه" . 

وني هذا نظرٌ؛ لأنَّهُ الْحَبّسَ عن ذكر الله بأمر الله» وإذا كان كذلك فلم يُعرّضِ 
نفسَة للعقوبة بل عرّضها للمثوبة؛ ولهذا الحائضٌ لا تُصلٍ ولا تَصومٌ ولا يْسَنْ لها 

= انظر: العلل لابن أبي حاتم /١(‏ ١٤٠-١٤٥)»ء‏ والمجموع (۲/ ١۷)ء‏ وخلاصة الأحكام للنووي رقم 
(۳۹1)» والمحرر لابن عبد اهادي رقم »)٠١1(‏ ونتائج الأفكار لابن حجر .)۲۱١/١(‏ 


.)٥۸/١( إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 
.)۷١/۲( المجموع شرح المهذب‎ )( 


۱٦۹‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


3 ل ۴ے ر ر 0 ا ا 2 0 0 عو > 
الْحَمْدُ لله الذي أَدْمَبَ عني الأدّى وَعافاني ٠‏ وديم رَجْله اليْسْرّى دُخولاء 


وَاليُمَْى خرُوجاء عَكْسٌ مَسْجِدٍ وَتَغْل!". 0 


= إذا طَهرَت أن تستغفرٌَ الله بتذكها الصَّلاةَ والصوم أَيَامَ الحيض. ولم يقل أحد ولم 
٣‏ > يها 1 
يات فيه سنة. 
3 20 
والصحيح هو الأول. 
O‏ چو 9 . يعر ر 4 2 رو &< 
]١[‏ قوله يمَدَاننَهُ: «الحمد لله الذي اذهب عني الأذى وعافاني» قوله: «الاذى» 
أي: ما يؤذيني من البولٍ والغائط. وعافاني أي: من انحباسها المؤدّي إلى المرضٍ 
أو الهلاك والحديث الواردٌ في هذا فيه ضعفٌ”". 


[1] قولّهُ وَمَدَآمَه: «وَتَقْدِيمُ رِجْلَهُ البُسْرَى دولا وَاليْمى خُرُوجاء عَكْسَ 
مَسْجِدٍ ونَعْلٍ) أي: يُستحبٌ أن يُقدّمٌ رجْلَهُ البُسرى عند دخول الخلا ويقدم ال 
إذا َرَج وهذه مسألة قياسيّة فاليُمنى نمدم عند حول امسج كا جاءت السنة 
بذلك”"» واليسرى عند المخروج منه» وهذا عَكْسٌ المسجدء وكذلك النْعْل: بت عن 
رسول الله يكل أنه أمرَ لابس النّعل أن يبدأ باليُمنى عند اللس» وبِالمُسرى عند الحم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم »)۳١١(‏ من حديث أنس وَإََهعَنَه. 
وضعفه النووي في شرح المهذب (۲/ .)۷١‏ والبوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 5 5). 
وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (4875)» وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (۲۲)» وابن الجوزي 
في العلل المتناهية رقم (079)» من حديث أب در يَََُعَنَهُ. وضعّفه النووي في خلاصة الأحكام رقم 
(245). 
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف رقم »)07*001717/2٠5١(‏ عن أبي علي الأزدي» عن أبي ذر نة به 
موقوفا من قوله. وأبو علي الأزدي: مقبول؛ ىا في التقريب رقم (87715). 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲۱۸/۱)» والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 57 5)» من حديث أنس رََيَْعنَه. 
وقال: صحيح على شرط مسلم. 
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واعتاده عَلَ رجله اليسرّى' O O‏ 


= وهذا في (الصَحيحَين)" قالوا: ندل هذا على تكريم اليُمنى؛ لا لأنّهُ يدا : 
ّي فيه الوقاية يبدا بالمُسرى با كلع الذي فيه إزالةٌ الوقايق ولا شل ا 
ل 

فإذا كانت لُمنی دم ني باب التكريم؛ والُسرى نعم في عكيب فإ ينبني 

أن تُقدّمَ عند دُخولٍ الخَلاءٍ اليُسرى» وعند الحروج اليّمنى؛ لأنّه خروجٌ إلى ْمَل 
وفص ”. 

E E قولة ومَدُمَة: «وَاعْتَادُهُ ع[ على رِجْلِهِ اليشرَى» يعني:‎ ]١[ 
رجله اليسر و عند ا اج و معدل الا ات للك بان النبيّ كه «أمرَ أصحابة‎ 
أن تما زاغل ال ا الرى :وان ت اال بوا ادو معي‎ 

علو ذلك لن 

الأولى: اله أسهل لخروج الخارج» وهذا يَرْجَعْ فيه إلى الأطبّاء. فإن تَبَتَ هذا 
طبّا يكون من باب مُراعاةٍ الصّحَةِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ينزع نعله اليسرى» رقم (١٠۸٥)ء‏ ومسلم: كتاب اللباس 
E ROS‏ «إذا 
انتعل أحدّكم فليبداً باليمين» وإذا نزع فليبدأ بالشمال» ليكن اليمنى أوهم تُنْعَلء وآخرهما تُْرّع». 

(۲) فتح الباري (۱/ ۰۲۴۷۰ 0717/1١‏ 

E‏ ا ا رقم .)٠٠٠٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ))47/١(‏ من حديث 
وضعفه: الورك ر لیران تجو انر خلاصة الأحكام رقم »)751١(‏ ومجمع الزوائد ,)5١7/1١(‏ 
وبلوغ المرام رقم .)٠٠١(‏ 

.)١١١ /١( كشاف القناع‎ )٤( 


وَيُعْدُهُ في اء وَاسْيَِارُه!'أ» وَارَتياده ليله مَكَانًا رَخوٌ" e‏ 


الثانية: أن اعتهادةٌ على اليُسرى دون اليُمنى من باب إكرام اليَمين» وهذه علّة 
ظاهرةٌ لكنْ فيه نوعٌ من المشقَّةِ إذا تُصِبِتِ اليُمنى» واعْتّمِدَ على اليُسرى» ولا سيا إذا 
كان قاضي الحاجة كثيرَ اللّحمء أو كبيرَ السّنّ أو ضَعِيف الجسم فيَنْعَبُ في اعتماده 

على اليُسرىء ويَتعّبٌ في نصب اليمنى. 

ويا وو سي وي د بن 
كونّ الإنْسانٍ يبقى على طَبيعتهء مُعْتّمدًا على الرّجِلَينِ كليَيّههاء هو الأؤلى والأيسر. 

]١[‏ قولة رجه ألنَهُ: (وَبَعْدَهُ في قَضَاءِ) الْضْمدهُ يعود إلى «قاضي الحاجة» والمراد: 
عدا ج لآ یری جس ودلك إذا کان مكان لس فة خدران. أو اشا سار 
أو جیا د فى الفضاء حتى بشت لحديث المغيرة بن شعبة في (الصّحيحين) قال: 
«فانطلق حتی توّاری عني» فقضى حا ةلل وأيضا: فيه من ارو والأدب ما هو 
ظاه”. 

ف مھ 7و عو 2 وو و وو 5 و ٠‏ 

[۲] قوله: «واستتاره» يعنى: يستحب استتاره» والمراد: استتار بدنه کله» وهذا 
أفضلٌ؛ لا تقدَّمَ من حديث الُغيرة بن شعبةء وأمًا استتارٌة بالنسبة للحَورة فهو أمرٌ 
واجبٌ. 
[] قولَةُ: «وَارْتِيَادهُ لِبوْلِهِ مَكَانَا رَخوًا» ارتياك أي: طلبُء والِبَوْلِهِ؛ يعنى 
دون غائطه» و١رَخُوًَا»:‏ ملت الرّاءِء ومعناة: المكان اللَيّنُ الذي لا شى منه رَشْاشُ 

البول. 


وه 0 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. باب الصلاة 5 الجبة الشامية. رقم )1(« ومسلم: كتاب الطهارة. 
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صر سس 0 وو 


وَمَسْحَهُ بيده اليسْرَى إِذَا فرع مِنْ بَولِه 4 من أضل دک 


4 


لرا رم عي ]1[ 


ر 3 


فإن قيل: لماذا يستحب؟ 

فالجوابُ: أنه أسلمٌ من رَشاش البولٍ وإِنْ كان الأصل عَدَمَ إصابتوء لكن رُبّا 
يفتحٌ باب الوّسواس إذا كان المكان صُلبًا. 

وكثيرٌ من التاس يُيتلى بالوّسواس في هذه الحاليه فيقول: أخشى أن يکود قد 

علق نهدا الع تعمل 2ا بی شاكًا في أمره. 

فإن كان ني رض ليس حولَةُ شيءٌ رخو قالوا: يُدني ذَكَرَهُ من الأرض؛ حتى 
لا صل الرّسَّاشُ”"؛ وهذا صحيحٌ» وكُلٌ هذا إبعادٌ عن الوسواس والشّكوكِ التي 
يُلقيها الشيطان في نفس الإنْسانٍ. 

]١[‏ قولة رجا ١وَمَسْحَهُ‏ بِيَدِو اليِسْرَّى.. .» أي : يُستحبٌ أن يَمْسَحَ إذا فَرَغَ 
من البولٍ من أصل الذَّكَرٍ -وهو عند حَلَْةٍ الدب - إلى رأسوء ثلاث مرَاتِ؛ لأجل أن 
ّرج ما بى في القناة من البول؛ لأنّهُ ربا يى بول فإذا قام أو ترك َرَلّ؛ فمن 
أجل ذلك ا دمن عاف الد لرا 

وهذا قول ضعيفٌ جدًا؛ لأنَهُ لم يَصِحَّ عن النبيّ ية ولضرره بمجاري البولء 
فرب) تَتَمَرّقٌ مبذا المسحء ولا سكا إذا أضيف إليه انث فنّهُ نُحْدث الإذْرارَ؛ ولهذا قال 
اه الك كالرع؛ إن لبت در وإن تر کته قر وعلى هذا 


(۱) شرح متتهى الإرادات (۱/ 75). 
(۲) مجموع الفتاوى .)١ ٠5 /7١(‏ 


١7‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
222 ور ]١[‏ 
ره تدم اال ا 50 


[ قولَهُ يَمَداَه: َيه تدا“ ار معناة: أن بحر الإنسان ذَكَرَهُ من الدَّاخلٍ 
لا بيده؛ لحديث: «إِذَا بال E‏ قالوا: ولأجل أن رح بقية يه 
البولٍ إن كان فيه شيءٌ من البول» لكنّ الحديتٌ ضَعيف» لا يُعتمد عليه اليد من 
باب التَنطّع المنهىّ عنه؛ ولهذا قال شيخ الإشلام: «النَرُ بذعة وليس ستَةء ولا ينبغي 
للإنسانٍ أن ا ۰ 

وان الأمران«اللذان زكر ها الأضحات ان ما دك ا عن الل 2م 
أنه ينبغي للإنسانِ أن يَتَتَحْنحَ لمُخْرجَ باقيّ البول إِنْ كان فيه" 


ORE SAE e NE 
وبعضهم قال: ينبغي أن يوم ويمشي خطواتِ‎ 


و 5 04 ع؟ ھە ر کر ر م ءِ 5 ت و 
وبعضهم قال: ينبغي أن يصعد درجة. وياتي من أعلاها و والتعليل 


وکل هذا من الوّساوس التى لا أصل لهاء والدّينُ -ولله الحمد- يسر. 
و ع 4 ت ا 1 5 27 رر س و 5 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳٤۷ /٤(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الاستبراء بعد البول» رقم (١۳۲)ء‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى »)١١7"/١(‏ من حديث عيسى بن يزداد» عن أبيه رََإيَدُعَنْه. 
وضعَفه: البيهقي› والنووي» وابن حجرء والبوصيري؛ انظر: خلاصة الأحكام للنووي رقم »)۳١۲(‏ 
وبلوغ المرام رقم .)٠١5(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى »)٠١١/۲١(‏ والاختيارات العلمية .)١١٠/١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (١۲/١١٠٠)ء‏ وإغاثة اللهفان .)١57 /١(‏ 

(5) انظر التخريج السابق. 

(5) انظر التخريج قبل السابق. 


كتاب الطهارة ( باب الاستنجاء) فنا 


r رو‎ 01 


وول مر من مضو ينجي في شإ حاف تلوثا 


سا ے مب 


0 و وو 
4 ویکره ذخوله به بشيء فيه ذکر الله 4 1 1" 6 لاق ل كوا لقا جارك ا لايق ا اه ل 06 لوالا ا SERE‏ 


= بعد الاسْيِنْجاءِء فهذا له حكدٌ حاص فيمكنٌ أن نقولّ له: إذا انتهى البولٌ وكان من 
عاديِه أنَّ ما بقيّ من البولٍ لا رج إلا بحركة ومَفْيِه فلا حرّجَ أن تي بشرط أن 
يون غنده عَم ويقين بان فرج منه شيك أما جرد اوهو فلا ار بع وهذا كولاج 
لهذا الشخص, ولا َل هذا أمرًا عامًا لكل أحي. 

]١1‏ قولّهُ يَمَدامَة: «و وله مِنْ مَوْضِعِه؛ لِيَسْتَنْحِيَ في غَبْرِهِ إِنْ حاف تَلَوْنا) 

يعني: انتقالهُ من موضع قضاء الحاجة؛ لمتحي بالا إِنْ حاف تلرنَا؛ كأنْ شى 
من أن يرب اما على الخارج ايء ف يرت غك نويه او و اوها ا ذلك: 
فيقال: الأفضل أن تَْتَقِلَ؛ درءًا لهذه المفسدة. وأيضًا: مثل هذه الأمور قد ِت 


و 


ص 


ا 
1 قولّه يَمَدَآمَه: «وَيُكْرَهُ دُخُولَهُ بتَيْءِ فيه ذكْرٌ الله تَعَالَ) الصَّميدُ في قوله: 
«دُخولة» يعودٌ إلى «قاضي الحاجة» و ت أن يعود إلى «الحلاءِ». 
والمرادُ بذكر الله هنا (اسم الله ) لاالد ك العروف؛ لأتهم استدلُوا بيحديتث أنس 
نة أن النبيّ اة كان إذا دحل الخلا وَضَمَّ خا خاتمة”"؛ لأنَهُ كان مَنقوشًا فيه: 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى» رقم (۱۹)» والترمذي: كتاب اللباس» 
باب ما جاء في لبس الخاتم» رقم (1757)) والنسائي: كتاب الزينة» باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء. 


رقم «(o1۳)‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة. باب ذكر الله عز وجل على الخلاء. رقم 6 والحاكم في 
المستدرك /١(‏ ۱۸۷). 


۱۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إلا جت O‏ 
لعن ل اللّه) وهذه ليست من الذكر المعروف» فيقتضى أن ٤‏ ما فيه اسم الله 
يُكرّهُ دُخولٌ الخلاء به. 


والحديث مَعلولٌ وفيه مقالٌ كدر" . ومن صحّصَ الحديتٌ أو حسّمَهُ قال بالكراهة. 
ومن قال: إِنَهُ لا يصح قال بعدم الكّراهة» لكنّ الأفضلٌ أن لا يَذخل. 

وفرقٌ بين قولنا: الأفضلء والقول: إِنَّهُ ممكروة؛ لاله لا يَْرَمُ من ترك الأفضل 
الوقوعٌ في المكروه. 

واستثنى بعض العلماء اا فقال: > حرم ا أن يَدْحْلَ به الخلا سواء كان 
"As oe REET E‏ 7 5 : 
ظاهرًا أم خفيا o A ei I:‏ 
الإهانة. 


1 


]1١[‏ قولة وَمَدَيَه: «إلا اجو هذا مُستئتى من المكروهء يعني: إذا احتاج إلى 
ر ° 


ذلك كالأوراقٍ التّقديّة التي فيها اسم الله فلا بأسّ بالدّخول بها؛ لأنّنا لو قلنا: E‏ 
اء ثم أرَجَهاء ووضَّعَها عند باب الخلاء» صارت عُرضة للشسبانْء وإذا كان في محل 5 
= قال الترمذي: «حسن صحيح غريب». وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». وفيا قالا نظر؛ لأن 


الحديث معلول ضعيف كا قال الجمهور. قال أبو داود: «هذا حديث منكر»» وقال النسائى: «هذا الحديث 
غير حفو ظ) . السنن الكبرى رقم ٠(‏ ٠ع‏ ). قال النووي: «ضعّفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهورء 


وقول الترمذي: إنه حسن مَرُدُودٌ عليه». خلاصة الأحكام رقم (۳۲۹)؛ وقال ابن ح- حجر: «هو معلول». 
بلوغ المرام رقم (۸۷). 

وانظر: تهذيب السنن لابن القيم ))756/١(‏ والمحرر في الحديث لابن عبد الهادي رقم (47)» والتلخيص 
الحبير رقم .)١55(‏ 


.)۸/١( والنكت على المحرر‎ »)١78/١( الفروع‎ )١( 
.)٠٠۹/۱( كشاف القناع‎ )۲( 


كتاب الطهارة( باب الاستنجاء) ۱۲۴ 


وو 


وَرَفْع ويه قبل دنوه مِنَ الأرض ا" NEEDED EES CENDI‏ 


= بارح صَارَتْ عُرضة لأنْ يَطيِرَ بها الوا وإذا كان في جم من الاس صارَت عرضة 
لأن تُْرَقٌ. 
ا «المضْحَفُ)» و : إن ن حاف أن دف فلا باس أن يل - بدلا وظاهر 


ع 


و ل ال ينبغي للإنْسانٍ في (الْصحَف) خاصّة ة أن يُحاولٌ عدم الدخول 


به حتى وإ كان في تمع عام من النّاسٍ» فيعطيه أحدًا يمسكَةُ حتى يرُج. 
.2 ورو 


]١[‏ قولة رجاه لَه «ورفع َوه قبل د: وُه مِنَ الأزض» أي: تکره لقاضي الحاجة 


رو مر 2 0ر2 


أن يَرفعَ به قبل أن يَذْئْوَ من الأرض» وهذا له حالان: 


الأول: أن يکود حول تن نره َف ويه هنا قبل ومن الأ 50 


هه و 


كف للعورة ان بنط اهاوق تهى النبي ية عن ذلك فقال: ١لَا‏ يَنْظر الرّجُلُ إل 
عَوْرَة الرجُلٍِ)""". 

الثَانيةٌ: كشفهُ وهو خال ليس عنده أحدٌء فهل يُكرَهُ أم لا؟ هذا ينبني على جواز 
كشفي العورةٍ والإنُسان خال. 

(۴) و‎ CE 

وفيه ثلاثة اقوال للعلماء 


و 


الأرل: الجوان. 
)١(‏ كشاف القناع .)٠١۹/۱(‏ 
(۲( أخر جه مسلم: كتاب الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات» رقم (۳۳۸)» من حديث أب سعيد الخدري 


(۳) الإنصاف (۳/ ۱۹۸). 


۱٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الثاني: الكراهة. 
الثالث: التَّحرِيةُ وهو المذمَبُ. 


لكن اقتصروا على الكراهةٍ هنا؛ لأنَّ كَشْمّها هنا لسبب وهو قَضاءٌ الحاجة 
لكنْ كَرهوا أن يَرْقَمَ ثوب قبل دُنُوٌهِ من الأرض؛ لعدم الحاجة إلى الرّفع حينئل» ولم 
يقولوا بالنّحريم؛ لأن أصل الكشف هنا مُباح. ۰ ۰ 

أمّا إذا اراد أن يبول وهو قائ فاته سيرفع ُوبَةٌ وهو واقف. ولكنْ نقول: إن 
القائم دانٍ من قضاء الحاجة؛ لاله سيقضيها وهو قائم. 


و 


والبولُ قاتا جائ ولا سا إذا كان لحاجةء ولكنْ بشرطَينٍ: 
ع8 وه عم ر ت - 
الآول: ان يَامَنَ التلويث 


وقد تَبَتَ في (الصَّحيِحَينِ) من حديث حذيفة ” نة أن النبىّ ية أتى سباطة 
قوم فبالٌ قائ . 

قال بعص العُلماءِ: فعل ذلك لبيانٍ الجواز» وقال آخرونَ: فعلّهُ للحاجة"؛ لان 
السّباطةَ كانت عند قوم مُجتمعينَ ينظرونَ إليه» فهو إن قَحَدَ في أعلاها م تتتنيرًا لهم ارد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب البول قائا وقاعداء رقم (775)) ومسلم: كتاب الطهارة» باب 

المسح على الخفين» رقم (7177). 


ملاحظة: السباطة: هي موضع تمع القمامة» وهي المزبلة. 
(۲) فتح الباري لابن حجر /١(‏ ۰ ) والمغني (۱/ 7575). 


كتاب الطهارة( باب الاستنجاء) ۱۲۵ 


رس سا سا اه وو ع 


عا هوان عد في أعلاها مُسْسفًا لهم الكَسََتْ عورئة ماهم فا بقيّ إلا أن 
يقومّ قاتا م مُسْتَديرَا للقوم» فيكون في ذلك مُتاججا إلى البولٍ قاتا. 

رخدت أن َعَلَ ذلك زح كان في مَأَبضِوا' قفر كاك القول 
بِنّهُ فعل ذلك؛ لأنّ العربَ ب يتطيّبُونَ بالبول قيامًا من وَجَع الگ فضعيفتٌ". 


أ“ ت 


ولكنْ يمكن أن يُقال: إن العرب إذا أوْجَعتهم رَكْبْهِم عند ال لوس بالوا قيامًا 
]١[‏ قوله وماد نَّهُ: «وكلامه فيه يعني: يكره كلام قاضي الحاجة في الخلا 
ت 71 ت ات / 1 2 ٠‏ ت 0 
والدَّلِيلٌُ: أن رجلا مرّ بالنبيّ ية وهو يبول» فسلَّمَ عليه» فلم يرد عليه السلا" . 
قالوا: ولو كان الكلامٌ جائرًا لرد عليه السَّلام؛ لأنَّ رد السّلام واج“ 


لكنْ مقتضى هذا الاستدلال أن يو أن يَتكلّمَ وهو على قضاءِ حاجته؛ ولهذا 
دك صاحبٰ (النگت) ابن ملع رمه 1 جا لله هذه المسألةٌ وقال: وظاهر استدلالهم 


يقتضي التحريمء وهو أحدٌ القولَينٍ في المسألة“. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ١۱۸)»ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)٠١١/١(‏ من حديث أبي هريرة 
وصحّحه الحاكم» وتعقبه تعقبه الذهبي بأن فيه راويًا ضعيفًا؛ والحديث ضعفه: الدارقطنيء والبيهقي» والنووي» 
وابن حجر وغيرهم. انظر: خلاصة الأحكام للنووي رقم ( ٠‏ ) وفتح الباري لابن حجر ٠ /١(‏ *(. 
ملاحظة: المأبض: باطن الركبة. 

(۲) فتح الباري لابن حجر .)۳۳١ /١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحیض» باب التيمم» رقم »)77٠(‏ من حديث ابن عمر رََإَِدعَنْهَا. 

.)۲۲۷ /١( المغني‎ )5( 

(5) النكت على المحرر /١(‏ /-4). 


5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لكن اعتّذروا عن القول بالتحريم بعذرين': 

الأول: أنَّ هذا المُسَلّمَ لا يستحق رَدَا لأنّهُ لا ينبغي السَّلامُ على قاضي الحاجة 
ومن سلَّم في حال لا ينبغي أن يُسَلَّمَ فيها لم يَستحقٌ رَدًا. وهذا ضعيف؛ لأنّ الرّسولٌ 
كله لم بعلل عدم رَد السّلام بِأنّه سَلَّمَ في حال لا يُستحقٌ الردَّ فيها 

العا ي: أن لني يق لم يترك الواجب؛ له بعد أن انتهى من بولو د علي 
واعتذَرَ منها"". وهذا صحيحٌ؛ لأنّ تأجيل الردٌ لا يَستلزمٌ القولّ بالتحريم. 

أمّا إذا كان قاضيا الحاجة اثتين» ينظرٌ أحذهما إلى عورة الآخر» e‏ 


ع و 


حرام بلا شك بل إن ظاهر الحديث الوارد فيه -لولا ما فيه من المقال- آنه من گبائر 
النوب؛ لأنَّ الرَسولَ يكل أخبرَ أن الرَجُلَينِ إذا قَعَلا ذلك فن اللهيَمْقَتُ تمق تاغلو" . 


(۱) كشاف القناع .)١١9/1١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 504 "). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب أيرذ السلام وهو يبول» رقم (17) والتسائي: 
كتاب الطهارة» باب رد السّلام بعد الوضوء» رقم (۳۸)» وابن ماجه: : كتاب الطهارة» باب الرجل يُسلّم 
عليه وهو يبول» رقم (00)» من حديث المهاجر بن قنفذ تة أنه أنى النبيّ َة وهو يبول» فسلّم 
عليه فلم يرد عليه حتى توضّأء ثم اعتذر إليه» فقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر). 
وصحّحه ابن خزيمة رقم »)3١7(‏ وابن حبان رقم (807)» والحاكم في المستدرك »)1717/١(‏ والنووي 
في خلاصة الأحكام رقم (200)» وانظر فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 17). 

(۳) أخرجه ابن السّكن في صحيحه [كما في بيان الوهم والإيهام (5/ )عن يحبى بن ابي كثير» عن محمد 
ابن عبد الر حمن» عن جابر بن عبد الله َاسَدْعَنْهًا: دا ال لان فلعوار كر احم عن صاحية: 
ولا يتحدثان على طوقههماء فإن الله يمقت على ذلك». 
قال ابن القطان: (صحيح من حديث جابر»» وأقرّه ابن عبد ال هادي في المحرر رقم (۹۸). 
وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم )١175(‏ من حديث أبي هريرة رَيَإنََُنُ. وقال الهيثمي في جمع 
الزوائد :)7١١1//١(‏ «رجاله موثقون». 


كتاب الطهارة ( باب الاستنجاء) ۱۲۷ 


- والَقْتٌ أشد البُفُض. وأمًا إذا لم يَنْظَرْ أحدّهما إلى عورة الآحَرِ فأقل أحوالِه أن يكونٌ 
مَكروها. 
والإمامُ أحمدٌ رأة نص على أنه يَكْرَهُ الكلامُ حال قضاءٍ الحاجة» وفي رواية 


عنه قال: «لا ينبغي»'". 


والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال: (أَكْرَهُ) أو «لا ينبغي) 8 نه للتحريم. 
فالحاصل: أنّهُ لا ينبغي أن يتكلم حال قفا الاج إلا لاج كاقل الفقياة 
تن كأن ذ قد الحذاء أو كلمة اعد لايد أن يَرّدّ عليه» أو كان له حاجة في شخص 
وخاف أن يَنْصَرفَء أو طَلَّبَ ماءَ؛ لِيستنجي» فلا بأسّ'". 

]١[‏ قوله يَمَدَآمَه «وَبَولهُ في شق يعني: يكره بولَهُ في شَقٌ. والسّق: هو الفتحة 
في الأرضء وهو الُحْرٌ للهوامٌ والدوابٌء وظاهرٌ كلامهم أنه ولو كان الشَّقَ معلوم 
السّبب» كا لو كانت الأرضٌ قيعاناء ويس هذا القاعٌ» ففي العادة أنه يَتَشَقَقُ. 


مه o‏ ت 
1 قولة: (وَنَحْوِو) مث بعضهم بم البالوعة”» وهي متمم الماء غير التظيفيِء 


مهما 


وأخرجه أحمد (۳/ ١۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب كراهية الكلام عند الحاجة» رقم »)١5(‏ وابن 
ماجه: كتاب الطهارة» باب النهي عن الاجتماع على الخلاء» رقم (١٤۳)ء‏ والحاكم في المستدرك )٠١١ /١(‏ 
وصححه. وحسّنه النووي من حديث أبي سعيد الخدري روڪن 
وضعّف طريق أبي سعيد ابن القطان؛ بسبب الاضطراب وجهالة الراوي عن أبي سعيد. بيان الوهم والإيهام 
رقم (؟18.861١7317061)»‏ وانظر: العلل للدارقطني .)7597/١١(‏ ولكن تقدم تصحيح ابن القطان 
لطريق جابر. 

(۱) الإنصاف (۱۹۱/۱). 

.)١0٠١ /١( كشاف القناع‎ )۲( 

(۳) النكت على المحرر /١(‏ 9). 


۱۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


واي بهذا الاسم؛ لآمّها تبتلع الماءَ. 
والكراهةٌ تزولٌ بالحاجةء كأن لم تمد إلا هذا المكان المتَسَفَقّ. 
والدّليل على الكراهة: 
-١‏ حديثٌ قتادةه عن عبدٍ الله بن سَرْجِسٌء أن النبىّ ا «تبى أن يبال في 
ا لجخر» قيل لقتادة: فا بال ا لجُخر؟ قال: يُقال: إِنّها مساكنٌ الجن" . وهذا الحديث 


قل أحواله أن يكونَ حسئًا؛ لأنَّ العُلماء 


ع 


و 2 ےم ابر 2 ^ I.‏ 
من العلماء من صححه» ومنهم مَن ضعفه»ء وا 
0 
قبلوه» واحتجوا به. 

E Age, 2‏ ا ٥°‏ ۾ ىو ,4 ل 

۲- ومن التعليل: أنه شی أن يكون في هذا الجحر شيء ساکن» فتفسد عليه 

جع > وو کل , Toul: ٠ 58 gs‏ َة ]هم 
مسكنه» أو يحرج وآنت على بولك فيؤذيك» ورب تقوم بسرعة فلا تشلم من رَشاش 
البول. 

وقد ذكرٌ المؤرّخونَ أن سيد ا جزرج سعد بن عبادة عن بال في جُخر بالشا» 

ا ر 5 : 1 
وما إن فَرَعٌ من بولِه حتى استلقى ميّنّاء فسوعوا هاتفا َيف في المدينة» يقول: 


2 و چ تيم 6 ماه و 
نحن قتلناسَيدالمفز رج سَعدَ بن عبّاده 
ب 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ۸۲). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في ا لحر رقم (۲۹)» والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب كراهية البول في الجحرء رقم (۳€« والحاكم في المستدرك .)۱۸١/١(‏ وأعله ابن 
التركاني وغيره با قل عن أحمد بن حنبل أنه لم يثبت سماع لقتادة من عبد الله بن سّرجس. لكن أثبت 
سماعه منه علي بن المديني وأبو زرعة» والمثبت مقدم على النافي. بقيّ أن قتادة مدلس ولم يصرّح بالسماع. 
والحديث و الحاكم. وابن خزيمة» وابن السّكن» والنووي. والذهبي. والله أعلم. انظر: الجوهر 
النقي لابن التركاني [المطبوع مع سنن البيهقي] ))49/١(‏ وخلاصة الأحكام رقم »)۳٤٤(‏ والتلخيص 
الحبير رقم (17”5)) وجامع التحصيل للعلائي (ص:١٠٠٠).‏ 


كتاب الطهارة ( باب الاستنجاء ) 8س 


وَوَمَقاة بسَهميٍِإ فلم نخطىئفۇادة" 

هكذا ذكرٌ المؤرّخونَ» والله أعلمٌ بصِحَّةٍ هذه القِصَّةء ولكنْ يكفي ما ذكّرْنا من 
الدّليل والتعليل» ومع هذا لو لم يد إلا هذا المكانَ الَْشَعَقَ كان بولَهُ فيه جائرًا. 

[١1]قولة‏ رَه تَمَدانَة: ومس فر جو وينو يعني : انی الامش رو 
بيمينه» وهذا يشمل كلا المَرْجَين؛ لذن «فزج» مفرد د مُضاف» والمفرد المضاف ٠‏ عم 
والفرح جُ يُطلقٌ على القُبّلٍ والدبْرء فيكره أن يَمَسّ فرجَةُ بيمينه؛ لحديثٍ أبي قتادةٌ: 
ا ون ضع دونز يفك ولا فق ون e‏ 
في الإنَاءِ»'" 


ومن تأْمّلَ الحديتٌ وَجَدَ النبىّ يكل قَيّدهُ بحال البول» فال جحملة: «وَهُوَ يَبُولُ) 
حال من فاعل ١يُمْسِكَن).‏ 
وقد اختلف العلماءً -رحمهم الله تعالى- في القيدِء هل هو مراد بمعنى: أن النَّهيّ 


)١(‏ أخرج هذه القصة عبد الرزاق في المصنف (8/ /041) رقم (1۷۷۸)ء ومن طريقه الطَّراني في ا معجم الكبير 
(5/ رقم ١٠۳٥)ء‏ والحاكم في المستدرك (/ 707)» عن معمرء عن قتادة. وأخرجها ابن سعد في 
الطبقات الكبرى (۳/ 1۷٦)ء‏ والحارث بن أبي أسامة في مسنده [كما في المطالب العالية لابن حجر] رقم 
(56). والطبراني في المعجم الكبير (5/ رقم 65759)., والحاكم في المستدرك (۳/ ۳٠٠)ء‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (237377/70)): عن ابن سيرين. ورواها الأصمعي حدثنا سلمة بن بلال عن أبي رجاء. 
ورواها عبد الأعلى بن مسهر أيضًا. وهذه كلها مراسيل» والمرسل إذا جاء مرسلا من وجه آخر؛ خرجه 
غير حرج الأول؛ فإنه حينئذ يتقوّى؛ كا هو مذهب المحققين من أهل العلم. انظر: جامع التحصيل للعلائي 
(ص: ٠‏ 5)» وتاريخ دمشق لابن عساكر (١؟7517/5).‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب النهي عن الاسْتّنجاء باليمين» رقم »)٠١١(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب النهي عن الاسّْتّنجاء باليمين» رقم (/771)» من حديث أبي قتادة وَدَإَتَهعَنَه. 


۴۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


E > 5‏ ع وت 2 
= واردٌ على ما إذا كان یبول فقط؛ لأنهُ ربا تتلوّث يده بالبول» وإذا كان لا يبول فإن 
و 


۰ ووه r‏ مھ . © لاله E TS‏ ا )1( 5 1 صَّ عو ل ل ك 
هذا العضو كا قال النبي م4: «إتا هو بضعة منك» ٠‏ حينا سئل عن الرجل يمس 
ذكرَه في الصّلاة: هل عليه وُضوعٌ؟ وإذا كان بَضعة منه فلا فرق بين أن يَمَسَّهُ بيده 

عو | © بمو )( 

٠ 4‏ ب ٠‏ - 0 0 2 - 
وقال بعض العلماء: إن إذا مى عن مسّه باليمينِ حال البول» فالنهي عن مسّه 
في غير حال البول من باب أَوْلَ؛ لأنْهُ في حال البول ربا يحتاح إلى مسَّهء فإذا مي في 

الحالٍ التي يحتالح فيها إلى مَس فالنهيٌ في غيرها أولى'". 

o‏ م ه 8 53 ٥ر‏ ک4 e‏ ر ر ت 
وكلا الاستدلالين له وجه والاحتالان واردان» والاحوط أن يجنب مه 
مُطلقاء ولكن ال حزم بالكراهة إنما هو في حال البول؛ للحديثء وفي غير حال البول 
2 ع 
محل احتمالء فإذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرى غنية عن اليد اليمنى. 
و 2 و 0 
وتعليل الكراهة: أنه من باب إكرام اليّمِينِ. 

)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك [مس الذكر]ء رقم (۱۸۲)ء 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكرء رقم »)۸١(‏ والنسائي: كتاب 
الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك رقم »)٠٠١(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك 
رقم »)٤۸۳(‏ من حديث طلق بن علي رنه 
والحديث ضعفه: الشافعي» وأبو حاتم» وأبو زرعة» والدارقطني» والبيهقي» والنووي» لأجل قيس بن 
طلق» وقد رجّح الحافظ ابن حجر أنه «صدوق». وصحّحه بالمقابل: الفلاس» والطبراني» والطحاوي» 
وابن حزم. وقال ابن المديني: «هو عندنا أحسن من حديث بسرة». وقال الطحاوي: (إسناده مستقيم غير 
مضطرب». انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم /١(‏ 278). والسنن الكبرى للبيهقي /١(‏ ١١٠)ء‏ وخلاصة 


الأحكام للنووي رقم (١۲۸)ء‏ والمحرر لابن عبد ال هادي رقم (۸۳), والتلخيص الحبير .)١٠۸ /١1(‏ 
() فتح الباري لابن حجر /١(‏ 7615)» والإنصاف .)۲٠۹/۱(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الاستنجاء) ۱۳1 
وَاسْتِنْجَاؤٌة وَاسْتِجَارَه پا وال ارين 00 51110101 


[١1]قولة‏ رجا ه: (وَاسْتِئْحَاوٌةٌ وَاسْتِجَار ه ببجا) يعني : یکره استنجاوٌة واستجهارة 
e‏ والاستجر با حجر ونحوو؛ لقول النبيّ يكله: 
١لا‏ يَتَمَسّحْ مِنَ الخلاء ب مته( 


٭ ا 


وأمّا التعليل: فهو إكرامُ اليَمينِ. 

أمّا إذا احتاح إلى الاستنجاء أو الاستجمار بيمينه -كا لو كانت اليُسرى مَشلولة- 
فان الگراهة تَرولُء وكذا إِنِ احتاجٌ إلى الاستجمار باليمينِء مثل أن لا عمد إلا حَبجَرًا 
صَغيرء فقالٌ العلماء: إن أَمْكَنَ أن يخْعَلَهُ بين رِجْلَِيه ويَتَمَسّحَ» فَعَلَ» وإِنْ لم يُمْكِنْهُ 
أَحَدَّهُ بالِيَمِينِء ومَسَح بالشّمال7". 

1 قولَهُ وَمَدكَة: «واشتقبال ارين يعني: يُكْرَهُ استقبال الشَّمسِ والقمر حال 
قضاءِ الحاجة» وليس هناك دلي صحيحٌ» بل تعليلٌ» وهو: لا فيهما من نور الله وهذا 
الثورٌ الذي فيهما ليس نور الله الذي هو صفيُُ بل هو نور مخلوقٌ. 

وفي هذا نَظرْ؛ٍ لان مقتضاة كراهةٌ استقبال النُجوم مثلاء فإذا قلنا بهذا قنا: كل 
شيء فيه نور وإضاءةٌيكْرَهُاستقبالة! ثم إن هذا علي م مَنقوضٌ بقوله يَكةِ: «لَا تستقبلوا 
الله وَلَا تَسْتَدْبرُوهَا بول ولا عابط وَلَكِنْ د سر فوا أو عَرَيُوا)!". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب النهي عن الاسْتّنجاء باليمين» رقم (١١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب النهي عن الاسْتّنْجاء باليمين» رقم (/7717)» من حديث أبي قتادة دعن 
(؟)الإنصاف .)5١١ /١(‏ 


اس هه ا ا ا ون لض 
باب الاستطابة» رقم (575)» من حديث أبي أيوب الأنصاري نة مُعَنُ 


۱۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
م 20 وو 8 ا ص ° 4 22° > [Yj‏ 
وكرم استقبال القبْلَةَه وَاسْيِدْبَارُهَا DE ESS ERS‏ ا 


= ومعلومٌ أن من شرّقٌ أوغرّبَ والسَّمسٌ طالعة فإِنّهُ يستقبلُهاء وكذا لو غَرَّبَ 
والسَّمسٌُ عند الغروب. والرَّسولُ ب لم يقل: إلا أن تكونّ الشَّمِسٌ أو القمرٌ بين 
أيديكم» فلا تفعلوا. 
فالصَّحيحٌ: عدم الكراهة؛ لعدم الدليل | ً 
على الجواز. 
[ قول وَمَُلَمَة: «وَيْرُمُ استقبَالٌ القبلةِ وَاسْيِذْبَارُهَا لحديث أبي يوب ينعن 
أن النبيّ ية قال: «لا تَسْتَقِْلُوا القِبْلَهَ بول ولا عابط ولا تَسْتَدبرُوهَاء وَلَكِنْ شَرقُوا 
أو غَرٌّمُوا؛ قال أبو أيُوبَ: فقَّدِمنا السام فوجَدنا مَراحيضٌ قد يُنِيَتْ نحو الگعبة 


لو 


> بل ولثبوت الدّليل الذَا 


e 
ص‎ 


Cew 


TE 3 .‏ 
فننحرف عنهاء وتستغفرٌ الله" . 


وقول يَكِ: ١لا‏ تَسْتَقْبلُوا' ولا تَسْتَدِيرُوا) ته والأصل في التهى التَحريم. 


و ¢ 1 جر 8 ع 3 0 ج ٣ o6‏ 
والحديث يفي أن الانحرافٌ اليسيرَ لا يكفي؛ لان قال: «وَلَكِنْ سر قوا أو عَرّيُوا) 


أ 
1 لو 


وهذا يقتضي الانحراف التام. 

ولكن: «شَيرّقُوا أو غَرّبُواا لقوم إذا شرّقوا أو عَرّبوا لا يستقبلود الِب 
ولايَستذبروتهاء كأهْل المدينق» فان بهم جهة الجنوب» فإذا شرٌّقوا أو غرَّبوا صارتٍ 
الله اما عن أيهادهم» أو عن شمائلهم» وإذا شرّق قومٌ أو غرّبواء واسْتَفْبَلوا اتلد فن 
عليهم أن يسملوا أو نبوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق» رقم »)۳۹٤(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الاستطابة. رقم (515). 


كتاب الطهارة ( باب الاستنجاء) ۱۴ 


وأما التَعليل: فهو احترامٌ القِبّلةِ في الاشتقبال والاستدبار. 

]1١[‏ قولة ردا گه: في زر نيان» هذا استثناة» يعني: إذا كان في نيان فيجوز 
الاففقال لادا لدت او عم ف فال رق ر ا عل بت 8 
حَفصة» فرأيت النبيّ ل قاعدًا جيب ييل اقم ٠‏ مُسْتَذَيِرَ الكَعْبة»"'". و 
المشهورٌ من المذهَب» بل قالوا يَمَهُما EREY‏ 
كَوْمَةٍ من رمل أقامّها وكان وراءهاء أو إلى شجرةء أو ما أشبّة ذلك ". 

وقال بعص العُلاءِ: لا يجورٌ استقبالٌ القَبْلة ولا اسْتِدْبارُها بكلّ حال في ابيا 
وغيرو» وهو روايةٌ عن أحمد””"» قالوا: وهذا مُقتضى حديث أب أيُوبَ تة سد لالا 


_- 


وعملا. 
أمَا الاسْيَدُلال: فبقول الرّسول لا. 


° کک 2 ورا‎ ٠ ت‎ ud اللدعم2‎ ٤ 0 i 
واما العمل: فبقعل أبي ي أيوب نة حين قَدِمٌَ السام فو جد مَراحيض بني‎ 
2 9٠ 0 ٠ 6 ٠ 1 ٠ ص وه وه‎ 
نحو الكعبة قال: «فَنَنْحَرفٌ عنهاء وتَسْتَغْفْرُ الله وهذا يدل على آنه لم ير هذا كافيّاء‎ 
ا كوي 3غ‎ 6 ٠ 05 20 ٠ 


وأجابوا عن حديثٍ 5 عمرٌ ناتا | يل : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التبرز في البيوت» رقم »)١5/(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
الاستطابة» رقم (755/ 17). 

(۲) شرح منتهى الإرادات (777/1). 

.)35١5/١( الإنصاف‎ )۳( 

(؟)الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ .)53٠١‏ 


١1‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


چاو س و 


١ =‏ أنه تحمول على ما قبل النَّهيء والنهي يُرَجَحُ عليه؛ لأنَّ النَّهَيّ ناقلّ عن 
الأضلء وهو ا لجار والتّاقل عن الأضل أول. 


2 َو < 


¢ عم E‏ م 
؟ - أن حديث اہی ايوب رنه 


و 


A 7 0‏ 
قول» وحديتٌ ابن عمر عتا غل 
2 9 ل rT‏ را کد رد ت و رت ع 0 - 
والفعل لا يُعارض القول؛ لأن فِعْلَهُ صََلنَُعَيَووَسَلرَ يحتمل الخصوصيّة أو النسيانَ» 
أو عَذْرًا آحَرَ لكنّ هذا الاحتمال مَردودٌ؛ لأن الأضل الاقتداء والتَأمّى به -صل الله 
عَلِيْهِ وعَلَ آلِهِ وَسَلَم -. 
ثم إِلّه لا توجدٌ هنا مُعارضة تامّةٌ بين القول والفعل» ولو كان كذلك لكان 
5 4 سن و سس وه و ع کر م ے 8 
القول با خصوصية متجهاء بل يكن حمل حديث أب أيوب نة على ما إذا لم يكن 
في البُنيانِء وحديث ابن عمر عتا في الاسْتِذْبارٍ على ما إذا كان في البنيانٍ. 
والرّاجِحٌ: أنه يجوز في البيانِ استدبارٌ القبْلةَ دون اسْتَقبالِها؛ لأن النَهيّ عن 
الاشتقبال تحفوظٌ ليس فيه تَفصيلٌ ولا تخصيصٌء والنَّهيّ عن الاسْيِدْبارٍ خصّصٌ با إذا 
كان في البنيانِ؛ لفعل النبى كيا 
وأيضًا: الاسْيِدْبارٌ أهونٌ من الاسْتِقَبالِ؛ ولهذا جاءً -والله أعلمُ- التخفيفٌ فيه 
فيها إذا كان الإنسان في البْيانِ. 


والأفضل: أن لا يَسْتَدْبرَها إن أمكن. 
و 7 و 7 5 1 و 7 1 
واستقبال القبلة قد يكون حرامًا کا هناء وقد يكون واجبا ى) في الصلاة» وقد 
یکو مَكرومًا کا في خطبة الجُمُعةِ؛ فَإنّهُ يُكْرَهُ للخطيب أن يَسْتَقْبلَ القِبْلةَ و عل 
الا ورا ود ركون لبهي اعارا فيو حت قال مال :ان 


كتاب الطهارة ( باب الاستنجاء ) ۱۵ 


A o 6‏ ضيه تي 0 ls‏ 
وله وق حَاجته ' وَبَولَهُ في طريق SADNESS‏ 
- طاعة الأفضل فيها استقبالٌ القبلة» إلا بدَليل". ولكنْ في هذا نظرٌ؛ لأنّنا إذا جَعَلنا هذه 
قاعدة فإن هذا خلاف المعرونٍ من أن الأصّلّ في العباداتٍ الحظرٌ. 
]١[‏ قوله ومَديَه: «ولبثه قوق حَاجته) أي : يحرم ويجبٌ عليه أنْ يحرج من حين 
انتهائه» وعّلوا ذلك بِعِلّتَينِ!": 


RA 


الثانية: : أن الْحُشُوش والمراحيص مأوى الشَّياطينِ والنفوس البيق فلا ينبغي 
أن يبقى في هذا المكان الخبيث. 


وتحريمٌ اللَبْثِ مبنيٌ على التعليل» ولا دليلٌ فيه عن النبيّ يل ولهذا قال أحمدٌ 
دهع وي ۳ 


في رواية عنه: «إنه يكره ولا حرم ( 


6 دمع و 


[1] قول وَمَدانَه: وَل في ريق أي: يرم والغائقط من باب أَوْلَ؛ لما رواة 
مسلحٌ أن النبيّ ي قال: اك موا اللَمَاَئْنِ) قالوا: وما اللكَانانِ يا رسول الله؟ قال: 
بتكل ني طَريٍ لاسء أذ في طلم *. وني سنن أبي داوڌ رهه ف ال ا 
املاع الثلات: البر از في الم ارد و َارعَةٍ الطر يق» و وَالظّلٌ)©. 


.)۱۸١ /١( الفروع‎ )١( 

.)١7١ /١( كشاف القناع‎ )۲( 

(۳) الإنصاف (۱/ ۱۹۳). 

اا ا و وا اق و ا 

ا أبو داود: كتاب الطهارة» باب المواضع التي هي النبي ييه عن البول فيهاء رقم »)۲١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الطهارة» باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» رقم (۳۲۸)» والحاكم في المستدرك .)١١۷ /١(‏ 


۱۳۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2<. AS RT, aC E 
واليلة: أن البولٌ في الطّريق أذيّة للمارّة وإيذاءٌ المؤمنينَ حرم قال الله تعالى:‎ - 
و و 7 دس صا سس ل و لح سكا‎ 


لذبن يدوت الْمُؤْمِيين والْمُؤْمِدتٍ بير ما اكتسبوأ فد أحتملواً بهتانا وإثما مسا 4 


[الأحزاب:/0]. 


]١1[‏ قوله رما مه وَل اني أ ي يوم أن يبول أو ينوط في ظل نافع» ولیس 
كل ظِلّ يرْمُ فيه ذلك بل الظَل الذي مطل ب اللي لار يل أو عوط كار 
لا َس فيه؛ فلا يقال بالتحريم» والدّليلُ قوله ياة: «أو في ظِلهِمْ) يعني: الظّلّ الذي 
هو عل جُلوسهمء وانتفاعهم بذلك. 

وقال بعص أهل العلم: مثلهُ مَسْمَسٌ الاس في ايام السَتاء"» يعني: الذي يجلسونَ 
فيه للتَّدئَِ وهذا قياس صَحيحٌ جَلي. 


ت 


وقال بعص آهل العلم: إلا إذا كانوا تجلسونَ لِغِيبِ أو فعل حرم جار أن يفرقَهم» 
ولو بالبول أو الغائْطِ''". 


وني هذا نظرٌ؛ لعموم الحديث؛ ولأنّهُ لا فائدةً من ذلك؛ لأ ٍ هم إذا عَلِموا أنه 
تغوّط أو بال في أماكن جلوسهم فَإئَّم يَزيدون شرّاء وربا يتقاتلون معه. 


والطَّريقٌ الصّلِيحُ أن أي إليهم ويَنْصَحَهُم. 


222 من طريق أبي سعيد الحميري» عن معاذ به» والحميري هذا -إضافة لكونه مجهولًا- لم يسمع من معاذ 
لذلك ضعَفه ابن القطان وابن حجر والبوصيري» إلا أن له شواهد من حديث ابن عباس وسعد بن أبي 
وقاص وجابر وابن عمرء والحديث صححه الحاكم» وابن السكن» والذهبي» وحسنه النووي. 
والحديث صحّحه: الحاكم» وابن السكن» وحسَّنه النووي. انظر: العلل للدارقطني /٤(‏ ۳۷۸)ء وخلاصة 
الأحكام للنووي رقم »)25٠(‏ والتلخيص الحبير رقم .)١75(‏ 

.)١77 /١( كشاف القناع‎ )١( 

(۲) كشاف القناع (۱/ .)١77‏ 


كتاب الطهارة( باب الاستنجاء) ۱۴۷ 


5 س ےو ت م0 م > ت 04ے ا o‏ 2 2 7 د 
]١[‏ قوله يَمَهُآئَه: «و نحت شجَرَة عَلَيْهَا ثُمَرَّة) يعني: ُرَم البول والتغوؤط تحت 
ا حك تكو امسو مو .1 E‏ 0 0 2ك 
شجرة عليها ثمرة» وأفادنا رَمَدُأانَهُ بقوله: «نحت» أنه لا بد أن يكون قريبًا منهاء وليس 


َعيدًا. 


عو يس 
يما 


ول 452201 اطا الف كا ال ولك مت أن نقد فيقال: تقر 


و ا 

والقصودة: هي التي يَقَصِدّها اللَاس» ولو كانت غيرَ مَطعومة فلا يجورٌ التبرّلُ 
تنه أن الققرط؛ لانثارك) قاتا لان 2 قصد الجر مسيم 
عليهاء فلا بد أن يَمُرّ هذه النجاسة فيلوت بها. 

والحترمة : كر الل ول كاتف کان ل فضا اا فالا يول ولا ا 
تحتها ما دامت مُثْمرةٌ؛ لأنّ التّمرَ طَعامٌ ترم وكذلك عَيْرُها من الأشجار التي تكونٌ 
مما حترمة؛ لكَوْها طعامّاء فإنّهُ لا يجوز التبولُ والتّغوّطٌ تحتها. 

وهناك أشياءٌ لا يجورٌ البول فيها ولا الوط غير ما ذكرّةٌ المؤلّفُْ؛ كالمساجد؛ 
ولهذا قال ا صََلنَةعَلَوِوسََرَ للأعرابي: إن ذه المسَاجِدٌ لا تَصْلّحُ لِشَْءٍ مِنْ هَذَا 
البَوْلٍ ولا القَدَّرِ؛ إن هِيَّ لِذِكْر الله عََبَنَ وَالصَّلَاق وَقِرَاءَةٍ القَرَآنِ»"“ وكذلك 
لار نكر ات الثاس لأمْر دينيٌ أو دُنيويٌ لا يجوز للإنسانٍ أن يَتبوّلَ فيها 


ت 
ا م م ت 


و يَتَغوّط. 
26 5 أ 2 ان ٠‏ 2 ت 
والعِلة: القياسٌ على تمي النبيّ ية عن البولٍ في الطّرقاتء وظِلٌ التاس. 


اع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول» رقم (785)» من حديث أنس وَوَيَهعَنهُ. 


۱۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رن جهو م ام سه ديع ]١[‏ 
ويستجمر» حم E a‏ بااء وجزئة الإشتجار Vano‏ 


وكذلك: الأذيّة التي تحصّل للمُسلمينَ : في أيّ عمل كان قوليا أو فعليا؛ لعموم 


قوله تعالى: « ودين يوذو الْمُؤْمِييت وَالْمُؤْمِسَتٍ يعبر ما أاڪتسبوا فق أحتملوأ 
بها ونما مسا € [الأحزاب:08]. 

وأمًا لتحم الذي يَسَْحِم الاس فيه: فلا يجورٌ التَعَوّطُ فيه؛ لأنّهُ لا يذهَبُ 
أا البولُ فجائرٌ لأنّهُ يذمَبُ» مع أن الأول عدمّةُ لكنْ قد يحتاحُ الإنْسانْ إلى البولٍ» 
كما لو كانت باقي ال امات مَشغولة. 

]١[‏ قوله ومَدَامَة: تاعبرم کی پار .» الاستجار: يكون بِحَجَرِ 
وما ينوب منايّة» والاسْتنجاءً 0 بالماء. 

وقولَة: «يَسْتَجْوِرٌ ثم ينجي يَسْتَنْجِي) هذا هو الأفضلء وليس على سبيل الوجوب؛ 
ولهذا قال: «وجنهُ ا 

والإنسان إذا قضى حاجتَهُ لا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يَسْتَنْجِيَ بالماء وحدَه» وهو جائڙ على الرّاجِح وإن وَجِدَ فيه خلاف 
قديمٌ من بعض الل ا حا الات تحاف :وال اقرف الف يدي 
بهذه الأنْتانٍ والقاذوراتِ؟!“ والصّحيح الجواز» وقد انعقَدَ الإجماعٌ بعد ذلك على 
الجواز. 

ودليل ذلك: ی أنس ينعت قال: کان النبّ اة يدخل الخلا فاحل أنا 
)١(‏ المغني .)۲١۷ /١(‏ 


(۲( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم )١75457(‏ عن حذيفة بن اليان عتا «سئل عن الاستنجاء بالماء؟ 
فقال: إِذَا لا تزال يدي في نتن!». 


كتاب الطهارة( باب الاستنجاء) ۱۳۹ 


1 وغلامٌ نحوي إداوة من ماء وعتزة؛ فيستنجى ا 


وما التَعلِيلَ: فلأن الأصلّ في إزالة النَّجاساتٍ إِنَّا يون بالماءء فى أك تزيل 
جب فكذلك يُزيلها الم إذا كانت من الخارج منك. 


7 


و وو عي 


الثانيةٌ: أن سن“ تي بالأحجار وحُدها. وَالاسْيَنْجاءٌ بالأخجار مُجزئٌ» دل على 


ما قولّة: تعدية تلان ا لنَدَعَنَهُ قال : «تهانا رسول الله اة أنْ تَسْتَنْجِيَ بأقل 
من ثلاثة أخجار)"ا 


ت 


ص 


وأما فِعلَّهُ: فى) في حديث ابن مسعود نة أنَّ النبىّ بيا أتى الغائط» وأمره 
أن يأنيَُ بثلاثة أخجارء فأتاهُ بحجرينٍ ورَوثةء فأحدّ لنب يكل الْحَجَرَين وألْقَى ارون 
وقال: «هَذَا 0 ٠‏ وف رواية: التي بعنْرهًا». 


اوه ا 
وهذا ما يدلّلُ لقولٍ شيخ الإشلام يمَدلَه أن النّجاسة إذا زالت باي مُزيلٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب حمل العَتّزة مع الماء في الاستنجاء» رقم »)٠١۲(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الاستنجاء بالماء من التبرزء رقم .)۲۷١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (777). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء» باب لا يستنجى بروث» رقم .)٠١١(‏ 

(5) أخرجها الدارقطني في السنن /١(‏ 00). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء: باب الاسُيتنجاء بالحجارة» رقم .)٠١١(‏ 


۱4۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
إن ليد ا حارج مَوْضع العا . 
و رو ل 2 00 5 1 وى ي 
= كان طَهْرَ لحل" . وهذا أقربٌ إلى النقول والعقول من قول مَنْ قال: لا يزيل النجس 
إلا الماع الطَّهُودُ. 
الثالئة: أن يَسْتَنْحِيَ بالْحَجَرء ثم بالماء. 
: ۶ اوري و ا ٥‏ و چاو و ره 
وهذا لا أعلمه ثابتا عن النبيّ ب لكنْ من حيث المعنى لا شك آنه أكمل تَطهيرًا. 
]١[‏ قوله وَمَدَامَه: «إِنْ لم يعد ا ارج مَوْضِعَ العَادَةٍ» اشترط الولف للاستجار 


2 


الشرط الأوَّلُ: أشار إليه بقوله: «إِنْ لَمْ يَعْدُ ا ارح مَوْضحَ العَادَة» أي: الّذي 
جرت العادةٌ بان البولّ ينتشرٌ إليه من رَأْسٍ الذَّكَرِ وبأن الغائطً ينتشرٌ إليه من داخل 
المَخِدَّينِء فإن تَعدّى موضعٌ العادة فلا تُجْزِئٌ إلا الماءُ. 

وليس هناك دليلٌ على هذا الشَّطِء بل تعليلٌ» وهو أن الاقتصارٌ على الأخجار 
ونحوها في إزالةٍ البو أو الخائط حَرَجَ عن نظائرو» فيجب أن يقد يقتصرَ فيه على ما جرت 
العادة به» | زاد عن العادة فالأصل أن يُزَالٌ بالماء. 

وظاهرٌ كلام املف رَمَدآمَه: أن الذي لم يتعدّ موضع العادة زى فيه الاستجار 
ا 
إلا er? r‏ 


.)٤١١:ص( وسياق الكلام على هذه المسألة يأ إن شاء الله تعالى‎ .)٤١١ /7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7157/١( الإنصاف‎ )۲( 


كتاب الطهارة ( باب الاستنجاء ) ۱41 
ر اله د < ° es (l< f > eI‏ 
يشرط لِلاسْيِجَر بِأَحْجَار وَنَحْوِهَا ان يكون طاهدًا ؛ منقيا Sas‏ 


ولو قال قائلٌ: إن ما يَتعدّى موضع العادة بكثير مثل أن ير شر على فو من 
لبو فلا ری نبإ الت لاله لیس عل الخارج ول قري م وأما ما كا قري 
منه فإنَهُ سامح فيه -فلعلَهُ لا يعار كلام الفقهاءِ وبر 

]1١[‏ قوله ردا : ١وَيُشْرط‏ للا : يجار بأخجار نواه الأخجاز جع حَجَر. 
«وَتَحْوهًا» مثل: المَدَرِ وهو الط الاس الد وال اتو ىرالرى 
وما أشبّه ذلك كالّشّب. 

[1] قولة: «أنْ يَكُونَ طَاهِرًاا يعني: لائَجسًا ولا مُتَنَجّسّء والفرق: أن التجس: 
تحن عبد راي تيال يقرو بيني بلرأت عليه ا ام ا 
الثاني والدَّليل: درف ابن مسعود اللَدُعَنهُ لڪه َة أن النبيّ بيا ألقى الوّوه نه وقال: «هَذًَا 
رك ول كس ال 

وفي حديث أبي هريرة وََإبَدعَنَه: تھی رسولٌ الله يك أنْ د ا يسْتَنْجَى بعَظم أو رَوْثِ» 


وم 


وقال: «إ ا لا يُطَهّرَانِ»!". فدلٌ على أنَّ انی به لا بد ا 
اوو 
["] قو له ردا 2: «مَنْقِيًا) ر يعني: خضل به الإنْقاء فإن کان غير مُنْقٍ لم نَحْرَئٌ» 

وهذا هو ارط الثّالتُ. 


16 


A 


أب 


.)٠١١( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب لا يستنجى بروث» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل (707/5) (ترجمة سلمة بن رجاء)ء والدارقطني في السنن .)077/١(‏ قال 
ابن عَدي: «... ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من الحديث» وأحاديثه أفراد وغرائب» ويحدّث عن قوم 
بأحاديث لا يتابع عليها». وقال الدّارقطني: (إسناده صحيح». وأقرّه الحافظ في فتح الباري /1١(‏ 555), 
وصحّحه النووي في خلاصة الأحكام رقم (770). 


۱4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لذن اللقصوة بالاستجار الإنقاء؛ بدليلٍ 3 لني ی جى أنْ يُستنجى بأقل من 
ثلاثة أخجار اولان النبيّ ي قال في الذي يعت لق قار (إنْهُ لا يَسْتَثْرَةُ من 
بول أو لا يتر أو «لَايَسْتَبْرِئ مِنَ البَوْلٍ) 9 ثلاث روایات 
ّي لبقي نا لبتي للاسه ليكوت آل جد أو ارط كر 
رط e‏ اا أن ا کاک صا ًا لتقا 
1 قولة تاا که قم رذ هذا شرا عدي وهو ارط لاي 
لأنّ كلمةً «غَيْرَ) تدل على التفي. 


e‏ أن ال يك نہی أن بجی م أو الرَّوْثْء كما في 


2( > (0) و 
بك ابن موو » وأبي هرير > وسَلإن > ورویفع “» وغيرهم. دهعت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (777)) من حديث سلمان الفارمي ركن 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲)» من 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم (١۲۱)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲)» من حديث ابن عباس نةا 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم )۲۱١(‏ برواية ابن عساكرء 
والنسائي: كتاب الجنائز» باب وضع الجريدة على القبر» رقم »)7١74(‏ من حديث ابن عباس وَلنَهَعَنها. 
وانظر: فتح الباري .)۳١۸ /١(‏ 

.)٠١١( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء» باب لا يستنجى بروث» رقم‎ )٥( 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء: باب الاسْتِنجاء بالحجارة» رقم .)٠١١(‏ 

(۷) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (7757). 

(۸) أخرجه أحمد »23١8/5(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما ينهى عنه أن يستنجى به» رقم (277)» والنسائي: 
كتاب الزينة» باب عقد اللحية» رقم .)0٠571/(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الاستنجاء) ١+2‏ 


والتعلیل: أَنّهُ إن كان العم عَظْمَ دكاو نقد : ين انب اة أن هذا العظمَ 
يكون طَعامًا للجرٌ؛ لأنّهُ ا قال لهم: اا و 
دِيم أو فر مَا کون لخا ولا يجوز تنجيسة على الجن. وإن كان عَظُمَ مَيتةٍ فهو 

والرّوْتُ: تُستدلٌ له بم استَدكّلنا به للعظم. 

وأمّا العِلَهُّ: فن كان طاهرًا فهو عَلَفُ بهائم الجن وإِنْ كان نجِسًا لم يَصْلّحَ أن 
یکون مطهرًا. ۰ 

]١[‏ قولة وِمَدَانَه: «وَطعَام» يعني: طَعامَ بني آدَمَء وطعامً بهائوهم» فلا يصح 
الاسْتَنْجاءٌ مبا. 

وَالدَّليلٌ: أن الّسول ب نبى أن ب يسْتَنِجَى بالعظم والرَّوْثْ؛ٍ لاا طعام الجن 
ودواتهم. والإنس أفضل» فيكون لني عن الاستجار بطعايمهم وطعام بهائمهم من 
باب أؤلى. ۰ 

كا أن فيه تَذُورًا آخرٌء وهو الكفرٌبالنّعمةِ؛ لأنَّ الله تعالى حَلَقّها للأكل» ولم 
لها لأجل أن مُتَهَنَ هذا الامتهان. 

فكل طعام لبني آدم أو بيهم فإنّهُ حرام أن يَستَجْمَرَ به. 

وظاهر كلام املف وَمدَامَه: ولو كان فضلة طعام ككشرة الحيٍ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم (١٥٤)ء‏ من حديث 


عبد الله بن مسعود هَن 


۱4٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]1١[‏ قولهُ وم ا أي تَعظيمٌ في الشّرع» مثل: کت 
العلم الشَّرعيٌ» والدَّليلُ قول تعالى: ذلك ومن بعظم سعكير الله انها من تقوى القلوب »* 


رص و و ل حر قور و 


[الحج:۳۲]. وقوله: # ذلك ومن بعظم حرمت الله هھ فهو خر له عند ريه # [الحج:٠]‏ 
والتقوى واجبة؛ فمن أجل ذلك لا جور أن يَسْتَجْوِرَ الإنْسان بشيءِ محترم. 

وظاهرٌ كلام المؤلّي: ولو كان مَكتوبًا بغير العربيّةه ما دام أنَّ موضوعَةٌ موضوعٌ 
تر 

[] قولة: e‏ بِحَيوَان) د يعني: المنَصلٌ بالقبوان لآ جور الاستجماز به" أن 
للحيوانٍ خرمة؛ مثل: أن ر کر ل وا أن ا و ا ين 
عن الاشتجمار به فكيف بالاشتجهار ہا تفيها؟! 

فإن قيل: يلرم على هذا التّعليلٍ أن لا جور الاسْتَنجاءٌ بالماءِ؛ لأنَّ اليد سوف 
نافد الجا 


وات أن هذا قد قال به يعض الل وقال: إن الاجا بالماء هن غير 


ع 


أن مدمه ٠‏ أحجارٌ لا يجورٌ ولا جزئ؛ لأنّك تُلوْث يدل بالنّجاسة 
٠‏ 5 5 س ت و ر ت 2 e‏ ا 

وهلا قول ضف جار رة ال ااج ال غ ا عله كان رة 
على الاسينجاء. 

8 n ت‎ 41 

ما مُباشرة اليد النجاسة: فإن هذه المباشرة ليست للتلوَث بالحَبّثِ بل لإزالقه 
احرج ان أن قية في و او ديف بن اجاج ا 

فقال: ذا لا تزال يدي في : نتن!»» وانظر المغني ٠۷ /١(‏ )2 


كتاب الطهارة( باب الاستنجاء) ۱40۵ 
IEEE ES‏ 
ل ا E‏ ين O‏ 
هت سس هن عو 


- راي رسا عي هس 
أنَهُ إذا كان الإنسان رمك ووضع عليه شَخْصٌ 8 طيباء فن استدامة هذا اليب 
حرام ويجبُ عليه أن يزيل ولا شيءَ عليه بمُباشرته إيّاه لإزالته. 

ومئلَهُ أيضًا: لو ن رَجلا عَصَبَ أرضّاء وأَدّ يذهب ويجيءُ عليهاء ثم تذكر 
العذابٌ» وتاب إلى الله توبة تصوحًاء ومن شُروط التوبة الإقلاعٌ عن المعصية قَورًاء فن 
مُرِورَهُ على هذه الأرض إلى أن حرج لا ثم في؛ لاله لالص من الحرام» فمُباشرة 
الشَّىءِ الممنوع للتّخْلْصٍ منه لا يمْكِنٌ أن ين الإنسان به؛ لأن هذا من تكليفي ما لا 
يُطاقٌ. 

]١[‏ قوله ردان : «ویشترط اث مَسَحَات» هذا هو الشَّرطُ ال خامِسٌ من شُروط 
الي يَمْسَحَ محل الخارج ثلاث مرّاتٍ. 

والدَّلِيلُ على ذلك: حديث سَلانَ الفارمي 5 ا ا 
قال: «تهى رسولٌ الله اة أنْ نجي بأقلّ من ثلاثة حجار ۰ 

ی یک وار کی و ات ا ن ر 
اح لأ ذا فمل ذلك لايتستفية بل رابلوت ياد 

[1] قولّهُ وَمَدَنَهُ: «مُنقية» هذا هو الشَّرطٌ السّادسش» والإنْقَامٌ: هو أنْ يرجح 
الجر يراغ ملوله ان تق أنه لأيزيلة لا 

[ 7 ] قولة: 52 يعني : أن يَمْسَحَ ثلاث مَسحات» فإن ت الثلاث زاد 
عليها. 


.)751( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 


۱٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وور e‏ ت ٢ “8 o‏ ° 
وهذا القول یرد بأنه د نمى ن نستنجي باقل من ثلاثة أحجارء وإذا نبمى عن 
ذلك فإنّه يجب أن لا َقَعَ ذ یا نمى عنه. 
۴ م ابه سا ل تي 


وأيضًا: الغالبٌ أنه لا إنقاء بأقل من ثلاثة أخجار؛ ولأن الثلاثة كمية رنب 
عليها الشّارِعٌ كَثيرًا من الأخكام. 

]١[‏ قول ردا «وَلَوْ بِحَجَرِ ذِي شُعَب) (لو): إكارة خلاف؛ لذن يعن 
لاء قال: لا بن من ثلائة اجار" ؛ مُقتصرًا في ذلك على الظّاهر من الحديث 
ولا شك أن هذا أكملٌ في الطّهارة؛ إذ إن الحجَرَ ذا الشعَب قد يكونٌ في أحدٍ جوازبه 
تراعن ايز الأبل وهر لم يجام يعد الكو SS‏ لال إن انار 
الشعب كالأخجار الثلاثة إذا لم تكن شعبة متداخلةء بحيث إذا مَسَحُنا بشعْبةِ انصَلَ 
7 0 6 مه 
التَلَويتُ بالشغبةٍ الأخرى. 


وهذا هو الرَّاجِحُ في ذلك؛ لأنَّ العِلّهَ مَعلومةٌ فإذا كان الحَجَرُ ذا شُعَبء 


و 8 
واستجمَرٌ بكل جهةٍ منه» صح 
قل بس الي لشو ل ارط موت أخساا لج ا بكر 


حَجَرٌ للصّفحة اليُمنى» وآ حو لسر وخر خَلقة الدير 0 


.)٠١١/۲( والمجموع شرح المهذب‎ ء)۲٠۹‎ /١( المغني‎ )١( 
.)757١ /١( والإنصاف‎ .)46 /١( المحلى‎ )۲( 
.)۲۲۷ /۱( المغني (۱/ ١٠۲)ء والإنصاف‎ )۳( 
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]١[‏ قولة رجاه نَهُ: اوَيْسَنْ قَطعْهُ عل ونر يعني: قط الاسْتجمار» والمرادٌ: عدده 
فإذا أنُقى بأربَع زاد خامسة. وإذا أنقى بست زادَ سابعةء وهكذا. 

E‏ في (الصَحيحَينٍ) أن النبىّ لا قال: من اسْتَجحَمَرَ ا 
واللام للآمر. 


فان قال قائلٌ: الأصل في الأمر الوجوبٌ» وهذا يقتضي وُجوب الإيتار. 


0 2 ت 


فالجوابُ: نعم الأصلّ في الأمر الوّجوبٌء فإنْ أَريدَ بالإيتار اللات فالأمرٌ 
للوجوب؛ لحديث سلما ن تة لڪه وفل as‏ وإن أريد ما زاد على الثلاث فالا مر 
معيو ان يوني من اسْتَجَمَرٌ E E‏ ل ان 


ګر صر ت 


خر . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب الاستنثار في الوضوء» رقم »)۱١١(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الإيتار في الاستنثار والاستجار» رقم (۲۳۷/ ۲۲)» من حديث أبي هريرة رنه 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم .)۲١۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ »)۳۷١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الاستتار في الخلاء» رقم »)١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الطهارة وسننهاء باب الارتياد للغائط والبول» رقم (۳۳۷)» وابن حبان في صحيحه رقم ))١51٠١(‏ 
وغيرهم» من طريق الحصين ال حبراني» عن أبي سعد الخير» عن أبي هريرة هَن به. 
قال ابن حجر: «ومداره على أبي سعد الحبراني ا لحمصي» وفيه اختلاف» وقيل: إنه صحابيء ولا يصح 
والرّاوي عنه حصين الحبراني» وهو مجهول» وقال أبو زرعة: شيخ» وذكره ابن حبان في الثقات» وذكر 
الدارقطنى الاختلاف فيه في العلل». 
التلخيص الحبير رقم (۱۲۳)» وانظر: العلل للدارقطني رقم .)٠١۷١(‏ قال النووي: هذا حديث حسن»! 
المجموع (۲/ 465). وقال ابن حجر: «حسن الإسناد»! فتح الباري .)٠٠۷ /١(‏ إلا أن أبا سعد (أو سعيد) 
فإنه تابعي قطعًا کا قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (۱۲/ ۱۰۹)» وذكر «الخير» بعده کا في بعض 
الروايات وهم والصواب بدونها كا قال الدارقطني في العلل (۸/ 2285» فالقول قول الحافظ في التلخيص» 


والإسناد ضعيف. 


14 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
عت الاشينجاء لكل ضار جل اويح" e‏ 


ES 

]١[‏ قول رجاه : «وَبحِبُ الاسْيَْجَاءُ كل حارج إلا الريح؛ هذا بيان حكر 
الاسشتنجاءء وما جب له الاستنجاء ع فقال: «وَكَجِبَ.. .( . وهل المرادٌ هنا تطهيء المحل 
بالماء أو بها هو أعم من ذلك؟ 

الجواب: أنه عاءٌء يعني أن تَطهيرَةُ بالماء أو بالأخجار واجبٌ. 

والدّليل: أمد ره ل عل بن أبي طالي 5 بت أن بغي ذكرَه روج الذي ٠‏ 
وللا لحن وأيضا: حديث لان 0 نه نة: «أمَرنا رَسول الله يك أن لا سلجي 
بأقلّ من تلاثة أخجار»”" 

وقول الكل حارج ج» أي من السّبيلينِ» ويستثنى من ذلك الريح خ؛ لأا لا تحمرث 
RE 2‏ ٿرا في اَل فلا حب أن يُعْسَلَ؛ لأن غَسْلَهُ 
حينئذٍ نوعٌ من العَبَّثِء وسواءٌ كان لها صوتٌ أم لا فهي طاهرةٌ وإن كانت رائحتها 


ويترنَّبُ على هذا أله لو حَرَجَتْ منك وثيابك مبلولة ئها ستلاقي رطوبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه» رقم (75794)» ومسلم: كتاب الحيض» 
باب المذي» رقم /۳٠۳(‏ ۱۷)» من حديث علي وعَإئَدعَنه. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (5557). 

.)770-575/١( الإنصاف‎ )( 
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فان قلنا: هي تجسة» وَجَبَ غَسْلٌ ما لاق وإِنْ قلنا: طاهرةٌ لم يِجَبْ. 

ولا نقولٌ: يَترَنَبُ على ذلك ما ذكرَهُ بعض الفقهاء: من أن المصلٌّ لو حمل قرب 
فساء فهل لح صلائة؟ لان هذا أمرٌ لا يمكنُ» ولكنٌ بعض آهل العلم مشغوف 
بالإغراب في تصوير المسائل» ومثل هذا الأؤلى تَرْكُ؛ لأنّهُ قد يُعابُ على المُقهاءِ أن 
يُصوّروا مثلّ هذه الصور النّادرةء التي قد تكون مُستحيلة. 

ويُستثنى من ذلك أيضًا: انيه وهو خارجٌ من السّبيلء ؛ فهو داخل في عُموم قوله: 
لکل خارج) لکنه طاهن الاه لا جب الاستنجاء له. 

ويُستثنى أيضًا: غير الْلَوّث؛ موسق فإذا حَرَجَ شيء لا يُلوّثُ ليُبُوسَتِهِ 
فلا يُسِتَنْجى له؛ لأنّ المقصوة من الاسينجاء الشّهارةٌ وهنا لا حاجةً إلى ذلك. 

فإن َرَج شيءٌ نادرٌ كالحصاة فهل يجب له الاسْتنجاء؟ 

الجوابٌ: إن لوّدَتْ وَجَبَ الاسْتِنجاءً؛ لدُخولها في عموم كلام المولف رذآ 
وإذا لم تلوّث لم ب 0 الحاجة إليه. ۰ 

]١[‏ قولة وه مَّهُ: «وَلَا يصح قله وضو ولا ها يعض + شط ا 
لضو رانرگ 1 الاشتنجاء أو الاسشتجار. 

والدَّلِيل: فعل 2 لد نه كان يُقَدّمٌ الاسْتِجارَ على الوضوء" 
)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب حمل العَتزة مع الماء في الاستنجاء» رقم »)٠١۲(‏ من 

حديث أنس رئ كنة: «كان رسول الله اة يدخل الخلاء» فأحمل أنا وغلامٌ إداوة من ماء وعترَة» يستنجي 


بالماء». ووجه حمل العَتّرة مع الماء؛ لأن النبي يك كان إذا استنجى توضَّأء وإذا توضّأ صلّ. قال ابن حجر: 
«هذا أظهر الأوجه» فتح الباري (۱/ 7507). وهو استنباط البخاري. 


10۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الرّاجِحُ عند أهل العلم: أن رّدَ الفعل لا يقتضي الوّجوب. إلا إذا كان بان 
2 ۾ 7 5 6 و 
لُجمل من القول يذل على الوجوب, بناءً على النص المِينٍ!". 


أمّا جرد الفعل: فالصّحيحٌ آنه دال على الاشتحباب. 


م سے 


7 2 
ولك فقهاء الحنابلة هاه استدنّوا على الؤجوب بقول النبيّ كل لعل 
م ے 2 مر ررر اع 0 ا 0 2 ۶ 0 ب 
نكن ١يَفْسِل‏ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضأ)(". قالوا: قد ذِكْرَ عسل الذكرء والأصل أن ما قد 
N - ٠ 2 7 ۰‏ ھ٣‏ 7 کے يي رو سر ع سند 
فهو أسبقٌ(". ويدل لذلك قولة َة حين أقبل على الصّفا: #إنَّ ألصّمَا وألْمروةَ من سَعار 


ڪ 


ولكنّ هذه الرّوايةَ في (مسلم) يُعارِضُها رواية (البخاريٌ) و(مسلم) حيث 


قال: «تَوَضَأ وَانضَحْ فَرْجَكَ)!" فظاهِرّهما التعارض؛ لأن إحدى الرُوايتَينِ قَدَّمَتْ ما 


والجمعٌ بينهما أن يُقالٌ: إن الواوّ لا تستلزمٌ الَرتيبَ. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (0717/77)» والأصول من علم الأصول لفضيلة شيخنا الشارح لَه (ص:08). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه» رقم (7794)) ومسلم: كتاب الحيض»› 
باب المذي» رقم »)۳٠۳(‏ من حديث علي ركن 

(۳) كشاف القناع (۱/ .)١57‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله يَعَإَدعَنْهًا. 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب المذي» رقم (۳۰۳/ »)١9‏ من حديث علي ركن وأخرجه البخاري: 


كتاب الغسل. باب غسل المذي والوضوء منه» رقم (519)). بلفظ: «توضاً واغسل ذكرك». 
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2 وا او ر د ےووہ تس كك ۶ () . e‏ وا ر 
فأمّا رواية النسائيٌ: «يَغيل ذكره ثم ع العا 


الحافظً ابن حجر رثا له أنَّا مُنقطعة”". والانقطاء بذ يُضعُففٌ الحديتٌ» فلا حت بها. 


ااا ا لله في هذه المسألة روايتان'": 


الأولى: أنه يصح الوؤضوءٌ والتَيمُم قبل الاستنجاء. 
الثانية: آنه لا يصح وهي المذَهَبُ. 

ك ٤‏ ها ٤‏ ر ےو و وو؟ء. )4( ۹ و 3 0(2( 
والرواية الاأرلى اختارها الموفق رمه الله وابن أخيه شارح (المقنِع) والمجد 


وم و( 
eS‏ 


0 


وهذه المسألة: إذا كان الإنْسانْ في حال السّعةٍ فإنّنا تأمرٌهُ أوَّلَا بالاشتنجاء * 


لوُضوءه وذلك لفعل النييٌ يل وأا ذا َي أو كان جاهآد فا فنّهُ لا سر الإنسان 


1 


على إِبْطالٍ صلاتهء أو أَمْرِهِ بإعادة الوضوء والصّلاةٍ. 
e © 9 © ©‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الغسل والتيمم» باب الوضوء من المذي (الاختلاف على بکير)» رقم .)٤١۹(‏ عن 
بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسار» عن علي بن أبي طالب نة به. وسليمان بن يسار لم يسمع من علي 
ولا من المقداد؛ كا قال القاضي عياض في إكمال المعلم (۲/ .)٠١۹‏ 

(۲) التلخيص الحبير .)35١7/1١(‏ 

.)7377 770 /١( الإنصاف‎ )۳( 

(5) هو الشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة» اشتغل بالفتيا والتدريس» وتولى قضاء القضاة. 
توفي عام (1۸۲ه). وترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي ١547 /٤(‏ )» والبداية والنهاية (۱۳/ 707)» وغيرهما. 

(6) هو الشيخ أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية» جد شيخ الإسلام, انتهت إليه الإمامة في الفقه» توفي 
عام (؟10ه). وترجمته في سير أعلام النبلاء (۲۳/ »)۲۹١‏ البداية والنهاية (11/ ١۱۸)ء‏ وغيرهما. 

.)٠١ /١( والمحرر في الفقه‎ »)۲۳٠-۲۳١ /١( والشرح الكبير‎ ».)١6 65 /١( المغني‎ )5( 


,60 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


باب السواك!' وس سنن الوضوء!"! 


‘6e GF? © ٠ 


[1]السّواك: فعا لعفن سناك : وك a‏ توك فهو على الثاني اسم 
مصدرء يطل على الآلٍ التي هي العو فيقال: هذا سواك من أراك كا يقال: مشوال. 
ويُطلقٌ على الفعل» ويُقالٌ: السواك سند أي: يدر 

[Y |‏ ول رمه أَلنّه: «يات السَّوَاكٌ وَسَنْنٍ الوضوء) ر بعض العلماء قال: بات 
السواك وس يي 

وبعضّهُم قال: باب السّواكِ وتن الوْضوء؛ لاله لا كان السّواك من سن 
الوضوء رن بَقِيّةَ السنن بالسواك› إلا فالأصلٌ أن ال تَذْكَرٌ بعد ذكر الواجباتٍ 
والأزكانِ» كما فعلوا ذلك في كتاب الصّلاةِء وإنَّا قُدّمَ السواك على الوضوءِ وهو من 


و2 ° 


سننه لوجهين: 


1 


لک 


وَلّ: أنَّ السّواكَ مَسْنُونٌ كُلّ وقتء ويتأكدٌ في مواضِعَ أخرى غير الوضوء. 

50 السواك من باب التطهير» فله صلة بباب الاستنجاء. 

["] قوله: «التّسَوُكَ بعودٍ) ا 
الذي هو ا«بعُوو' مُتَعَلقٌ بالسوكِ. 

وق البعود) دخل فيه کل أجناس العيدانٍ» سواء كانت من جريد التخلء 
أو من عراجينهاء أو من أغصان العنب» أو من غير ذلك فهو جنس شاملٌ لجميع الأعْوانٍ 


كتاب الطهارة ( باب السواك وسنن الوضوء ) 0 


لكل عت لكل وه ء۶ ےا *ه [o]‏ 
لين © ممی » عبر مصر » لا يتفتت ؛ لا بأضبع 6¢ فق هق NS‏ فاه TE he ao e e‏ 


= وما بعد ذلك من القيود ئها فصول رج بَقِيّة الأغواد. 

فخرج بقوله: «عُودِ) التّسِوّك بِخِرْقةٍ أو الأصابع» فليس بِسُئَةِ على ما ذّمَبَ 
إليه املف وهو المذه'. ۰ 

]١[‏ قولة ومَدَايَه: الب َرَج به بقيّةٌ الأعواد القاسية؛ فإنَّهُ لا يتسوك مہا؛ 
لأّها لا تفيدٌ فائدة العود اللَيّنِه وقد تضبٌ الله إنْ أصابنهاء والطَّبقة التي على العظم في 
الأسنان. ۰ 

١‏ قولة: «مئقِ» َرَج به الُودُ الذي لا شّعَرَ له» ويكون وَطْبَا رطوبةً قويّة؛ 
فل لا يُنقي لكثرة مائو ووِلَةِ شَعَرِهِ التي وتر في إزالةٍ الوسَخ. 

و JE EDS CE‏ ل 
يُؤثرٌ على رائحة الفم؛ لأنّ هذه الريح الطّبة يبة تنقلبٌ إلى ريح خبيئة. 

[] قوله: «لا يَتقَنَتُ) معناه لا يَتساقطٌ؛ لأنّهُ إذا ساط في فوك ملاه أَذّى. 


ومو 


[ه] قولة: دلا بأضبع؛ أي: لا ن او الأضبي ولا تحضل به السنة» سواء 
كان ذلك عند الوضوء أو لم يكن هذا مق مقتضى إطلاق الموؤلّفي. 

وقال بعض العلماء -ومنهم الموفقٌ صاحب «الَميع) وابن أخيه شارح (الَِْع#) 
يَمَهْمَائَة: إنّهُ تَحَصْلٌ من السّئْيّة بقدر ما حَصَلَ من الإنقاء". 

وقد روي عن علي بن أبي طالب ” نة ني صفة الوْضوء أن النبىّ كَلِ: «أَدْحَلَ 


.)٠١١ /۱( كشاف القناع‎ )١( 
.)7 51 /۱( المغني (۱/ ۱۳۷)» والشرح الكبير‎ )۲( 


10 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= بعص أصابعه في فيه...)1" وهذا يدل على أن التّسرهَ د بالأضبع کاف» ولكتهُ ليس 
كالعُود؛ لأنَّ العُودَ أشد إنقاءً. 
لكنْ قد لا يكونُ عند الإنْسانٍ في حال الوؤضوءٍ شيءٌ من العيدانٍ يُستاك به 
]١[‏ قوله ردا وز أي: لام يسر اتسوك بالخزقة» ولا تحصل به الس 
وا أن َل الجزقة على الأضيع ملفوفةً يتسوك بهاء والإثقا بالجزقة فة أبلغ من 
الا تاديد الأضبع؛ #ولهذا يكم إن كان الأضبع شتا أَجِرَاً السو 
به» وإن کان غيرَ شن لم زئ" 


وس 


3 


و ر 


وتقدم أن از ة أبلغ في التنظيفي. فَمَنْ قال: إن الأضبع صل به السنَهٌ قال: 
3 الخِرْقة من باب أؤلى. 

فائدة: في الأضبع عَطْرُ ر لُغات؛ ولذلك قال لا يغاط فيها أحدٌّ في الصَّرْفِ؛ لذن 
الصَّادَ ساكنة» والهّمزةٌ والباءٌ مُلبَانِ يعني: يجوز فيها فتح الهمزة وكَّسْرُها وضَمّهاء 
مع فتح الباء وكَسرها وضَمّها. 

1 ر بير 5 2 و 2 غ 

قال 6 ناظً) تلك اللغات» ومضيفا 8 «أنملة»: 
وَمَفْرٌأَنَمْلَةَ E rE EE‏ ع في أضيع» وَاحِمْ بضع" 
)١(‏ أخرجه أحمد )٠١۸ /١(‏ وإسناده ضعيف» وانظر: التلخيص ال حبير رقم .)١١8/١(‏ 


(۲) المجموع شرح المهذب (۱/ ۲۸۲). 
)۳( البيت للعز القسطلاني» وهو في تاج العروس للزبيدي ١ /7”١(‏ 5)مادة: نمل]. 


كتاب الطهارة ( باب السواك وسنن الوضوء ) ١00‏ 


د وور روت ر يفار . وم © و 
]١[‏ قوله رْمَداانَهُ: «مسنون» هذا خر قوله: «التسوك». 
و 2 0 

والمسنون عند العلماء: كل عبادة أِرّ مها لا على سَبيل الإلزام. 

فقَولّنا: «لا على سَبيل الإلزام»؛ لأنّهُ إنْ كان على سبيل الإلزام فهو الواجبٌ. 

والدّليل على سُنَيّة السواكٍ قولهُ ييا في الحديث الصحيح: ولا أن أشّقَّ عل 
ب e‏ 5 م و 
أمَتِي لاأمرتم بالسوّاك عِنْدَ كل صلاو»'. 


نقولهُ يكله: «لَوْلَا أن شی عل آم لام ٠...‏ يدل عل أنه ؟؛ 
لأنهُ لو كان واجبًا لشّقّ عليهم. 


ولا یدل على أنه ليس بمَسنونء أو ليس مَأمورًا به» بل لولا المشقَةٌ لكان واجبا؛ 
لهه 


5 و ب 5 3 ت يي 5 و ا 
[1] قولة: «كل وَقتٍ) أي: بالليل والنهار» والدليل: قول النبئّ يه في حديثِ 
عائشة يكتا: «السوّاك مَطْهَرَةٌ لقم مَرْضَاةٌ لوب" فأطلقٌ النبييٌ يل ولم يقيّد 
في وقتٍ دون آخرٌ. 


-١‏ ذنيوية: كوه مَطْهَرةً للفم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم (۸۸۷)ء ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
السواك» رقم (707)» من حديث أبي هريرة رََإَتَدََنهُ. واللفظ لمسلم. 

(۲) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم: كتاب الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائم (۳/ 07١‏ 
ووصله أحمد (47/7)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك رقم (0). 


۱۵0٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لخر صا بم بَعْدَالزَوَالٍ''أء O O O‏ 


و 
۶ 


ےا کے 7 
ات أخروية: کو نه مرضاء للرّت: 


2 ىو 0 صن 5 2 ؟ه ت 
وکل هذا صل بفعل يَسير» فيحصّل على جر عَظيمء وكثيرٌ من النَّاسٍ يَمُرٌ عليه 


- 


السهران والثلاثة و يتسوك إمّا جهللا أو تّهاونًا. 
]١[‏ قوله ردا ِبر صَائِمِ بَعْدَ ازال أ : فلا پس وهذا يعم صياءَ 


الفرض والنقل. 

«بَعْدَ الرَوّال» أي: زوال الم فيكون زوالها امالك ال ج 
المغرب؛ لأمّها وَلَ ما طلم من ناحية الشَّرِقِء فإذا توسَّطتٍ السَّماءَ» ثم زالّتْ عنه فقد 
الت 


قال أل العلم رهه : علامة الزّوالٍ أن تَنْصِبَ شاخصًا -أي: شيئًا مُرْتَفعًا- 
وتَنْظَرٌ إليه» فما دام ظِله له نه ينص فالشمس لم تَرْلُ» فإذا بدأ يزيدٌ ولو شَعَرة فقد زالّث!". 

والمشهورٌ من الدب كراهة التَّسِوّكِ بعد الزَّوالٍ لصاف" 

والدّليل: 

-١‏ قول يكِ: «إِذّا صَمْتَمْ فَاسَْاكُوا بالعَدَاق ولا تَسْتَاكُوا بالعَِيَ»!". ولعي 
بعد الزّوالٍ. 


.)١777 /١( حاشية العنقري على الروض المربع‎ )١( 
.)١57/1١( كشاف القناع‎ )۲( 


)۳( أخر جه البزار في مسنده (5/ AY‏ رقم «(1Y‏ والطبراني في المعجم الكبير /٤(‏ رفم «(4٦‏ والدارقطنى 
0 وضعفه البيهقي» 


كتاب الطهارة ( باب السواك وسنن الوضوء ) ١017‏ 


5 0 او 4 و 3 7 ل ٥ے A7‏ , 
١‏ - قوله صََلتَْعَلِتَوِوَسَل: «لخلوف فم الصَّائِم أطيّبٌ عند الله يوم القَيَامَة من 


(1١) 0‏ 
ربح المسك» . 


ولوف -بضمٌ الخاء- هو الرّائحةٌ الكرية التي تكون بالفم عند حَلُوٌ الود من 
الطّعا ولا يَظْهَدٌ في الغالب إلا في آخر الها لكنْ لا كان ناشمًا عن طاعة الله صار 
أطيبَ عند اله من ريح امسلك» وإذا كا أطْيبَ عند اله من ريح المسك فاهلا ينبغي أن 
يله بدليل أن دم الشَِّيدٍ ادي عليه لايُزالُ» بل بُ أن ييقى عليه وان يدهنَ في ثيابه 
وبدمائه» كا أمرٌ النيٌ يل بذلك في شّهداءِ أحي". قالوا: ا بها کان اق طا 
اله إن لا ينبغي إزالتُة؛ ولذلك كر للصَّائِم اتسوك بعد الزّوالٍ. 


وما قبل الزوال فقالوا: يست يُسْتَحَبٌ بيابس» ويُباح بر :2 


فجعلوا السّواكَ للصَّائِمِ على ثَلانةِ أَوْجو: مباح رطب قبل الوا وتصنوان 
بيابس قبل الزَّوالٍِء ومكروه بعد الزَّوالٍ مُطلقًا"". 
م 7 و - أ“ 7 0 
واستدلوا على آنه مَسنون للصائِم قبل الزوال: بعموم الأدلةٍ. 
وعلى أنه مُباحٌ برَطْب: روا ن يمرب منه طعجٌ يصل إلى اللي 
فيخل بصيامِه؛ ولهذا قال النبيّ اة للّقبط بن صبرة صَإئعَنة: «وَبَالِغْ في الاسْيَنْشَاقٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب فضل الصوم» رقم »)۱۸۹٤(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل 
الصيام» رقم »)١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة كن 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد. رقم »)۱۳٤۳(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


تھا . 
)۳( المغني /١(‏ ۱۳۸)» وشرح منتهى الإرادات .)٤١ /١(‏ 


۱0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


۴ کونة مُكرومًا بعد الرّوال» فاستدلوا: بالأئر والنظر السّابقينء الدَالين 
على الكراهة 

وقالٌ بعص العُلاءٍ: إِنَهُ لا يكره للصّائم مُطلقَاء بل هو سُنَةٌ في حَمَهِ کغيرو. 

قال راه في (الإقناع) -وهو من كتب الحنابلة المتأخرينَ» وهو غالبًا على 
المذهَبٍ-: «وهو أَظْهَرُ دَليلا)7". 

وهو اختياز د سيج خ الوسلام ابن د الات دای , 
و استدلو |: بعموم الأدلَّةٍ ادال ة على سئي السّواكُء كحديث عائشة ية 


مه 


السابتقی"؛ فإن النبيّ يكل لم يَسْتَفُن شيئًاء والعامٌ يجب إبق اه على عمومي» إلا أن يرد 


(۱) أخرجه أحجد /٤(‏ ۳۲)» وأبو داود: كتاب الطهارة. باب في الاستنثار. رقم »)۱٤۲(‏ والترمذي: كتاب 
الصوم. باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم «(VAA)‏ والنسائى: كتاب الطهارة» باب 
المبالغة في الاستنشاق» رقم «(AV)‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وستئهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» 


رقم .)٤١۷(‏ 
وصححه ابن خزيمة رقم »)٠١١(‏ وابن حبان رقم ٠١41‏ 2» وصَحّحه أيضًا الترمذي» والحاكم» والنووي 
وغيرهم. 


انظر: خلاصة الأحكام رقم »)١59(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي رقم (/ »23٠١5‏ والمحرر في علوم 
الحديث لابن عبد الحادي رقم »)٤٥(‏ والتلخيص الحبير رقم .)۸١(‏ 

.)557/١( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) كشاف القناع .)١557/1١(‏ 

.)7١7 /6( والاختيارات العلمية‎ »)۲٠١ /۲١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم: كتاب الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائمء (۳/ 07١‏ 
ووصله أحمد (57/7)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك» رقم (5)» من حديث عائشة 
يَلنَْعَنْهَا: «السواك مطهرة للفم...) 


كتاب الطهارة ( باب السواك وسنن الوضوء) ۱0۹ 


س 


وأمّا حديثُ عل هعنة: فضعيفٌ""» لا يَقْوَى على تخصيص العُموم؛ لأنَ 
شی ليس بشي فلا وى عل ات نگم ومیس شرم شق ل 
إخراجٌ لهذا الُخصَّصٍ عن الحكم العام وإثباتٌ حُكْم خاصٌ به» فیحتاج إلى بوت 
الدّليل الُخَصّصٍء وإلا فلا يقبل. 

وأمًا التعليل فعليل من وجوو: 

الوجة الأوّلٌ: أن الذين قُتلوا في سبيل الله» آنا بن يقي دماءَهُم؛ ألم يعون 
يوم القيامة» ال زح يَعْعْبُ دمّاء اللّونُ لون الدّم والرّيحُ ريخ السكِء فلا ينبغي أن يرال 
هذا النَّىَءٌ الذي سيوجدٌ يوم القيامة. 

ونظيرٌ هذا قولهُ ية في الذي مات في عَرَفةَ (گفنوه في ويه '؛ ولهذا ينبغي 
الع ا يا ماي 
9 بس 

الوجة الثاني: أن ربط ا لمکم بالزّوالٍ مُنْتَقَضُ؛ لأنّهُ قد صل هذه الرّائحةٌ قبل 


(۱) أخرجه البزار في مسنده (7/ ۸۲ رقم »)۲٠۳۷‏ والطبراني في المعجم الكبير /٤(‏ رقم 15)» والدارقطني 
في السنن (7/ 5 »)235١‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ ٤۲۷)ء‏ من حديث علي وَإَدعَنْهُ: «إذا إا صَمْتَمُ 
فَاسْتَاكُوا بالعَدَاق وَلا تَسْنَاكُوا بِالعَشِيٌ». وضعفه البيهقي» وابن حجر. انظر: التلخيص الحبير رقم (15). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب سّنة المحرم إذا مات رقم »)۱۸١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم »))١17١7(‏ من حديث ابن عباس نةا 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب سّنة المحرم إذا مات رقم »)۱۸١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم »))١17١7(‏ من حديث ابن عباس يجنه 


۱1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ميَأكر' عِنْدَ 0 صلا" 


= الزّوالِ؛ لأنَّ سبَيها لو الَدةٍ من الطّعامء وإذا لم يسر الإنسان آخرٌ اليل فن موده 
و رف وهم افر امت تا ف الراك 

الوجة الثّالتُ: أن من الاس من لا توجدٌ عنده هذه الرّائحة الكريهةٌ» ّا لصفاء 
مَعِديَهِه أو لأنَّ مَعِدئَهُ لا مضع بسُرعة» فتكونُ هذه العلَهُ منْتَقَصْة» وإذا التْقِضَتٍ الولة 
تقض الَعلولُ؛ لأنَّ العِلّةَ أصلٌ والَعلولٌ فرعٌ. 

والرّاجِحٌ م أن السّواكَ نة حتى لصا قبل الزوالٍ وبع ويؤيدهُ حديثُ 
عامر بن ربيعة نة والّذي ذکره البخاري تعليقا-: «رأيتٌ النبي يِه يساك وهو 
صائمٌ. ما لا أحصي أو اعُد“ 

]١[‏ قوله وََدَآمَة: «مُتَأكُدٌ) خب ثانِ لقوله: «التّسَولكُ) د وتعدّدُ الأخبار جائرٌء قال 
تعالى: لوش و الغو ر لودو [البروج:5١]‏ فالودودٌ خبرٌ ثانِ» ولا يجوز أن يكونَ صفة للغفور؛ 
لأ (الغفورً) نفسَهُ نفِسَهُ صفة بالمعنى العامٌ» لا بالمعنى النَخويٌ. 

ا «عِنْدَ صلا صو والذليل قولة 16 ولا نأش عل أميِي لمزم 


لان العندية تقتضي تت ال من الئیءِء كما قال تعالی: Ef‏ ا عند ريل # 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا بصيغة التمريض: كتاب الصوم» باب السّواك الرطب واليابس للصائم» من 
حديث عامر بن ربيعة َاندُعَنْهُ. ووصله أحمد (۳/ 55 5)» وأبو داود: كتاب الصوم. باب السواك للصائم» 
رقم »)۲۳٣٤(‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في السواك للصائم» رقم (7/75)» وقال: «حديث 
حسن)» وابن خزيمة في صحيحه رقم (۲۰۰۷). 
ومداره على عاصم بن عبيد الله العمري» قال الحافظ: ضعيف. تقريب التهذيب رقم .)32١16(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم (707)» من حديث أبي هريرة ودَيدْعَنَ. 


كتاب الطهارة ( باب السواك وسنن الوضوء ) 1١‏ 


= [الأعراف:7١٠7]»‏ وكا قال في الكتاب الذي کتبه: فهو عنده فوق الخ 
۰ اا وذ روک ر ۹ 2 3 و لس ٤‏ 5 
فقول بكلِِ: «عِنْدَ گل صَلَاٍ) أي قُرْبباء وكلما قَرَبَ منها فهو أفضل. 
0% 00 و هم يي - ¢ 
وأمّا قول بعضهم: «عِندَ الصّلاة»: إن المراد به الوضوءًء فغيرٌ صَحيح؛ لأن 
الؤضوء قد يدم على الصَّلاةَ كَثيرَاه ثم إن للؤضوء اسْيِباكًا خاصًاء ولیس من شُروطٍ 
اتسوك عند الصَّلاةٍ أن يَكونٌ الم وَسخًا. 
5 6 را تك و 0 2001 َه 
وقولَهُ: «عِنْدَ صَلَاةه يشمل الفرضّ والتَمَلّ» وصلاةً الجنازة؛ لموم الحديث”". 
أمَا سجودُ التلاوة فيُبنى على الخلافي: 
قدي ص 0 7 7 و ف 
فإِنْ قلنا: إِنْهُ صلاة -كا هو المشهورٌ من المذمّب'"- سر السّواك له وإلا فلا 
وكذلك سجودٌ الشكر. 
:7 و 1 عاك صم ٍِ 0 ٠‏ عن 
ولكن نقول: إذا لم يكن مادا عند شجود الثّلاوةٍ فإِنَّهُ داخل في أنه مَسنون 
3 1 5 2“ ع زه ب ء۶ e ٠‏ ب 20 
كل وقتء لكنْ لا تعتقد أنه مَسنون من أجل هذا الشىء إذا قلنا: إن جود التلاوة 
ليس بصلاة. 
١‏ 


]11 قول رمه ألنّهُ: «وانتباو) أي : تا لسّواك عند الانتباه من الوم والدليل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التو حید» باب قول الله تعالى: 9وَيحَدَركُمْ آله سد )» رقم »)۷٤١٤(‏ ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم »)١5 /۲۷١١(‏ من حديث أبي هريرة وََََتَهََنهُ: «ل) خلق الله 
ا لخلق» كتب في كتابه» وهو يكتب على نفسه» وهو وَضِعٌ عنده على العرش: إن رحمتي تغلبٌ غضبي». 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم (7507)» من حديث أبي هريرة وَليَدُعَنْهُ: «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 

(۳) كشاف القناع .)١1177/7(‏ 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


1 و 5 أ 
= قول خذيفة بن الان مَعَإِيدَعَنعَا: كان رسولٌ الله به إذا قام من اليل يَشُوصٌ فاه 
الك 


قال العُلماكٌ: معنى يشوص: ية ويَذْلكُه بالشوالٍ". 
وظاهرٌ كلام املف كم مَلَة: أنه اكد عند الانباِ من نوم اليل ومن نوم اللّهار؛ 
قال «وَائْيَاو» ولم بخص بالليل. . 
ولا يصح أن يُستدلٌ بحديث حذيفةيتإقهعت عل تاي اسوك عند الاناو من 
نوم لّهار؛ لأنَّ الدَِّيلَ أخصٌء ولا يُمْكِنُ أن يدل بالأخصٌ على الأعمٌ. 
لکن يُقال: إن ُذيفة تمن رأى النبيّ يك عند الانباو من نوم الليلِ» ولا يمع 
أنْ يكو ذلك أيضًا عند الانِْباه من نوم النَّهِارِ؛ لأنَّ العِلَهَ واحدةٌ وهي تَغْيُر القَم 
بالنوم. 
فعلى هذا: يتأكّدُ -ك| قال المولّفٌ- عند الانْباوِ من التوم مُطلقَاء بالدّليل في نوم 
اليل وبالقياس في نوم التهار. 
واعلمْ أن القياس الواضَ ال بن ن أمل الا كني الإسلام 
ابن تَبْويَةَ هال بالعُموم المعنويٌ”"؛ لأن العُْمومَ يكون بالألفاظ. وقد 0 5 
بی كنا إى غلك عل دنا أن هذا الف لی جاه ال ب هذا لين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب السواك» رقم (555)؛ ومسلم: كتاب الطهارة» باب السواك 
رقم (500). 


(۲) المصباح المنير (1/ ۳۲۷). 
(۳) مجموع الفتاوى (5/ 578). 


كتاب الطهارة ( باب السواك وسنن الوضوء ) ۱1۳ 


م 2 


وتغير رقم ويساك ع ا" ميتدئا بجانب فمه الأيمها'ل SAN‏ 


ا 


- الذي لم يدخل في الت لفظاء فإلنا نقول: وان اا وإذا قلنا: إِنَّهُ 
بت بالقياس ال جل فالأمرٌ واضحٌ؛ لان الّريعة لا فرق بين متائلين. 

20 قوله رجاه َه «وَتَعَبر قم أي : تكد عند تعر الق‎ ]١[ 
«السواك مَطْهَرَةٌ لِلقَمِ»'" فمقتضى ذلك آنه متى احتاج المّمُ إلى تطھیر كان ماک‎ 

[؟] قوله: «ويستاك عَرْضًا» أي: Pr‏ 
وقال بعص العُلماء: يستاك طُولَا بالسبة للأسنان؛ لأنّهُ أبلغ في التّنظيفي. 

ويحتمل أن يُقال: يرجعٌ إلى ما تقتضيه SEE‏ 
استاكَ طولا وإذا اقتضت أن يساك عَرْصا اتاك عَرْضًا؛ لعدم ثبوتِ د 
ذلك. 


-- ون 


ى 


ا مس يي 7 ٤‏ 2 © عب وك ا o‏ 
['] قول مدا میا بجانب فَوه الأيمَن» والدَّلِيلٌ أن النبيّ کيا «كان يعجبة 
َه و ٠‏ - 
التِيمُنَّ في تنځله» وتر جل وطهورهء وفي شأنه كله»!". 
ا سر و 
واختلف العلماءً: هل يستاك باليدٍ اليمنى أو اليسرى"؟ 
5 و و و ال ان : 0 
لما ا وا ل ال رم 
بالستر؟ أن اليسرى تقد 1 ُقَدّمُ للأذى. بناء على قاعدة» وهي. : أن السرئ دم ممللأذى» 
واليُمنى لا عداه. 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم: كتاب الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائم (۳/ ١۳)ء‏ 
ووصله أحمد (57/7).؛ والنسائي: كتاب الطهارةء باب الترغيب في السواك» رقم (0). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم »)١78(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب التيمن في الطهور وغيره. رقم (۲۹۸)» من حديث عائشة انها . 
(۳) مجموع الفتاوى (۱۱۳-۱۰۸/۲۱)» والإنصاف (۱/ ۲۷۳-۲۷۲). 


۱٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وإذا كان عبادة فالأفضل أنْ يكونٌ باليمين. 

وقال آخرونَ: باليسار أفضلٌ» وهو المشهورٌ من المذمّب؛ لأنّهُ لإزالةٍ الأذى. 
وإزالة الأذى تكونٌ باليُسرى كالاسْتنجاء والاشتجار. 

وقال بعض المالكيّة: بالتفصيل» وهو إن تسوك لتطهير القَّم ىا لو استيققظ من 
نومه أو لإزالة أثر الأكل والشرب فيكون باليسار؛ لأنَّهُ لإزالة الأذى'". وإن تسوك 
لتحصيل السَنَةَ فباليمين؛ لأنّهُ جرد قربة» كا لو تَوضَّأ واستاكَ عند الؤضوىء ثم 


تك 


حَهَرَ إلى الصّلاة قَريبًا فإنَّهُ يستاك؛ لتحصيل السّنَةِ. 
ل ۀ 1 ف 2 5 
وا مرق هدا واسع العدم بوت ن واضع: 
]١[‏ قولة رجا آمَهُ: «وَيَدّهِنٌ بًا» الادّهان: أن يَسْتَعْملَ الذهنَ في سَعَره. 
و «غِبًا) يعني: يَفْعَل يوم ولا بعل يوم ولیس لازما ان کون هذا 
الرتیب» فيُمكنٌ أن يَسْتَعْوِلَهُ يومًا ويرك يوين أو العكس» ولكنْ لا يستعملة 
دا آنه رف اا ف الو ام إلا بشؤون أبدانوم» واا 
الأقور الود في + نن أبي داوة والنّائيٌ أن الي ل کان بھی عن كثير من 
الإرفاء!"ا أي : لا ينبغي أن يكير من إرفاو نفي» وقال تكلغ: : ِن حَبْرَكُمْ قري ثم الذِينَ 
)١(‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل .)٠١١ /١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (7/ ۲۲)ء وأبو داود: كتاب الترجلء باب النهي عن كثير من الإرفاه» رقم (510)» من 
حديث فضالة بن عبيد ينه 


أخرجه النسائی: كتاب الزينة» باب التَّرجّلء رقم (0774)» من حديث رجل من أصحاب النبى كَل 
وآخر ئي: كتار بات 6 من سن ا 
-يقال له: عبيد- بإسنادين صحيحين. 


كتاب الطهارة ( باب السواك وسنن الوضوء) ۱10۵ 


ےم رو و ے 


ر سصفرة 7 0 مهو سيره +2 رمع o”‏ غير oR o‏ م لعي سد مه ے0 
3 لذ ينَ يلوب ؛ نم کون يَعْدَهُمْ قوم يَشْهَدُونَ وَلَا يُسِتَشْهَدُونَ و ونون 
ف و 7 ٠‏ 0 
لا يُؤْمَنونَ» وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفونَ ََظهَرٌ يهم السَمَنُ)؟". فالسّمَنْ يظهر من كثرة 
الإرفاو؛ لأ الذي لا ترف نفسة لا يشم غالا وهذا يدل عل أن كثرة رفي ليست 
و 
من الامور المحمودة. 
ن عو ےر همس 
وترك الادٌّهان بالكلية a nS‏ 
فی ان یگن الأسان وَسطًا بين هذا وهذا. 
و رةس و 0 و ,2 و 
1 قولة: «ويكْمَحِلُ يرا الكُحلُ يكونُ بالعين. 
مھ 4 2 ۹ و و2 لم 
وقوله: «وترًا» يعني ثلاثة في كل عينِ. 
قالوا: وينبغي أن يَكْتَحِلَ بِالإنْمدٍ كل ليلة» وهو نوعٌ من الكُحل مُفِيدٌ جذًا للعين. 
ومن أرادَ أن يَعْرفَ عنه فليقراً: (زاد المعاد)""' لابن الق رَجَالَهٌ وهو من أحسن 
الكل تقوية لل 
و ص ره ر - ے 7 ه 
ويْقالُ: إن زرقاء اليهامة كانت تَنْظرٌ مسيرة ثلاث يام : و 


ا ا 


نظروا إلى عَيّنها فوجدوا أن عروق عَینھا تكادُ تکون حشر 
E POPE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» رقم »)۲٠١١(‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل الصحابة وَعَإِيَدْعَْهرْ ثم الذين يلونهمء رقم »)۲٠٠۵(‏ من حديث 
عمران بن حصين رَابَدْعَنهًا. 

050 /٤( زادالمعاد‎ )۲( 

(۳) خزانة الأدب للبغدادي .)٠٠١ /٠١(‏ 


۱٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الظاهر آنه مَْروعٌ للأنثى فقطء أمّا الرّجُلُ فليس بحاجة e‏ 


و 


وقد يُقال: إِنَّهُ مه مَشْروعٌ للرَّجُل أيضًا؛ لأنَّ النبيّ كَل لا سل : إن أحدنا نب 
یکو ن نَعْلّهُ حستاء ولوب حستا فقال: إن الله عييل حح اا , 


قد يُقالٌ: إذا كان في عين الرَّجُل عَيبٌّ يِحتاجُ إلى الامْتِحالٍ فهو مَشْروعٌ لهه 
وإلا فلا شرع ". 

]1١[‏ قولةُ رجاه نَُ: «وَتَجِبُ الَسْوِيَةٌ في الوضوءٍ مَعَ الذّكْرِ) أي يقولٌ: بسم الى 
ويكون عند ابتدائه؛ لقوله :لا وُضوء لَِنْ لم يَذْكْر اسم الله عليه فدلٌ هذا 


على أئَّا واجبةٌ» وأا في البداية» وهذا المشهورٌ؛ لأن التسمية على الكًىءِ تكونُ عند فعله» 

كما في قولِه تعالى: فكوا يمأ در سم ألو عليه 4 [الأنعام:۱۱۸]. وقوله عَلِ: رما اڈ ر الم 

0١‏ اخرج سم كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم »)4١(‏ من حديث ابن مسعود ونه 

ل ا ري 
فيه» وفرق بين الشاب الذي شى من اكتحاله نة فيُمنع» وبين الكبير الذي لا شى ذلك من اكتحاله 
فلا يمنع». 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۲/ »)٤۱۸‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوء» رقم (١١٠)ء‏ 
وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوءء رقم (749)» من حديث أبي هريرة 
يِوَلتَهعَنهُ. وفي إسناده يعقوب بن أبي سلمة: «مجهول»؛ إلا أنه روي من حديث: ابي سعيد» وسعيد بن زيد؛ 
وعائشة» وحهل بن مع وأبي سَبرة» وأم سبرة» وعلي» وأنس» ولا يخلو طريق منها من مقال. قال ابن 
كثير: ارُويَ من طرق يشْدٌ بعضها بعصا فهو حديث حسن أو صحيح). . وقال ابن حجر: «والظّاهر أن 
مجموع هذه الأحاديث يحدث منها قوة». 
وصحّحه أبو بكر بن أبي شيبة. وحسّنه العراقي» وابن الصّلاحء وابن تيمية» وابن كثير» وغيرهم. 
انظر: شرح العمدة لابن تيمية »)١7١ /١(‏ وإرشاد الفقيه لابن كثير /١(‏ ۹۳)»ء والتلخيص احبر لابن 
حجر رقم (۷۰). 
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. اشم لله عَلَيْهِ فكلو‎ E 

والستهة عل الذبيحة تكونٌ عند الذّبح قبل لشروع واا 
المذهب» بناءَ على القاعدة المعروفة: «أنَ النَفَ يكون أوَلا 5 الوجود» ثم لنفي 
الصحة ثم لتفي الكمال». 

فإذا جاء نص في الكتاب أو السَنَّة فيه نَفيٌّ لشيء» فالأصل أن هذا التي لتفي 
وُجود ذلك التَّىءِ فإن كان مَوجودًا فهو نفي الصَّحَة ونفيُ الصحة نفي ره 
الشّرعيٌ فن لم يُمْكِنْ ذلك بأنْ صِحَّتٍ العبادةٌ مع جود ذلك الّيءِ» صار النَفىّ 
لنفي الكال لا لنفي الصحة. 


مئال نفى الؤّجودٍ: «لا حال للكَوْنِ إلا الله». 
ا 57 و ب 
مثال نفى الصحّة: «لا و ون 0# 


ORI‏ الوضوءِ على هذه القاعدة فإئََّا تقتضى أن التُسميةً 
رط فى صكة الرْضوءٍء لا أكها رَد واجب؛ لال كفي الرضوء لانتفاء اسمية معنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» رقم »)۲٤۸۸(‏ كتاب الأضاحي» باب جواز 
الذبح بكل ما نر الدم» رقم »)١974(‏ من حديث رافع بن خديج رََإِيَدعَنَُ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب وجوب القراءة للومام والمأموم» ب ( » ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب وجوب قراءة الفانحة. رقم (5"» من حديث عبادة بن الصامت َانَدُعَنْهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم (۱۳)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب لال عل امن ميال الإيهان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» رقم »)٤٥(‏ 


E 
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ا وإذا e‏ وا ف كان ذلك كام 
لصحة الرأضوي ل أن ع ولهذا ذهت 5 اله إلى ا٥‏ ا 
م 


واجبة بل تة" لأن الإمامَ أحمد ردا قال: «لا يعت في هذا الباب سي وإذا 


ولأن كثيرًا من الْذِينَ وصفوا وضوء النبي ية لم يذكروا فيه السّسمية ومثل 

هذا لوتكانامن الامو ر اراج الي لايع الر ضر ينوع لت 
وإذا كان في الام فقد قال أحمدرمةآكة: «إذا عطس الرّجل َد الله بقليه»!", 

فيرح من هذه الرّواية أنه يسمي بقلبه. 

EAT‏ مَعَ الذَّكْر) أفادنا الولف رجآ أنََّا تسقط بالسيان» وهو المذمَتْء 
فن نسيّها في أوَلِهِ وذكرّها في ثنائه فهل يُسمّي ويستمرٌ أم يَبْتَدئُ؟ اختَلَفَ في هذه 
المسألة (الإقنامُ) و (الستهى) -وهما من كُتب فقو الحنابلة- فقال صاحبٌ (النتهى) 
صَمَدْمَهُ: يئ“ ؛ لأنَّهُ ذكر التسمية قبل فراغو» فوَجَبَ عليه أن يأيّ بالؤضوء على 
وجه e‏ 

وقال صاحبٌ (الإقناع) رمه سخ ؛ ا ةط الان إذا الهس م 


.)۲۷۳ /۱( والإنصاف‎ »)١50 /١( المغني‎ )1( 

(1) المغني (1/ ١٤٠)ء‏ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع (۱/ .)٠١۹‏ 
(۳) المغنى (۱/ ۲۲۷)» والإنصاف .)١191/1(‏ 

(4) شرح منتهى الإرادات (۱/ 57). 

(0) كشاف القناع (۱/ ۲۰۸). 
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= جُملةٍ الوْضوءِ فإذا انتهى من بِعضِه من باب اول 

والمذمَبُ ما في (النتهى)؛ لأن المتأخرينَ يرون أنه إذا اختلّف (الإقناعٌ) و(النتهى) 
فَالمذهَبُ (المنتهى). 

وقال الفقهاء: تجبٌ التسمية في الخُشل"؛ لأنّهُ إحدى الطَّهارتَنِ فكانت التّسمية 
فيه واجبة كالوضوء؛ ولأئََّا إذا وجَبّتْ في الوضوءِ وهو أصغر وأكثر م اع اكات 
فو جو مها ني الحَدّثِ الأكبرٍ من باب اول 

وقالوا أيضًا: ا ا د يدل ع طهارة الماءِء والبدل له حَكُمُ المبْدَلِ. 
وقد بُعارَصُ في هذا فيقال: إن التَيهُمَ ليس له حكم يدل في وُجوب تَطْهيرٍ الأغضاء؛ 
لذن اليم ا فان ا بخرسير سه O‏ 
فلا يقال: ماوجت 9 جَبَ في طهارة الماء وَجَبَ في طهارة التيمم > لكر الاحتياط أولى» فِيسمّى 
عند التيمّم أيضًا. 

والمتأمّلٌ حدیث عَارٍ بن اسر تا وهو قولَهُ کياز: ت گا كَانَّ يَكْفِيكَ أَنْ 
صل هَكَذَا)”'' يستفيد منه أن التسميةً ل ليست والجبة ف الب 

واللسمية في الشّرع قد تكونٌ شرطًا لصحَّة الفعل» وقد تكون واجبّاء وقد تكون 
ا وقناتكون دغ 
(۱) الإنصاف (۱/ »)۲۷٥-۲۷۶‏ وكشاف القناع (۱/ .)۲٠۳‏ 


(۲) انظر الحاشية السابقة. 


رقم (۳۹۸). 


۱۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فتكونٌ شَّرطًا لصكة الفعلٍ: كا في الذّكاةٍ والصّيدِء فلا تسم على الصحيح» 
لا عمد عَمْدَا ولا جهلا ولا سَهرّاء فإذا دبج أو صاد وني ى التسمية صار المذبوح والصيد 
0 


والمذَمَبُ: إذا رَمى صَيْدَا وني أن يسمي صار حَرامّاء وإِنْ ذَبَحَ ونيِيَ أن 
يسمي صارٌ حَلالًا"! وهذا من غرائِبٍ العلم؛ فإن المي اذل بالق كرك O‏ 


2 
ت 


الاس في الذَّبِيحةٍ ولا يُعْدَرونَ في الصَّيدِ؟! مع أن الغالِت أن الإنسان إذا رأى صَيْدًا 
يستعجل وينسى التسمية. 

ع اممو ا ا «إِذَاأَرَسَلْتَ 
كَلْبَكَ وَسَمَيْتَ فَكَل)!" ومُقتضى ذلك أنّك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل. 


فنقول: هو أيضًا قال: «ما أَمجْرَ الدّم وَدْكِرَ اشم ۾ الله عَلَيْه قكل» لَيْسَ الس 


وال وا فزق بين هذا وهذا؟ 


لا مرق فجَعَلَ جل اذك م مَشْروطًا بالتسمية وإنهار الدّم ىا جَعَلَ الصّيدَ 
تشروطا بالإرسال والتسميق وحينئلٍ لا يجه التفريق بينهما» وأيضًا: فا آنه لو نمي 
وبح الذبييحةٌ بصعت كهربائي ج ئها ميته لا تيل فكذلك إذا تسى ولم يسم فهي مَيتة 


لا تیل 

.)۲۹۰-۲۸۹ /۱۳( المغنى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب صيد المعراض» رقم (١۷٤٥)ء‏ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة. رقم (۱۹)» من حديث عدي بن حاتم رنه . 

)۳( أخر جه البخاري: كتاب الشر كة» باب قسمة الغنم» رقم «(YT EAA)‏ ومسلم: كتاب الأضاحي. باب جواز 


و < 


الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم ».)١974(‏ من حديث رافع بن خديج يكن 
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فان فيل: الس الله تعالى ل ور کک لا تَوَاخِدَنَا إن سی أو خان € [البقرة:785]؟ 


قلنا: بل فالّذي تسى أن يسمي على الييحة ليس عليه انم لكن من أك من 
1 


مُتعمّدًا فإنّه آي لذنَّ الله يقول: «ولا تأ ڪلوا ما ل نگ أ سوال هِ عَلَتَهِ # [الأنعام:71١]‏ 


فنهّى عن الأكلء لکن إذا اکل جاهلا أو ناسيًا فلا إثمَ عليه؛ لقوله تعالی: هري ل 


مُوَاِدمَآ إن سیا أو أَخلأن * البقرة:۲۸۲]ء وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ES ٠‏ 

فإنْ قيل: إن ذلك يَترَّبُ عليه إتلافٌ لأمْوالٍ المسلمِينَ» وقد تكون نُوقًا د 2 
فهل يُوْمِرٌ صاحِبّها بجرّها للكلاب إذا ني التسمية؟! قلنا: لو نّسِيَ مره فحرّمناها 
التسمية واجبةً: كا في الؤضوء. 

و مُستحبّةٌ: كالتسمية عند الأكل على رأي الجُمهورٍ "''» وقالٌ بعض العلماء: 


وتكون بدعة: كا لو سبحي عند بَدءٍ الأذانٍ مثلاء إذا راد أن بوذن قال: بسم الله 
الرّحمن الرَّحيمء وكذا عند الصلاة. 


() مجموع الفتاوى (05”/ ۲۳۹). 

(۲) فتح الباري لابن حجر (۹/ 677). والإنصاف (۲۱/ .)3501١‏ وزاد المعاد (۲/ .)۳١٣۲‏ 
(۳) انظر الحاشية السابقة. 

.)٠١:ص( البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعبد الفتاح القاضي‎ )٤( 


۱۷۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
يتب اتان م لَمْ يف ع1 عل فووا" OUTRUN ESTERS‏ 


ورد بعش العلا هذا -وهو اليح وقال: إن الله لم يَأَمُدْنا عند قراءة القرآن 
إلا أن نقول: أعودٌ بالله منّ الشَّيطانٍ الرّجِيمء فإذا أردت أن تَفْرَأ في 
و 


]1١[‏ قوله رجاه نَهُ: «وَيِحِبُ اتان مَا لَمْ َف على تفه اول مَنْ سن الختانَ 
إبراهيم عه وال" . 
وهو بالنسبة للذكر: قطع الجلدة التي فوقٌ الحَشفة. 
وبالنسبة للأنثى: قَطْْ ئة زائدة فوق محل الإيلاج» قال الفقهاء مهما ألنَّهُ: ! ا 
تشبة عرف الذيك. 
)١(‏ انظر الحاشية السابقة 
(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل رقم »2١4(‏ والطبراني في الأوائل رقم »2٠١(‏ عن سلمة بن رجاء» عن 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كَككِهِ: «كان إبراهيم أول من اختتن...» 
وسلمة بن رجاء: صدوق يغرب كا في التقريب رقم »)55٠(‏ وقال ابن عدي في الكامل (057/5"): 
«يحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها». إلا أنه قد تابعه أبو أسامة حماد بن أسامة -وهو ثقة- حدثني 
ودين عموو ب عا بد فيا أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (5/ .»٠ ١‏ فمدار الحديث إا على 
محمد بن عمرو بن علقمة؛ وف عدو ك أرقا قي CO‏ قال ابن معين: «ما زال 
الناس يتقون حديثه. قيل له: وماعِلّة ذلك؟ قال: كان يدث مرّة عن أبي سلمة بالشيء ء من رأيه» ثم يدث 
به مرّة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة». تبذيب الكمال »)273١7/77(‏ فلا تطمئن النفس لتحمله هذا 
»® 3 
المسيب» عن أبي هريرة به مرفوعا. وإبراهيم بن أبي يحيى: متروك. وتابعه حماد بن سلمة عند البيهقي في 
شعب الإيان رقم (۸۲۷۲) ولكنها متابعة لا تنفع؟ لأن الراوي عن حماد هو عبد الله بن واقد: متروك. 
SEE‏ الا ۰ والبهغي في «الشعب» رقم (۸۲۷۲) من طريقين ن 
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وظاهرٌ كلام المؤلفي ريَمََآَنَه: أنه واجبٌ على الذكر والأنثى» وهو المذهَبٌ. 
وقيل: هو واجبٌ على الذّكَر دون الأنشى» واختارَة لوف ا 

مو و ا 0 

وقيل: سنة في حَق الذكور والوناث . 

وقد أطال ابن القيم يمه َه في (تحفةِ المودود)'" في ُجج الاختلانيء ولم يرجح 3 
شيئًا! وكأنهُ -والله أعلم- لم ر يرجح عنده شيء في هذه المسألة. 

وأقربُ الأقوال: أنه واجبٌ في حى الرّجالٍء سنه في حى النساء. 

0 چو ر ن ع 

ووجة التفريق بينهها: أنّهُ في حى الرّجالٍ فيه مصلحة تعودٌ إلى شرطٍ من شُروط 
الصَّلاةٍ وهي الطّهارةٌ؛ لأنّهُ إذا بقيث هذه ا دة فإنَّ البولٌ إذا حَرَحَ من تقب الَف 
بَقِيَ وتجمع. وصار سَّببًا في الاحتراق والالتهاب» وكذلك كلا تحرّكَ أو عصرَ هذه 
الجلْدةَ حَرَجَ البول» وتَتجّسَ بذلك. 

وأمًا فى حى المرأة فغاية فائدته: أنه بقلل من عَلْمَتِهاء أي: سَهُوَتهاء وهذا طلبٌ 
كالٍء وليس من باب إزالة الأذى. 

ولا بد من وجودِ طبيب حاذقٍ يَعْرِفٌ كيف ْيِنْ» فان لم يوجذ فإنَّهُ يحيِنُ نفْسَهُ 

e 


إذا كان کسر وإبراهيم َبَتَك خن نفسه 


.)75577/١1( المغني (۱/ ١٠١)ء والإنصاف‎ )١( 

(۲) الإنصاف (۱/ ۲۹۷). 

(۳) تحفة المودود (ص:57١).‏ 

(5) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة رقم (5717)) عن عكرمة من قوله. وأخرج البخاري: كتاب الاستئذان» 
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط» رقم 5794 ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم = 


۱4 الشرح الممتع على زاد المستقدع 


واشترط الولف رذآ أنْ لا يخاف على نفسهء فإن خاف على نفينه من الهلاك 
أو الضَّررِ فإنّهُ لا يبُء وهذا رط في جميع الواجباتء فلا تَجِبُ مع العجز» أو مع 
حوفي الثَّلفء أو الصرر. 
وجو للخاِنٍ أَنْيَنْظَرَ إلى عورة المختونء ولو بلع عَشْرَ سنينَ؛ وذلك للحاجة. 
والدّليل على وجوه ني حقٌّ الرّجالٍ: 
١‏ - قولة يكلِ: «حمْسٌ مِنَ الفِطرَة) وذكر منها الختانَ”" . 
مره اة من أسلم أن يبد يي" » وهذا يدل على الؤؤجوب. 


الخليل يك رقم (۲۳۷۰)ء من حديث أبي هريرة يَعَيَُعَنهُ: قال رسول الله يَِهّ: «اختتن إبراهيم بعد ثمانين 
سنة» واختتن بالقدوم». 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب قص الشارب» رقم (0884)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
خصال الفطرة» رقم (701)» من حديث أبي هريرة نة 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 1١‏ 25» وأبو داود: كاب الطهار» بابل الريعل يلم زمر OE‏ 
من طريق ابن ججريج قال: أخبرت عن عُثيم بن كُليب عن أبيه عن جده» بلفظ: «ألتي عنك شعر الكفر 
واختتن». قال ابن القطَّان: الإسناده غاية في الصعف» مع الانقطاع الذي في قول ابن جریج: اخروت 
وذلك أن عثيم بن كُليب وأباه وجدّه مجهولون»: بيان الوهم والإيهام رقم (546)؛ إلا أن له شاهدين: 
الأول: من حديث واثلة بن الأسقع قال: لا أسلمت أتيت النبي ية فقال لي: «اذهب فاغتسل باء وسدرء 
وألق عنك شعر الكفر». أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ رقم ١۱۹)ء‏ والحاكم في المستدرك 
٠ /۳(‏ ,.). قال الهيثمي: «فيه منصور بن عمار الواعظ وهو ضعيف». مجمع الزوائد /١(‏ ۲۸۳). 
الثاني: من حديث قتادة أبي هشام: «وكان رسول الله َي يأمر من أسلم أن يختتن»» أخرجه الطبراني في ا لمعجم 
الكبير /١9(‏ رقم »)٠١‏ قال الهيثمي: «رجاله ثقات» مجمع الزوائد /١(‏ ۲۸۳). 
وفيه هشام بن قتادة الرهاوي: تابعي لم يوثقه إلا ابن حبان. الثقات (۷/ 225794» ومالّ النووي في المجموع 
)١165 /۲(‏ إلى تحسينه. 


كتاب الطهارة ( باب السواك وسنن الوضوء ) ۱1۷۵ 
وس ع بوب ع[ ]١‏ 
ويكره القزع 1 


¢ و 00 و رت أن 
- أن الختان ميزة بين المسلمينَ والنصارى» حتى كان المسلمون يَعرفونَ قتلاهم 
في المعاركِ بالختان» فالمسلمونَ والعربٌ قبل الإسلام واليهودٌ يْتَيِنونَه والتصارى 
لا يحتَيَنونَء وإذا كان ميزة فهو واجبٌ. 
- أنه فطع شيءِ من البَدَِء وقطع شيءِ من البَدَنِ حرامٌ وال حرام لا يستباح 
إلا بالواجب. 


1 


5- أنه 


نه يقومٌ به ولي اليتيم» وهو اعتداءٌ عليه» واعتداءٌ على ماله؛ نه سيعطي 
الخاة ن رة من ماله غالب فلولا أل واجبٌ لم يخ الاعتداة على مال اتيم وبلفه. 

وأمّا بالنسبة للمرأة: فأ أقَوَّى الأقوال أنه سنة 7 

ويدلّ له قله ية «التَانُ سن في حى الجا کر 
يض سيت 

]١1[‏ قولّة وم ه: «وَيْكرَةُ القرّعُ) القَرَعٌ: حَلْقٌ بعض الرس ورك بعضه» وهو 
انواع: 

-١‏ أن تخل غيرَ مُرَنّبِء فيحلقٌ من ا لجاب الأيمن» ومن ا لجاب الأَيْسَرِء ومن 


ف عد النسَاء)7 لک 
ف حی ءِ ظ 


حم 


الاس ومن القفا. 


وروى البخاري في الأدب المفرد رقم (1701) بإسناد صحيح عن الزهري قال: «كان الرجل إذا أسلم 
أمر بالاختتان» وإن كان كبيرًا». 
قال ابن كثير: «هذا مرسل حسن)» إرشاد الفقيه »)۳٤ /١(‏ وانظر: التلخيص الحبير رقم (۲۱۳۹). 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١١5 /7١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (0/ .)۷١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ )۳۲١‏ من حديث أسامة الهذيل رنف والحديث 
ضعفه: البيهقي» وابن عبد البرّء وابن حجرء وغيرهم. انظر: التلخيص الحبير (5/ .)٠١١‏ 


۱۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


٥ 2‏ و 


ويمن ا الؤضوءا"' 


؟- أن لی وسطّه ود تارك خان 


ر 


e‏ رداه: ١ك‏ يَفْعَلَهُ السُمَل». 
أن حل النّاصية فقط وك الباقي. 
اکن کر" لير غلا حمق ب کی رة نة 
ور 0 «اخلقوه كل َو رکوہ کله إل إذا كان فيه تبه الكُمَارِ 
فهو محرّمٌ؛ ؛ لذن التشبه به بالکقار حرم قال النبيّ بلا:: «(مَن تشبه بقوم فهو ينهم“ . 
وعلى هذا فإذا رأينا شّخصًا قَرَعَ رأَسَهُ فإنّنا نأمُرُهُ بحلق رأسِه كله ثم ومر 
بعد ذلك إِمّا بِحَلْقَهِ كلو أو تَرْكِهِ كُلَه. 


1١‏ قوله يَمَدلمَه: «وَمِنْ سكن الؤضوءا السّئّنَ جع سن وتُطلقٌ على الطريقة 
وهي أقوال الرسولٍ بيا وأفعالَهُ وتقريراته» ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحَبٌ» 
5 و و ون و 


.)٠١١:ص( تحفة المودود‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم للنووي .)3١١/١5(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر رقم .)١9675(‏ وعنه أحمد (۸۸/۲)» وعنه أبو داود: كتاب 
الترجلء باب في الذؤابة» رقم (15 5)؛ عن معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر تًا به. قال 
ابن عبد الهادي: «هذا إسناد صحيح.ء ورواته كلهم أئمة ثقات». المحرر في الحديث رقم (77). وقال 
ابن كثير: «إسناده صحيح». إرشاد الفقيه /١(‏ 77). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ .)٠١‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب لبس الشهرة» رقم (١407)؛‏ من حديث ابن 
عمر تًا بإسنادٍ قال فيه ابن تيمية: «وهذا إسناد جيد» فإن ابن أبي شيبة» وأبا النضرء وحسان بن 
غطية ثقات مشاهير اجلاء من رسال الضحيحية :وهم أجل من أن تناج أن بال هم من رجال 
الصحيحين». انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)7559/1١(‏ 


كتاب الطهارة( باب السواك وسنن الوضوء ) يفن 


IIS oa 1 هه‎ N 
وو لوه ل ها و ا‎ TT ٠» السواك » وَغسل الكفين ثلاثا‎ 
e عندها‎ 


-- الخدت :اوه الزبير هكنة: «صَف القَدَمَينٍ» ووضع اليدٍ 
على اليد من سج" . 


و 
اما غد الفا والأصيولة. 2 -رحمهمُ الله تعالى - : فهي ما سِوّى الواجب؛ أي 


2 


الذي أَِرَ به لا على سبيل الإلزام. 
ها له ينات قاعلا الول عا تارا 


2 4 کے #6 عوو کے و ع 1ع . 2 لات . 
]1١[‏ قوله ر لنَّهُ: «السواك» تعدم و ون ودليله: قوله كَةِ: 
) لا أن أشي 7 امټي لا وه جم بالسواك م مع گل وُضوءٍ)”". 


[1] قولة: «وَعَسْلٌ الكَمَيْنٍ تكانا»؛ لأنّهُ يل كان إذا تَوَضَّاً بدأ بل الكمَينٍ 
َلان")؛ ولأمّهما آله العَسل؛ فان مهما يقل الماء» ونّدلَكٌُ الأعضاءً» فكان الأليقٌ أنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكر» رقم »)07١5(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» رقم .)١5571(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب وذ ضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم .)۷١٤(‏ وقال النووي 
2 المجموع (۳/ ۳۱۲): «رواه أبو داود بإسناد حسن». 

(۳) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم: كتاب الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائم (۳/ 81), 
ووصله أحمد (۲/ »)57١‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم »)١5٠0(‏ من حديث أبي هريرة نة قال 
النووي: «هو حديث صحيح ... وأسانيده جيدة». المجموع /١(‏ ۲۷۳). وقال ابن عبد الحادي: «رواته 
كلهم أئمة أثبات». المحرر في الحديث رقم .)۲١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم »)١69(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
صفة الوضوء وكاله» رقم .)75١15(‏ من حديث عثمان بن عفان وَلبدَعَنهُ. 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ري ڪھ oc‏ 6م ]١[‏ 
ويب من نوم ليل كا موا وض لل ل O‏ ا ل وااو ل ا ED E‏ ا 


- إن قيل: لماذا لا يُقال: إن غَسْلّها واجبٌ؛ لداومةٍ النبيٌ كل؟ 
فا لجوات: أن الله ول #يكآيا الذرح َامَنُوَأْ إذا قمر إلى الصاو فعسلا 
ووک € [الائدة:٦]»‏ ولم يذكر الكمينِ. 

1 قول ره اه: «و بيب من توم َيل الصّمِيرُ في قوله: «يِبُ» يعودُ على غسلٍ 
الكفين ثلاثاء وهذا إذا أراد أن يَمْمسَها في الإناء. 


0 ۶ ع و کے ع رديه e‏ سه اا مه 06 و او 2 ر 0 
والدليل: حديث أبي هريرة نة أن النبي َة قال: «إذا استيقظ أحدكم من 

مه اند ر 4 ر ا Tolls o K1‏ 5 20 ذم ° 
ومو ثلا يَفْمِس يَدَهُ في الإَاءِ حى يَمْسِلّها تَكَانا؛ َإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أبن بَانَتْ 


(r2 


يده) . 

ه- و of orzo‏ أ .2 ت 

وقوله: ١مِنْ‏ توم ليّل» خرج به نومٌ النهار» فلا يجب غسّل الكفينٍ منه. 

6. ممه ت‎ o E 6 (e ١ 2 ٠ 1 8 يب‎ » °۰ 

فإن قال قائل: قوله في الحديث: «إذا استيقظ أَحَدَكُمُ من نومه» فإن «نومه» 
ا و وت و ا ج ی راد و ل ت 
مفردٌ مضاف؛» فيشمل كل نوم. وأيضًا قولة: (إِذَا اسْتَيْقَطً» ظرفٌ يشمل آناءَ اليل 
ار و e‏ 1 
وآناءَ النهار» فلماذا حص بالليل؟ 

7 اع ب 2 ٤‏ ا Û‏ طلا ع ا CE‏ ال ار وا كيب © آه ل سام ه 

فأجابوا: أنه يحص بالليل لتعليله َة في قوله: «فإن أحدكم لا يدري آين باتت 
ى 2 E‏ ت 1 o‏ 5 ئ ع سےا 
يده والبّيتوتة لا تكون إلا بالليل". وهذا من باب تخصيصي العام بالعلة؛ لانه لا 
ر ار 0 و ت 3 2 ٠‏ 53 6 تم 
لا علل بعلة لا تَصَلْحَ إلا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قولِه: «مِنْ تَومِه» نوم 
و 7 1 0 7< 0و 
الليلء فهو عام أريدَ به الخاص. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الاستجار وتراء رقم ».)١77(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 


كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلهاء رقم (۲۷۸). 
() المغني .)١5٠ /١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب السواك وسنن الوضوء ) 8 


قض لوصو وَالبدَاءةبِمَضْمَضَ ثم اسْتنْشَاقٍ!' ا 
اي اا 


والصحيح: أن لاز ف تقض الود عل الإشسناس قو الإنسانٌ ي بنفيه 
RR RD OTO‏ 


ره وم ر( 


يفص و صو ءه 


وهذا لذي ذكرَه الفقهاءُ ء هنا حيث قالوا: «اقض لِوضوء» يويد أن الرّاجِحَ أن 
اتوم الناقض للوّضوء ما فَقَدَ به الإنسان إحساسَة 


عر ےد 


ووجهَهُ: أن قولة: «فَإِنَ أحَدَكُمْ لا يَذْرِي» معناةُ: أن إحساسَةٌ مفقودٌ وعلى 
هذا إذا كان يَدْري بحيث لم يَفْقَدُ إحساسَة فَإنَّهُ لا يَقِضُ وضوؤه مع أن الفقهاء 
في باب نواقض الوّضوء يخالفون ذلك. 
[7] 0 ةكد نّه: «والبداءة ٍ بِمَضْمَصَةٍ ثا سْيِنْشَاق) أي: ومن سن الوضوء 
0 ےت 5 عو امه 2 
البداءةٌ بِمَضْمَضْةٍ ثم اسْيِنْشَاقِء وهذا بعد غَسْل الكَمَينٍ والأفضلٌ أن يكونَ ثلاتَ 
مَرَاتِ بثلاثِ غرّفات. 
6 و و 1 أ 
والمضَمَضة هي: إدارةٌ الماء في المَّم. 
والاسْيِنْشاقٌ هو: جَذْبُ الماء بالتَمَسِ من الأثفي. 
والبَذءُ بها قبل عسل الوجو أفضلء وإِنْ أخرّهما بعد غسل الوجْه جارٌ. 


)١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۱/ 55 ؟). 
(۲) مجموع الفتاوى »)۲١ /7”١(‏ والاختيارات العلمية .)73١5/60(‏ 


۱۸٨٩‏ الشرح الممتع على زاد ا مستقدع 


عي لاير 0 
وَالبالَعَة فيه لِغَيْرْ صَائه!'. ا O‏ 


ولم يَذكر الولف الاسْتِنارَ؛ أن الغالب أن الإِنْسانَ إذا اسْتَنْشَقَ الماءَ أنه 

سبي عياص واس اام ديدي e‏ 
أ 2 2 

اَضمَضة إلا بم الم وإن كان لو َة عد ضما لكنّ الأفضل أن يمجه ا 

لأنّ تحريك الماء بالفم يجعلُ الماء يسا لا يتصق به من ضلاتٍ كرية بالفم. . 

]١[‏ قوله رجا َال يال صَاوا آي ومن سُئَنِ الوضوء الْبالَغة 
في المصْمَضْة والاستنشاق» والمالغة ف«الشخضة: أن رك الماءَ بقَوّةٍ وَحَعَلَهُ يضل 
كل الفمء والْبالَةٌ في الاشينشاق: أن يْذِبَهُ بتس قَوي. 

ويكفي ني الواجب أن يُديرً الماءَ في فيه أَذْنَى إدارة» وأن يَسْتَنْشِقَ KEN‏ الماع حتی 
يَدْحْلَ في مناخره. 

وامْباَغْةُ مكروهة للصّائم؛ لأئها قد ودي إلى ابتلاع الماء رولو من الأثف إلى 
لد ولهذا قال كَل للَقيط بن صر 6ه 11 شبغ الؤضوى وَل بين الأصَابع 
وَبَالِغْ في الاستنشاق. إلا أن تَكُونَ صَاتَ»". 

وإذا كان في الإنْسانٍ جيوبٌ أنفية ولو بالّعَ في الاسْتِنشاقٍ احتقّنَ الماءُ ببذه 
الجيوب وآلمَه أو قَسَدَ الما وأدّى إلى صديدٍ أو نحو ذلك» ففي هذه ال حالٍ نقولٌ له: 
)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۲)»ء وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)١57(‏ والترمذي: كتاب الصو 

باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم «(VAA)‏ والنسائي: كتاب الطهارة. باب المبالغة في 
الااستنشاق» رقم «(AV)‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم 
.)٤٠۷(‏ وصححه ابن خزيمة رقم »)١16١(‏ وابن حبان رقم »)۱٠۸۷(‏ وصّحّحه أيضًا الترمذي» والحاكم» 


والنووي وغيرهم. انظر: خلاصة الأحكام رقم »))١9(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي رقم (6/ 1۰0(« 
والمحرر في علوم الحديث لابن عبد اهادي رقم (٥٤)ء‏ والتلخيص ال حبير رقم .)۸٠(‏ 


كتاب الطهارة( باب السواك وسنن الوضوء ) ۱۸1 


رن فر ا 
وليل اللحة الفا" yT‏ 


= لا تباِغ؛ دَرءًا للضَّررٍ عن نفسِكٌ. 

]١[‏ قوله يَمَدآمَة: «وخليل اللَّحْيَةِ الكثيفة» أي: ومن سن الوْضوءِ ليل اللْحية 
الكثيفة واللّحيةٌ إِمّا حفيفة وإمًا كثيفة. 

فالخفيفة: هي التي لا تَسْمُرْ البَشَرة وهذه يِِبٌ غَسْلَّها وما َتَها؛ لأن ما نها 
ّا كان باديّا كان داخلا في الوجه الذي تكون به المواجهة. 

والكثيفة: ما تسر ابره وهذه لا يحبُ إلا غَسْلُ ظاهرها فقط» وعلى المشهور 
من المذمّب يجب عَسْلٍ الُسترصل منها. 

وقيل: لا يجب کا لا يجب مسح ما استرسل من الرس" والأقربٌ في ذلك 
الؤّجوبٌ!"» والفرق بينهما وبين الرّأسٍ: أن اللّحِيةَ وإن طالّث تَحَصّلٌ بها المواجهة 
فهي داخلة في حَدٌ الوجوء أما لمشيل من الرس فلا يَدْْلُ في الوأ س؛ لاه مأخوذ 

من الوس وهو العو وما برل عن حدٌ الشّعَرِ فليس برس 

ری 

لرل أن اا كام مانو ا ا ج اه 


ت 


الثَانيةٌ: أن ياح كما من ماءء وجُحَلَلَها بأصابيه كاُسط. والدَّلِيلُ قول عُنهانَ 
اتَدُعَنهُ يَدَعَنُ: «كان النبيّ اة لل ية في الوؤضوء)! "» وهذا الحديث وإِنْ كان في سنده 


.)585 /۱( الإنصاف‎ )١( 

.)١515 /١( المغنى‎ )۲( 

(6) خر جه زیی کاب الظهارة اتا جاه ق غلل الح ر( واين اجه كاب الظهازةة 
باب ما جاء في تخليل اللحيةء رقم »)٤۳۰(‏ وغيرهماء من حديث عثان بن عفان نة وفي إسناده - 


۱۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- مَقالّ» لكنْ له طرق كثيرةٌ وشواهدٌ تدلّ على أنه يزتقي إلى درجة الحسن على أقلّ 

رجاه . وعلى هذا يكون كليل اللحية الكثيفة سنه 

وذكرٌ أهل العلم أن إيصالٌ الطّهورِ بالنسبة ال إلى ثلاثة أقسام": 

الأزل ما فرصل الور إل 2ا ا 00 
وهذا في الطّهارة الكرى من الجنابة؛ لحديث عائشة ووَوَليَدعَئْهَا: «كان النبى لا يصب 
على رأسه الماء حى إذا ظَنّ أنه أ 
«اغْسِلُوا الشَّعَرَ وَأنقوا البَصَرَة)(". 

الثاني: ما لا يجبُ فيه إيصال الطَّهورٍ إلى ما تحت الشَّعَرِه سواء كان تَحفيقًا أم 
تَقِيلاء وهذا في طهارة التَيمّم. 


نه أَرْوَى بشرَّتهُ أفاض عليه ثلاث مرَّاتِ)!' ديت 


عامر بن شقيق: لين الحديث؛ إلا أن له شاهدًا من حديث أنس؛ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب 

تخليل اللحية. رقم »)۱٤١(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة. باب ما جاء في تخليل اللحية. رقم »)٤۳۱(‏ 

والحاكم في المستدرك )١44/١1(‏ وصحححه؛ وله شواهد كثيرة انظرها في التلخيص الحبير رقم (85). 

والحديث صَحّحه: الترمذي. وابن خزيمة» والحاكم» وابن حبان» وابن القطان. وحسّنه ابن الملقن. 

وقال البخاري: أصځ شيء عندي في التخليل حديث عثان. فقيل له: إنهم يتكلّمون في الحديث يث؟ فقال: 
هو حَسَن حَسَن. علل الترمذي الكبير رقم .)١9(‏ 

.)۱۲-۱۱/۱( والقواعد لابن رجب‎ »)۳۰۲-۰ ET 

(© أخرسه البخاري: كاب الفمل: باب الوضوء قبل العسل» رق #0810 و فبك :كتانب اليش بات 
صفة غسل الجنابة» رقم .)7١157(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الغسل من الجنابة» رقم »)۲٤۸(‏ والترمذي: كتاب الطهارة» باب 
ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» رقم »23١7(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب تحت كل شعرة جنابة 
رقم (041)» من حديث أبي هريرة رَزَتَهَعَنهُ. ومداره على الحارث بن وجيه» وهو ضعيف جدا. والحديث 
ضعّفه: الشافعي» وأححمد» والبخاري» وأبو حاتم الرازي» وأبو داود» والبيهقي» والنووي» وغيرهم. انظر: 
العلل لابن أبي حاتم »)4177/١(‏ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي .)٤۸۳ /١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب السواك وسنن الوضوء ) ۱۸۴ 


الالتُ: ما يجبُ فيه إيصالٌ الطَّهور إلى ما تحت اللّحية إن كانت ححفِيفةٌ ولا يبُ 
إن كانت كثيفة» وهذا في الوضوء. 

فإِنْ لم يكن له لَحية سَقَطَ التُخليل. 

وهل يقال مث هذا في الأضلع الذي ليس على رأ شَعَرٌ بالنسبة للخل 
أو التقصير في النْسّكِ؟ 

قال بعص العلماء: يسَنُ أن يمر با موسى على رسوا 

E OO 
عن لقال لا اا م شرع الأخدٌ بالآحَرِ؛ٍ لأن المقصود من إمرار الوسى‎ 
إزالة الشَّعَرِه وهذا لا شَعَرَ له‎ 

ونظبرٌ هذا قولٌ من قال: إن الخد لايد أن يقراً الفاتحةء بأن حك لسائة 
وشفتيه» ولاصوت ت له" . 

وهذا لا فائدة له؛ لأنَّ تحريك اللّسانِ والسَمَتين؛ لإظهار النْطْقٍ والقراءق وإذا 
كان هذا مُتَعذَّرًا فتَحْرِيكُهها عَبَتْ. 

[1] قولهُ وَمَدمَه: وَالأصَابع أي: ومن سن الؤْضوءٍ تخليل أصابع دين 
وَالرّجْلَينِء وهو في الرّجْلَينٍ آكد لوجهَينٍ: 

الأوّل: أن أصابعهم| مُتلاصقة. 


.)5١١7/9( الإنصاف‎ )۱( 
.)٤۱۳ /7”( الإنصاف‎ )۲( 


م1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والثاني: أتبها تُباشرانٍ الأذى فكانتا آكد من اليَدين. 

وتخليل أصابع اليدين: أن يدل بعضّه| ببعض. 

وأا الرّجْلانٍ فقالوا: للها بخِنْصر يده اليُسرىء مبتدئًا بخنصر رِجْلِه اليُمنى 
من الأسفلٍ إل الاما قم الخل الرى دا بها من الإبهام؛ لأجل التَيامْنِ؛ لأن 
مین الول اليُمنى انر ويمينَالمُسرى الابما ویکود بخص اليد المُسرى تقليه 
للأذى؟ لذن الرى هي التي تدم للذدّى7". 

وهذا متحت بع العليا» لكي اقول من الي وهو لم رذ عن انيم 
اة فيه نظرٌ! فيقال: هذا استحسان من بعض العُلماءِء لكنْ لا ينرم به كسنة. 

وهذا يُشْبهُ ما ذكروةٌ في تقليم الأظافِرٍ من أنه يُقلّمُّها الما" ورَوَوًا حَديئا 
لا يصح عن النبي لِ: دان م فل اطا غالا لم يصبه رمد في عَيْديُه)7". 

أبخِنْصر اليُمنى» ثم الؤُسطىء ثم الإبهامء ثم النصرء 


و ع ° صن 

وصفة المخالفة هنا: أن تدا 
ثم السَبَّابة. وفي اليسرى: أن بْدَاً بالإبهام» ثم الوؤسطىء ثم الخنصّرء ثم السَبًابةء ثم 
البنصر. 


ع ت 


0 \ 


.)٠١١ /١( المغني‎ )١( 

.)٠٠١٠/۱( والإنصاف‎ »)۱۱۸ /١( المغني‎ )۲( 

(۳) رواه ابن بطّة -كما ذكره ابن تيمية في شرح العمدة -)۲٤١ /١(‏ وذكره ابن قدامة في ا مغني» وال جيلاني في 
الغنية» دون عزو لمصدرء وقال عنه ابن القيم: «إنه من أقبح الموضوعات»» ونص السخاوي وملا علي 
القاري على أنه لم يثبت في كيفية قصّ الأظافر عن النبي اة شيء. انظر: المغني /١(‏ ۱۸), والمنار ا ميف 
(ص:0٠5١»‏ رقم ۳۲۳)» والأسرار المرفوعة لملا علي القاري رقم (۱۸١)ء‏ وتذكرة الموضوعات للفتني 
(ص:١٠١1).‏ 


كتاب الطهارة ( باب السواك وسنن الوضوء ) ۱۸۵ 


وهذا لو صح فيه الحديثٌ لقّلنا ب وعلى العينٍ والرَّأْسء فريّ) يكن سَبيًا لشفاء 
العين ونحنٌ لا ندرك لكنّ الحديتٌ لا يبت عن النبيّ بيا ولا يكون تقليمٌ الأظافر 
ازعابي ل SS‏ 
وتَِجلوه وطُّهورِوء وني شأنه كله" . فيبدأ بحِنْصر اليد اليُمنىء ثم الِنْصرِء ثم الؤسطى؛ 
ثم السّبَابَ ثم الإبهام» ثم إبهام السرى» ثم السّبَابِ ثم الوؤسطىء ثم البنصرء ثم الخنصرء 
ا ا 

]1١[‏ قولة رجه أَلنّهُ: «وَالتَيَامُْثُ) أي : : ومن س ستن الوضوء ليام وهو خاصٌ 
بالأعضاء الأربعة فقطء وهما: اليدانٍ والرَجْلانِ تبداً باليد اليمنى ثم اليسرى» والرّجَلٍ 
اليُمنى ثم اليسرى 

نا الوجة: فالنُصوصٌ تدلّ على آله لا ياش فيهء الله إلا أن يَعْجِرٌ الإنسان 
عن سلو دفعة واحد فحينٍ يبدا بالأيمن منه» وكذلك الرَأسّ. 

والأدُنان: يمسحانِ مرَّةَ واحدة؛ لأا عضوانٍ من عضو واحد. فهما داخلانٍ 
في مسح الرأسء ولو فر أن الإنسانّ لا يستطيع أن ينسح رأ الذي واخدة 
فإِنَّهُ 5 باليمين» وبالاَذُنِ ايء 

ا اه الََّامُْنَ: حديتٌ عائشة ته قالت: «كانّ رَسولٌ الله 

يعْجِبَهُ التَّحُنُ في تَتَعْلِه وجل وطَّهُورِهء وني شأنه كَل“ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم »)١74(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب التيمن في الطهور وغیره» رقم (7514). 


۱۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وأا المسح على امین فقال بعض العُلماء: يَمْسَحُهم| معا ؛ لأتّهها لما محا كانا 


0 2 1 2 ص 0 م سد هو رادو » »ص م 2 2 ۰ ت 
كالرٌ أس؛ ولأن المغيرةً بنَ شُعْبةَ هكن قال: «فمَسَحَ على فيه" ولم يذكر التَِامُنَ. 


بي 


وقال بعص العُلماءِ: يُسْتَحَبٌُ الَّيَامُن”"؛ لأنّ ا مسح فرع عن العَشل؛ ولأ 
عضوان يُتمبّرُ أحدّهما عن الآحَرِ بخلاني الرَأس» وإِنَّا لم يذكر التيامُنَ؛ لكونه مَعلومًا 
من هَذْيهِ يك آله كان يُحْجِبهُ امن کا لو قال في الؤّضوء: ثم عَسَلَ رِجْلَيهه ولم يذكر 
اليُمنى قبل المُسرى. وهذا هو الْأقْرَبُ؛ أك بدأ باليُمنى قبل اليُسرى". والأمرٌ في 
هذا واسمٌ إن شاءً الله تعالى. 


5 و ا ا ر 28 ى ع أ جه 3 
]١[‏ قولة يََدانَهُ: «وَأخد مَاءِ جَدِيدٍ للأدنينٍ» أي: ومن سنن الوضوء أخذ ماء 


ص 


لازن تكد O E‏ 
جديد دبين» فيسن إد مسح راسه ل پاحل ماء جدیدا لا دبيه. 


E 


0 4“ ی ٠‏ م ديو رور عل 1 م ڪاا سس ع 
والدليل: حديث عبد الله بن زيد عه أنه رأى النبى بي يتوضأء فأخذ 
عو 7 ب 5 ¢ ماع 
لاذنيه ماء خلااف الماع الذى أاخحد ا 


.)٤۱۸/۱( الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء» باب إذا أدخل رجليه وما طاهرتان» رقم »)75١57(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (775). 

.)٤۱۸/۱( الإنصاف‎ )۳( 

(5) وقال شيخنا الشارح رَيِمَاانَهُ في مجموع الفتاوى /١١(‏ ۱۷۷): «... يكون المسح باليدين جميعًا على الرجلين 
جميعًاء يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى» واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة» كا مسح 
الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر السنة؛ لقول المغيرة وعَإَتَدعَنهُ: «فمسح عليه)»» ولم يقل: بدأ باليمنى...». 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٠١ /١(‏ وقال: «هذا إسناد صحيح». فتعقبه ابن التركاني بقوله: 
«ذكر صاحب الإمام [ابن دقيق العيد] أنه رآه في رواية ابن المقري عن حرملة عن ابن وهب بهذا الإسناد 
وفيه: ومسح باء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين. وتعقبه أيضًا ابن حجر بقوله: «وهو عند مسلم من 


كتاب الطهارة ( باب السواك وسنن الوضوء) /اما 


NEE NT 
وَالغسلة الثانية والثالثة‎ 


1 8 0 ¢ درط ان ع 
وهذا الحديث شاذ؛ لاله حالف ليا روه مُسلمٌ أن النبىّ يلل مَس برأسه بماء 
غير فَضْل يديه" ؛ ولان جع من وصَفف وضوءةُ ا لم يذكروا أنه أَحَدَّ ماءَ جَديدًا 


6رعع م 


خد ماء جديدًا لأَدَْينِ. 


فعلى هذا يكونٌ الصوات: أنه لا يسن أن ب 
وأمًا التعليل لمشروعيّة أَحَذٍ ماءِ جديد للا لأَدنَينِ: : أا كعضو مُستقل. 


1 


فجوابة: نّا يُمسحانٍ مع الرس مره واحدةٌ» فليسا عضرا مستقلا. 
. كو وم رع سب سير و سق ان و و 7 ا 
]١1[‏ قوله يمَدَانَهُ: «والغسلة الثانية والثالثة» أي: من سنن الوضوء الغسلة الثانية 
َه - 
والثالئة والأولى واجبة؛ لقوله تعالى: «اغساو وجوه ويک إلى المرافق وَامَسَحُوأ 


ر 


ر وسر کو اراڪ ا لكعبان لكعبان 4 [المائدة:" ]. 
والثانيةٌ أكمل» والثالثة أكملٌ منهما؛ لأ أبلغ في التّنظيفي. 


ي 


وقد تبت عن النبيّ اة أنه توضًاً مرَّةٌ مر !"'» ومرَتين مرّتِن! o‏ ا لد . 
هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه» وهو المحفوظ)» بلوغ المرام رقم (57)» وأخرجه مسلم: 
كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي ب رقم .)۲۳١(‏ قال ابن القيم رَمَهانَهُ: «لم يثبت أنه أخذ لها ماء 
جديداء وإنها صَحّ ذلك عن ابن عمر». زاد المعاد /١(‏ ۱۸۷). 

.)715( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي كلك رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء» باب الوضوء مرّة مرّة» رقم »)۱٥۷(‏ من حديث ابن عباس وَِإِيَدعَنًْا. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب الوضوء مرتين مرتين» رقم »)۱٥۸(‏ من حديث عبد الله بن زيد 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاناء رقم (۹١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 


ور 


صفة الوضوء وکاله» رقم »)۲۲٢(‏ من حديث عثان بن عفان رنه 


۱۸۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وتوضَّأً كذلك مُحالمًاه فغسلّ وجه ثَّلانَا ويديه مَرَنین» ورجایه مر . 

وقد كَرِهَ بعص العْلماءِ أن تالف بين الأعضاء في العددا"» فإذا عَسَلْتَ الوجة 
مره فلا تغسل اليدّينٍ مرَّنَِنِء وهكذا. 

والصوات: أنه لذ يكو فة ت أن الرسرل لله عالت ف الوخة تنا 
واليدين متي والرّجْلِينِ مرّة. 

والأفضل أن يأق بهذا مرَّةٌ ومبذا مرَةً. 

وقد يُقال: إن النبيّ ئي توضّاً مر لبيانٍ ا جوازء لا على سبيل التعبّدٍ باختلافِ 
العباداتِء وتوضّاً مرَّئينِ؛ لبيانٍ الحواز أيضًا. وخالف كذلك؛ لبَيانِ الجواز. 


لکن نقول: إن ۰ التعسد والمشروعيّة فالذي يَظهَرٌ: 3 الإنسان ينوع . 
وعل كادم املف مه نَهُ: اللات أفضل من الثنتين» والشنتان أفضل من الواجدة. 
وقد ألعَرَ بعض العلماء مهذه المسألة فقالٌ: لا هي أفضل من واجب'"! وقد 


و 
ما تقر أ 8 


قال الله جل ٤‏ الحديث القدسى: «وَمَا ب إل عَبِدِي بشيٰءِ حب !1 0 افيََضْتٌ 


علب والتثليث في الؤضوء سنه وهي أفضل من الغسل مرّ رةَمرَةّو 
السّلام سنه وهو أفضل من رده الواجب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل الرجلين إلى الكعبين» رقم (١۱۸)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب في وضوء النبي يلق رقم (710) من حديث عبد الله بن زيد وَلَنََعَنها. 

(۲) الإنصاف (۱/ ۲۹۱). 

(۳) الإنصاف (۱/ ۲۹۰)»ء وغذاء الألباب شرح منظومة الأداب للسفاريني .)۲۸٠/۱(‏ 


سد ,وخ سو و 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم ))506٠7(‏ من حديث أبي هريرة نة 
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والجواتث: أن 13 للدر خطا من اسا لن ع أععماء لضو تلاا قد دل 
فيه الواجبٌ وزيد عليه. وأمًا ابتداءٌ السّلام فمُناقَشُ من وَجْهَينِ: 


أ 


الأوّل: أ شل لد سآ 3 ابتداءة أفضل» بل 7 أفضل؛ لعموم الحديث: 
«مَا تقرّت 71 عَبِدِي...) فيبطل الإلغازٌ من أصله. 
الثاني : آنا لو سلّمنا أن ابتداء السّلام أفضلٌ من ردٌوا فذلك أن ن رده مبنيّ عليه. 
فحاز م يئ السّلام صيلتين: الأول: ابتداء السلا والثانية: أن كان سَببًا للواجب. 
فالحاصل: أن الَف لا يُمْكِنُ أنْ یکول أفضلٌ من الواجب؛ للحديث الذي 
ذكرنا» وللنظر الصحيح؛ لأنّه لولا محبّة الله لهذه العبادة ما أَوْجَبّهاء و سَدَعَلّها إلى 
اختيار الإنسان. 


‘6 ©© © ٠ 
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e‏ باب فروض الوضوء وصفَته 
٠ :‏ © ©© © ° 


]١[‏ الفُروض: جع رض وجْمَمَها مع أن القاعدة عند النّحُويينَ أن المصدرٌ 
لا نْمَمُ ولايَْنّىء ولكن بَمَعَها باعتبار تَعدّدهاء أو على تقدير أنَّ المصدرٌ بمعنى اسم 
المعول» أي: مَفروضاتِ الوضوء. 

والفَرضٌ في اللّةِ يدل على معانٍ أضْلَّها: الحَرّ والقطمٌ فاحرٌ قط بدون إبانةٍ, 
والقطعٌ حر مع إبانة. 

والفرض في الشّرعِ عند أكثر العُمءِ مُرادفٌ للواجب» أي بمعنا وهو ما أو 
به على سبیل الإلزام. . يعني: أَمَرَ الله به مُلْرِمًا إِيّانا ِفِعْله. 

وحُكْمُهُ: أن اعِلهُ امالا مَُابٌ» وتاركة مُسْتَحِقٌ للوقاب. 

وعند أي حَنِيفةً وله الفرش ما كان ثا بدليل فطعي اوت والدّلال. 

والواجبٌ: ما ثبت بدليل ظَنيٌ البو ت أو الدلالة". 

ومثلوا لذلك: بقراءة شيءٍ من القرآن؛ فإنّهُ مَرْضٌ في الصلاة؛ لقولِه تعالى: 
#فاقرءوأ ما يسر مِنَ لمران [المزمل: .]7١‏ 

وقراءةٌ الفاتحة واجبٌ ولا يُسمّى فرصًا؛ لأنّ قراءَتّها من أخبار الآحادٍء وعند 
كثير من الأصولييَ وغيرهم أنَّ أخبارٌ الآحاد لا فيد إلا الظَّن. 

والمرادُ بفروض الوّضوء هنا أركان الوّضوءٍ. 


.)19/١( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
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وھا وت أن الل اقل و عون العيازاك وغل المر ومن اکا 
والأذكان فروما: 

الدَِّيلُ على أن الفروص هنا الأركان: أنَّ هذه الفُروصٌ هي التي تتكوَّنُ منها 
ماهيّةُ الوُضوءء وكلّ أقوال أو أفعال تَتكرَّنُ منها مهه العبادة فئها أزكانٌ. 

E‏ اا وهي التُظافة والحُسَنُ. 

وشرعا: التعبد لله عَيَِجَلّ بغسل الأعضاء الأربَعة على صفة خصوصة. 

فن قبل: هذا حد غير صحيح؛ لقولك: بعشل الأغضاءء والرًأس لا يُغسلٌُ؟ 

فالجوابٌ: أن هذا من باب التغليب. 

وقولة: «(وصفته» ماو غا «فرُوض» ولت مَعطوفة على الوضوء) يعني: 
وباب صفة الوضوء. 

والصّفةٌ: هي الكيفيّةُ التي يكونٌ عليها. 

وللوّضوءِ صفتان: صفة واجبة» وصفة مستحبة. 

]١[‏ قوله وَمَدَالنَه: «فروضة ستة دليل الحصارها في ذلك هو التتبع. 

[1] قولة: «عَسل الوجه» هذا هو الفرض الأول وخر به المسح» فلا بد من 
الغسلء فلو بَلْتَ يدَكَ بالماءِ ثم مَسَحْتٌ بها وجَهَكَ لم يكن ذلك عَسْا. 

والعَسل: أن يري الماك على العْضو. 

وقولة: «الوَجو» هو ما تحصّل به الُواجَهةء وحَدَّهُ طُولَا: من مُنْحَنى الجبهة إلى 
اا الةو اموا ن 
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وَالمَمُ ا من وعَسل اليَدَيْنِ بالا O‏ 


وقولنا: «من م متحي Ss SCG‏ كول بعويم من مَنابتِ شَعَر الرس 
الماد لاه يض[ إل خد الحهة وهو الملحتى: خاو a‏ 
أن نی قد اتی فلا صل به المواجهة. والدّليل قولّهُ تعالى: اغا اليرت 
اموا اذاف ال الصلرة فعا ویک 4 [المائدة:1]. وقد سبق حكم مُسْتَرسِلٍ 
الل 


جهو سر 


]١[‏ قولهُ رثا َُ: «وَالقَمُ وَالأنَفٌ من أي: من ال وجي لوجودهما فيه» فیدخلانٍ 
في حَدُ؛ وعلى هذا فاَضْمَضْةٌ والاستنشاقٌ من فروض الوّضوء؛ لكنّهما غير مُستقليْنِ 
فها يُشْبِهانِ قوكة کلاة: E‏ عل اا واا بده 
على أنفه' ليون ا مف كا و 

[1] قولة: قشل لي هذا هو افرش الي اعلق لوت وتا لَه لفظ 
اليدين» ولكنْ يجب أن بقيّدَ ذلك بكونه إلى المرْقَقِين؛ لان اليد إذا أَطْلِقَتْ لا يُرادُ يها 
إلا الكف. 


والدليل قول # والسارف السار فة فأقطعوأ أيد أ ا يهما 4 [المائدة:7؟7]» وقولة 
ف التيمّم: #فامسحوأ بوجو هڪ وأ هڪم وايرِيک مه * [المائدة:٦]»‏ ا يمسح النبي ا 
ي اليم إلا الكمَينٍ 


.)7١7:ص( الإنصاف (۱/ ۳۲۹). وسيأتي ذلك في المتن‎ )١( 

(۲) انظر: (ص:۱۸۰). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم (817)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب أعضاء 
السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم (595)) من حديث ابن عباس رَإيَدعَنها. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» رقم »)۳٤۷(‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب التيمم» 
رقم (۳۹۸)» من حديث عمار بن ياسر رََلَدَعَنعًا. 
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سمه ف N] fe‏ 
ومَسح الراس 08 |[ ز[ [ز [ز  E‏ 


والِرْفَقٌ: هو الْفْصِلٌ الذي بين العَضْدٍ والذراع؛ وسُمّي بذلك من الارتفاق؛ 
لأن الإنْسانَ يرتفقٌ عليه» أي: يتك . ۰ 

و على دخولٍ المرفقين قول تعالى: لواد یک ِل المرلفي * [المائدة:7] 
ونفسيد الي لها بفعلو؛ حيث كان يفيل د انی حتى غر رَعَ في العَضْدِء ثم 
غيل يَذَهُ اشر كل 

]١[‏ قوله وَمَدَاليَه: 'وَمَسْحٌ الرَأس» هذا هو الفرض التَاتُ من فُرُوض الوْضوءء 
والفرقٌ بين المسح والعَسْلٍ: أن المسح لا يحتائج إلى جريان الماء» بل يكفي أن غوس 
د في مل ثم يسح به رأة وان أوججب اه في لأس ي المح دون العَسل؛ لذن 
الغسل د شی على الإنْسانِء ولا سسا إذا كَثْرَ الشَّعَك وكان في يام الشّتاءِ؛ إذ لو غل 
اول كيل ا انال قو ميملا مُه طويلةٌ» وهذا يَلْحَقٌ الناس به العسرٌ 
والشقةء والله إنَّا يريد بعبادو المُسْرَ. 

وعد الرأس: من منكنى اتهة إلى مَنايتٍ الشّمَرِ من الخذفٍ طولاء ومن الأ 
إلى الأَذّنِ عَرْضَاءِ وعلى هذا فالبياض الذي بين الرس والأَدْئينِ من الرس 

واختلف العلمك خر فیا إذا عَسَلّ رأ دون مسجوء هل مزق أم لا؟ على 
ثلاثة أقوال!": 


2 


القول الأول: أله ته لأنَّ الله نّا أسقط العْسْلَ عن الدّأس تَخْفِيمًا؛ لأنَهُ يكون 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرّة والتحجيل» رقم (757)» من حديث أبي 
هريرة ركن 
(۲) الإنصاف .)٤٥١ /١(‏ 
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فة فما الما وكسل إل افوقو كلت الاس دا لكان فده 


ء مع قير 


ولا سيا في أيّام الشّتاءِ والبَرِْء فإذا عَسَلَّهُ فقدٍ اختارٌ لنفيه ما هو أَعْلَظء فيجزئة. 


> 
2ه 


القول الثاني: أله جرِئهُ مع الكراهة» بشرط أن يُوِرّ يده على رأسهء وإلّا فلا 


- 


$ 


ت 


وهذا هو المذْهَب؛ لأنّه إذا أمرَّ يده فقد حصل المسح مع زيادة الماء بالغشل. 

القول الثالتُ: أنه لا لا مْئَهُ؛ لأنَهُ حلاف أمر الله ورسوله قال تعالى: #وامسحوأ 
بِرمُوسِكُة € [المائدة:]» وإذا كان كذلك فقد قال البو يله من حديث عائشة: «مَنْ عمل 
عمل ل قاله ام او e‏ 

ارب أن السح أفضلُ من الله وإجزا امل معطلا عن المسح فيه تغل 

أمّا مع إمرار اليدِ فالأمرٌ في هذا قريبٌ. 

ولو مَسَحَ بناصيته فقط دون بقيّة الرس ب فاه لا يجت لقوله تعالى: اا 
روسكم 4 [الائدة:] ولم يقل: ل رسا الا فال ال تأتي 
للتبعيض أبدًا. 

قال ابر بُرهانٍ راه: e‏ تأتي في اللو العربيّة للتّبعييض فقد 


أا" . وها ووذ ق ديف لخر ةي OE‏ يَلتَعَنهُ أن الي ية مَسَحَ بناصيته: 


سے اکر کر 


وعل العامة وعلى حي ايمل امیا AR‏ مَسَحَ على العامة معه» 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ »)1٩‏ ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة» رقم (۸١۱۷)»ء‏ من حديث عائشة يها 

.)١۷١/١( المغنى‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الطهارةء باب المسح على الناصية والعيامة» رقم (۲۷۶/ .)۸١‏ 
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م © ع ۰ م o‏ 1 ك ٠ه‏ 
ومنه الأذتان'" وغسل الا" 2 عن وه قارط شاه قبم انان O‏ لوطه وا م 2 


E 


1 قول وعد مّه: (وَمِنْهُ الأذنان» أي: من الرَّ س» والدّليل مواظبتة ية على 


اا 
3 و 0 

وأمّا حديث: «الْأَدْنَانٍ ن مِنَ الوّأسِ»” فضعَّمَةُ كثيدٌ من العُلماءِه كابنٍ الصّلاح 
وغيره» وقالوا: آنه بواهية واكم الصعفب فيها لا يرتقي إلى درجة الحسن. 
وبعض العْلاء صحّحة» وبعضهم حسته. 

e 2‏ 2 صلا 8 1 1 : 
اديت قهز ينث عل الققر اذى 2 ّت على الاين مع تعر الاس في حأ 
النشك؟ 

1 و e‏ ا > ووو ۶ . م ر e‏ 
حل الي کل کر هُ في النشك لا يَظنٌ أنَهُ كان خلق ذلك, أو أن الئاس مُكلَّفُونَ 
بحَلْقّه أو تقصيره. وأمّا على القول بضعفي الحديث فلا إشكال. 

[Y]‏ قولهُ ES‏ وَغَسْلَ الرجْلَينِه وهذا هو الفرش الراب من فروض 
الوضوء. وأطلقٌ رَحداله هنا الرجلين» لکن لا د بد أن يُقالٌ: إلى الكَعبَّينِء كما قال الله 
تعالى: «وَأَرَجْلَحكَُ إل الْكَعْبَينِ 4 [لمائدة:1]؛ ولأن الرّجْلَ عند الإطلاق لا يذل فيها 
)١(‏ أخرجه أحمد (7578/0)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبيّ بيا رقم »)١775(‏ والترمذي: 

كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الأذنين من الرأس» رقم (۳۷)ء وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الأذنان 
من الرأس» رقم (555)» من حديث أبي أمامة يكن وله شواهد أخرى كثيرة» لا خلو أيّ منها من 
ضعف. قال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح والعراقي :)51١5 /١(‏ «وإذا نظر المنصف إلى 


مجموع هذه الطرق» عَلم أن للحديث أصلاء وأنه ليس مما يُطرِحُ» وقد حَسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق 
لها دون هذه». وانظر طرقه في: الخلافيات للبيهقي (۱/ 07)» والتلخيص الحبير (۱/ .)١17١‏ 


۱۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- اقب بدليل أن فطاع الطريق يُقطعونٌ من الل الذي بين الِب وغفر الد 


کہ وہ 


ويبقى العَقِبُ فلا يُفُطَمٌُ» وعلى هذا يب أن نيد كلام ا لولف با فيّدت به الآية. 
والكعّبان: هما العَظانِ الَاتانِ اللّذانِ بأسفل السات من جانبي المَدَم» وهذا 
هو الحق الذي عليه أهل الس ` 
ولك ال افضة قالوا: ree‏ وهما العَظانِ اللَذانِ في 
د لن الله عل قال: او رڪم إل الْكَعبَين ن ولم يقل: «إلى الكعاب» 
نتم إذا َلتم: 5 الكَعْينٍ هما: العَظان النَاتعان فالبَجَلانٍ فيه أَربعة» فلا قال الله 
فل الكت 4 لم أ عبان في الین فلل جل کم والح 
الغا شن الب وك فاه كان غيل ليه إلى الكعْيَنٍ لذن في تھی 
السَاقِينِء» وهو .0 5 الله تعالى» وتَبِعَهُ على ذلك ك مَنْ وَصَفَ وضوءَ النبى کيا 


والرّافضةٌ يُخالفونَ ا لحن فيا يتعلّقُ بطهارة الرّجْلٍ من وجوه ثلاثة: 

الأول ألم لا يلون الوّجْلء بل يَمْسَحوها مَسْحًا. 

NSFP : الثاني‎ 

الثالثُ: أب رر غل القن وترون ا آنه حرم مع العلم أن من روى 
البو نسي ا 


.)۳۸٠-۳۷۹:‌ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
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]١[‏ قوله يِمَدأمَة: «وَالَتِبُ» وهو أن طهر کل عضر في حل وهذا هو الفرض 
الخامسٌ من فروض الوضوءء والدليل قولهُ تعالى: #يكأيها الَذرت اموا دا مشر 
ل الصلوة فاغسلوا وجوم وَأيْدِيَكم إل الْمَرَافقِ وأمسحوا روسكم وڪم إلى 
الْكَْعَبَيْنِ * [المائدة:1]. 

وجه ُ الذلالة من الآبة: إدخال الممُسوح بين المخسو لاتِء ولا نعلم لهذا فائدة 
إلا ارتب وإلَّا لَسقّتِ الغسولاتُ على تسق واحدٍه ولأن هذه ال جملة وقَعَتْ جوايا 
قرطب وما كان جوا للشّرطٍ انه يكون مرا حب وقوع ا جواب؛ ولأ الله ذكرَها 
مرتبةء وقد قال النبىُّ كه «أ: اا االله بو”". 

والدّليلٌ من السَة: أن جميمَ الواصفينَ لوضوئه َة ما ذَكَرُوا إِلّا أنه كان يرََبُها 
على حسب ما دَكر الله. 

مسألة: هل يَسْقَطُ المَّتبُ بالجهل أو التسيانِ على القول بأنة قَرْضٌ؟ 

قال بعص العُلاءِ: يَسْقَطٌ بالجَهل والنّسيانٍ'"؛ لأا عَذْرٌّ وإذا كان التَرتِيبُ 
ارات ااه رهظ اانه 

وقال ارون ا شفط الا ی راز ل ااا 

والقياسش على قضاءٍ الصَّلواتِ فيه نظرٌ؛ لأن كَل صلاة عبادة مُسْتََلَة ولك 
الؤضوءَ عبادة واحدة. 


3 


O كات اشع باج حي الذي ترام 710 1 دش جنيك جار بن عبد الله‎ E 
.)3١7/1١( الإنصاف‎ )۲( 
انظر الحاشية السابقة.‎ )۳( 


۱۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ونظيرٌ اختلاف الترتيب في الوضوء اخحتلاف الترتيب في رُكوع الصَّلاةٍ 
وشجودهاء فلو َد قبل الكو اا الجر ل بف الق لعا 
زلية1 فالقول: ,أن ال ت تيب ينمط بِالنّيانٍ في النّسِ منه شيم نعم لو فرص أن رجلا 
جاهلًا في بادية ومن نشأته وهو يَأ فيغسلُ الوجة واليدَينِ الجن ثم يَمْسَحْ 
NS‏ ل 
بجَهُلهم في مثل هذه الأخوال. 

]١[‏ قولة وما اكه: «وَاَالَاةُ هذا هو الفرض السَّادسٌ من فُروض الوْضوءء 
وهي أن يکو اليءُ مواليا لليءِ أي عَقِبَهُ بدون تأخير» واشتّرطت الموالاة؛ لقوله 
تعالى: #يتآيبًا الت اموا إِذَا هُمَثّمَ إِلَ الصلوة مأَعْسِلُوا وجوم € الآية [الائدة:٠].‏ 
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ووجة الدّلالةِ: أنَّ جوا الدَّرطٍِ یکون مُتنابمًا لا تار ضر ورة أذ 
بلي الشَّرْطً. 
ودليلُ من السّنةِ: أن النبيّ اة توضّا مُتواليّاه ولم يكن قصل بين أعضاء وُضوئه؛ 
ولا الي ف رای جل راء وکر على قدو مدل موضع ظْْرِ لم يِب للا 
فأمَرَهُ أن نحْيِنَ الؤضوء'. وفي (صحيح مُسلم) من حديث عَمَرَ ينهنة: «ازجع 
اين وضوءَ»". ا 


8 
C8 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» رقم »)۲٤۳(‏ من 
حديث عمر بن الخطاب رَيَعزَهعَنُ. وأخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب من توضأ فترك موضعا لم 
يصبه الماءء رقم (177)» بلفظ: «فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة». 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» رقم (47 7)» من حديث 
عمر بن الخطاب روي كن. 


كتاب الطهارة ( باب فروض الوضوء وصفته ) 1484 
E‏ وه رت E‏ 3 
وذي. ال اوج e‏ 9 


ذف و ع لام عل ا نت 4 24 ر فى 
وفي (مُسندٍ الإمام أحمد): أن النبيّ َيه رأى رجلا يصلي» وني ظهر قدمه لمعة 
قَدْرَ الدَرْهَم لم يُصِبْها الماء» فأمرَة النبئّ ية أن يُعيدَ الوضوءَ والصّلاة!". 


ع 


3 م م 3ك 1 > ه ع لس Ed‏ ¢ 
والفرقٌ بين اللّفْظَينِ -إذا لم تحمل أحدهما على الآتر- أن الأمرّ بإحسانٍ 
الؤضوء -أي: إتمام ما تَقَصّ منه- وهذا يُقتضى عَسْلٌ ما رك دون ما سَبَقّ. 
يِن حمل رواية مسلم على رواية أحمد» فلا بد من إعادة الؤضوء ورواية 
أحمد سئذها جَيّدُ قاله أحمذ» وقال ابن كثير: (إسنادة صحيح)!". 


ومن التظر: أن الؤضوء عبادةٌ واحدةٌ فإذا فرق بين أجُزائها لم تكن عبادة 


وأبعلة: 
وال يعض العا إن الوالاة ف ولت كر لا ا اه 
الأغضاءء وهذا حاصل بالتّوالي والتفريق. 


مي 


والأوْل: ۰ بأئّا شر ط؛ لہا عبادة الخد لا یمک ع ينها 


]١[‏ قولةُ رجا لنَهُ: (وهي: أن لاخر نل خضو ی بيت الي قبل 
هذا تفس امو فی مداه لَه للموالاة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 2)575» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب تفريق الوضوءء رقم »)۱۷١(‏ من حديث خالد 
ابن معدان» عن بعض أصحاب النبي يَكِِ. قال أحمد: «إسناده جيد». وقواه ابن التركمانيء وابنْ القيم. 
وقال ابن كثير: «إسناده جيد قوي صحيح». 
انظر: السنن الكبرى للبيهقي /١(‏ ۸۳)» وتفسير ابن كثير (۳/ 07)» والتلخيص الحبير رقم .)٠١7(‏ 

(۲) تفسير ابن كثير (۳/ 05). 

(۳) الإنصاف (۰۳/۱). 


۲۰۰ ) الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وهذا بشرط أن يكونَ ذلك بزمَن مُعتدلٍء خالٍ من الرّيح أو شِدَّةٍ ا لحر والبرد. 

وقول «الَّذِي قَبْلَهُه أي: الذي قبل العْضو ا مغسول مُباشرة» فلو فرص أنه تأَحَرَ 
في مَسْح الرَّأسِء فمَسَحَة قبل أن تنش اليدانِ» وبعد أن نَشِففَ الوجة» فهذا وُضوءٌ 
جز أن المراد بقوله: «الذِي قَبْلَه) أي: قبلَهُ على الولاءء وليس كَل الأعضاء السَّابقةِ. 

وقولّنا: «في زم مُعتدل)»؛ احترارًا من الزّمَنِ غير امُحتدلِء كزْمَنِ الستاءِ والرُطوبة 
الذي يخر فيه النّشافُ» وزمَن الحرٌ والرّيح الذي يُسرعٌ فيه الّشاف. 

وقال بعض العْلماء -وهي روايةٌ عن أحمد-: إن العبرة بطولٍ المَصْلٍ عرفاء 
لا بنشافٍ الأعضاء'". فلا بُدَّ أن يكونَ الؤضوءٌ مُتقارباء فإذا قال النّاسٌُ: إن هذا 
الرَّجُلَ لم فرق وُضوءة» بل وَضووٌه مُنَصِلُ» فَإنهُ بعتب موالياء وقد اعتبرَ العُلاءُ 
اعرف في مسائل كثيرة. 

ولكنّ العف قد لا يبط فتعليقٌ اكم بنشانٍ الأعضاء قرب إلى الصَّبْطٍ. 

وقولة: «الموَالَاةُ» يُستثنى من ذلك: ما إذا فاتتٍ الْموالاةٌ لأمر يَتَعلقٌ بالطهارة: 
مثل: أنْ يكو بأحدٍ أعضائه حائل يمنمٌ وصول الماء «كالبوية» مثلاء فاشْتَعَلَ بإزالته 
فاته لا يضر وكذا لو نَفِدَ الماءٌ وجعل يَستخرجَهُ من البثر» أو انتقل من صنبورٍ إلى 


م 
E‏ 


rd‏ م ۹ ےر 
اخرّى وتشفت الأعضاء. فإنه لا يَضرٌ. 


ص ان و 2 < ۶ ت ت 5 م أ 5 د ف كه 
أمَا إذا فاتتٍ الموالاة لأمر لا يَتعلّقَ بالطّهارةء كأن جد على ثوبه دما فيشتَغل 
بإزالته حتى تَشِفَتْ أعضاؤٌة» فيجبُ عليه إعادة الوضوء؛ لأن هذا لا يَتعلّقٌ بطهارته. 


.)3١0 /۱( الإنصاف‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب فروض الوضوء وصفته ) مف 


سرو سس 


]١[‏ قوله رها َه «وَاليهُ شَّرْطّ) وهي القصدٌء ومحلّها القلبٌُ» ولا يعلمُ باليّاتِ 
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والنيةَ شرطٌ في جميع العبادات. 

والكلامٌ على النيّةِ من وجهَينٍ: 

الأوّل: من جهة تعبينٍ العمل؛ لِيتَميرٌ عن غيره» فيَنْوِي بالصَّلاةٍ أنّها صلاة وأئها 
الظَّوْه مثا وبالحجٌ أنه حج» وبالصّيام أنه صيامٌ وهذا يَتكلّمُ عنه أهل الفقه. 

الثاني: قصدٌ المعمولٍ له لا قَصِدُ تَعيين العبادة وهو الإخلاصٌ وضدة الشّرْكُ 
والذي يتكلم على هذا أَربابُ السّلوكُ في باب التَوحيدِ وما يَتَعلّقّ به» وهذا هه من 
الأوّلِ؛ لان نْب الإسلام وخلاصة الدّينء وهو الذي يب على الإِنْسانٍ أن يهم به. 

وينبغي للإِنْسانٍ أن يَتَذَكَرَ عند فعل العبادة شين 

الأوّل: أمر الله تعالى هذه العبادة؛ حتى يوْدْمها مُسْتَحَضِر ا أمرّ الله فيتوضّاً للصَّلاة 
امتغا ل لأمر الله؟ لأنّه تعالى قال: اجا البح حَامَمُوَأ إِدَا َم إلى الصَّلؤةَ مايلو 
E‏ وات إلى ألمرافق € [المائدة ]لا لد کال ا ا 

الثاني: التأسّى بالنبيّ يكل لتتحقتى المتابعة. 

وقول يَمَدَمَة: «وَالنةَ زط أي لصكة العمل وبوله وإجزائه؛ لقوله ككله: 
إت الال باليّات» و لذن الله عرجل فيل كثيرٌ امن الأعمالٍ بقوله: سء وَجه اللہ € 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ياف رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَكلةِ: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم (۱۹۰۷)» من حديث عمر ركن 


۰۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= كقوله تعالی: ‏ ولدب صبرواً أبتِعَاء وَجَهِ رَيبج4 [الرعد:۲۲]ء وقوله: #ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ 


بتَعَآة عَرّصَاتٍ أله وف وليه أَجْرَا عظيمًا € [النساء:٤١١].‏ 

وهل يَنطِقٌ بالئيّ؟ على ة وین للعلهاء"» والصّحخ أنه لا يَْطِقُ بهاء وآن التعبد له 
بلطتي بها يذعة يُنهى عنهاء ويد لذلك أن لني ق وأصحابة به لم يكونوا ينطقون 
بالئيّة إطلاقاء ولم حَمَّظ عنهم ذلك ولو كان مَشروعا لبه الله على لسان رسوله كَل 
ا لجال أو المقال. 

فالنطقٌ بها بذْعةٌ سواءٌ في الصّلاة أو الرَّكاةٍ أو الصّوم. 

نا الحجٌ: فلم رذ عن النبيّ ل أنه قال: تويثٌ أن احج أو: نَويتٌ النسكَ 
الفلانٌ» وإنَّا يُلبّي بالحجٌ فيُظهرٌ اليه ويكون العقد بالنيّة سابمًا على الثَّلبية. 

لكنْ إذا احتاج الإنْسانْ إلى اشتراطٍ في سه فَإنّهُ لا يُشترط أن يَنْطِقَ باليّة 
فيقول: إني أريدٌ كذاء بل له أن يقولّ: الله إن حَبَسَنِي حابس فَمَجلي حيث حَبَسْئي) 
دون النطق بالئيّة. 

والمشهورٌ من المذكب: ا سن الط بها سردا في احج وغيروء وهذا ضعيففٌ؛ 
لا سبق. 

وأكًا اقول كيان تعر الط ا جَهرًا؛ فهذا أضعف وأضعف, وفيه من التشويش 
على الاس -ولا سيا في الصّلاةٍ مع الجماعة- ما هو ظاهرٌء وليس هناك حاجة إلى التلفظ 
باليّة؛ لأنَ الله يعلمٌ بها. 


(۱) مجموع الفتاوى (7577*/14)»: والإنصاف .)70177/١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب فروض الوضوء وصفته ) ۰۴ 


لطيارة الأ خدات كايا ا ا ا 121200 


وله ليست صَعبةٌ» وإ كانت عند بعض أهل الوسواس صعبة؛ لأنَّ كَل عاقل 
ارب ا ا اا رايم 

كفيه ثم تَضْمَضٌ واستنشق... إلخ؛ فن هذا لا يُعْمَلٌ أن يكونّ بدون زّة. 

ولهذا قال بعض العُلاء وَمهْرآَه : لو أن الله كلّمنا عَمَلَا بدون نيه لكان من تَكْليفيِ 
نالا اى e‏ صلوا ولا نووا فإِنهُ غير مكنء حتى قال شيخ الإشلام 
رمَهُآنَهُ: إذا د عى الإنسان ليا رَمضالً فإنَّ عشاءة يذل على نيه ولو لم ينو الصّيا 
من الغد؛ وذلك لاله لن بكر من الطّعام كا يكره هي سار آيامه؛ لان سوف يَتَسَحَرٌ 
آخرَ الليل. 

[ قوله وِمَدامَة: «لطَهارَة الأَحدَاث كُلّهَا) الحَدث: معنى يقو م بالبدَنِ يمنع 
من فعل الصَّلاةٍ ونخوهاء هذا في الأصل. 

وأحيانًا يُطلنُ على سَبَبهِه فيال للغائط: حَدَتٌ» وللبَولٍ: حَدَتُ ومنه قوله 
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:١لا‏ يَفْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إا أخدَتٌ حى وص" . 

وخر وله لطيناتة ا الأنجاس» فلا يُشترطٌ لهانِّةٌ 
فلو عَلَنَ إنسانٌ : وة في التعلحجء وجاء الملرٌ حتى عَسَلَُ وزالت النجاسةء طهر مع 
اذ هذا لبس بعاد ولا نكو ت ا اندز لو علي املف 


أعء 


.)757/١4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب 5 الصلاة. رقم (:596)). ومسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب‎ (۲( 


e‏ ا ےا صو دو 


الطهارة للصلاة» رقم (٠۲۲)ء‏ من حديث أبي هريرة وَوَإِيَهعَنَه. 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وها دك ال ا ما مالك والشافعيٌ"» وأ امد رر 

وذهت أبو حَنيفة ريِمَدَلنَهُ إلى أن طهارة الحَرّثِ لا يُشترط لها اله“ ؛ لأا ليست 
عبادة مه مود اا رايا في تسرد سبع ا ايا ىأر اونا ينه 
عورتة فإنَهُ لا يُشترطٌ أن يَنْوِيَ بذلك سترٌ الور بل لو لَبِسَهُ للتّجِمُّل أو لدفع البرد 
وما ا 71 ذلك» أجزأة. 

وهذا ضعيفٌ» والصَّوابُ: أن الوْضوءٌ عبادةٌ مُستقلَةه بدليلٍ أن الله تعالى رتب 
ا واا ول دوو .هذا کرد عا ا وهو قتول هور 
العلماء. 

وإذا كان غاد متف هنارت اله فنه قرط لاف [ؤالة الجاسة فعا 
ليست فِعْلاء ولكنّها تَخَلْ عن شيء يُطْلَبُ إزالتُةُ؛ فلهذا لم تكن عبادة مُستقلَّة 
فلا تُشترط فيها الة. 


ت 


وقولة: 56 اراد به ل الحدث الأصغر والأكيرء والطيارة با لاء والتيمّم. 
]1١[‏ قولّه ومن ألَّهُ: «قَينْوِي ي رف الَْدَثِ) هذه الصورة الأولى للنَيّةء فإذا توضّأ 
رفع الخدت الذي حص له بسبب البول مثا صح وضو وهذا هو اللقصوةٌ 
بالوضوء. 
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (0/8./1. 
(۲) المجموع شرح المهذب .)81١-9:/1(‏ 


.)۳١۷ /۱( الإنصاف‎ )۳( 
.)۲٠۰-۱۹/۱( بدائع الصنائع‎ )٤( 


كتاب الطهارة ( باب فروض الوضوء وصفته ) ۰0 


[ قول وَمَدلمَة: «أَو الَهارَ e‏ هي الصّورةٌ الاي 
أي : ينوي الطّهارةً لشيء لا يبا إلا بالطّها رة كالصلاة والطوافي ومس المصحفب 
فإذا نوى الطّهارة للصَّلاةٍ اْتمَعَ حدثه وإِنْ لم ينو رَفُمَ الحَدَثْ؛ٍ لأنَّ الصَّلاةَ لا تح 
إلا بعد رَفْع الحَدَثِ. 


[۲] قولة: «١قَإِنْ‏ نَوَى مَا تسن َه الطَهَارَ ة كَقِرَاءَةٍ) هذه هي الصّورةٌ الثالثة أى : 


فى 


رت 


نو الطهارة [ لا تسن له» وليس لا تَحِبُء كقراءة القرآنء فن قراءةً القرآنِ دون مس 
المصحفي ت سن لها الطّهارةه بل كل كر فان الس أن بطر له لقوله يل: ١(كَرِهْتَ‏ 
أن أذكُرَ الله إلا عل طَهَارَة0!". 

فإذا نوی مات له الطهارة تم حَدَئْة؛ لان إذا نوی الطهارة ل سن له فمعنى 
ذلك أنَّهُ نوى رَفْعَ الحَدثِ؟ لأجل أن ب يقرأ وكذلك إذا نوى الطّهارة لرَفْ العَضَبٍ 
أو التوم اله يَرتَفِعْ حَدَنُه. 

فصارٌ للنيّة ثلاث صُور: 

الأولى: أن ينوي رفع الحَدّثِ. 
سوسا 


الثالثة: أن يَنويَ الطّهارة لما تسن 


اا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


[lz << %۴ 


أو نيد مك وناء ام E‏ ا رتمع ¢ ل SEDARIS OEE‏ 


]١[‏ قوله ومدالنّه: «أو تَجْدِيدًا مَسْنُونَا نَاسِيًا حَدَتَهُ ارْتَفَعَ) هذه الصنووة ال ايع 
أي: تجديدًا لوضوءِ سابق عن غيرٍ حَدَثِْء بل هو على وضو فينوي تجديد الؤضوء 
لذي كان مُتَصِمًا به. 

لکن اشترط الولف آنه شر طَينِ: 

الشّرط الأوّلٌ: أن يكونَ ذلك التّجديدٌ مَسنونًا؛ لأنّهُ إذا لم يكنْ مَسنوئًا لم يكن 
مَشْروعَاء فإذا وی التجديدٌ وهو غير مَسنونِ» فقد وى طهارةً غير شعي فلا يرتفع 
حَدَنْهُ بذلك. 

وتجديدٌ الوضوءِ يكون مَسنوئًا إذا صل بالؤضوء الذي قبل فإذا صل بالؤضوء 
الذي قبلَهُ فنّهُ يُستحبٌ أن يتوضّاً للصلاة الجديدة. 

مثالَهُ: توضّاً لصلاة الظهرء وصلّ الظّهرٌ ثم حَشَرَ وقتُ العصر وهو على 
یار فخا تقل له أن كوف اء دال و انسل بالوضوء السَّابِقء 
فكان تجديد الوضوءِ للعصر مَشروعا 

فن لم صل به بأنْ توضّأ للعصر قبل دخول وَفْيهاء ولم بل بهذا لضو 
ثم لا أذَنَ العصرٌ جدَّد هذا الؤُضوء» فهذا ليس بمشروع؛ لاله لم بُصل بالؤؤضوء 
الأول فلا يرْتَفِعْ حَدَثَهُ نهُ لو كان أَحَُدَتٌ بين الوّضوء الأول والثاني. 


الشرطٌ الثاني: أن يَنْسَى حدنَّةُ فإن كان ذاكرًا لَْدَيْهِ فإنهُ لا يرتفعٌ» وهذا من 
غرائب العلم! إذا نوی الشَّىَءَ ناسيًا صح وإذا نواه ذاكرًا لم يصحً!. 
مثاله: رجلٌ صل الظهرٌ بوؤضوءء ثم نَقَضَهُ بعد الصَّلاةِ ثم جدَّد الؤْضوءً للعصر 


كتاب الطهارة( باب فروض الوضوء وصفته ) ۷ 


ناسيًا نخدت فهذا يرتفعٌ حَدَنْه؛ لأنّهُ نوى تَجِدِيدًا مَسنونًا ناسيا حَدََه. 

فإذا كان ذاكرًا ده فلا يرتفمٌ؛ لاله حينئٍ يكون مُتلاعبًاء فكيف ينوي التّجِديدَ 
وهو ليس على وُضوء؟! لأنّ الَجِدِيدَ لا يكونٌ إلا والإنْسانُ على طهارة. 

]١[‏ قول يَمَدَآمَهُ: ١وَإِنْ‏ وی عُسْلًا مَسْنُوًا أَجْرَأ عَنْ وَاجب» مثالهُ: أن يَغْتَيِلَ 
من تغسيل الميتِ» أو يَعْتََسلَ للإحرام» أو للوقوفي بعَرَفد فهذه أغسالٌ مَسنونةء وكذلك 
عسل الجُمُعةِ عند جمهور العُلماءِ والصَّحيحٌ: أنه واجبٌ. 

وظاهرٌ كلام املف رجاه -وهو المذمَبُ-: ولو ذَكَرَ أن عليه عُسْلُا واجبّاء 
وقيّدَهُ بعص الأصحاب با إذا كان ناسيا حَدَنَه", أي: ناسيًا الجنابة» فان لم يَكُنْ 
ناسيًا فإِنّهُ لا يَرْتَفعٌ؛ لأن الغْسْلَ المسنونَ ليس عن حَدَثْء وإذا لم يكن عن حَدَثِْ 
فقد قال النبيّ كلِ: 5 الال بالنيّاتِ2”" وهذا الرَّجِلٌ لم ينو إلا الْغْسْلَ المسنون» 
وهو يعلمٌ أن عليه جَنابةء ويذكر ذلك» فكيف يرتفعٌ الْحَدّتُ؟ ! 

وهذا القول -وهو تيده ِأنْ يكو ناسيًا- له وجهةٌ من التظر. 

وتعليل المذممب: أنه ا كان الغْسْلُ المسنون طهارةٌ شرعيّةٌ كان رافعًا للحَدَثِْء 
وهذا التَّيلُ فيه شيءٌ من العلَ؛ لان لا شك بأنّه عسل مشروعٌ ولكتّهُ أدنى من العْسْلٍ 
الواجب من ال جنابةء فكيف يَقوَى ا مسنون حتى زئ عن الواجب الأعلى؟ 

لكنْ إن كان ناسيًا فهو مَعذُورٌ. 

.)١904 /۱( والروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ ء)١٤‎ /١( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
ومسلم:‎ »)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يه رقم‎ )۲( 


م 


كتاب الإمارة» باب قوله إلا: «إنها الأعمال بالنية» رقم (۷٠۱۹)ء‏ من حديث عمر يككنة. 


۲۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 مر © 


O O O EE 


ا 


مثالة: لو اغْتَسَلَ للجمعة دغل اقول اه د وهو فا جنابة» لکن لم 
يڏکرهاء أو لم غلم باجنا إلا بعد اللا كا لو اک ولم يعم إلا بعد الصَّلاةَ 
فان صَلاءً اک ا لارتقاع الجتنابة. 

أمّا إذا عَلِمَ ونوى هذا العْسْل المسنونَ فقطء فان القولً بالإجُزاء في التَفس 
منه شبىء. 

]١[‏ قولهُ وَمَدُنَهُ: «وَكَذَا عَكْسْ) كذا: - خر مُقَدَّم وعكسة: بدا مو ای 
إذا نوى غُسلا واجبًا أجْرَاً عن المسنون لدّخْولِهِ فيه» كا لو كان عليه جنابة» فاغْتَسَلَ 
منها عند السّعي إلى ال عة فاه بز عن عسل الجمُعة؛ أن الواجبَ أعلى من المسنونء 
يم ب كي لوحتل امسججةء ووجد الس يصون فدح معوم» ف تحيّةَ الممسجد 

واا نوی الل الواج والمستحبٌ اجر من باب أؤلل؛ لعموم قوله ب 
إت الال بالتيّات»”" 

إن حل لكل غلا فيو انض + ا اشكارة الأسحات ا 

وعلى هذا فالعْسُلُ الواجبٌ مع الَسنونٍ له أربعٌ حالاتٍ: 

3 چ 4 72 8 

الآولى: أن ينوي المسنون دون الواجب. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم »)١(‏ ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب قوله يَكلِِ: «إنما الأعمال بالنية)ء رقم (۷٠۱۹)ء‏ من حديث عمر رََإَْهعَنَ. 
(۲) كشاف القناع ١1 /١(‏ 2)2). 
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ا ور كوس 2 و دزا 

وان اجتمعت احداث تو جب وضوءا MOTOCROSS‏ 
َه عو هه 
الثانية: أن يَنويَ الواجبَ دون المسنون. 


الثالثة: أن يوتا جميعًا. 

تيز عرسي ره 

۱١‏ قول وَمَدلمَة: «وَإِنِ اجْتَمَعَتْ 
نواقض الوّضوءٍ أشياءً متعددة» کا لو بال وتَغوّط» ونام» وأكل م إبل» ونوى 
الطّهارةً عن البولء فال زى عن الجميع. 

ولكن لو نوی عن البول فقط عل أذ لا زع غوة فإ لا رئ 1 
لعموم قو له يَكِِ: ت الأغمال باليّاتِ» وتا لکل امْرِئ مَاتَوَى)"" 


ره و ٠‏ 0 ا 2 کر 6 ےر ت 6ه ع 
وقيل: زئ عنه وعن غير و'"ا؛ لان التدث وصف واحد. وإن تعددت أسبابة 


عن البول؛ 


انه لا تعدّد» فإذا نوى رَفْعَهُ ارتم وإ لم يُعيّنْ إلا سيا واحدًا من أسبابه. 


وقيل: إن عَينَ الأول ارْتَمَعَ الباقي» وإِنْ عَيّنَ الثاني لم يَرتَفِعْ شيءٌ منها"؛ لان 
الثاني ورد على حَدَثٍ لا على طهارقء كا لو بال أوَّلّاء ثم خوط ثم توضّأ عن الغائطٍ 
فقط فإنَّه كبرق عد حَدَنةُ؛ لأن الثاني وَرَدَ على حَدَثِ فلم يُؤثْرْ سينا وحينئظٍ إذا وى 
رَفْمَ ا لحدَثِ من الثاني لم يَرْتَفِع ؛لأنَ الحَدَتٌ من الأوّلٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بء رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يكِِ: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر يََيَهعَنَه. 

(۲) الإنصاف (۱/ ۳۱۸-۳۱۷). 

(۳) الإنصاف (۱/ ۳۱۸-۳۱۷). 


1 الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


0 لس‎ ٤ ا ص ا‎ a o£ 
أو غسْلاء فتوى بطهًا ته أَحَدَهَا ارْتَمَعَ سَائْرُهًا!'".‎ 


0 کے 


وَيحِبُ ايان م عند اول وَاجِبَاتِ الطَّهَارَة وَهُوَ الَا" 000 


001011111111111 
e‏ أذ ت و وا وإن تعد تسسات :ناذا قرافت 
رَفْعَهُ من البول ارْتمَعَ 

ولا يُعَارِضُ قوله ي: «وَإنّا ِكَل امرِي ما نَوَى) فهذا لم ينو إلا عن حَدَثِْ 
البول؛ لأنَّ الحَدَتَ شيءٌ واحدٌّ» فإذا نوى رَفْعَهُ ارْتَمَمَ» وليس الإنسانٌ إذا بال ف 
السّاعة الواحدة مثا صار له حَدَتُء وإذا تَعَوّط في السَّاعةٍ الواجدةٍ والتصفِ صار 
له حَدَتْ آخَرٌ وهكذاء بل الحدث واحدٌ والأسبابٌ متعددة. 

]١[‏ قولة حمَدالنّهُ: «أَوْ غعُسْلًا تی بِطَهَارَيهِ أَحَدَهَا ارتَقَعَ سان يُرّهَا أي: احتجّّت 
أحدات تن جب غَسَْلٌا كالجماع والإنْزال» والحيْض و التفاس بالنسبة للمرأة» فإذا اجِتَمَعَتٌ 
وی ارا بهي E‏ 

لحر و 

[1] قولة: «و يِبُ الإنيانٌ بها عِنْدَ أَوّلٍ رَاجِبَاتِ الطَهَارَة وَهُوّ التَسْمِيَةُ» أي 
ا ا اع 

واليّة: عزمٌ القلب على فعْل الطَاعة؛ تقرّبًا إلى الله تعالى. 

ل ا َه ارا الكلامَ على عالت أي: متى ينوي الإنْسانُ؟ 

وقولة: عند هذه الكلمةٌ تدلّ على المرب كما في قولة تعالى: ESED:‏ 


سے کر کرو ل 22110 أ ر EE‏ 
يلك لا يسَتَكرونَ عن عباد را ود ولع ولد مَتَحْثُوت 9 [الأعراف:5١٠7].‏ فالعنديّة 1 
سحو عر 
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0م 6 


ر ا 4 عت 
و عِند ول مَسنوتاتا إن و جد قبل وَاجِبأ'أ EES LISE‏ 


= على القرب» وعلى هذا يِب أن تكون النّة مُقترنةٌ بالفعل» أو متقدمة عليه بزمن يَسير» 
ا ا 2 1 
فإن تَقَدَمَتْ بزمَن كثير فَإئَّها لا زئ 
ەر € و ¢ 
وقول عِنْدَ ول وَاجبَاتِ الطَّهَارَقا لم يقل: عند أل فروض الطهارة؛ لأن 
الواجب مقد مُقدَّمٌ على الفروض في الطّهارة» والواجبٌُ هو التسمية. 
Es‏ 
وقد سبق بيان حكم النّسمية» والخلاف في ذلك» وبيان أن الصَّحيحَ أا سَنةا"". 
فإذا راد أن يَتَوضَأً فلا بُدَ أن ينوي قبل أن يُسمّيَ؛ لأن التّسميةَ واجبة. 
]1١[‏ قولة ردا : «وَتْسَنٌ عِنْدَ اول مَسْنْونَاتَا و و 
وتات 0 ةعسل الكفين تلاثاء فإذا غَسَلَّها ثانا قبل أن يُسمّيَ صارَ الإتياذ 
وَقولهُ: إن و حالص يعوة عل اول السكونات. 
وقوله: «قَبْلَ وَاجب» أي: قبل النّسمية» فلو عسل كمه تلان قبل أن د يسمي 
ص ر3 عر 2 اس 2 0 
فإنَ تَقَدْمَ اليه قب عسل اليدين سنة. 
و 4 
والنيّة لها محلان: 
الأوّل: : aL‏ ان )ا نون إن وجِدَ ق ل واجب. 
هو ف 


.) 7 ٠۷ /١( كشاف القناع‎ )١( 
.)١١16:ص( انظر:‎ )۲( 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَاسْتِضْحَابٌ ذْكْرِهَا في يها" وجب اسْتِضْحَابٌ حكوه!" ا 


توه ابح ل جيجه وقد سی اا ان لد ,8 
E PAULO E‏ رع في الؤضوء من غير ني ولهذا لا بُ أن 
تون اله سات بي عل أوّلِ الّسنونات» اللهمّ إلا إِنْ كان إِنَّا يغسل يديه 


لتنظيفها من طعام ونحووء ثم نوی الوضوءَ بعد عُسْلٍ اليدِينِء فهذا ربا يقال: إِنَهُ 
ابتداً 


بتداً الطّهارة بلا نيّة» وحيتعذ فعليه أن ll‏ بالنية عند التسمية. 


وقولة: إن جد قبل وَاجِبٍ» يشي يمد إلى أنّ هذا المسنون لا يوجد قبل 
الواجب في الخاِب» فالغالبٌ أن يسه سمي قبل غَسْلٍ كَفْيهه وحيئئظٍ يكونُ الواجبُ 
مَتَقَدَمًا. 

lT قولةُ ومَهُلنَهُ: «وَاسْتِصحَات ذکرها في حَمِيعِهًا» أي:‎ ]1١[ 
ذكرهاء والمراد ذِكْرّها بالقلب» أي لساك اليو جع لهال‎ 
فإن غابَتْ عن خاطره فان لا يضر لأنّ استصحاب ذكرها سَبَهُ.‎ 

TT‏ لسانهُ بغير قصدو فالمدارٌ على ما في القلب. 

ولو نَوَى بقَلْهِ الؤضوءً» لكنْ عند الفعل نطق بنيّة العمل» فيكون اعتمادةُ على 
عزم قلبه لا على الوّهَم الذي طَرَأً عليه» كما لو أرادَ الح ودل في الإخرام بهذه 
الق لکن سب لساه فلبّى بالعُمْرة فال على ما نوى. ۰ 

۲۱ قولهُ: «وَيِجِبُ اسْتِضْحَابُ حکوها» معناة: أن لا ينوي قَطْعَها. 

فاليّة إذَا لها أربعٌ حالاتٍ باعتبار الاستصحاب: 


(۱) انظر: (ص:١١5).‏ 
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و 
4 


الأولى: أن يَسْتَضْحِبَ ذْكْرَها من أوَّلٍ الؤضوء إلى آخره. وهذا أكمل الأخوالٍ. 
الثانية: أنْ تَغيبت عن خاطِرء لكنَّهُ لم ينو القَطْمَ» وهذا يُسمّى اسْتِضْحابَ 
حکوهاء أي: بَتى على اكم الأول واه شلية: 

الثالثهٌ: أنْ يَنْوِيَ قَطْعَها أثناءَ الؤضوءء لكن استمرّ مثا في غَسْل قدمَيه لتنظيفها 
من الطَّنِ فلا يصح وْضوؤٌةُ؛ لعدم اشتصحاب الحكم؛ لقَطْعِهِ ال في أثناء العبادة. 

لرّابعة: أن ينوي قَطْمَّ الؤضوءٍ بعد انتهائه من جنيع أعضائهء فهذا لا بص 
وُْضوؤٌة؛ لأنّهُ نوى القَطْمَّ بعد تام الفعل؛ ولهذا لوالو قله الصلاة بعد انتهايها 
فن صلا لا تَْقَطِه”". ۰ 

قاعدة: فطع نيه العبادة بعد فعُلها ا وكذلك السك بعد الفراغ من 
العبادة» سواء شَكَكْتَ في النيّة أو في أجزاء العبادق» فلا يُوثّر إلا مع اليقين. ۰ 

فلو آن روا يعة أن قل الطوة فاق لآ ادر هل ا دكا 
منه» فلا عِبرة بهذا السك ما دام أنه داخلٌ على ها الظّهرُء فهي الظَّهبُ ولا يو السك 
بعد ذلك» وما أَنْشِدَ في هذا: 
الك بد الفغل لَامُوَثرٌ وَحَكَذًَا إِذَا اكوك تَوْثٌ د" 

ومثلّةُ لو شَكّ -بعد القّراغ من الصّلاةِ- هل سَجَدَ سَجدة أو سَجدتينء فان 
هذا لا يوه ۰ 


.)٠١۹ /۱( المغنى‎ )١( 
منظومة أصول الفقه وقواعده لشيخنا الشارح يدانه (ص:۲۲).‎ )۲( 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وهنا سال مهم وهي : : لو نُوى فرص ارا وو اا ا 
كثرءًاء فلو جاءَ إنسان مثلا لصلاة ار قدا ودَحَلٌ معهم في 
تلك السَاعَةَ ولم يَسْتَحْضِرٌ أَنّها ال ان القت ارال اك امرك أو العشاء» 
وإنَّا اسْتَحْضَرَ ئها فرض الوقت. 

: لا جز لله لا بد أن يفن إننا ال ارال ارات أو لضفا 


ر 


۶ > م صو و 
وعن اهمد رمه الله رواية: 


ه ماعو 


إذا نوی فرض معدي ذكرها ابن رَجَبِ 
في (جامع العلوم والحكّم)'" واختارّها بعض الأصضحاب" 


وهذا لا يسع الاس العمل إلا به؛ لأنّهُ كثيرًا ما يغيبُ عن الإنْسان تين اللا 


و 
نه 


نيه هي أئَّها فَرْض الوقتِ. 


ا د - 5 o‏ ۰ فى 6 م 3 
مسألةٌ: رجل سلّمَ من رَكعتينٍ من الظهر بناءً على گا الفجرٌء ثم ذَكَرٌ هل كول 
رکعتین آم يَستَأْفُ الصلاة؟ 
يقولون في هذه الصّورة: يِبُ أنْ ساف الصّلاة!"؛ لأنَّهُ سلّم على أئََّا صلاةٌ 
02 عو ع 


رَ كعتين» لاف :من شل من تنغ الطور و رعا ثم دک إن يد أربَعًا 
ويَسْجُدٌ للسَّهو؛ لأنّه سلّمَ على أا صَلاةٌ رُباعيّة. 
)١(‏ جامع العلوم والحكم /١(‏ 88). 


(۲) الإنصاف (۳/ .)۳٦۰‏ 
)۳( الفروع (۲/ 14۲(« وشرح متتهى الإرادات /١(‏ °( 
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عق الت ا عن عن ساكل کے ےل وين عون کا > 
وصفة الوضوء : أن ينوي دس E‏ > ویغسل يه ثلا لم 


]١[‏ قولَه رجداة: «وصفة الؤضوء» المؤلف ردا ساق صفة الؤؤضوء المُسْتَملةَ 
على الواجب» وغير الواجب. 

[۲] قوله: «أَنْ ينوي اليه شر ط؛ لقوله كلاة: «إِمّا الخال بالتيّاتِ»7" 

[*] قولة: «نُمَّ يُسَمّىَ) السّسمية واجبة على المذمّبء وقد سبق بيان الخلافٍ في 


هذا (") 


أ 


[؛ ] قولة: «وَيَغْيِلَ كَفَيِْ تا ا والدَّليل: فعل النبتّ كلاب َإِنّهُ كان إذا أرادَ أن 
صا غْسَلَ كفيه تلاا" وهذا سَئة. 


س 
ااي 2 ص و 


3 2 ص ابر 
وتعليل ذلك أن الكفين آلة الوضوءء فيتبغى أن يبدا ب 


[6] قوله: ١نم‏ يتَمَضْمَضٌ' الَضْمَضة: أن يُدْخْلَ الماء في فود ثم يَمْجَهُ. 

مسا سي ا 

قال العلماء رَجِمَهُمانَهُ: الواجتٌ إدارثة ف الفم أدنى إدارة 0 وهذا إذا كان الماء 
eT‏ اد 


SSN بوجي وني‎ EEE 
من حديث عمر يئنه‎ »)۱۹١۷( كتاب الإمارة» باب قوله يَكد: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم‎ 

(۲) انظر: (ص:51١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثًا ثلاثاء رقم »)١154(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
صفة الوضوء وکاله» رقم (7757)» من حديث عثان بن عفان ووَليَهُعَنَهُ. 

.)٠١ /١( وكشاف القناع‎ ».)١79/١( المغني‎ )5( 


۲۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وهل يِحِبُ أن يُزِيلَ ما في فيه من بقايا الطّعامء فيُخْلَّلَ أسنائة؛ لِيَدَْلَ الماءُ 


8 
3 


يب عليه أن يريل الأسنان المرَكبَة إذا كانت تَتَعُ وصول الماء إلى ما تحتها 


2 ع أ 0 أ 2 أ ره قير 
الظاهر: أنه لا يب وهذا يشبه الخاتم» والخاتم لا يجب تزعه عند الوضوء. 


ع ؟ 3ي 


بل الأؤلى أن ركه لكن ليس على سَبِيلٍ الؤّجوب؛ لأن النبيّ يكل كان َس ولم 
ينمل أنه كان يُحرَكُهُ عند الؤضوءء وهو أظهرٌ من كونه مانعًا من وصول الماء من هذه 
الأشنانٍء ولا سيا أنه يَشُق نزعٌ هذه التركيبةِ عند بعض النّاس. 


س6 و 
سر 7 ° em‏ له 


م 4 Ce‏ 5 ل مهمه س أ- 5 1 
]١[‏ قوله رَجمَنَهُ: «ويستنشق» الاستنشاق: أن كَجذِبَ الماءَ بتفس من أنفه. 


وهل تحب الاسعتاد؟ 


2 


قالوا: الاستنثارٌ نة" ولا َك أن طهارة الأنْفٍ لا تَيِجٌ إلا بالاستنثار بعد 
الاستنشاق؛ حتى يَزولٌ ما في الأنفي من أَذى. 
وهل يُبالغ في الَضْمَضْةٍ والاستنشاق؟ 


هه 


قال العلماء: بالغ إلا أن يكونَ صاتا؛ لقوله يك للّقبطِ بن صبرة: «... وَبَاِعْ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب خواتيم الذهب» رقم (2)08765» ومسلم: كتاب اللباس» باب 
(۲) الإنصاف (۱/ ۳۲۷). 


كتاب الطهارة( باب فروض الوضوء وصفته ) 1% 


1500 كر تار"‎ Rr 


= الاستة سشاق إلا أن َكُونَ ا 


وكذلك لا يُبالغ في الاستنشاق إذا كانت له جيو ب أنفيّة زوائد؛ لأنّه مع البالغة 
ار بستقرٌ امام في هذه الزُوايدِ ثم ينعن ويُصبحٌ له رائحة كريية ويصابُ بعر 


0 


أو صرر في ذلك» فهذا يقال له: يكفي أن ن تَسْتَنِشِقَ حتى يكون الماءٌ داخل الِنخرين. 


١1‏ قوله وَل (وَيَفِْلَ وَجهَه الولجة: ما تحصل به المواجهٌ وهو أشرفُ 
أجزاء البَدنٍ. 

[Y]‏ قولة: من مَتابتِ شر الرأس» المراد: مكان نبات ار المعتاد.» بخلاف 
الأفرَع والاتزع. 

فالأفرع: لذي لان ناز ل عل الي 

والاأنرَعٌ: لذي انسر شَعَر رأسه. 

قال الشّاعرٌ يوصي زوجته: 


َلا نجي إِنْ فَرَّقَّ | لدَّهْرٌ يَيْنَنَا َعَم القَمَا وَالوَجْد لَيْس بِأئْرَ 7ع(" 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ”7)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستتثار» رقم »)١57(‏ والترمذي: كتاب الصوم» 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (۷۸۸)ء والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة 
5 الاستنشاق» رقم «(AV)‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة ف الاستنشاق والاستنثار» 
رقم (/101). وصححه ابن خزيمة رقم ».)١6١(‏ وابن حبان رقم (۱۰۸۷)» وصّحّحه أيضًا الترمذي. 
والحاكمء والنووي وغيرهم. انظر: خلاصة الأحكام رقم ))١59(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي رقم 
»)١ ۰0 /6(‏ والمحرر في علوم الحديث لابن عبد اهادي رقم (50)» والتلخيص الحبير رقم .)۸١(‏ 

(۲) البيت لهدبة بن خَشْرَمء انظر: إصلاح ال منطق لابن السّكّيت (ص:6075). والحيوان للجاحظ (۷/ ۹۳). 


۲1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إلى مَا انُحَدَرَ مِنَ | وَالذَّكَن E‏ إل الأذْنِ عرض" 0 

وقولّة: مِنْ مَنَابتِ شَّعَرِ الرَأْسِ» هكذا حدّه الولف راه وقال بعص العُلماء: 
من مُنحَنى الجبهة من الدَّأ س؛ لأن امنْحَنى هو الذي تَحْصّلٌ به المواجَهةٌ» وهذا أجود. 

]١[‏ قولة وَمَدامَه: إل ما انْحَدَرَ مِنَ اللّحَنِ وَالذَّكَنِ طول الذَّقرثُ: :هو مجمع 
اللَحْين. واللّحْيانِ: هما العَظانِ النَّابتٌ عليهها الأسنان. 

ها اد من الَحيَن» وكذلك إذا كان في الذَنٍ شَعرٌ طويل فإليخْسَلُ؛ لان 
الوّجْهَ ما صل به المواجهةء والمواجهة صل بهذا الشَّعَرِء فيكون عَسْلّهُ واجبًا. 

وقال بعص العُلماءِ: إن ما جاور المَرْض من الشَّعَر لا يحبُ غَسْلُُّ؛ لأن الله قال: 
#وجوفك * [المائدة:3]) وال ف كم المنقصل. 

وقد گر ابن رجب راه هذا في (القواعِدِ)» وصحّح آله لا بُ غَسْلُ 
ا وا والدقن 

دالاحرط :سلما اسل من لمحتن راقن 

["] قولّةُ: «وَمِنَ الأَُنِ إِلَ الأَذّنِ عَرْضًا والبياض الذي بين العارض والأَدُنٍ 
من الوجه. 

والشَّعَرٌ الذي فوقٌ العظم الات يكون تابعًا للرّأس» هذا حَدٌ الوجه. 

وللا عل لف 500 0 ادر اما ادا ق إل اللرة 
فاعسا يوا وجوم € [امائدة :1[ 


(۱) القواعد لابن رجب .)١7/١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب فروض الوضوء وصفته ) ۲4 


سر بر 


رم o‏ به 2 2 رده 
وَمَا فيه مِنْ شَعَر يفي وَالظَاهِرٌ الكثِيفَ!" مَمَ ما | يديه مع 
]١[‏ قولَهُ َمَدآ «وَمَا فيه مِنْ سَعَر حَفِيفي, وَالظَاهِرٌ الكَثِيفَ» الخفيف: ما تُرى 
من ورائه البَكَرَة والكثيف: ما لا تُرى من ورائه. 
فالخفيفٌ: مج عَسْلَّهُ وما تَحنّهُ؛ لأنَّ ما تحت إذا كان يُرى فإنّه تحصل به المواجهة 
والكَئِيفٌ يجبُ غَسْلٌ ظاهره دون باطنه؛ لأنْ المواججهة لا تكونٌ إِلّا في ظاهر الكثيفي. 


°% 5 ت ر‎ 0 ٠ ET. 7 ٠ 
وكذلك كيب عسل مافي الوجْه من شَعَر كالشارب والعنققة'' والأهداب‎ 


والحاجبين والعارضين. 


[1] قولة: ١م‏ المَعْ ما سكسل مِنْهُ) | ا أي 50 


وظاهرٌ كلام املف وحَدآَه: ولو َر بَعِيدَاء فلو رص أن لرَجُل ية طويلة أكثر 
نا هو غالبٌ في الَّْسِء فإِلّه بُ عليه غَسْلُ الخفيفي منهاء والظاهِرِ من الكثيفي. 


[] قوله: َ م يديه مَعَ الرْفْقيْنِ) أي : اليُمنى ثم اليُسرى, ولم يَذْكْرْ هنا التَيامُنَ؛ 


)١(‏ العَْمَقَة: شعيرات بين الشفة السّفلى والذقن. القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص:417) مادة (عنفق). 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في تخليل اللحية» رقم »)7١(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة 
باب ما جاء في تخليل اللحية» رقم (5”0)» وغيرهماء من حديث عثان بن عفان رََدَئَهعَنُ. وله شواهد كثيرة 
انظرها في التلخيص الحبير رقم (87). والحديث صَحّحه: الترمذي» وابن خزيمة» والحاكم» وابن حبان» 
وابن القطان. وحسّنه ابن الملقن. وقال البخاري: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. فقيل له: 
إنهم يتكلّمون في الحديث يث؟ فقال: هو حَسَنْ. علل الترمذي الكبير رقم .)١9(‏ 
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وقولة: «مَعَ الرْفقَيْنِ) ر تعبيرٌ ا ملف حالف لظاهر قولِه تعالى #وأء يکم ال 
امراف # [المائدة *]؛ لان المعروف عند العلماء 95 ابتداءَ الغاية ية داخلٌ لا انتهاؤهاء بمعنى: 
أنك إذا قلت لشخص: لك من هذا إلى هذاء فما دخلّتْ عليه «من» فهو له. وما دخلّتُ 
عليه (إلى) فليس له. فظاهرٌ الآية أن المرققين لا يدخلانِء 6 قالوا: (إلى) في الآية 
بعس تع es‏ قولَهُ تعالى: ول تاوا اموک إل امرگ € [النساء:؟]» 


ولك هذا التَّنظيرَ فيه نظر؛ فان الآيةَ في المال ليست كالآية في الكَسْل؛ لاله قال: 
اا أت أو ولا تدا اهيبت ت بالطب ولا اكوأ موم إل أَموْلِكُمْ 4 [النساء:؟]» أي : 
ما » فالإنسا ني Ra‏ 
تَأَكُلُوا؛ معنى الضّم. أمَا ا 


مھ س سا ين ےد 


hed HOHE يبع‎ FE 


أن المرفق واا 
وكذلك روي عنه يك أنه توأ فأدارٌ الماءَ على مِرْقَقيه!". 
و ت 


يد 8 9 2 ٠ 0 ٠ 8 < ٠‏ بي i‏ 
وقد يقال: إن الغاية لا تدخا إذا ذكِرٌ ابتداءً الغاية «من» أمّا إذا لم تذكر فنا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرّة والتحجيل» رقم .)١557(‏ 


(۲) أخرجه الدارقطنی /١(‏ ۸۳)ء والبيهقى »)07/1١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رَتَإَتَدْعَنْهًا. وضعفه: ابن 
الجوزي» والمنذري» والنووي» وابن الصلاح» وابن حجر وغيرهم. انظر: خلاصة الأحكام للنووي رقم 


كتاب الطهارة ( باب فروض الوضوء وصفته ) قف 


ا 0 ص 


TUONO OCDE EOS ا‎ a تت كل 2 مع‎ 


ET ري‎ EE TE 

وَسطٍ الذراع» أو من أطرافٍ الأصابع؟ ۰ 

فالجوابٌُ: أن الأفضل أن يبدا من أطرانٍ الأصابع؛ لقوله: «إلى» وإنْ لم يكن 
ظُهُورٌ ذلك عندي قويّا؛ لأنّ الابتداءَ لم يُذْكَرْ ولا بد من الإتيان ب(إلى) هنا؛ إِذْ لو لم 
تأتِ وقال: (اغْسِنُوا أَندِيَكُةْ) لكان الواجبُ غَسْلٌ الكفٌ فقط؛ لأنَّ اليد إذا أُطلقَتُْ 
فالمرادٌ يها «الكففٌ» بدليل قوله تعالى: # والسارق ساره فط موا ايريا € [الائدة:۸٠]‏ 
وقطم بد ارق من الك 

وكذلك قو 1 تعالى في التيم: #فامسحوأ بو جو وڪم وَأَيدِيَكُم مه € [المائدة:٦]»‏ 
ومسحٌ اليد في التََمّم إلا يكون إلى الكفٌ» بدليل فِعْلٍ الرَّسِولٍ بلا. 

وإِنْ مسك مُتمسّكٌ بالظًاهر -الذي ليس بظاهر- وقالّ: إن الأفضل أن يكونّ 
بن الأصابع: فأرجو أن لايكوت بدباس. 

وقولة: ام مع اليه تعر المؤف بلامع) من باب التفسير والتوضيج 

]١1‏ قوله وَمَدآمّة: ١نم‏ يه نسح كل رَأسو مع الأَدْن مر وَاحِدة أي: لا يرل 
EET‏ لأ الال 11 الات يف 
فيبقى الماءُ في الشَّعَر؛ لأن الشّعَرَ يُمْسِكُ الماء» فينزلُ على جسوو» اذى به» ولا سيا في 
يام الشتاء. 

1 وقولة: «مَمَ الأَدنْنِ) دلیل ذلك: 
-١‏ بوه عن النبيّ تكله كان يَمْسَحُ الأَدينِ مع الرًأس (" 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٠١ /١(‏ وقال: «هذا إسناد صحيح». فتعقبه ابن التركاني بقوله: 


۲۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
1 8 جلي رث | ر 0ه .11 
ر مع الكعير 3 ههه هو 6ه و هو ووو وو وو و و وو وو وو ووو ووو ووووه 


؟- أنََها من الرس 

n 
بها من المعاصي.‎ 

]١[‏ قولهُ ردا %4 ل جلي مح الكَعيَئِ؛ الكلام على قول : مع 
تزه كاكلا عل قو همع ارقن وكلمة (مع) ليس فيها محالفة للقرآن؛ 
لأن (إلى) في قوله تعالى: لإ الْكَعْبَيْنِ 4 [الائدة:٠]‏ بمعنى (مع) لدلالة السَّنّةِ على 
ذلك» ک) في حد يث أبي هُريرة تَإئعَنة: أنه توضَّأ فَخَسَلٌ ذراعيه حتى أَشْرَعَ في 
العَضدِء ورِجْليهِ حتى أَشْرَعَّ في السّاق» وقال: هكذا رأيثٌ النبىّ بلا يفعل!". وعلى 
هذا فالكعبانٍ داخلانِ في العَسْل» وهما: العَظمانِ التاتئانِ في أسفل السَّاقء فيَجِبُ 


4 


رم غير 


«ذكر صاحب الإمام [ابن دقيق العيد] أنه رآه في رواية ابن المقري عن حرملة عن ابن وهب بهذا الإسناد 
وفيه: ومسح باء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين. وتعقبه أيضًا ابن حجر بقوله: «وهو عند مسلم من 
هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه باء غير فضل يديه وهو المحفوظ». بلوغ المرام رقم »)٤١(‏ وأخرجه 
مسلم: كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي كَل رقم (775). قال ابن القيم رمالل 4: «لم يثبت أنه أخذ 
لها ماءً جديدًاء وإنما صح ذلك عن ابن عمر». زاد المعاد /١(‏ /141). 

.)١75( أخرجه أحمد (2378/0). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبى كلق رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الأذنين من الرأس» رقم (۳۷)ء وابن ماجه: كتاب الطهارة»‎ 
باب الأذنان من الرأس» رقم (44 5)» من حديث أب أمامة وََدََتَهَُنهُ. وله شواهد أخرى كثيرة» لا يخلو‎ 
«وإذا نظر‎ :)٤٠١ /١( أي منها من ضعف. قال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح والعراقي‎ 
المنصفُ إلى مجموع هذه الطرق» عَلم أن للحديث أصلاء وأنه ليس مما يُطرح» وقد حَسنوا أحاديث كثيرة‎ 
باعتبار طرق لها دون هذه».‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرَّة والتحجيل» رقم .)١55(‏ 


كتاب الطهارة ( باب فروض الوضوء وصفته ) وف 


a‏ ¢ ر دو و م جل مص ر ر فده م 4ء2 
وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة؛ لقوله تعالى: #يَتأبهًا أل حَامَنُوَاْ دا قُمَثُمَ 


7 ماع 0 ر 5 ےکی 20 0 د سس .ل علس 0 2 ےو 5 20 
لصَلوةَ فاعسِلوا وجوهكم وأيدِيكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وَأَنَصَلَكُم إل 


— 
G1 
م‎ 


الْكَعَبَينِ 4 [المائدة:1] بنصب رارم 4 عطفًا على ل ووک 4 وهذه قراءة سبعية. 


رق 


وأمّا قراءةٌ (وأَرْجَلِكُمْ) بالجرٌء وهي سَبْعِيَةٌ أيضًا'"» فتُخرّحُ على ثلاثة أوجه: 

الأَوَّل: أن الجر هنا على سبيل المجاورة» بمعنى أنَّ التَّىَءَ يتب ما جاوَرَهُ لَفظًا 
لا حُكرّاء والمجاورٌ لها (رُؤُوسِكُمْ) با جر فتجرٌ بالمجاورة» ومنه قول العرب: «مَذَا 
جر صب حَرب» بجر حرب» مع أله صِفة ل«جخْرًا المرفوع» ومقتضى القواعِدٍ رَفْع 
«اخرب»؛ أن صفة المرفوع مرفوعٌ» ولكنّ العربَ جرَّتَهُ على الجاورة". 

الثاني: أن قراءة التَصب دلَّتْ على وُجوب غَسْل الرّجِلَينٍ. 

وأمّا قراءةٌ الجر فمعناها: اجعلوا عَسْلَكُم إيّاها كا مسح» لا يكو غَسْلا تَتُعبونَ 
به أنفسَكم؛ أن الإنسان فيه)ا جرت به العادةٌ قد كر من غَسْلٍ الوجَلينٍ ودلكها؛ لہا 
هي التي ا الأذى» فمقتضى العادة أن يزيد 2 غشلهاء فقصدَ با لحر -فيا يبظ - 
كس ما يعتادهُ الاس من البالغة في غَسْل الرّجِلَين؛ لأتّهما اللّتانِ تلاقيانٍ الأذى. 

الثَّالتُ: أن القراءكين يرل كل واحدة منهها على حال من أحوال الرّجْلِء وللرّجْلٍ 
حالان: 


2 ع0 ب‎ ٤ 
الأولى: أنْ تكونَ مكشوفةء وهنا يَِبُ غَسُلّها.‎ 


.)7 قرأ ا ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة. السّبعة لابن مجاهد (ص:57‎ )١( 
وردّه ابن خالويه بأن هذا يستعمل في الشعر والأمثال للاضطرارء والقرآن لا اضطرار فيه. الحجّة في القراءات‎ )۲( 
.)١179:ص( السبع‎ 


َيَعْسِلٌ الأقطع بقية الفْرُوضا ' فَإِنْ حالصل عَسَلَ رَأْسَ العضد مِنْها" أ 
= الثانيُ: أن تكونّ مَستورة بالف ونحووء فيب مَسْحُها. 

رل القراءتان على حال الرّجْلِء والسُنَهُبينَتْ ذلك» وهذا أصحٌ الأو ج وأثَلّها 
كلقا وهو كع عل الراب وهل ما فرق من کاب اة مالا ا 
قراءةٍ على معنى يناسبها. 

ويكون في الآية إشارةٌ إلى المسح على القن 

]1١[‏ قولهُ رمه آلنّهُ: وا الأَقْطٌَ : شه بيه الممُرّوض» راد ردان أقطع اليدينء 
بدليل قولِه: «عَسَلَ رَأْس العَضْدٍ مِنْه). 

فيخسل الأقطع بق المفروضي» ولا يَأَحَدُ ما زاد على الفرض في اكقطوع. 

فمثلا: تومن سن الأرار: قلا ترا إلى التي بعدا رساي التو 

لأنَّ العَضْدَ ليس محلا للكَسْلِء ونا يَعْسِل بقيّةَ الفروض؛ لقولِه تعالى: ماقا امه 
ما سطع 4 [التغابن:11]» وهذا ان ا ولقوله عَكلِةِ: «إذا إا أمَرْتْكُمْ بأَمْر 
فَأتوا منه مَا استطعتة) 7" > وما فطع سقط َرْضْهُ 

7 قولة: «قَِنْ فطع من لمفْصِلٍ عَسَلَ َأ العَضْدٍ ينه يعني: إذا فع من 
مَفْصِلٍ الق عَسَلَ رأس العَضّدِ؛ٍ لأن رأسّ العَضّدٍ مع الرْمَقٍ في مُوازنة واحدة. 

وقد سب" أنه جبُ غسل اليدَينِ مع الِرْقَِينِ ورأس العَضدٍ داخل في الرقق» 
يجب عسل وإن قلع من فوق الل لا بُ عسل" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله َك رقم (۷۲۸۸)ء ومسلم: كتاب 


الحج» باب فرض ال حج مرة في العمر» رقم »)١1771(‏ من حديث أب هريرة رَبَإئَهعَنَة. 
(۲) انظر: (ص:9١17-١57).‏ 


كتاب الطهارة ( باب فروض الوضوء وصفته ) A‏ 
سه مه ور 7 ل E‏ 
َم يرع بصره لل الساء ورد » 0 28 أ ونه قح وه لاه عه ون ند الوا عه 


وهكذا بالنسبة للرّجْلٍ: إن قُطِعَ, بعض القدم غَسَلَ ما بقيّ» وإن قُطِمَ من مَفْصِلٍ 
اعقب غَسَلَ طرف السَّاقٍِ؛ لاله منه. 

وكا بال لان ذا فطع بَْضها مسح الباقيّ» وإنْ قُطِعَتْ كلّها سَقَطَ 
المسح على ظاهرهاء ويدخل أَضْبُعَيه 2 

]1١[‏ قول ردا ؛: الم يهم بره إلى السّهَاءِ) هذا تة إن صح الحديث» وهو 
ما روي ان النبيّ ية قال: «مَنْ تَوَضَّأ تَأَحْسَنَ الؤضوعء ثُمَّ رَقَعَ نَظَرَهُ إلى السَاء 


ر صر ت 


َقَالَ: سهد شْهَدُ أآنْ لا له إلا ا وَحْدَهُ لا ريك له وَأَشْهَدُ أن مدا AR‏ 
تحت لَه أَبْوَاتُ اة التان َه يذل من أا اء" وني سئدو يهول والمجهولٌ 
لايُعلمُ حالَهُ: هل هو حافظ أو عدلّء أو ليس كذلك» وإذا كان في السَّندٍ يجَهولٌ حُكء 
بضعف الحديث. 


NES ll‏ ا أنه يرفع 
نَظرَهُ إلى السَّماءِ؛ إشارة إلى علو الله تال شَهِدَ له بالتوحید 

]١[‏ قول هاه «وَيَقَولُ ما وَرَدَا وهو حديثٌ عَمَرَ نة «أَشْهَدُ أن لا َه 
إلا الله واش اشد أنَّتحَمَدَا عَبدُه وَرَسُولُهُ الله اجَعَلير ”م ف 


ا 
ف غل البوع واللبلة ارقم 0817 والبزار في ا 0147 كلهم من طريق أبن غقيل»عن 
ابن عمه» عن عقبة بن عامر» عن عمر وَاِنَدْعَنْهًا به. والنع أن غتال هاا ولم بح م. قال علي بن 
المديني: هذا حديث حسن. مسند الفاروق لابن كثير ١ /١(‏ 1 و ا 6( 
«هذا حديث حسن من هذا الوجه» ولولا الرجل المبهم لكان على شرط البخاري؛ لأنه أخرج لجميع رواته؛ 
من المقرئ فصاعدا إلا المبهم» ولم أقف على اسمه»ء وانظر: العلل للدارقطني .)١١١/7(‏ 


۲۲٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٥ 2‏ وسر ه 


- المتطَهّرينَ» فلن مَنْ أَسْبَعَ الؤضوء» نُمَ قَالَ هذا الذّكْرَ فحت له أَبْوَابُ اة الثاني 
دحل من اا ساء»". 

وات أن رقول هذا الد بعد الا ضرال ال اوغا 
در طهر للقلب؛ لأنَّ فيه الإحلاص لله؛ ولأنَّ فيه الجحمعَ بين سوال الله أنْ يْعَلَهُ 
من التَوابِينَ الذين طَهّروا قلوبهم» ومن الُْتطهّرِينَ الذين طَهّروا أبداتثم 

وقال بعص العُلماءِ: إن هذا الذكر يسرع بعد العُشل و ا أيضًا؛ لأنَّ الل 


تمل عل الؤضوء وزيادةء فإ من صفاتِ العُسْلٍ السنونة أنْ يتَوضّأ قبلةُ؛ ولان 
وأمًا النَّمّم: فلأنهُ بدلّ عَن الوّضِوءء وقد قال الله تعالى بعد التَّيحُم: #ولككن 
بريد د ليطَهَرَكُمَ 4 [المائدة:1] فكان مُناسبًا. ۰ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب فيا يقال بعد الوضوءء رقم (00)» من حديث عمر ينف 
وأخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء» رقم (٤۲۳)ء‏ دون قوله: «اللهم 
0 من المتطهرين». وقال الترمذي: «في إسناده اضطراب». قال ابن حجر في 

ئج الأفكار (۱/ :)۲٤١-۲٤۱‏ «لم تثبت SS‏ 
تفرّد بهاء ولم يضبط الإسناد» فإنه أسقط بين أبي إدريس وبين عمر: جبير بن نفير وعقبة» فصار م: 
ذ[ حعاة وحالفه رر ا بوبسالح نه عن کی الات ا 
انفراد الواحد». 
وله شاهد من حديث ثوبان رَلَتَدَعَنه؛ِ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم .)١۲(‏ وف إسناده 
أبو سعد البقال: ضعيف. OC‏ الور و ا 
الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن ثوبان وعَيدَعَنهُ. قال ابن حجر في نتائج الأفكار /١(‏ 57 7): «سالم 
e Ee‏ 

(۲) الإنصاف /١(‏ ١٠)ء‏ والأذكار للنووي (ص:١7).‏ 


كتاب الطهارة ( باب فروض الوضوء وصفته ) يفف 


و ر 2 کا 


لحني و 4 eouuunoeunennnnnncncnnnnncncnnccuCBOCOGOCCOOCOCOCCOOOGONNS‏ 


سے جنر © 


= ويرى بعض العلماء: أنَّهُيتقتصرٌ على ما وَرَدَ في الؤضوءِ فقط» وهو ظاهر كلام 
الأكثر» قال اله في (الفروع): لكف الغشل» وَلَمْ يکرو وقال 
يمَُكَنَهُ في (الفائق ق): «قلتٌ: وَكَذَا يقو َه بَعْدَ الغُسلٍ)7". 
وا الاقتصار عل قرا 4 بعد الؤضوء- أرجخ؛ لأنّه لم يقل بعد الغسلٍ 
والتَّْسُمه وکل شيء ود سََبهُ في عهدٍ النبيّ ية ولم يَمْنَعْ منه مانع» ولم يَفْعَلَه فإنه 
ليس بمّشروع. نعم لو قال قائل باستحبايه بعد العْسْلٍ إن تَقَدَّمَهُ ؤضوءٌ لم يكن بَعيدًا 
إذا نواه للوضوء. 
ا 


لفسا دف 


]١[‏ قوله ومَدامَة: ((وتقنًا باح مَعو مَعونته» أي: مَعونة الموضيْء كتقريب الماء إليه» وصَبه 
عليه» وهو يَتُوضَأَء وهذه الإباحةٌ لا تحتاج إلى دليل؛ لأتها هي الأصل. 

ر و ٠‏ ت ج ر ت 

وقد دل أيضًا على ذلك: أن المغيرةً بن شعبة تة صب الماءَ على رسول الله 
رر 2 
بيا وهو يتوضا"". 

ا ألا يكونُ هذا مَشْروعًا؛ٍ لأنّه من باب التَّعاوُنِ على الم والتّقوى. 

يَقَتَصبُ على الإباحة فقطء بل يُقالّ: ِنهُ مَشروعٌ؟ 

.)۱۸۷ /١( الفروع‎ )١( 
.)3506 /١( الإنصاف‎ )۲( 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب الصلاة ف الحبة الشامية. رقم )1(« ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب المسح على الخفين. رقم .)۷٤(‏ 


۲۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فالجواث: لا شك أنه من باب التّعاونٍ على ال والتقوى» ولكنْ هذه عبادةٌ 
O‏ ولم برذ عن النبيّ يك أنه كلما أرادَ أن يتوضّأ طَلّبَ 


0 


وقال 538 العُلماءِ: تُكرَهُ إعانة المتوضّي إلا عند الحاجةا"؛ لأمّها عبادة ولا ينبغي 
للإنْسانٍ أن يَسْتَعِينَ بغيره عليها. 

والمذْمَبُ أصح. 

]١[‏ قوله رجاه لنَهُ: «وَتَنْشِيفٌ أَعْضَائْهِ) التَنْشِيفُ بمعنى: التجفيف. 

والدّليل: عدم الدّليل على المنع» والأصل الإباحة. 

فان قلت: كيف نيب عن حديث ميمونة تق بعد أن ذكَرَثْ عُسْل اللي 
َا قالت: «(فتاولتة وبا فلم يَأخذُ فَانطلَقَ وهو يَنْفْض يَدَيْه) 

فالجوابٌُ: أنَّ هذا قضيّهُ عين تحتمل عد أمور: 


إلا لسبب في المنديل» كعدم تَظافته» أو شی أن لَه بالماء ويله بالماء غير مُنايسب» 
وقد يكون إتيائها ثها بالمنديل دللا على على أن من عادته أن ينَشْفَ أعضاءة وإلّا لم 
)١(‏ الإنصاف (3597/1). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة» رقم (717/7), ومسلم: كتابٌ 
الحيض» باب صفة غُسْل الجنابة» رقم .)۳١۷(‏ 


كتاب الطهارة ( باب مسح الخفين ) ۲۹4 


00 ممصي ا وي فكان 

مُشتملا على أربعة مواضيع. 

2 2 ه 3 َه 
الو ل 
والضّوفي» وشبه ذلك يمن گل ما يلب عل الج م ستفید منه بالتسخین؛ ولهذا 
بعت النبيّ کا م ريه وأمَرهُم أن يَمْسَحوا على العصائب والتساخين'". أي: افاي 

وسَميتُ: ١تَساخينَ»‏ لأا تسخن الرّجل. 

٢ه‏ فر E ٤‏ ےک 2 EE‏ : 
والمشح على الخُفِينٍ جائز باتفا أهل السنةء وخالف في ذلك الرّافضة؛ ولهذا 

ذكرَهُ بعض العُلاءِ في كتب العقيدة؛ قُخالَفة الرًّافضة فيه" حتى صار شعارًا لهم. 

وهو جائرٌ بالكتاب والستة والإجماع. 

)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ ۲۷۷)» وأبو داود: كات الطيارة ياف الم عل العامة ارتم O‏ لوكي 
المستدرك (۱/ »)۱٦۹‏ من طريق راشد بن سعد» عن ثوبان َِلنَدُعَنَُ قال: «(بعث رسول الله يا سرية 
الصايم رف لك ضر عل سوك اه ارقم أذ مسبحرا عل لوانت I‏ 
«لا ينبغي أن يكونّ راشدٌ سمع من ثوبان» لأنه مات قدي)». 7 تعقبه ابن عبد اهادي والزيلعيٌ بها نصّه: 
«وفي هذا القول نظرء فإنهم قالوا: إن راشدًا شهد مع معاوية صفين» وثوبان مات سنة أربع وخمسين. 
ومات راشد سنة ثان ومائةء ووثّقه ابن معين وأبو حاتم.. ( . انظر: المحرّر في الحديث لابن عبد الهادي 
رقم »)۷١(‏ ونصب الراية للزيلعي .)٠٠١ /١(‏ أضف إلى ذلك أن ثوبان وراشدًا مصيان. والحديث 


صحّحه الحاكم. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ :)59١‏ «إسناده قوي». 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص‌:۳۷۹-٠۳۸).‏ 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
E,‏ 
و 1 لقم يو O O‏ 


نا هن الكعات فق ا #وامسحوأ برءوسك وارج کڪ إلى الْكَعَبَينِ 4 
[المائدة:7] على قراءة الحر. 
وأمًا من السّنّة فقد توائّرتِ الأحاديث بذلك عن النبي يَل. 


اتوت د قن كدت وَمَنْ بَتَى لله بَينَاوَاحْتّسَبٌ 
وم دا Pe‏ ەه 2 ساه و و 0 ص ٠‏ مه و )1( 
ووه شفاعة وَالحوض ومسح حفين وهاي بعص 


قال الإمامٌ أحمد يَمَدَامَه: ليس في قلبي من المح شيءٌ» فيه أربعونَ حَديثًا عن 
النبيّ بي . أي: ليس في قلبي أدنى شك في الجواز. 

رازم دايع امل ی 

]١[‏ قولهُ صَمَدآمَة: « ور له م وما وَكَْلةَ؛ عبر با جواز» فهل الجوازٌ مضب 
على بيانٍ الد أو على بيان 00 

إن كان على بيانِ اده فلا إشكالٌ فيه» يعني : أن الخواز تعلق ذه الد 

وإِنْ كان مُنْصَبًا على بیان الحُكم فقد يكون فيه إشكالٌ» وهو أن اشح على این 
لبي کی نتدل الاجر يدع لات افك 


)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:18١)»‏ نقلا عن الشيخ أبي عبد الله محمد التاودي في حواشيه على الجامع 


الصحيح. 


0 الروايتين والوجهين .)48/١(‏ والمغني /١(‏ 5"). ونصب الراية .)١557 /١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب مسح الخفين ) غرف 


لكنْ قد يُِابُ عن هذا الإشكالِ بأنْ نقول: إن الولف عبر با لجواز؛ دَفعًا لقولٍ 
من يقولٌ بالمنع» وهذا لا ينان أن يكونٌ مَشروعَاء وَالعُاءٌ يُعرونَ بها يقتضي الإباحة 
ل ا لمن يقول باتعو[ 315 21 دهي اس ع اغ الوا ذه بل بخ 
ما واج أو شم د 

ونظيرٌ ذلك: قول بعضهم: ول أخر رَمَ با لح مُفردًاء ولم يَسْقٍ الهَذيَ» أن يَفْسَحَهُ 
لعهزة؛ لتكون متم . 

التّعبيُ باللام الَا على ا جواز في مُقابل مَنْ مَنَعَ ذلك؛ لأنّ بعص العُلاءِ يقول 
بعدم الجواز؛ لأن هذا من إبطالٍ الحّمل. ۰ 

وقولة: ليم“ يشمل الُسْتَوطِنَ وال ؛ لأن الفقهاء RTE‏ 
لهم ثلاث حالاتٍ: 

إحداها: الإقامة. 

الثانية: الاستيطان. 

الثالغة: الف . 

ويُفرٌقونَ في أحكام هذه الأخوالٍ. 

والصحيح: أنه ليس هناك إلا اقطان أوسفة وهذا اختيازٌ شيخ الإسلام 
رجه بها وان الإقامة باغتيارها قتا ثانا ينفرد بأحكام خاصّةٍ لا توجدٌ في الكتاب 
n‏ 


(۱) كشاف القناع (5/ 5). 
(۲) مجموع الفتاوى (5 17/7 .)١7‏ 


YY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


صصص د 


و 
وَلْمْسَافِر اة ِليَاليي1١!‏ 3*5500*ظظ2'5 


0 2 7 ۶ سا ٠‏ 35 5 م ° ام 0 
والإقامة عند الفقهاء: هي أن يقيمَ المسافْر إقامة تمنع القضرّ ورّخصٌ السَّفْرٍ 
4 مه ۶ ٠‏ ص 2< و 4 ع 
ولا يكون مُسْتَوْطِنَاه وعلى هذا فإنّهُ مقيم» فلا تنعقد به الجُمُعة» ولا تجبٌ عليه أي: 
٠‏ 4 2 ۶ و © رص ع ۶ 
بنفسِه» ولا يكون خطيبًا ولا إمامًا فيها» حتى لو أراد أن يقيم سَنْئَينٍ أو ثلاثا. 


ے 
ت 
e‏ 


50 3 57 ۶ 
والمستوطن: الذي امْحَذْ البَلدَ وطنا له. 


وحكمٌ اقيم في المسح على لمن كخكم المسْتّوطِنِء کا أن حَكْمَهُ كحكم 
لممتَوطِنِ في وُجوب إتمام اللا وني تحريم الفِطر في رَمضانًَ لكنْ ليس هو 
كامُسْتَوطِنِ في مسألةٍ ا لمع فلا تجبٌُ عليه بنفسهء ولا یکون إمامًا فيها ولا حَطيبّاء 
وحينئذٍ يكونٌ في مَرتبة بين مَرْتبنِه ولا دلي على هذه المرتبة. 

وقول : «يومًا وَلَيْلَةَ) لحديثٍ عل نة قال: «جَعَلٌ الى َيِل للمقيم يَومًا 
وليل وللسافر لائ ّم بلياليهنٌ» أخرجَةُ مسد . ۰ 

وهذا ص صريح بين مُفَصل. 

1 قول يَمَدلنَه: «وَلسافر كاك ًا إطلاقٌ الولف رجاه يَشْمَلُ السّفَر 
الطويل والقص: 

ويَشْمَلُ سَهَرَ القَضر وغيره؛ لأن هناك سَفْرًا طَويلا لكن لا يُقْصَرٌ فيه كالسّفر 
الُحرَّمء أو اككروه على المذمّبء كمَنْ سار لشُرب ا قمر أو الاستمتاع بالبّغايا. 

والمذهَبٌ: أن السَّمَرَ هنا مُقيّدٌ بالسفر الذي بباح فيه القَصْرٌء ولعلّه مراد الولف 


جه الله 


\ 


0 


.)۲۷١( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب مسح الخفين ) تضرف 


[۱[] قوله رَجمَهُآنَه: من حدث + بعد بّس» من: ي 5 ابتداء المد 
-سواءٌ كانت يومًا ولّيلة أم تلان نه يام - من الحدّثٍ بعد الي وهذا هو الدب لا 
تك عي رجرب لضو قار كم به وإلّا فان اسح لا يَتحمّقٌ إلا في أو 
مرو يَمْسَح. 

ونظيرٌ هذا وهم في بيع الثار: إذا باع تَخلّا قد تَسَقَقَ طَلْعْهُ فالثّمرٌ للبائع؛ ؛ مع 


وو 


أل الحديت: «مَنْ باع خلا قذ َيََتُ...06". لكن قالوا: إن افق سَبِبٌ للتار فاط 
a‏ 

والذي ك أن ل ااا الد اة امور 

ا 


الا 


ت و و 1 
0 وو 0 9 وم بير َو 2 ۶ کر م 207 
of‏ وو Pa‏ ر ¢ ار لوم فير 
وآمّا حال الحدث: فالمذهب أن المدة تبتّدئ منه. 
9 و اوس 3 of‏ )۳( ع2 7 رهم قير ا ف 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة» رقم ))57١5(‏ 
ومسلم: كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمر» رقم »)١057(‏ من حديث ابن عمر وَعَليَدَعَنْهًا. 


(۲) كشاف القناع (/07"). 
(۳) الإنصاف .)5٠٠ /١(‏ 


۲4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= تت ليا وَالمقِيمُ يما ...»إل ولا يمک أن يَصد 3 ق عليه أله ماس إلا بعل 

المسح» وهذا هو الصَّحِيحٌ. 

ويدلّ له أنَّ الفقهاء انهم هرا لَه قالوا: ا 
ثم أخْدَتَ» ثم ساقَر» ومَسَحَ في السَمَر أو مر فاه يم مَسْحَ مُسافر" ادل 
على أنه يُعتَرُ ابتِداءٌ المدّةِ من المح وهو ظاهر. 

فالصّوابٌ: أنَّ العِبْرةَ بالَشح وليس بِالحَدَث. 

مئال ذلك: رَجُلُ توضّاً لصلاة المَجْر وبس الحْمّينِ وبقي على طهارته إلى 
السّاعَةِ النّاسعةٍ ضُحَىء ثم أَحْدَتٌ ولم يَتَوَضَّأ ولوصا في السَّاعةٍ الثَانِيةَ عفر 
فالمذهَبُ: تَبْتَدِئٌ المدَّةٌ من السّاعَةٍ التّاسعة. 


وعلى القولٍ الراجح 
اليوم الثاني إِنْ كان ياه ومن اليوم الرّابع إِنْ كان مُسافرًا. 


60 
o‏ ع 0 رع 


2250 من السّاعة الثانية عشرة إلى ان 


(۱) أخرجه أحمد (0/ )7١7‏ -واللفظ له- وأبو داود: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح» رقم »)٠١١(‏ 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم (40)» وابن حبان في صحيحه 
رقم (1779. ١۳٠)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (5/ رقم 207375 عن أبي عبد الله الجدلي» عن 
خزيمة بن ثابت نة به مرفوعا. قال البخاري: «لا يصح عندي؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي 
سماع من خزيمة بن ثابت». العلل الكبير للترمذي رقم (55). وهذا من البخاري بناءً على اشتراطه ثبوت 
السماع بين الراوي وشيخه. وإلا فإن الحديث قد صححه جمع من الأئمة منهم: ابن معينء والترمذي» 
وابن حبان» وابن القيم وغيرهم. انظر: العلل لابن أبي حاتم رقم (١)ء‏ وعون المعبود »)14١ /١(‏ وجامع 
التحصيل للعلائي (ص:١‏ 77). 

.)5٠ 5 /١( والإنصاف‎ .)91//١( الروايتين والوجهين‎ )۲( 


كتاب الطهارة( باب مسح الخفين) 0 


فالمقِيمُ أربعٌ وعشرونَ ساعةء والمسافرٌ اثنتان وسَبعونَ ساعة. 

وأا قول العامة | ناد خش صلوات فهذا غير صَحِيح؛ لأنّ الإنْسانٌ قد 
صل أكثر من ذلك ومدّة اج باق وهو مُقيمٌ؛ كا لو يس القن لصلاق الجر 
وبقيّ على طهارته إل أن صل الوشا۶ فهذا يومٌ كام لا + ت سب عليه؛ لأن المدّةَ قبل 
جواجت با بقيّ على طَهارتِهِ إلى 
صلاةٍ الوشاءِ من اليوم الثَّالثِء فيكو قد صل حمس عَشْر صلا وهو مقيم. 


]١[‏ قولة وَمَدَآَه: «عَلَ طَاهِرٍ) هذا هو الشَّرطُ الثاني من شّروطٍ صِحَة الح على 
مين وهو أن كود الملبوسٌ طاهرًا. 

والطاهة : يُطْلَّقٌ على طاهر العين» 1 فيَخْرَحٌ به جس العين. 

وقد بعل الطاهرٌ على ما لم هِب تجاسة كما لو قلك: حب عليك أن صل 


بثوب طاهرء أي: لم تُصِبْهُ تجاسة. 


والمرادُ هنا طاهرٌ العين؛ لأن من ال خفافِ ما هو لَجس العينء كما لو كان مخفا 
من جلد جمار» ومنه ما هو طاهِرٌ العينٍ لكنّه مُتَجسٌء أي: أصابئْهُ نّجاسة» كا لو كان 


عو وو ے 


لت من بأو بين شلك لكن اماج اة فالآل جا تجاسة یا راتاي 
تجاسته نجاسة سه كمي وعلى هذا يجوز الح على الحُفٌ المتَدجس» لكنْ لا صلی به؛ 
أنه يُشترطٌ للصّلاةٍ اجتنابٌ النجاسة. 

وانائدة عذا: آنا وتيخ االو مي الک 1 لا يُشترط للَّمْسِ 
الضف أن يكون متطوة| مخ التجاسة ولك د بشترط أن يكونٌ مُتطهرًا من الحَدَثْ. 


۲۴٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ے 
سََ 
e‏ 


أا لو اَذ ًا من جلي ميتو مذبوغ تل بالذّكاة فإنَّ هذا يبي على الخلافي: 

إِنْ قلنا: لا يَطْهَرٌ -وهو المذمَّبٌ!"- لم جز الَسْحٌ عليه. 

وإنْ قلنا: يَطْهُرٌ ِالدَبْْ جار الح عليه. 

ووجَهُ اشتراطٍ الطّهارة: أن الح على نجس العينٍ لا ريده إلا تلويناء بل إن 
اليد إذا بائَّرَتْ هذا التجس وهي مبلولة تَنَجَّستْ. 


وو٥‎ 4 o 


ت ع 57 لخت ل ا 
وربا يؤخذ من قول النبيّ كيا: «فإني أذحَلته طاهِرَتَيْنِ)!". 
و 


لكن معنى الحديث: «أدْحَلتهما». أي: القدمَينء طاهرتين» كا يُفَسْرَهُ بعض 
الألفاظ". 


]١[‏ قولَهُ رهآ «مباح» احترارًا من الُحرّم» هذا هو الشََّرطٌ الثّالتُ ولحرم 


نوعان: 
الأول: حرم لکسبه» لشوب وال مشروق. 


.)40 /۱( كشاف القناع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم ))7١5(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب المسح على الخفين» رقم (71/5)» من حديث المغيرة بن شعبة رَعَلَةعَنْهُ. 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم .)٠١١(‏ بإسناد حسن عن المغيرة بن شعبة 
رنه مر فوعا: «... فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان». وبوّب به البخاري: «كتاب الوضوء 

باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان». 


وأخرج ابن حبان في صحيحه رقم (1775) بسنل حسن من حديث أبي بكرة نة عن النبي ككل قال: 
«.. ذا تطهرٌ ولبس خفيه فليمسخ عليههم|». وصَحّحه ابن خزيمة رقم (۱۹۲). 


كتاب الطهارة ( باب مسح الخفين ) يضف 


الثاني : : حرم لعينه» كالحرير لجل وكذا لو اد و 3 آله هو ارت فيه 
صُونٌ فهذا حرم ولا يُقال: ٳِن هذا من باب ما يُمْتَهَنُ؛ لأن هذا من باب اللّباس» 
واللَِّاسٌ الذي فيه صُورٌ حرام بكلّ حال» فلو كان على «الشراب» صورةٌ أسدٍ مثا 
فلا جور المح عليه. 

وكلا هذين النوعينٍ لا يجوز المسح عليهماء ولا نعلمُ ليلا ينا على ذلك. 

وأمًا التَعيلٌ: فلأنَ الَسْحَ على امن رُخصةٌ فلا تُستباحٌ بالَخْصية؛ ولأن القولّ 
e‏ ن محرَّمًا مقتضاه : إقرارٌ هذا الإنْسانٍ على لبس هذا الحرم 
والمحرَّمُ بُ 

وربا 9 بالقياسٍ على بطلا صَلاة امل" -إن صح | لحديثٌ- فان ابل 
تبط صلائة؛ لأنّهُ بس كوبا رما فإذا قَسَدَتِ الصَّلاة ببس النّوبٍ المُحرّم فن اشح 
أيضًا يون فاسدًا ببس الف المحرّم . ْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب الإسبال في الصّلاة» رقم (1۳۸)» والبيهقي )١1١/17(‏ من طريق 

أبان العطار» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي جعفر [المدني]» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة يكن 
عن النبى يَِةِ: «لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره». 

وقد قال النووي: «على شرط مسلم»! خلاصة الأحكام رقم (487). إلا أن إسناده ضعيف؛ فيه ثلاث 
علل: 
١‏ - أبو جعفر هذا هو المدني: مجهول» ىا قال ابن القطان» والذهبي» وابن حجرء وغيرهم. انظر: تهبذيب 
التهذيب (؟7١/‏ 00). 
۲- أبان العطّار قد خولف في إسناده؛ كا قال البيهقي» ولبيان ذلك انظر: السنن الكبرى للبيهقي (7/ 57 7). 
۳- في إسناده اختلاف. أفاده الحافظ ابن حجر. انظر: النكت الظراف مع التحفة »)717/4/٠١(‏ وأطراف 
المسند (۸/ .)7١9‏ 


۳۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


1 قوله ردان رساد تر لِلمَفْرُوضٍ» آي: للمَفْروض عَسْلَّهُ من الرّجُل» وهذا 
مرا اا ا رار لني مل کو کرد ما رهی 


ّ 


ومعنى اسار الاين يءٌ من الممروض من وراو سواءٌ كان ذلك من أجل 
صفائه» أو ميك أو من أجل خروقٍ فيه؛ لاله إذا كان به خروقٌ بان من ورائهِ الَفروض» 

او اللخ واه سس اوردقي أكل المت ودر ادر اتک ا 
هذا ا حزق بوقدار رأس ي الخراز. ۰ 

ا LN ou‏ 
لا تجامعٌ المَسْحَ؛ إذ لا جتمعانِ في عضو واحي. 

وأمًا ما يَصف البَكّرةَ لصفائه؛ فلا فلأنهُ يُشترَطٌ السَّترُ وهذا غيرُ ساترء بدليل أن 
الإنْسانَ لو صل في ثوب يَف البَشَرةَ لصفائه مَصَلائُه باطِلة. 

وذهَبَ الشَّافعيةٌ إلى: أن ما لا يَسْدُرُ لصفائه جور اشح عليه"؛ لأن محل الفرض 
مستورٌ لا يُمْكِنُ أن يَصِلَ إليه الما وكوثه ثرى من ورائه البَكَرَةٌ لا يضر فليست 
هق عور ث3 ذه حفن تقول إن نا تك التق لايم اش علوببليين 
في الس ما يدل على اشتراطٍ ستر الول في الُففٌ. 

وهذا تعليل جَيّدٌ من الشّافعيّة. 

وقال تعض العُلياء: إنه لاد يُشترطً ن يکود ساترًا للمَفروض " 


.)007 /١( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)5٠6 /١( الإنصاف‎ )۲( 


كتاب الطهارة( باب مسح الخفين ) ۴4 


واستدلوا: بأل النصوصٌ الواردة في اشح عل مين مطلقة وما ورد علق 
و لس 


نه بحب أن يبقى على إطلاقهء أي أحدٍ من التاس يُضِيفُ إليه قَيدًا فعلَيْهِ الدَِّيل 
ورلا ظالر ان ا اا ا ورتا ها ته الله رسوا 


ولأن كَثيرًا من الصحابة كانوا راء وغالِبُ الفقراءِ لا تخلو خفافهم من خرُوق» 
فإذا كان هذا غالبا أو كثيرًا من قوم في عهد الرسِولٍ يك ولم بسب عليه الرسول به 
دل عل أنه ليس بد ط. وهذا اختيارٌ شيخ الإشلام را مداه . 

وأمّا قولّهم: إن ما ظَهَرَ فَرْضُهُ العَسْلُء فلا يجاِعٌ الَسْحَ فهذا بني على قولهم: 
1 هلاب من ستر الأعروض» فهم جاؤوا بدليل مني على الختيارهم واستدلُوا بالدّعوى 
على فس المَّعَىء فيال لهم: مَنْ قال: إن ما ظَهَرَ فرص العَشلٌ؟ 

بل نقول: إن الت إذا جاء على وفْقٍ ما أَطلَمَيْهُ السّنةَ فما ظَهرَ من القَدَم لا يِجَبُ 
عَسْلَهُ بل یکون تابعًا للف ويُمْسَح عليه. ۰ 

وأمّا قولّهم: لا ّمع مَس وغَسُْلُ في عضو واحلء فهذا مُنْتَفَضٌ با جبيرة إذا 
كانت في صف الذراع» فا مسح على الجبيرة والغَسُْلُ على ما ليس عليه جَبيرةٌ. 

وعلى تُسليم آنه لا بد من سَيْرِ كل القدّم نقولٌ: ما ظَهَرَ يُغْسَلُ وما اشر بالف 
يُمْسَحُ كالجبيرة» ولكنّ هذا غير مُسلّم. ۰ 

وما اختارَةٌ شيخ الإسْلام رجاه هو الرَّاجِحُ؛ لأنّ هذه الخفاف لا تَسْلَمُ غالبا 
ا 


.)١٤ /٥( والاختيارات العلمية‎ »)١۷ ٤١-١٠۷۳ /۲١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا ی سي و 
قصل به لتخي وقد بعت النبي و سرية؛ فأاصاج: E‏ 
لأا ية بص بها تَسخونٌ لجل وسخينٌ لجل بحل من مثل هذه البجوارب: 

إدا: هذا الشَّرطٌ ا خلاف بين آهل العلم» والصحيح عدم اعتباره. 

1 قوله رجا يبت 3 ِنَفْسِوا أي : لا بد أن يَثْبْتَ بنفسه أو بعلن ن 
عليه إلى وها وهذا هو اقرط حامس بحواز الس عل اين فن كان لا ت 
إا بِشَدٌَهِ فلا يجورٌ المسح عليه. هذا المذَمَبُ 

فلو فن أن ار ل ضغي ولس خا بوانيعاء لكنة ريطة عل ركاه 
بحيث لا يسقطٌ مع المشى» فلا يصح اسح عليه. 

والصحيح: أنه يصح والدَّليلُ على ذلك أن النصوصٌ الواردةً في اشح على 
الحقين مُطْلَقةٌ فا دام أنه ينَفِعُ به ويمشي فيه فیا ا مانع؟! ولا دليل على المنع. 

وقد لايد الإنسان إلا هذا ات الواسعء فيكوث في منيو من اشح عليه مش 
لكن اليو -الحمد لله- عن N‏ 


لكنْ لو فرص أن هذا الرَّجُلَ قدمُهُ صَغيرةٌ وليس عنده إلا هذا الف الكبية 


)١(‏ أخرجه أحمد /٠(‏ ۲۷۷)»ء وأبو داود: كتاب الطهارة» باب المسح على العمامة» رقم :»)١557(‏ والحاكم في 
المستدرك »)١79/١(‏ من طريق راشد بن سعد» عن ثوبان ركن وصحّحه الحاكم. وقال الذهبي في 
سير أعلام النبلاء :)591١ /٤(‏ (إسناده قوي). وانظر: المحرّر في الحديث لابن عبد ال هادي رقم (۷۱)» 
ونصب الراية للزيلعي .)٠١١ /١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب مسح الخفين ) £3 


° .2[] 
مر حف © ea‏ هاه أ ااه ناه E‏ هده لاه ذف للا ورم a‏ قاط شحو ها وه هف وق انه هاه O‏ 6ه ف أمظ 8 e 8160 OEE E‏ 
ديت وقال: أنا إذا لبسته وشددته مَسَيتٌ» وإِنْ لم أَشْدَّدْهُ سَقَطَ عن قدمي. ماذا 
تقول له؟ 


نقول: على المذمّب: لا يجوز وعلى القول الرّاجح: يجو ووج رُجحانِه أنه 
لادليل على هذا الشَّرطٍ. ۰ 

فان قال قائل: ما هو الدَّلِيلُ على جواز الَسْح عليه؟ 

ل ا عدم الدّليل أي: عدم الدَلِيلٍ على اشتراط أن يبت بنفسه. 

[ قولهُ رجاه ه: «مِنْ حُف) من: بان لقوله: «طَاهِرِ» فالجارٌ والمجرورٌ بيان 
ل«طَاهِرِ). و«مِنْ: إذا كانت بَيانيّةَ فن الجارٌ والمجرورٌ في موضع صب على الحال» 
يعني: حال كونه من خف. ۰ 

الف ما يكونٌ من ا جلدٍ. واكَواربُ: ما يكونٌ من غير للد كالخرَقٍ وشبْههاء 
فيجوزٌ الْمسْحَ على هذا وعلى هذا. 

ودليل المشح على الجوارب: القياس على الَف إِذ لا فرق بينههما في حاجة 
لجل إليهماء وال يهم واحدةٌ فيكونُ هذا من باب الشمول اتوي أو بالشموم 
اللّفظيٌ» کا في حديث: «أَنْ يَمْسَحُو 4 اعَلى العَصائِبٍ والتَساخين»! وَالتساضي؛ :يعم 
کل ما سحن الرّجْل. 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ۲۷۷)ء وأبو داود: كتاب الطهارة» باب المسح على العمامة» رقم .)١57(‏ والحاكم في 

المستدرك »)١74/١1(‏ من طريق راشد بن سعد» عن ثوبان وََيَْعَنَُ. وصحّحه الحاكم. وقال الذهبي في 


سير أعلام النبلاء :)54١/5(‏ «(إسناده قوئ). وانظر: المحرّر في الحديث لابن عبد ال هادي رقم (۷۱)» 
ونصب الراية للزيلعي .)١16 /١(‏ 


م م ٥ے‏ « [Yj ° <- ]١[‏ - عامة [r]‏ 
وجورّب صَفِيقٍ ه و نحو وما وع عا م لجل ومفم ةمث ة ةا ءءء ةثوة ةولول وو و لووول ول ووه 


وأمًا «المُوقُ» فإنَّهُ حف قَصير يُمْسَح عليه وقد تبّتَ أن النبىّ يلل مَسَحّ على 
الف 

]١[‏ قوله رجاه ه: اوَجَوْربٍ صَفِيقٍ) اشترّط الولف أن يكون صَفيقًا؛ لاه لا بد 
أن يكو ساترًا للمفروض على المذمّبٍء وغيرُ الصّفيقٍ لا يَسَرُ. 

[1] قولة: «وتخوهما» أي: مله من كل ما يبس على الرّجْل سواء سمي خم 
أم جوربًا أم مُوقًا أم جُرموقًا أم غير ذلك فإنّهُ يجورٌ اسح عليه؛ لأنَّ العِلّةَ واحدةٌ. 

[] قولُّ: «وَعَلَ عام ِرَجُلِ) أي: ويجورٌ اشح على عمامة الرَّجُلِء والعامة: 
ما يعمّم به الراس» ویک ور عليه» وهي مَعروفة. 


والدّليل على جَوازٍ الح عليها: EOE‏ تعن أن النبّ كيا 


/١( والطبراني في المعجم الكبير‎ »)٠١١( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم‎ )١( 
وصحّحه عن شعبة» عن أبي بكر بن حفص»‎ »)١١ /١( والحاكم في المستدرك‎ ») 3١١١1١٠١ رقم‎ 
عن أب عبد الله مولى بني تيم بن مرة» عن أبي عبد الرحمن» عن بلال به مرفوعا. وهذا إسناد ضعيف.‎ 
فأبو عبد الله وأبو عبد الرحمن كلاهما مجهول لا يُعرف؛ وشعبة قد خولف في إسناده. خالفه ابن جريج‎ 
فرواه عن أبي بكر بن حفص» عن أبي عبد الرحمن؛ عن أب عبد الله به. فيا رواه عبد الرزاق في المصنف‎ 
ء»)٤۳‎ "7 /85( وانظر: العلل للدارقطني (10/5/1» رقم ۱۲۸۳)ء وتہذیب الكمال‎ .)۷۳٤( رقم‎ 
.)١66 /١7( وتهذيب التهذيب‎ 
وابن خزيمة في صحيحه رقم‎ »)١١1١7 رقم‎ /١( والطبراني في المعجم الكبير‎ »)١6 /7( وأخرجه أحمد‎ 
عن حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أب قلابة» عن ابي إدريس الخولاني» عن بلال به مرفوعا.‎ »)۱۸٩( 
وهذا إسناد جيد في الظاهر؛ إلا أنه معلول. لأنه قد رواه جماعة عن أيوب فلم يذكروا أبا إدريس الخولاني»‎ 
وخالفهم حماد فذكره. واختلف فيه على أوجه أخرى. انظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص:٤٥» رقم 1۹)ء‎ 
رقم 7) ومسند البزار (5/ ۱۲٠۲ء رقم 1777/8)» والعلل للدارقطني‎ 2017 /١( والعلل لابن أبي حاتم‎ 
.)11586 8ك رقم‎ /۷( 


كتاب الطهارة( باب مسح الخفين ) € 


وقد يُعبّدٌ عنها با لار کا في (صحيح مُسلم): «مَسَحَ على امین والخَار»'" 
قال: يعنى العامة . 

ففسّرٌ الخار بالعامة ولولا هذا تسد لقلنا بجواز المح على «(الغترة) إدا 
كانت خرة لل اس اك حور فى خر الشباء: 

وقولَهُ: «لِرَجُل) أي: لا للمرأق» وهو أحدٌ شُروطٍ جَواز اشح على العامة 
فلا كجوز للمَرأة الَسْحُ على العامة؛ لأن لَبْسّها لها حراءٌ؛ لا فيه من الَشبّهِ بالرّجال» وقد 
عن رسولٌ الله يك الَسَبهِينَ من الرّجالٍ بالتساءء والْتشَبهاتِ من النْساء بالرّجال©. 

4 N ل ل‎ a e E 4 ري‎ 

ويشترط لها ما يشترّط للخف من طهارة العين» وأن تكون مباحة» فلا يجوز 
الَسْحُ على عمامة جسة أو فيها صو أو عمامة حرير. 

ل ٠‏ كلمة ار » فى الغال تطلة البالغ» وهذا مراد 

وفوله. 7ل ل عالت بالع» وهدا ليس بمراد 

و ب عض سكاس لس ا 
هناء بل يجوز للصبيّ أن يَلْبَسَ عرامة» ويَمْسَحَ عليها. 
ر م و 

وكلعة ١ذَكَرِ)‏ ثُطْلیٌ على ما يُقابل الأنثى. 

.)۸١ /۲۷٤( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة» رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارةء باب المسح على الناصية والعامة. رقم (۲۷۵)» من حديث بلال بن رباح 
وَوَلَتَدعَنهُ. وأخرجه أحمد (1/ )١5-1١7‏ بلفظ: «ويمسح على العمامة» وعلى الخفين». 


(۳) أخرجه أحمد »)78١/5(‏ من حديث ثوبان يَوَنََعَنَهُ قال: رأيت رسول الله ب توضأ ومسح على 
ا لخفین» وع ا لخارء يعني العامة. 
)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم »)9۸۸٥(‏ من حديث 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


حك ا أو دات اة TTT ETT POTTS‏ ا ا ها او ا ل ل اي 


و 


]١[‏ قولة وَمَدامَهُ: ١ححدَّكَةِ‏ أو ذّاتِ ذوابة» هذا هو الشَّرطُ الثاني راز امنيح عل 


و 


س 


العامة» فالمحتكة هي 0 يدارٌ منها تحت ا حك وذات الذؤابة هي التي يكون احا 
أطرافها مدلا من اللي وذات: بمعتى صاحبة. 

فاشترط المولفُ رجاه للعامة ثه رطن 

الأوّلَ: أنْ تكونَ لرجل. 

الثاني : أنْ تكونّ ُنّكة أو ذات ذؤابة. 

مع اشتراط أن تكونّ مُباحةء وطاهرة العينٍ. 


والدّليل على اشتراط التَّحنِيكِ أو ذاتِ ا أن هذا هو الذي جَرَتٍِ العادةٌ 


ڪ e‏ 
ت 


بيه عند العرب؛ ولان المحتّكة هي التي يه شق تَرْعهاء بخلاف المُكوّرة بدون 
يعاق دی وان يذ في هذا الشَّرطٍ'"» وقال: إِنّه لا دلي على اشتر 
أنْ تكونّ مُرّكةٌ أو ذاتَ ذؤابة. 
بل النص جاء: «العمامة»'" ولم يكر قيدًا حر فمتى تبت العامة جار الح 
عليها. 
ولان ا يكمة من الح على العمامة لا تعن في َف رع بل قد تكون الحكمة 
آنه لو حرّكّها رب نفل أكوارها. 


.)٠٠١ /٠١( والاختيارات العلمية‎ »)۱۸۷-١۸١ /۲١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۸١ /51/5( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة» رقم‎ )۲( 


كتاب الطهارة( باب مسح الخفين) ۲40 


ولأنّهِ لو تَرَعَ العامة فان الغالبَ أن الرَأسَ قد أصابة العَرَقُ والسخونةء فإذا 
َرَعَها فقد يُصابٌ بصرر بسبب الهواء؛ ولهذا رخص له الَسْحْ عليها. 

ولايجِبٌ أن يَمْسَحَ ما ظَهَرَ من الرَأس» لكنْ قالوا: يُسَنَّ أن يَمْسَحَ معها ما ظَهَرَ 
من الو س لله سيظه ليل من النصية ومن الخ خا فيج اش علي 
ويُسْتَحَبٌ اسح على ما ظَهَر 

[1] قولّه وَمََانَهُ: «وَعَلَ حمر نِسَّاءِ) أي: ويجوزٌ اشح على حمر نِساءِ. 

در مج وهو مأو من الخمْرق وهو مايغطّى به الشي فخهار الرأق 


ما تغط به رَأَسَها 

ns 

فقال بعضهم: لَه لا زئ" لأن الله تعالى أمَرَ , بِمَسْح الرَأس في قولِه تعالى: 
مسوا روسكم € [المائدة:3]» وإذا مَسَحَثْ لتك سل ل هل لزاه 
بل مَسَحَتَ ت على حائل -وهو الخمارٌ- فلا يجوزٌ. 

وقال آخرون بالجواز» وقاسوا الخمار على عمامة الرَّجَلِء فالخارٌ للمرأة بمنز 
العامة للرَّجِلٍ» والمسشقة مَوجودةٌ في كِلَيْهها. 

وعلى كُنَّ حال: إذا كان هناك مَسْقَةٌ إِمّا لبرودة الج أو يِسَقَة الع واللّفٌ مره 
أخرىء فالتسامُحُ في مثئل هذا لا باس به وإلّا فالأؤلى ألا َمْسَحَ» ولم تَرِدْ صوص 


.)۳۸۷ /۱( الإنصاف‎ )١( 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


a 
صحيحة في هذا الباب"‎ 


ور اا ۽ أو صمغ أو عَسلء أو نحو ذلك فيجوزٌ المسح؛ 
اكد نَبَتَ أن النبىّ اة كان في إحرامه مُلبدَا رأسَه" فما وْضِعَّ على الرَأس من التلبيدِ 
n‏ 

وهذا يذل على أن طهارةً اراس فيها شيءٌ من التسهيل. 


o 


وعلى هذا: فلو لبّدتِ المرأةٌ رَأسها بِالجنّاءِ جاز لها اسح عليه» ولا حاجة إلى 
أن تَنْقَضَ ايا وت هذا الحناء. 


وكذا لو شََدَثْ على رها خُليّا وهو ما يُسمَّى بالهامة» جار لها الَسْحُ عليه؛ 
لأنّنا إذا جوّزنا الَسْحَ على الخار فهذا من باب اول 
ا ےار و <( 
وقد يُقال: إِنَّ له أصلا وهو الخاءً تم فالرَّسولٌ يك كان يَلْبَسٌ الخاتم '"' ومع 
ذلك فإِنّهُ قد قد لا يدل الماءٌ بين الخاتّم والجلْدِء فمثل هذه الأشياء قد قد يسامح فيها 


0 


الشَّرْعُ» ولا سيا أن لأس من أصله لا يِب تَطهِيرٌهُ بِالعْسْلٍِء وإنا يَطَهّرٌ بالمشح؛ 


و لے ى 


فلذلك خفْمَت طهارته ته بالمشح. 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف رقم »)۲۲٤(‏ بإسناد حسن عن الحسن البصري عن أم سلمة ررعتها 
أنها كانت تمسح على الخمار. قال علي بن المديني: «رأى الحسن أم سلمة ولم يسمع منها». جامع التحصيل 
(ص:177). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من أهل مداه رقم (١٤١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب التلبية 
وصفتهاء رقم (۲۱/۱۱۸۲)» من حديث ابن عمر وعَلََدعَنْهًا. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب خواتيم الذهب» رقم (٠٦٠۸٥)»ء‏ ومسلم: كتاب اللباس» باب لبس 
النبي يك خاتما من ورق» رقم /5١91(‏ 25).» من حديث ابن عمر رََيَدَعنْها. 


كتاب الطهارة( باب مسح الخفين) 4۷ 


و ت 


وقولة: «على ر نِسَاءِ» يفيدٌ أن ذلك رط وهو أن يكونّ المارٌ على نساءٍ. 
[ قولّهُ -رَحمَهُ الله تحال -: «مُدَارَةٍ نحَتَ خُلُوقِهِنَ) هذا هو الشَّرطٌ الثاني 


6 ص رو س6 


فلا بد أن تكونّ مُدارة تحت الحلقء لا مُطلقةً مُرسلة؛ لأنّ هذه لا يَشْقَ نَرْعْها بخلافٍ 
ا مدارة. 

وهل يُشترطٌ لها توقيتٌ كتوقيتٍ الّفٌ؟ فيه حلاف والمذهَبْ آله يشترطء 
وقال بعص العُلاءِ: لا يُشترط؛ لأنّهُ لم يمت عن النبيّ بيا أنه وقّتهاء ولأنَّ طهارة 
العْضْوٍ التي هي عليه أخف من طهارة الرَّجْلِء فلا يُمْكِنٌ إلحاقُها بالف فإذا كانت 
عليكٌ فامْسَح عليهاء ولا توقيت فيهاء وممّنْ ذَّمَبَ إلى هذا القول: الشوكان رذآ 
في (نيلٍ الأوطار)! TT‏ هل العله". 

[۲] قولة: «في حَدَثِ امد الات ضف قائم بالبدَنِ» يمنع من الصلاة 
وتَحُوها ما تُشترطٌ له الطّهارةٌ. 

وهو فسسمان: 

الل وا 

الان ا واا ال 

فالىامة واف والخمارٌ: إا مسح في الحَدَثِ الأصغر دون الأكير والدَّلِيلُ 
على ذلك حديثٌ صَفُوانَ بن عَسَّالٍ تة قال: «أمَرَنارَسولٌ الله يك إذا كتا سَفْرًا 


(۱) نيل الأوطار .)7١9/١(‏ 
(۲) المحلى (۲/ 56). 


۲٤۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إن 0 
ص ص 


= ألا نزع جفافنا ثلاثة ة يام ولَيالِيَهُنَ إلا من جنابة» ولك من غا ئِطٍ وبول ونّوم»”". 


م 


فقولة: «إلا من جَنابة) يعني به الحدّث الأكير. 


وقولة: «وَلكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَيَوْلٍ وَنَوْم؛ هذا الحدث الأصغر. 

ارق عن او چا 9 ر عرسا ل 
لل ادت الاوز ليس فيه شي عسوځ لا أصلٌ ولا فرعي إل یرک كمايا 

ا ف أن لماه المصوحات: اة ا واا واا 
شر وطا ت ی فيهاء وشُروطا ّم بكلٌ واحيء فالروط لفقا مي : 

١‏ - أن تكونّ في الحَدَثٍِ الأصغر. 

ب أن کون الوس طاهة ا 

- أن یکون مُباحًا. 

- أن يكو لَبْسَها على طهارة. 

- أن يكو الَسْحٌ في المدَةِ المحدّدةٍ. 

هذا ما ذَكَرَهُ المؤلْفُء وقد عَرَفْتَ الخلافٌ في بَعْضِها. 

))45( أخرجه أحمد (73124/5)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الطهارة‎ »)١68( والنسائي: كتاب الطهارة» باب الوضوء من الغائط والبول» رقم‎ 
.)517/( باب الوضوء من النوم» رقم‎ 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وصحّحه ابن خزيمة» وابن حبان» والنووي» وابن حجر.‎ 


انظر: المحرر في الحديث لابن عبد ال هادي رقم (71), خلاصة الأحكام للنووي رقم (550)» وفتح الباري 
لابن حجر (۳۰۹/۱). 


كتاب الطهارة( باب مسح الخفين) ۲4۹ 
جبیر و لم او قَذْرَ الحاجة DE O‏ ل 


2 َّ و و 2 o¢‏ ى 
OT‏ ا 
ذلك في العامة والخهار والعمامة يُشترَطُ أنْ تكو على رَجُلٍِ والخار يُشترَط أن يكونَ 

فل اوا عر ليث عليه للد کررو انات 
]١‏ قولة يَحَدلَة: ر جبيرةه أي: ويجودٌ امس على جَبيرةه والجبيرةٌ: فَعيلةٌ بمعا 
اعلق وهي أعواءٌ توضحٌ على الكش ثم يرط يريط عليها يليم والآنَ بدَلّها الجبس. 

وأمّا «جَبِيرٌ» بالنسبة للممكسور فهو بمعنى مَفعولٍء أي بور 

ويُسمّى الكسيرٌ جَبيرًا من باب التََّاوْلِء ىا يُسمّى اللّدِيعْ سليّاء مع آنه لا يُدرى 
هل يَسْلَمُ أم لا؟ 

وتُسمّى الأرض التي لا ماءَ فيها ولا شَجَرَ مَفازة من باب التَماؤّلٍ. 

[1] قولة وَمَدَادَة: ١لَمْ‏ تتجَاوَزْ قَدْرَ الحا ا الو تجار زف 

والحاجة: هي الكَسْرٌء وکل ما قَرّبَ منه ما ُحتاح إليه في شَدّها. 

فإذا أمْكَنَ أنْ تَجْعَلَ طول العيدان شِبرًا فإنّنا لا نَجْعَلّها شِبْرًا وزيادة؛ لعدم 
الحاجة إلى هذا الرّائد. 

وكذا إذا احْتّجنا إلى أربطة غليظة اسْتَعْمَلْناهاء وإِلّا اسْتَعْمَلْنا أربطة دَقيقة. 


وإذا كان الكسرٌ في الأصْبَع» واختَجًنا أنْ تبط كلّ الرّاحة؛ لتستريح اليد جاز 
ذلك لوجود الحاجة. 


۲0۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإن تَاوَرَتُ قَدْرَ الحاجة لم يمْسَح ڂ عليهاء لكنْ إن أَمْكَنَّ نَزْعها بلا ضرر تزع 
اا ا فقيل: يُمْسَحْ على ما كان على قذر الحاجة وَيِتَيَمُمُ 
عن الرائر. 


والرّاجِح أنه مسح على الجميع بلا ا َیمّم؛ لأنّه لا كان يَمَصَرّرُ بنزع الزَائد 
ل 

1 قولة رجا لَه «وَلو في أكبر» لو: لرفع التوهم؛ لأنَهُ في العامة والجمار وَالحُمينٍ 
قال: «ني حَدَثٍ أَضَرَ» ولو لم يقل هنا «وََو في ابر نوُم مُنوهُمٌ أن اللَسْحَ عليها 
في الحدث الأصغر فقطء مع آنه يجوز اسح عليها ني الحَدَثِ الأصغر والأكير. 

وذلك لوجوو: 

-١‏ حديثُ صاحب الج -بناة عل أنه حديثٌ حسر وج به- فان لرّسول 
كِب قال: «إنّا گانَ يَكْفِيه أنْ يمم وَيَعْصِب عل جُرْحِهِ جه خر ثم يَهْسَح عَلَْه 0 


سر جه سر 


وهذا في الحدث الأكير؛ لأن الرَجُلَ أَجْنَبَ. 


.)5777/١( الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم» رقم (0777» والدارقطني في السنن /١(‏ 184), 
والبيهقي في السنن الكبرى (۱/ ۲۲۷)» من حديث جابر بن عبد الله تة 
وصحّحه ابن السكن» وقال ابن الملقن: «رجاله ثقات»! قال أبو بكر بن أبي داود: «لم يروه عن عطاء 
عن جابر غير الزبير بن خريق» وليس بالقوي». قال البيهقي: «ليس هذا الحديث بالقوي». قال عبد الحق 
الإشبيل: «لايروى الحديث من وجه قوي». وكذلك ضعفه النووي. وقال ابن حجر: «رواه أبو داود 
ف فة د وفيه اختلاف على رواته». انظر: الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيل (۲۲۲/۱)» 
وخلاصة الأحكام رقم »)0۸٠(‏ والتلخيص الحبير رقم (۲۰۱)» وبلوغ المرام رقم .)١١١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب مسح الخفين ) ۲01 


- أن المح على ال جبيرة من باب الضرورة والضّرورةٌ لا فرق فيها بين الحَدَثِ 
الأكبر والأصغرء بخلاف اشح على الحمِنٍ فهو رُخصةٌ. 
و3 أن هذا العْضْرٌ الواجب عَسْلَّهُ سر بها يَسُوعٌ م سره به شَرعَاء فجارٌ المسح 
عليه كَالحْمَينٍ. 
4- أن الَسْح ورد التبَدُ به من حيثٌ ابجملة فإذا عَجَرْنا عن العَسل انتقلنا 
إلى الح كمرحلة أخرى. 
- أن تطهيرَ عل الجبيرة بالمسح بالماء أقربٌ إلى العَسْلٍ من العدول إلى التيمُم 
ea‏ يق لا أن E‏ 
لمكن أذ ثنيها ولو من وجو بم عل امسج عل اليه نو 
ا َه كرما فيكو فرش الع. 
وهذا القياسٌ وإن كان فيه شيءٌ من الضَّعفِ -من جهة أن الَنْحَ على الحمَينِ 
رُخصةٌ ومُؤقَتٌ والح على الجبيرة عزيمةٌ وغيد مُوْقتِ» والَسْحَ على الحْمَينِ يكون 
في الحدثِ الأصغر وهذا في الأصغر والأكير» وا مسح على اين يكونُ على ظاهر 
القدّم وهذا يكونٌ على جميعها- ولكنْ مع ما في هذا القياس من انر إلا أنه قوي من 
عراف عفتري بعر لليف ا سن ان مات م 
وهذا ما عليه جمهورٌ العلماء. 


.)۷ ٤ /۲( المحلى‎ )١( 


YoY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= صعیفة» ولا یری أَنَهُيَنْجَنُ بعضها ببعض» ولا یری القیاس. 

i a 

فقال بعضهم: !| لَه يسْقَطُ العَسل إلى بَدلٍ وهو التَيمّه" بأنْ يَغْسِلَ أعضاءً 
الطّهارق وييَمَمَ عن الموضع الذي فيه الجبيرةٌ؛ لأنّهُ عاجرٌ عن استعمال الما والعَجْرٌ 
عن البعض كالعَجْزٍ عن الكُل» فيتَيَمَمَ. 

وقال آخرون: إله لاي ولا یمس ؛ 
فسَقَطٌ كسائر الواجباتِ. 

وهذا أضعفُ الأقوالء أنه يَسْقَطُ الكَسلُ إلى غير تيمم ولا مَسْح؛ لأنَّ اعضو 
ss‏ ا رع E‏ در 

ور يعم قوله تعالى : لون نّم رى أو عل سَمَرِ أو جا أ نگم ين ن عابط 
او لسسع الس ملم دوا ماه يسما 4 [المائدة:*]» وهذا مريضٌ؛ لان الكَسْرَ أو رع 
نوعٌ من المرضص» فجارٌ فيه التيمم. 

وإذا قلنا: لايد من اليه م أو الح فان الَسْحَ أقربُ إلى الطّهارةٍ بالماء؛ لاله طهارةٌ 
بالماء» وذاك طهارةٌ بالتراب. ۰ 

وأيضًا: يمم قد يكونُ في غير حل ال جبيرة؛ أن اَم في الوجه والكفين فقطء 
والجبيرةٌ قد تكون -مثلا- في الذراع أو السَّاقٍ. 


0 


م 


عَجَرَ عن غشل هذا العضوء 


(۱) نيل الأوطار للشوكاني .)77١/1١(‏ 
(۲) المحلّ (۲/ .)۷٤‏ 


كتاب الطهارة( باب مسح الخفين ) Yor‏ 


فأقربٌ هذه الأقوال: جوازٌ المح عليها. 
2 وه يي 

وهل تُجْمَعْ بين المح والتيمم؟ 

قال بعض العُلماء: َيب الجمع بينهما احتياطًا!". 

والصَّحيحٌ: أنه لا يبُ الجمع بينهما؛ لأن القائلينَ بوجوب التيمٌّم لا يقولون 

"1 0 2 0 2 1 

بوجوب المشح» والقائلِينَ بوجوب المشح لا يقولون بوجوب التيمم» فالقول بوجوب 
لجَمْع بينهما حار عن القولَينِ؛ ولان إيجاب طهارتين لعْضوٍ واحدٍ الف للقواعِدٍ 
ال غ لافلا تيل هذا الخو ركذا أو بكلا 

أا إيجابُ تطهيره بطّهارتين فهذا لا نظيرَ له في الشّرع» ولا يكلف الله عبدًا 
بعبادَتينِ سَببّهما واحد. 

قال العُلماءٌُ -رحهم الله تعالى-: إن الْجْرْحَ ونحوَ إِمَا أن یکو مَكشوفا 

2 كان مَكشوفًا فالواجبٌ غَسْلَّهُ بالماء» فن تَعَذَّرَ فاش فإنْ تَعَذَّرَ ا مسح 

اساي الي اس رعس 
مع كونه مَستورّاء فيُعْدَلُ إلى اتمم »كما لو كان مَكشوقاء هذا ما ذكرَهُ الفقهاءٌ مراک 
في هذه المسألة. 


.)570/١( فاصنإلا)١(‎ 
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إلى حلا" ذا لبس ذَلِكَ'"'بَعْدَ كال الطَهَارَة"'. 


]١[‏ قولَهُ يَمَدنَهُ: «إِلَّ حلا بفتح ا حاءء أي: إزالَتِهاء وكسدٌ الحاءِ ن فاحشٌ 
يعر المعنى؟ لاله بالگشر يكون المعنى : إلى أن تكونَ حَلالاء وهذا يقي ا معنى» فَيُمْسَحْ ملك 
على ال جبيرة إلى حَلّها إِمّا بء ما تحتهاء وإمّا لسبب آخَرٌ. 

فإذا ری ئ اجرح وَجَبَ إزالتها؛ لذن ال لذي جار من أَجْلِهِ وضع م الجبيرة 
واَسْحٌ عليها زالّ» وإذا زال السّببُ انتفى الْْسَببُ. 

]۲١‏ قولة يَمَدآمَة: «إِذَا لبس ذَلِكَ المشارٌ إليه الأنواعٌ الأربعةٌ: الف والعرامة 
والخار اة 

[؟] قولة: ١بَعْدَ‏ کال الطَهَارَ؛ لم يقل: بعد الطّهارة؛ حتى لا جور جور 
فقول عا اة أي: بعد أَكْثرها. 

فلو أن رجلا عله اة وغل ر جليه ولیس امن ثم أكمل العْشْلّ لم كز 
لعدم اكتمال الطّهارة 

صحيحٌ أن الرّجِلَينٍ طَهُرتا؛ لأنّ العْسْلَ من الجنابة لا ترتيبَ فيه» لكنْ لم 
تكتمل الطهارةٌ. 

ولو توضا جل ثم خَسَلَ رِجْلَهُ اليُمتى: فأدحَلّها الف ثم عْسَلَ الُسرىء 
فالمشهورٌ من المذمّب: عدم الجواز؛ لقوله: (إِذَا لبس ذَلِكَ بَعْدَ كال الطَّهّارَةا فهو ت 
من غَسْلٍ اليُسرى قبل إدخال اليُمنى الحّف. 


كتاب الطهارة ( باب مسح الخفين ) ¥0۵ 


ودليلٌ هذا القول: وله يكيْة: «قَِنٌ تارتن" 

فقولّه: «طَاهِرَئيْن؛ا وصفٌ للقدّمينء فهل المعنى: أدخلتٌ كل واحدة وهما 
طاهرتان»:فيكون ادلی بعد كال الطهازة: أو أن ال : ادعات كل واخدة ظاهرة 
فتجورٌ الصورة التي ذَكَرْنا؟ هذا محتمل. 

واتار شيخ الإشلام وداه أنه جور إذا طَهّرَ اليُمنى أن يَلْبَسَ الف ثم يهر 
ار لفت ”". 

وقال: إِنَّهُ لها طاهرتَينِه فلم يذل اليُمنى إلا بعد أن طَهّرهاء والمُسرى 


عو عه > 1و 


كذلك» فصدى عليه أنه ادخله| طاهرتين. 

وعلى المذكب: لو أن رَجُلا فعل هذاء نقولٌ له: اخلّع اليُمنى ثم اْبَّسْها؛ لأنّك 
إذا لَِسْمَها بعد حَلْعِها لَبِسْتَها بعد كمال الطّهارة. ْ 

وين ثقال: هذا نوعٌ من العَبّثِ؛ إِذْ لا معنى لَلْعِها ثم لبها هد اغ أن 
هذا لم يور شَيئَاه ما دام أَنّهُ لا يجبُ إعادةٌ ة تطهير الرّجْلٍ فقد حَصَل المقصود. 

ولكنْ روى أهل السن أن النبيّ يل رخص للمُقيم إذا توضَّأ فليس حمَيهِ أن 
TT‏ 1 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم »)7١7(‏ ومسلم: كتاب الطهارة 

باب المسح على الخفين» رقم (٤۲۷)ء‏ من حديث المغيرة بن شعبة كته 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۱/ »)۲٠٠-۲۰۹‏ والاختيارات العلمية (0/ .)٠٠٠‏ 
FE‏ او Bene‏ 


وسدر 


في صحيحه رقم (۱۹۲)» وابن ¿ حبان في صحيحه صحيحه رقم (1775) وغيرهم» من حديث أبي بكرة انه 


۲۵٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


فقولَهُ: «إدا تَوَضَاً قد يُرَجُحُ المشهور من المذمّب؛ لأن مَنْ لم يَغْسِلٍ الرّجْلٌ 
المُسرى لم يَصْدٌّق عليه أنه توضّاً. 

وهذا ما دام هو الأحوط فسلوكة أؤلى» ولكنْ لا تَجْسْرٌ على رل عسل رِجْلَه 
اليُمنى ثم أَدْحَلّها ا حف ثم غَسَلَ اليُسرى ثم أَدْحَلّها ا لحف أن تقول له: أَعِدْ صلاتَكَ 
ووّضوءكء لكن نأمُرٌ من لم يَفْعَلُ ألا يَفْعَلَ احتياطًا. 

وأا اشتراطٌ كمال الطّهارة في الجبيرة فضعيف؛ لما يأي: 

الأوّلُ: أنه لادليلَ على ذلك ولايّصحٌ قياشها على الحُمينِ؛ لوجود الفروق بينهما. 
الثاني: أا تأتي مُفاجأةء وليست كاف متى شعت لبستة. 


A 


° 7 2 1 اک 
وعدمٌ الاشتراط هو اختيارٌ شيخ الإسلام'"» ورواية قويّة عن أحمد اختارها 
كث من الأصحاب" 
00 5ه 8 اوت 
ويكون هذا من الفروق بين الجبيرة والف. 
ومن الفروق أيضًا بين الجبيرة وبقيّةِ الممسوحات: 
ع د e‏ شم 5 7 7 ه - 
-١‏ أن الجبيرة لا تحص بعضو معن والخف يختص بالرّجْلء والىامة والخار 
يختصَانٍ بالرّأسٍ. 
والحديثٌُ صَحَّحه: الشافعي» وابن خزيمة» وابن حبان» والخطَابيء والنووي وغيرهم» وحَسّنه البخاري. 
انظر: خلاصة الأحكام رقم »)۲٤۷(‏ والتلخيص الحبير رقم .)5١5(‏ 


.)788-741//١( الإنصاف‎ )۲( 


كتاب الطهارة ( باب مسح الخفين ) ذف 


وبهذا نعرفُ خطأً من أفتى أن المرأة يجوز لها وضع «المناكير» لمدَة يوم وليلة؛ أن 
المسح إن ورد فيا لبس على الرَّأْسٍ والرّجَلٍ فقط؛ ولهذا لا كان النبيّ اة في تبوك» 
عليه جه شاميّةٌ وأراد أن رح ذراعَيّه من أكمامه؛ لِيَتوَضَّأَء فلم يَسَْطِعْ لضيقٍ أكمامه 


فأخرَجَ يده من تحت ال ية وألقّى ابه على مَنْكبَيْه حتى صب عليه المغيرة يعن 
ولو كان اسح جائرًا على غير القدّم والرّأْسِ أ النبيّ يكل في مثل هذا الحالٍ على 


-١‏ أن الَسْحَ على الجبيرة جائرٌ في الحَدَِينِء وباقي الّمسوحاتٍ لا جور إلا في 
الْحَدَثِ الأصغر. 


a 


۳- أن الَسْح على ا جبيرة غير مُوْفتِ» وباقي الَمْسوحاتِ مُؤ تة وسبق الخلافُ 
في الىامة. 

4- أن الجبيرة لا تُْتَرَطُ لها الطّهارة -على القولٍ الرّاجِح - وة وات 
لا تلْبَسُ إلا على طَهارةء على خلافٍ بين أهل العلم في |: اظ الطهارة بال للا 
نا 

]١[‏ قولهُ وَمَدانَه: دومن مسح في قر نأا من مَس في سر ثم أقامَ فإنَه 


ع شش ااه م عدي َع > م 


يتم مسح مَسْحَ مُقيم ِن بقيّ من ا مدو شي وإ انتَهَتٍ المدة خلع. 
(۱) أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. باب الصلاة ي ا جبة الشامية. رقم وتيخ" ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب المسح على الخفين. رقم (۷€). 


(۲) المحلى لابن حزم (۲/ 255» ونيل الأوطار للشوكاني .)۲٠۹/۱(‏ 
(۳) الإنصاف (١//41”ء‏ /38). 


۲0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مثالهُ: مُسافرٌ أقبل على بلدوء وحانَ وقثُ الصَّلاقِ فمَسحَ» ثم وَصَلّ إلى البلد 


فان يتم مح مقيم ؛ لأن المسح ثلاث أيّام لمن كان مُسافراء والآنَ انقَطَحَ السَفُ فك 
آلا عرزل قش الصّلاة ن وع إن بده فكذا لاغ ۵اذ يتم مَسحَ مُسافر. 


فان كان مضى على مسحو يو وليل ثم وصل بلدة فإنَهُ يحْلَمُ وإن مَضى 
]1١[‏ قوله ردا َه ١أَوْ‏ عَكَسَ) أي: مَسَحَ ح في إقامة ثم ساقرء فإنْهُ يم مَسْحَ مُقِيم؛ 
تَعْلِيبًا الجانب الحظّر؛ اختياطًا. 


CIR e LP 

فيه مُبيح وحاظِر فالسفر يبيحة 1 والحَضر يمنعه سر باك كن الحَظر اختياطًا؛ لأنّك 

إذا حَلَعْتَ وغَسَلْتَ قدمَيْكَ فلا شبهةً في عبادَتِكَ» وإِنْ مَسَحْتَ ففى عبادَتِكَ شبهة 
وقد قال النبى يكلِهِ: «دَع ما ريبك إلى ما لا يَرِيبِكَ)!". 


0 و 2 > عه موه سو 96 ا عر ٠‏ ع 1 - 
والرواية الثانية عن أحمد NS‏ آنه يتم مَسْحَ مُسافر؛ لأنه وجد السّببٌ 
ك 5 : 0 باز 0 7 وو .راس < ٠‏ شاه َو 5 عه 
الذي يستبيح به هذه المدةء قبل أن تَنتهى مدة الإقامة. أمّا لو انتهت مُه الإقامة كأن 
04 أ ا 5 ٠‏ ا 6 این غير ٠ ٠.٠‏ ¢ 
يتم له يوم وليلة» ثم يسافِرٌ بعد ذلك قبل أن يَمْسَحَء ففي هذه الحالٍ يجب عليه أن 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد »23٠١ /١(‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (2551)» والنسائي: كتاب الأشربة» باب 
الحث على ترك الشبهات» رقم »)01/١١(‏ من حديث الحسن بن علي عة . 
وقال الترمذي: «حسن صحیح)» وصححه ابن خزيمة رقم )۲۳٤۸(‏ وابن حبان رقم (۷۲۲). 

.)5٠77/١( الإنصاف‎ 0( 


كتاب الطهارة ( باب مسح الخفين ) ۲0۹ 


وهذه الرُوايةٌ قيل: إن أحمد آنه رَجَحَ إليها"» وهذه رواية قوية. 

مسألة: إذا دحل عليه الوقتُ ثم ساقّرٌء هل يُصِلّ صلاةً مُسافر أو مُقيم؟ 

المذمبٌ: يُصلي صلاةً مُقِيم 

والصحيح: أنه يُصلي صلاة مُسافر. 

فهذة المسألة قرفة فو هذه لكنه الان صل وهو ياف وقد قال الله تغالل: 
وا صي في الأرض فایس ڪلیکر ناح أن تَقَصروأ می وة 4 [النساء:١١٠]‏ كما أنه إذا دحل 
عليه الوقثُ وهو مُسافِر ثم وَصَل بلده فإنه يتم. 

]١[‏ قوله صمَدَآمَه: «أَوْ َك في التَائِهِ...» يعني: هل مَسَحَ وهو مُسافرٌ أو مَسَحَ 
وهو مقيم! م؟ فة يم مَسْحَ مُقيم؛ احتياطاء وهو المذَهَبُ. 

وبناءً على الرّواية الثانية -في المسألة السابقة- يم مَسْحَ مُسافر؛ لأن هذه الرواية 
الثانية بباح عليها أن يتم مَسْحَ مُسافرء ولو يقن أنه إبتدأ اشح مُقين. 

والصحيح في هذه المسائْلٍ الثلاثِ: آله إذا مَسَحَ مُسافرًا ثم أقام فاه ويم مسح 
مُقيم» وإذا مَسَحَ مُقيَا ثم سار أو شك في ابتداء مجو فاه يت مَسْحَ مُسافر» ما لم 
َه مده ا حشر قبل سفري فان انت فلا تكن أن ينسح 

[1] قولة: «وَإِنْ أخْدَتَ LC‏ َم سَافْرَ قبل مجه فْمَسْحَ مُسَافِرِ) أ أي: أحدث وهو 
مُقِيٌ» ثم سار قبل أن يَمْسَحَ فإنَّهِيَمْسَحُ مَسْحَ مُسافر؛ لأنّه لم يِئ اسح في ا لحضر» 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 


۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وإنَّا كان ابتداءً مَسْحِهِ في السفر. 
وعلى هذا يَتبنُ لنا رُجحانٌ القولٍ الذي اخترناة من قبل: بأنَّ ابتداءً مدو المَسْح 
من الح لا من الحَدَثْء وَهُمْ هنا قد وافقوا على أن اكم مُعلّقٌ باسح لا بالحدَثْء 
e‏ مُه أن يقولوا بالقول الرّاجحء أو يطردوا القاعدة» ويجعلوا 
م متوطا ادت وقول ذا أحدَتَ» ثم ساق وسح في الفر قرم ان 
يَمْسَح مسح مقيم و الا 
EE‏ «وَلا يَمْسَحٌ قلایس» القلايس: جع قَلَنْسُوِ نوعٌ من اللباس 
الذي يوضع على الرَّأسِء وهي عبارةٌ عن طاقيّةِ كبيرق» فمثل هذا التوع لا جور ا مسح 
عليه؛ لأنّ الأصلّ وجوبٌ مسح الرّأس؛ لقوله تعالى: #وامسخوا دوگ 4 [الاندة:»]. 
وعدلٌ عن الأصل في العامة؛ لورود النص بها. 
وقال بعص الأصحاب: يُمْسَحٌ على القَلانِسِ إذا كانت مث العامة شق 


ره و ره يروو هد ه سس a‏ روه 
زْعها'"» أمّا ما لا يشق نَرْعَهُ كالطاقيّة المعروفة فلا يمْسَحٌ عليها. فرق بين ما يشق 
به روم 

عه وما لا شق 


لد القول قَويٌ؛ أن الشّارِعَ لا يرق بين مُائلينٍء كم آنه لا يمع بين 
"أن ا ين سكير ع الور فى الأمرو اا رة 


.)385-185/١( الإنصاف‎ )١( 
«وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل‎ :)1١ /١١( وقال شيخنا آله في مجموع الفتاوى‎ )۲( 


للرأس والأذنين» والذي قد يكون في أسفله لفة على الرقبة» فإن هذا مثل العامة لمشقة نزعه فيمسح 
عليه». 


كتاب الطهارة ( باب مسح الخفين ) 1 


5 ا وا ع على ای لكل ما كان ر لي ندا 
التزع فان يُعطى حُكْمَها 
]١[‏ قوله ومَداه: «وَلَا لِمَافَة أي : في القَدَم فلا يَمْسَحُ الإنسان اف مها على 
قدمو؛ لأا ليست بف فلا يَفْمَلُها كمه 
وكان الاس في رمن مضى في فاقةٍ وإِعُوازِء لا يجدونّ حَمًاء فيد الإنسانُ خرقة 


وتلنبا علي جْلِهء ثم يربطها. 

وعلّةُ عدم الجواز أن الأصلّ وُجوبُ غَسْلٍ القدم» وخولف هذا الأصلّ في 
اکت لرووو للش يم قيش ناعداء هل الال 

واختارٌ شيخ الإشلام ذاه جوارٌ اشح على اللّفافة"'» وهو الصَّحَيحٌ؛ أن 
الما بعر فيها اها أكثر من الختٌ؛ لأ حلع ات ثم عش الرّجْلِ ثم بس 
ال أسهل هخ لذي ڪل هذه اللّمافةَ ثم يُعيدُها أرق فإذا كان الشَّرعٌ 
أباح | ا على الف فاللَّافة من باب أؤلى. 

وأيضًا: فإن النَبِىّ بل أمَرَ السّريَّةٌ التي بَعَنّها بأنْ يَمْسَحُوا على العصائب 
والتَساخِين'". فنأخذُ من كلمة (التََساخَينٍ) جوارٌ الح على اللّفافة؛ لأنّهِ يِحَصل بها 


و و 


التسخين. 

.07 ٠5 /٥( والاختيارات العلمية‎ ء)۱۸١‎ /۲١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۲۷۷)ء وأبو داود: كتاب الطهارة» باب المسح على العمامة» رقم »)١57(‏ والحاكم في 
سامير تررق ا 
وض الحاكم. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ :)54١‏ «إسناده قوي». وانظر: المحرّر في الحديث 
لابن عبد الحادي رقم (١۷)ء‏ ونصب الراية للزيلعي .)٠١١ /١(‏ 


1Y‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ولا ما سقط من ادم" أَوْ يُرَى ه منه بَعْضة" yy‏ 


والعَرَضُ الذي من أجله تُلْبَسٌُ الخفافٌ مو جود في أبس اللّفافة. 

]١[‏ قولهُ ردا :: "ولا ما سقط مِنَ القَدَم» يعني: ولا يَمْسَحُ ما يَسْقَطْ من 
و د ترط لمواز امسج على الف ثبوثة بنفسو» أو بنعلنٍ إلى 
لا ن ها لے غ معناو نفلا كيملة ال توالا لا سن ا 
نش عند لشي ولا فئ ةف ملي هذاء وهذاظاهرٌ یکن يمني ذإ لابه 

لکن لو فرص أن مريضًا م مُقعَدًا لبس مث هذا ا حف للتدفئة» فلا يجوز له امس 
على كلام المؤلّفي. 

ولا لذي يَسقطُ من الم سيكو وايماء وإخراج الَجلِ من هذا الشف 
سهلء فيُخْرجُها ثم يَعْسِلّها. ثم يُتَشّفْهاء ثم يَردُها. 

[1] قول وَمََامَة: «أَوْ يُرَى مِنْهُ بَعْضْهُ أي: ا a‏ 
فاته لا مسح ولو كان قَلِيلاء وهذا مَبنيّ على ما ب سَبَنّ من اشتراط أن يكونّ الف سائد| 


للتفروض. 
وسواء كان ری من وراء حائل» مث أن يكونّ حفيقاء أو من البلاستيك. أم من 
رال 


يُرى من وراه القَدَمُ فالمذَمَبُ ا ر اشغ عل 
وسَبَقٌ بيان أن الصَحيح جوارٌ ذلك”". 


(۱) كشاف القناع (۱/ ۲۷۱). 
(۲) انظر: (ص:۲۳۹-۲۳۸). 


كتاب الطهارة ( باب مسح الخفين ) بض 


]١[‏ قوله وِمَدامَه: ون یس ًا على حف قبل اکت ام لكر ني وهذا 
يق كثيرًاء كالشَّرابٍ والکنادر» فهذا خف على جَوْرَبٍ. 

ولا جور اللَسْحْ عليه إن كانا عر عحْروقَينٍ على المذمّبٍ» ولو سَتَرَا لته لو انْمَوَدَ 
كل واحدٍ منهما لم جز المسح عليه ذ فلا يَمْسَحَ عليهما. 

مثالُ: لو لبس حْمَينِء أحدّهما روق من فوقٌء والآخرٌ روق من أسفلء 
فالستر الآنّ حاصلٌ» لكن لو انمره كل واحدٍ لم ير المسح عليه فلا يجورٌ اشح عليهما. 
ولوكانا نايك و o E U‏ كل واسزسي] جا الل عليه 

والصَحيح: جوا الح عليها مُطلقَاء بناءً على آنه لا ب يشترطٌ سر حل الفرض 
مادام اسم ا حف باقيًا. 

وإذا لبس ما على حف على وجو يصح معه الَسْحٌ فإنْ كان قبل الخد فَالحَكُمُ 
للقَوْقَاٌ وإِنْ کان بعد الحَدَثِ فاكم للتّحتانٌ» فلو لبس خفًا ثم خْدَتَ» ثم لبس 
حفًا آكَرَ فالحَكْمُ للتّحتاقٌ» فلا جور أن يَمْسَحَ على الأعلى. 


ع ىم س 


0 عر بسيو‎ e 
عند لبه للثاني» فا ذه مب أن لمكم للتّحتان؛ لاله أبس الان بعد الحدَث.‎ 


وقال بعش العلماء: إذا ليس الان على طهارةٍ جار له أن ْح عليه" لاله 
0% ٥وو‏ 


يَضْدَُقٌ عليه أنه اذل رجليه طاهربَينِء وقد قال النبنٌ رال ايووسار: «فإني دخلته 


.)001/١( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


oc f‏ . ,(() 3 م o eS o o‏ 5 ورو 
= طاهِرَتَيْنِ) وهو شامل لطهارتم) بالغشلٍ والمښح» وهذا قول قوي كما ترى. ويؤيدة: 
3 ۹ ا کو - مل ت 5 ر 2 و 
أن الأضحات خر تشواعل أن المح على اين رافمٌ للحَدَثْء فيكون قد 
لبس الثاني على طهارةٍ تامّة» فلاذا لا يَمْسَعُ!""؟! 
a‏ ا ت م افيه 0 عب عو - أ 
أا لو لبس الثاني وهو مُث فإِنّهُ لا يَمْسَحْ؛ لعل غير طهارق 
وقولة: او و ا فاته جوز أن يَمْسَحَ على التّحتاقٌ 
وإذا كان في الحال التي يمس يُمْسَحٌ فيها الأعلى» فَخَلَعَهُ بعد مسجو فان لا يَمْسَحْ 
التحتاز» هذا هو المذذمَتٌ 
و ت روس 3 غ 
والقول الثاني: يجورٌ؛ جَعْلَا للخمينِ كالظهارة والبطانة'"'» وذلك فيا لو كان هناك 
ان عه 4 ے ٍ ٍ‌ جم هټ 
خف مُكوّن من طبقتينء العليا تُسمَّى الظّهارةً والسّفل تُسمَّى البطانةء فلو قَرَضْنا في 
E‏ الوجة الأعلى فإنه يمس 
على البطانةء وهي الوجة الأسفل» حتى على المذهّب!" 
فالِّينَ يقولونَ بجواز الَسْح على الحُفٌ الأسفل بعد حلع الف الأعل بعد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب إذا أدخل رجليه وما طاهرتان» رقم »)۲۰٦(‏ ومسلم: كتاب 
E‏ لانم نوت لحر ورين فيه اج 
(۲) وقال شیخنا راهني مجموع الفتاوى :)۱۷۷-۱۷٦/۱۱(‏ (. .. وعلى هذا فلو توضأ ومسح على الجوارب» 
ثم لبس عليها جوارب أخرى أو «كنادر» ومسح العليا فلا بأس به على القول الراجح» ما دامت المدّة باقية 
لكن تسب المدةٌ من المسح على الأول لا من المسح على الثاني». 


.)575 /١( الإنصاف‎ )۳( 
.)5١7/١( الإنصاف‎ )( 


كتاب الطهارة ( باب مسح الخفين ) ۲710۵ 


ا تسح كد اليامَة " وَظًاهر قَدَم الف" N‏ 


= الحَدَثِ قالوا: إا هو بمَنزلة الظّهارةٍ والبطانة» فهو بمَنزلةِ احق الواحدٍ. 

وهذا القولٌ أيسرٌ للنَّاسِ؛ لأنّ كثيرًا من الناس يَلْبَسُ امن على الجورّب. 
ويَمْسَحُ عليهاء فإذا أرادَ الوم حَلَعَهاه فعلى المذهّب: لا يَمْسَحُ على الجورب بعد 
خلع الحم لأن زمنَ الح ينتهي بخَلْع الَمُسوح. 

وعلى القول الثّاني: يجورٌ له أن يَمْسَحَ على الجورّب. فإذا مَسَحَ» وبس فيه 
جارٌ له أن يَمْسَحَ عليه مرَّةٌ ثانية؛ لأنَّهُ لَبِسَهُما على طهارة. 

ولا شك أن هذا أيسرٌ للنَّاسِء والقّتوى به حَسَنةٌ ولا سا إذا كان قد صَدَرَ 
من الُستفتي قبل ذلك فيُفتى بها هو أخوَط. 

]١[‏ قولّهُ يَمَدَآلمَه: «وَيَمْسَحُ أكْثْرَ العَامَة؛ هذا بيان لوضع الْسْح وكَيفييهِ في 
مسي يي ب ا جزءًا 
منها لم ر يصح وإن م مَسَحّ الكل فلا حرج و إذا كانت النّاصِيةٌ بادية أن 
يَمسَحَها مع العامة. 

[1] قولّة: «وَظَاهِرِ قَدَم الخنفٌ) هذا بيان يسح الحُمَينِ. 

وقولَهُ: «ظاهر) اج يعني: به تفخ أكثرٌ ظاهر القَدَم؛ لأنَّ الَسْحّ حت 
بالظّاهر؛ لجديثِ المخيرة بن شُعْبَة نة بتإتذعنة: سح مي" فإ اير أن اسح لأعل 
الف ول جديثِ عل ا . كان الدّينُ بالرَايء لكانَ أسفل ا خف اوی باسح 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. باب الصلاة 5 ا حبة الشامية. رقم رض" ومسلم: كتاب الطهارة. 


۲٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
e [1] «‏ 
مِنْ أْصَابِعِهِ إل ساق قهلال دون أَسْفَلِهِ وَءَ ماوع مود اناا E ES SR‏ 


فق اغلا وق رات رول Peay‏ الخُفٌ0”". وهذا الحديثٌ وإِنْ كان 
فيه نَظَرٌ لکن حسّنهُ بعضهم. 

وني قوله: «لَوْ كان الدّينُ بالرّأي» إشكالٌء فإنَّ الرّأيَ هو العقل. وهل الدّينْ 

حالف للعقل؟ الجوابٌ: ا د عل - يرنه إن صح نسبتة إليه- هو بادي 

0 »كما قال تعالى: وما ریت ایک إل الت هُمْ اذا بَادى اراي © [هود:۲۷] 

في ظاهر الأمْر؛ عند الئل نجل أن مَسْحَ أعلى الف هو الأؤلى» وهو الذي 

ا 


ذل عليه العقل ؛ لأنّ هذا الَسْحَ لا يراد به التنظيف والتنقية واا يراد به التعبد» 
لو عش فل ان دن اك كلومة ل 


]1١[‏ قولة ر أه: ١مِنْ‏ أَصَابعِه إل ساقو» بن املف كيفيّة اشح: بأن يَبْتَدِىّ 
من أصابعه 4 أي أ صابع رِجْلِهِ إلى ساقه» وقد وردت آثارٌ اس وا 


ع 


يَمْسَحُ بأصابعه مُفرّقةَ حتى يُرى فوقٌ ظَهْرِ ا حف خطوطٌ كالأصابع”". 


[1] قولة: ا RAT‏ ا ا 
كاسن ف حديف رفوو ات ا ندل على مادلّ عليه حديثٌ عل ن عن 


.)٠١٤/١( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب كيف المسح» رقم (١١١)ء والدارقطني في السنن‎ )١( 
.)٠١( وبلوغ المرام رقم‎ »)7387 /١( قال ابن حجر: «إسناده صحيح». التلخيص الحبير‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب في مسح أعلى الخف وأسفله. رقم (2201» والطبراني في المعجم 
الأوسط رقم (١١٠١)»ء‏ من حديث جابر بن عبد الله يَعَيَهَءَْهَا. وضعفه النووي. وقال ابن حجر: «إسناده 
ضعيف جدا). انظر: خلاصة الأحكام رقم (35515)» والتلخيص الحبير /١(‏ ۲۸۳-۲۸۲). 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ 2735515)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب كيف المسح» رقم (١١١)ء‏ والترمذي: كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهماء رقم (۹۸) بلفظ: «رأيت النبي ية يمسح على الخفين - 


كتاب الطهارة ( باب مسح الخفين ) يقض 
وَعَلَ ججيع الجبيرة'''. 
وإذا كان ا حف أكبرٌ من القدّمء فهل يَمْسَح من طَرَفٍ ا لحف أو طرف الأصابع؟ 
إن نظَرنا إلى الظّاهِر فإنَّهُ إنْ مَسَحَ على خفيه مَسَحَ من طرف الحُّفٌ إلى ساقي 
بقطع التظر عن كون الرّجْل فيه صغيرة أو كبيرةء وإِنْ تَظَرْنا إلى ا معنى قلنا: ا لحف هنا 
زائدٌ عن الحاجة والزَّائدُ لا حُكْمَ له» ويكونٌ اكم مما جاذي الأصابع» والعمل بالظاهِر 


ع مه سس 


اط 


و 


تنبية: لم ين الولف رََةآله هل يَمْسَح على الحُمينِ معا أو يَبْدَأ باليُمنى؟ 
فقيلَ: يَمْسّحُ عليها معَّا؛ لظاهر حديث المغيرة وَدَْتَعنه. 
وقیل: يبدا باليُمنى؛ لأنَّ ا1: حبذل عن الغَّسْلِء والبدل له حَُكْمُ البدَلٍ. وهذا 


o‏ 4 كو 


في| إذا کان يُمْكِنْه أَنْ يَمْسَح بِيدَيّْهِ جُمیعاء أمّا إذا کان لا يُمْكِنْهُ مثلّ أن تكونّ إِحْدَى 


۾ مي ۶ 


شرن ء > . رە 
يديه مقطوعة أو مَشلولة فإنه يبَأ باليمنى. 

]١[‏ قولة رجه اه: «وَعَلَ یع الججبِيرَة) أي: يمسح على جميع الجبيرة؛ لأن ظاهرٌ 
حديثِ صاحب الشَّجَّة وهو قولّه: «وَيَمْسَحُ عليه“ شاملٌ لكل الجبيرة من كل 
جاذب. 


٠ 
و‎ 


على ظاهرهما». وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد: صدوق؛ تغيّر حفظه ل) قدم بغداد» والرواة عنه 
بغداديون. ويشهد له حديث علي المتقدم. والحديث حسّنه الترمذيٰ» والنوويٌ» وغيرهما. انظر: السنن 
الكبرى للبيهقي (۱/ ۲۹۱). وخلاصة الأحكام رقم »)۲٤۹(‏ والتلخيص الحبير .)۲۸١ /١(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم» رقم (١۳۳)ء‏ والدارقطني في السنن /١(‏ ۱۸۹)ء 
والبيهقي في السنن الكبرى »)7717/١(‏ من حديث جابر بن عبد الله وَعَلنَهَعنها. 


ومتى تی ظَهرَ بَعّْض د 2 رض بعد ادر So‏ ا ا 


فقال بعض أهل العلم: لا جزئ"؛ 0 
:من عمل عَمَلُا ليْسَ عَلَيْه أَمَدُ را فهو رذ(" ثم إن بالغسل نقلبٌ الرّخصة 


3 
7 هو ١ه‏ 


مسقفة . 


وقال بعص العْلماء: زئ العَسل؛ لألّه أكمل في الإنقاءِء وإنّا عدِلَ إلى المح 
تخفيفا. 

وتَوسّط بعضهم فقَال: زئ العَسل إن أَمَرّ يد يده علي ؛ لأنّ | مرارٌ اليد جَعَلٌ 
العَسْلَ مَسحًا. وهذا أحوطء لكي الاقتصارٌ على اشح أفضل وأؤلى. 

]١[‏ قول يَمَدلنَة: «وَمَتَى ظَهَرَبَعْضُ حل الفَرْضٍ بع بَعْدَ الحدَثِ) فَرْض الرّجْلٍ 
ان تغل إلى الكعينِ» فإذا َر من القَدَم بعش عل القَرْض كالكعب مثلاء وكذا 
لوأ الجورّب تمزَّقّ وظَهرٌ طرف الإبهام» أو بعص العقِبء أو أن العامة اَْمَعَتْ 
عا جرت به العادةٌ فَإنّهُ يَأ أ يلكا لسار عرو را يَمْسَحَ على 
رأسه. 

وهذا بالنسبة للعامة مَبنئٌّ على اشتراط الطّهارة للَبسها. وعلى القولٍ بعدم 


و ت 


اط رة اا للا وا دل اول ا اا 


.)۳٤١ /۱( الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ 79)» ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة» رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة كتا 

.)350 /١( الإنصاف‎ )۳( 

(5) انظر الحاشية السابقة. 

.)۳۸۸-۳۸۷ /۱( الإنصاف‎ )٥( 


كتاب الطهارة ( باب مسح الخفين ) 4 


وبالنسبة للحْمَّينِ ونحوهما مَبنىّ على أن ما ظَهّرَ قَرْضْهُ الكَسْلُ» وإذا كان فَرْضهُ 
لعل فإنَ الكَسْلَ لا يجاِعُ اللَسْحَ» فلا بذ من استئنافٍ الطّهارة وعَّشل القَدمِينِ ثم 
يَلْبَسَ بعد ذلك. 

وقول المؤلّفٍ رجاه «بَعْدَ الحَدَثِ) يهم منه أنه لو ظَهَرَ بعص عل الفَرْضٍ 
اوق دتا 

كا لو أبس ميه لصلاة الصّبح» وبقيّ على طَهارته إلى فرب الظّهْرِ وفي الى 
عنم ختتووق لكل وهو عل طهار نه الأول برل لا مهافت الطهارة. 

مسألةٌ: إذا حَلَمَ القن ونحوهما هل يَلزمُهُ استئنافٌ الطّهارة؟ احتف في هذه 
المسألة على أربعة أقوال!"': 


5 ا ف ر رو٥ ےو عو ار‎ E 
القول الأوّل: ما دهت إليه المؤلف رجه اله أنه يلرّمُه استئناف الطهارة» حتى‎ 


oe 


ولو كان ظُّهورُها بعد الوْضوء بقليل وقبل جفافٍ الأعضاء فإنَّهُ يبُ عليه الؤضوء 


واللة: آله تا زال اشوخ بعلت الطلهارة في زوو والطذهارة لا تبش فإذا بعت 
في عضو من الأعضاء بَطَلّث في الجميع» وهذا هو المذَهَبٌ. 

القولٌ الثاني: أنه إذا حَلَحَ قبل أنْ تيف الأعضاءُ أجْرَأهُ أن يسل قدمّيه فقط؛ 
لاه ل بَطَلَّتِ الطّهارة في الرَجْلّينء والأعضاءٌ لم تنكف فن الموالاةَ لم تَفْثْء وحينئذٍ 
يبني على الوضوء الأول فيسل قدمّيه. 


القول الثالث: أن يَلْرّمَهُ أن يَغْسِلَ قدمّيه فقط» ولو جفَّتٍ الأعضاء قبل ذلك 


.)5758/١( والإنصاف‎ »)0777/١( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
أو تَكّت مده استأتف الطَّهادك"ا. 
= وهذا مني على عدم اشتراط الُوالاة في الؤضوء. 
القولٌ الرَابعٌ: -وهو اختيازٌ * شيخ الإشلام رآ5 - أن الطهارةً لا تبْطّلٌء سواء 
فاتت الُوالاةٌ أم لم تت حتى يوجد ناق من نواقض الوّضوء المعروفة» لكنْ لا يعيده 
في هذه الحال؛ يأف الح عليه؛ لألّه لو قي بذلك لم يكن لتوقيت الح فائدةٌ؛ 
اذ کل مَنْ أراد استمرار اشح حَلَمَ اف ثم لَبسَهُ ثم استأئف اده 
حْجَْهُ: أن هذه الطهارةً ّت بِمُقْتَضِى ذليل شرعيٌ» وما تبت بِمُقْتَضِى دليل 
شرعيٌ فإنّهُ لا يََقِضُ إا بدليل شرعيٌ» ولا فالأصل بقاءُ اهار وهذا القولُ هو 
الصّحيحٌُء يويد من القياس: ن لو كان على رَجُل شّعَرٌ كثيرٌ ثم مَس على شّعَرِه 
بحيث لا يَصلٰ إلى باطنِ راه شيءٌ من البَلَلِء ثم حَلَقَ شَعَرَهُ بعد الؤضوءء فطهارثة 
لا تقض 
فان قيلّ: إن الَسْحَ على الرس أصلٌ وَالَسْحَ على اف فرع فكيف يُساوى بين 
الأصل والفرع؟! 
فالجواتث: أن الح ما دام تعلق بشيءٍ قد زال» وقد اتَمَفْنا على ذلك» فكوئة 
أصليًا أو فرعيًا غير مُؤثر في الحَكُم. 
]١1[‏ قوله وَمَنَامه: «أو يك * ت مه شتف رةه يعني: إذا ت المدَّة ولو كان 


ِء 


على طهارة» فة يِب عليه إذا أراء أن صل -مثلا- أن ا 


0 5 


مثالة: إذا مَس يوم الثلاثاء السّاعةًالتَانيةَ عَفْرة فإذا صارت السَاعة اَن عَضْرَ 


.)١٠٠١ /5( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب مسح الخفين ) فف 


- من يوم الأربعاءء انتهت المدَّة 5 الوُضوة. ليه أن يشان لطبا كرما 

وُضوءًا كاملا. هكذا قر الولف رم 

O o 
۰ آهل العلم.‎ 

والنبيٌ يك وَقَتَّ مدَّة يي ف لكات والح لا انتهاءُ و 

فالصحيح: أنّه إذا تَمِّتِ المدَّة والإنسان على طهارة» فلا َبَطل؛ لہا ّت 
کدی این در کرای کر ار ل أب ا 
آخَرٌ ولا دليلٌ على ذلك في هذه المسألةء والأصل بقاءٌ الطّهارقء وهذا اختيارٌ شيخ 
الإشلام ابن تَيمِية» وهال تَعالى!". ۰ 

فإِنْ قيل: ألا توجبون عليه الوضوءَ احتياطًا؟ 

قلنا: الاحتياطً بابٌ واسمٌ» ولكنْ ما هو الاحتياط؟ هل هو بلزوم الأَيْسَر؟ 
ا ی ا و ۰ 

فإذا شككنا هل افْتَضَبْهُ الشَّرِيعة أم لا؟ 

اختلف العلاءٌ يَمَهُرَئَهُ: فقال بعضهم: ؛: تلك لكي" لأن الأمل راد 
الذَّمّة؛ِ ولأن الدّينَ مني على اليس والسّهولةٍ. 

وقال آخرونً: دك الا 1 أحوط :وا اغا 
)١(‏ الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ .)٠٠١‏ 


(۲) إعلام الموقعين (5/ ۱۸۳)ء وجامع العلوم والحكم (۱/ ۲۸۲). 
(*) انظر الحاشية السابقة. 


يفف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولكنْ في مسألة تقض الوّضوء عندنا أصل أصّلَهُ النبيّ كاف وهو قوله في الرَجُلٍ 


خي إليه آنه ڪي الشَّىءَ في بطزه في الصَّلاةٍء فقال: انضرف حَتى يَسْمَعَ صَوْنا أو يح 
ر 


مھ 


7 0 


فلم يُوجب النبيّ ڳا الؤضوءً إلا على من يقن سَبَبَ وُجويهه ولا فرقٌ بين كونٍ 
سبب الوجوب شکوگا فيه من سیت الوق كا في الحديث أو من حيتٌ اکم 
N‏ با ا 


4 


ل 
وعلى هذا: فالرَّاجِحٌ ما اختارةُ شيخ الإشلام هاه أنه لا تُنْتَقَضُ الطّهارةٌ 
بانتهاء امد لعدم الذليل: 


وأيّ إِنْسانٍ أتى بدليل فيجبٌ علينا أن نتبعَ الدَِيلَ» وإذا لم يكنْ هناك ليل 


بي 


٠‏ 4 ار ے ) يل و و بل ee‏ أ 6 5 ع يل 

فلا يُسوغ أن تلزمَ عباد الله بيا لم يلزمهم الله به؛ لأن و أمام الله 
٠ ٠ 4 7‏ س چ 

ومُوْتمنونَ على الشَّريعةِ؛ ولهذا جاء في الحديث: «أَمَُمْ وَرَكَة الأنبيّاء»" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب من لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن» رقم (/177)» ومسلم: 
كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شكء» رقم (71)» من حديث عبد الله بن زيد 
(۲) أخرجه أحمد (٥/١۱۹)ء‏ وأبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» رقم »0575١(‏ والترمذي: 
كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (7747)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم» رقم (۲۲۳)»ء و صححه ابن حبان رقم (۸۸)» من حديث أب الدرداء 


EG 


رنه 


كتاب الطهارة( باب مسح الخفين ) ۷۴ 


e 5-5‏ لو يَرِئَ ما تحت تحت الجبيرة زمه أ كا شاف الطيارة إذا 


وإذا كانت في أعضاء العْسْلٍء کا لو اغْتََلَ من بجنابة ومسح عليهاء مه أذ 


0% و 


يَغْسِلَ ما تحتّهاء ولا يرم الغْسْلُ كامآد؛ لأن الُوالاة على المذهّب لا ُشْتَرَطُ في العْشل. 
وكذلك لو انْحَلَّتِ الجبيرة استأنف الطّهارةً في الوُضوءٍ إذا كانت في أحدِ أعضاء 
الوضوء. 
والصَّحَبحٌ كما سبقٌ: أنه لا بطل الطّهار ة لبرْءِ ما تحتّهاء أو انتقاضهاء ويعيدٌ سَدَّها 
في الحال» أو متى شاء؛ لأنَّ ا لجبيرة -على القول الرّاجِح- لا يُشترطٌ لوَضْعِها الطّهارٌ 
كا سبق . 
٠٠‏ © ه. 


وقال ابن حجر في الفتح /١(‏ . حسّنه حمزة الكناني» وضعفه غيرهم باضطراب في سنده» لکن له 
شواهد يتقرّى بها». 
)١(‏ مجموع الفتاوى /7١(‏ ۱۷۹)ء والإنصاف (۱/ ۳۸۸-۳۸۷). 


مف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


باب نواقض الوضوءا" 


. © ©© ه٠‎ 


]١[‏ النّواقضُ: جع ناقض؛ لأن انَاقِض» اسم فال لغيرٍ العاقِل» وجمعٌ اسم 
الفاعل لغير العاقل على «فواعل». ۰ 

والوضوءً بِالضَعٌ: الطهازة التي يرتفع عا قدت وبالفتح: الماء الذي رصا 
ب كمايقالُ: َو -بالفتح-: ل طهر به وبالضّمٌ لنفس الفعْلِ» وسَحورٌ -بالفتح-: 
ليا يتَسَحَرٌ به وبالضّعٌ لنفس الفعل الذي هو الأكل. 

ونواقض الوّضوء: مُفسدائةء أي: التي إذا طَرَأْثْ عليه 

والتُواقضٌ نوعان: 

الأوّل: ججمَعْ عليه» وهو الُْسْتَيِدُ إلى كتاب الله وسنة رسوله كَكله. 

الثاني : فيه خلافٌ» وهو ابي على اجتهاداتِ أهل العلم ورا 


وعند التزاع حب الرَّدٌ إلى كتاب الله وستة رسوله يكلله. 


أَوْ وو 


فسدتنه. 


سے 


‌ ا 


[] قول وَمَدُنَهُ: «ينْقّض مَا حَرَج مِنْ سبيل» هذا هو النَاقض الأول من نواقض 
۳ ك 2 
الوضوء. 
5007 ل مس م 6 س ىو 3 ٠‏ م 
وقوله: فو 2 ما: اسم موصول بمعنى الذي» وهو للعموم» وكل 
أسماءِ الموصولاتِ للعُموم» سواء كانت خاصّة أم مُشتركة. 


فالخاصّةٌ: هي التي تدل على امغر والمثنّى والجمع» مثل: الّذيء اللََّيْنَ الّذين. 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوء) 7۵ 


والمشتركة: هي ااا للمفرد وغيره. مثل: «مَنْ» «ما) فقولة: دم خر من 
و 0 


وان سیل مطل يُتناول القبل e‏ وسميّ ااسَبِيلا)؛ لاله و يبخرج 


وقول: «مَا حَرَّجَ) عام يشمل المعتاد وغير المعتاده ود يشل الطاهرٌ والتجس"ء 
فالمعتاد: كالبول والغائط والريح من ادير قال الله تعالى: مأو جا أحد ين ن الغابط # 


[المائدة:" ]. 


وفي حديثِ صَفْوالَ بن عَسَالٍ نمنة: (ولكِنْ ِن بول وَغَائِط وتوم 


ئ( صوالنةع نظ 


٠‏ چ ۳)4 بل 2 ) سه س 
وفي حديث أبي هريرة » وعبدٍ الله بن زيد عَن: ١لا‏ صرف حَتى يَسْمَعَ 


م 0 ر 


صوتاء او جد ريحًا). 
وغيرٌ المُعتادِ: كالرّيح من القبل. 


.)77١/1( المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳۹). والترمذي: كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم (85)) 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب الوضوء من الغائط والبول» رقم »)٠١۸(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من النوم» رقم .)٤۷۸(‏ قال الترمذي: احديث حسن صحيح»» وصححّحه ابن خزيمة» وابن حبان» 
والتّووي» وابن حجر. انظر: المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رقم (1۷)ء خلاصة الأحكام للنووي رقم 
»)۲٤٥(‏ وفتح الباري لابن حجر (۳۰۹/۱). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الدَّليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته 
تلك. رقم .)١11(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم (۱۳۷)» ومسلم: كتاب 
الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك. رقم .)١١١(‏ 


۲۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


hS‏ اله فيم| إذا خرجت الرّيحٌ مى القبل؟ 


فقال بعضهم: ق د 


۳ 


وقال آخحرون: لا تنقض 


وهذه الرّيحُ تخر أحيانًا من فروج النساءِء ولا أظنها رج من الرّجالٍِء الله 


الانادرًا جدًا. 


٠ 2‏ ر ° و ع 2 0 
تقطن الضاة إذا حرجت من القثل أو الد لاه قد بضات سخصوة فى 
7 0 0 7 0 3 5 1 
الكلى؛ ثم تنزل حتى حرج من ذكره بدون بولٍ. 


\ Oo: 


ا وو 


ولو ابْتَلّعَ خرزةً فحَرَجَتْ من بره فإنه ينض وَضووؤه؛ لدخوله في قوله: 


والتجس: ما عداه من بول» ومذ ڏي» وودي» ودم. 


و 


وهذا هو الاق الأول وهو ثابتٌ بالنّصّ والإجاع» إلا ما لم يكن مُعتادا 
ففيه الخلااف 0 1 


[ قول يَمَدُلمَه: «وَخَارِحٌ مِنْ َة لبَدَنِ ِن كان بولا أو خَائْطًاا هذا هو النَاقضُ 


الثاني من نواقض الوضوء. 


.)75806 /١( كشاف القناع‎ )١( 
.)60 /۲( الإنصاف‎ 0 
.(* /١( المغني‎ (۳( 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء ) يفف 


وهو معطوفٌ على «ما» أي: وينقض خارجٌ من بقيَّةٍ البَدَدِ إن كان بولا 
أو غايْطًاء وهذا ممكرٌ» ولا سيا في العصور المتأخرة» كأن يجرى للإنسانٍ عملية جراحية 
حتى يحرج الخارج من جهة أخرى. 

فإذا حرج بولٌ أو غائ من أيّ مكانٍ فهو ناقضٌء قل أو كثرٌ. 

وقال بعص آهل العلم: إن كان الَخْرَحّ من فوقٍ الَودة فهو كالقَيْءِء وإنْ كان 
من تھا فهو كالخاطء وهذا اخهارٌ ابن عقيل مهال ا" وهذا قول جيّدٌ بدليل: آنه 
إذا تق من المعدة فإنَّهُ لا ينض وضووٌهُ على القول الرّاجِحء أو يَنَْقِض إِنْ كان كَثرًا 
0 ۰ 


وير قراو بنیز زيط ا 


عليه ا ره لهه وهو اا 


تَنقَض إذا حرجت من هذا 


ر 


وال الل ا م ا 
كان له حكمٌ المَرْج في الخارج لا في المسّ؛ لأن مسَّهُ لا ينقض الوّضوءً» کا سيأتي إن 
ع اش 1 1 
شاء الله 


(۱) الإنصاف .)١7/7207١8/١(‏ 
(۲) انظر: (ص:١١0).‏ 

.)١7/7( الإنصاف‎ )۳( 

.)۲۹۲ انظر: (ص‌:۰۲۸۲‎ )٤( 


۷۸ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 
3 ”| تي ” هس ]١1‏ 
او کشر نجسأ عير 0 a SEO‏ ا ا O e O E‏ 


8 0 ا 2 ني 0 0 - َه 
]١1[‏ قولة يَمَدَآمَ: «أو كَثِيرًا تجسًا غَيْرَهُمَاا أي: أو كان كثِيرًا نَجسّا غير البول 
والغائْط فقيّد الولف غيرَ البولٍ والغائط بقيدين. 
rt.‏ وو ره 
الآول: كونه كثيرًا. 
الثاني: أن يكونٌ نّحِسًا. 


ولم يقي البو والغائط بالكثير الٌجس؛ لان لبهم َجس؛ ولأنقليلهم| وكثيرهُها 


وقولة: «أَوْ كَدِيرَا؛ أطلقٌ الولف الكثيرء والقاعدةٌ ا معروفة: أنّ ما أتى ولم جذ 
بالشّرع فمَرجعة إلى العُرفِ» کا قيل: 
وَكلمااقىولز يدر بلشّرْع گال زز قبالغزف اخدو“ 

فالكثيدٌ: بحسب عَرْفٍ التاس» فَإِنْ قالوا: هذا كير صار كثيرًاء وإِنْ قالوا: 
هذا قَلِيلُء صار قَليلًا. 

وال يفن اللا إن ار فد کل احن يعسي "ل فكل من رای أنه کار 
كثيراء وکل من رای أنه قَليلٌ صَارٌ قليلا. 

وهذا القولٌ فيه نظرٌ؛ لأنّ من الاس مَنْ عنده وَسواسٌء فالتقطةٌ الواحدةٌ عنده 
كثيرةٌ ومنهم مَنْ عنده تهاون» فإذا حَرَجَ منه دم كثيرٌ قال: هذا قَليلٌ. 


.)١ منظومة أصول الفقه وقواعده لشيخنا الشارح رََدُآنَهُ (ص::‎ )١( 
.)١۹ /۱( والروض المربع‎ »)١7/75( الفروع (۱/ ۲۲۲)ء والإنصاف‎ )۲( 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء ) ۲4 


وو ۶ 


والصّحيحُ الأول أن نْب ما اعتبرَهٌ أوساطٌ النَّاسِء فا اعتبروة كثيرًا فهو كثيث 
وما اعتبروة فليا فهو قليل. 


وقول انجسًا غَيْرَهمَا» تَجسًا: احترارًا من الطَاهرء فإذا حرج من بق ادن شيء 


- 


طاهرٌ ولو كر نه غير ناقض» كالعَرَقٍ واللّعابٍ ودمع العينِ. 


وقولّةُ: «غَيْرَهُمَ) أي: غير البول والغائط فدَحَلَ في هذا الدَّمُ والقيءُ ودَمُ 


الجروح» وماءً الجروح. وکل مانن آن رج ما ليس بطاهر. 


و 


فالمشهورٌ من المذهَب أنه إذا كان كثيرًاء إِمّا عرفا أواكل ]تمان يي ف 


2 ع 


ص 
ا 1ے 


-على حسب الخلاف السابق- أنه ينض الوضوء» وإِنْ كان فليا لم يَنْقض 
واستدلُوا على ذلك بما يلي: 
-١‏ أن النبىّ کیا قاءَء فأفطرّ» فتَوضّاً"'» وقد قال الله تعالى: « لم كن لَك في 
رشول أله أسَوَة حَسََةُ 4 [الأحزاب:١1]‏ فلا توضّاً بعد أن قاءَ فالأسوةٌ ا لحسنة أن تفْعَلَ 


رع ع 


؟- اتا فضلات حَرَّجَتٌ من البدَنِ فأَشْبَهَتِ ا 
وسرو | من کل وجه؛ لاختلاف الَخْرَجء فتعطى حُكْمَها من وجو دون وجو فالبولٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ »)٠۹١‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب الصائم يستقئ عامداء رقم »)۲۳۸١(‏ والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف» رقم (۸۷)ء والنسائي في السنن الكبرى رقم 
(۳۱۰۷)» وابن خزيمة في صحيحه رقم )١1057(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (۱۰۹۷)» من حديث ابي 
الدرداء يَوََلِيََعَنهُ. قال ابن منده: «إسناده صحيح متصل». قال ابن حجر: «حديث قوي الإسناد». ثم قال: 
«هذا حديث صحيح». انظر: التلخيص ال حبير رقم (8865)» وموافقة فقة الخير الخبر .)55١/١(‏ 


017 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص 


= والغائط ينقض ة قَليلهُ وكثِيدة؛ روجو من الَخْرّجء وغَيْدُهما لا نة ينقض إلا الكثيث. 


وذهَبَ الشافعيٌ» والفقهاءٌ السّبِعة"''» وهم المجموعونٌ في قول بعضهم: 


ذا قِيلَ: مَنْني الم سَبْعَةُ بحر ِوَاتهُم لَيْسَتْ عَنِ العلم حَارِجَة؟ 
فقل: هُمْ عْبَيدٌ الل عَرَوَة قاسم سويد أبُو بَكْر لان حَارجَة'" 


إلى أن حارج من غر ال لا يَْقضُ الوْضوءَ قل أو كث إلا البولٌ والغائطً» 
وار الثاني في المذمّب' '"'» وهو اختيارٌ شيخ الإشلام ابن تَيوية وده “أ 
- الا عدم التقض. فمن اذّعى خلاف الأصل فعلَيه الدليل. 

انا بمُقتضى دليل شرعيّ» وما ثبت بمُقتضى دليل شرعي 

فإنّهُ لا يمكن رَ عه إلا بدليل شرعيٌ. 

ونحنٌ لا نخرحٌ عا دل عليه كتابُ الله وسُنَهُ رسوله وَل لأا مُتَعبّدونَ بشرع 
الله فلا يسوغ لنا أن تُلْزِمَ عباد الله بطهارة لم تَحِبْء ولا أن نَرْقَمَ عنهم طَهارةً واجبة. 

وأا الحديثُ الذي استدلوا به على نَقْضٍ الوضوءِ فقد عة كدر من أهلٍ العلم. 
وأيضًا :هو تجرد فعل و حجر الفعلٍ لا يدل على الوُجوب؛ لأنّهُ حال من الأمر. وأيضا: 
)١(‏ المغني (747/1)» المجموع شرح المهذب (۲/ .)٩‏ 
(۲) إعلام الموقعين (۲/ 57)» وسير أعلام النبلاء (5/ 417"8). 


(۳) الإنصاف (۲/ .)١7‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (۲۰/ 575. 57/75١‏ ۲)» والاختيارات العلمية .)7١5/6(‏ 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء ) ۲۸1 


e 8‏ ص ا 
2 00 كو 


ورال العَقّل!" لا َير توم مِنْ قَاعِدِ أو قاف" 500 


a‏ : 0 ٍ © اوم ت 
= هو مُقابل بحديث -وإن كان ضَعيفًا- أن النبيّ يوسر احْتَجَمَ» وصلى» ولم 
يُتوضًأ”". 


م 


هذا يدل على أن الؤضوءً ليس على سَبِيلٍ الوّجوبء وهذا هو القولٌ الرّاجحٌُ. 
7 قله يَمَدلمَة: «وَرَوَال العَقل» هذا هو التاق الثالتُ من نواقض الوضوء. 
وزوالٌ العقلٍ على توعينِ: 
الأول: زوالة بالكليّ وهو رفع العقل» وذلك بالجنون. 
الثاني: تغطييُُ بسبب يوجبٌ ذلك لدو معي كالنّومِ والإغماء والسّكر» وما أشبة 
ذلك. 


وزوالٌ العقل ونوغاد والسكو هو في الحقيقة قد له وعلى هذا فيسيرها 
وكَِيرُها ناقضء فلو صُرعَ ثم استيقظ؛ أو سَكِرَء أو أغميّ عليه انتقصَ وضور سواءٌ 
طال الزن أم قَصُرّ. 


ت 


[YJ]‏ قولّة: إلا تب تو من قاد أو قاو | جلف الُلماءٌ هماه في التوم: 


َو 


هل هو ناقضٌ أو مظتَة النتقض» على أقوال» منها 
و ور َه 
القول الأوّلَ: أن الوم ناقضٌ مُطلقاء يَسيرَهُ وكثيئة"' وعلى أي صفة كان؛ 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن (١/١١٠ء ».)١517‏ والبيهقي في السنن الكبرى ,»)١5١7/١(‏ من حديث 
أنس ويَدََتَهعَنُ. والحديث ضعفه النووي في خلاصة الأحكام رقم (740)» وقال ابن حجر: «في إسناده 


صالح بن مقاتل وهو ضعيف». انظر: التلخيص الحبير رقم .)٠١١(‏ 
(۲) المجموع شرح المهذب (7/ .)١5‏ 


A۲‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- لعموم حديث صَفْوانَ وقد سبق '؛ ولأنّه حَدَتْ» وا دت لا يُفرّقٌ بین كثيره ويسيره» 
كالبول. 

القول الثاني: أن النُومَ ليس بناقض مُطلقا"؛ لحديث أنس نة «أن الصحابة 

و كانوا ينتظرون الوشاءَ على عهدٍ رسول الله ية حتى فق رؤوسهم› ثم 


يعم 
56 ولا يَتوضُؤٌونَ" 5 وي رواية البرار: يَضصَعُون جنوه 0 
القولٌ الثالثُ: -وهو المذمَبُ- أن النُومّ ليس د OAT TOE‏ للدت 


ولا يُعفى عن شيءٍ منه إلا ما كان بَعيدًا فيه الحَدَتُ؛ٍ ولهذا قال المؤلّفٌ: 1 يسر 


ع م 
ص د 


توم مِنْ قاع وَقَائِمِ). 


))5( ۲۳۹)ء والترمذي: كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم‎ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب الوضوء من الغائط والبول» رقم (۸١۱)ء وابن ماجه: كتاب الطهارة»‎ 
باب الوضوء من النوم» رقم (51/8). قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة» وابن‎ 
حبان» والتووي» وابن حجر. انظر: المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رقم (1۷)» خلاصة الأحكام‎ 
.)۳۰۹/۱( وفتح الباري لابن حجر‎ »)۲٤٥( للنووي رقم‎ 

(۲) المغني (۱/ 775)» والإنصاف (۲/ .)7١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم» رقم (١٠۲)ء‏ وصحّح النووي إسناده في خلاصة 
الأحكام رقم .)7١5(‏ وأصله عند مسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 
رقم (717/5). 

(5) أخرجه البزار في المسند /١7(‏ 289 رقم »)۷٠۷۷‏ وأبو يعلى في المسند رقم .)7١494(‏ قال الهيثمي: 
«رواه البزار وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح»» المجمع .)۲٤۸/١(‏ قال البوصيري عن إسناد أبي يعلى: 
«هذا إسنادٌ صحيحٌ ورواه البزار في مسنده...٠»‏ تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة رقم .)١/717(‏ 
قال ابن القطان: «قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن عبد السلام الحُشني» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
يحيى بن سعيد القطان» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس قال:... فذكره. وهو -کا ترى- صحیح» من 
رواية إمام عن شعبة فاعلمه». بيان الوهم والإيهام رقم .)358٠05(‏ 

.)۲۹۱ /۱( شرح منتهى الإرادات (۱/ ۷۱)» وكشاف القناع‎ )٥( 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء) ۸1 


ت ن 
س 


ر 7 °1°{ واس ٠ e‏ و 7 ٠ ٠ ٠‏ ص و« ٠‏ 
مَظنة المتدث» فإذا نام بحيث لو انتقض وضووؤٌ احس بنفسه فإن وضوءَه باق» وإدا 
ا ّم س 2 كھ ي 1 5 2 و 

نام بحيث لو أخدّث لم نس بنفسِهِ فقد انتقض وضوؤه'. 


aK ۸ :‏ ا :2 2 ت ¢ 
وبهذا القول تجتمع الأدلة» فإن حديث صَفوان بن عسّا سنه دل على أن 


كيو - 


القولٌ الرَابعٌ: -وهو اختيارٌ شيخ الإسلام رها 
و 
6 


الوم ناقض» وحديث انس تة دل على أنه غيرُ ناقض. 

تخل ما وزدعن الصا ةغل ها إذا كان الان لو اخدّث لاخ عقيف 
وحمل حديث صَعْوانَ على ما إذا كان لو أَحَدَتٌ لم س بنفسه. 

ويؤيّدُ هذا الجمع الحديث المروي «العبْنُ وكَاءٌ الس ذا نَامَتِ العَيْنَانِ استطلى 
الو گا فإذا كان الإنْسانُ لم حم وكاءة» بحيث لو أَحْدَتَ لم س بنفسه» فن 
نومه ناقضُء وإِلّا فلا. 

ول إلا َير نَوْم مِنْ قاعد َو قائہ» هذا استثناء من قول المؤلّفي: ورال 
العقل» فخْرَّجَ باليسير: الكثيث وخرچ بقوله: لمن قائم أ قاعد» ما عداهماء فم) عدا 


.)37١5 /6( والاختيارات العلمية‎ »)۲١ /7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۷٩)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير /١4(‏ رقم ١۸۷)ء‏ والدارقطني في السئن »)٠١١ /١(‏ 


او سحو 


من حديث معاوية وَدَيهَعَنْهُ. قال ابن حجر: «في إسناده بقية» عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف». 
وأخرج أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» رقم »)۲٠۳(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من النوم» رقم (471)» والدارقطني في السنن »)١71 /١(‏ من حديث علي رَيَدََتَدعنَُ: «العين وكاء 
السّه» فمن نام فليتوضا». قال أحمد: «حديث علي أثبت من حديث معاوية». قال أبو حاتم: «ليسا بقويين». 
وحسّن المنذري وابن الصلاح حديث عل» وقال التووي: «رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة». انظر: 
خلاصة الأحكام رقم (۲۹۲)» التلخيص الحبير رقم .)٠١۹(‏ 

ملاحظة: السّه: الديّر. الوكاء: الخيط الذي تُربط به الخريطة. 


A4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= هاتين الحالين ينه ن ينقض النومُ فيها مُطلقًا. 
فعلى هذا: يكون النّومٌ الكثيرٌ ناقضًا مُطلقَاء والنّومٌ ال N‏ 


J:‏ ص 


والتخ در جَعٌ فيه إلى العف فتارةً يكون يَسيرًا في زمنه» بحيث يَعْمْلٌ عَفله 
كاملة» وربا یری في منامِه شيا لکت شىء يَسيرٌ؛ لأنّه استيقظٌ سَريعاء ولو َرَج منه 


۾ اعداى سير 


٣ي‏ 
ور 0 عو .رونو 5 ك ر 
وتارة يكون يسيرًا في ذاته» بحيث لا يغفل كثيرًا في نومه» فمثلا: يسمع المتكلمين. 
أو ذا 5ل اا0 سيوع أو لخر تلحر 
وظاهرٌ قوله: «مِنْ قَاعِدِ أَوْ قَائِمِ» الإطلاقٌ» ولكتَهُم استَدْتوا ما إذا كان بي 
أو متكا أو مُسْبَئْدَاء فإنه ينتقض وضوؤٌة؛ لأنّهُ في الغاِب يَسْتَْرقُ في نوم وإذا 
م > كلام ۰ وى بير و عو 2 ٠.‏ 
استغرّق في نومه» فإنه قد يحِث ولا جس بنفسه. 
rE‏ > سس ي الس بي رصي ول کو و 
ولو أن رجلا نام وهو ساجد نوما خفيفاء فالمذهب: ينتقض وضووه؛ لانه 
ليس قاعدًا ولا قامّ)ا. 
وعلى القول الرّاجِح ح: لايَقِضُ إِلّا في حال لو أَحدَتَ لم بس بنفسه. 
]١[‏ قولة ر لق وس كر مُصِل» هذا هو الاق الاب من نواقضر 
اده دل ايو مستي لدعا اسك 


وقولّة: «ذْكَر) أي: ان الذي يَنْقضُ الوّضوء مس الذّكَرِ نفسوء لا ما حولة. 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء ) ۲۸0 


ى 0 


3 فل" بظهر كَمَه أو بط" O‏ 


وقولة: «متصل» اشترط الولف ن يكونّ مُتَصلا؛ احترارًا من النْقَصل» فلو قُطِمَ 
دک إنسانٍ ف جناية ة أو عدج أو ما أشبه م ذلك» وأخده انان ليدفته» فان ا 


لا نش ينقض الوضوء. 
وأيضًا: لا بد أنْ يكونَ أصليًا؛ احترارًا من الأتثى؛ لأنّ ا شی ذَكره غب أصاة؛ 
لأنّه ِن ت آنه أنثى فهو زائدٌ» و إِنْ كل فلا ينض الوْضوءٌ مع الإشكال. 


]1] قولهٌ eS‏ ا «أو قبل القَبلٌ للمرأق و1 أن يكون أصلبًا؛ ليرج 
بذلك قبل الخنشی. 

[۲] قولة: «بظهر كمه أو طبه مُتعلّقٌّ با١مَسٌ)‏ أي ى : لاد د أن يکود امل بالكفت 
سواءً كان بحرفهء أو بطنه» أو ظهره. 

ونص الولف رجا له على ظَهْرِ الكفٌ؛ لأن بعص أهل العلم يقول: إن الم بظهر 
الكفف لا يَنْقَضُ الود ضوء؛ لأنَّ المسّ والإمساك عادة إنَّا يكونُ بباطن الكف. 

و الؤْضْوءَ؛ لأنَّ الأحاديتٌ الواردة في المسّ باليدٍ كقوله 
يد من فضَى بده إلى ذگرو َس بَينهها ر سنت فَقَد وَجَبَ عَلَيْه الوضوءُ»". واليد عند 
الإطلاق لا یراد ها إلا الكَفَ؛ لقوله تعالى: # والسارف وَالسَارِقَةَ فأقطعوا أَيدِيَهَمَا * 
[المائدة:/7]» أي : أكفيا. 
)١(‏ الإنصاف (۲/ .)۳١‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۳۳) واللفظ له وابن حبان في صحيحه رقم »)١١14(‏ والدارقطني في السنن (۱/ »)۱٤١‏ 

والبيهقي في السنن الكبرى »)١7” /١(‏ من حديث أبي هريرة يان 


والحديث صحّحه: الحاكم» وابن حبان» وابن عبد البر» وعبد الحق الإشبيل» والنووي. 
انظر: خلاصة الأحكام رقم »)77١(‏ والتلخيص الحبير رقم .)١57(‏ 


۲۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


واختلف العلاء ماده ٤‏ مس الذّكَرِ والقَبل» هل ينمض الوّضوءً أم لا؟ على 


أقوال: 
و و بس و se‏ و ب 
القول الآول: وهو المذهب أنه ينقض الوضوءَء واستدلوا با يل: 
-١‏ حديث بسر بنتِ صَفوانَ ا أن النبىّ بي قال: ١مَنْ‏ مَس ذَكَرَهُ 


ا ث أبي هريرةً ڪن «إذا أقْضَى أَحَدَكُمْ بده إلى ذَكَرِو لَيْسَ ذدُومََا 
سن ققد وَجَبَ عَلَيْهِ الوضوغ)!". 
وني رواية: «إلى فرجو»" 
'- أن الإنْسانَ قد يحصّلُ منه كرك شهوةٍ عند مس الذَّكرٍ أو القَبّلِ فرج 
منه شيءَ وهو لا يشعر مر فما كان مظَنة الحَدَثِ علق ا کُم به کالتوم. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5٠77/57(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم »)۱۸١(‏ والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم (۸۲)» والنسائي: كتاب الغسل» باب الوضوء من مس 
الذكر» رقم (۲))» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر» رقم .)٤⁄۹(‏ والحديث 
صحّحه: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» والترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم والبيهقي» 
والإسماعيلي. قال البخاري: «هو أصح شيء في الباب». قال النووي: «رواه مالك في الموطأ والثلاثة بأسانيد 
صحيحة». انظر: العلل للدارقطني /٠١(‏ ١٠۳)ء‏ حيث أطال الكلام على هذا الحديث واستوى طرقه با لا 
يزيد عليه» وخلاصة الأحكام للنووي رقم (23577)» والتلخيص الحبير رقم .)١54(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۳۳). 

(۳) أخرجها ابن حبان في صحيحه رقم »)١١14(‏ والدارقطني في السنن /١(‏ ١٤٠)ء‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۱/ ۳۳٠)ء‏ والحديث صححه: الحاكم» وابن حبان» وابن عبد البر» وعبد الحق الإشبيل» والنووي. 
انظر: خلاصة الأحكام رقم »)۲۷١(‏ والتلخيص الحبير رقم .)١55(‏ 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء ) YAY‏ 


اقول الثاني: أن مس الذَّكَر لا ينمض الوؤضوء”"» واستدلوا بها يلى: 

١‏ - حديث طُلْقٍ بن عل د نة أنه سأ النبيّ يك عن الرَجُل يمس ذَكَرَهُ في 
الصلاة: أعليه وضوء؟ فقال النبى كلا: ا إت هُوَبَضْعَة مِنْكَ)7". 

- أن الأصلّ بقاءٌ الطّهارةء وعدم النّقضء فلا تَخْرُحُ عن هذا الأصل إلا بدليل 


1 وو 


وحديث بُسرةً وأبي هُريرةً ضَعيفَانِء وإذا كان فيه احتمال» فالأضل بقاءٌ الؤضوء؛ 
قال وَلةِ: ١لَا‏ يَنْصَرِفْ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًاء َو ی ریا » فإذا كان هذا في السب 
الموجب حِسّاء فكذلك السَّببٌ الموجبٌ شرعاء فلا يُمْكِنْ أن لته تلفت إليه حتى يكون 
مَعلومًا بيقین. 


()الإنصاف (557/75-/757). 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك [مس الذكر]ء رقم (۱۸۲)» 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكرء رقم (865)» والنسائي: كتاب 
الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك» رقم (١٠٠)»ء‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» 
رقم (547)» من حديث طلق بن علي يَدَِتَهََنه. والحديث ضعفه: الشافعي» وأبو حاتم» وأبو زرعة 
والدارقطني» والبيهقي» والنووي» لأجل قيس بن طلق» وقد رجح الحافظ ابن حجر أنه «صدوق». 
وصحّحه بالمقابل: الفلاس» والطبراني» والطحاوي» وابن حزم. وقال ابن المديني: «هو عندنا أحسن من 
حديث بسرة». وقال الطحاوي: «إسناده مستقيم غير مضطرب». انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم 
(2208/1» والسنن الكبرى للبيهقي /١(‏ ١١٠)ء‏ وخلاصة الأحكام للنووي رقم »)۲۸١(‏ والمحرر لابن 
عبد اهادي رقم (81)» والتلخيص الحبير (۲۱۸/۱). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم »)۱١۷(‏ ومسلم: 
كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم د ك» رقم (711)» من حديث عبد الله بن زيد 
رئ تھا 
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القولٌ الثالت: أنه إن مسّهُ بشّهوة الْتقَضَ الوْضوءٌ وإلّا فلا"» ويهذا خضل الجمع 
بين حديث بُسرةً وحديث طلق بن عل 7 عدر لعن لخم وجب الس 
إليه قبل الترجيح والتسخ؛ لذن الْجَمْعَ فيه إعمالٌ الدَّليلينِ» وترجيح أحدهما إلغاءٌ 


ويؤيّدٌ ذلك قولة كَله: إا هُوَ شو نط نَضْعَة مِنْك70)؛ لأنّك إذا مِسَسْتَ ذَكَرَكَ بدون 


تحر شهوةٍ صار کأنا مس سائرٌ اموت وحينئلٍ لا ينْتَقِض الوضوءًٌ» وإذا مَسَسَتَهُ 
لشهوة فان يض لان العِلةَ مَوجودةٌ وهي احتمال خروج شيءِ ناقض من غيرٍ 
شعور منك» فإذا مسَّهُ لشهوة وَجَبَ لضو ولف ر هو لاع الور ولان هة 
على هذا ال وجه حالف مس بقيّةِ الأعضاء. 


قالوا -وهم يحاججُونَ الحنابلة- : نا عليكم أصل؛ وهو أنكم قلتُم: إن لدأ 
لغير شهوة لا يَنْقَضُء ومَسّها لشهوة يَنْقضُ ؛ لأنَهُ مَظَنّةَ الحَدَثِ. 


١ 


.)۲۷ /۲( الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۲۳). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك [مس الذكر]» رقم (۱۸۲)» 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكرء رقم (٥۸)ء‏ والنسائي: كتاب 
الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك» رقم »)٠٠١(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» 
رقم (447)» من حديث طلق بن علي رنه والحديث ضعّفه: الشافعي» وأبو حاتم» وأبو زرعة. 
والدارقطني» والبيهقي» والنووي» لأجل قيس بن طلق» وقد رجُح الحافظ ابن حجر أنه «صدوق». 
وصحّحه بالمقابل: الفلاس» والطبراني» والطحاوي» وابن حزم. وقال ابن المديني: «هو عندنا أحسن من 
حديث بسرة». وقال الطحاوي: «إسناده مستقيم غير مضطرب». انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم 
(278/1)). والسنن الكبرى للبيهقي .)٠١١ /١(‏ وخلاصة الأحكام للنووي رقم (١۲۸)ء‏ والمحرر لابن 
عبد الهادي رقم (81)» والتلخيص الحبير (۲۱۸/۱). 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء ) ۸4 


وجمع بعض العلماء بينها بأن الأمرّ بالؤضوء في حَديثِ بُسرة للاستحباب» 
والنّفىَ في حديث صلق لنفى الوؤجوب""» بدليل أنه سأل عن الوجوب فقال: «أَعَلَيْه) 
وكلمة: (على) ظاهرة في الوّجوب. 

القول اربخ م م يمه لله أن الؤضوء من مَس الذگر 
وه > #5 لوابشهوة .0( 
مستحب م مطلقاء و . 


وإذا قلنا: إِنّهُ مُسَتَحَسٌّ» فمعناة ه أنّهُ مشرو وفيه أجرّء واحتياط. 

وما دعوى أن حَديتٌ طَلْقٍ بن عل مَنسوخ؛ نه قم على النبيّ با وهو يبني 
مسجدَة أوّلَ الهجرة'"'» ولم يَعْذْ إليه بعد -فهذا غير صَحيح؛ ليا يلي: 

-١‏ أنه لا يُصارٌ إلى السخ إلا إذا تعذّر الجمغ؛ والجمعٌ هنا ممكن. 

-١‏ أن في حديثِ طَلْقٍ نة عِلَةَ لا يمكنٌ أن تروء وإذا ربط المُكمُ بعلَةٍ 
لا مکی أن رول فإ الحكم لا یمک أن برو لأنّالحكم يدو مع عل رامل 
هي قولَهُ: «إنَا هو بضعة عة مِنْكَ» ولا يُمكنُ في يوم من الأيّام أن يکود ذَكَرُ الإنْسان 
ليس بَضعة منه» فلا يُمْكِنُ التسخ. 

- أنَّ أهلّ العلم قالوا: إن التاريحٌ لا يُعلمُ بتقدّم إسلام الرّاويء أو تقدّم 
روا ا كرد ار قي شي عور ا ۰ 


.)٠٠١١/١( ونيل الأوطار‎ »)٤١ /۲( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)١٠٠ /0( والاختيارات العلمية‎ »)777 /7١ 0575 /۲۰( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


(۳) أخرجه أحمد »)5٠ /٠(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۸/ رقم 8705). 
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~ ع و 


7 وه و ور مِنْ خنتى مشک ولمس دکر دکره [js‏ اتکی فب" هر فی" .. 

بمعنى: آل إذا روی صَحابيانٍ حَديئَينِ ظاهرهماالتُعارضُ» وكان أحدهما ماخر 
عن الآخر في الإشلام» فلا نقولٌ: إن لذي تأر إسلامة حديثة و ناسحا لنْ 
تقدَّمَ إسلامُة؛ لجواز أنْ يكونَ رواهُ عن غيره من الصحابةء أو أن النبىّ ية حدَّتٌ به 
بعد ذلك. 

واف : أن الان 255 لتحت لهالا قير مطلناء ميواء شهوة 
أم بغير شه وإذا ممه لشهوةٍ فالقولٌ بالوجوب قوي جدّاء لكثي لا أَجْزِمٌ به 
والاحتياط أن يتَوضَاً. 

]١[‏ قول وَمَدلمَة: «وَلَمْسها مِنْ تی مشکل» كَسها: أي الل والڏگرء وة ل 
«مِنْ حُنْتَى مُشکل» هو الذي لا يُعلمُ ادر هو أم أنشى. 

ت إذا می قبل ای وذکره نتفص وضوۇ؛ لأ 
أحدهما صل قطعًا. 

3 قولَهُ: «وَلَسٌ ذَّكَر ذَكَرَهُ) أي: مس الذَّكَرِ در ا شتتی لشّهوةٍ. 

[Y1‏ قولّة: EF‏ قله دن الأنثى قبل ا لخنثى لشهوة. 

]٤[‏ قولة: «لِشَهوَةٍ فيهما» أي : فيها إذا مس الذّكد ذَكَرَ ا خی أو الأنثى قله 

مثالهُ: رجلٌ خنثئى» ورجلٌ صَحيحٌ» هذا الصَّحِيحٌ مَس دَكَرَ ا شى لشهوة 
تقض وضوؤة. 

وال أنه ذا مك هذا لز مو دة لور ةن كاك أن فد عا هرن 
ومس المرأة لشهوة يَنْقَضُ الوْضوءَ على امهب كما سيأتي""» وإِنْ كان درا فقد مس 


ت 


نه قد مس فر جا أصليا؛ د إن 


.)۷۳ /١( كشاف القناع (۱/ ۲۹۹)» وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 
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وو و 


41 


= کر ومس الذگر يه .2 تقطن لز ی وغل هذا كول رفوا ه مُنتَقَضًا على کل تقدير. 


Ea‏ فرج | ند لم ينب تقض الوْضوءُ وإِنْ كان بشه, + لن | ند 


إن كان ذَكَوَا فقد مسَّهُ لسَّهوةٍء ومس الدّجُل الدَّجُلَ لشَّهوةٍ لا يَنْقضُ 


الوضوءَ وإن 


ع م س ° 4ه 72 ب 2 u‏ 
كان أنثى فقد مس فَرْجَهاء لكنْ ليس لدينا علمٌ الآن بأنه أنثى» بل فيه شك فيَبقى 


الؤضوءٌ على أصله» ولا يَنتقض. 


وري و 


وإِنْ كانت الأنثى مَسِّتْ فيل ا شى لهو لشهوة» فإنه ينتقض الوضوء. 


کو و 


ع 4 .| ي ه riy‏ 
مثالة: | مرأة صَحيحة عندها خنثى» فمسّت قبله لشهوة. فإنه نة 


حتفن الدقيوة 


والعِلَّةٌ: أنه إنْ كان ا شى ذَكَرَا فقد مسَّْهُ لشهوة» ومس المرأةٍ الَجُلَ لشّهوةٍ 


وعلى هذا یکون وُضوؤها مُْتَقَضَا على کل تقدير» والصّورٌ كا يلي: 


١‏ - مس أحدٍ فرجى النثى الُشكل بدون شهوة فإنّهُ لا يقش 


كان اللامسٌ ذَكرًا أم أنثى 
١‏ - مسا حميعاء فإنه ينتقض الوضوءُ 
ف ادف بک 


e o 


ينقض تقش الوؤضوة. وإن كان أ فقد مث فزججهاء ومس زج امأو ينض الوضوءً. 


مُطلقَاء سوا 
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[1l 6 e o 3 8 ےر‎ 
ROCESS COCO UCC ومسة امراة بشهوة‎ 


وحالتانِ لا يَنْتَقِض الوضوءٌ فيهماء وهما: 
اتان TS‏ رجه. 
PET‏ 


[ قول وَمَدآمَهُ: «وَمَْسّهُ امرَأَةٌ بشَهُوَةه هذا هو التاق الخامس من نواقض 


والصّميرٌ في قوله: «وَمَسهُ» يعودٌ على الرَّجلِء أي: مس الرّجلٍ امرأة بشهوة 
a‏ والعاقِلٍ والمجنون. والخر 
والعبد. 

ولم ي يقد الولف المسّ بكونه بالكَف» فیکون عامّاء فإذا مسّها باي موضع من 
جسهه بشهوة الْتَقَض وضوؤه. 

والباءٌ في قوله: «بِسّهُوَةِ للمُصاحبةء أي: مَصحوبًا بالشّهوةٍ. 

7 ف شو لي ORI.‏ 7 وت (0 ع يم يم بي 
وبعضهم يعبر بقوله: «لشهوَة» باللام» فتكون للتعليل ٠‏ أي مسا تحمل عليه 
وقولّة: «ام رأ مر هي البالغةه ولك البلوع هنا ليس شرل قد عفن 

العْلاء ببلوغ سبع سنينَ سواءٌ من اللامس أم الملموس'" 
e 71 7 ¢‏ 4 
وفيه نظرٌ؛ لأن الغالبَ فيمَنْ كان له سبع سنواتٍ آنه لا يدري عن هذه الأمور 


(۱) كشاف القناع (۲۹۹/۱)ء وشرح منتهى الإرادات /١(‏ ۷۳). 
(۲) المجموع شرح المهذب (۲۸/۲). 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوء) 4۲ 


عق ال ولقة قن و ا او ا ا ى 
طا مه من الرّجالٍ هو من له عشرٌ نوا والتي يُوطأ مها من النّساءِ هي من تم 
لها تسح نوات فعلى هذا یکون الحكم مُعلًا ‏ بن هو عل اموق وهذا أصحٌ؛ 


رك 


لأن الحكم إذا عل على وَضْفٍ فلا بد أن يوجد عل قابلٌ لهذا الوَصْفيِ. 
OS‏ 
القول الأول دوهو ماشه أن م الا ية ا 


اندلا بقوله تعالى: «أو لمستم ايسا 4 [الائدة:] وفي قراءةٍ سَبعيَةٍ: 
(أَوْ لَمَسْتم النّسَا)'" والمس واللَّمِسٌ معناهُما واحدّء وهو ال جس باليدٍ أو بغيرهاء 
فيكون مس المرأةٍ ناقضًا للوؤضوء. 

فن قيل: الآيةٌ ليس فيها قيدٌ الشّهوة؛ إذْ لم يقل الله: «أو لامَسْتُمُ النساءَ بشّهو) 
فا لجواتُ: أن مظن ا حدَثِ هو لس بكهوق فوب حل الآبة عليهاه ورد ذلك أنَّ 
لني کل كان صي من اللّيلِ وكانت عائشة م ناته مد رجْليها بين يديه فإذا أراد 
السجود غَمَرَهاء ذ فكمَّث رجليها"» ولو كان جرد اللّمسِ ناقضًا لالْتَقصَ وُضوء النبيّ 
يا واستأنف الصّلاة. 
(١)الإنصاف‏ (۲/ .)٤٥١‏ 

(۲) الإنصاف (۲/ .)٤١‏ 
(۳) قرأ بها حمزة» والكسائي. السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص:5 77). 


)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود. رقم (019)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي؛ رقم (017). 
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لد 


ج »۰ ت س و 
ولآن إيجات الوضوءٍ بمجرّدٍ المس فيه مَشقة عظيمة؛ إذ 


مفب 


ولا سا إذا كان الإنسانٌ عنده أ كَبيرةٌ أو ابنةٌ عَمِيات وأمْسَكَ بأيديي)؛ للإعانة 


$ 


2 
مه 


\ 

o 

\ 
Cy 

8 
4ح‎ o 


يفي 


ع 4 4 e.8‏ ص ص 35 نا 2 7 
أو الذلالة» وما كان فيه حرج ومَشقة فإنه مَنفي شّرعا. 
00 2 بوره ع و 0 ؟ » )0( 2 و 5 
القول الثاني: انه ينقض مطلقاء ولو بغير شهوة أو قصد > واستدلوا بعموم الاية. 
و ےت 


وأجابوا عن حديث عائشة يتها: باه يحتمل أن الرَّسولٌ بل كان يَمسّها 
بظفر وال في حكم المْمَصِلِ أو بحائل؛ وَالدَّلِيلٌ إذا دخلّهُ الاحتمال بَطَلَ الاستدلال 
ب ل e‏ 

القول الثالث: أنه لا يَنْقضُ مس المرأةٍ مُطلقًاء ولو المح بالمَزْجء ولو بشهوةٍ". 

NT 

-١‏ بحديثٍ عائشة اټ أن النبيّ لا قبل بعص نسائه ثم َرَج إلى الصلاق 
ولم يَتَوضَأ”". حَدَّدَتْ به ابي أخهها عُروة ب الزبير رذآ فقال: ما أظرٌ المرأة 


.)٤۲ /۲( الإنصاف‎ )۱( 

(۲) الإنصاف (۲/ 57). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ١٠۲)ء‏ وأبو داود: كتاب الطّهارة» باب الوضوء من القبلة رقم (114)» والترمذي: 
كتاب الطّهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة» رقم (۸1)ء وابن ماجه: كتاب الطّهارةء باب 
الوضوءٌ من القبلة» رقم (007)» وغيرهم» بأسانيدهم عن وكيع» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن عروة» عن عائشة به» وهذا الحديث قد أعله البخاري» وأبو حاتم» وأبو داود» والدارقطني» والنووي. 
وابن حجرء وغيرهم با ملخصه: 
أولا: أن عروة في هذا الحديث هو عروة المزني» وليس ابن الزبير» والمزني لم يدرك عائشة. 
ثانيًا: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. 
أما عروة في هذا الحديث فهو عروة بن الزبير كا ورد مصرَّ حا به في رواية الأئمة الثقات عند أحمد وغيره. 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء) 4۹۵ 


وهذا حديثٌ صحيځ» وله شواهد متعدّدة وهذا دليلٌ إِيجابيٌ وكون التّقبيل 
9 ر ا ر 
لايُمْكِنْ رفعٌة إلا بدليل شرع ولا دليلٌ على ذلك» وهذا دليلٌ سلبىٌ. 


C: 


7 


= أماعدم سباع حبيب من عروة فس قال الثوري وابن حنبل وابن معين والبخاري وغيرهم: لم يسمع 
حبيبٌُ بن أبي ثابت من عروة بن الزبير شيئًا. جامع التحصيل (ص:54١).‏ إلا أن له طرقًا ومتابعات 
أخرى یتقوی بہاء منها ما رواه البزار في مسنده من طريق محمد بن موسى بن أعين» حدثنا أبي» عن 
عبد الكريم» عن عطاء» عن عائشة به. 

قال عبد الحق الإشبيلي: موی .بن أغين هذا ثقة مشهون وابنه مشهور» زو له البخاري؛ ولا أعلم لهذا 
الحديث علَّةَ توجب ترگه» ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر من قول يحيى بن معين: حديث عبد الكريم 

عن عطاء حديث رديء؛ لأنه حديث غير محفوظ» وانفراد الثقة بالحديث لا يضرّه». الأحكام الوسطى 
»)٠٤١ /١(‏ وأقرّه ابن التركاني» وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل /٠١(‏ 57). وقال ابن تيمية: 
الإسناه جيد». شرح العمدة .)٠١ /١(‏ وقال ابن حجر: «رجاله ثقات». الدراية /١(‏ 50). 

وأخرجه أحمد (1/ »)273٠١‏ وأبو داود: كتاب الطّهارة» باب الوضوء من القبلة رقم (178)» والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من القبلة» رقم (١۷٠)ء‏ من طريق إبراهيم التيمي» عن عائشة به. قال 
أبو داود: «هذا مرسلء إبرا هيم التيمي لم يسمع من عائشة» . وانظر علل الدارقطني .)51/١5(‏ قال 
ابن تيمية: «عامة ما في الإسناد نوع إرسال» وإذا أرسل الحديث من وجهين مختلفين اعتضد أحدهما بالآخر» 
ولا سي) وقد رواه البزار بإسناد جيد عن عطاء عن عائشة مثله»» شرح العمدة .)١١٠١ /١(‏ 

وقد احتج -بهذا الحديث- الإمام أحمد ى) في رواية حنبل عنه. ومَال ابن عبد البر إلى تصحيحه. انظر: العلل 
للدارقطني :)777/١6(‏ وسنن الدارقطني (۱/ ۱۳۷)» وسنن نن البيهقي الكبرى »)٠١١ /١(‏ والتلخيص 
الحبير رقم (۱۷۸). 


۲۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


وأجابوا عن الآية بأنَّ المراد بالملامسة الجماغٌ؛ ليا يي: 

١‏ - أن ذلك صحّ عن ابن عباس" ينتعت الذي دعا له النبي يكل أن يُعلَّمَهُ الله 
التأويلق7", وهو أولى مَنْ بوخد قوله ٤‏ التفسيرء إلا أن يَعارضَه من هو أرجح منه. 

؟- أن في الآية ليد على ذلك؛ حيث قُسّمتٍ الطَّهارةٌ إلى أصليّةٌ وبدلء 
وصُغرى وكبرىء وبِيَنَتْ أسبابُ کل من الصغری والكبرى في حالتي الأصل والبدل» 
ونان ذلك أن الله تعالى قال: #يتآيا الذِرح اموا إا هُمَثْم إل الصلوة فاعيلوراً 
و وَأَيْرِصَكمَ إلى المرافق وامسحوأ ر وسک رڪم إل الكعبيّن * [المائدة:1] 
فهذه طهارةٌ بالماء» أصليّة» صُغرى. 

ثم قال: اون کم ثب اروا وهذه طهارةٌ باماءء صلی كُبرى. 

ثم قال: وان م رى أو عل سَمَرِ أو ج أذ مَنكم مَنَ لبط أو لَمَسَتُمُ السا 
م يحدُوأ م یسوا 4 فقولة: ُو هذا البدل» وقولة: «أو جا َد نكم ين 


ل < م سم 


: م م کے لاس بساح بي ص ےرہ ٠‏ 7 7 
لْعَايطٍ 4 هذا بيان سبب الصغرىء وقوله: لاو لمستم أَلِيْسَآَ 4 هذا بيان سبب الكبرى. 


-51 /۷( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره رقم (1۸۳). وفي المصنف رقم (0207)» وابن جرير في تفسيره‎ )١( 
«وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك».‎ :)7 ١5 /۲( قال ابن كثير في تفسيره‎ )۸ 
وهذا هو مذهب عمر بن الخطاب» فروى عبد الرزاق في المصنف رقم (517) عن عمر أنه قبل امرأته‎ 
عاتكة بنت زيد» ثم مضى إلى الصلاة فصل ولم يتوضّأ.‎ 
.)١١0 /١( وأقرَّه ابن كثير في مسند الفاروق‎ »)۲٠۳ /۱( والأثر صحّحه أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب قول النبىّ كَل: الهم علّمه الكتاب» رقم (١۷)ء‏ من حديث ابن 
عباس عتا بلفظ: «اللهم علَّمه الكتاب»» وأخرجه أحمد ».2777/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
/٠١(‏ رقم »)٠١١١٤‏ وغيرهما بلفظ: «اللهم فقهه في الدّين وعلّمه التأويل»» وانظر كلام الحافظ في الفتح 
.)١ 70/1‏ 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوء ) 4۹4 


= ولو حملناه على المسّ -الّذي هو الس باليد- لكانت الآيةٌ الكريمة دَكَرَ الله فيها 
سين للطهار: الصّغرى» وسكت الله عن سبب الطّهارة الکبری» مع أنه قال: #وإن 
كم جنْبًا اروا )» وهذا خلاف البلاغة القرآنيّة. 

وعليه: فتکون الآية ل على أن المراد بقوله: أو للمستم لِيْسَاءَ 4 ا «جامَعْتم) 
ليكونّ الله تعالى ذَكَرَ السَبيين الموجبّين للطّهارة السب الأكبرَ والسّببَ الأصعَنٌ 
والطّهارگین: الصّغرى في الأعْضاءِ الأربعة» والكبرى في جميع ِء والبدل الذي هو 
طهارة التِيمُم ف عضوين فقط؛ لأنّهِ يتساوى فيها الطّهارةٌ الكبرى والصغرى. 

الرّاجِحٌ: أن مس المرأة لا يَنْقَضُ الوّضوء مُطلقًاء إلا إذا َرَج منه شي فيكون 
التق بذلك الخارج. 

]١[‏ قولة ومَدامَة: ١و‏ و تَمَسَّهُ جا ضميرٌ المفعول في (تَمَسّهُ) يعودُ على الرّجلء 

ي: أو تمس المرأةٌ الرَّجُلَ بشهوق فينتَقِض وُضوؤٌُها. 

والدَّليل على ذلك: ادرا کا مس لجل اراز فض اوضرع 
فكذا مس المرأة للرَّجُلٍ بشهوة نة ض ال رف وف ي ا ل وها 
قياس واضح جل. 

وعَلِمَ من قوله: «أَوْ تَمَسّهُ با أن المرأة لو مُت امرأةً لشهوة فلا ينيمض 
وُضوؤٌها؛ لأنَّ المرأة ليست محلا لشهوة الرأق الأخرىء كا أن لجل ليس عد لشهوة 
الرّجل. 

ويمكنٌ أنْ نقولّ: إِنَّالمرأة إذا مسّتٍ امرأةٌ لشهوة انقَصَ وُضووُها بالقياس 


ا 


۲۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقفع . 


ومس حلقة دبرا اي اي 211111111100000 


على ما إذا مت الرَّجُلَ بشهوة؛ لأن العِلَّهَ واحدةٌ ويوجدٌ من التساءِ م تعلق زعب 
بالشاباتِ» كم أنَّهُ يوجدٌ من الرّجالٍ -والعياذ بالله- مَنْ تعلق رَغبنّهم بالشّباب 
وو ب ب أن يُعطى حَكُْمَة لكنْ 


0 


او ا ينقض الوضو مُطلقاء ما لم حرج منه شيءٌ 

]١[‏ قولهُ راه 4: ومس حَلْقةٍ بر هذا من النواقض» ولا يحتاج إلى أنْ يخصّ؛ 
لاله داخلٌ في عُموم مس المَرْجء ولكنْ لا ذكرٌ الولف «مَسّ الذَّكَر؛ احتاج إلى أن 
ول لوقي حَلْقَة بر ولو قال هناك: «مَسٌّ الفرج» لكان أعمّء ولم يتح إلى ذكر 
الدبر. ۰ 


وقد روى الإمام أحمد رال من حد يثِ أبي هُريرة نة أن النبىّ بيا قال: 
١مَنْ‏ مَس فرْجَهُ َلِتَرَمَأه”" وال 5 لاه منفرجٌ عن الجوفِ» وټخرځ منه 
ما رج. 

وعلى هذا فَإنَّهُ ب ص الوُضوءٌ بمسٌ حَلقة الد وهذا فرع من حم مس 
الکرء فلك" > َع لي لعرفة راجح في ذلك 

وقولة: ١حَلْقَةِ‏ ُب يرح به ما لو مس ما قرب ب منها کالصفحتین» وهما جانبا 
الد اوخ العجيزة أو القخدذ أو الأنثين. فلا يَنْتَقِض الوضوء. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »)178/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (١/١١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة 


ران . وأخرجه أحمد (5/ »)١95‏ من حديث زيد بن خالد الجهني يڪن 
(۲( انظر: (ص ٤:‏ ۲۸). 


كتاب الطهارة ( باب نوافض الوضوء ) ١68‏ 


د ت بع ]|[ .كوه [9؟] [rL ofl‏ 
لا مس شعر وظفر » وأمرد ¢ ووومة ةم وموم ةمث ة ةم ةم م ةمث مم ةم ةمي ةم ممم من 6 ممم نة 


مو و 


9 هه م 


]1١[‏ قولهُ رجاه ه: ١لا‏ َس سَعَر» أي: لا ينق مس شَعَرٍ من ينق مسف 
كمس المرأة بشهوةٍ على المذهَبٍ. 

2 چ أ 8 8 موھ © ي ےم 7 e‏ 

مثاله: رجل مس شَعَرٌ امرأتِه بشهوة ولم جرج منه شيءٌ فإنه لا ينتقض 
1 .- ¢ ا 20 1 7 وت ري ه و 
وضوؤه؛ لأن الشعرٌ في حكم المنفصل» فك لو مس خمارها لم يَنتقض وضوؤه 
ولو بشَّهوة فكذا الشّعَد؛ لد د يدن 

[1] قوله: «وظفُر» يعني: ERE‏ الؤضوءَ مسّهُ لم ينقض ا 


)١(عر‎ 


وضوءَه ,. 

ماله رجحل مس ظفر آفر أته لشهوة فاه لا يتفض وضووٌةٌ سواء طال هذا 
الظَفرُ أو قَصُرَ 

وكذا الس فلو مسَّهُ بشهوة لا ينتقض وضووٌة؛ هني كم المنْمّصِلِء ولا حياةً 
فيه ولا شعور. 

وقال ابن عقب تاا إذا قلّتم: إن هذه الثّلاثة وبي 


ا 


بالعْضو الأشل لا ينه ينقض الوّضوء أيضاء وأنتم تقولون بأنه ينقض" 

[] قولّة: 8 أي : لا ينمض الوضوء مَس الأمرد. وهو من طرّ شاربه 
أي: اخضّرّ ولم تبث لخيثة؛ لاه اع و ا O‏ 
نانو الد د اللي © وکرو ما لق لكر ين يكم بل نتم قوم عادو 
[الشعراء:56١55-1١].‏ 


(1 /١( ينغملا)١(‎ 
.)٤۸ /۲( الإنصاف‎ )۲( 


۰۰ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


ے 
أ 2 


وعدا القول هف د اه ال تمن اله الاد 
التاس -والعياذ بالله- من قَلَبَ الله حِسَّهُ وفِطْرَئَهُ فأصبحَ يشتهي الذكورَ دون التساي 
اد 

وقوم م لوط لا جاؤوا إلى لوط الام قال: « هلا باق هَن أطهر ل5» 
فقالوا: #لقَد عَلمَت ما لنا فى بتاك مِنّ حي ولتك لعل م ا ر [هود:۷۹] يقصدون الملائكة 
لْذِينَ توا في صورة شباب. 

والصّوابُ: أن مس الأمرد كمس الأنثى سوا حتى قال بعص الملماء: إن لظ 
إلى الأمرد حرام م مُطلقًاء كالنّظر إلى المرأق» فيجبُ عليه عض الب ". 

وقال شيخ الإسلام وَمَدَامَه: لا تجوز الخلوة بالأمرد. ولو بقصد التعليم"؛ ؛ أن 
الشَّيطانَ يجري من ابن آم رى الذّم» وكم من أناس كانوا قتلى لهذا الأمروه فأصبحوا 
تريمة لافطاو الأمراا وهل لمالا كيب لجاز وا 

ولهذا كان القولٌ الرَّاجِحٌ أن عقو اللوظة -فاعلا كان أو مَفعولَا به إذا كان 
وبا و ا 

قال شيخ الإسلام يمه َه إن الصحابة تعن أجمعوا على قتل الفاعل 


(۱) الإنصاف (١؟/057).‏ 
(۲) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] /٥(‏ 59 5). 


كتاب الطهارة ( باب نوافض الوضوء ) ۴۰1 


وا مح حال" وا لموس بک ولو جد من هو" yy‏ 


- والمفعول به» لکن اختلفوا كيف يتل ". 
فأبو بكر» وعبدٌ الله بن البير» وخالد بن الوليدٍ تهر حرَقوهُم بالنّار؛ لأنَّ 


رط 2 


لهم هذه من أقبح النكراتِ؛ ولهذا قال الله في الزّنا # ولا مريو الف إِنَهَه كن 
فَحِسَّهٌ 4 [الإسراء:۳۲] يعني: من الفواجش؛ لأنَّ «فاحشة» تكرةٌ. 
وقال اله في اللواط: #أمَأَنونَ الْمَحِمَدَ * [الأعراف:٠۸]‏ فكأتا بلعَتُ في الفخش 


غايتة وأعلاه. 

والإمامٌ يقتلهُ ب يَرْدَعٌ عن هذه الفعلة الخبيئة؛ لاله لا يمن التَحرّرُ منها إطلاقَاء 
الا ودارا جا مع امرأة غر له: مَنْ هذه؟ أمّا الرّجُل مع 
الرّجَلِ فلا يمكن ذلك. 

وهذا كما قالوا: الكل لاديس للع ا ا ا 
لاله لا يفك الح ما ا 


امش الملامسة بدون حائل. 

[1] قولة: «وَلا مَلْمُوس يَدَنْهُ) يعني: ولا يض وُضوءٌ مَلموس بَدَنهُه فلو أن 
امرأةٌ مسّها رَجُل بشهوة» فلا يَنَْقِضُ وُضوؤهاء ويَتَقِض وضوء الرّجَلٍ. 

['] قوله: «وَلَوْ وَجِدَ من شوه أي: ۹ وَحِدَ من الملموس بَدَنهُ شّهوةٌ فان 
وضوءَه لا يَنَْقِضُء وهذا غَريبٌ: أنه لا يَنتَقِضُ وُضوءٌ الملموس 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۱/ ”57 5). (۲۸/ .)۳٣٣‏ 
(۲) المغني (۱۱/ 50)» والفروع (9/ .)41١‏ 


0¥ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر E‏ 59 ]1[ 
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مثالُ: شاب قل زوجته -وهي شاب - بشهوة» وهي كذلك بشهوة» فيجبٌ 
عليه الؤْضوءٌ» ولا يجبُ عليهاء مع أن العِلّةَ واحدةٌ. 

لهذا كان القول الس المسألةٌ: أن الملموس إذا وج منه شََهوةٌ 
تقض وُضوؤٌةُ على القولٍ بأن اللامس يَنَْقِضُ وُضوءة» وهو القياس. 

قال الموفقٌ رَحمَهالنّهُ: كل كرتن خضل ات ا إن الطّهارة تِبُ 
على اللامس والملموسء كالختانينِ فيه جام وجَامِعٌ» إذا التقى الخختانانٍ بدون إنزالٍ 
منهها وَجَبَ الغْسْلٌ عليهما جمِيعًا”". 


وهذا اي قال اموق ااه هو الصّوابُه لكل بن على القولٍ بأن مس المرأة 


ر و 


ابي 


بشهوة يَنْقَضُ الوّضوء» وقد سبق أن الرّاجحَ أنه لا ينه ينْقضُ إلا أنْ يخرّجَ منه شيء. 
[ قولة وَمَدمَه: ) وَيَْقَض غَسْل ” مَيّتِ) هذا هو التاق السَّادسٌ من نواقض 
الوضوء. 
مح ير 
ومعنى: (ي: تقض عسل مَيّتِ مَيِْتِ) أي : تكبا م موسواء كل لكا كله اويدف 
وقولة: «ميّتِ يشم الذّكرَ والأنثى» والصّغْيرَ والكبينه وار والعبده ولو من 
ددا حائل؛ لأن المولّف يقول: «غَسْل) ولم يقل «مَسٌ) فلو وَضَعٌ على بده خر 
عا ا زف ا وها ئى مني عه ال هاا 


.)۲٠١ /۱( المغني‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب نوافض الوضوء ) ۴ 


- وهو من مُفرداتٍ مذمّب أحمدا"؛ لأن الأئمّة الثلاثة قالوا بخلافي ذلك" . 


واستدلٌ الأصحابُ بما يلي: 


م 
ى بے 
ر ٣‏ 


أ 2 ۶ و < 7 7 
١‏ - ما روي عن ابنِ عمرَ٬‏ وأبي هريرة» وابنِ عباس دعن نهم أمروا غاسل 
الميّتِ بالوضوءا". 


۲- أن غاسلٌ الميّتِ غالبا يمس فَرْجَهُ» ومس القزج من نواقض الوضوء. 
القول الثاني: أن عَسْلَ الميّْتِ لا يَنْقَضُ الوضوء. 
واستد لوا على ذلك بما يلى: 


-١‏ أن التقَص يحتاجٌ إلى دليل شّرعيٌ يرتفعٌ به الؤضوءٌ الثابثتٌ بدليل شرعيّء 
ولا دلي على ذلك من كتاب الله» ولا من ست رسوله يا ولا من الإجماع. 


وأجابوا عا وَرَدَ عن هؤلاءٍ الصحابة الثلاثة: 


.)07 /۲( والإنصاف‎ :»)75067/1١( المغني‎ )١( 

(۲) الأوسط لابن المنذر (5/ ١٠۳۷)ء‏ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي »)۱۸١ /١(‏ وبداية المجتهد لابن رشد 
(/57» والمجموع للنووي (5/ .)١186‏ 

(۳) أخرج عبد الرزاق في مصنفه رقم »251١1(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱/ 707-1“:8)) عن ابن عباس 
نتا أنه قال في غسل الميت: «يكفي منه الوضوء». وروى عبد الرزاق أيضًا ,5٠05/(‏ 07 5): 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠7 /١(‏ ") عن ابن عمر رَيدَيَدعَنهَا أنه قال في غسل الميت: «إنم| يكفيك الوضوء». 
وذكر في المغني (١/١١٠٠)ء‏ وشرح العمدة لابن تيمية )٤١ /١(‏ عن أبي هريرة وَدَيَُعَنْهُ أنه قال: «أقل 
ما فيه الوضوء». وروي نحو ذلك عن: عائشة» وعبد الله بن مسعود» وأبي برزة» وعائذ بن عمرو وغيرهم. 
انظر المراجع السابقة. 

(5) الإنصاف (۲/ 07). 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- أنَّالأمريحتمل أن یکون على سّبيل الاستحباب» وفَرْض شيء على عباد الله 
من غير دليل تَطْمَيِنٌ إليه النَفْسُ أمرٌ صعبٌ؛ لأن فَرْض ما ليس بِفَرْضٍ كتحريم 
ما ليس بكرام. 
ولأنّنا إذا فرَضنا عليه الؤّضوء فقد أَبَطَلْنا صلا إذا عَسَّلَ الت وصلى ولم يُعِدٍ 
الؤضوء» وإبطال الصَّلاةٍ أمْرٌ صعبٌء بحتاج إلى دليل بن 
1 مهو ا 7ه 24 و معو ەق ت 
[ قوله يمَدُلنَهُ: «وأكل اللحم خاصة مِنَ الجزور» يعني: وينقض أكل اللحم 
خاطة من انخرووم وهذ اهو التاقضن الكتاية )من تواقضن ال ضري وهو من متردات 
مذهبٍ أحمد را . 
وقولة: «وَأَكُلُ اللَحْم» يشمل النّيءَ والمطبوحَ؛ لأنّه كُلَهُ يُسنّى لاء ورج 
E OL NOIR‏ 
شيًا ثم لمَظَهُ: إِنهُ أكلّهُ. 
وقولّة: «سحاصّةً» يعودٌ إلى اللّحم لا إلى الجزور؛ لأنَّ قولّهُ الجَزُورٍ) يُغني عن 
«خاصّةً». ١‏ 
ورج بكلمة «حاصَّة» ما عدا اللّحْمَ کالگرش والكَبدٍ والشّحم والكُلْية 
والأمعاءء وما أشبَهَ ذلك. ۰ 
والدَّليلُ على ذلك: 
١‏ - أنَّ هذه الأشياء لا تَدْحُلُ تحت اسم اللّحمء بدليل أك لو أمرْتَ أحدًا أن 
يشتري لك لخا واشْترى كرِشَاء لأنكزتٌ عليه فيكونٌ الَقّصُ خاصًا باللّحم الذي 


.)٥ ٤-٥۳ /۲( الإنصاف‎ )۱( 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوء ) ۰0 


= هو (الهَبن)7". 

اكاد ااا ها الطهارة ودخولٌ غير «الهَرْ) دُخولٌ احتالٌ» واليقينُ 
لايرول بالاحتمال. 

۳- أن الَقضَ بلحم الإبل أمرٌ تعبديّ لا تُعرفُ حكمَتُه وإذا كان كذلك فان 
و غ ا ایا کا 
إذ القياس إلحاق فرع بأصل في حُكم؛ لِعلّة جامعة» والأمورٌ التعبديةُ غير مَعلومة 
الل N ds‏ 

والصَّحبحٌ: أنّهُ لا فرق بين الهَبْر وبقيّة الأجزاءء والدَّلِيلُ على ذلك: 

-١‏ أن اللَّحْمْ في لع الشَّرع يشمل جَمِيعَ الأجزاءء بدليل قولِهِ تعالى: رمت 
يك اليد َم ملم نزي 4 [للائدة:11]» فلححٌ الخزير يشملٌ كل ما في جِلْيِوء بل 
حتى ال جلد وإذا جَعَلنا التحريم في لم الجنزير -وهو مَنْع- شاملا جَمِيعَ الأجزاء 
فكذلك نجعل الوْضوء من َنم الججزور -وهو أَمْرٌ- شاملا جمِيمَ الأجزاءء بمعنى أك 
إذا أكلْت أي جُزء من الإبل فة يق وضوؤك. 

؟- أن في الإبل أجزاءً كثيرة قد قارب الب ولو كانت غير داخلة لَك ذلك 
الرّسولُ يكل لوه أن النّاسَ يأكلونٌ الهَْرَ وغيرة. 

:3 آنه انيسن فق شرينة ےا خيرات تن ا کاو وا 
e,‏ وإِيجابّاء وإذا كان كذلك فلتكن أجزاءً الإبل كلها واحدة. 


)١(‏ الهَبْرَةٌ: القطعة من اللحم لا عظم فيها. لسان العرب لابن منظور (0/ ۷٤۲)»[مادة:‏ هَبَرَ]. 


۳۰٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- أن النّصّ يتناو بقيّةَ الأجزاءِ بالعُموم المعنويٌ» على فَرْض أنه لا يتناولها 
بالعموم اللُفظيٌ؛ ِد لا فرق بين الهير وهذه الأجزاء؛ لأن الكل بتغذی بدم واحد. 
وطعام واخن E‏ 


0 


ه- أنه إذا قلنا بوجوب الوّضوءٍ وتَوَضّأنا وصلَّيناء فالصَّلاةٌ صَحِيحةٌ قولا 
واحذاء وإِنْ قلنا بعدم الوجوب وصَلَّينا بعد أكل شيءِ من هذه الأجزاء بلا وضوءء 
O Si EES‏ 
شبهةء وقد قال النبي ب من انَقَى الشات قَقَدِ اس شتئراً لدينه وَعِرْضِه)(" . وقال 15 
«دَعْ ما ريبك إلى ما لا يَرِيبك”". 


ك 


1- أنه روى أحمدٌ في (مُسندِه) بسنل حسن» عن أً سيل بن ضير انث أن 


النبيّ لا قال: «تَوَضّؤُوا مِنْ ألْبَانٍ الإبل»". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استيرأ لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم »)٠١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير ودَآَنَدعَتَْا. 

(۲( أخرجه امد (۱/ ۲۰۰)» والترمذي: كتاب صفة القيامة. رقم (0 »© والنسائی: كتاب الأشربة 
باب الحث على ترك الشبهات» رقم »)٥۷١١(‏ من حديث الحسن بن علي َدَنَدْعَنها. 
وقال الترمذي: احسن صحیح)» وصححه ابن خزيمة رقم )۲۳۲٤۸(‏ وابن حبان رقم (۷۲۲). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ »)٠۲‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم (545)» 
ا رقم 45054 »)٥٦١‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي ليل» عن أسيد بن 
NEN e‏ اي 
عبد الرحمن بن أبي ليل» عن البراء». وانظر: العلل لابن أبي حاتم /١(‏ 505-5400) رقم (۸). وأورده 
النووي في قسم الضعيف من خلاصة الأحكام رقم .)۲۸١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب نوافض الوضوء ) ۰¥ 


وإذا دلّتِ السُنَّهُ على الوّضوءٍ من ألبانٍ الإبل فإنّ هذه الأجزاءً التي لا تَنْمَصِلٌ 


ء 


عن الحيوانٍ من باب أؤلى. 
2 ج و ين ا 2 TE‏ يدس ٠|‏ 
وعلى هذا: يكون الصحيح أن أكل حم الإبل ناقض للوضوء مُطلقاء سواءً كان 
هَبْرًا أم غيره. 


وقوله: من الجزور» أي: البعير» ورج به للحم من غير الجزور» وإن شارك 
الجزورٌ في لمكم كالبقرة» فبا تُسمّى بَدنة وزی عنها في الهدي والأضاحي. 
ومع ذلك فإن مها لا يَنْقضصُ الوضوء. 

وكذلك اللّحمُ المُحرّمُ لا يَنْقَضُ الوْضوءَ كا لو اضْطُرّ إِنْسانٌ إلى اكل لحم 


0 


حار أو مَيتة فإنّهُ لا لا ق ينض الؤّضوء» وكذا لو أكَلَ اللّحْمَ ال محرّمَ لغير صَرورةء فإنَّهُ 


فرجع الحديث إذا إلى حديث البراء بن عازب. وهو صحيح» إلا أنه ليس فيه الأمر بالوضوء من ألبان 
الإبل (موضع الشاهد)» إلا ما وقع في بعض ألفاظه: «أن النبيّ ية توضأ من حوم الإبل وألبانها»؛ رواه 
الشالنجي. قال ابن تيمية: «إسناده جيد». شرح العمدة /١(‏ 377“0)» والله أعلم. 

وللحديث شواهد نسوق بعضها: 

"ا من حديث ابن عمر وَإيَْعَنْها. أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» 
رقم »)٤۹۷(‏ وفي إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن. وفيه أيضًا خالد بن يزيد الفزاري: 
مجهول الحال. 

" من حديث سمرة السوائي. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۷/ رقم " ٠؛)ء‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)76٠١ /١(‏ «إسناده حسن»» وفيه سليمان بن داود الشّاذكوني: حافظ متروك. 

# من حديث طلحة بن عبيد الله. رواه إسحاق بن راهويه في مسنده [كا في تحاف الخيرة المهرة للبوصيري 
رقم /٦٤۳(‏ ۳)]» ريخل في اند رقم 0 

قال اهيثمي: «فيه مَنْ لم يسمٌ». قال البوصيري: «مدار طرق هذه الأسانيد على ليث بن أبي سليم وهو 
ضعيف». 


انظر: مجمع الزوائد ١ /١(‏ )). والمطالب العالية (؟/ .)5١6‏ وإتحاف الخيرة المهرة /١(‏ 7137 7). 


۳۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 


ED‏ أن الام اس 
وقولّهُ: «مِنَ الجرُور» ظاهره أنه لا قرو رق بين القليلٍ والكثيرء والمطبوخ والنيءء 
وسواءً كانتِ الجرور كبيرة أم صغيرة لا زی ف الأضحية؛ جوم الحديث. ولا يقال: 
ِء فلا يوجبٌ الوضوءَ؛ لذن لعل و 


ع 


إن م الصغير يرف به كلحم الصا 
والعُمومٌ أقْوَى منهاء فاخ به. 


وهذا التاقض من نواقض الوّضوء هو من مُفرداتٍ مذمّب أحد رجانه واستدلوا 


على ذلك با يلي : 
-١‏ حدیث جاير بن رة يعن أن رجلا سال النبيّ كل أل صا من ُحوم 
الوبل؟ قال : : نعم وص ِن وم الإيل» قال: أنتوضّاً من نُحوم الغنم؟ قال: إن 


0 


بك و لا رصا 


أن ال ا باد 


و 


و 0 2 4م و ٠‏ 4م 
ا البراء َانَدَعَنَهُ وفيه: «تَوَصّؤُوا مِنْ لُحُوم الإبل»". والاصل ف الامر 


.)۳٠١( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ١٠۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (٤۱۸)»ء‏ والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (١۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء 
من لحوم الإبل» رقم »)٤۹٤(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم (۳۲)ء من حديث البراء بن عازب ركن 
قال ابن خزيمة: «لم أر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه». 
وصحّحه أيضًا: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» والنووي» وابن تيمية» وغيرهم. انظر: خلاصة 
الأحكام رقم »)۲۷١(‏ وشرح العمدة لابن تيمية ,)7”7٠ /١(‏ والتلخيص الحبير رقم .)٠١٤(‏ 


كتاب الطهارة( باب نوافض الوضوء) ۰۹ 


5 و ج ~0 
= الوجوبٌء قال الإمامٌ أحمد وإسحاق بن راهِوَيْهِ مما ٤‏ فيه حديثانٍ صحيحانٍ عن 
00 و و 
النبيّ يَكلِيِ: حديث البراءء وحديث و 


القولُ الثّاني: أله لا ينض الوضوء"» واستدلُوا على ذلك بها يلي: 


ےار ھا 


١‏ - حديث جابر بن عبد الله یک مَنها: «كان آخِرٌ الأمْرِينِ من رسول الله لله کا 


َر الوْضوءِ ما مت الاه روا أهل الشّننا". 


ووجة الدّلالة أن قولة: «يما مَسَّتِ عامٌ» يشمل الإبلّ وغَيْرّهاء وقد صرَّحَ 


بقوله: «کان آخر الام مُرينِ) وإذا كان آخرّ الْأمْرَ مُرَين فالواجتٌ أن ناخد بالآخر من 
الشَّرِيعَة؛ لأأن الأخر يكون ناسحا للاول: 


.)1617-761١/1( المغني‎ )١( 

(۲) الإنصاف (۲/ 5 0). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النار» رقم »)١47(‏ والنسائي: كتاب 
الطهارة باب ترك الوضوء مما غيرت النار» رقم (185)» وابن حبان في صحيحه رقم (1775١)؛‏ عن شعيب 
ارق ان ع ضرعي رن التكدره عن جار هوا بن 
-١‏ أنه مختصر من حديث جابر الطويل؛ أن النبي بك توضأ ثم أكل خبرًا و لاء ثم صل ولم يتوضّأء قاله 
أبو حاتم الرازي» وأبو داود» وابن حبان» وابن حجر 
قال أبو حاتم الرازي: «هذا حديث مضطرب المتن» إنما هو أن النبيّ ية أكل كتفًا ولم يتوضاً. كذا رواه 
الثقات عن ابن المنكدر عن جابر» ويحتمل أن يكون شعيب حَدث به من حفظه فوهم فيه». علل ابن 
أبي حاتم رقم (۱۹۸). 

7- قال الشافعي: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابرء إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل. 
التلخيص الحبير رقم )١65(‏ -وعبد الله هذا صدوق في حديثه لين» ويقال: تغيّر بآخره» ىا في تقريب 
التهذيب رقم .)١۹۲(‏ 

ويشهد لمعناه ما أخرجه البخاري: كتاب الأطعمةء باب المنديل» رقم (0401)» من حديث جابر رنه 
أنه سئل عن الوضوء مما مسّت النار؟ فقال: «لا». 


1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا تة أن النبيّ اء قال: «الوضو مما خر لا يما 
دَحَل». 

> 7 4 

واجيب عن هذين الدليلينٍ با يلي: 


a 


ما حديثُ جابر وََلئعَنة: ١كَانَ‏ آخرٌ الأمْرَيْنٍ كرك الوؤضوءٍ ما ممت الثَارا 
فلا يعارضُ حديتٌ الوّضوءٍ من لحم الإبلء فضلًا عن أن يکود ناسخًا له؛ لاله عام 
والعامٌ تَحْمَلُ على الخا» اغاق آهل العلم فيرح منه الصُورٌ التي قام عليها دليل 
التخصيص,» ولا يقال بالنَسْخ مع إمْكانِ 5 لأ انسح مع إِمْكانٍ الجَمْع إبطالٌ 
لأحد دين مع أنه ليس بباطِل. ۰ ۰ 
والعَرَض من حديثٍ جاير يدتعنة: بيان أن الوْضوءَ ما مسّتِ الثّارُ ليس 
بواجب؛ فإ لني بك كان قد مر بالضوء مت الا وصح عنه الأ بذلك: 


فقال جابرٌ: «كَانَ آخرَ الأمرين ترك الوؤْضوء ما مَسَّتِ الثَارُ). 
والنبيٌ لله إذا أَمَرَ بأمر وفَعَلَ خلاقة» دل على أنَّ الأمرَ ليس للوّجوب. 
وأصَّلَ بعض أهل العلم أصلا ليس بأصيل» ومالّ إليه الشّوكاننٌ ردا" 
وهو: أن النبىّ يا إذا أَمَرَ بأمر» وقَعَلَ خلاقَة» صارٌ الفعل خاصًا به وبق الأمرٌ 
بالنسبة للأمّةِ على مدلوله للوجوب. 
بالنسبة للا مو لو وم 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن /١(‏ ١١٠)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)١١7/١(‏ 


وضعّفه: البيهقي» وابن حجرء وغيرهم. انظر: التلخيص الحبير رقم .)٠١۸(‏ 
(۲) نیل الأوطار /١(‏ 2707 7071). 
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اوو ی تالز رفاك إإنا مارت وا 

فن أَمْكَنَ الجمعٌ فلا خصوصيّة؛ لأننا مأمورونّ بالاقتداءِ به قولا وفعلا 
سوا و واي e ge‏ 
بشطر السنَةء وهو السنة الفعلية. ۰ 


و 


وأمّا حديث ابن عباس متها فضعيف وإِنْ صح مَوقوفًا"» فقد خولفت. 
و تسر له ےم o‏ 5 9 21 رمعو و 2 و 
فظهر بذلك ضعف دلي من قال: إن م الإيلي لا تقض الوضوءء ويبقى حديث 

الوؤْضوءٍ من َم الإيلٍ سالا من الُعارض القاوم» وإذا كان كذلك وَجَبَ الا 

والقول بمُقتضاة. 
وأمًا الوضوءٌ من ألبانٍ الإبل: فالصحيح أنه م مُسْتَحَبٌ وليس بواجب؛ لوجهينِ 
الأولة أن الأحاديت الكفرة الم وار في الؤضوء من خُوم الا الإبلء 

والحديث في الوضوءِ من ألبانها إسنادهُ حَسَنٌ وبَعْضُهم ضَعَّفة!". 


الثاني: ما رواة نس و نة في قِصَّةٍ العْرَنيّنَ أن النبىّ يله أَمرَهُم أن يَلْحَقَوا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف رقم (2015» والبيهقي في السنن 
الكبرى »)١١7 /١(‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر .)١75 /٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 707)) وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم (595): 
والطبراني في المعجم الكبير /١(‏ رقم 2504 »)٥٦١‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي ليل» عن أسيد بن 
حضير وَعَلنَهََنَُ. قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)۷١ /١(‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن 
أرطاة وتدليسه لا سيا وقد خالفه غيره» والمحفوظ في هذا الحديث الأعمش» عن عبد الله الرازي» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليل» عن البراء». وانظر: العلل لابن أبي حاتم ٤٥٥١ /١(‏ -507) رقم (۳۸). وأورده 
النووي في قسم الضعيف من خلاصة الأحكام رقم .)۲۸٠(‏ 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


= بابل | لصدقةء ويَمْرَبوا من أَبُوالها وألبانها""... ولم يَأْمْزْهم أن يَتَوَضَّؤُوا من آلبانہاء 
مع أنَّ الحاجةً داعيةٌ إلى ذلك» فدلٌ ذلك على أل الوضوءَ م: e‏ 

مسألةٌ: الؤُضوءٌ من مر َنم الإيل. 

المذهَتُ هَبُ: أنه غيدُ واجبء ولو ظَهَرَ طعمٌ اللّحم؛ لاله َه لم اکل َا 

وفيه وج للأصحاب: أنه حب الؤضوء'"؛ ف ویریت 
ْم خنزیر» فن مَرقةٌ حَرامٌ. ۰ 

وهذا تعليل قوي جدّاء فالأحوط أن يَتَوَضَأ أمَا إذا كان اكَرَقُ في الطّعام ولم 
يَظْهَرُ فيه أَيْرُهُ فإنَّهُ لا يض . ۰ 

فإنْ قيل: ما الحكمة من جوب الوّضوءٍ من اكل كم الإبل؟ 


فالجوات من وجهَين: 
ال 
فال اا وما کان لمن وا مُؤْمَِةٍ ةَ إِذَا قضى الله ورسوله: أَمَا أن ¿ یکن هن رة 


ين أت > [الاحزاب :"]. وقالت عائشة ب خا ت ما يال د 
اضرع باتني الصَّلاة؟ قالت: «كانَ يُصيبنا ذلك على عَهْدِ رسول الله اة فنَؤْمَرٌ 
بقضاءِ الصّومء 0 نؤْمَرٌ بقضاءٍ الصّلاقِ)!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب أبوال الإبل» والدواب» والغنم ومرابضهاء رقم (۲۳۳)» ومسلم: 
كتاب القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم .)١171/1(‏ 

.)5١/7( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم (۳۲۱)» ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء رقم .)١۳٠١(‏ 
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چە سل سمس ۴ه ر ر وو 1 


ا e‏ وها ة قو ة .وول ووو ةل ووو ووو ولو ووو ووو ووو ووو ونووة 
اا مده أن الله لا راق يعوو ولک نتف ا 
تر که 


ولا تھی عن ءالا والدكمة تفتقى تر 
الثاني: أنَّ بعص العُلماءِ الْتَمَسَ جكمةء فقال: إن كم الإبل شديدٌ التَأئيرِ على 


وه 


الأعصاب. نوها" ولهذا كان الطب الحديث : ينْهَى الإنسان العصبيّ من الإكثار 


ع 


من حم الإيلء والوؤضوء يسك“ الأعصاب وير دُهاء كما أمرّ النبيّ ييا بالؤضوء عند 
العَضَب'"؛ ؛ لجل تسكينه. 


وسواءٌ كانت هذه هي الحكمة أم لا فإن الجكمة هي أمرٌ النبيّ ية لكنْ إن عَلِمنا 
الحكمة فهذا قَضْلٌ من الله وزيادةٌ عِلْمِ وإِنْ لم تَعْلَمْ فعلينا اليم والانقيادٌ. 

الاق لت دوكر نا أرعت غ ا رشو هذاه اا ا من 
نواقض الؤّضوءء وبه م النواقض 

أي: E‏ اا غير ةا وهذا فاه : 


.)۱۸۷ /۳( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۹/۲)» وأبو داود: كتاب الأدب» باب ما يقال عند الغضبء رقم »)٤۷۸٤(‏ من طريق 
عروة بن محمد بن عطية السعدي» عن أبيه» عن جده. به. وعروة بن محمد روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان 
وقال: «يخطئ وكان من خيار الناس»؛ الثقات (۷/ ۲۸۷). وَِيّ اليمن لعمر بن عبد العزيز عشرين سنة. وقد 
قال ابن كثير: «كل من استعمله عمر بن عبد العزيز فهو ثقة)» البداية والنهاية (۱۲/ .)7٠١‏ كا أنه يظهر من 
كرادت الايد عرو اا بوي Se‏ 
«صدوق». وقال الذهبي في الكاشف رقم :)5٠٥١(‏ «و ثق» فالإسناد لا بأس به. 
وله شاهد أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ )١7٠١‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان ينف وإسناده 
ضعيف. والحديث احج به شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۲۰۵/ ۲۳۹). 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


00 
(: 


ولا بد من مَعرفة مُوجباتٍ الغشل؛ ؛ حتى عرف أن هذا الذي أَوْجَبَ عُسْلًَا 
ا فر ما عن وا ا 


فَالحَدَث الأكر يَدْخَلٌ فيه الحدث الأصغرٌ. 
مثال ذلك خروج المنيٌّ مُوجبٌ للغشل» وهو خارجٌ من السَّبيلَينِء فيكون ناقضًا 


للؤضوءء بقاعدة: أن ما عَرَجَ من السَّبِلَينِ فهو ناقض 
وهذا الصَّابطٌ في النّمْسِ منه شي لقولِه تعالل: #وإن كم جنب َأعلهَرُوا* 
[لمائدة:*] فأوجَب الله في الجنابة العسْلَ فقطء ولم يوجبُ علينا غَسْلٌ الأعضاء 
إلا إن دل إجماعٌ على خلاف ذلك 


ع8 


الأربعة» فم] أوجَبَ عُسْلا لم يوب إلا العْسْلَ 


ء ف 
أو دليل. 
ولهذا فالرّاجِحٌ: أن اليب إذا نوى رَفْمَّ الحَدَثِ كفى» ولا حاجةً إلى أن يَنْوِيَ 


رَفمَ الحدث الأصغر. 

]1١[‏ قولةُ رمه الله: إلا الَوْتَ) فالموث ج للغسل» ولا يوجبٌ الوضوءًء 
بمعنى أَنّهُ لا حب على الغاسل أن يُوضَى الميّتَ أوّلا. 
فلو جاءَ رجل وعَمَّس الميّتَ في : كوا 


راو خر ا ابتدوائرة وجري اون و انیل ا 


الرَّسولٌ َو قال: «ابَدََنَ بِمَيَامِنِهَا. ومَواضع الوضوء منھا»"؟!! 


(۱) انظر: (ص:778). 
i ORO ROE e‏ كتاب الحنائز» 
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00 الطّهَارَةٌ وَشك في الحتدث. أو بالعكسء ہتی عل اليقين''» E E‏ 


والتعليل على المذمّب لاستئناء الموت: أن الشَّارِعَ إن أمرَ بتغسيل الميْتِ فقط 

فيقالٌ: وكذا الشَّارعٌ أمَرَ ر تسيل الميّتِ والبداءة بمَواضِع الوْضوءِ منه. 

فن قالوا: إن اموت حَدَتُ لا يرتفع. 

قلنا: ولكنٌ الأثر رالحاضل بتغسياء عند بمعنى ارتفاع الحَدَثْ؛ لأنّنا غسلناه 
وحَكَمْنا بطهارته مع أن الحَدَتَ الموجب للطّهارة ما زال باقيّاء فيكون بمعنى ارتفاع 
الحدث. ۰ 

ونحنٌ نوافقٌ أن اموت موجبٌ للغشل» ولا يوجب الوضوء؛ لعدم الدليل 
الصّريح على وُجوبٍ الوْضوءء إن كان يحتملٌ أنَّ الؤْضوء واجبٌ؛ لقوله كلق: 
«وَمَوَاضِعْ م الوضوء متها . 

فالظامة أنّ موجباتٍ الغْسْلِ لا توجبٌ إلا العْسْلَ؛ لعدم الدّليل على إيجاب 
الوضوء. ۰ 

3 قولة ةاه: «وَمَنْ يقن الطَّهَارَةَ وَسَك في الحَدَثِ أَوْ بالعحس بَتّى عَلَ 
البقين» يعني: إذا تقَنَ أنه طاهرٌء وشكٌ في الحدثء فإنَّهُ يبني على اليَقِينِء وهذا عام في 
موجباتٍ الغسل أو الوُضوء. 


مثالَُ: رجلٌ توضّاً لصلاة المغرب» فل أن الوشاء وقام ليصل شَكَّ: هل التَقَصَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم »)١71(‏ ومسلم: كتاب الجنائز. 
باب في غسل الميت» رقم (4۳۹)» من حديث أم عطية وَدَيَهعَنْهًا. 


۳١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فالأصل عدمٌ التقض» فيبني على اليقينِ» وهو أنه مُتوضّئٌ 
مثا آخرٌ: استيقظٌ رجلٌ فوَجَدَ عليه بَللّاه ولم ير احتلامّاء فشكٌ: هل هو مَنىٌّ 


أم لا؟ فلا يحب عليه العْسْل للشّك. 
ولورأى عليه أثَرَ المنيّ» وشلكٌ: هل هو من اللَّيلةِ البَعيدةٍ أم القَريبة وه لان 
القريبة؛ لأا مبَيقَنة وما قَبْلّها مَشكول فيه. 
ودليل ذلك حديث أبي هُريرةً» وعبدٍ الله بن زیي ” ةذ في لجل جد النيء 
بطنه» ويُشْكِلٌ عليه: هل حَرَجَ منه شيءٌ أم لا؟ فقال النبىّ يكِْ: ١لا‏ يَنْصَر ف حتى 


صر 6 سم سم ©6 


يَسْمَعَ صَوْنا أو بد ريڪا وني حديث أي هُريرةً ن لتَدْعَنْه: : دلا برخ أي : :من 


8 


0 


8 


المسجِدٍ «حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَدَ ريا“ مع أن قرينة الحَدَثِ مَوجودة وهي ما في 
بَطنِه من القَرقرة والانتفاخ. 
ب َو ar, ¢ e o٤‏ مش 7 ت ¢ 
وقوله: «أو بالعكس» يعنى: أن من تيقنَ المتدث» وشك في الطهارة» فالاصل 
ردابي 
المتدث. 
2 
ويستدل لهذه المسألة بحديث أبي هريرة» وعبدٍ الله بن زيل ريت من باب 
قياس العكس. 
٠ 5 5‏ ت ا ا 5 0 ع 8 ا 
وقياس العكس ثابتٌ في الشريعةء قال بياة: «وَفي بُضع أَحَدِكُمْ صَدَفَة» قالوا: 


ص 


يا رسول الله أيأتي أحدنا شهرّتك ویک ون له فيها أجر؟! قال: عى ارم لَوْ وَضّعَهَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم (۱۳۷)» ومسلم: كتاب 
الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك» رقم (7771)» من حديث عبد الله بن زيد َدَِمَمْعَنَْا. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك» رقم (777). 
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إن تیقتهاء وجهل السَابقَ» فَهُوَبِضِدٌ حَالِه قب 151171 
حَرَام 5 ن عَلَيْه ورزر ؟» قالوا: نعم» فقال: «قَكَدَلِك إذا وَصَعَهّا في حَلَالٍ کان له 

1 و 0 

اج 


وكذا لو كان عليه جَنابةء وشكٌ هل اغْتَسَلَ أم لا؟ فإنّهُ يَعْتسلُ ولا يَتردّةُ. 

وهذه -أعني البناءَ على اليقينِ وطَرْحَ الشَّكُّ- قاعدةٌ مهم دل عليها قول 
النبيّ ڳلا: إا شك أحَدُكُمْ في صَكَايهِ َليِطرحٍ الشك وليب ا 
فروځ كثيرةٌ جدًا في الطّلاق والعقود وغيرهما من أبواب افقو فمتى أحَدَ بها اسان 
الُحلَّتْ عنه إشكالاتٌ كثيرةٌ وزالٌ عنه کد من الوّساوِسٍ والشّكوكِ وهذا من 
برَكة كلام النيّ ٤يا‏ وخكوه. 

وهو أيضًا من ير الإشلام» وآ لا بريد من المسلمينٌ الوقوع في الي واللر 
بل يري أذ تكود أمورُهم واضحةً جلي ولو استسلم الإنسان لعل هذه الشكول 
فصت عليه حياثة؛ لأنّ الشّيطانَ لن يَف قف بهذه الوساوس والشكوك عند أمور 
الطّهارة فقط بل يأتيه في أمور الصّلاة والصَّيام وغيرهماء بل في کل امور حياتَهء 
حتى مع أهلهء فَقَطمَ الشّارِعٌ هذه الوساوسّ من أضلهاء وأمَرَ بتذكهاء بل ودَفيها؛ 
خی لا يكون لا ا بك 

1 قول ماه: «قن يته وَجَهِلَ السَابق كَهُوَ بضِدٌَ حَالِه قبلا أي 
SEE SE‏ للدي الال قال Sd‏ 


2 


ر و 


تيقن أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم ٠”(‏ ۰ من 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة» رقم »)0/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَآئَهعَنْه. 


1۸ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


5 = قبل هذا الوقتٍ الذي تَبنَ لك أنَّكَ أَخْدَمْتَ وتَطَهّرْتَ فيه؟ 


0 وه ۶# إى ۶ > 0 5 ب سس ء حل وه فا 
فإن قال: محرث. قلنا: أنت الآن متطهر. وإن قال: متطهرًء قلنا: أنت الآن محدث. 


مثالة: ل مين آله على ؤضوء من صلاة الفجر إلى طاو اشر 
اع عي ولا أدرى أث أا د 07 8 
الآنّ محدث. 

وإِنْ قال: أنا مُتَيمَنٌ أن بعد صَلاةٍ المَجْرِ تَقَضْتٌ الؤضوء» وبعد طُلوع السّمسِ 
ا م ات ور ضر تقول انك الان ظانعة . 


001 


والتَعلِيلٌ: أنه تيقَنَ زوال تلك الحال إلى ضدّهاء وسَكُ في بقائِهء والأصلّ 


ا ای( 


ففي الصو رة الأولى: لَيقَنَ أنَّهُ كان على وُضوء إلى طّلوع الشمس» ثم يقن أنه 
أخْدَتٌ بعد ذلك ثم شَكّ هل زالٌ الحَدَثُ أم لا؟ فيقال: ِلك مدت لأنَّ الأصلّ 
قا لحب - ینت وهكذا. 
يقن الطّهارة والحدٿ» وجهل السَّابِقَ منهماء وجهل حالة قَبْلَهُهاء وَجَبَ 
u‏ هُ ليس هناك حال متيقنة مين وجل العم عليها. وهذا هو المذقثُ. ' 
وقال بعض العلاء: إِنَّهُ جب الوضوءُ مُطلة(". 


.)58/7( الإنصاف‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب نوافض الوضوء) ۴4 


والتّعليلٌ: أنه يق أنه حَصَّلّ له حالانِ» وهذانٍ الحالانِ مُتَضادَانَء ولا يدري 
أتُّما الأسبقٌء فلا يدري أا الواردُ على الآحَرء فيتَساقطان وقد تَيِقَنَ زوالٌ تلك 
الحال الأولء فيجبٌ عليه الوضوءٌ؛ احتياطاء کا لو جَهلَ حالة قَبْلَهها. 

والقول بوجوب الؤْضوء أَخْوّطٌ؛ لأنّهُ مثلا بعد طّلوع السَّمسِ ميقن أنه 
أَخدّتٌ وتَوَضَأء ولا يدري الأسبقّ منهاء وفيه اجتلا وما دق عدت 
فصارٌ يجب عليه الوّضوءٌ الآنَّ وإذا كان هذا الاحتمالُ واردًا فلا كرح من السك 
إلا بالؤضوء. 

, 


وهذا الوْضوءٌ إن كان هو الواجب فقد قامَ به» وإلا فهو سنة. 


١ 


د 
© إ4 


والفقهاءٌ يَحَهُمَئَه قالوا: إذا قوي الشك فاه يُسَنّ الؤضوء؛ لأجل أن يودي 
الطهارة بيقين'. 
د چم #داراء في 
والحاصل أن الصور أربع» وهي: 
2 رر 6 َه 
الأولى: أن يتيقَنَ الطهارة ويشك ي الحدث. 
2 م IT‏ ےم ص ر إلى 0 
الثانية: أن يتين المتدث ويّشك في الطهارة. 
2 م ۽ ° رس قاسو 00 ص تك و 2 So‏ 
الثالثة: أن يتيقنهماء وجهل السابق منهماء وهو يعلم حاله قبله|. 
ن م و مس 00 س0 ل وير oR‏ أ 
الرابعة: أن يتيقنهماء ويَجْهّل السَابقَ منهماء وهو لا يعلم حالة قبلهماء وقد تبي 
0 وه 1 5 
حكم كل حال من هذه الأحوال. 


.)٦۷ /۲( الإنصاف‎ )۱( 


ەو و ا ع ضاق MM Ae.‏ 
ورم على المحدِث مَس المصحفب 3 OTT‏ 000 


وا لتّقسيم وأمثاله يتين دَةٌ مُلاحظةٍ أهل العِلْم؛ واه لا تكادُ مسألةٌ تطرأ 
على البال إل وذكروا لها حا وهذا من حَفْظٍ الله تعالى للكريعة لأنّهُ لولا هؤلاء 
العُلماءٌ الأَجِلأءٌ -الذين قرّعوا على كتاب الله تعالى» وعلى سنة رسوله اة ما قرّعوا- 
لفاتنا كثيرٌ من هذه الفروع. 

]١‏ قول وَمَدآنَه: «وَيْوُمُ عل المحدث مَس المضْحَفي» الُضْحَفُ: ما كُتِبَ فيه 
القرآنء سواءٌ كان كاملا أو غيرَ كامل» حتى ولو آيةٌ واحدةً كُيَِثْ في ورقةٍ ولم يكن 
ع كفا لتر ا ال 

وكذا اللّوحُ له حُكْمٌ الُضحنيء إلا أن الفقهاء استَفْترا بعص الحالاتِ. 

وقولهُ: «الْمحْدث» أي : عدن اس أو 41 لان «أل» في «الّحْدث) اسم 
موق ل فهو ا الاق 

والدت وض قائمٌ بِالبَدَنِء يَمْنعٌ مِنْ فِعْل الصَّلاةٍ ونحوها مما تشتر له 
ا 

والدَّليلُ على ذلك: 

-١‏ قولۂ تعالل: نه لان کے © فى كتنب کنن (2) ليمش إلَاالْمطهَيُونَ 
(09) تَنزِلٌ مّن رب الْعَلْمِينَ € [الواقعة:۷۷-٠۸].‏ 

وجه الدّلالة: أن الْصَميرَ في قوله: «لا يَمَسّةُ) يعود على القرآن + لان الآياتِ 
يقث للتَّحدّثِ عنه» بدليل قول «تزية ين ب الاي 4 لافوتعة: :ها الل هو ها 
القرآنء والمطَهّرٌ: هو الذي أتى بالوضوء والغشل من الجنابة» بدليل قوله: #ولكن 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء) 1 


= يريد د لِيطَهَرَكُمَ 4 [المائدة 0 
إن قيل: يرد على هذا الاستدلال: أن (لا) في قوله: «لا يَمَسّهُ) نافيةٌ» وليست 
ناهية؛ لأَنّهُ قال: ١لا‏ يَمَسّهُ) يَمَسّهُا ولم يقل: "لا يَمَْسَه). 


قيل: إِنَّهُ قد يأتي الخبرٌ بمعنى الطّلبء بل إِنَّ الخبرَ المراد به الطّلبٌُ أَفُوَى من 
الطب المجرد؛ لاأئه يْصورٌ السَّىءَ ء كأنّهُ مَفْروغٌ منه ومنه قولّهُ تعالى: #وَالَذَنَ يوون 


یں ع دور PDT‏ و2 


منكم ويذرون روجا بتريصن e‏ أقّهر وَعَكْرَا 4 [البقرة YY:‏ فقولّة: ((يس 
خبرٌ بمعنى الأمْر. وال ة: لا ييي الرَجُل على بيع خی بلفظ ا 
والمراذ النهي. 

17 0 يتنه الذي كتبة النب يكل إلى أهل اليَمنٍ 
وفيه: 3...ألا مد مَس القَرْآنَ إلا طَاهرٌ. e.‏ 


اام ؛ لأنَّ المؤمنَ 
طهار لمعتو > كاملة E A‏ له غالا إلا المؤمنون. فلا قال: : إا ما طاهرًا 


رت 0 1 


( ° 


.)۲۲٠-۲۲۰ /۱۷( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه؛ رقم ))7١5٠0(‏ ومسلم: 
ا وا ااا ا د iE‏ 

ع ل ل 
ا وروي أيضًا من حديث عبد الله بن عمر» وحكيم بن حزام» 
وعثان بن أبي العاص وَدَيَهعَنْف. وصحّحه: : إسحاق بن راهويه» والشافعي» وابن عبد البر. واحتح به 
أحمد بن حنبل. انظر: التلخيص الحبير رقم »)۱۷١(‏ ونصب الراية (۱/ .)١95‏ 


فض الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- عل أنه طهارةٌ غي الطهارة العنويّة بل الما الطهارة من الخدت ويد لهذا قول 

تعالى: لما يُرِيِدُ أله يمر يڪم من حرج ولكن يريد لِيِطْهَرَكُمَ € [المائدة:ة] أي : 
طهارةً حسَية؛ لأنّهُ قال ذلك في آية الوضوء والْسْلٍ. 

- من النّظر الصحيح: آنه ليس في الوجودٍ كلامٌ أشرفٌ من كلام الله» فإذا 
وجب الله الطّهارةً للطلّوافٍ في ييو فالطَّهارة لِتِلاوةٍ كتايه الّذي تَكَلَّمَ به من باب 
أؤلى؛ لأنّناتنْطِقٌ بكلام الله خارججا من أَفواهناء قَمماسَسنا لهذا الكلا ادي 
من الات یی أن نکر مناهريق» كنا أذ اطوافنا رل اک بل يقتضي أن نكون 
طاهِرينَ فتَعظيً واحترامًا لكتاب الله جب أن تكوب على طهارةٍ. 

وهذا قول جمهور العُلماءِ ا 

وقال داودٌ الظاهريٌ آله وبعضٌ أهل العلم: لا حرم على المحَدِثِ أن يمس 
كان 

واستدلوا: أن الأصل براءةٌ الذَمَةء فلا ونم عبا الله بفعل شيءٍ لم يَنْبْتْ به 

وأجابوا عن أدلّةِ الجمهور: 

أنَا الآيةٌ: فلا دلالة فيها؛ لأنَّ الصَميرَ في قوله: «لا يمس يعودٌ إلى «الكتاب 
المكنون» والكتابٌ المكنونٌ يحتملٌ أن المرادَ به الوح المحفوظ ويحتملٌ أنَّ المراد به الكُتبُ 
)١(‏ البناية شرح الهداية /١(‏ 159)» وبداية المجتهد »)57//١(‏ والمجموع (۲/ 1۷)» والمغني »)٠٠۲ /١(‏ 


ومجموع الفتاوى .)5777/7١(‏ 
(۲) المحلّ /١(‏ ۷۷). 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء ) زفض 


= التي بأيّدي الملائكة؛ فن اللہ تعالى قال: کڈ ہا تدر ن می عه دک ا ف نی مَك 
روعت مُطْهَرقَ (/10) ایی سَقَرَوَ © ام ررر أ اع هده الات تفسيرٌ لآية 
الواقعق» فقولة: لن مني تكم كقوله: « في كك كَكْنُونٍ € [الواقعة:۷۸]» وقول 


ست مث 


تعالى: ادى س4 كقوله: « ية إلا اجرد 4 [الواقعة:9/]. 


فالا 7 بعضة بعضًاء ولو كان المراد ما ذَكَرَ الجمهور لقال: «لا يَمَسّهُ 
إل الطيرونة بتشدید الطاء ۽ المفتوحة وكسر الهاء المشدّدةق يعني : : الممطهرينَ» وفرقٌ 
بين «الْطَمّر؛ اسم مفعول» وبين «الْمَطَهرِ» اسم فاعل» كما قال الله تعالى: إن الله حب 


2 هد 4 م3 4 2 


ألمَّوَّبِينَ حب ا لمتطهريرت * [البقرة:۲۲۲]. 
Dar‏ ب سي 
رة ویون هذا مُوَيّدًا لما ذكرناةٌ من أن المراد ب(الْمطَهَّدُونَ) الملاتكة» ىا دلَّتْ 
على ذلك الآيات في سورة «عَبس». 

وأمّا قولهُ: تيل ين رت ألعلكِينَ 4 [الواقعة:٠۸]‏ فهو عائدٌ على القرآنْ؛ لان الكلام 
فيه» ولا مانعَ من تداخل الضَّمائِرِ وعَوْدِ بَعْضِها إلى غير الْتَحَدثِ عنه» ما دامتٍ القرينة 
موجودة. 

لم على اجب تساوي الأمرين فالقاعدةٌ عند العُلماءِ: أنه إذا وج الاحتمال بطل 
الاستدلالٌ» فيسقطٌ الاستدلال بهذه الآيةء فنرجعٌ إلى براءة الذّمّةِ. 


7 و <وه د ۶ و ب E‏ 
وأا بالنسبة لحديث عمرو بن حزم وََإيَعَنه: فهو ضعيف؛ لأنه مُرسل» والمرسل 


عض الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- من أقسام الضعيفيء والصعيف لا يتح به في إثباتٍ الأخكام» فضلًا عن إثباتٍ 
حُكْم يُلْحِقُ بالمسلمينَ امسق العظيمة في تكليف عباد الله ألا رووا كتابة إلا وهم 
طاهرونَ وخاصّة في أيام البرد. 

وإذا فَرَضْنا صِحَّتَهُ بناء على شهْرَتِه ټه فان كلمةً (طَاهِر) تحتملٌ أنْ يكونَ طاهرٌ 
القلب من الشَّرْكِ أو طاهرٌ البَدَنِ من التّجاسة» أو طاهرًا من الْحَدَثِ الأصغر أو الأكير» 
فهذه أربعةٌ احتمالاتء والدَّلِيلُ إذا احْتَمَلَ احتهالين بطل الاستدلال به. فكيف إذا 
احْتَمَلَ أربعة؟ 

وكذا فإن الطَاهرً يُطْلَّقُ على المؤمن؛ لقوله تعالل: إا مركت يم 4 
[التوبة:۲۸] وهذا فيه إثباتُ التجاسةٍ للمُشْرك. 

وقال كَلِ: «إِنَ المؤْمِنَ لا نجس وهذا فيه َي التّجاسةٍ عن الُوْمِنء ونفي 
التّقيض يَسَْلِْمُ ثبت نقيضه؛ لأنّهُ ليس هناك إلا طهارةٌ أو نُجاسةٌ فلا دلالةَ فيه 
على أن مَس الْضْحَفِ لا يكونٌ إلا من مُتَوضي. 
وأمًا بال ا فنح لا ز قر بالقياس أصلا؛ لأن الظّاهِريّةٌ لا يقولونٌ به. 
وعندي : أنَّ ردّهم للاستدلالٍ بالآية واضح» وأنا أوافمُّهم على ذلك. 


¢ ےو - 


واما حد يث عَمرو بن حزم فالسّئدُ ضَعيففٌ كما قال وا" لکن مِنْ حيث قَبُولُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم »)۲۸٥(‏ ومسلم: كتاب 
ا لحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم (١۳۷)»ء‏ من حديث أبي هريرة نة 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 199» رقم »)١‏ وأبو داود في المراسيل رقم (45)» والدارمي في سننه رقم 
(۲۳۱۲)» والدارقطني في السنن (۱/ .)١77‏ وروي أيضًا من حديث عبد الله بن عمر» وحكيم بن حزام» 5 


كتاب الطهارة ( باب نوافض الوضوء ) ۵ 


ن 


- التاس لهء واستناقهم عليه فيها جاء فيه من آخكام الزّكاة والياتِ وخيرهاء ولقیهم 
له بلمبُولِ يدل على أن له أصلاء وكثيرا ما يكون ْول الاس للحديث -سواءٌ كان 
قالأموو الجلمكة أن ال فن اه ا اود ل 
زمن التَابعينَ إلى وتنا هذاء فكيف نقولٌ: لا أَصْل له؟ هذا بَعيدٌ جدًا. 

وكنثٌ في هذه المسألة أميل إلى قول الظَّاهِريّة: لكنْ لا تأكّلتُ قو لَه کلا: ا 
القرْآنَ إلا طَاهِرٌ» والطّاهرٌ يُطْلقُ على الطَّاهرِ من احَدَثِ الأصغر والأكر؛ لقولهِ تعالى: 
ما بُریڈ أَلَهُ ليَجْصَلَ عَِيَِحكُم من حرج وککن رد ليِطْهَرَكُمَ 4 [لائدة:1] ولم يكن 
من عادة النبيّ بك أن يحبر عن المؤمن بالطّاهر؛ لأنَّ وَضْمَهُ بالإيمان أَبْلَعْ» تين لي أنه 
لا غوران تخس القرآن من كان خرن عدا اضغ أو أك والذى رك إلنه ديك 
عمرو بن حَزم» والقياس الذي اتدل به على رأي الجُمهور فيه ضعف. ولا يَقوَّى 
للاستدلال به و العمْدةُ على حديثِ عَمرِو بن حَزْم. 


وقد يقول قائل: إن کتابَ عَمرِو بن حزم كُتِبَ إلى أ هل اليمَنِء ولم يكونوا 
مُسلمينَ في ذلك الوقتٍء المي ري نة أن المراد بالطّاهِرِ هو 
المؤمن. 


ووا أن التَعبيرَ الكثير مِنْ قوله ۾ كله أن يُعَلَقَ الكيءَ بالإيهان» وما الذي 
عه هر أن يقول: لا يَمَس القرآنَ إلا مُؤْمِنُ مع أن هذا واضح بَين. 


هوو 
فالذي تَقَرّرَ عندي أخيرًا: له لا جور مَس الضْحَفٍ إلا بوضوء. 


وعثان بن أبي العاص ڪن وصحّحه: إسحاق بن راهويه» والشافعي» وابن عبد البر. واحتج به أحمد 
ابن حنبل. انظر: التلخيص الحبير رقم »)۱۷١(‏ ونصب الراية .)١957/1١(‏ 


هف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مسألة: هل المحَرّمُ مَس القَرآنِء أو مَس الَصحَف الذي فيه القُرآن؟ 


فيه وَج للشافعية: أنَّالمُحَرّمَ مس َفْسِ الحرون دون الهوامش'"؛ لأنَّ الهوامش 
3 95 و ر رر کے ن 
وَرَقَ» قال تعالی: # بل هو فان حيدٌ ) في وج حَحْفُوظٍ € [البروج:۲۲-۲۱] والظرف غث 
المظروفي. 


وقال کل: ١لا‏ مَس مَس القَرْآنَ إلا طَاه”. 


عو َ 


وقال الحنايلة: حرم مس القرْآنٍ وما كِب فيه» إلا أنه يجوز للصّغيرٍ أن مَس 
وا ra‏ َه ر الاو و . (؟) 
لوحًا فيه قران» اع ا 
وعذاهو الاخ ل KT‏ تَبَعَا ما لا يشت استقلالا. 
OTT‏ َم مَنْ دون البلوغ. 
قال بعص العُلماءِ: لا يَْمَلُ الصَّعْارَ؛ لام غر كلف وإذا كانوا غر مُكلَّفِينَ 
فكيف لمهم بِتَىءِ لا يتعلّقٌ به كُفْرٌ ولا ما دون الكُمرء إلا آنه مَعْصِية للكبير» وهؤلاء 
ليسوا من أهل المعاصي؛ رفع اقلم عنهم؟!! 
(۱) المجموع شرح المهدّب (۲/ 317). 


(۲) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ ۱۹۹4ء رقم »)١‏ وأبو داود في المراسيل رقم (45)» والدارمي في سننه رقم 
ON‏ وروي أيضًا من حديث عبد الله بن عمر» وحكيم بن حزام» 


م عه وصحّحه: الا واحتح به 
(۳) كشاف القناع (۱/ .)7١5‏ 


(5) الإنصاف (۲/ ۷۳)ء والمجموع شرح المهذب (19/7). 


كتاب الطهارة ( باب نوافض الوضوء ) فضا 


وهل يَلرَم ولي أن يأمر بذلك أو لايلرمه؟ 

الصحيح عند الشافعية: أنّهُ لا يَلْرَمُهُ الوْضوءُ ولا يَلْرَمُ وَلِيَهُ أن يُلْزِمَهُ به"؛ 
لاله غيب مُكلف؛ ولأن ممعحواي وا 
مَْقَةٌ في أمر لا يجبُ على الصَّْير فإنّهُ لا زمه به وَل 

والمشهورٌ عند الحنابلة: عرش أي ارال دري ومر 
وليه أن يُلِْمَهُ به» کا يُلْزْمُهُ بالؤضوءٍ للصّلاةا"؛ لاله فعْلٌ تُشترط له الطّهارة فلا بد 
من إلزام وَلِيْهِ به. 

ر9 ت _ 5 و 2 7 Soo‏ 
واستثتوًا اللوحَ» فيجوزٌ للصَّغيرِ أن د يَمَسّهُ ما لَمْ تَقَعْ يده على الحروفي!" . وعَلَّلَ 
3 ر 5 

بعشهم ذلك بامشة"» وعَلَل آخرو بأنَّ هذه الكتابً ليست كالتى في الُضْحَفِ لذن 
التى في المُضْحَفيٍ نُكْتَبُ للشبوتٍ والاستمرارء أمّا هذه فلا“ . 

ولو كدت قرآنًا معكوسًا ووضعتة مام افا يكون راتا غير مَعكوس» 

ولا حرم مَس الرآة؛ لأن القَرآنَ لم يُكْتَبْ فيها. 

وظاهِرٌ كلام الفقّهاء يَجرآئة: انه لا حور مس (السورة 6( '' الثابتة بلا وضوء 
)١(‏ المجموع شرح المهذب (59/7). 
(۲) كشاف القناع »)7١5 /١(‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)۲٠١۳ /١(‏ 
2" الإنصاف (۲/ 7/7). 
(5) المغني .)7١ 5 /١(‏ 
)٥(‏ المجموع شرح المهذب (۲/ .)۷١‏ 


(5) السّبُورة» ويقال: السفورة: لوح يكتب عَلَيْهِ َإذا استغني عا فيه ممي» وهي معرّبة. تاج العروس للزبيدي 
(077/7) والمعجم الوسيط /١(‏ "511). 


۳۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- إذا كيت فبها آي لکن جور أن ثب القرآن بلا وضو ما لم تَمَسّها. وفك قال إن 


ت 


Ne NEN‏ أو اللّوح ون ال وردان ار 
الضْحَف أو اللَّوْحَ يُنْقَلُ ويُحْمَلُء فيكون تابعًا للقرآن» بخلافِ السَبورة الثابتة. 


of‏ وو و 4 و 


وأمًا كنب التفسير فيجوز مَسّها؛ لامها 
التفسير الذي فيها. 

ويُسْتَدَلُ لهذا بكتابة النبيّ يكل اكب للكُمَارِء وفيها آي حيهن القرآن فال 
هذا على أن اكم للأغلّب والأكثر. 

ما إذا تساو التَفسيدُ والقَرآنَ فإ إذا اج يح وحاظرٌ ولم ينمي أحذهما 
برّجْحانٍء فاه يُعَلَّبُ جانِبُ الحَظر فيُعْطَى اكم للق رآنِ. 

ون كان التفسير أكثر ولو بقليل أَعْطِيَ حُكْمَ التفسير. 

]١[‏ قولّهُ يَمَدَُمَه: «وَالصَّلَاة) أي: رم الصَّلاةٌ على الْمْحْدثِء وذلك بالنّصٌّ 
من الكتاب والسّنْةٍ والإجماع. 


2 


تَر تفسيرًاء والآيات التي فيها أقل من 


أوَّلَا: الكتابٌ: قال الله تعالى: تایا آل حَامَنُوَا دا ممم إلى الصَلوةَ ماعلا 
وَجوهَكُم € [المائدة:5]» ثم علَّلَ ذلك باد الصو د الط لهذه اة 


»)۷( مثال ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يق رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس‎ (VV) ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب كتاب النبي يا إلى هرقل»› رقم‎ 


1 


عن ابي سفيان اَن قال: وعدي عيوب .»2 وفيه: #قل اهل الكتب تَمَالؤا إل 
كلق تق زتكنا ونه الا تنه 7 1ه و ف رهد نيك ولا یا کے ما ان درو ا ا 


ےش بير 


ووا فَمُولُوا شهدا پاتا مْسَلِمُوَت 4. 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء ) 4 


وعلى هذا: فالطّهارةٌ رط نِصحَّةِ الصَّلاةٍ وجوازهاء فلا يحل لأحدٍ أن يُصَلٌّ 
وهو كنت وشو کان أ أو اكت 

فان صل وهو ِت فان كان هذا استهزاءً منه فهو كاف لاستهزائه» وإِنْ كان 
اا في تكفيره. 


4م 


فمذهّبُ أبي حنيفة يَمَدَآمَة: أنه يكف ؛ ا 
بإيجاب الله الوضوءَ فهذا كالمسْتَهْزِي» والاستهزاءٌ كر كا قال الله تعالى: فل أب 


>< ر‎ ad 

TOR‏ ِءوت € [التوبة:15-564]. 
شي ا 9 چ“ 1 و(" ) تر که 
ومَذْهَبٌُ الأئمّة الثلاثة: أنه لا يكفة 9 لأن هذه مَعصيةٌ» ولا يلرم مِنْ 

يكون مستهزئا 


ولهذا قلنا: إن صل بلا وضوء استهزاءً فإنَّهُ كاف وإلَّا فلاء وهذا أقرت؛ لأنّ 


موي در 
ثانيًا: الستة: قوله ٤‏ کلل: ١لا‏ قبل الله لاه بعر هور '"» وقال يَكلةِ: «لا صَلاةَ 
بغر طُهُور»). وقال يَكِ: «لا يَقْبَلُ الله صله أَحَدِكُمْ إا أَحْدَتَ حى يَتَوَض])2. 


.)۸۱ /۱( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)5177/١( المجموع شرح المهذب (57//7).» والروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )۲( 
أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (5 77)» من حديث ابن عمر يتك‎ )۳( 
أخرجه أحمد (7/ /01) من حديث ابن عمر رها وأخرجه أحمد (5/ 05» وأبو داود: كتاب الطهارة»‎ )5( 
باب فرض الوضوء» رقم (۹٥)ء من حديث أبي المليح» عن أبيه ريدن‎ 
.)۲۷۸ /۳( قال الحافظ ابن حجر: «إسناده صحيح». فتح الباري‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في الصلاة رقم (5 544)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة‎ )5( 


وو 


للصلاة» رقم »)۲۲١(‏ من حديث أبي هريرة وََإيدَُنه. 


۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


e‏ رُم على المحْدِثِ أن يُصَلٌّ بلا طهارة. 

والصَّلاةٌ: هي التي بيّتها الرّسولٌ کيا ريمُها التكبيرء وتخليها التَّسلِيمٌ سوام 
اا کرم جوا 

ا ع ل وو م 1 ا ال 0 0 3 8 

فالفرائض امس صلاة» والحمعة والعيدانٍ والاستسقاء والكسوف» والحنارة 
صلا لأنَّ الجنازة مُفتتحةٌ بالتُكبير» حتتمة بالتّسليمء فيَنْطَبقٌ عليها التَعريفُ الشَّرَعيٌُ 
فقکون داخلةً في مُسَكَّى الصَّلاةٍ. 

وقال بعص العُلماءِ: إن الصَّلاةَ هي التي فيها ركو وسجوة”" 

« 01 4 7 42 2 + رره تہ ع ت 3 

وقال آخرون: إن الصَّلاةَ هي التي تكون رَكْعَتَيْنِ فأكثرٌ» إلا الوثْرَ فهو صلا 


وبناءً على هذا التعريفي ننظرٌ في سَجْدَق الثّلاوةٍ والشكر: بوا 

فالمشهورٌ من اذب أا صلا تتح بالتكبير وكسم بالسليم؛ ولهذا 22 
عندهم أن يک إذا سَجَدَ وإذا رفع و 

وبناء على هذا: يِخرُمُ على المُحْيِثِ ثْ أن يَسْجُدَ للثّلاوة أو الشّكْرِ وهو غيدُ طاهر. 


و 


ات ر 6 


فالخلافٌ في اشتراط الطّهارة لهم مَبنيٌّ على أن سَجْدَتَي الشّلاوةٍ والشكر: 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۱/ ۲۷۷)ء وتهذيب السّنن لابن القيم /١(‏ 07). 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۱/ ۲۸۹)ء وتهذيب السّنن لابن القيم /١(‏ 07). 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء) 1 


دع 0 1 ا کے 8 و 52 ت 
= هل هما صلاةٌ أم لا؟ فإن قأنا: َا صلاة وَجَبَ لها الطّهارة وإِنْ قلنا: َا غير صلاة 
کا | و 
لم جب لها الطهارة. 
المتأما للسنة بذرك أا ليسا بصلاة؛ لما يل : 
والمتامل للسنة يدرك انا ليسا بصلاة؛ لما يلي: 
¢ ا 200065 و 0 5 8 ع َس و ے2 
١‏ - أن الرّسول به كان يَسجد للتلاوة» ولم ينقل عنه آنه كان یکر إذا سَجَدَ 
5 امس 1 1 َ 1 ا ت 2 ت 
أو رَفْعَ» ولا يَسَلِمَء إلا في حديث رواه أبو داود في التكبير للسّجودٍ دون الرّفع منه» 
- أن الرّسول ية سَجَدَ في سورة النجمء وسَجَد معه المسلمون والمشركون. 
2ه و - و و 9 ق 
والمشرك لا صح منه صلاة» ولم نكر النبي ية ذلك" . 
Ca. I‏ 7 5 . . 5 2-2 
وهذا قد يعارّض فيه» فيقال: إن سجَودَ المشركينَ في ذلك الوقتٍ كان قبل 
ەر ا ° و ل إا د اا لح ا ر 
فرض الوضوء؛ لان فرض الوضوء م يكن إلا مع فرض الصلاةء والصلاة لم تفرض 
ت ع OPE‏ و م 2 و م ير 
إلا متأخرة قبل الهجرة بسن أو بثلاثِ سَنواتِء وما دام الاحتمال قامً)ا فالاستدلال 
وا ۽ و و ١‏ ع سن ١۶ے‏ ۴ لاخر ہاو لضو ووو 7 
والمتامل لسجود النبى َة للشكر أو التلاوة يظهر له أنه لا يكير وعليه: لا تكون 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (2411)» ومن طريقه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الرجل يسمع 
السجدة وهو راكب» رقم »)١5117(‏ من طريق عبد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمر يته 
قال: «كان رسول الله ية يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا». وعبد الله بن عمر 
العمري ضعيف. كما في التقريب رقم .)۳٤۸۹(‏ قال النووي: «رواه أبو داود وإسناده ضعيف. خلاصة 
الأحكام رقم .)۲۱٤۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن وسُنتهاء رقم »)۱٠٦۹۷(‏ ومسلم: 


كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» رقم (01/7)» من حديث عبد الله بن مسعود عة 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


DM وَالْصواف‎ 


دة لتَاوٍ والشّكرٍ من اللا وحيتئذٍ لا يخْرمُ على مَنْ كان دتا أن 0 
للثّلاوةٍ أو اشكر وهو على غير طَهارء وهذا اختيارٌ شيخ الإشلا مر ا 


(۲) 


ت ا و د 


VEO AEN 
رَيْبَ أن الأفضل أنْ بوا ولا سیا أن لقارئ سوف یشو رآ وتلاو؛‎ 
لگا مِنْ ذكْرِ الله» وکل ذِكْر لله يُْرَعٌ له الوْضوء.‎ E 
ما اشتراطٌ الطّهارة لِسجُودٍ الشكر قَضَعِيف؛ لأنَّ سَيَبَهُ جد التعمء أو جد‎ 
اندفاع النَقَم؛ وهذا قد يَمَعٌ للإنْسانٍ وهو مُحيِتُ.‎ 
ا‎ 
تأخرٌ عن سَبَبهِ سَقَطَ» وحيتئلٍ إِمًا أن يُقَالَ: اشجد على غير وضوءء أو لا تشجد تشجد؛ لاه‎ 


فدلا ااام ارا د 


اشخرة التلاية سس الا نجه جد الإنسان إلا وهو على طَهارة» کا أنه يبعي 


]١[‏ قول 1 ره آنه «وَالطّوَافُ» أي 67 يحرم على الْمحْدِث الطّوافُ بالبيت» سواء 
كان هذا الوا نشكا في ع أو شر أوتطباء کا لو طات في سا اليا 
والدّليل على ذلك: 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۱/ ۰۲۷۹ ۲۹۳)ء والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ 5٠‏ ”7). 


ووصله ابن أبي شيبة في المصنف رقم (5 0 57). 


كتاب الطهارة ( باب نوافض الوضوء ) YY‏ 


-١‏ ئه تبت عن النبيّ يك آنه حينَ أراد الطّواف تَوَضَّأْ نِم طافت"". 
احوم ةو 2 133 Eb INO‏ 
طف للإفاضة» فقال: «أَحَابِسَئْنَا هِيَ؟)7". 
والحائض معلومٌ ّا غيرُ طاهر. 
7 حديث عائشة وآ ير أن النبيّ يك قال لها حين حاضَتْ: «افْعِيِ ما يَفْعَلُ 
الحا غَيْرَ أن لاطو في بالبَيْتِ»!". 
5 


ا 2 2 سه 
- قوله : «الطوّاف بالبَبَتِ صلاة 
)4( 


لا أنَّ الله باح فيه الكلام فاد َكَلَّمُوا 


کر ۵ کر 


فيه إلا بخر) 


يي 


ه- استدلٌ بعضُهُم بقوله تعالى: «وكهدا إل إبهعم وَإِسْمَعِيلَ أن طَهْرَا بى 
ل للطأيِفينَ ن¿ وَالْعلكفِين واكم الشُجُور * [البقرة:170١].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطواف على وضوءء رقم :)١74١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب ما يلزم 
من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام» رقم :.)١5720(‏ من حديث عائشة ينها 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت» رقم (11/01)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب وجوب طواف الوداع» رقم (۱۲۱۱/ ۳۸۲)» من حديث عائشة كتا 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم »)٠٠١(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام» رقم (۱۲۱۱/ .)١1١١‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في الكلام في الطواف» رقم (450)» والدارمي في السنن رقم 
(۱۸۸۹)» وابن خزيمة في صحيحه رقم (۲۷۲۹)» وابن حبان في صحيحه رقم (78771))» من حديث 
ابن عباس ينها مرفوعاء وقال الترمذي: «وقد روي هذا الحديث.. عن ابن عباس موقوفا». ورجّح 
رواية الوقف: النسائي» والبيهقي» وابن الصلاح» والمنذري» والنووي. ورجح رواية الرفع: ابن السكن» 
وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وابن حجر. انظر: التلخيص الحبير رقم »)١175(‏ وموافقة الخُبر الخبر 
.)١13890-11/(‏ 


€ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وجه الدلالة: أنه عت ی مان الاه یر بدن أل هاا ل 
جمهور العلماء'" . 

وقال بعص العلماء: ِن الطَّوافَ لا تشرط له الّهارة ولا يِخْرُمُ على الممْيِثِ 
أن تطوفه ون الطيازة فنه أكما 0 

واسَْدَلُوا: بن الأضْل راء اذم حتى يقوم دليلٌ على تحريم هذا الع إلا بهذا 
المَّرْطِء ولا دلي على ذلك» ولم يمل التب ل يوما من الدَّهْ: لا يبل اله طاق 
بغير طُهور» أو: لا تطوفوا حتى تَطَّهّروا. 

وإذا كان كذلك فلا تُلِم اناس بأمر لم گن لنا فيه َيل بين على إلزامهم 
ولا سيا في الأحوالٍ الحرجةء كا لو انمض الوْضوء في الرَحمَة الشديدة في يام الوم 
َيَْرّمهُ على هذا القَوْلِ إعادةٌ الوضِوءِء والطّوافٌ مِنْ جديدٍ. 00 

وأجابوا عن أدلّة الجمهور: 

نَل انب اجرد لايدلٌ على الوجُوبء بل يدل على أنّهالأفضل» ولا نزلع 

في أنَّ الطَّوافَ على طهارةٍ أفضل. وألا التّرَاعٌ في كَوْنٍ الطّهارةٍ كَرْطًا لصِحَةٍ الطَّوافِ. 

وما حديث عائشة وة وس .. إلى آخره» وقولة ية في 
صفيّة صََإنَدعَتَهَا: «أَحَابِسَينَا هي؟» فالحائض : ا بالبيت؟؛ لذن ا خیيض 
O N O rE‏ 


.(YYT- ۲ /0( المغني‎ )١( 
.)۲۷۳ /۲۱( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوء) 0 


واا فاح دت أك ها دل غل أن المكوت كد اس 
لا يتجورُ لَهُ الطُّوافٌ بالبيتِ» وأنتم توافقونَ على أن الْمحْدِتٌ حَدَئًا أصغرٌ يجورٌ له 


الكت في امسج ولا جور للحائض أن تَمْكْتٌء فَمَناطٌ حُكْم المع عندنا هو الكت 
ي امسج 


aA 


o 2 5 4 11‏ 00 2 
واما حديث: «الطوّاف بالبیتِ صلا فيجات عنه: 


-١‏ آنه مَوقوف عل ابنِ عباس ی اھا اء ولا صح رفقة لني ة. 


ف 


۲- آنه م لأنّنا إذا أسحذّنا بِلْمْظِهِ فَإِنّهُ على القواعد الأصولية بفتضي أ 
جمِيعَ أحكام الصَّلاةِ تبت للطّوان إلا الكلام م لان ِن القوا اعد ا ليّة: أن الاستثناء 


معيارٌ العُمُوم» أي: إذا جاءَ شي عام ثم اسْبمنِيَ منه» فكل الأفراد يَتَصَمْهُ العموم 
إا ما شعتني 


وإذا تنا إلى الطَّوافٍ وجدناهٌ يَُالِفٌ الصلاة في غالب الأحكام غير الكلام» 
٠‏ چ 8 ت و 4 . 2 2 9 01 ر وو 
فهو يجوز فيه الأكل والشَّرْبٌء ولا يجب فيه تكبيرٌ ولا تَسلِيمٌ ولا قراءة» ولا بطل 


وء؟ وم 


2 و 
بالفعل ونحوهء وكلامه م کیا يكون غك لا يه يَمْكِنّ أن ينتَقَص» فلا انْتِض ببذه الأمور 
ووجَدْنا هذه الاستثناءاتٍ عَلِمْنا أن هذا لا يصح من قول الرّسول بَكله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في الكلام في الطواف» رقم »)41٠(‏ والدارمي في السنن رقم 
(۱۸۸۹))» وابن خزيمة في صحيحه رفم (1» وابن حبان في صحيحه رقم (0 )2 من حديث 
ابن عباس ودَزْنَةَعَنْعَاء مرفوعاء وقال الترمذي: «وقد روي هذا الحديث .. عن ابن عباس موقوفا». 
ورجّح رواية الوقف: النسائي» والبيهقي» وابن الصلاح» والمنذري» والنووي. ورجّح رواية الرفع: ابن 
السكن» وابن خزيمةء وابن حبان» والحاكم» وابن حجر. انظر: التلخيص الحبير رقم ))2١75(‏ وموافقة 
الخبر الخبر (۲/ .)١1775-1١1‏ 


۳٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وهنا اند ار الي ال ماعل ف اديت م ف وهو أن کن 
مُتَخَلْخْلَاء لا يمكن أن يَصْدَرٌ منّ انب بلا. 

وأا بالنسبة للآية: فلا يصح الاستدلالٌ بها؛ إِذَْْرَمُ منه أن ا مكف لا يصح 
اعتكافة إلا بطهارة» ولم يَشْتَرِطْ أحدٌ ذلك» إلا إِنْ كان جُنبّاء فيجبُ عليه أن يتَطَهَرَ 
ثم يَعْتَكِف؛ لأنَّ الجنابةَ ثناني الكت في المسجدٍ. 

ولا شك أن الأفضل أن يَطُوفَ بطهارة بالإجماع» ولا اظن أن أحدًا قال: إن 
الطّوافٌ بطهارةٍ وبغير طَهارَةٍ سواءٌ؛ لأنّهُ من الذكر وا ا 

فبا اط تالالطا 

على القولٍ بأنّ الطّهارة من الَيْضٍ زط فاا لا تطوف؛ لأكها لو طاقَت لم 
يصح طوافها؛ أنه A‏ 

وإِنْ قلنا: لا تطوفٌ لِتَحْرِيم الام عليها في المسجِدٍ ال حرام, فإئَّا إذا اضْطْرَتْ 
جار لها اكت وإذا جار الث جار الطّوافُ. ۰ 

ولهذا اختّكّف العلاءٌ في امرأةٍ حاضَثْ ولم تَطُّْ للإفاضة» وكانت في قافِلةٍ 
ولن يَننَظِروها"» فهذه القوافل التي لا يُمْكِنٌ أن تنظ ولا يُمْكِنُّ للمرأة أن تَرْجِمَ 
إذا سائرّتُء کا لو كانت في أَقُصى الهندٍ أو أمريكاء فحينئذ: 


وو 
ام 


يي © ترس)ه و و ے رر رساو أ- ےم د o‏ >° 
إِمّا أن يُقال: تكون محصرة فَتَتَحَلْل بدّم» ولا يَيِم حجها؛ لها لم تَطفْ. 


.)707/5( مجموع الفتاوى (77/ 57 7)» وإعلام الموقعين‎ )١( 
.)7 1١5 /6( والاختيارات العلمية‎ (YET ° ۰-۱۹۹ /۲۰۹( مجموع الفتاوى‎ )0( 


كتاب الطهارة ( باب نوافض الوضوء ) AA‏ 


٠ o 52‏ د 2 
وهذا فيه صعوبة؛ لأمّها حينئذِ لم ود الفريضة. 


أو يُقال: د 5 َب إلى بلليها وهي لم َل الح لان فلا حل لها أن تتروج. 
ولا َيل يُوّجةٍ أن يَقرّبها رَوْجُهاء وان مات عنها أو طَلَّمَها لا 5 أن َتَرَوجَ؛ 
لأا ما زالَتْ في إحرام» وهذا فيه مَسَفَه ا 


أو يُقال: تَبَْى في مكّة. وهذا غير تُمكن. 
اس لس ويس رون عر ده" وهو الصوات: 
e ©© © ٠‏ ° 


۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


باب الفسلا" 


٠. © #©© © ٠ 


ومو به ا خرو التي فا بد" n‏ 

[١1]أي:‏ بابٌ ما يوجبة» وصِفَتةء فالبابٌ جامِع للأمرين. 

[1] قولة يَمَدلنَُ: «وَمُوجِبَهُ) بالكسْرء أي : الئّيءُ الذي وج الالء قال 
موب بكر الجيم وفتجها. 

فبالگشر: هو الذي يُوحِبُ غيرَة. 

وبالفتح: هو الذي وَجَبَ بغيرِوء كا يقال: مضي -بكسر الضَّادٍ-: الذي يفضي 
غيره ومفْتصّی -بفتحها-: لذي اقتضاه غيدة. 

[] قولة: خرو اني دَفْتا َد هذاهو الو الأول" 

والدّليل على ذلك: 


م 7 ع ١‏ وو و 1 98 
١‏ - قولَهُ تعالى: #وإن كحم جُنُبًا مَاطهَرُوأ4 [الائدة:٠]»‏ والجُدْبُ: هو الذي حرج 
منه المنىٌّ دفقا بِلَذَة. 


۲- قول يكِ: لاء من ااء»" المرادٌ بالماءِ الأول ماءٌ الخسل؛ عبر به عنة» وبالماء 


الثاني المنيٌ» أي: إذا حرج المي وَجَبَ العْسل. 


.)7556 /١( المغنى‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري و كنة.‎ »)۳٤۳( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب إن) الماء من الماء» رقم‎ )۲( 


كتاب الطهارة ( باب الفسل ) ۴۹4 


رطا او و ا ا انا ب ا لا رما يلقي 
الشافعيٌ ES‏ 3 خرو ج المنيّ مُطلقا مُوحِبٌ للغسل» حتى ولو بدون شهوة» 
وبأى د سَبَبٍ خر "؛ لعْمُوم الحديث. وجمهورٌ أهل العلم: يشترطون لوْجُوب الخشل 
n‏ 


وقال بعض العلماء: دده وَحَدَّفَ «دَفقا» وقال: إِنه متى كان بلدة فلا بُدَ أن 


یکون دفقا". 
وؤِكْرُ الدَّفْقٍ أؤلى؟ فة قوله تعالى: قير الإضكنٌ مِم حن لن حن ين ماو داف 
[الطارق:ه -1 ]. 


فإذا حرج مِنْ غير لَذَةِ مِنْ يَقَظانَ فإِنّهُ لا يُوجِبُ الغْسْلَ على ما قَالَهُ المؤلّفُ 
وهو الصحيح. 

إن قيل: ما الجواتٌ عن حديث: «الاءُ من الماء). 

قلنا: له جمل على العهود المعروف الذي مرح بل ويوجبُ كلل البَدَنِ 
ورف عا الذي يدون ذلك فا 9 برج غلل ولا فر ولد ادرو لهذا اا 
ثلاث علامات ° 


الأولى: أن مذ دَفقًا. 


.)179/7( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

.)5177/١1( المغني‎ )۲( 

(۳) حاشية العنقري على الروض المربع .)۷٤ /١(‏ 

(5) الكافي لابن قدامة 2٠١ 5 /١(‏ والمجموع شرح المهذب .)١5١1/7(‏ 


¢ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


تك ومن [1] كم مه aê‏ 
لا دون من غير نائم 0+8 |[|[زؤز ز ز 00 


ت 2 ر ويء o « 2 2 2 ٠‏ 
الثانية: الرّائحة» فإذا كان يابسًا فإن رائحتة تكون كرائحة البّْض» وإذا كان 
و _- 
غير يابس فرائِحَتَهُ تكون كرائحة العَجِينِ واللّقاح”". 
ج عو ساك الى سيره ل 
الثالثة: فتَورٌ البَدَنِ بَعْدَ خروجه. 
و 0 َه ra o4‏ 
[ قولة يَمَدآمَهُ: «لا بدوني)» الصضميرٌ يعودُ على الدفق واللذة. 
5 و م206 2 5 0 2 ° 3 
[ قولة: ١مِنْ‏ عَيْرٍ نائم» أي: من اليقظانِء فإذا خرّجٌ مِنَ اليتقظانٍ بلا لذة 
ولا دَفْق فإنّهُ لا عسل عليه. 
ىم 9 مر م 95 و 
وعْلِمَ منه: آنه إن حرج مِنْ نائم وَجَبَ الغْسْل مُطلقَاء سواءٌ كان على هذا 
الوصفي أم لم يكنْ؛ لأن النَايِمَ قد لا نجس بهء وهذا يَقَعٌ كثيرًا أن الإنسان إذا 
fe‏ -ه 20 م ° بره 2 o f ٠‏ م ے 1 
استيقظ وجد الأثرَء ولم يَشْعْرٌ باحتلام» والدليل على ذلك أن آم سليم يتا سألتِ 
0 كوا ب ." اس 1 َه ر 7 ا .4 
النبيّ ية عن المرّأَةِ ترى في مَنامها ما يرى الرّجَل في منامهء هل عليها غسّل؟ قال: 
تع إِذَا 2 ل 
عه سد سس ٣ ٠ a‏ 2 2 ۳ ضَّ E ٠‏ و و 
فَأَؤْجَبَ الغسّل إذا هي رأتٍ الماءَ» ولم يشرط أكثرٌ من ذلك» فدل على وجوب 
الغشل على من اسْتَيْقَظ وَوَجَدَ الما سواءٌ أحسٌ بخروجه أم لَمْ نسّء وسواءٌ رأى أنه 
اخْتَلمَ أم لم يرَ؛ِ لأنْ التائم قد يَنْسَىء والمرادٌ بالماء هنا اَن . 
e 2007‏ ا ر3 
فإذا استيقظ ووَّجَدَ بللا فلا يحلو من ثلاث حالات: 
)١(‏ اللقاح: اسم ما يلقح به النخل. المصباح المنير للفيومي (ص:607). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا احتلمت المرأة» رقم (۲۸۲)» ومسلم: كتاب الحيض» باب وجوب 
الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم »)۳٠۳(‏ من حديث أم سلمة يتا 


كتاب الطهارة( باب الغسل ) £3 


وان انتقل ولم ڪر جرج اعْتَسَلٌ الا EEO‏ عع التو توج ones‏ 


الأولى: ن ي بيقن آنه مُوجِبٌ للعُسل» ؛ يعني : : أنه م وني هذه الحال يجبُ عليه 
أن لَه سواء كر اخولاما آم لم ذز 

الثاني أن يي له ليس بِمَنيّ» وني هذه الحالٍ لا يبُ الُسْلُء لكن يِب 
عليه أنْيَغْسِلَ ما أصابَةُ؛ لأنَّ حَُكْمَهُ حم البول. 

الثالغة: أن هل هل هو من مني آم لا؟ فإن ود ما حال عليه اکم يكن 3 
اوقد اع الحَكُمُ عليه» ون لم يوجَدْ فالأصل الطّهارة وعدم وجوب الغشل. 

وكيفيّةٌ إحالة الحُكُم أن يُقال: إن گر آله اتلم فا مَل من أن السو 
كل لها سبل عن المرأة رى في مناه ما يَرى الرَّجُلُ في مَنامِوء هل عليها عُسْلٌ؟ قال: 
١نَحَمِ‏ إذَا هي ي رات الّاة6"" وإِنْ لم ير شيًا في مَنامِوء وقد سب نومةُ تفكيرٌ في الجماع 
جعلناة مَذْيّا؛ لأنّهُ خر بعد التفكير في الجماع دون إحساس. 

وإن لَمْ يَسْبِقَهُ تفكيرٌ ففيه قَوْلانٍ للعلماء: 

قيل: يحب أن يَعْتَسِلٌ؛ احتياطً!" . 

وقيل: لا يحِبٌ'"» وقد تَعارضٌ هنا أَصْلانٍ. 

]١[‏ قولة رجا «وَإِنِ انتقل وَلَمْ بجر اغْتَسَلَ لَه أي : المني» يعني 
بانتقالهِ لكنهُ لم يرح الك تي أن انان باعن غلك تمدق غلنه آله 0 
أصل ال جنابة من البَعْدِ. 
)١(‏ انظر التخريج السابق. 


(۲) الإنصاف (۲/ .)۸٤‏ 
(۳) القواعد لابن رجب (۱/ ۱۱۷)» والإنصاف (۲/ .)۸٤‏ 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وهل يمن أن ینتقل بلا خروج؟ 
نعم» ؛ يمُکن» وذلك يان تفر شهوتة بعد َد انتقالِه بسبب من الأسبابء فلا حرج 
المنىّ. 


بي 


ومثلوا بمثال آخَرَّ: بأن يُمْسِكٌ بذَّكَرِهِ؛ حتى لا يرج لني وهذا وإِنْ مَل به 


2 


الفقهاءُ فإنَّهُ مض جدّاء والفقهاء رجهم آنَهُ يمثلونَ بالسَّىءِ ء للتّصور بِقَطْع النظر عنْ صَرَرِه 
أو عدم صَرَرِوء على أن الغالبَ في مِثْلٍ هذا آن حرج المي بَعْدَ إطلاقٍ ذکره. 

وقال بعض العُلاءِ: لا عسل بالانتقال"» وهذا اختيارٌ شيخ الإشلام رها تا" 
وهو الصَّوابٌء والدَّليلٌ على ذلك ما يلي: 


و ع م 58 م أ 2 0 0 
١‏ - حديث ام سَلمة وَالنَدَعَنَهَا وفيه: (نعم. إذا ھی رات "ell‏ ولم يقل: 


أو أَحَسَّتٌ بانتقاله» وَلَوْ وَجَبَ العْسْل بالانتقال ليه كا لدّعاء الحاجة لبيانه. 


-١‏ حديث أبي سَعيدٍ الحُدْرِيّ یجتة: «إنّا الَاءُ مِنَ لاء“ وهنا لا يوجَدٌ ما 
والحديث يدل على أنه إذا لم يَكُنْ ماءٌ فلا ماء. 

7 أن الأصل بقاء الطيارةة وعدم موجب الخل»› وَل يدل عن هذا الأضل 
ا بدليل. 


- 


FD سمه‎ 


.)۸۷-۸٦ /۲( الإنصاف‎ )۱( 

(۲) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] .)7١1//6(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا احتلمت المرأة» رقم (۲۸۲)» ومسلم: كتاب الحيض» باب وجوب 
الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم (0717). 

.)١٤۳( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب إنما الماء من الماء» رقم‎ )٤( 


كتاب الطهارة ( باب الغسل ) € 


سا سا 02 ° ١‏ ر ع Yai o‏ َه 07 
ا تطخ م في فرح أَطياع'". ESE‏ 


]١[‏ قوله يَمَدَالنَ: «فِن حرج بَعَدَه لَه : إذا اغْتَسَلَ لهذا الذي انْتَقَلَ 
م حرج مع الح ركةه فاه an‏ 


و و 


نه إذا حرج بعد ذلك َرَج بلا لذو ولا جب الغشل إلا إذا > خرج E‏ 


وع 


7ب 


لكن لَوْ حَرَجَ مني جَديدٌ لشهوةٍ طارئة فإنّهُ يَبُ عليه العْسُلٌ بهذا السب 


['] قوله وَمَدلمَة: «وَتَغِْيبٌ حَسَفَةٍ أَصْلِيَّ هذا الموجبٌ الثاني من مُوجباتِ 


٠ 
۰ ر‎ 


وتَعْيِيبٌُ المّىءِ في السَّىءِ معناة: أن يتَفِىَ فيه. 

وقوله: «أَصْلِيّةِ؛ ترز بذلك عن حَسّفةٍ الحنْتَى الْمشْكل؛ فإئَّا لا تعر حَشَفة 
8 الله | )و كمه 50 Tole f . fg‏ 1 
أصليّة» فلو غَيْبّها في فرج أصلح أو غير أصلٌِ فلا غسل عليهما. 

4 ۶ ° 1 9 آل چ 

والحتتى المشْكِلٌ: مَنْ لا يُعْلَُ أدَكَرٌ هو آم أنثى مثل: أن یکو له آله ذَكَر وال 
أنثى» ويبولٌ منهما جميعًاء فإنَّهُ مُشْكِلٌ» وقد ينضح بعد البلوغ» وما دام على إشكاله 
ر الس اا 

[] قولة: في رج أَضْلع» احترازا من فرج الختثى الْشْكِل؟ فإ 
ا فة فيه موجبًا للعشل؛ e‏ 


e 3‏ 5 م ٠؟"‏ 0 مه صر سے 0 Kek‏ ع وه 


5 


5 


ثانا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


او ر 


قبلا كان و ولو من مَِيمَةٍ 


3 


والدّليلُ على ذلك: چ أبي هريرة نة أن النبىّ بيا قال: «(إذًا جَلْسَ بَيْنَ 
شُعبها الأربع» ثم جَهَدَهاء فق وَجَبَ العُسْلٌ) أخرجة الشّيخان". 

وني لفظ مُسلم: (وَإِنْ مينلا(" وهذا صَريمٌ في وُجوب الل ون لم ينل 
وهذا ّى على كثير من الاس فتجدٌ الرّوجينِ خضل منهما هذا ايء ولا يتسلا 
ولا سا إذا كانا صَعْيرَينِ ولم يلاء وهذا بناءً على ظَْهُم عدم وجو الغُسْلٍ 
إل بالإنزال» وهذا خطاً. 

]١[‏ قولةُ مداه له ابا گان أو برا وَطءُ ابر حرام للزّوحه وغه من باب 
وء وهذا من باب التَّمثِيلِ فقط» وقد م كبن أن اا مكلو يُمثْلونَ بالئّيء بطع 
التظر عن حِلَّهِ أو حُرْمَته' ا 

[] قولة: «وَلَوْ مِنْ بِيمَةٍ أو متا لو: إشارةٌ خلانيء قَمِنْ أهلٍ العلم مَنْ 
قال E‏ 

وعلى هذا الرّأي لو أوْلَجَ مرج امرأة مي -مع أنه يخْرْم- فلا عسل عليه» ولو 
وَج في بهيمة فلا عسل عليه. 

وقال بعص العُلماءٍ: إل ليجب العُسل بِوَطْءِ الي إلا إذا نْرّلَ١“»‏ وَالدَّليلُ قول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان» رقم (۲۹۱)» ومسلم: كتاب الحيض» باب نسخ 
الماء من الماء» رقم .)١٤۸(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحیض» باب نسخ الماء من الماء» رقم /۳٤۸(‏ ۸۷). 

(۳) انظر: (ص:757). 

() الإنصاف (917//75). 

(5) انظر الحاشية السابقة 


كتاب الطهارة ‏ باب الغسل ) أن 


= كَلِِ: (إِذّا جَلَسَ بين شْعَبهَا الأرْبَع ثم جَهَدَهَاا وهذا لا صل إذا كانت مَيبَة؛ِ لاه 


لا يَجْهَدها 

ایا بالحيّة. 

أمَا هيم فالأمرٌ فيها أبعد وأبعد؛ لاسا اعت عاد لجاع الآدمي بِمُقتَقَى 
الفطرة ولاه غا ایال 

وهل يُشتّرط عدم وجود الحائل؟ 

قال بعض العُلياء: يُشْتَرَط أن يكوت ذلك بلا حال '؛ لاله مع الحائل لا يَصدَقٌ 
غليه أنه اتان الخِتانَ» فلا يجب الغسل. 

وقال الخوون: يحب العش "؛ لعموم قوله عله اث جَهَدَهَا) وا لحه يحضل 

وفَصَّلَ آخرون شالا إن كان الال رقنا يبعت کل بيه اللذة ى 
الغْشل» ون لم يَكْنْ يكَنْ رَقِيًا فإنّهُ لا جب الغشل» وهذا قرب والألّ والأخوّط 
أن يتل . 

]١[‏ قوله رجاه :سام گافر» هذا هو الموحبٌ الثالثُ من موجباتٍ العُْلٍ؛ 
وهو إسلام الكافرء وإذا أسَلَمَ الكافرٌ وَجَبَ عليه الغْسْلٌ» سواءٌ كان أصليً ا 
)١(‏ الإنصاف (۲/ 4۳-۹۲)ء والمجموع شرح المهذب (۲/ 175). 


(۲) الإنصاف (7/ 91)» والمجموع شرح المهذب (7/ 175). 
(۳) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (۱/ ١۲۷)ء‏ والمجموع شرح المهذب (7/ 175). 


۲٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فالأصل: مَنْ كان من أول حياته على غَيْرِ دينٍ الإشلام» كاليهوديّ والنضراني 
والبوذيٌ» وما أشبَّه ذلك. 

والمرتدٌ: مَنْ كان على دين الإشلام ثم ارتدَّ عنه -نسأل الله السَّلامةً- كَمَنْ تَر 
الصَّلاءَ أو اعتقَدَ أن لله شَرِيكاء أو دعا الي كه أن يئه من الشّدَّةَء أو دعا غيرَهُ أن 
ُي في أمر لا يُمْكِنٌ فيه العَوْث. 

والدّليل على جوب الغْسْلٍ بذلك: 

-١‏ حديث فيس بن عاص تتت أله ] ا سكم أَمَرَهُ انب بك أن يَغْتَسِلَ بماء 
ودرا 0 e‏ 

00 نَجَسٍ الشَّرْكِ فَمِنَ الحكمة أن يُطَهَرَ ظاهِرَةُ بالغشل. 

وقال بعض العلماء: لا بت امل بذلك”, ٠‏ واستدلٌ على ذلك بِأنّهُ لم برذ 
عن النبّ اة أمرّ عام مثل: مَنْ أَسْلَمَ فَلْيَغْتَيِلُ كا قال: ا + ينم اجا 
َلْيَعْتِسلَ)”"» وما أكثر الصحابة الّذِينَ أسْلّمُوا ولم ينل أنه َك مَرَهُم بالعْسْلٍ! أو قال: 
مَنْ أسْلَّمَ فليَخْتَسِلُ» ولو كان واجِبًا لكان مَشهورًا لحاجة الاس إليه. 
)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ١1)ء‏ وأبو داود: كتاب الطّهارة: باب في الرجل يُسلم فيُؤْمر بالغسل» رقم (0708, 


والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجلء رقم (500)» والتسائي: كتاب 
الطّهارة» باب غسل الكافر إذا أسلم» رقم (۱۸۸)» وغيرهم. والحديث: حسّنه الترمذي. وصححه ابن 
خزيمة رقم (7305)» وابن حبان رقم »)۱۲٤۰(‏ وقال ابن المنذر: «حديث ثابت». الأوسط (7777/17), 
وصحّحه أيضًا: النووي في خلاصة الأحكام رقم (555). 

.)٩۹۸ /۲( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل» رقم »)۸۹٤(‏ ومسلم: كتاب 
الجمعة» رقم »)۸٤٤(‏ من حديث ابن عمر وََلَنَهُعَنْها. 


كتاب الطهارة( باب الفسل ) €۷ 


وقد نقولٌ: إن القولّ الأول أَقْوَى وهو وُجوبُ الغُسْلِ؛ لأنَ أمْرَ النبيّ لا 
واحدًا مِنّ الأَمَةِ بحم -ليس هناك معتّى مَعقولٌ لتخصيصه به- أمْرٌ للأمّة جمِيعًا؛ 
إا قله اراح لا يعت عدم ر 

وأمًا عدم لتقل عن كل واحِدٍ من الصّحابةٍ أنه اعْتَسَلَ بعد إسلام» فنقولٌ: 


7 ص 


عدم التقل ليس تفا للَدّم؛ لأن الأصلّ العمل با أَمَرَ به النبيّ يكل ولا يََْمُ أن ينق 
العمل به من كل واحلي. ‏ 

وقال بعض العُلاءِ: إن أنَى في كفره بها يوجبٌ العْسْلٌ كاجنابة مثلا وَجَبَ عليه 
الْسلء سواءٌ اْتَسَلَ منها آم لا ون لم يأتِ بموجب لم بْب عليه العُسَل”". 


ب 2 7 2 و 0 2 و 0 
وقال آخرونٌ: إِنَّهُ لا جب عليه الغشل مُطلقاء وإن ود عليه جَنابة حال كفره 
ولم يغْتّسل منها'"؛ لان غيرُ مأمور بسرائع الإشلام. 


ا 


والأخوّط: أنْيَعْتَسِلَ؛ لاله إن اغْتَسَلَ وصلى قَصَلائُهُ صَحيحةٌ على جميع الأقوال 
ولو صل ولم يَعْتسلُ ففي صِحَةِ صَلاتَِ خلافٌ بين أَهْلٍ العِلم. 
]١[‏ قول يَمَدآئَهُ: ١وَمَوْتٌ»‏ هذا هو الموجبٌ الرَّابِعُ من مُوجباتٍ الغْسْلٍ. 
أي: إذا مات المسلمٌ وَجَبَ على الُسلمِينَ غَسْلَهُ والدَِّيلُ على ذلك: 


0 


م رو ر و سكي رر کک و ر © سام س 8ع .امكو سس ۰ ى ا رن أ 8 )۴( 
١‏ - قوله صَإْنَهُءَلِنهِوَسَمَ فيمن وقصته ناقته بعرفة: «اغسلوه ياء وَسِدر...) 5 


.)۹۹-۹۸ /۲( الإنصاف‎ )١( 
.)۹۸ /۲( الإنصاف‎ )۲( 
أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم (776١)؛ ومسلم: كتاب الحج» باب ما يفعل‎ )۳( 
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- والأصل في الْأَمْرِ الوؤجوبُ. 


وو سے 


-١‏ حديث ام عطية روا ڪا حين مانت ابنته بل وفيه: «اغسلتهًا مَلاثاء 


عه کر کے 


أو حَمْسَاء أو سَبْعَاء أو اتر مِنْ ذَلِكَ إن وَأَبتنَ ٤‏ دَلِلك70". 


ما ” 


وهذا الحديثٌ قد بارع فيه بأن يُقالَ: إن اللقصوة من تسيل ايت فيه الظيفُ: 
لأن التَبّدَ بالطّهارةٍ حَدَّهُ ثلاث ولا يُوكلُ إلى رأي الإنسان» وني هذا الحديثِ َكَل 
النبي يكل الأمْرَ إلى رَأْعِين. 

وقد يُقالُ: إِنّهِ وَكَلَ الأمْرَ إلى رَأمِنٌ في زيادة عددٍ العَسلاتِ لا في أصل العْسْلء 
لكنّ الدَليلَ الأول كافٍ في ذلك» بل إن تَعْسيلَ الأمواتٍ أَمْرٌّ مَعلومٌ بالضّرورة 
ومَشهورٌ شهُرة يكادُ يكون مُتواترًا. 

وسواءٌ مات فَجْأَةٌ أو بحادٿِ أم بمَرَض» أم کان صَغيرًا آم كَبيرًا. 

وهل يسمل المّقطّ؟ 

فيه نفصيل: ِن نَت فيه الرّوحُ عُسَل» وكُمْنَ» وصلّ عليه وإنْ لم تُنْفَْخْ فيه 
الرّوحٌ فلا. 

رقع ارخ و لد آرسة ای ادك وا و تسرد د 
ع حدّثنا رسولٌ الله اة وهو الصّادقٌ الصدوق: إن إن أَحَدَكُمْ جْمَعٌ خَلْقَهُ في طن 


0ر وي سح 0م سس 


مه َرْبَعِينَ يوم نطفَة تم كُونٌ عَلَقَهَ مل ذَلِكَ ٿم يَكُونُ مذ مُضغَة مِثْلَ دَلِكَ ئم وسل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم »)١71(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب في غسل الميت» رقم (4۳۹). 
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]١[ or“‏ عي * لكل 
و ع«حين: .رجاس 


2 ۶ه وې ۶ے ٥‏ و 


- إِلَيْهِ للك ومر ربع گات بكب ب: ررقي وَأَجَلِِ وَعَمَلِه وسقي ام سيد تم ينفح 
فيه الرّوحَ)! » وهذا لا يعلمّة النبى يلل بدون وَحَى؛ إِذْ لا مَدْحَلَ للاجتهاد فيه. 


[1 قولّهُ وَمَدلنَ: «وَحَيْض» هو الموجبُ الخامسٌ من موجباتٍ الغْسْلِ» فإذا 
حاضت المرأةٌ وَجَبَ عليها العْسل» وانقطاعٌ الحَيْضٍ رط فلو اغْتَسَلَثْ قل أن ع 
لم يَصِحٌّ؛ إذ مِنْ شرط صِحَةِ الاغْتِسالٍ الطّهارةٌ. 

والدّلِيلُ على وجوب العُْسْلٍ من ايض ما يلي: 

55526 فاطمة بنتٍ أبي بيش ينت نا كانت تُستحاضء فأْمَرَها النبيّ 
اء أن 5 عادتهاء ثم نَل ونصل". والأصل في الأمْرِ الوجوب. 

يشير إلى مُطْلَقٍ الفعل قو ل تعالى: ولا کروی حي يه ذا هر 4 الآية 
[البقرة:۲۲۲]» أي : اغْتَسَلْنَ فهذا دليلٌ على أن التَطَهّرَ من ا لحيْض أمرٌ مَسْهورٌ بين الناس» 
وال واه لعل اجرب حت اا چ یل اف عن 
أنه حب على المرأةٍ إذا حاضَت أن تَغْتَسِلَ» لكر ؟ زط الوؤجوب انقطاعٌ الدّم. 

[1] قولة: «وَنِقَاسٌ) هذا هو الموجبُ السّادس من موجبات العْسْل. 

والتفاس: الدمُ الخارج مع الولادة أو بَعْدَهاء أو قَبْلّها بِيومَينٍ أو ثلاثة» ومعه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب في القدرء رقم (٤۹٥1)»ء‏ ومسلم: كتاب القدر» باب كيفية خلق 
الآدمي في بطن أمه. رقم 56 "). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيضء رقم »)۳۲١(‏ ومسلم: كتاب 
الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (۳۳۳)» من حديث عائشة رابَدُعَنْهَا. 
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منز امل 22 حَرُمَ عَلَيْه قراءَة قران yy‏ 
- أنَاالدّمُ الذي في وسَطٍ الحَمْلِء أو في آخر الحَمْلِ ولكنْ بدون طَلْقٍ فليس 

بشيءء فصل و صو ولا يرم عليها شيء ما حرم على النقساءِ. 

والدّليل على وُجوب العْسْلٍ منه: أنه نوعٌ من الحيض؛ ولهذا أَطْلقٌ النبي كيا 
اسم التفاس على الحَيْض بقولِه لعائشةً ا حاضَت: الَعَلّكِ نُفِسْتٍ)". 

وقد أجمح العُلماءٌ على جوب العْسْلٍ بالتفاس كاحيْض. 

]١[‏ قولةُ اكد دلا ولادة َي ن دم لا: عاطفة تدلّ عل التفي» أي ا 
ليست الولادةٌ العارية عن الدّمِ موجبةً لغشل فلو أن امرأة وَكَدَتْه ولم ر منها 
دم فلا عُسْلٌ عليها؛ أن التفاس هو الد ولا دم هناء وهذا اذ ا 


وقال بعص العُلاءِ: إِنَهُ حب العْسل» والولادةٌ هي الموجبة" ؛ ولان عدم الم 

مع الولادة ناد والتَّادرُ لا حم له؛ ولأنَّ المرأة سوف يَْحَقُها من امه والمشكة 
والتَّعَبٍ كا يَلْحَقَها في الولادة مع الدّم. 

[1] قولّه: «وَمَنْ لَرِمَهُ الغْسَلُ حرم عَلَيْه قرَاءَةٌ القرآنِ» م قروا اسم زط دارم 


كن 


ول ار وجول تب واس لكر شمر کرد الى :ا 


ص 


مَهُ الغْسْلُّء سواءٌ كان دَكوَا أم أنثى» ويَلرَمُ اسل بواحِدٍ من الموجباتِ السََة السَابقة 


«(۰0( أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب تقض الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم‎ )١( 
من حديث عائشة ئها‎ »)۱١١١( ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم‎ 
.)٠١١/۲( الإنصاف‎ )۲( 


كتاب الطهارة ( باب الفسل ) ۳۵01 


فمن لَِمَهُ العْسْلُ حَرْمَ عليه: الصَّلاءٌ والطَّوافٌ ومس اُضْحَنب؛ لأنَّ الولف 
صق أن قال «وَيْرْمُ عَلَ ا مِث.. ( 0 


is‏ قراءةٌ الم ن» واللَبْتُْ في المسجدء وهذانِ ن يَحتصَانٍ من لزمة 
لفقا 3 

وق : حرم عليه قَرَاءَةٌ القَرآنٍ » أي: ا إن توضّاً ولم يَعْتسلء 
e‏ 

وقولة: «قِرَاءَةٌ القرْآن» المرادُ أن يقَرَاً آيةَ فصاعدًاء سواءٌ كان ذلك من الْمصْحَفيء 

أم عن ظَهْرِ كَلْبء لکن إِنْ كانت الآرة ظويلةً فإن ها كالآرةالكاملة: 

وأطولٌ آية في القرآن آية الدَّين: يها ايت َامَيوَأ إا تدايع يدن كه أجل 
5 ا ربت ]ل ومع ذلك لم تَسْتَوعِب حروف اللغة العربيّة 
واقد خو ا ا مناه 


کے کرو 


2 ل 2 وو ا < وه م مسبر 


-١‏ آخرٌ آية في سورة المَنْح؛ وهي قولَّهُ تعالى: لحد ول اله وَين معد 
[الفتح:۲۹]. 

- الآية التي في آل عِمْرانَ وهي قولَهُ تعالى: لاثم أكرَلَ عَم ونا بد الم 
مه € الآية [آل عمران:65١].‏ 


. مەم )4ے -. 7 مه ءءء ٠‏ ب ب ت 
وقوله: «قِرَاءَةٌ القرآنِ» أي: لا قراءة ذكر يوافِقٌ القرآنَ» ولم يَقصِدٍ التلاوة فإنّهُ 


EK 


(۱) انظر: (ص:۳۲۰). 
(۲) المغني .)٠٠١ /١(‏ 


0Y‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= لا بأس به ىا لو قال: بسم الله الرّحمن الرّحيمء أو: الحمد لله رب العالمينَ» ولم يقصِدٍ 
التلاوةً. 
بي عم دور دس في ر 
وو 


ت 


-١‏ حديث علي ريو DENE‏ النبىّ يك كان يُعَلْمُهُمُ القَرآنَ وكان ا که 
ع سم 


عن القرآنٍ إل 0 


؟- ولأن في مَنْعِهِ من قراءةٍ القَرآنِ حثا على البادرةٍ إلى الاغتسال؛ لاله إذا عَلِمَ 

له تمنوعٌ من قراءة القَرآنِ حتى يَعْتَسِلَ فسوف يُبادِرُ إلى الاغْتِسالِء فيكون في ذلك 
0 ص 
مصلحة. 


0 ره تير 


"- آنه رُوِيَ أن اكلَكَ يتَلقَّفٌ القَرآنَ من قم القارئ» وأن الملائكة لا تَدَْلٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 85)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن» رقم (۲۲۹)» والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال» رقم »)١57(‏ والنسائي: كتاب الطهارة» 
باب حجب الجنب من قراءة القرآن» رقم »)٠١(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في 
قراءة القرآن على غير طهارة» رقم (245). والحديث وهُنه أحمد. وقال الترمذي: «#حسن صحيح». 
وصححه ابن السكن» وابن خزيمة» وابن خا واا وعيد ان الاشنييلي» والبغوي في شح الم 
وحسّنه شعبة بن الحجاج (وناهيك به). قال ابن حجر: «وضعّف بعضّهم بعص رواته» والحقٌ أنه من 
قبيل الحسن يصلح للحجّة» فتح الباري لابن حجر .)408/١(‏ وانظر: خلاصة الأحكام للنووي رقم 
»)٥۲٤(‏ والتلخيص الحبير رقم .)۱۸٤(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم »)٤۱۸٤(‏ وابن أبي شيبة في المصنف رقم »)۱۸٠١(‏ والبزار في مسنده 
»5١5 /۲(‏ رقم “2607» والبيهقي في السنن الكبرى (١/۳۸)ء‏ من حديث علي بن أبي طالب. قال الهيثمي: 
«رواه البزار ورجاله ثقات». قال المنذري: «إسناده جيد لا بأس به». وله شاهد من حديث جابر. انظر: 
مجمع الزوائد (۲/ »)۹٩‏ والترغيب والترهيب رقم (۳۳۳)» وكنز العمال رقم (7711/8). 


كتاب الطهارة ( باب الفسل ) for‏ 


ەگ ٠‏ و ي )١(‏ 
= شتا فيه جنب e‏ 


وعلى هذا: إذا قَرَاً القرآ ARES‏ من لقني OE N‏ 
بِجَنابَتِهه وهذا وإِن كان ل فيه شيء اى ل 


وأمّا بالشسبة للحائض: فبا عن يلرمه مه العْسْلُ» وعلى هذا فجّمهورٌ أهل العِلْم 
أنه لا يجودٌ لها أن مرا الجآ لک لها أنْ بذك لله بها ياف المآ 

وقال شيخ الإشلام وذ إل ليس في منم ا حاقض من قراءة القن صوص 
صَريحة صحيحة”"'» وإذا كان كذلك فلها أن تَْرَأ القَرآنَ؛ ليا يلى: 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ “87)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يؤخر الغسل» رقم (۲۲۷)» والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب في الجنب إذا لم يتوضأء رقم (7571)» وابن ماجه: كتاب اللباس» باب الصور في 
البيت» رقم »)7560٠(‏ من طريق عبد الله بن نُجيّ» عن أبيه» عن علي يتڪن به مرفوعا. ونّجيّ هذا قال 
ابن حجر في التقريب رقم :)17١١7(‏ «مقبول»: أي: حيث يُتابع. 
وللحديث شواهد يتقؤى بهاء منها: 
# من حديث ابن عباس» أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ »)۷٤‏ والبزار [ك| في كشف الأستار 
رقم .])۲۹۳١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد (6/ :)۷١‏ «رجاله رجال الصحيح خلا العباس بن أبي طالب 
وهو ثقة». 
" من حديث بريدة» أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده [ك| في المطالب العالية» رقم (۲۲۲۸)]» والبزار 
في مسنده ۳۲١ /۱١(‏ رقم .)٤٤٤٩‏ قال الميثمي في المجمع (0/ :)۷١‏ «فيه عبد الله الحكم لم أعرفه. 


وبقية رجاله ثقات». 
والحديث صحّحه ابن حبان» والحاكم» وحَسّنه الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (0/ )٠٤٤‏ 
(الكهف: ۱۸). 


وانظر: المعجم الأوسط للطبراني رقم (5 1٠‏ 6)» والعلل للدارقطني (7/ .)٠٠۷‏ 
(۲) المغني »)٠ ١-1١99 /١(‏ والمجموع شرح المهذب (۲/ /751). 
(۳) مجموع الفتاوى ١ /۲١(‏ »؛» والاختيارات العلمية (6/ .)73١5‏ 


E:‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


-١‏ أن الأضلّ الل حتى يقوم دَليلٌ على لْنْع. 

۲- أن الله أمَرَ بقلاوة القَرآنِ مُطْلَقَاه وقد اتی الله على مَنْ نلو تابه فَمَنْ احرج 
شخصًا من عِبادةٍ الله بقراءة القرآنِ فَإنّنا تطالِهُ بالدّليل» وإذا لم يكن هناك دليلٌ 
صَحبحٌ صَريحٌ على المنْع فإئهامَأمورةٌ بالقراءة. 

فإِنْ قيل: ألا ِن أن تاس على ا جنب بجامع روم الغْلٍ لكل منهما بسبب 
الخارج؟ 

أجيب: أنه قياس مع الفارق؛ لأ ايب باختياره أن يزيل هذا المع بالاغتسال 
وأما ا لحائض فليس باختيارها أن تُزِيل هذا المانِع. 

وأا :فزن الا مدا طول غالا وا ونه لا رل لن مرف 
أيه الصَّلاةٌ ويرم بِالاغْتِسالٍ. 

والنقساءٌ من باب أَوْكَ أن ير حص لها؛ لأن متها أطولٌ من مدَة ا لحائض. 

n‏ مهال که مَذْهبُ قَوئ. 

ولو قال قائل: ما دام الحلاءُ حتلفينَء وفي المسألة أحاديث صعيفة""» فلاذا 
لا المسألةً مُعلّقَةً بالحاجة. فإذا احتاجت إلى القراءة كالأو رادء أو تعاهد 
ما حفظته؛ حتى لا تَنْسَى» أو اع إلى تعلیم أولادها أو البناتِ في المدارس» فيباح لها 
ذلك وأمًا مع عدم الحاجة فاخ اط وهي لن حرم بقيه 8 ية الذكر. 


(۱) التلخيص الحبير رقم (۱۸۳). 


كتاب الطهارة ( باب الفسل ) 00 
ر 0 Vie 7 o‏ 
ويعير المسيدل اجا ل O TPE‏ الو EO RE‏ اه 16 9 


فلو ذهب ذاهبٌ إلى هذا لكان مَذْهَبًا قَويًا. 


0 


أمَا إسلامٌ الكافر: فالکافر عن يَلرَمُهُ العْسْلٌء فلو أَسلَمَ وأراد القراءةً مُنِعَ حتى 


والدّليل على ذلك: القياسٌ على الجنب. 

وهذا فيه نَظَرٌّ قوي جدًا؛ لان العُلاءَ أجْمَعوا على وُجوب الغْسْلٍ على الجُبٍ 
بخلافِ الكافر فهو مُُتلّفٌ في وجوبه عليه کا سبق" ولا يقاس المختلّفُ فيه على 

1*4 .. و3 0 7 ٠‏ ظعي وو 

فان قيل: نحن قيس بناءً على من يقول بوجوب الخسل على الكافِر» أمّا من يقو 
بعدم الوجوب فَالآمْرٌ ظاهرٌ في عدم مَنْعِهِ من قراءة القرآن. 


فالجواتٌ ب: آنه حتى على قول مَنْ يقولٌ بوجوب العْسْلٍ عليه فإنّهُ لا يرى أن 


2 


وُجوبة محم محم المْلٍ من التاق بل يرى أنه أضعَفُ. 

وعليه: فَمَنْعُ الكاِر من قراءة القرآنِ حتى يَعْتَّسلَ ضَعيفتٌ؛ لاله ليس فيه أحاديتُ» 
لا صحيحةٌ ولا ضعيفةٌ» وليس فيه إلا هذا القياس. 

]١[‏ قولة وَمَدَْمَة: «وَيَعْمُْ الَسْجِدّ خَاجَةِ أي: يمر به عند الحاجة» وهذا يفيد 
نة من كث في المسجد؛ ولذلك لو قال: وَجَخوم عليه الت في اسه ثم اى 
العُبورَ كان أوْضَح. : 


(۱) انظر: (ص :27 '7). 


01" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أي: حرم على م َنَْرِمَهُ العُسل اللَبْثُ في المسجد أي : الأقائة فيه ولو مد 


¢ اح 
ج 
Çe‏ 
- 
1 


١‏ - قولة تعالى: # تایا الدب اموا لا تَمّرَيُوَا اسلو واش شکری حى نلوا ما 
ولون وکا جُمبًا إل عارى سيل [انساء:47]» يعني : ولا تقرّبوها جنا إا عابري سبيل. 

وليس المعنى: لا لوا إلا عايري بيه لان عابر لبيل لا صل فيكون 
اهي عن قربانٍ الصّلاةء أي: النَهَىُ عن المرور بأماكنهاء وهي المساجد فن عر 
ار اس ا ب 

-١‏ أنَّ المساجد بيوتٌ الله عل وَل ذْكْرِهِ وعبادتِه ومَأرَی ملائِكيه» وإذا 
كان آكِلُ البصل والأشياء ا مكروهة تمنوعًا من البقاء في امسج فا جنب الذي ي حرم 
عليه الصّلاةُ من باب أَوْلّ» ولا سا إذا كانت الملايكةٌ لا تَدْحلُ ينا فيه تبه فإ 
كاذ يوام عون هذا این 

ولول الحَاجَةَ) والحاجةٌ مُتنوّعةٌ فقد يريد الدّخولٌ من باب وا روج من 
آخَرَءِ حتى لا يُشاهَدَه وقد يفعلٌ ذلك لكونه أَخْصَرٌ لطریقه» وقد يَعبرهُلِينْظَرَ هل فيه 
تاج فيؤْوِيهُ أو يَتصَدَّقّ عليه أو هل فيه حَلْقةٌ عِلْم فيَعْتَسلَ ثم يَرْجِعَّ إليها 

وأفادنا آله بقوله: «لَاجَةَ) أنه لا جور له أن يَعْبْرَ لغير حاجة. 

وظاهرٌ الآية الكريمة: إلا عارى سَبِيلٍ4 العموم فِيَعْيْرُه لحاجة أو غَيْرْهاء وهو 
المذم َب" إلا أن الإمام أحمد وم اه كرة أن يَُخَدَ المسجدٌ طَريقًا إلا لحاجة» وهذا له 


.)١١١/۲( الإنصاف‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب الغسل ) 00 


2 


= وجه؟ a E‏ ل وش يت للذّكْر والصَّلاةٍ والقراءة"' فاتَحَاذ ذها 
طريقًا خلاف مایت لل کات ا 


ع ع 


ص 0 2 < وى عو 


]١[‏ قول يَجَدآمّه: «وَلَا يَْبَتْ فيه بعر وُضُوءِ) فان توضَّاً جار الث والدّلِيل 
على ذلك: 

-١‏ أن الصحابة عت كانوا إذا تَوضَووا من الجنابة مَكثوا في المسجدء 
فكان الواحد منهم ا ٤‏ ت فإذا حتلم ذَّهَبَ فَتَوَضَأَء ثم عاد" وهذا دليل 
على أنه جائرٌ؛ لأنَّ ما فُعِلَ في عَهْدِه اوسا ولم يكز فهو جائ إن كان من 
الأفعال غير التَعبّدِيّة» وِنْ كان من الأفعال التَعبَّدِيّة فهو دليلٌ على أن الإنسان يوجر 


5 
-١‏ أن الؤضوء بمب الاب بدليل آن سول يق سل عن لجل يكو عليه 


2ه 


الغشل» أينامُ وهو جُنْبٌ؟ فقال يَكلِ: «إذَا تَوَضَأُ أحدكُم فرق وَهْوَ جُنْبٌ ت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء 
رقم (786)» من حديث أنس وَدَإيََعَنْه. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه [كتاب التفسير] (4 / رقم »)٦٤ ٦‏ من طريق هشام بن سعد» عن زيد بن 
أسلم. عن عطاء بن يسار: «رأيت رجالا من أصحاب رسول الله ية يجلسون في المسجد وهم مجنبون 
إذا توضؤوا وضوء الصّلاة». قال ابن كثير في تفسيره (۲/ 11 7): «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم )١16571(‏ من طريق هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم قال: «كان 
الرجل منهم يجنب» ثم يتوضأء ثم يدخل المسجد فيجلس فيه». وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه [الموضع 
اوباب حيو و وه حلي و حيو بو 
الجنب. رقم + + من حديث عمر بن الخنطاب اعد 


۳0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 ك راص‎ ٠ أ - ج‎ ٤ ٣ 
ولأن الوّضوءً أحد الطّهورّين» ولولا الجنابة لكان رافعًا للحَدَثِ رَفعًا‎ -۳ 
و وا دس‎ 


كَليّاء فحينئذ يكون حَمًُا للجنابة. 


ص 


]١[‏ قولة: «(ومَّن ۾ سل ميا هذا شروعٌ ٍ في بيانٍ الأَغْسالٍ المسْتَحَبَّة فمنها: 
الاغْتِسالُ من تَغْسيلٍ ايّتِه فإذا عسل الإنسان ميا سن له لحل والدَّلِيلُ على ذلك 
ما يى: 

. قوله ڪل «مَنْ عسل ميا فلْيغتَسل» وَمَنْ كله مله لوصأ"‎ - ١ 

قالوا: وهذا الحديث فيه الث الأ الأصل فيه الؤجوبُء لكر لا كان فيه 
شِيءٌ من الضعفي لم يَنتهض للإلزام به. 

وهذا مَبنيئّ على قاعدةء وهى: أن النَهْىَ إذا كان في حديث ضعيفي لا يكون 
للتّحريمء والأمرٌ إذا كان في حديثِ ضعيفي لا يكونُ للؤّجوب؛ لأنَّ الإلزامَ بالمنع 


و رو 


ع 1 2 ى ع 9 
أو الفعل يحتاج إلى دليل تبر به الدمّة؛ لإلزام الوبادِ به. 


,)9171( وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في الغسل من غَسْلٍ الميت» رقم‎ »)٠٠١٤ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الغسل من غسل ال ميت» رقم (497)» وابن ماجه: كتاب الجنائزء‎ 
من حديث أبي هريرة يكن‎ »)١571( باب ما جاء في غسل الميت» رقم‎ 
وقد رجح الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي والبخاري وغيرهم أن رفعه خطأء والصواب أنه موقوف على‎ 
لي ا ا ا ل‎ ٠٠١( أبي هريرة. العلل لابن أبي حاتم رقم‎ 
وقد ساق ابن القيم لهذا الحديث أحدّ عشر طريقاء ثم قال: دهده الطرق تدل عل أن الحديت فك‎ 
وصحّحه ابن القطان وابن حزم. وقال ابن تيمية: «إسناده على شرط مسلم». وقال الحافظ ابن حجر:‎ 

ل ۾ 4٤م‏ ء 2 ٤‏ 
«وفي الخملة» هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا». انظر: خلاصة الأحكام رقم (۳۳۳۹)» 
وشرح العمدة (۱/ ۳۹۲)» وتہذیب السنن لابن القيم :)73٠5/5(‏ والتلخيص الحبير (۱/ ۲۳۸). 


كتاب الطهارة( باب الغسل ) ۳0۹ 


5 5 ۶ 2 9 م ومو .+ ور راض 
وهذه القاعدة أشارٌ إليها ابن مُفلح يَمَدَآَنَهُ في (النگتِ على المحَرّرِ) في باب 
وه ۶ 5 1 32 ب2 2 ك م > ت و 
موقفي الإمام والمأموم'"'» ومراده: ما لم يكن الضعف شَّديدًا بل متلا للصّحَّ فيكون 
2 4 ٌ0 3 0 5 6 و o‏ ء ت 
فِعْل المأمور وترك المنهيّ من باب الاختياط» والاختياط لا يوب الفِعْل أو الترْك. 
مس شر 3 ت وس ع 03 سی و 
۲- أنه ورد عن أبي هريرة نة أنه أَمَرَ غاسل اليب بالغسشل'". 
e n‏ - و و ¢ 
وهذا القول الذي مشى عليه الولف هو القول الوسّط والأقرَبُ. 
8 وو اع وم (NW lf gg‏ 
وقال بعض أهل العلم: إنه يجب أن يغتسل 1 
ا ۾ 2 4 > ے ےو لدو )) اه ؟] 1 : 1 
واستدلوا بحديث أب هريرة تة السَابِق» والأصل في الأمر الوجوب. 
TE 1 5 a 5‏ 0 أ ب 
وقال آخرون: لا ڪب عليه أن يَعْتسِلٌ» ولا يسن له . 
2 
واستدلوا على ذلك با يى: 
١‏ - ضَعْفَ حديث أبي هريرةً ناء فقد قال الإمامٌ أحمد وَمَدَنَُ: «لَا ينبت 
في هذا الباب شي وإذا لم يَنبْتْ فدَعْوّى المشروعيّةِ تحتاج إلى دليل» ولا دليل. 
)١(‏ النكت على المحرر .)١١١ /١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ 555)» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في الغسل من غسل الميت» رقم »)۳٠١١(‏ 
والترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الغسل من غسل الميت» رقم (4947). وابن ماجه: كتاب الجنائز» 


يو 


باب ما جاء في غسل الميت» رقم »)١55717(‏ من حديث أب هريرة رََليَهَعَنَهُ مرفوعا: «من غسل ميتا 
فليغتسل». وقد رجح الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي والبخاري وغيرهم أن رفعه خطأء والصّواب أنه 
موقوف على أبي هريرة. العلل لابن أبي حاتم رقم .23١75(‏ والمحرر لابن عبد المادي رقم (۸۷). 

.)١7١ /۲( الإنصاف‎ )۳( 

.)١7١ /۲( الإنصاف‎ )٤( 


(6) المحرر في الحديث لابن عبد الحادي رقم (۸۷). 


۳۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


° هج > 0 و چە‎ of 
0 أو قاق مِنْ نون أو إِغَّء!"‎ 


= 7 أن اومن طاهرٌء حي ومَينّاء فإذا كان لا يسن العْسْلُ من تَغْسيل الح فتغسيل 
اليْتِ من باب اول 

إنْ قيل: أكثرٌ الذين کانوا يُعَسَّلونَالْتَى في زمنٍ النيّ كي كما في حديثِ الذي 
وَقَصَنْهُ ناقته 4" وحديث اَم عطيّةٌ ومَنْ معها من النَّساءِ اللاي غَسَلَنَ ابه » لم يأ هم 
النبى يكل بالاغتسال". 

فالجوات على ذلك: 

-١‏ أن عدم الأمر في القضيّة الُعيَةٍ لا يَْرَمُ منه نفيُ الأَمْرِ الوارد من طريق 
آخرَ إذا صَح. 

-١‏ آنا لا تقول بوجوب هذا الُسْلِء فََدَمُ الأمر في موضعه يدل على عَم 

الوؤجوبء لكن لايل على تفي اشرو عي مُطلقًا إذا جاء مِنْ طريقٍ آكَرَ صَحِيح. 


و 


5 ء۶ ° 
1 قولة تمَآمَُ: «أو أئاق مِنْ جُنون أو إِغَْاءِ) هذا هو الثاني والثّالتُ من 
الأغسال المسَتَحَبّة. 
a |‏ راع يا و. في ود , 
والجنون: زوال العقلء ومنه الصرّع فإنه نوع من الجنون. 
والإِغْماكٌ: التَطيةٌ ومنه العَيْمُ الذي يُغطّي السَّماءً. 


فالإغاء: ية العقل. ولیس وال وله أسباتٌ لي منها: ده امرض 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم (774١).؛‏ ومسلم: كتاب الحج» باب ما يفعل 
بالمحرم إذا مات» رقم ))١7١7(‏ من حديث ابن عباس وعَليَدعَنْها. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم »)١71(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب في غسل الميت» رقم (4۹). 


كتاب الطهارة( باب الغسل ) لض 


- کا حَصّل للنبيّ اة فإِنّهُ في مَرَضه أَعْوِيَ عليه ثم أفاقٌ» فقال: «أَصَلٌ النّاسُ؟» قالوا: 
لاء وهم ينتروك فاَمرَ باء في خضب -وهو شب بالصحن- اغتَسَل؛ فقام لينو 
أَغْمِيَ عليه مرَّةٌ انيد فلا أفاقٌ قال: «أصَل النَاس؟» قالوا: لاء وهم ينتظروئك". 
الحديث. 

فهذا ليل على أنه عسل للإغْماء» وليس على سَبِيلٍ الؤأجوب؛ لأنَ عله كلا 
ا ۰ 


وهل هذا مُشروع تَعبّدًا أو مَشروعٌ لتقوية البَدَنِ؟ 
يحتمل كلا الأمرّين» والفقهاءٌ يَمَيْمنَهُ قالوا: إِنَّهُ على سبيل التعيّدِ؛ ولهذا قالوا: 


9ے ت 


ر أن ا 
وأمًا بالسسبة للجنون: فَإِئكم قاسو على الإغهاءء قالوا: فإذا شرع للإغْماء» فا نون 


ITE‏ و9 و » عمو و فى ,۽ ,° rr‏ أ 
]١[‏ قوله رَحَدَاللَهُ: «بلا حلم سن له الغسل» أي: بلا إنزال» فإن أنزل حال 
الإغْماء وَجَبَ عليه العْسْلٌ» كالتائِم إذا اخَلَم. 
5 ذو ا 7 ر و و ٠‏ 
[؟]قوله: «والغسل الكامل...» الغسل له صفتانٍ: 
ع ا 
الآولى: صفة إجزاءٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنا جعل الإمام ليؤتم به» رقم (/581)» ومسلم: كتاب الصلاة 


باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» رقم »)٤۸(‏ من حديث عائشة رََِالنَةَعَنْها. 
(۲) كشاف القناع .)٠١۷ /١(‏ 


۳۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


a. سه‎ 


كا أن للوضوء صفتين» صفة إجزاءء وصفة كال وكذلك الصَّلاةٌ والححٌ. 

والصًابط: أن ما اشتَمَل على الواجب فقط فهو صفة إِجْزاءِء وما اشْتَمَلَ على 
الواجب واكَسْنُونِء فهو صفة كال. 

]١[‏ قولة ومَداكَة: «أنْيَنْوِي» (أن) وما ّث عليه في تأويل مَصْدَّرِ خبر المبتدأ. 

ةا السك 

وفي الاصطلاح: عَرْمُ القلب على فعل السّيء عَزْمّا جازمّاء سواءٌ كان عبادة أم 
مُعاملة أم عادة. ۰ 

ربا دولا تعلق ا او له أن كله بي غ 
العبادة. ۰ 

فإن قيل: ال شرع أن يَتَكَلّمَ بها نَوَى لِيُوافِقَ القلبٌ اللّسانَ وذلك 
عند فعل العبادة؟ 


1 


١‏ - أنهي قال: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنًا هذا ما َيْسَ مِنهُ َه رَه 


الاسم 


الأقضية. 0 الباطلة: رقم (1/1)) من حديث عائشة ئشة رَواائَدَعَنْها . 


كتاب الطهارة (باب الفسل) ۲ 


- أنَّ كلّ شيءٍ وج سببهُ في عه النبيّ يا ولم يَفْعَلْهُ كان ذلك دللا على 


أنّهُ ليس بِسُنْةٍ والنبيٌ ية كان يَنْوِي العباداتٍ عند إرادة فِعْل العبادق ولم يكنْ 
يتكلم بها وی» فيكون زك اَي عند وُجودٍ سبو هو الس وفعلة خلاف السنَة؛ 


2 


يبودا ع الطل يالا وكاو جَهْرّا خلافا لقولٍ بعض العلماء: اه الط 
1ل" ؛ ولقول غم" اه ن الا )ود القركق الآ أطل لهة 
ا ل ل 
والتة د تَرْط في صِحَة جميع العباداتِ؛ لقوله عَلِ: 51 الأغَال بالنيّاتِ» وتا 


ا 0( 
لكل نري ما 


5 نيه العمل ويتكلّم عليها الفقهاءٌ رما أئها هي امُصِحّحةٌ للعمل. 

الثانيةٌ: ني الَعمولٍ له» وهذه يتكلم عليها أهل التَّوحِيدِء وأربابٌ السلوك؛ 
لأا تعلق بالإخلاص. 

مثالَهُ: عند إرادة الإنْسانٍ العْسْلَ ينوي العْسْلَء فهذه نيه العمل. 

لکن إذا توى الخْسل تقرّبًا إلى الله تعالى» وطاعةً له e‏ له أ 
قَصْدُ وجهه سْبِحَاَهوَيعالَ وهذه الأخيرة هي التي تفل عنها كثيرًا فلا تَسْتَحْضِرٌ 


0 


(۱) مجموع الفتاوى .)7577”/١(‏ والإنصاف .)73١07/١(‏ 


(۲) مجموع الفتاوى .)15777/١14(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحی» باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله میا رقم (۱)» ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله عَكِلِ: «إنها الأعمال بالنية»» رقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر وَيََعَنَهث 


2 a 207 e ر ار‎ o4 
OT وما و‎ ET تمي کک و سا ا‎ 


PT FOP 3‏ بها فتلويها؛ لتصحيح العملء 
وهذا د تقص؛ ؛ ولهذا ول الله تعالى عند كر العمل: #أبتعاء وجه ريو # [الرعد:۲۲] 
ولل اماه وجه ريه هل4 [الليل:١٠]»‏ ٭ ولذ صبروأ باه و وجه رَه € [الرعد:١1]»‏ و يعون 
قضلا مَنَ الله وَرصوّنا ‏ [الحشر :۸]. 

]1١[‏ قولة ونا كن م يسمي أي : بعد التّيِّةِ والتسمية على المذَب واجبة 
كالوْضوء وليس فيها تَص» ولكنْهُم قالوا: وَجَبّتْ في الؤضوء فالغل من باب أَوْلَ؛ 
نه طهارةٌ كبرى. 
والصَّحِيحُ کا سبق" أئّها ليست بواجبة» لا في الؤضوءٍ ولا في الغشل. 
[1] قولهُ: «وَيَعْسِلَ يَدَيْهِ ًا هذا سنه واليدان: الكمَّانِ؛ لأنَّ اليَدَ إذا أَطْلِقَتْ 
فهي الكَفٌ والدَّلِيلُ قولّهُ تعالى: «وَالصَارِكُ وَأَلسَارِقَةُ ماقمو أيهم 4 [المائدة:هم] 
والذي يفطم هو الَف فقط. 
ولا أراد ما فوقّ الكف قال تعالى: وا E‏ إلى الْمَرَافِق * [المائدة 7 ]. 
["1] قولۀ يمَدَامَُ: «وَمَا لَوکه» أي: يسل ما لَوَّنَهُ من ادر الجنابة» وني حد 

يعون 212 أن التننول: كله RO‏ ته رونو E‏ 57 

ERE 0 

والذي يَظْهَرُ لي من حديثِ ميمونةً ةا أن المءَ كان قَليا؛ ولذلك احتاج كل 

(۱) انظر: (ص:۱۹۱۹-۱۹۸). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب من توضا في الجنابة ثم غسل سائر جسده» رقم )۲۷٤(‏ واللفظ لهه 

ومسلم: كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة» رقم .)١١۷(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الفسل ) ۳1۵ 


۳ A O رر صر له 2 0ے رع‎ 
e O E O E E 1 E 


17 
0 
19 
ع 
اهأ 
مام 
ا 
5 


= أن يَضْرِبَ الحائط بيده مرَتينٍ أو ثلانًا؛ ليكونّ أُسْرّعَ في إزالة 
في مكانٍ آخر. 


7 0 ررح ل ر م 2 ر - 
١[‏ ]قوله: «وَيَتَوَضأ» أي: يتوضأ وضوءه للصّلاة. 


5 2 ع 2 2 5 


1 قوله: «وَيحنِيَ على رسو تَكَانًا» ظاهرٌة: أنه يحثي الماءَ على جميع الرس ثَلانًا. 
س ع ع / َ# 
[؟] قولّة: ١تْرَوّيهِ؛‏ أي: تصل إلى أصولهء بحيث لا يكون الماءٌ قليلًا. 


0 ۹ ع8 م ا او <| ہ 4 وکر - م رر 2 رت r‏ 2 کو 52 م 
وفي حديث عائشة ووَلنَدَعَنَهَا: «ثم يحلل بِيَدِوِ شعره. حتى إذا ظن أنه قد أ وى 


ص چک 
ص 
چ 2 


م o7‏ ك Ta‏ ضر 4 
بَسَرَتَهُ أفاض عليه الماءَ ثلاث مَرَّاتِء ٿم غَسَلَ سَائْرَ جَسَّدو)!". 


وظاهِرُة: أن يصب عليه الماء أو لا وملَلَه 


» ثم يفيض عليه بَعْدَ ذلك ثلاث مرّاتٍ. 
وقال بعض العلماء: إن قولّها: اثلاث مَرَاتِ» لايَعُمْ جميع الرَأس» بل مَرَّةَ للجّاذبٍ 
3 7 ع 6 ووس سا 2 ٠‏ 2 م 
الايمن ومرة للايسرء وة لاوط ٠‏ کا يدل هل ذلك وده حرم أت بشيءِ نحو 
ا جلاب" فأحَدَّ منة» فعَسَل به جانب الرَأس الأيمن» ثم الأَيِسَرَء ثم وَسَط الرَأس*. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه» رقم 
)2 ومسلم: كتاب ا لحيض» باب صفة غسل الحنابة» رقم (15""). 

(۲) انظر التخريج السابق. 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۱/ 275754 ۳۷۰). 

(5) الجلاب: الإناء الذي يحلب فيه اللبن» ويستعمل للغسل. لسان العرب (۱/ ۳۲۹)ء والمصباح المنير .)٠٤١/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب من بدأ بالجلاب أو الطيب عند الغسل» رقم (/70)» ومسلم: 
كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة» رقم (71)» من حديث عائشة كته 


۲۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


۶٤ رص‎ ۶ 


رر و بے چ o‏ رر هس رصت س ا ا E‏ 
وعم بده ع ET‏ وید ر وام وَيَعْسِ قدمیه 5 ا 


رر وم 3 > ه 


2 سے صو ت 
]١[‏ قوله حَداانَهُ: (ويَعم بدنه 


و 0 أ 
» بدليل حديث عائشة وميمونة وَتَدْعَنْها: 


9 


و 
ل 


«ثمّ أفاض الماءَ على سائر جَسدو)'". 

[؟] قولّة: «اًا» وهذا بالقياس على الوضوء؛ لأنه شرع فيه التتليث» وهذا 
هو المشهورٌ من المذمَب. 

واختارٌ شيخ الإشلام وداه وجماعة من العُلماءِ: أنه لا َْلِيتَ في عَسْلٍ البَدَنِ!"؛ 
لعدم صحّيّه عن النبيّ بلا فلا يشْرَع. 

[] قول ومَدََْهُ: «وَيَذلکه» أي: يور يَدَهُ عليه وشرعَ الل وقول 
الماءِ إلى جميع البَدَنِ؛ لأنّهُ لو صب بلا دَلْكِ ربا يتَرّقُ في البَدَنِ من أجل ما فيه من 
الدهوةة فس الدلك. 

[4 ] قولة: «وَيَتَيَامَنَ) أي : د بالجانب الأيمن؛ لحديث عائشة رَََليَدعَتَها: "كان 
النبيّ يك عب لصن في ر جلو وَتعْلِهِ وطُّهُورِوء وفي شأنه كُلّو)!". 


م6 > يس الى ا ب 


[o]‏ قولة: «(ویغسل قَدْمَيْهِ مَكانا آخرَ) أي : عندما ينتهي من العَسْلٍ يَعْل قَدَمِيْهِ 
في مَكانٍ آخرٌ غير المكانِ الأوّلٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب تخليل الشعرء رقم (۲۷۲)» ومسلم: كتاب الحيض» باب صفة 
غسل الجنابة» رقم (١١۳)ء‏ من حديث عائشة وَدَيَدُعَنهَا. 
وأخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب التستر في الغسل عن الناس» رقم (١۲۸)ء‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب صفة غسل الجنابة» رقم »)۳١۷(‏ من حديث ميمونة يته 

(۲) مجموع الفتاوى /7١(‏ ۹١۳)ء‏ والاختيارات العلمية (0/ .)١١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم (714١)؛‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب التيمن في الطهور وغيره» رقم (774). 
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3 
رالجزئ': أَنْ ينْوِيَ و ب NEO OSES EOS‏ 
وظاهرٌ كلام المؤلّفٍ آله سنه مُطََْاه ولو كان اكحَلٌ تَظيفًا ك في حمّاماينا الآنَ. 


والظّاهرٌ لي أنه يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ في مكانٍ آخَرَ عند الحاجة» کا لو كانت الأَرْض 


طِينًا؟ لأنَّهُ لو لم يَخْسِلْهُ) لَتلوّنَتْ رِجْلاهُ بالطّنٍ. 

05 لهذا أن النبىّ ية لم يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ في حديثِ عائشة بعد العْسل”". 
ورواية: «أَنَهُ عسل رِجْلَيْهِ)!'' ضعيفة 

والصَّوابٌ: أنه عسل رِجْلَيْهِ في حديث مَيمونة فقط. 

]١[‏ قوله ردا 4: «والمجزئ» أي اذى او 

والإجزاءٌ: سُقوطٌ الطّلب بالفعلء فإذا قیل: أَجْرَأْْ صلاثة أى: سَمَطت مطالبئة 
بها؛ لِفِعْلِهِ إيّاهاء وكذلك يقال في بقيّة العباداتِ. 

فلو أن أحدًا صل وهو عدت ناسيّاء ثم ذَكَرَ بعد الصَّلاق فان صلائة لا ره 
أنه مُطالَبٌ بباء وفِعْلّهُ لم يُسْقِطْ به الطّلّب. 

[1] قولة: «أَنْ يَنْوِيَ وَيْسَميّ) سبق الكلامُ على اليا" والتُّسمية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب تخليل الشعر» رقم (۲۷۲)» ومسلم: كتاب الحيض» باب صفة غسل 
الجنابة» رقم .)7١7(‏ 

(۲) تفرد برواية هذه الزيادة مسلم: كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة» رقم .)١ /7١7(‏ قال ابن حجر 
«هذه الزيادة تفرّد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام» قال البيهقي: هي غريبة صحيحة. قلت (أي: ابن 
حجر): لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال. نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة» أخرجه 
أبو داود الطيالسي». فتح الباري (1/ 7701). 

(۳) انظر: (ص‌:۲٦۳).‏ 

() انظر: (ص:٤٣۳).‏ 


۳۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


َيعُمَبَدنَهُِِالغَسْلٍ مر" 00000 ه25 
]١[‏ قولة: يعم یدنه بالغشل مرا لم يذكر E‏ والاشتنشاق؛ لأنّ و 
وُجوبها في العْسْلٍ خلاقًاء فَِنْ أهل العِلّم مَنْ قال: لا يصح العْسْلُ إلا با كالؤضوء!" 
وقيل: يصح بدوني!". 
والصّواتٌ: القول الأَوَلُ؛ لقوله تعالى: #فاطهروا * [المائدة:7] وهذا مل الْبَدَنَ 
كله وداخلٌ الأنْفِ والمّم من البَدَنِ الذي يِب تَطهررُة؛ ولهذا أَمَرَ ر النبيّ يِه با في 
الوؤضوء؛ لِدَخولهما تحت قولِهِ تعالى: #مَأَعْسِنُوا ووک € [المائدة:1] فإذا كانا داحلين 
في غَسْل الوَّجْهء وهو ما بحب تَطهيره في الوضوء كانا داخلينٍ فيه في الغشل؛ أن 


1 


ا 


ع مو 


الطّها رة فيه أوكد. 

وقولهُ: «وَيَحُعَ بَدَنَهُ) يَشْمَلُ حتى ما تحت الشّعَر الكثيفٍ» فيجبُ غَسْلٌ ما ته 
بخلاف الوُْضوءء فلا يب غَسْلٌ ما تحتّه. 

والشَّعَرٌ الكَثِيفٌ: هو الذي لا تُرى مِنْ ورائه البكرة. 

قال آهل العِلّم: والشّعَرُ بالنسبة لتطهيره وما تحنَهُ ينقسمٌ إلى ثلاثة أفساء": 

الأوّلُ: ما يِجِبُ تَطهيدُ ظاهره وباطِنه بكلٌ حال وهذا في العُسل الواجبٍ. 
15 امي يي 
هذا في الو 


رر ين 


.)۳۲ ٣-٣۲٣ /۱( الإنصاف‎ )١( 
انظر الحاشية السابقة.‎ )۲( 
.)١١/١( والقواعد لابن رجب‎ .)۳٠۲-۳١٠۰۱٠۲٤ /۱( المغني‎ (۳) 
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الثالث: ما لا يبُ تَطهيدُ باطِنهء سواءٌ كان كَِيهًا أم حَفيمًاء وهذا في التَيَكُم. 

والدَّلِيلُ على أن هذا الغشل جُْرَئٌ قولّهُ تعالى: وان ّم جُتُبًا مَاعهَرُوا* 
[المائدة: ]» ولم يکر الله سَيعًا سوى ذلك» ومن عم بده بِالعْسَلٍ م واحدة صَدَّقّ 

فن قيل: هذه الآية ْله والنبئٌ ي قَصَّلَ هذا الإجْمال بفِعْلِه فيكون واجبًا 
على الكيفية التي كان يَفْعَلْهاء | أن الله ًا قال: #وأقِيمُواأ لصَلرْةَ 4 [المزمل:١٠]‏ سر النبي 
كه هذه الإقامةً بِفِعْلِ» فصارٌ واجبًا علينا إقامة الصَّلاةٍ ىا فَعَلّها الرّسول يكلب 

فالجوات في وجهين: 

الأول أنه لو كان الله يريد مدا أن تسل غل وخ و التفصيل له كا ين الرضوة 
على وَج التفصیل» فلا أجل اسل وقَصَّلَ في الؤّضوء عُلِمَ أنه ليس بواجب علينا 
أن نَل على صفة مُعيّنة. 

الثاني: حديث عِمْرانَ بن حُصَيْن يناعن الطويل» وفيه أن النبىّ ل قال للرّجُل 
الذي كان جُنْبًا ولم يُصل: «خُذْ هذا وََفْرغْهُ عَلَيْكَ»", ولم ن له ان يك كيف 
يُفْرِغُهُ على تَفْسِهِه ولو كان العْسْلٌ واجبًا ىا اغْتَسَلَ النبنٌ يك لبه له؛ لآن تار الان 
عن وقتٍ الحاجة في مَقام البلاغ لا يجوزٌ. 

فإِنْ قيل: لعل هذا الرَّجُلَ يعرف كَيفية العْسل. 


كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة. رقم .(A1)‏ 


۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الثاني: أن ظاهرٌ حالِه أنه جاهلٌ» بدليل أَنَّهُ لم يَعْلَمْ أن الهم زئ عن الِعْسْلٍ 


اة أن الَعْسْلٌ الُجُزئ ان ينوي ثم يُسَمىَّ» ثم يعم بده بالغَسْل مر 
واحدة ب المضمّضة والاسْتَنشاق 

ولو أن رجلا عليه جَنابةٌ» فنوى العْسْلء ثم الْعَمَسَ في بزكةٍ -مثلًا- ثم َرَج 
فهذا العْسل جزئ» ب اظ أن تمص صن 5 

ولو أَنَهُ راد الؤضوء بعد أن الْعَمَسَ فلا مْزَئٌ» إلا إن حرج مُرَتاءِ لأن المَّرتِتَ 
رض على المذمّبٍ"" 

وظاهرٌ كلام الولف ران أن ا مُوالاةَ ليست رطا في الغسل» فلو عَسَلَ بعص 
اه of‏ 0 2 ك5 ل هك .مه : 2 
وا و ا ا 

وقيل: ا رح الله لى وقيل: 

055 : کون الوالاة شر طَا- أصَحٌ؛ لأنَّ العْسْلَ عبادةٌ واحدةٌ فلَزِمَ أن 


(۱) المغني (۱/ ۲۹۲-۲۸۹). 
(۲) اللإنصاف (۱/ ۲۹۸). 
(۳) الإنصاف (۲/ ۱۳۸). 


كتاب الطهارة( باب الغسل) فسن 
ا و2 م E‏ إ1[ 3 2 ا 00 [؟] 
ويتو س ويغتسل د اع ¢ فإن س قل ¢ ا ل ا Ui SDECEV EDA‏ 


ع ينبي بعضّهُ على بعض باُوالاة» لكنْ لو فرَّقَهُ لعْذر؛ لانْقّضاء الماء في أثناء الغشل 


مثلاء ثم حصّلَهُ بعد ذلك» لم تَلْرّمُهُ إعادةٌ ما عَسَلَهُ أوَلاء بل كول الباقي. 


]١[‏ قوله وَمَدَاكَه: لَوضَأبمدُ غيل صاع يتوا بالرّفِع؛ لأا جملة 
استفنافية» وليست مَعطوفة على قولِه: «أَنْ يَنْوِيَ) لأا لو كانت مَعطوفةً على قوله: 
«أَنْينْوِيَ لصار المعنى: والمُجْزَئٌ أن يَنْوِيَ» وأن يَتَوَضَّأ بِمُدّه وليس كذلك» بل المعنى: 
يُسَنَ أن يكونَ الؤضوءٌ مد والغْسل بصاع. 

والمد: ربع ربع الضّاع'"". 

والصّاعٌ التبوي: أقلّ من الصّاع العُرْقّ عندنا با مس وحم الس فالصَاعٌ 
الوق ا تاتون ال نوفا ای م رتال وار رالات 

فياخ إناءً يَسَعْ أرْبَعة أحماس الصاع اعرف ويَعْتّسِلُ به» هذه هي السََة؛ للا 
سرف في الماء» فان أَسْبَعْ ا 

فان قيلَ: نحن الان تَتوضّأً مِنَ الصّنابيرء فمقياسٌُ الماءِ لا يَنْضَبِطُ؟ 

فيقال: لا زد على المشروع في عسل الأعضاء في الوضوءء فلا زد على لاء 

ولا تزد لا د في العُسْلٍ على مره على القولٍ بِعَدّم الَلاثِ» وبهذا خضل الاغتدال. 


[Y |]‏ قولَهُ ES‏ «قَإِن أسبع بأكلٌ» ا إن َسْبَعْ بأقل من الذي الؤضوي ومن 


l6 ¢ 


الصاع ٤‏ الغشل» اجزا؛ لن التَقَدِيرٌ بالل والصاع عل سبيلٍ الأفضلية 


.٥٠:ص( جرامًا»» ى) في مجالس شهر رمضان‎ 60١٠ «والصّاع باليرٌ الجيد = لا‎ )١( 


فض الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 


أو تو ب لو انفد ان E‏ 55071ظ5ظ5ك 
ع لك شاط ال كول تنيكاءءتإن كان متكا فا خرن 
والفرقٌ بين الغَسْل وامْح: أن العَسْلَ يتقاطرٌ منه الماك ويخري. وَاكَسْحَ لا يتقاطز 


منه الماءٌ» والدَّلِيلَ على ذلك: 


عض « 


.4 1 5 ا ° ور ر صر 5 چ مه 0 
-١‏ قوله تعالى: #فاعساراً وجوھکہ € [المائدة:" ]» دم قال: #وامسحوأ بر وسک 4 
[المائدة:]» ففرّقٌ سْبَحَلَهوَتَعَالَ بين المشح والعْسْل. 
مه 1 دصي سا فر ه رو سا و - 
۲- قوله تعالى: فاط روأ € [المائدة:1] بيه اة بالغشل لا بالمشح. 
228 ے وت ەر 4ه و l4‏ ت عء و 
1 قوله يََدانَةُ: «أو نوى بغْسلِه الحدَثينٍ أجِرَأ) النيّة لها أربع حالاتِ: 


0 ره که ر os‏ سو 0 IE ٠ ٠‏ ت ٤ه‏ الل 
الآولى: أن ينوي رفع الحدثين جميعاء فيرتفعان؛ لقوله كَيةِ: «إنحا الأعمال 
ت 2 ¢ أ وض - ê‏ أ عاك عت 4 
الثانية: أن ينوي رفع الحَدَثِ الأكبر فقط» ويَسْكَتَ عن الأصغر» فظاهرٌ كلام 
موف ويَمَدَآمَه أله يرتفمٌ الأكيرث ولا يرتفمٌ الأصخرٌ؛ لقوله يلِ: «إمَّا الأَعَْال بالييّاتِ)» 
لؤلفي رمه انه أنه يرتفع ره فى يرح صغر؟ لقوله كَكة: «إِنا عال بالنيات 
وهذا لم ينو إلا الأكير. 
ِ 0 م سم سو 3 8 و > ددمي ت 

واختارٌ شيخ الإسلام رِيِمَدانَهُ: أنه يرتفع الحَدَئانٍ جَمِيعًا'"'» واستدل بقولِه تعالى: 
إن كم جُمْبًا فَأَطهرُوا4 [المائدة:>] فإذا تطهّرَ بنّة الحَدَثِ الأكبر فإنّهُ جزئة؛ لأن الله 
لم يذكر سينا سوى ذلك» وهذا هو الصَحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يا رقم »)١(‏ ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب قوله يِه «إن| الأعمال بالنية)» رقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر وََإيِهعَنَه. 
(۲) مجموع الفتاوى (١39457/7”7).؛‏ والاختيارات العلمية (6/ /ا٠7).‏ 


كتاب الطهارة( باب الغسل ) زفف 


أن ينو استباحة ما 59 إل بالوُضوءء أو ارتفاع الحَدَئَْنِ جميعًاء 
فإذا نوی الْسْلَ للصَّلاق ولم نو رَفْح الحَدَثْء ارق عنه الحدَثان؛ لان من 
لا اللا أن يَرتَفِعَ الحَدَثان؛ أن الصَّلاة لائصِحٌ إلا بارتفاع الحدتين. 

الرّابِعةٌ: أن ينوي استباحة ما بباح بالعْسْلٍ فقط دود الؤضوءء كقراءة القَرآنِء 
أو المكْثِ في المسجد. 

فلو اغْتَسَلَ لقراءة القرآن فقط» ولم ينو رَفُمَ الحَدَثِ أو ا دكن فيرتفِعٌ حَدَنُهُ 
الاك فط فإن آراة اللا رمالاف ف دم الو غنوه 

ولكن واقع التاس اليوم: تَحِدُ أن أكثرَهُم يَعْتَسلونَ من الجنابة من أجل رفع 
الحَدَثِ الأكر أو الصَّلاق وعلى هذا فيربَقمُ الحَدَانٍ. ۰ 

[ قول وَمَدلئَة: ويس جنب عَسْلٌ رجو وَالوْضُوءٌ لأكْل» وُضوء الدب 
للأكْلٍ ليس بواجب بالإجماع؛ بلك متحت والدّليل على ذلك: 

١‏ - حديثٌ عائشة كع أن النبىّ كل كان | إذا أ 
توما رفو للكيلة :1 


راد أن ياكل أو ينام وهو جنب 
وأا كل سداغل الوصو ال »وهو التظافة فلاف نرا 
مُسلم صريحةٌ في أن المراد به الوّضوءٌ الشَّرعىٌ. 
/ ع .2 ¢ ثم ت 
ولأن القاعدة في أصولٍ الفِقّه: أن الحقايِقٌ تحمل على عَرْفٍ النَاطِق بهاء فإذا كان 


و عو o7‏ 


التاطِق الشَّرْعٌ يكت على الحقيقة الشّرعِيَ وإذا كان من أهل اللْغة حمِلَتْ على الحقيقة 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحیض» باب جواز نوم الجنب...» رقم /7٠5(‏ 737). 


يي الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= اللوي وإذا كان من آهل اعرف ميث على الحقيقة العُرفية يي 
فمثلا: «رَيْدٌ ايم ريد في اللّغةِ فاعلٌ؛ لأنَّ الفاعلّ في اللَغة م مَنْ قام به الفعل» 
وعند النَّحْوينَ مُبتداً؛ لأن الفاعلّ عندهم: الاسم المرفوعٌ اكَذُكُورُ قَبْلَهُ عاملةُ. 


و و س ع2 ا ت و مع ند اع 0 
اا ا ا ات أرادَ أن 


ا جو :عب لج رت ارد اگیم لذ رکا 
وَاشِتّدل لذلك ديت عم ف أنه قال: يا رسو الله أيرْدُ أحدّنا وهو جُدْبٌ؟ 


قال: : انعم ذا توَضَّأأَحَدّكُمْ درف وَهْوَ جُنْبُ) "» وني لفظ: 3 توص وَاغْسِل دكرك 
E 22‏ 

ثم نم 

وهذا الدّليل : يقتضي الوجوبت؛ لأنّه قال: انَحَم إذا تَوَضِأ) ان المباح على 
كنع يدل عل أله ليا را به» وعليه: يكون وُضوءٌ اليب عند النّوم واجباء وإلى 


(۱) أخرجه أحمد (5/ .02377١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال يتوضأ الجنب» رقم (7575): وكتاب 
الترجلء باب في الخلوق للرجال؛ رقم (25177» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما ذكر في الرخصة 
للجنب في الأكل والنوم إذا توضأء رقم (1۱۳)ء من طريق يحبى بن يعمر» عن عمار وَتَإتَعَنه. قال الترمذي: 
«حسن صحيح». وصحّحه أيضًا النووي في خلاصة الأحكام رقم (204) وأعلّه أبو داود والدارقطني 
بالانقطاع بين يحبى بن يعمر وعمار. ويؤيّد ما قالاه أن يحبى قال في بعض روايات الحديث: إنه أخيره 
رجل عن عمار بن ياسر. انظر: سنن أي داود رقم .)٤۱۷۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب نوم الجنب» رقم (۲۸۷)» ومسلم: كتاب الحيض» باب جواز نوم 
الجنب واستحباب الوضوء له» رقم (0755. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الجنب يتوضأ ثم ينام» رقم (۲۹۰)» ومسلم: كتاب الحيض» باب 
جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له رقم .)٠١ /7٠١5(‏ 


كتاب الطهارة( باب الفسل ) 0 


= هذا ذَهَبَ الظَاهريةُ وجماعةٌ كثيرةٌ من أهلل الوم "» ولك امشهور عند الها والأة 
التْبوعينَ أن هذا على سَبِيلٍ الاْتِحباٍا "» واستدلُوا لذلك بحديث عائشةً راتا 
93 لبي وكللة: «كان ينام وهو جنب من غير أن يَمَسَ E‏ 


قالوا: هرك اللي ية للوضوء في هذه الحالٍ بيان للجوازء وأنَّ الأمرّ ليس 
للوجوب. وهذه قاعدةٌ صحيحة معتبرة خلاقًا كَنْ قال: إن فِعْلَهُ لا يُعارِض قولَه 
بل يُؤْحَدُ بالقول» فلا يدل عله على الجواز. 

فائدةٌ: هذه الطريقة ا السو كان رجه 
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6 في (نيل الأول )ذا وأنا أتعجّبٌ 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر .)۳۹٤ /١(‏ وفي المحلى لابن حزم /١(‏ 88-465 ): «ويستحب الوضوء للجنب 
إذا أراد الاكل أو النوم ولرد السلام ولذكر الله تعالى وليس ذلك بواجب .. إلا معاودة الجنب للجماع 
فالوضوء عليه فرض بينهم|». 

(۲) المغني /١(‏ ۳٠۳)ء‏ والمجموع شرح المهذب .)٠١۸/۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)١577/57(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يؤخر الغسل» رقم (۲۲۸)» والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل» رقم »)١١14(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب في 
الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء» رقم »)08١(‏ وغيرهم من طريق أبي إسحاق» عن الأسود» عن عائشة 
وضعفه: أحمد. ويزيد بن هارون» ومسلم بن الحجاجء وأبو داود» والترمذي» والنووي وغيرهم» بسبب 
مخالفة أبي إسحاق لإبراهيم بن يزيد وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهما من الثقات. وصحّحه الطحاوي 
والحاكم والبيهقي» قال ابن رجب: وهذا الحديث ما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي 
إسحاق... وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر في ثقة رجاله فظن صحته وهؤلاء يظنون أن كل حديث 
رواه ثقة فهو صحيح ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث» ووافقتهم طائفة من المحدثين المتأخرين 
كالطحاوي والحاكم والبيهقي. فتح الباري لابن رجب .)771-7717/١(‏ 
انظر: العلل للدارقطني /۱٤(‏ ۲۹۳)ء وشرح السنة للبغوي (777-777/7), وخلاصة الأحكام رقم 
»)٥۱۱(‏ والتلخيص الحبير رقم (۱۸۷). 

.)70717 2761" /١( نيل الأوطار‎ )٤( 


۳۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


aS ITER‏ مِنَّ المعلوم أنّنا لا حول فعْل الرّسول بي على 
ا لخصوصيّة إلا حَيثُ تعد اجنم مويه e‏ 
الأ ية؛ لن الأصل التَّأسّى به يك قال الله تعالى: 3لتک لَك في ول 


0 ۷ فإذا كان الأصل لأس به فلا و وجه لحَمْلٍ عل س 


.ملعل لات وقول لعل ل اشر صيّة إلا بدّليل قول الله تعالى: 
ا إن وَهْبَتَ نَفْسها لِلتِيَ إن راد الى أن سكسا حخالصة للت من دون 


کے ص 


مين 4 [الأحزاب:٠٠]‏ ووج الدّلالة من الآية: أن الله ا اغ 
4 ولولا ذلك لكان مُفْتَكَى ال أنه جور للإنسان التزوّج بالهبة. 

ودليلٌ آكَرٌ: أنَّ الله تعالى قال في قصَّةٍ زينب بنتِ خش لع لسا سی 
رید نها وطرا وتک 
كل قد ماه فلما أحل الله له زينب قال: لی لا یکن عل الْمُؤْمِنِينَ حح ف اروج 
ديهم إِدَا فصوأ سراءجن RE‏ بوذا ظاكع عاش ويا مالك ول بهل 
فالحكمٌ الذي يَنْيْث للرّسولٍ اة يعبت للأمَق وإلا لم يكُّنْ لقوله: لک لا يکو عل 
لْمَوّمِيِينَ حرج ف ارو وح أَدعِيَآيهمَ 4 فائدة. 


ها * [الأحزاب:۳۷]» وكانت ر رات تحت رید إن حارثة وكان اللي 


ئشة را ا و 8 4 َه 
وعوز كن جخديث عا ڪتها: «کان ينام وهو جنبٌ من غير أن يمس ماءً) 


وو 


الأول أنه منقطع»› ورد بأنه مصلل أن أبا إسحاق سرع من الأسود الذي 
رواهُ عن عائشةً» وإذا تعارّص الوَصْلْ والقَطْعُء فالحبَيرُ الووضل. 


كتاب الطهارة ( باب الفسل 


َمُعَاوَدةٍ وَطءا"'. 


ااي | 


صحيح» وكذلك التَأويلُ 
لأسنف موسي 


5 ا 5 م ت‎ a. 
وفرّقٌ الفقهاءً يَمَهُمَنَهُ بين الأكل والشرب والنوم» فقالوا: يكره أن ينام على‎ 
جَنابةِ بلا وُضوءء ولا يُكْرَهُ له الأكل والشُربٌ بلا وؤضوء'".‎ 
طءِ) أي: يُسَنّْ للجُثب أن يُتوضأ!‎ 


جامع 


ن قوّلّها صَدَإِيَدعتها: 
بعيدٌ؛ أن «ماءً» تكرة ةي سياق المي فتَعُم نعم أ 


4 


( 


امن غير أن يَمَسّ ماء» أي: ماءً للغسلء ورد بأن هذا 
ي ماءِء وعليه فَالتّعليلُ بالانقطاع غيد 


و سحل 


ن و 


عه 


0-1 


ضوءٍ على سَبيل الاستحباب؛ لحديث 


متها وكذا بالنسبة للأكل والشَّرْب. 


أ إذا أرادَ أَنْ 
0 


]١‏ قولة مداه 2: «وَمعاوَدَةٍ و ۽ ام 
1 خریء والدّلیل على على ذلك ما ثبت في (صحيح مسلم) أن النبيّ صل الله 
عَلِيْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- أمر مَنْ جامَعَ أهلّة» ثم راد أنْ يعود أن يَتَوضّاً بينهها 


م 
6 


2 


0 
وضوء ٠.‏ 
والأصل في الأَمْرِ الؤّجُوبُء لكنْ أخرّجَ هذا الأمرّ عن الوّجُوبٍ ما روا الحاكم 


(۱) کشاف القناع )۱/ (V0‏ 
. قال الحاكم: 


(۲) أخرجه مسلم ا ل ا ا ۳)» من حديث 
مجو با ع لوي هر ا عا اك 


07 | ا طحي 
(1/ ).وا نعنى ف ال ری (1/ :)من حديك ا داري 
«صحيح على شرط الشيخين ر روي د حدم الا كار 


.)6١50( 


74 الشرح الممقع على زاد المستقنع 


دل هذا أنَّ الوْضوءَ ليس عبادةٌ؛ حتى ثُلْزِمَ اناس به ولكنْ من باب النَنْشِيطِ 
فيكون الأَمْرٌ هنا للإرشادِء وليس للوّجوب. 


وكان با يطوفٌ على نسائه بعْسْلٍ واحدٍا"» ون كان طوافة عليه بعْسْل واحب. 
لايَمْتَعُ أنْ يون قد توضّا بين الفِعْلَينٍ. 
e f? © ٠‏ ® 


)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الحیض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» رقم »)۳٠۹(‏ من حديث 


َه س س 
انس ركاللدكعنة. 


وأخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا جامع ثم عاد» ومن دار على نسائه في غسل واحدٍ. رقم (۲۹۸)» 
من حديث أنس وانَةْعَنَهُ بلفظ: «كان النبي َة يدور على نسائه في الساعة الواحدة» من الليل والنهارء 


وهن إحدى عشرة». 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) ۹ 


: 


° e ©© © ٠ 


]١[‏ التَيِمُمْ لغة: القضد. 


aA 


5 ك سَ تيجو 5 5 2 0 5 ° 
٠ 5‏ . م ے ی لا ل ت 
وهو من خصائص هذه الأمَّة؛ لا رواه جابر نة عن النبى كيا أنه قال: 
> وي لس ف س ات 6 


5 فى 7ے ع مم وه أ عر 2 و و ي ° 
«أعطيت حمسا لم يعطهن نبي من الانبيّاء قبلي: نصِرّت بالرعب مَسِيرَةَ شهر. 


أ 7 ° ع وى مه r‏ 9 بره af o‏ ور مده و 2 
وَجْعِلَتْ لي الأزض مَسْجدًا وَطهورًاء فأب رَجُلٍ مِنْ أمّتي أَذْرَكََهُ الصلاة فلْيصَل..» 
الى & )( 


5 


0 ع هم o‏ 26 مه 
وكانت الا م في السَّابِقٍ إذا لم يجدوا ماءً بَقَوْا حتى يَجِدُوا الماءَ فيتطهروا به 
EO ٠‏ ىه 0 : 5 2 و. ۰ 2 هس 20 
وي هذا مَشقة عليهم» وحرمان للإنسانٍ من الصلة بربه. وإدا انقطعتٍ الصلة بالله 
ع ا o‏ ره فه 
حَدَتٌ للقلب قِسْوة وغفلة. 


و 5 و : ا 7 ےم رو ن 
وسببٌ زول آية التيمّم ضياع عِقَلِ عائشة َا التي كانت تَتَجَمّل به للنبيّ 
كةِ وكان هذا | لوقدٌ عارية» فلا ضاع بَقِيَ الاس د تطلبوئة» فأَصْبّحوا ولا ماءَ معهم» 


f.‏ و2 225 .2 چ ه رر - ۾ ئ e‏ 1 ره 
فأنرلّ الله آية التيمم» فلا َرَلّتْ بَعَثُوا البَعير فوجّدوا العقد تحته» فقال أسيد بن حضصير 


س سے ہو ےوہ ل سس رم ٢‏ سس . f‏ ع سس ر(") 
نا کت: اما هي بأل بَرَكيكُمْ یا آل أبي بک" 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (770)» ومسلم: كتاب المساجد» رقم .)07١(‏ 
(۲( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم «(TT€)‏ ومسلم: كتاب الحيضء. باب التيمم» رقم (۳۷) من 


لا 


۸۰ ) الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[‏ قول ردا نَ: «وَهُو دل طَهَارَةٍ الما أي: ليس أضْلا؛ أن الله تعالى يقولٌ: 
فلم يدوأ ماه فَسَممَّمُوأ # [المائدة :”] فهو بدلٌ عن أصل» وهو الماء. 


وفائدة قولنا :بده لامك العمل به مع وجرد الاصله واا نهو 
قائمٌ مقامٌَ» ولكنّ هذه الطّهارة إذا وُجِدَ الماءُ بَطَلَّتْء وعليه أن يَغْتِلَ إِنْ كان اليم 
عن عُسْلِء وأن يَتَوضَأ إن كان عن وُضوءء والدّليل على ذلك: 

-١‏ حديث عِمْرانَ بن حُصَيْنِ ونع الطويل» وفيه قول يا لذي أصابتهُ 
ا «عَلَيْكٌ بِالصّعِيدِ فَإنَهُ ١‏ يَكْفِيكَ» ولا جاءَ الماءٌ قال النْبِنّ كلاة: «خل هذا 


2 
يي و 


وَأَفْرِْهُ عَلَيْكَ»”" فدلٌ على أن لمم يبل بوجود الماء. 
ت 4 ا ت بس اام 5 م © 2م ص 4 : 
١‏ - قولة يَكهِ: «الصعيد الطيّبُ وَضوءُ الم وَإِنْ لَمْ يد المءَ عَشْرَ سِنِينَ؛ 
َإِذَا وَجَدَ الاء ليتق الله وليه بر َرَت قن دك کی . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» رقم (٤٤۳)»ء‏ وأصله في مسلم: 
كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (545). 

(۲) أخرجه البزار (۱۷/ ٩‏ ۰ رقم »23٠١7(‏ من طريق ابن سيرين» عن أبي هريرة انث قال الدارقطني: 
«الصواب عن ابن سيرين مرسلا». العلل رقم .)١571(‏ 
وقال ابن القطان: «إسناده صحيح». بيان الوهم والإيهام رقم (7575). 
وقال ال هيثمي: «رجاله رجال الصحيح). مجمع الزوائد .)51١/١1(‏ 
وأخرجه بنحوه أحمد (0/ »)۱۸١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم (۳۳۲)» والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب» رقم (٤١١)»ء‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم 
e e FIO‏ حرو ين بان ع أ 
ذر الغفاري لبَدَعَنْهُ. وعمرو بن بُجدان وثّقه العجلي وابن حبان وصحّح حديثه الترمذي» وابن حبان؛ فهو 
ثققة. وانظر: نصب الراية »)١59/5١(‏ والكاشف للذهبي رقم »)٤۱۲۹(‏ والتلخيص الحبير رقم ( .)١١‏ 
وصح حديث أبي ذر: الترمذي» وابن حبان» والنووي» وغيرهم. وانظر: خلاصة الأحكام رقم (649). 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) 4١‏ 


وهل هو رافِعٌ للحَدَثِ أو مُبِيحٌ لا تَجِبُ له الطّهارة؟ اختُلف في ذلك: 

فقا بعض العُلماء: إِنّهُ رافمٌ للحَدَثٍ!" 

وقال آخرون: إن يځ ليا جب له الطّهار 0 

والصَّوَابُ هو القولٌ الأول 

-١‏ لقولِهِ تعالى ل ذَكَرَ التَيمُمَ: ما يُرِبِدُ اله يجسک عَلِتِحكُْم ين حَرَج 
وَلكن يريد لِيطَهَرَكُمَ 4 [المائدة:3]. 

-١‏ وقوله يلِِ: «وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا!"» والطَّهورٌ بالفتح: 
ا و ِ 

*- ولأنّهِ بَدَلْ عن طهارة الماء» والقاعدةٌ الشّرعيّةُ أن البَدَلَ له حَُكْمُ المبْدَلِ 
فك أن هارا المءِ نرقم الحَدَتٌ فكذلك طهارةٌ دن 

ويَترتتٌ على هذا الخلافٍ مسائل» منها 

222071111 

فإذا يكم لنافلة لم صل به فريضة؛ لأن القريضة غل وإذا يم يَسٌ لحف 
لم صل به نافلة؛ إذ الوصو ء للتافلة أعلى» فهو مُجْمَعٌ على اشتراطه بخلاف الوضوء 
َس الْصحَف» وهكذا. 
)١(‏ الإنصاف (۲/ .)۲٤۲-۲٤۱‏ 
(۲) الإنصاف (۲/ .)۲٤١‏ 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم «(٥)‏ ومسلم: كتاب المساجد. رقم (0© من حديث جابر 


AY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ب- وإذا قلنا: إِنَّهُ رافمٌ» فإذا تَيَكَمَ لنافلة جارٌ أن يُصَلٌِّ به قريضة وإذا تيمم 
لس مُصْحَفِ ب جار أن يُصلّ به نافلة. 


a‏ إذا قلنا: له یځ فإذا حَرَجَ الوقت بَطل؛ لذن ا 
الفررورق فاد ت للطهر -مثلا- - ولم يُحْدِتْ حتى دحل وقثٌ العصر فعليه أن يُعيدَ 


سَّ و 


الم 


وعلى القولٍ أنه رافعٌ: لايجبٌ عليه إعادة اليم ولا يطل بخروج الوّقتِ. 

د - إذا قلنا: إن ميخ | اشترط ا أن ينوي ما يمم له» فلو نَوَى رَفعَ الحَدَثِ فقط 
لم تذتقع. 

وعلى القول بأد نه رافع: لا اڭ فإذا ت َيَمّمّ لرفع المتدث فقط جار 
ذلك7". 

وظاهرٌ كلام المؤلّفِ ويَمَدَآمَهُ: أنه َدَلْ عن طهارة الماء في كل ما يُطَهّرُهُ الما 
سواء في الحَدَثِْء أم في تجاسة البدَنِ أم في تجاسة الثُوبء أم في تُجاسة البّقعة, 
00 بل هو بَدَلْ عن طَهارةٍ الماع في الحَدَثِ فقولا واحدًاء وفي 

1 سة البَدَنِ على المذهَبٍ'", أي أنه يمم إذا عَم الماءَ للحَدَّثِ الأصعّر والأكر 
اد ملک تجا وم در على إِزالتِهاء ولا تيمم إذا كان على تَوبه 
أو نعل تجاسة. 


(۱) انظر: (ص:7 ١‏ 5). 
(۲) الإنصاف (؟7/ 5 .)5١‏ 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) A‏ 


٤ے‎ 


إذَا َل وَهْتُ فَرِيضَة أو أبيحَتْ EE‏ ال O‏ 


والصّحيحٌ: أنه لايَيمَمُ إلا عن الحدَثِ فقط؛ ليا يلى: 


0-2 0 ىه وو 


س 


١‏ - أن هذا هو الذي وَرَد النص به. 

-١‏ أنَّ طهارة الحَدَثِ عِبادةٌ فإذا تَعَذَّرَ الماع تعب لله بتعفير أفضل أعضائه 
بالمَرَابِء وم التحايية: فشيءَ يطلب التخلٍ منه لا إيجاذه» فمتى خلا 3 النجاسة 
ولو بلا نيه طَهُرَ منهاء ولا صل على حَسَبٍ ب حالو؛ لان طهارة الهم لا تور في إزالة 
التجاسةء والمطلوبٌ من إزالة النّجاسة ية البدَنِ منهاء وإذا تيمم 1 | 
لا تَرولُ عن البَدَنِ» وعلى هذا: إِنْ وَجَدَ الماءَ أزالّها به» وإِلّا صل على حَسَبٍ حاله؛ 
أن طهارة سه لا في إزالة التجاسة. 

]١[‏ قول وه ه: «إِذا دحل وَقت قَرِيضَةٍ ة أو يحت تَافِلَة «إذا» أداةٌ رط 
وفعل الشَّرطِ «دَحَلَ» وما عَطِفَ عليه» وجوابهُ قولّهُ بعد ذلك: «شرعَ التيَمُم). 

أي: يُشترطً للتَيمُم دول الوقتء أو إباحةٌ النَفِلِ وهذا هو ارط الأول 

ِصِحَةَ التَيمُمِء وهذا بني على القول بأنة مي م لا رافعٌ وهو المذهَبُء فَيْقتَصَرٌ فيه على 
الگرورق وذلك بأن يكونّ في وقتٍ الصّلاةٍ. 

وله 31 أَبِِحَتْ اة أي: مار فليا اخاء وذلك بن تكونّ في غير وقتِ 
النَّهّيء فإذا كان في وَفْتٍ مي فلا يتيَمّمُ ٍصلاة َمل لا تجوز في هذا الوقتِ. 

وقولنا: ١لا‏ وز ف هَذَا الوَفْتِ احترارًا ما يجوز في هذا الوقتِ من 
النوافِل كَدَّواتِ الأسباب -على القول الرَّاجِح- وهذا مَبنيٌ على القول بأنّهِ مي 
لا رافع. ۰ 


4" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والصّوات: نّهُ رافعٌ» فمتى يمم في أي وقتٍ صح وقد سبق بيانة' 
]١[‏ قوله وِمَدمَه: و ا ا ا ا 
واجِدٍ للماء» لا في بیته» ولا في رَحَْلِهِ إن كان مُسافراء ولا ما قَرّبَ منه. 


e 


[1] قوله: «أوْ رَادَ عل تَمَنهِ گرا“ أي: إذا وَجَدَ الماءَ بثمنِ زائِدٍ على ثمزه كثيرًا 
َل إلى اله ولو كان معة آلا الدّراِم. وعلّلو: أن هذه الاد لني كم 
المعدوم. ۰ ۰ 

والصَّوابٌ: أَنَّهُ إذا كان واجدًا لثَّمَنِهِ قادرًا عليه وَجَبَ عليه أن يشريه بأ 
ثمن» والدَّلِيلُ على ذلك قَولَّهُ تعالى: قَلَمْ دوأ م 4 [المائدة:3]» فاشترط الله تعالى 
تيمم عَدَمَاملء» والما هنا موجودٌ ولا صَررَرَ عليه في راه تغل :و اما كن 
نميه زائِدًا فهذا يرع إلى العَْض والطّلبء أو أن بعص الاس يهر حاجةً الآحَرينَ 
رفع المَنَ. 

["'] قولّة: «أَوْ 3 من يُعْجِرْة) أي : لا يقد EAE‏ 
اا ل يت كالعاوم للماو» فيكم 


n ع‎ 


]٤[‏ قولة: «أَوْ كحاف بِاسْتِعَاله وط َر بن فإذا تضدر بدن باستعماله 
الما صارٌ مَرِيضًاء فيَدّخل في عموم قولِه تعالى: #وإن شنم حى أو عَلَ سَمَرِ 4 الآية 


[الماكئدة:" ]. 


(۱) انظر: (صض‌:۳۸۱). 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) A0‏ 


كما لو کان في أعضاء وضوئه روځ أو في بَدَنْه کله عند الغشل فُروحٌ» وخاف 
ضَرَّر بَذَنِه فله أن يَتيَمّم. 

وكذا لو خاف الد فاته بسحن الما فان لم جذ ما بسحن به تَيَمّمَ؛ لأنّه حَشِيَ 
على بَدَنْهِ من الشَّرِرِه وقد قال تعالى: ولا قارا آنشسکم إن له ان کم یا 4 
[النساء:4؟]. واستدلٌ عمرُو بن العاص يانه هذه الآية على جواز التَيمّم عند الد 
إذا كان عليه عسل . 


وقولة: أو لَه َر ده أي: خاف كريد بطب الاء؛ لعو بع 
التَّىءِء أو لشدة برودة ا لجو فيتيمم. 


م و و .۰ ا ا و ر 2 1 
والدليل على هدا قوله سبحانه وتعالل : ل نفتلوا انتک ٭ [النساء:۲۹]» وقوله: 
ر ر صد 


رم برجعر م عي ر م2 وس 5 7 a‏ ۾ 2078 
ولا لوا بيك ِلَ الگ [البقرة:140]» وقوله: #وما جک مک في الزن من حرج ) 
E 0 7‏ لان وه کر ا 
[الحج:8/]» وتوف الضرر حَرّحٌ وقولة وَكِةِ: «لاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ)!". 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا بصيغة التمريض :)77/١(‏ كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه 
المرض...»)» ووصله أحمد /٤(‏ ۳٠۲)»ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» 
رقم »)۳۳١(‏ والحاكم في المستدرك .)177//١1(‏ قال ابن حجر: «وإسناده قويٌ؛ لكنه علّقه بصيغة التمريض 
لكونه اختصره». فتح الباري (5 50). 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۲۷)» وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم (7710): 
من حديث عبادة بن الصامت ركن وأخرجه أحمد /١(‏ ۳۱۳)» وابن ماجه رقم »)۲۳٤۱(‏ من حديث 
ابن عباس .وروي أيضًا من حديث أبي سعيد» وأبي هريرة» وجابر» وابن عباس» وعائشة وغيرهم. 
قال النووي: «حديث حسن... وله طرق يَقَوَّى بعضها ببعض». قال ابن رجب: «وهو ك) قال». قال ابن 
الصلاح: «هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه. ومجموعها يقي الحديث ويحسّنه وقد تقبله جماهير 


آهل العلم» واحتجوا به). انظر: جامع العلوم والحكم (7/ ۲۰۷) شرح حديث رقم (77). 


٣۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
1 ورَفيقوا'ل أو حر متها" أو مال" 4 3 لكل أو مَرَ ر 0 of‏ أو مدا" و 0 


و 


شرع التيمم . 

]١[‏ قولة ومَ؛ ا «أو رَفِيقِهِ) أي : خاف باستعمالٍ الماع ء أو طُلْبهِ ضَرَرَ رَفِيقِه 

مثال ذلك: أنْ يكونّ معه ماءٌ قليلٌ ورُفْقةٌ» فإنٍ اسْتَعْمَلَ الماء عطس 5 
وتَصَرّرواء فنقولٌ له: كيم ودع الماء للرّفقة. 

وظاهر قوله: «أو رَفِيقهِ) أله بيهل الكافِرَ والمسلمء لکن بِشَّرْطٍِ أن يكون الكافرٌ 
معصومًاء وهو الذّمّىُ واعَاهَدُ والْمستَاصِنُ. 

[1] قوله: «أَوْ حُرمَتِه) أي: خاف بِاسْتِعمالٍ الماء أو طَلَبِهِ صَرَرَ امرأته» أو مَنْ له 
ولاية عليها من الدّساءِ. 

۳1 ] قوله: «أَوْ مَالِهِ) أي: خاف باستع‌ال الماء أو طلبه تَصَرٌِ رر ماله» ىا لو كان معه 
حيوان» وإذا اسْتَعْمَلَ الماءَ تَضِدَرَ أو مَلَكَ. 

1 قولة: «بعطّش' مُتعلّق ب(صَرَرَ)» أي: صَرَرَ هؤلاء بعطّش. 

[] قوله: «أوْ مَرَض» مثالّة: أنْ يکود في جِلْدِهِ جُروحٌ تَتَضرِّرٌ باستِعمال الماء. 

["] قولّة: أو مَلَاكِ) كا لو خاف أن تهت من العَطّشٍ . 

[۷] قولهُ: «وَنَحْووا أي: من أنواع الشرر. 

فالصًابط أنْ يُقال: الشّرطٌ الثاني: تعدو استعمال الماء؛ إِمّا لِمَقَدِوه أو للتضرّر 
باستعمالِهِ أو طَلَبِِه وهذا ع وأوضَحٌ من عبارة المؤلّي. 

[4] قولّه وَمَدمَه: سر اتمم «شْرعَ»: جوابٌُ (إذا) في قوله: (إِذَا دَحَلَ) 
وإذا تأر الجوابٌء وطال ارط بالمعطوفاتٍ عليه فود البَلاغيّنَ ينبغي إعادةٌ العايل؛ 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) AY‏ 


وَمَنْ وَجَدَ مَاءَ يَكْفِي بَعْصَ طْهْره یمم بَعْدَ اتال e‏ 


- لیتضح المعنی» لكنْهُ لو أعاد الشَّرطَ هنا لعاد الأمْرٌ كا هو؛ لآن هالاو اا 
للقرط. 
وقولة: «شرع» أي: وَجَبَ لما كِب له الطهارة بالماء كالصَّلاة واسْبْحِبٌ ل 
ل الطيازة بالا كقراءة النر اوهو عم الكت 
]١[‏ قولّهُ يحمَهلنَهُ: «وَمَنْ وَجَدَ مَاءَ كفي > بَعْض طَهْرِه تيمم تَيَمُمَ بعد استعماله») 
أفادنا المؤلّف أن الإنْسانَ إذا وَجَدَّ ماءً يكفي بعص طهره فإنَّهُ يحْمَعْ سن بالماء 


وَالتِيمُم. 

مثاله: عنده ماءٌ يكفي لَعَسْلٍ الوَجْهِ واليدِينِ فقطء فيجبٌ أن يَسْتَعْمِلَ الماء 
أولَاء فيَعْسِلَ وجهَة ويدَ يه» ثم تيمم لي بِقِيّ من أعضائه. 

وسببٌ تقديم استعمالٍ الماء؟ لِيَضْدَّقٌ عليه أنه عادمٌ للماء» إذا اسْتَعْمَلَهُ قبل التِيمُم. 

وَالدَّلِيلُ على ذلك: 

١‏ - قولّهُ تعالى: اوا هما سط € [التغاين:15]. 

۲- وقول کل: «إذَا آَم مركم بأمر اوا نه ما استَطَمْكُ»". 

فحن مأمورون بعشل الأعضاى فَعَسَْنا الوجة واليدَينء وانتهى الما نينا الله 
بهذا الفعل» ؛ وليمنا ليح الرأس» وعَشل الوكين لتكذر اماي قينا اله هذا الفعل 
أيضًاء فلا ضادٌ بين الَسْلٍ والتِيمّم؛ إذ الكل ه من تَقَوَى الله. ۰ 


010 أخر جه البخاري: كتاب الاعتصام. باب الاقتداء بسنن رسول الله کیا رقم «(VYTAA)‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فرض الحج مرة في العمرء رقم (۱۳۳۷)»ء من حديث أبي هريرة يكن 


134 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقال بعض العُلاءِ: لا يَجْمَعُ بين طهارة الماء وطهارة التَيمّم» بل إذا كان الماءٌ 
يكفي لصف الأغضاء فأكثر انه يسْتَعْمَلُ بلا َيمُم» وإذا كان يكفي لأقل من النصفيء 
فلا يَسْتَعْمِلٌ الما بل يمم فقط!". 
ت ‘sit‏ ¢ کش ت 2 ٠ - o‏ أ 2 
وعللوا ذلك: بأن الْجَمْعَ بين الطهارتينِ جمع بين البدلٍ والمبدل» وهذا لا يصح؛ 
نه من باب التضاد. 
ولوا أا بان اعد الا الت تكله جا ااك 
فإذا كانت الأعضاء المغسولة هي الأكثرٌ فلا تيم وإذا كان العكس فيم 


6 6 2 


ولا تغسلها. 

ورد هذا: بأن اتمم هنا عن الأعضاء التي لم تّمْسَلْه وليس عن الأعُضاءِ 
الخسولةء فليس فيه جمعٌ بين البَدَلِ وامْبْدَلِء بل هو بيه بلح على لحن من بعض 
الؤّجوه؛ لأنّك عَسَلْتَ الأعضاءً التي تُفْسَلْ ومَسَحْتَ على الف بدلا عن غَسْلٍ 
الرّجْلِ التي تحته 

وال أخرون: تول ال مُطلقًا فيا يَقْدِرُ عليه ولا یی . 


0 


وعلّلوا ذلك: بأن النَّيجُمَ بَدَلّ عن طهارة كاملةء لا عن طهارة رة 


والصَّوابٌُ: ما ذَّمَبَ له الوت رادلل وي عن السو کان 
حديثِ صاحب الشََّجََةٍ الذي قال فيه الرّسولُ تكللة: ا گان يكْفِيه أن بيس و وَيَعصت 


سم جور 


.)117”7//51( ومجموع الفتاوى‎ »)۳٠١ /۱( المغني‎ )١( 
.)١۳۸-۱۴۳۷ /۲۱( ومجموع الفتاوى‎ »)۳٠١ /۱( المغني‎ )( 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) ۸۹ 


= على جر حه جه خر ثم يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِرَ ساق جَسدو» ٩‏ فجمّع لبي بيه بين 
طهارة المح وطهارة الغشل. 

]١[‏ قوله وَمَديَه: «وَمَنْ جرح تيمم له وَغَسَلَ الباقي ج يعني: مَنْ كان في أعضائه 
جرح والمراد جرح يَضرٌهُ لاك يم لهذا ابجرح» وغل باقيّ الأعضاي اليم 
لجح لا و اي لمر dg‏ 

وظاهرٌ قول الموأف حم اله يمم لَه أنَهُ لا بد أن يكون التَيمُمُ في مَوضِع 
غَسْلِ العضو المجروح؛ a‏ وأمّا إذا كان ارح في عُسْلٍ الجنابق 
فاه يجوز أن د تيك قبل المشل» أو بعد مباشرة أو بعد رمن كثير. 

هذا هو المذهمَبُ؛ لام يوون أن لكشن لا تشفط له و فلو 
اخراص بَدَنْهِء أو أَسْمَلِ أو وَسَطِهِ صَح. 

واا بقوله تعالى: #وإن کت نبا 5 طَهرُوأ 4 [المائدة:1] وهذا يشْمَلَ البداءةً 
أ الجشمء أو وَسَطِهء أو أَسْفَله وهو واضح. أمّا الموالاةٌ في الخشل: فاس 
الكلامٌ فيه" . 

وإذا كان التَيهُمُ في الحَدَثِ الأصعَّر: فَعَلَ المذهّب يُشْترَطٌ فيه الَرتيبُ والموالاة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم» رقم (١۳۳)ء‏ والدارقطني في السنن /١(‏ ۱۸۹)ء 
والبيهقي في السنن الكبرى (۱/ 771)» من حديث جابر بن عبد الله عة 
وقال ابن حجر: «رواه أبو داود بسندٍ فيه ضعف» وفيه اختلاف على رواته». التلخيص الحبير رقم (۲۰۱)» 
وبلوغ المرام رقم (17*5). 

(۲) كشاف القناع /١(‏ €(« وشرح منتهى الإرادات .)85/1١(‏ 

(۳) انظر: (ص:۳۷۰). 
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فإذا كان ال جرح في اليّدِ: وَجَبَ أن تَعْسِلَ وجه أولا ثم تیم ثم مَس 
رَأْسَكَء ثم تَفْسِلَ رِجْلَيكَ. 

وهنا يب أن يكو معك منديلٌ؛ حتى تة ويك ويدك؟ لاله شود 
في الراب SAS‏ 0 لا يصح 

وال في الفلا 1ن ا رط ال ت ول ل كلدت اا 

5 4 في و o‏ 5 ع مو سه 95 0 ٠‏ 2 رو 
وعلى هذا يجوز التيمم قبل الوضوء أو بعدّهُ برّمن قليل أو كثير» وهذا الذي عليه عَمَلُ 
الناس اليوم» وهو الصَّحَيحٌ. اختارَه الموفقٌ والمجد" وشيخ الإشلام قال 
وصوبة في (قصحيح الفروع) “ 

ا وى مو 2 a ARÎ‏ ا 

فائدة: قال بعص العلاء: لا د يشْرَعٌ | مہ إلا ي الطهارة الواجبة. واما المستحة 
5 ا 

واستدلوا لذلك بأثر ونظر. 

أمَا الأثرٌ: فقالوا: إن الله تعالى إلا دَكَرَ لَيمّمَ في الطّهارةٍ الواجبة» وذلك في قوله 
تعالى: 0 وجا أحد نكم مَس الْمَيِط أو مسنم م الا قم دوا ماء فَسَممَّمُوأْ # الآية [المائدة:1]. 


2 0 


.(٤ ٠۷ /١( وكشاف القناع‎ «(TY /١( المغني‎ )( 

(۲) المغني (۱/ ۳۳۹-۳۳۸)» والإنصاف (۲/ 7570-5115). 

(۳) المغنى (۱/ ۳۳۹-۳۳۸)ء والإنصاف (۲/ 5 .)۲۲٣-۲۲‏ 

() مجموع الفتاوى (۲۱/ ١٤١١‏ ١١٤)ء‏ والاختيارات العلمية (/ .)٠٠١‏ 
(4) تصحيح الفروع /١(‏ ۲۸۸-۲۸۷). 

(0) مجموع الفتاوى (75/ .)١9٠‏ والإنصاف (178-11717//48). 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) ۴۹۱ 


a 
لهاء فلا يُشْرَعٌ لها التَيمُم. وهذا أحدٌ القَولينِ في المذمّب”"‎ 
وهذا الاستدلالٌ والتعليل مع أنه قَويّ جدًا إلا أنه يُعكّرُ عليه أن الى لل‎ 
تيمم لر السّلام' "» وقال: (إنِّ کرت أن أذْكُرَ الله إلا عى طهر ومعلومٌ أن لم‎ 
رذ اا ثيس اا با وإذا كان كذلك وقد ليتع له اللي 8/104 بل‎ 
على م مَشروعيّة اتيم في الطهارة المستحيّة. وهذا استدلال واضحٌ جدًا.‎ 
إن البقم تل هن الطهارة بالاي: وات ۵ كم اليل مته فت اشاي‎ 
الطهارةٌ بالماء استحلّت ت الطّهارةٌ بالتيمُم» فيُعارَض الاستدلال بالآية بالاستدلال‎ 
الحديث» يعض الت بل ويكفيه من ذلك أن بغر شعر بأنه معد لله تعالى بأحل‎ 
نوعي الطّهارةٍ لهذا العمل الذي شرع ء له الطّهارةٌ.‎ 
قولة رمه ألَهُ: «وَيجبٌ طَلّبُ لاء الواجبٌ: ما أَمَرَ به الشّارعٌ على سَبيل‎ ]١[ 
الإلزاء م بالفعل. ا‎ 
وحكمة: أنَّ فاعِلَهُ مات مو عدي يَعاقَتٌ تاركة؛‎ 
لأنّهُ جوز أن يَعْفْوَ الله عنه» قال تعالی: إذَّ الله لا عفر أن مر بو يعفر ما دو‎ 
.]١١١:ءاسلا[‎ € ذلك لمن مآ‎ 


(۱) الإنصاف (۸/ ۱۳۸-۱۹۳۷). 
00 أخر جه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم 5 الحضر. رقم «(TTV)‏ ومسلم: کتاب ال حيض»› باب التيمم» 


رقم (۳۹۹)» من حديث أي جهيم الأنصاري وََإِيَدعَنه. 
(۳) أخرجه أحمد (5/ .)٤١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب أيرد السلام وهو يبول» رقم (۱۷)» من حديث 


و < 


المهاجر بن قنفذ َانَدْعَنْهُ. 


44 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
في رَخْلِوا' وقربوا ودږ" O‏ 


والدَِّيلُ على وُجوب طلب اماء قولّهُ تعالى: فلم دوا ف فْتَمِمَّموأ * [المائدة :1[ 
لا نو 


[١1]قولة‏ وم نَّهُ: «في رَحلِه» أي : اغا هه 


والرَّحْلَ: الناعٌ» والمرادُ الجماعة» فإذا كان يَعْلَمُ أنه لا ماءَ فيه فلا حاجة إلى 
الطاب لاه حي تمصي حاص لء وإضاعة وق لکن ل ترص اله أَصى من 
0 بهاءء ويحتمل أنه أتى بهاء» ووضَعَهُ في الرّحَْلٍ» فحينئل يجب الطّلبُ. 

[1] قولة: 'وَُرِيد) آي: لن ل اوت مله فحت هل ق 
أو حَوْلَهُ بعر أو عَديرٌ؟ لي ل ا فيرْجَعٌ فيه إلى العْرْفِء والعرفٌ 
يختلفُ باختلاني الأزمنة» ففي زمَيّنا وُحِدَتِ السّيّاراتُ فالبعيدٌ يكون قَريبًاء وني الماضى 
كان امو جود الإبلّ فالقريبُ يُكون بَعيدًا. 

فيبحتٌ فيا قَرْبَ بحيثُ لاس عليه طلم ولا يوئ وقثُ الصّلاة. 

[؟] قولّة: «وَبدَكَالَةِ؛ يعني: يجبُ عليه أن يَطْنُبَ الماء بدَليل يَدُلَّهُ عليه. 

فإذا كان ليس عنده ماءٌ في رحلهء ولا يَستطيعٌ البحتٌّ؛ لِقِلَّةِ مَعرفتِه أو لكونه 
إذا ذَمَبَ عن مكانه ضاعء فهذا فرضّهُ الدَّلالةُ فيَطلْبُ من غبره أن يَدُلَّهُ على اماي 


ر حو 


سواءٌ بمال أم عحَانًا. 


وإذا لم يد الماءَ في رحَلهء ولا في قَرْبِه ولا بدلالق شع له التَيمُم. 


ر 100 عور 


والدّليل على ذلك قول تعالى: فلم دوا ماء فسَيمَّمواً © [المائدة:1]. 


كتاب الطهارة ( باب التيمم) ۳۹۴ 


5 - 0 - 2357| ۱ 
إن يى قَذْرَئَهُ عَلَيّه وَتَيَمّمَ أعَا عاط" 


ّم سمس 


ِن توَى موه أخدان!" yy‏ 


]١[‏ قول رجا ون یي قت ع یم عات أي: لو كان يعرف أذ 
حول بترا لكنّهُ یی فلا صل وَج البتر» فاه د بعيد الصلاةً. 

فإِنْ قِيلَ: كيف یعید الصَّلاةٌ وقد قال الله تعالى: ارا لا راذنا إن ییا او 
طاتا € [البقرة:87؟]. 

اوت أن هذا فرطو اا فط الان اة مده 
نوع تفريطء فَلَوْ آنه فكّر جيداء وروی في الأمْرء لَتَذْكْرٌ. 

وقيل: لا يُعيدُ"؛ لأنّهُ لم يقوذ حَالفة مر الله تعالى» فهو حينم| صل كان منتى 
ريه أله لاماة وله 

والأخوّط: أن يُعيدَ. 

والعُاءُ إذا قالوا: الوط لا يَمْنُونَ آله واجبٌ, بل يَعْنُونَ أن الورّع فعللة 
اوک ا ا ا ا ا ايك 
والخكم المجزوم به. ذَكَرَ هذا شيخ خ الإشلام" ره ره 

۲1[ قولّة: «وَإِنْ توّى يمو أخدَائًا» أ 


ا 


هذه الأحداث. ولو كانت مُتنوّعة؛ لأنّ الأخدات إنَا أنْ: 
7 کے م 00 يه 
کون من نوع واحدٍء كا لو بال عِدَةَ مرّاتٍِء فهذه أحداث نَوْعَها واحدٌء وهو 
و 7 
البولٌ. 


(۱) الإنصاف (۲/ ۲۰۲). 
(۲) مجموع الفتاوى .)١5١/75(‏ 


44 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ت عوىم س عو 
أو نَجَاسَةَ عَلَ بَدَِه تَضْرَّه إرَالتَهَا'أ» أو عَم ما يُزِيلُهَا "ل o‏ 


أو تكون من أنواع من جنس واحدء کا لو بال وتغوّطً وأكّل لم جزور, فهذه 
أنواٌ من جنس واحي» وهو الْحدّثُ الأصدّرٌ. 
أو تكونَ من أجناس» كما لو بال وَاْمَّلمَ» فهذه أجناسٌ؛ لان الأول حَدَثٌ أصغرٌ 
ني أكبر. 
فإذا تيمم ونوى كَل هذه الأخداث. فإنّهُ زئ والدَلِيلٌ قول كل «إَّا 
الأغَال بالّاتِ. وتا لکل امْر ئ ما تَوَى)"" ل ا عَمَلّ وقد وی به عِدَّةَ أحداث» 
فله ما نوی 
]١[‏ قوله يَمَدالمَه: «أَوْ تَجَاسَةً ة عَلَ بَدَنْهِ ضر إِرَالتَها» مثالة: لوطت وط 
بول على جرح طريٌ لا يستطيعٌ أنْ يَْسِلَهُ ولا يَمْسَحَهُ؛ لأنّه يَضْرٌهُ إزالتهاء فينم 
على القول اليم عن تجاسة الْبَّدنِ. 
[1] قولة: «أَوْ عَدِمَ ما يُرِيلُهًا) قال اا يول عل كك ولا ماءَ عنده يُزيلُها 
ا 


به« 


وأفاد ذال بقوله: «أو نَجَاسَة عَلَ بَدَنْهِ» أن التجاسة على البَدَنِ يتَيمَّمُ لها إذا 
لم يقد دز على إزالتهاء وأمًا النَجاسةٌ في الوب أو البقعة فلا يَتِيّمُ لها. 
والصحيح: أنه لايتيمّمُ عن التجاسة مُطلقَاء وقد سَبَقّ بيان ذلك . 


كتاب الإمارة» باب قوله كك «إنم) الأعمال بالنية»» رقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر كن" 
(۲( انظر: (ص:۳۸۱). 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) 40 
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أو حاف بَردَا' او حبس في مِضر فيم" أو عَم المءَ والترابَ صل وَلَمْ يُعِرًا'!. 


ومثالُ نّجاسة البقعة: کا لو حبس في مَکانِ جس كال حاض» فيتَوَضَأ ويُصَل 
على حسب حاله. ولا يَتِيمّمُ للتجاسة. 

]1١[‏ قولّهُ يمَدآمّه: «أَوْ حاف ف يردا يعني: خاف من صَرَّرٍ البَرْدِ لو طهر بالماء» 
إا لكون الماء باردًا ولم يِذ ما يُسحُنُّ به الما وما لِوجِودٍ هواءٍ يَتضرَّرُ به» ولم يد 
ما يتقي به فَلَهُ أن يَتيَمّمَ؟ لقو لِه تعالى: انوا اله ما سمَطعَم € [التغاين:17]. 

فإِنْ وَجَدَ ما يُسحَنْ به الما أو يقي به الهواء وَجَبَ عليه اسْتِعمالُ الماءِء وإِن 
خاف الأذى باستعمال الما دون الصرر وَجَبَ عليه اسْتِعمالَهُ. 

[] قولة: أو حبس في وطر یکم ١حبسٌ»‏ أي: لم يَتَمَكَنْ من استعمالٍ الماء. 
والمضر: المدينة ونا ص الولف راه على ذلك؛ لأنَّ بعص العُلماءٍ قال: لا تي" 
لأنّهُ ليس مُسافرًاء ولا عادمًا للماء؛ لأنّه في ِضر. ولكنْ يقالٌ: إن الما الموجوة في الضر 
بالنُسبة له مَعدوءٌ؛ لاله حبس ولم يَتَمَكَنْ من اسْتِعمالٍ الماءء وحيتئذٍ عدر عليه الما 


ص ا و 
مھ 


وان حبس في مضرء ولم يِجِدْ ماءً ولا راباء صلی على حَسَبٍ حالهء ولا إعادةً 
عار موك حت غار عل نی تارتن الما لان 

[۳] قولّة: «أَوْ عَيِم الا الراب صلی وَلَمْ يده کا لو حبس في مكانٍ لا تراب 
فيه ولا ماءء ولا يُستطيع اروج منه» ولا ْلَب له ماءٌ 55 فإنَهُ صلی على 
حَسَبٍ حاله؛ تُحافظة على الوقت الذي هو أعظمٌ شروط الصلاة. 


() الإنصاف (؟7/5١511).‏ 


۳۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ESS‏ تمم راب 


وجب 


والدليل على ذلك قول تعالى: فاقوا 0 لات التو وقولة كَلِلَه: 
«إِذَا أ مركم بار انوا ونه ا اعم » و قولة کلة: ی رَجُل مر ا أذ رَ که 
الصّلَاةٌ كَليْصَلَّ)'" لأنَّ هذا عام ومن هنا ناخد أهميّةَ المحافظة على الوقتء وأنَّ 
الوقتّ اول ما يكونٌ -من شُروط الصَّلاقِ- بالُحافظة. 


م وو ر وەی ےہ و يتراج و يي ٢ ٠‏ هو 
ر ( 7 ر ( 
]١[‏ قوله رجهاله وَيجِب التيمم بتراب هذا بیان ل) يتيمم به 
a‏ و ا ل n‏ 
وقد ذكرَ المؤلف له شروطا: 


الأول: كوثة تُراباء والترابٌ معروفٌ» وحَرّجٌ به ما عداهُ من الرَمْل والججارة 
وما أشبة ذلك. 


اس ٠‏ * سك E UO‏ ع 
فإن عدم الترابّ» ى] لو كان في بر ليس فيه إلا رَمل» أو ليس فيه إلا طين؛ لكثرة 
و 1 م ع ١‏ 
الأمطارء فيصلي بلا َيمّم؛ نه عادمٌ لللاء والتراب. والدليل على ذلك قوله ييا: 
(وَجَعِلَتْ تربتها لتا طَهُورٌا)' "» وفي رواية: «وَجَعِل الراب لي طَهُورٌ . 
قالوا: هذا نخصّص عموع قوله يَكِِ: « وَجعِلَثْ لي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورَ))(؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله ی رقم (۷۲۸۸)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (۱۳۳۷)» من حديث أبي هريرة لعن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (7720)» ومسلم: كتاب المساجد» رقم »)07١(‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله َضَابَدُعَنهًا. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» رقم (077)» من حديث حذيفة وَعَئَهعَنه. 

ورم وو اودر ع مص SDSL‏ ا i‏ 


کے لله 


كتاب الطهارة ( باب التيمم) ۹۷ 


دان ا لار كلم عا م والتّابُ حاص فيقيد العام با لخاص. 


ين له و و ٥‏ ن 
ورد هذا: بِأنَهُ إذا قيّدَ اللفظ العامٌ بها يوافِقَ حَُكْمَ العامٌ» فليس بِقَيد. 


٠ 


وتقريرٌ هذه القاعدة: أن ؤِكْرَ بعضِ أفرادِ العام بحكم واف حم العام 


مئال ذلك: إذا قلتَ: «أكْرم الطَلَبَةَه فهذا عام فإذا قلت: أَكْرِمْ يداه وهو من 
الطّلبة» فهذا لا نخصّصٌ العامً ؛ لأنك ذَكَرْتَ رَيْدَا بحم يوافِقٌ العامً. 

لکن لو قلت: لا نُكْرِمُ زَيْدَّا وهو من الطَّلبق صار هذا تخصيصًا للعامٌ) لأني 
ذكره بكم الف العامً. 

ومن ذلك قول بعض العُلماء في قوله ياه «وفي الرَّة ربح العشْر)"" أنه حص 
ع م الأدلّة الذالّة ة على وجوب الرّكاة 2 الفضة طلقا + لان قال: «وَفي الرّقَةَ) 
والاقة !هى الك المشيروية: 

فيقال: إن سلَّمنا أن الوق قةَ هي الفِصة المضروبة فَذِكْرٌ , بعض أفرادٍ العام بحكم 
يُوافقٌ العام لا يَمَتَضِ تخصيصّة. 

وهذه القاعدة؛ أعني : أن ذِكْرَ أفراو یکم يوافق العام لا َة يقتضي التخصيص؛ 
فور اا ي ا باوص 2 ا 

مه ا ا َه و 2 ا و رهس 
كما لو قُلتُ: أفرم الطَّبد ثم قُلْتُ: أكرم المجتهدَ من الطَّلبق فذِكُرٌ الُجتهدٍ هنا يفضي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم »)١555(‏ من حديث أبي بكر الصديق وََإنَدُعَنهُ. 
(۲) المغني .)571-177٠١ /٤(‏ 


۳۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الّخصيصٌ؛ لأن اليد بَوَضْفٍ 

ومثل ذلك لو قيل: «في الوبلٍ صَدَقةً) ثم قيل: «في اليل السّائمة صَدَقَةً». 
فالتَقييدٌ هنا مضي التخصيص. فتأمّل. 

والصّحيخُ: له لا يمت ال بلثّاب» بل كل ما تصامد على وجو الأرضى: 
والدَّليلُ على ذلك: 

-١‏ قولَهُ تعالى: طمَنََتَمُواْ صَعِيدًا يبا [المائدة:*]» والصعيد: کل ما تصاعد 
على وجو الأرض» وال بحالة َعَم ان اناس س يَطْرقونَ في أسفارهم أراضي رملية 
وحجَريّة وتُرابيّة» فلم نُخُصّصٌ يئا دون شيء. 

- أن الي يك في عَزوة بوك مر برمالٍ كثير» ولم ينمل أله كان يحول الراب 
معه. أو يُصلٍ بلا تيمّم. 

11[ قول يَمَدلنَ: «طَهُور) هذا هو الشَّرطٌ الثاني لما يُِيمَمُ به وهو إشارةٌ إلى 
أن الات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
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ادا 

۳- تجس. 

كا أن الما عندهم ينقسمٌ إلى ثلاثة أفساء. 


.)۳۴۳ /۱( كشاف القناع‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) ۴۹۹ 


فخرج ج بقوله: «طهُور) الات التجسش» الذي اا ولم يهر من ذلك 
البول» والدليل و تعالى: #فسَيِمّموأ أ صعِيدَا طَيّمًا # [المائدة:” ]» E SN‏ 
e‏ 


CL SSSA E 
يَديْكَ ومَسَحَ» فلا جزئ؛ لأن الراب الذي على اليدين مُسْتَعملٌ في طهارةٍ واجبة‎ 
فيكون طاهرً ا غير مُطهر.‎ 

ما لو تَيمَمْتٌ َيعّمْتَ على آرض» ثم جاء آخرٌ فصَرَبَ على موضع صَرْبٍ يديك فهذا 
لووك وان :ياف وقد تس a E‏ عام 
من يركو واحدٍ» فإنَّ مء الرركة بى طَهُورًا. 

وال لصَّحيحُ: أله ليس في الراب سه ب يُسمّى طاهرًا غير مُطَهّرِ كا سبق في 
الا“ . 

[۱] قوله صَمَدَالنَه: «غَيْرِ تحمَرَق) هكذا في , بعض النسخ» وهذا هو الشَّرطُ التَّلثُ 
من شروط اْتيَمّم به» فلو كان حارفا كاكرف والإسمنت. فلا جور التَيمُمْ به. 

وهذا ضعيفٌ والصَّوابٌ: أن كل ما على الأرْض من تراب ورَمْل وحَجَر 


و و واي و 


حرق أو غير حرق وطينٍ رطب أو يابس» فَإنَهُ يمم به. 


ص 


.)۳۳٤ /۱( المغني‎ )١( 
.)٦ ٤ انظر: (ص:0۸)‎ )۲( 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


A قوله ردا و‎ ]١[ 
لم يكن له غبار لم يصح التي م به» کالتراب الرَّطْبٍء وعلى هذا لو 5 ف‎ 
. أصابها رش مطرء حتى تكب العا فلا يهم عليهاء بل صلی بلاكيم.‎ 

والدَليلُ على ذلك قولَهُ تعالى: #قامسَحُوأ بوجُوهِكُم وَأيْرِيكُم يِن 4 [لمائدة:1] 
قالوا: (مِنْ) للتّبعيضء ولا تَتحمَّقٌ البَعضيّهُ إلا بغار يَعْلقُ باليء ويّمْسَحٌ به الوَجْهُ 
واليدان. 

والصَّحيحٌ: أنَّهُ ليس بشرطه والدَّلِيلُ على ذلك 

١‏ - عمومٌ قوله تعالى: #صسَيَمَموا 

۲- أنه كيه كان يُسافْرٌ في الأرض الرمليّةء والتي أصابها مَطَرٌ ولم يُنْقَلُ عنه 

وأئا قز إن (مر') تَبُعيضيَةٌ فالجوابٌ عنه أن «مِنْ» ليست د تبعيضية بل لابتداء 
الغاية» فهي كقولِكٌ: رت من مكة لل المدینق وهذا ون كان خلاف الاو إا ال 
الموافق ى لِسُنَةِ الي ية حيث لم يكن يدَعٌ التيّمّم في مثل هذه الحال. 

ااا( لسن فوا ا ا 
فامسحوأ بو وڪم وَأَيرِيَكُم 4 [النساء:47 ]» و آية (النساء) سبق آية (المائدة) بسَنوات. 


أا طِيَمًا # [المائدة:٦].‏ 


2 ی‎ e 

وايشا: في حَديثِ عبار تعن الذي روا البُخا : ب أن الي کل لا صَرَبَ 
ےت ل ع EG oo‏ 2 ل 
بكفيه الارض نفخ فيهم| ؛ والتفځ يُِيلُ اعبار وأثر ال 


.)۳۳۸( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) ٤١‏ 


کو ره في سا اه 4م 
E,‏ : مسح وجه وَيَديهِ إلى ا اا O‏ 


E 


ال الات مُباحَاء فان کان غير مُباح فلا صح تسمه 

وهذه المسألة لافيّة", والخلافٌ فيها كالخلافٍ في اشتراط إباحة الماء للؤضوء 

م 

والغسل . 

أمَا لو كان الثَابُ تراب أرض مَخصوبق فإنّهُ يصح اله فته كنا لى عضي 
بنرا فإنّهُ يصح الوْضوءٌ من مائهاء ولكنْ قال الفقهاءُ يَمَكُرلنَه: یکره الوضوء من ماء 
بر في أَرْض مَغصوبة. 

2 م وو مو 5ع ره فير ص ه ر 0 + لل له‎ r 

]١[‏ قوله رحمدالته: «وفروصه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه) والدليل عل 
ذلك قوله تعالى: اا و وَأَيدِيكُم مَنَّهُ 4 [المائدة:5]» وهو كقوله تعالى 
في الوضوء: #يتأمها N BEEF Ea‏ الصلرة فاعيلرا أ وجوھک وایریکہ ل 


َلْمَرَاِفِقَ € الآية [المائدة:1]. 
والكُوعٌ: هو العَظمٌ الذي يلي الإبهام» وأَنْسَّدوا: 
رَعَظْمُ يلي الام كُوعٌوَمَايَلِي ‏ لخنصره الكَرْسُوعٌ وَالرَسْعُ مَا وَسَط 
اع يي إت ام جل ملب يوع تخذبليلم واخئزينَ لفل" 
ا المَسْحَ إلى الكوعين: 
قولة تال #وَأَيدِيكم ر ينه * [المائدة:؟] واليد إذا أَطْلِقَتْ فالمر الكت 


(١)الإنصاف‏ (۲/ ۲۲۲). 
(۲) ذکره السفارينى في غذاء الألباب (؟777/7) غير منسوب» وانظر: حاشية ابن عابدين .)١۱١ /١(‏ 


¥ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


دلا 6 ت 


= بدليل قوله تعالى: # والسارق والسَّارة َه فَأَقَطعوأ رمَا 4 [لمائدة:8]» والقَطْعٌ إلا يكون 
من فص لكف 
- - حديث عبار بن يار و تھ وفيه 3 التي بيا قال: إت يَكْفِيكَ أَنّْ 
و ل مَس الشَّهالٌ على اليَمِينِ 
وظاهر کفیه ووجهه ولم يَمْسّح الذراع. 


وقال بعض العلماء: إن اتيم إلى الزفقينِ" واستدلوا بما يلي: 


و 


١‏ - ما روي عنة يك أنه قال: «الَيَمُمُ ضبان صرب لوج وَضَرْبَة لِليدَيْنِ 
إلى ار فين غ الو هذا 1 قدي قا خالت لبيك مسي د 
بخ وا ردان ناته رن ی مد 


١‏ - قياس التي مم على الوّضوءء ورد هذا القياسٌ بأمْرَينِ 
2 م 


الأول: أنه َه مقاب للت والقياس المقابل لص بسكي عند الأصولّيَ فاسة 
الاعتبار. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» رقم (751)» ومسلم: كتاب الحيض» باب التيمم» 
رقم (23254). واللفظ لمسلم. 

.)۳۲١ /۱( المغني‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (117/ ۳۹۷ رقم ١١١۳١)ء‏ والدارقطني في السنن »)۱۸١ /١(‏ والحاكم 
في المستدرك /١(‏ ۱۷۹)) والبيهقي في السنن الكبرى (۱/ ۲۰۷)ء من حديث ابن عمر ريعتا. وضعف 
إسناده عبد الحق الإشبيلي وابن حجر وغير واحد. وللحديث طرق أخرى كلها متكلّم فيها. وصح 
الدارقطني وعبد الحق الإشبيلي وقفه على ابن عمر. انظر: الأحكام الوسطى لعبد الحق (۱/ ۲۲۲)» 
والتلخيص الحبير رقم (۰۸٠۲)ء‏ وبلوغ المرام رقم .)٠١١(‏ 


كتاب الطهارة( باب التيمم ) 3 
وَكَذَا ايرث وَالْوَالَاةٌ في حَدَثِ أَضْعَر 1 


:له قبا مع الفارق» والفرق من جو 

الوَجْة الأول: أن طهارة اليم عص عمِصَّةٌ بِحْضْوَينِ» وطهارةً الماء عص بأربعةٍ في 
الؤضوءء وبالبدَنِ كله في الغسل. 

اجه الثاني: أن طّهارةً الماءِ تختلفٌ فيها الطّهارتانٍ» وطهارة اتيم لا تختلف. 

الوّجْهُ الثالث: أن طهارة الماءِ تيف حِسّىٌّ كما أن فيها تَطهيرًا مَعْتَويّاه وطهارةً 
الد مم لا تَنظيفَ فيها. 

؟- أن لين ني الم جات بلفظ مُطلتق» فتحمل على المي ني اال 
ورد هذا باه لا حمل المطْلَقٌ على المد إا إذا اتفقا في الحم أا مع الاختلاف فلا ْمَل 
الطْلق على المد 

]١[‏ قولهُ وِمَدْمَةُ: «وَكَذَا الَتبُ وَاموَالَاةٌ في حَدَثِ أَصْعْرَ يعني : أن من فُروض 
اليم في الحَدَثِ الأصْعَر: الريب والموالاة. 

فالَرتیبٌُ بُ: أن يَبْدَأً بالوَجْو قَبْل اليَدِينِ. 

ودليلة لوه تعالى: #قامسحوأ أ بوجوهِحثم وأيدٍيكم ‏ [المائدة:1] فبا بالو جه 
قبل اليَدِينِء وقد قال الس يكِ: «ابدَؤٌوا ج بدأ اله بو 

واموالاة. الا يخر مَسْحَ اليدَين رَمتا -لو كانت الطَّهارةٌ بالماء كف الوَجْةُ- 
قبل أن يُطَهُرَ اليَدَينِ. 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب القول بعد ركعتي الطواف» رقم (7417)؛ من حديث جابر 
ابن عبد الله رَصَاسَدعَنْهًا. وأشار ابن دقيق العيد إلى شذوذ لفظة الأمر «ابدؤوا لمخالفة رواتها لجمع من الحٌقاظ. 
والضواتب عة ارادا . انظر: التلخيص الحبير رقم .)١٠١75(‏ 


001( الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وعلّلوا: أن اليم بدَلّ عن طَهارة لاء والبَدَلُ له حم لدل فلا كانا واجيَّينِ 
في الؤضوءء وَجَبا في التَيمّم عن الْحَدَثِ الأصعر. 
وأا بالنسبة للأكبر كاجّنابة: فلا يُشْتَرطٌ الترتيبُ ولا الُوالاةُ؛ لِحَدم وجويب) 


في طهارةٍ الجنابة» وهذا هو المذَهَبٌ. 


9 0 2 < مه 7 
وقال بعش العلماء: رتيب واهُوالاء قرش فيهما جم 


2 اد 5 صا ساو < قر و ي1 0 ر 7 20 0 

واستدلوا بقوله َع في حديث عار نة وهو جنب: «إتا كفيك أن تقول 
و ا لتر ور 207 أ 2 
يديك کا" ففعل التيمم مرَتبًا متواليًا. 


قالوا: وقياس التَيمّم على طهارة الحَدَثِ الأكبر في عَدَم جوب لتيب والُوالاة 
قياس مع الفارق؛ لذن البَدَنَ كله عْضْوٌ واحدٌّ في طهارة الات الأكتر بالماءء وفي تيمم 
عضوان. 

وقال بعص العُلاء: إن ليسا فرصا في الطَّهارَتَينِ جمِيعًا!"". 

والّذي يَظْهَرٌ أنْ يقالّ: إن اتيت واجبٌ في الطَّهارَئينٍ جمِيعَاء أو غي واجب 
فيهم| جَمِيعًا؛ لان الله تعالى جَعَل التَيسُمَ بدلا عن الطَّهارَتينٍ جميعًاء والعُضوان للطَّهارَئينِ 


1 


يب 


.)575-1775/7( الإنصاف‎ )١( 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب التيمم. باب التيمم ضربة» رقم (TEV)‏ ومسلم: كتاب الحيضء باب التيمم. 
رقم .(1۸A)‏ 
(۳) الإنصاف (۲/ 5 .)۲۲٣-۲۲‏ 


كتاب الطهارة( باب التيمم ) ۵ 


3 نشل ار ا ل يَتِيمُم له فزن حَدَثْ أو أو غَبْروا"". 


وبِالتّسبِةِ للمُوالاة: الأَوْلَ أن يقال نا واجبةٌ في الطَّهارَتَينِ جميعًا؛ إِذ يَبْعْدُ أنْ 
ا إن هذه صُورةٌ امم الّشروعةً! 

]1١[‏ قوله وَمَدَامَهُ: «وَتُشْمرَط اليه السَّرطٌُ في اللّغةٍ: العلامة«وته قوله تغال: 
* هل طروت إلا السا 

وفي ey‏ مايَلْرَمُ من عَدَمِهِ العَدَمُ ولا يلرم من وجوده الوجود. 

مثالُ: الؤّضوءٌ رط لصحّةٍ الصَّلاق يلرم مِن عَدَمِهِ عَدَمُ الصّحَّة ولا يَلْرَمُ 
نودو جر ا لا فد را ولا صل 

والسَّبب: مايَلرَمٌ من وجوده الوجوةء ويَلرّمُ من عَدَمِهِ العَدَمّ. 

فالفرقٌ بينه وبين الشرط: أنَّ السب يلرم من وجِوده الؤّجِودٌ بخلانٍ الشَّرطٍ. 

والمانع: مايرم من وجوده الِعَدَمُ ولا يَلرّمُ من عَدمهِ الوؤجودٌ عكس الشَّرطٍ. 

وقولّهُ: «النيهَ سبق الكلامُ عليه" 

[Y۲]‏ قولّة: «ل) يَتيمُم لَه مِنْ حَدَّثِ أو غَرْوا (مِنْ حَدَثْ»: تعلق بييمَمُ). 
وليست بيانًا للصّمير في (له) وذلك أن عندنا شَيِْينِ: ميا له» وميا عنه. والمؤلّفُ 

فلا بد أنْ ينوي نين 


الأول: نی ما يتيَمّمُ له؛ عرف ما تيح بهذا التيمُم» وتعليل ذ لكأن ا 


ن انیم به به قد جاه َتَرطهَا 4 [عمد:۱۸]» أي: علاماتها. 


(۱) انظر: (ص:١١5).‏ 


قن وى أَحَدَهَا لَمْ نجْرِئَهُ عن الآخرا". 2300000 


». أت 


وات صل ب التريمة ولو وی ایا سل 00101 لأنَّ النافلةَ أذ 


والادنى يستباح بنيّة الأغل. 


= مُبِيحٌ لا رافمٌ على المذمّب7" ولا يُستباحُ الأغْلى بنيّة الأدْنى فلو نَوَى بِتَيَحّمهِ صلاةً 


الثانيةً: مي من الخ الأصغر أو الأكتر. 


ولا ه: أَوْ غَيِْه) يعني به: النجاسة التي على البدَنِ خاصة 


سَ في 


مثالٌ ذلك: إذا أحَدَتٌ حَدَنًا أصغرّء وأرادٌ صلاةً الظَهْر قال له: انو التِيمُم عن 
الحَدثِ الأصمّرء ونُوه لصلاة الظهْر. 

وأمّا بالنسبة لطهارة مء فلو وى الصَّلاءَ ولم يَطْرَأْ على بالِهِ الحَدَتُء ارْتَمَعَ 
حَدَئهُ وكذا لو وی رَفْمَ الْحَدَثِْء ولم يَطْرَأ على بالِهِ الصَّلاةٌ ارْتَمَع حَدَنهُ وصل به 
الفريضة. 

وإذا قلنا بالقول الرّاجح :إن اليم عه ورافم» فتجعل نيت حيتئل كن الؤضوي 
فإذاتؤى رف ت ف وإذا ری الا رلو اا )وازن ج ول 
به الفريضة. 

]١[‏ قله يَمَآمّه: «قَإِنْ نَوَى أَحَدَهَا لَمْ تزِنْهُ عن الآكَر) أي: إن نَوَى أحدَ 
ما يمم عنه» فإذا تَوَى الأصغرٌ لم يرتفع الاك وإذا رى الأكبر لم يرتفع الأصكك: 
إن وى عن جاسة بدن لم رة عن الحَدَثِء وإن وى الجميعٌ الأصغَرٌ والاكتر 
والتجاسة فإنّهُ زه لعُموم قوله بكة: «إتا الأغمال بالنيّاتٍ»". 


.)۳۸١ /۱( الإنصاف (1717/7)» وكشاف القناع‎ )١( 
= ومسلم:‎ »)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ده رقم‎ )۲( 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) 4¥ 


6.2 0 


ون وی تفلا أو أَطْلَقَ لَمْ صل به فرصا" وَإِنَْوَاهُ صل كل وَقْتِهِ فُرُوضًا 
وَتَوَافْلَ!". 


ے0 مو | َم و 


2 


ص 


]١[‏ قول يَمَدَآمَة: «وَِن تََى تفلا أو أَطْلَّقٌّ لَمْ يُصَلَّ بو قَرْضًاا مثال: نيكم 
للزاتة البيّق فلا يُصل به الريضة؛ لأنه نه وى مادء والتَيهُمُ على المذهّب استباحة» 
ولا يستبيح الأعلى , بنيّة الأذنى. 

2 «أَوْ أَطْلَنَ) أي: وی و للصلاة وأطْلَى» فلم ينو مَرْضًا ولا تفلا 
لم يُصَلّ به قَرْضّاء وهذا من باب الاختياط. 

[1] قولة: «وَإِنْ توا صل كل وه فيه فرُوضًا وَنّوَافِلَ) أ ي: إذا وى التَيمّمَ لصلاة 
القّريضةء صل كل وقتِ الصّلاة قرا وتوافل. 

قله الجمعٌ في هذا الوقتِء وقضاءٌ المَوائِتِ» ويُصلى التٌوافل الرَاتبة وغير الرَاتبة 
ما لم يكن الوقتٌ وَقتَ تبي. 

وَإِلَّا نص على ذلك؛ لأنّ بعص السَّلِ قال: يََيَمَمُ لكلّ صلاة"» فكلا سَلَّم 
U‏ الأ NG Nee‏ 

[1] قولة: «وَيبْطْلٌ اله ب م بروج الوَقتِ» هذا شروځ في بيان مُبطلات التيمّمء 
وهي: :حرو الوق الأول أي: وقتٍ الصَّلاةٍ التي تيَكَمَ لهاء ذإذا تيمم لِصَلاةٍ الظهْر 
بطل بخروج الوقتِء فلا يُصلٍ به العصرٌ. 


كتاب الإمارة» باب قوله بلا «إنم) الأعمال بالنية)» رقم (۷٠۱۹)»ء‏ من حديث عمر رََبَهعَنه. 
(۱) المغنی (۱/ ۲٤۳)ء‏ والإنصاف (۲/ ۲۳۲). 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قالوا: لأنَّ هذه استباحة صرورة فَتُقدّرُ بقدر ال رورةء فإذا تيَحَمَ للصلاة فن 


را 


او 
7 ستفتوًا من ذلك: 


-١‏ إذا يم لصلاة الظهر التي بريد أن يها مع العَضرِء ٠‏ فلا يَبَطّل بخروج 
وقتٍ الظَهر؛ لأنَّ الصلاكين الَجْموعَتَينٍ وها واحدٌ. 

-١‏ إذا ّم لصلاة اشع وصل ركعة قبل خروج الوقته ثم حرج الوقتُ 
فإئه يُتجّها؛ لان ا لمعه لا ذه 2 تقصی» فيَبْقَى على طَهارَتِه. ۰ 

وهذا ليس بواضح؛ اننا إذا لنا: إن روج الوقتٍ مُبطِلُ لزم من ذلك بُطْلانُ 
صَلاتِه فيرح منهاء وبصي ظُهرًا. 

والصَّحِيحٌ: أنه لا يبط بخروج الوقتء وأنّك لو تيَحَمْتَ يَكَمْتَ صلاة المَجْرء وبقيتَ 
على طَهارتِكَ إلى صَلاة الوشاء فبيَمُمُكَ صَحيحٌ» وما علّلوا به فهو تَعليلٌ عَليلُ؛ 
لايَصِحٌ» والدَّلِيلُ على ذلك ما يلي : 

١‏ - قول تعالی بعد أن ذَكَرَ الطّهارة بالماء والتراب: ما بريد أده لَه جل ع کڪ 


ليجعل 


4 مَنْ حرج وکن د بريد طهر ليطَهَرَكُم 4 [المائدة:1] إِذَا: فطهارةٌ التَيمُمِ طهارةٌ تامّة. 
۲- قولة يكلذ: «وَجعِلَتْ لي الأزض مَسْجدًا وَطَهُورًا»'" والطّهورٌ -بالفتح- 
ما طهر به» وهذا يدل على ن اليم مُطَهُرٌ ليس مُبِيحًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم )0(« ومسلم: كتاب المساجد» رقم »)07١(‏ من حديث جابر 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) £۹ 
م o‏ 5 وي ]1[ ر ور و الما [؟] 
وبمبطلات الوضوء » وبوجود الماع مه ع فق ع عام لا كه لقع ع ةقاعا كه مهالا ةالوو ان وان اه 


"- قولة ل: «الصّعِيدٌ الطَيْبُ طَهُورٌ اميم وَِنْلمْ جد المءَ عَشْرَ سيين . 

الغا ول له حکم الال 

]١[‏ قولة وم لنَه: «وَيِمْبْطِلَاتٍ الوضُوء) هذا هو الثاني من مُبْطِلاتٍ اليم 
وهو مُبْطِلِاتَ الؤضوءء أي: نواقض الوضوء. 


A 


$ 


مثالٌ ذلك: إذا تيمم عن حَدَثِ أصغرَء ثم TEU‏ 
لبَدَلَ له كم المبْدَلٍ. 

وكذا التيمُمُ عن الأكبر يَبْطّْلُ بموجبات العْسُْلء وهذا ظاهِرٌ جدًا. 

[Y]‏ قولّة: ربو جود الماء) هذا هو اثالث من مبطلات التَيمُم وهو وجود 
لماع في) إذا كان ممه لِعَدَم الماء. 


فإذا تيمم عدم الماءِ بطل بوجودو. أوإذاتبََم رض لم يطل بوجود الماء؟ لأنه 
يجوز أن يسيم مع وجود الماء ولكن يطل بالبرءِ لزوالٍ المبييح, وهو المرَض؛ ولهذا 
لو قال المؤلّف: «وَبِرَوَالٍ المبيح» لكان اول 


)١(‏ أخرجه البزار (۱۷/ 4 ۰) رقم )0١١74(‏ من طريق ابن سيرين» عن آي هريرة راکنف قال الدارقطتي: 
«الصواب عن ابن سيرين رشي العلل رقم .)١1170(‏ وقال ابن القطان: الإسناده صحيح». بيان الوهم 
والإيهام رقم (7575). وقال الميثمي: «رجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد .)١١١ /١(‏ 
وأخرجه بنحوه أحمد (0/ »)18١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم (۳۳۲)» والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب» رقم (22375» والنسائي: كتاب الطهارةء باب الصلوات بتيمم 
واحد. رقم (۳۲۲)» وابن ن حبان في صحيحه رقم (۱۳۱۱)؛ وغيرهم» من طريق عمرو بن بجدان» عن 
ااا لڪه . وعمرو بن بُجدان وثقه العجلي وابن ¿ حبان وصحّح حديثه الترمذي» وابن حبان؛ 

فهو ثقة. وانظر: نصب الراية /١(‏ ۹١١)ء‏ والكاشف للذهبي رقم (4174) والتلخيص الحبير رقم .)۲٠١(‏ 
ا ا O‏ 


17 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[‏ قول يَمَدلمَه: «وَلَوْ في الصَّلَاقه (لو): إشارةٌ خلاف» والعُلماءٌ إذا نَضّوا على 
شيء» وهو داخلٌ في الحُموم السَّابِقء دل على أن فيه خجلاقاء احتاجوا إلى الإشارة إليه؛ 
لذن قوله: «وَلَو في الصَّلَاقَا داخلٌ في عموم قوله: «بوْجُود المَاءِ؛ فلو سكت ولم يقل: 
«وَلو في الصلاة» قلنا: بطل ؛ أن کلام الف عام وقد يشيرون إلى ذلك؛ لدفع 
وهم روج هذه الصورة من اموم لا للإشارة إلى خلافي. | 

وذَّهَبَ كثيدٌ من العلماءِ إلى عَدَم بُطْلانٍ التَيمّم إذا وج الماءٌ في الصلاة"» وهو 
رواية عن أحمد ذال لكنْ قيل: 6 عنهاء وقال: كنت أقولٌ: إِنَّهُ لا يبِطُلء فإذا 


وو 


الأحاديث تذل على أنه بيط ". 

ودليل المذكب ما يلي: 

-١‏ عمو م قولِه تعالى: لم دوا ماه ممما 4 [لمائدة:1] وهذا وَجَدَّ ماءً فطل 
اكه وإذا بطل حَُكْمُ النَمّم بَطَلتِ الصَّلاةٌ؛ E PT‏ 


1ق ون كا نك ا اه وات كأ فى ا اراس عر كور و 
١‏ - قولة : «فإذا وَجَدَ الَاء فليَتق الله وَلِيْمِسَّهُ يَشْرَنَهُ!" وهذا وجَدَ الائ 


.)١5577/7( فاصنإلا)١(‎ 

(۲) الإنصاف (7557/75-/551). 

(*) أخرجه البزار )۳٠۹/۱۷(‏ رقم »223٠١74(‏ من طريق ابن سيرين» عن أبي هريرة نة قال الدارقطني: 
«الصواب عن ابن سيرين مرسلا». العلل رقم (),) وقال ابن القطان: الإسناده صحيح). بيان الوهم 
والإمهام رقم (5575). 
وأخرجه بنحوه أحمد (0/ »)۱۸١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم (۳۳۲)» والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب» رقم »)۱۲١(‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب الصلوات 
بتيمم واحد» رقم (۳۲۲)» وابن حبان في صحيحه رقم »)۱۳١١(‏ من حديث أب ذر الغفاري راڪنف 
وصححه النووي في خلاصة الأحكام رقم .)٥٤۹(‏ 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) 411 


= فعليه أن يُمِسَّهُ بَكَرَتَهُ وهذا يقتضي بُطْلان التيمّم. 

- أن التَيمّم بَدَلّ عن طَهارة الماءِ عند فَقْدِو فإذا وُجِدَ الماءُ زالتٍ البدَليهُ فيزولٌ 
حُكْمُهاء فحينتذٍ يجبُ عليه ا روح من الصلاق ا 

ودليلٌ القول الثاني ما يلي: 

-١‏ أنه شَّرَعَ في المقصود والغاية» وهي الصلاة؛ لاه د نَيمّمَ لهاء وإذا كان كذلك» 
فقد سرع فيها على وجو مَذونِ فيه شَرْعَاء وهي ريض من القريِضي» لا یور الخروج 
منها إلا يليل واضح» أو ضرورة. 

الع ب وس دي یراد مها ما إذا 
وَجَدَ الماء قبل الشروع ف الصَّلاة وإذا وجد د الاحتال بطل الاستدلال. 

۲- أن الله يجن قال: ر أ لوا أعَلكي 4 [عمد:٣۳]‏ والصّلاة التي هو فيها الآنَ 
ل صالخ ا بان شرع لیس له انط ادليه ولا دلي واص 

وهذه المسألة مُشكلة؛ لأن العملّ بالاختياط فيها مُتَعَذَ؛ِ لأنّهُ إن قير : الأخوّط 
البُطلان. قيل: إن الحو gE‏ 

ونظيد هذا فيم يُتَعَذّرُ فيه الاختياطً: أنَّ المشهورَ عن أبي حنيفةً وَمَدانَة: أنَّ وقتَ 
العَضْرٍ لا يذخل إلا إذا صار ظِل كل شيء وليه" ل 
الوقتٌ الاختياريٌ إذا صار ظِلّ كل : شيء مثيه" . 

(۱) انظر: (ص‌:۳۷۹). 
(۲) حاشية ابن عابدين .)٠۰ /١(‏ 
(۳) المغني (7/ .)١5‏ 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


a E ee‏ ا E‏ ا 
فان قيل: الأخوّط أن تُؤخرَ حتى يَصيرَ ظل كل شيء مِثْلَيُهه فأنت آثمٌ عند 


4 
د و 


وإِن قيل: الأخوّط أن تُقَدّمَ فأنت عند أبي حنيفة ثم 

وحينكئل لا بد أن د ون ار لف آي القوين أسعة اليل 

والذي يَظْهَرٌ -والله أعلم- الوا 0 
لا : ذا وَجَد الم فَليتق الله وَليوسّهُ سه شر ته اولان كرون ين املو حم 
انلها لالطالا كا قال بعش الغلا فب شرع في اللا خت ثم رن 
جماعة» فله قَطّْعُها؛ ليصليّها مع الجماعة عة . 

]١[‏ قولة رجا َهُ: ١لا‏ بَعْدَهَا) أي : إذا وَجَدَ الماءَ بعد الصَّلاةٍ لا يمه الإعادة 
ولیس مُرادُهُ أن الَّيمّمَ لا يبْطُلُء کا هو ظاهِرٌ عِبارته. 


الدَّلِيلُ على هذا: ما روا أبو داود في قصّة الرَّجُلَينٍ اللّذين تيا ثم صلياء ثم 
جَدا الماءَ في الوقتء فأمًا أحدّهما فلم يُعِدِ الصَّلاَ وأما لاحر فتوضّاً وأعاد قَقَدِما 


)١(‏ أخرجه البزار (۱۷/ ٩‏ )رقم 0۱ من طريق ابن سبرين» عن أن هريرة 2 قال الدارقطي: 
«الصواب عن ابن سيرين مرسلا». العلل رقم »)١5717(‏ وقال ابن القطان: «إسناده صحيح)». بيان الوهم 
والإمهام رقم (5575). 
وأخرجه بنحوه أحمد (0/ ».)١18١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم (۳۳۲)» والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب» رقم .)١715(‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب الصلوات 
بتيمم واحده رقم (۳۲۲)» وابن حبان في صحيحه رقم (۱۳۱۱)» من حديث أبي ذر الغفاري ي روڪن 
وصحّحه الترمذي» والتووي في خلاصة الأحكام رقم (59 0). 

(۲) الإنصاف (۳/ ۳۷۲). 


كتاب الطهارة( باب التيمم ) ۲ 


حَ 


= على التبيّ اة فأخيراة الخ فقا للذي لم يَعِد: «أَصَبْتَ الها وقال للذ 
«لْكَ ا م E‏ 


فإن قال قائل: أا لأنال الاجر مرتين. 
قلنا: إذا عَلِمْتَ بالسّنّةَ فليس لك الأَجْرٌ مرَّتِينِء بل تكو مُبْتدِعَاء والذي أ 


وقال له الي لا: «لَكَ الج می ONE PE‏ 
الأول والثاني. 


ومن هذا الحديث يَتبيّنُ لنا فائدةٌ مُهمَّةٌ جدّاء وهي أن مُوافقة السَة أفضلٌ من 
كثرة العَمَلٍ. 

فمثلا تكثيرٌ النوافِل من الصلاة بعد أذانٍ الفجر وقبل الإقامة عير صخرو 
لأنّهُ يِه لم يكن يَفْعَلٌ ذلك. 

وكذلك لو أراد أحد أن يطيل رَكْعَتَْ سنَة الفجر بالقراءة والركوع والسجود؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت» رقم (۳۳۸)»ء والنسائي: 
كتاب الغسلء باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» رقم (577)» والدارمي في السنن رقم »)۷۷١(‏ 
والحاكم في المستدرك )١1724-178/1(‏ من طريق عبد الله بن نافع» عن الليث» عن بكر بن سوادة» عن 
عطاء» عن ابي سعيد الخدري به مرفوعا. 

, 

وأعل: بأن عبد الله بن نافع قد تفرّد بوصله» وخالفه عبدالله بن المبارك ويحيى بن بكير فروياه عن الليث»› 
عن عميرة بن أي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار عن النبي بيا مرسلا. 

قال أبو داود: «وذِكْرٌ أبي سعيد في هذا الحديث وَهُمٌ ولیس بمحفوظ» وهو مرسل» وروي موصولا من 
طريق الليث» وابن لميعة» وفي كل ذلك نظر من حيث صلاحيته للمتابعة. 

انظر: فتح الباري لابن رجب (۲/ ١۲۳)ء‏ وبيان الوهم والإيهام رقم (١٤٤)ء‏ ونصب الراية ))١5١ /١(‏ 
والتلخيص الحبير رقم .)7١11(‏ 


٤ا‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَالتيَمُمُ آخْرٌ الوَقْتِ لِرَاحِي الَاءِ أوي'. 
د لک نوفا قافا حون ا لادان وا اة ل د العا فة ولا عا الات 

أن الس ب كان مف هاتين الرَكعتين. 

وكذا لو أراد أحد أن يطو ع بارع كعات خلب امقام بعد الطّوافيء أو أراة 
أن يُطيلٌ الرَّكْعَتِين كُعَتِينِ لف المقام بعد الطُوافٍ. قلنا: هذا خطاً؛ لأنّهُ ية كان مها 
ولا يزيد على الرَّكْعتين!". 

[ قولهُ رجاه مّه: «وَالَيمُمُ خر الوَقْتِ لِرَاجِي الَاءِ أَوْل) أ أي: إذا لم يجِدِ الماء 
عند دُخول الوقتء ولكنْ يرجو وجُودَهُ في آخر الوقتء فتأخير التي إلى آخر الوقتِ 
أَوْلَ؛ يصب بطهارة الماء» وإنْ تَيَكَم وصلى في أوَّلٍ الوَقْتِ فلا بَأْسَ 

واعْلّمْ أنَّ لهذه المسألة أخوالا: 

رجح تأخيرُ الصَّلاةٍ في حالَينٍ: 

الأولى: إذا عَلِمَ وُجوة الماءِ. 

الغانية: إذا رجح عنده وجود الماء؛ لأنَ في ذلك محافظة على زط من شر وطٍ 


السّلاة وهر الوضوءُ فيت رجح هَذَا على فِعْل الصّلاة في أل الوقتِ الذي هو 
0 0 
فضيلة. 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم »)١117١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب ركعتي ست الفجر» رقم (٤۷۲)ء‏ من حديث عائشة يتا 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ا رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله تة 
في وصفه لحجة النبي بيا وفيه: أنه قرأ فيهها سورتي الإخلاص. والكافرون. 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) 0 


ويَترجّح تقديم الصّلاة أَوَّلَ الوقتٍ في ثلاثِ حالاتٍ 
الأولى: إذا عَلِمَ عَدَمَ وجود الماء. 

a‏ عر سه 
الثانية: إذا تَرَجسَ عنده عَدَمٌ وجود الماء. 


العالعدٌ: إدا لم یرجح عنذده شيء. 


وذَهَبَ بعض العُلاءِ إلى أنه إذا كان يَعْلَمُ وجو الاءِ فيَجبُْ أن يُوّخْرٌ الصَّلاة!"؛ 


في ع 


لأنّ في ذلك الطَّهارةً بالماء» وهو اللأصلء فيتعين أن يُوَخَرَها. 

والراجح عندي: نه لا يتيك و و 

-١‏ عُمومٌ قوله 4 أ وَجُلٍ من امي أذ ركن الصَاة قصل 

اي و لأمر من الأمورء وكلَّا كان 

الظَنّ أَقْوَّى كان التَأَحي أَوْلّ. 

والمراد بقوله: «آخرّ الوّقَتِ» الوقتٌ المختار. 

والصّلاةٌ التي لها وقتٌ اختيار ووقت اضطرار هي صلاة العَضْر فقط» فوقتٌ 
الاختيار إلى اضصْفِرارٍ الشمس» والصرورة إلى غُروبٍ الشمس. 

وأا العِشاك: فالصّحيحٌ أله ليس لها إلا وقتُ فَضيلةٍ ووقثٌ جُوازء فوقتٌ 


2 


الجواز من حين غيبوبة الشقق» ووقت ال لقضيلة إلى ضف الليل. 


(۱) اللانصاف (۲/ .)۲٥۲‏ 
00( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم )0(« ومسلم: كتاب المساجد. رقم (0۲۱)» من حديث جابر 


ےس ر و دہ 


ابن عبد الله رصوابَُعنها. 


٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وأمًا ما بعدَ صف الليل فليس وَقَنًا لها؛ لأن الأحاديتٌ الواردة عن التي كلا 
قاو ق 

ويَنْبّتي على هذا: لو أن امرأةً طَهُرَثْ من حَيْضِها بعد نِضْفٍ اللّيل» فعلى هذا 
القول لا يَلْرّمُها صلاةٌ الوشاءِ ولا الَغْرب. 

وعلى قول مَنْ قال: له يمد وقثُ الشَّرورة إلى طّلوع الفجرء فَإنَّهيَْرَمُها عندهم 
أن صل العشاءَ. 

وعند آخرين يَلْرَمُّها أن تَصَلَ العشاءَ وا مغرب" . 

وإذا دار الأمْرٌ بين أن يدرك الجماعة في أوَّلِ الوقت بالتيمُم أو يتَطَهَرَ بالماء آخر 
الوقتِ وتَمُوئَهُ الجماعة» فيجبُ عليه تقديمُ الصلاة أَوَّلَ الوَّقْتٍ بالَيمُم؛ لأن الجماعة 

عو 1 


هھ 


واجبة. 


]١[‏ قولة رمه أله «اوصفتة) أي : وصمة ة التَيمُم. 
EEC‏ الوباداتِ؛ لأن العباداتٍ لا كيم إلا بالإخلاصي لله تعالى؛ 
وبالمتابعة للتّبّ کف والمتابعة لا تَتحقَقٌ E‏ إذا كانت العبادة موافقة للشّرع في تة 


ع 


امو 


uC 


١‏ -السَّببٌُ. ۲- الجنس . *- الْقدر. 


600 أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات ا لخمس» رقم (؟1١51)‏ من حديث عبد الله بن 
(") الإنصاف (7/ 174)» وسياق الكلام على هذه المسألة -إن شاء الله تعالى - سيأتي في باب شروط الصلاة 
.)١8-”56/5(‏ 
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أن بويا" يكرا وت ا 5 تي الأصَابع'' 1 55 


ال ه- الرَّ مان. 7- المكان. 

فلا ثبل العبادةٌ إلا إذا كانت صمَيّها موافقة لا جاء عن ال له ولهذا احتاج 
العلماءٌ إلى ذكر صِفة العبادات» كالوضوء والصّلاةٍ والصيام» وغيرها. 

]1١[‏ قول 1 أله «أَنْ ينوي» الي ليست صفةً إلا على سبيل التجوز؛ لأنَ لها 
القلبٌء وقد سَبَقّ الكلامُ على النيّها". 

[Yj‏ قولة: ١نم‏ يُسَميَ) أي : يقول: بسم الله. 

ا هنا كالسمية ٤‏ الوضوءء خلافا ومذ لذن التِيمُمَ والدل 
له حُكُم المبدَلٍ. 

IY]‏ قولّة: «وَيَضر ب الراب بيد به) وا لم يقل : الأرض؛ ؛ لام 0 تر طون الزات 
والصَّوابٌ أن يُقالَ: ويَضْربَ الأرّء سواءٌ كانت رابا أم رَمْلَا أم حَجَرًا. 

]٤[‏ قوله وَمَدَأَنَُ: «مُفَدٌ جَتي تي الأصَابِع أي: مُتَباعِدة؛ لأخلٍ أن ا 
بينها؛ لأن الفقهاء يَرَوْنَ وُجوبَ استيعاب الوَّجْهِ والكَمَينِ هنا؛ ولذلك قالوا: مُمَرَجَبي 
الاصايع. 

0 4 و ت سلا عو ب ر ےہ اس ا Si‏ 

والأحاديث الواردة عن النبى ميا انه ا نه فرج أصابعة. 
وطهارةٌ اللَيْمُم مَبْنيّةَ على التُسهيل والتَّسامُح» ليست كطهارة الماء. 


(۱) انظر: (ص:١١35).‏ 
(۲) الفروع (۱/ ۲۹۹). 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
يَمْسَحُ وَ جه بباطنهاء وميه برَاحبَيه ا ي ولل أَصَابِعَهُ ا 


]١[‏ قولة وَمَدانَه: يمس وَجْهَهُ بباطنهاء فيه ِرَاحَميُوا أي : بباطن غ الأصابع» 
و RE e‏ مَس بکل باطِن الكفٌء ثم أراد أن يَمْسَحَ 
الو مُستَعمّلا a N‏ وي ا الب اب 


5 


دهذاغيد شل والشميع کا ل د 

00 أن ا ات ال ف اة و اة طووة وجه ل اب ال ها 
لالا مي على تعلیل ضَعيفي ولا دَليلَ عليهاء بل الدَّللُ على خلافهاء فان حديتٌ 

EE‏ “سر ره اسن E‏ اي ا شه 

اا راو ی مسح رَجهك 

[Y |‏ قولّة: - ابتك أ اى وجوباء بخلاف طهارة الما 2 لاء فاته مسْتَحَت؟ 
لأنّ الاءَ له نفودٌ فيدحَلُ بين الأصابع بدون تخليل» وأمًا الراب فلا ري فيَحتالج 
ا 

e‏ بات التخلیل =ولو شت فيه تظر؛ لأن الرّسول وك في حدين 


وه 


تة لم يحلل أصابعهُ. 


.)۳۹۹ 0798: انظر: (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» رقم (۷٤۳)»ء‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب التيمم» 
رقم (2754). 

(۳) قال ابن رجب: «وهذا الذي قالوه في صفة التيمم؛ لم يُنقل عن الإمام أحمد. ولا قاله أحدٌ من متقدّمي 
أصحابه؛ كالخرقي وأبي بكر وغيرهما». فتح الباري لابن رجب (۲/ ۲۹۷). 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) 4 


فان قيل: ألا يَدْخْل في عموم حديث لقيط بن صبرةً صدإككعئة: «أُسْبغ الوصوء 
وَحَلَا بن الأصَابع. وَبَالِعْ | في الاسْتنشَاق»7". ۰ 

ا بالمنع؛ لأنّ حديتٌ لَقِيطٍ بن صَيرةً في طهارة الماء. 

ولهذا ففي النفسٍ شيء من استحباب التخليل في اليمّم؛ ؛ لأَهْرَ 

أولا: أنه لم رذ عن التي يكله. 

وثانيًا: أن طهارةً اليه فة غل التيسر والسّهولة بخلافي الماءِء ففي طهارة 
ام في الاي يب استيحاب كل اله وفي اليم مُضوان فقطه وني اليم لا عب 
انتيعابُ الوَجو والكمينٍ على الاج بل سات ی لانمل لكك 
إلا بمَشْقَةِ كباطن الشَّعَرِه فلا يبُ إِيصالٌ الراب إليه ولو كان حفيفًاء فيِمْسَحُ الظّاهرٌ 
فقطء وفي الوّضوء يحب ب إيصالٌ الماء إلى ما تحت الشَّعَر إذا كان تحَفيف؛ ولأنَ الح 
لا مَضْمَضْةً فيه ولا اسْيَدْشاقٌ» ولأنَّ ما كان من عُضون (مَسافِط) ال هة لا يحب إيصالٌ 

الراب إليه بخلافي الماء. 

فالصًوابُ: أنْ َفَتَصِرَ على ظاهر ما جاءَ عن النَِيٌ ياء في هذاء والَباعٌ الظّاهر 

في الأخكام كاتّباع الظّاهر في العقائدء إلا ما دل الدَّلِيلُ على خلافه. 

(۱) أخرجه أحمد (5/ ۳۲)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)١57(‏ والترمذي: كتاب الصو 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (۷۸۸)ء والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة في 
الاستنشاق» رقم (۸۷)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستثارء رقم 
(400). وصححه ابن خزيمة رقم (190)» وابن حبان رقم (۱۰۸۷)» وصَحّحه أيضًا الترمذي» والحاكم؛ 


والنووي وغيرهم. انظر: خلاصة الأحكام رقم .)١59(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي رقم (۳/ 1۰*0(« 
والمحرر في علوم الحديث لابن عبد الهادي رقم (٥٤)ء‏ والتلخيص الحبير رقم .)۸١(‏ 


: الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لکن بع الظاهر ٤‏ العقائدل ل أوَكد؛ لاا أمورٌ 0 لا يال للعَقَلٍ فيهاء بخلاف 


الأخكام؛ فان العَقَلَ يَدْحَلُ فيها أحياناء لكنّ الأصضل أَنّنا مُكَلَّمُونَ بالظاهِر. 
ووم ا أن تَضْربَ الأْض بِيَدَيِكَ صر بة واحدة 
بلا تفريج للأصابع. ومَسَحَ وَجهك كفيك ثم تسَحَ الكمَّينِ بَعْضِهما ببعض» وبذلك 
يسن الفح في اليَدِينِ؛ لأنّهُ وَرَدَ عن الي كلا" إلا أن بعص العُلماءِ يده 
00 . 


° ©6 © © ٠ 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم (۳۳۸)» ومسلم: كتاب الحيض» باب 
التيمم» رقم (۳۹۸/ ۱۱۲)» من حديث عمار بن ياسر ر تو ينها . 
(۲) المغني (۱/ ٤‏ ۳۲)ء وكشاف القناع .)٤١١ /١(‏ 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة ) 1 


١‏ لا هى المولّف -رَحمَه الله تعالّ- الكلامَ على طهارةٍ الحَدَثِْء بدأ بطّهارة 
النجَس؛ لأن الطيارة اله إِمّا عن حَدَثِ وما عن تَجَس. 

وقد سبق تعريف ا لحد" 

r OE 

قولّنا: «عَيْنٌّ» أي: ليست وَصْمًا ا 

قولّنا: «شَرْ عا أي: e‏ سْتَقُدّرَهاء وحَكَمَ بتَجاسَتِها وحبّيها. 

واللحامةة ا ك و 

ارڈ یناب باتک رهي ان قم مل شي اير وج ي 

وأنًا العبْمة: فإنَّهُ لا يمن تَطْهرها أبدًاء فلو أتيتٌ باء البحر؛ لت تطهر رَوثةَ ها 
ما طهرت أبداة لأن عَينها تة إلا ذا اشتحاث عل راي بمض القلبايء وغل 
ا لمذهب في بعض المسائل. 

و التجاسة تنقسمٌ إلى ثلا أقسام: 


(۱) انظر: (ص:۳۷). 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وك 
م مداه دي 6 ل و 


زئ في غَسْلٍ النَجَاسَاتٍ كلا إِذَا كَانَتْ على الأض عَسلة وَاحِدَةٌتذْهَبُ 


ا١|سه رد‎ o 
بِعَيْنٍ النّجَاسَةا'".‎ 


1 


م مه ١ه‏ سر اه م ےےل کے ف a‏ © 
وعل غيرها سبع" إِخْدَاهًا تراب في نجاسَةٍ كلب وخنزیر "أ لمر مره ا 


]١[‏ قوله رجاه که: ١مجْزَئُ‏ في عسل النَّجَاسَاتٍ كلها إا كَانَتْ عَلَ الأرض عسل عَسلة 
ا ب يان او هذا عفرت اعبار اارف فإذا طَرَأْتِ اتانيه عن 
أرض» فإنه ‏ يشرط لطهارتها أن تول عَينُ النجاسة -أيّا كانت- بِعَسْلةَ واحدق فإِنْ 
لم زل إلا بعَّسلَتنٍ فَعَسْلَتَانِه وبثَلاثِ فتلاث. 

وَالدَّلِيلُ على ذلك قول يا لا بال الأعرابيٌ في المسجدٍ: «أريقوا عَلَ بَْلِهِ دنوب 
مِنْ مَاءِ)!''» ولم يمر بعدد. 


' 7 ف ىال ي 2 
وإن كانت النجاسة دات جرمء فلا بد أ 


ع 


ولا من إزالة الجرم» كا لو كانت 
عذرة أو دما ثم يتبع بع بالماء. 


5 00 


فن أزيلتِ بكلّ ما حَوْلّها من رُطوبةء کا لو اجْمْدْتِ الجيثاناء فإنّهُ لا يحتاحج إلى 
عَسْلٍ؛ لأن الّذي تلوت بالنّجاسةٍ قد أزيل. 

[1] قولة: «وَعَلَ عبرا سَبْعٌ/ أي : زئ في غَسْلٍ النُجاساتٍ على غير الأرض 
ع كسلا فلا ب من سمه كل عسل تقول عن الأخرى» فيسل أو / 
يعو وثانيا ثم عضر وهكذا إلى َع 

[*] قولة: «إِحْدَاهًا ب باب في جاتو تكلب غاز يرا أي: إخدى العَسلاتِ 
السّبْع بتراب. 


الطهارة» باب وجوب غسل البول» رقم »)۲۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك ES‏ 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة ) ۴ 


والدّليل على ذلك أنه نه اة في حديث أب هريرة'" » وعبد الله بن مُعَمَلٍ " عتة: 

0 أن عسل سَبْعَ د مرّات» «إحْداهُنَّ بالتراب»' "'» وفي رواية: 

2 
«أولاهُنَّ بالتراب»٠.‏ 
ا و ع * o‏ ارج رهءرم f‏ 520 
واا ا أخص من الأولى؛ لأن «إخداهن» يَسْمّل الأولى إلى السّابعةه 
٠‏ ع ل ايح ٠.‏ 2 ع 5 2 0 
بخلافٍ «أولاهنً» فاته نخصّصة بالأولى» فيكون أؤلى بالاعتبار؛ ولهذا قال العلماءً 
-رحمهم الله تعالى-: الأول أنْ يكونّ الراب في الأو“ لا يل: 
١‏ - ورود النْصّ بذلك. 
ااانه [ذ انول ا یال کے العامة فتكون بعد اول ن 
من التجاسات اة 
چ ء 7 5 >ه ت 2 رد سه 0 م 
۳- أَنَّهُ لو أصاب الماءٌ في الحَسلة الثانية بعد الراب حلا آخرَ عسل تا بلا تراب 
َه وو 1 5 5 5 و و رر FE‏ 7 7 ك 
ولو جعِلَ الثَرابُ في الأخيرة» وأصابتٍ العَسلة الثانية حلا آخرَ غيل سنا إخداها 
م 

بالتراب. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء» باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم (۱۷۲)» ومسلم: كتاب 
الطهارة. باب حكم ولوغ الكلب». رقم (۷4). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب, رقم (7580). 

(۳) أخرجه البزار في مسنده /١15(‏ ”27 رقم 8841 )» والنسائي في السنن الكبرى رقم (1۹)» من حديث 
أي هريرة يئنه قال اهيئمي: «رجاله رجال الصحبح خلا شيخ البزار»» مجمع الزوائد /١(‏ ۲۸۷)ء قال 
ابن حجر: «إسناده حسن). التلخيص الحبير رقم (١١)ء‏ وانظر: خلاصة الأحكام للنووي رقم (575). 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» رقم (۲۷۹/ »)4١‏ من حديث أبي هريرة رَدَيَهَعَنْهث 


(5) قال الحافظ ابن حجر: «ورواية: أولاهن؛ أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية» ومن حيث المعنى أيضًا؛ 
لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه». فتح الباري .)777/1١(‏ 


٤4‏ الشرح الممقع على زاد المستقنع 


وقول «گڵب» شا الأسود والمعلّمَء وغَرهماء وما يباح اقتناؤه وغيرف 
والصّغيرَ والكبير. 

نوتس اال ي بالولوع. أو البَولِء أو الرَّوثْء أو الرّيقَء أو العَرّقٍ. 

والدليل على ذلك قولَهُ كل: «إذا وَلَعَ الكَلْبٌ» و(أل) هنا لحقيقةٍ الجِنْسء 
أو لِعُموم الجنس» وعلى كل هي دالَةٌ على العُموم. 

فإِنْ قيل: ألا يكونُ في هذا مَسْقَةٌ بالمّسبة ليا باح اقتناؤه؟ 
ا بلى» ولكنْ تزولٌ هذه المشقَةٌ بإبعادٍ الكَلْبٍ عن الأواني الْْتَعْمَل بن 
تخصّصٌ له أوانٍ لطعامِه وشرابه» ولا نُخْرِجَهُ عن العُموم؛ إذ لو أخرَجْناه لأخرّجنا 
أكثرَ ما دل عليه اللفظّء وهذا غير سديدٍ في الاستدلال. ۰ 


و 


5 و 7 6« ت ٠‏ ضر و orf‏ ° 
وقال بعض الظاهريّة: إن هذا ا كم فيط إذا ولغ الكلبء أما وله ورَوثه فكسائر 
النجاسات"'"؛ لأنّجُم لا يَرَوْنَ القياس. 


ت سم 


وجمهورٌ المقهاءِ قالوا: ِن رَه وبول كولوغِهء بل هو أخبث'"» والنبي ية ص 
على الولوغ؛ لأنَّ هذا هو الغالبُ؛إِذْإِنَّ الكلبَ لا يبول ويروثٌ في الأواني غالباء بل يلغ 
فيها فقط» وما كان من باب الغالِب فلا مهوم له» ولا نحص به الحُكُم. 

ورجّح بعض المتأخرينَ مذهب الظاهرية!", لامن أجل الأخذٍ بِالظاهِرٍ ولكن 


.)1١11-1١09/1( المحلّ‎ )١( 


(۲) المغني »)728/١(‏ والمجموع شرح المهذب (۲/ 0857). 
(۳) حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (۱/ .)١59‏ 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة ) 0 


= من أجل امتناع القياس؛ لأنّ من شرْطٍ القياس مُساواةً الفرع للأضلٍ في اللّة حتى 
0 ويه في الحُكم؛ لأنّ الحم مرب على العِلَدَ فإذا اشْئرَكا في العلَة اذ شتركا في اکم 
وَإِلّا فلا. 


ص 
¢ 


والفرقٌ على قولهم: أن لعات الكلب فيه دودةٌ شريطية ضَارَّةٌ بالإنسان» وإذا 


ولغ الْفَصَلَتَ من لُعابه 4 في الإناءء فإدا استَعمله أحد بعل دلك فنا نعل بمعدةٌ 
الإنسانِ وتَحْرقّهاء ولا يلها إلا الََابُ. 


ولك هذه العِلّةٌ إذا ك يٺ طياء فهل هي متي عن لو ورَوه؟ عب التو في 
هذاء فإذا ثَبَتَ أَنّا ہا تميق فيكونٌُ لهذا القولٍ وجه من النّظرء وإِلّا فالأخوّطٌ ما ذَّمَبَ 
إليه عامّة هيد re n‏ لعن 

تطهُر ره ٠‏ احا 3 
000 

و «وخنزير» الخئزيت: يوان 0 بققد الغَبْرْة والخيْثْ» وأكْلٍ 
العَذْرةٍ» وني َوه جرائيمُ ضارَةٌ قيل: إن النَارَ لا تُوَثْرُ في َنلها؛ ولذا حَرَّمَهُ الشّارعٌ. 

والفقهاءٌ رَه اوا نَجاسَتَهُ بتجاسة الكَلْب؛ لاله أخبث من الكَلْب» فيكون 
أؤلى بالحُكم منه. 

وهذا قياس ضعيف؛ لأن ازير مَذكورٌ في القرآنِء ومَوجودٌ في عهدٍ النبيّ 
کیا ولم يرد اة بالكَلّب. 


و ل اللا قد A Le ds o o‏ 
فالصحيح: أن نجاسته كنجاسة غيره» فتغسّل كا تغسّل بقية النجاسات. 
» - بر 


٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع ِ 3 * و 
شْنَانُ وَتَحْوه 


زئ عن الراب 


و رب ه وو 


| و لووك 

[1] قولة وماد «وَمجْزِئٌ عن الراب اتاد ونحوه) الأشنان: شج يدق 
ويكون حُبيباتِ كحُبيباتٍ السُّكّرٍ أو أصغرًه تُعْسَل به الثيابُ سابمًاء وهو حش 
كوه التراب» ا وا ولهذا قال المؤلفُ: زئ عن الثّرّاب» في تجاسة 
الكَلب. 

وهذا فيه نَظَرٌ؛ لما يلي: 

. أن الشَّارِعَ ص على التراب» فالواجب اثبع انض‎ - ١ 

¢ یں ° مه ص يه 

- أن السدرَ والأشنان كانت مَوجودة في عه النبي كي ولم يشر إليهما 

۳- - لعل في الراب ماذة كفل الجرائيم التي خر من لعا الگلي. 

د أن الراك اا الطَّهورَين؛ لأنهُ يقومٌ مقامَ الماع في باب ب التَيمّم إذا عدم. 
قال لا : «وجعِلَثْ لي الأَرمُ ض مَسْجِدًا وَطْهُورًا»!" فَرَبَّا كان للشارع مُلاحظات في 
الات فاته عل ر لكونه أحد الطّهورين» وليس كذلك الأشنانٌ وغيرة. 

فالصّحيحُ: أله لا رى عن الراب لكنْ لو فرص عدم وجود الراب -وهذا 
eu ¢ 2 2‏ 
الخال بشید قإن سیل الأهكان أو الصاو ن عه مره عد 
وظاهرٌ كلام ا مولب رَه مه آلنّهُ: أن الكلْب إذا صا أو مسك الصّيدَ بفووء فلا بد 
من غَسْلٍ الحم الذي أصابة فَمَهُ سَبْعَ مرّاتِ إخداها بالتر اب أو الأشنان أو الصابونِء 
وهذا هو المذهت. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم «(Y°)‏ ومسلم: كتاب المساجد» رقم »)٥۲۱(‏ من حديثث جابر 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة ) ۷ 


ره مي سواه مه سو صم © 1 ۱ 
وني نَجَاسَة غَيْرِهمَا سَبْعٌ بلا تراب 1 OOTY‏ ا 


م 


وقال شيخ الإشلام هاه إن هذا ما عا عنه الشَّارِعٌ؛ لأنَّهُ لم يرذ عن النبيّ 
كي آنه أمَرَ بعس ما أصابَة قَمْ الكَلْب من الصَّيدٍ الذي صادة". 


وأا ل نيول كه قال: (إِذَا وَلَعَ)!". ولم يقل: (إِذَا عَض» فقد يرح من 
مَعِدَّتِهِ عند الشَّرْب أشياءٌ لا تخرح عند العض. 
ولا شك أن الصحابة هَت لم يكونوا يَعْسِلونَ اللَّحُمَ سبع مرّاتِ إخداها 
بالتراب» ومُقْئَض ذلك أنه مَعْفوٌ عنه» فالله سبحائةُ هو القادِرٌ وهو الخالقٌ وهو اشر 
وإذا كان مَعْفُوًا عنه شَرْعَا زال صَرَرُهُ قَدَرّاء فمثلا ايه َجسة وحرّمة وإذا اضط 
٥‏ و o‏ رده ر ر 2 م مس 
الإنسان إلى أكلها صارّثْ حَلالاء لا صَرَرَ فيها على الضطر. 
ف ع 7 ٠‏ 7 م ڪر 
وا جار قبل أن يحرم يب حلال الأكلٍ» ولا حُرّمَ صارَ يا تسا 
فال لصَّحيحٌ: أنه لا َيب عَسْل ما أصابة قَمُ | ٤‏ لگلْب عند صِيده؛ ل تَقَدَمَ؛ لذن 
صي الكَلْبٍ مَبنيّ على التيسير في أضْلِهِ؛ وإلا لجارٌ أن يُكلّف الله عََيَسَنَ العباد أن 
يصيدوها بأنفسهم لا بالكلاب الُعلّمة فالتّيسيرٌ يشمل حتى هذه الصورة وهو أنه 
لا يجب عسل ما أصابَةُ قَمُ الگَلْب» وأن ييكونّ مما عَفا الله تعالى عنه. 
]١[‏ قولة وَمَدَآمَهُ: «وَفى نَجَاسَةٍ رهما سبع بلا ثُوّاب» أى: زئ فى نجاسة 
فونه مايه اوقل عاضو قار ها سبع بأد ترات لي خرى في a‏ 
غير الكَلْبٍ والخنزير سبعٌ عَسلاتٍ بلا ثُراب» فلا بُدَ من سَبع» بأن تُغْسَل أ لاثم 
مل 2 ES ١‏ ھا ظ عبر : 0 ٠‏ أ- 0 ٠‏ 


te 


E 


(۱) مجموع الفتاوى .)57١ /7١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» رقم (۲۷۹)ء من حديث أبي هريرة وَدَإَْدْعَنَ. 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- من الدَلْك» وإذا زالتٍ النّجاسة بأو عَسلةء وبق الَحَل تَظيفَاء لا رائحةً فيه ولا لَوْنَ 
فلا يَطْهءْ إلا إكمال السّبْعه وهذا هو المذَمَبُ. 
واستدلوا: با روي عن ابن عم يڪت أنه قال: «أَمِرْنَا بعشل الأنجاس 
سبع" وإذا قال الصحاي: أمرناء فالآمِرٌ هو الت يله فيكونٌ من اكزفوع حُكمًا. 
وقال بعض الغلماء: إِنّهُ لا بد من ثلاث غَسلات7") 


واستدلوا: بان التي كيد كان يكرز الأشياء ا حتى 2 الوضوء أعلاهة 
® ت 3 ت م ۹ . ك 
ثلاث مات ؛ ولان النّجاسةً لا زول بدونها غالبًا. 


وقال آخرونَ: تكفي عَسْلة واحدةٌ تزولٌ مها عَيْنُ النّجاسة» ور 0 

واستدلُوا على ذلك بها يلي: 

-١‏ قول كك في دم الحيض يُصِيبُ الثُوب: ته م تفرص بالا ثم تنْضَحُهُ 
لی فيو ولم يذكر عددّاء والمقامُ مَقامُ بيانٍ؛ لأَنَهُ جوابٌ عن سؤالء فلو كان 


و 


(1) ذكره ابن قدامة في المغني )۷١ /١(‏ عن ابن عمر ناء ولم يعزه. 

(۲) الإنصاف (۲/ ۲۸۷). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب ا » باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه» رقم »)۹٤(‏ من حديث انس 
َانَدُعَنَهُ: أنه َل كان إذا سلَّم سلّم ثلاثاء وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب الوضوء ثلانًا ثلانّاء رقم (154)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
م الوشبود ا رم ١‏ زم ديك ع ا عفان ا 

.)۲۸۷ /۲( الإنصاف‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل الدم» رقم (۲۲۷)» ادر الطهارة» باب نجاسة 
الدم وكيفية غسله» رقم (۲۹۱)» من حديث أسماء بنت أبي بكر ركت 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة ) 4 


= هناك عدد م معتبر لبيته لنب صَآَلنَهعَِتِوَسَلَرَ؛ِ ولهذا لا كان الدَمُ جاناء قال ار 


0 


ولم يقل تَعْسِلَهُ مع أ لَه مع تكرار العَسل يُمْكِنُ أن يرول ولو كان جافاء لکن بَا 
بالأسهل. 

۲- أن النّجاسةً عينٌ بيغ متى الت زا حُكْمُهاء وهذا دليلٌ عقن واضحٌ 
جداء وعلى هذا فلا يعبر في إزالة التجاسة عد ما عدا تجاسةً الكَلْبِء فلا بد 
لإزالتها من سبع غسلاتِ إخداها بالراب؛ للنص عليه”". 


ےا عم 


وجيب عن حديث ابن هُمَرٌ 492 ڪا بجوابين: 


نه 


e 
؟- على تقدير صحتِو‎ 

م eT‏ ع 
نظة- أن النبي صا عله وسا أمرَ بعشل الأنجاس سَبْعَاء ثم سأل الله الف 0 


بِعَسْلها مره واحدة"» فیحمل حديث ابن عَمَرَ -إِنْ صحٌ- على أنه قبل التشخ» فيسقط 
الاستدلال به. 


دا 


صحته: فقدرّوى الإمام أجل اا توان کان فيه 


ا N‏ ی رقم (59))» من حديث 
أبي هريرة رنه دُعَنَهُ. قال الحيئمي: «رجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار»» مجمع الزوائد (۱/ ۲۸۷)ء قال 
ابن حجر: (إسناده حسن». التلخيص الحبير رقم (١١)ء‏ وانظر: خلاصة الأحكام للنووي رقم (575). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۹٠٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل من الجنابة» رقم »)۲٤۷(‏ من حديث 
ابن عمر كته قال: «كانت الصلاة خسين» والغسل من الجحنابة سبع مرار» وغسل البول من الثوب 
سبع مرار» فلم يزل رسول الله ية يسأل حتى جعلت الصلاة خمسّاء والغسل من الجنابة مرة» وغسل 
البول من الثوب مرة». قال ابن قدامة في المغني /١(‏ 5 7) بعد ذكره لهذا الحديث: «في رواته أيوب بن جابر 


وهو ضعيف). 


۴ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ا اوو وے 2 عد > ٠.‏ [] 
ولا طهر متنجس سمس 6 واو فو ةو وه ووو و ع و و ل وتو ووو وو لووول ووه 


والصحيح: كني ابل واس اتتريين El‏ 
الكَلْبَ فعلى ما تَقَدَمَ. 

تم لول ادا و وال وهكذاة ولو عَشْرَ مرّاتِ حتى 
يعبر الك وال دل عن ذلك قولة يك لاي غل ابثته: «اغسلتها تادا أو َمْسا 
أو سَبْعَا أو أكثر ِن أت َلِكَ)”" مع أن تَطهيرَ اليب ليس عن تجاسةٍ في الغالب» فإذا 
كان كذلك -أي: التّطهِيدُ الذي ليس عن تجاسو يُرَادُ فيه على السَبْم إذا رأى الغْاسلٌ 
ذلك- فيا كان عن تجاسة من باب أوْ» بل يِب أن يُفْسَلَ حتى طهر الجاسة. 

]١[‏ قول رجا َه ١وَلَايَطْهرٌ‏ مَُتَحْسٌ بشّمْس» التنجّسُ ما أصابنة النّجاسةٌ. 

وهو هنا رة في سياق التفيء فتَحُم كل مُتَنجْسء سواء كان أرضّاء أو كوبا 
أو فراشّاء أو جدارّاء أو غير ذلك فلا مغ بالشمس» يعني بذهاب تجاسته بالشمس» 
والدليل على ذ 5 

-١‏ قولۂ تعالی: ييل عَلكِكْم من الساء ما رکم يو € [الأنفال:11]» فجعلّ الله 
الما آله التطهير. 

د له ياء في البحر : هر الطهية ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم »)١71(‏ ومسلم: كتاب الجنائز 

باب في غسل الميت» رقم (4۳۹)ء من حديث أم عطية وعَيدعَنْها. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۷)ء وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحر» رقم (87)» والترمذي: كتاب 


الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء رقم (59)) وقال: حسن صحيح. والنسائي: كتاب الطهارة. 
باب ماء البحر» رقم )٥۹(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحر» رقم (١۳۸)ء‏ وابن أبي شيبة 


ور 


في المصنف رقم (۲ ٠‏ )») وابن خزيمة في صحيحه صحيحه رقم (١١۱)ء‏ من حديث أب هريرة رََنَهعَنَه. 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة ) 1 


- قولَه يك في المء يُفْطِرٌ عليه الصائم: «فَإِنَهُ طَهُورٌ!" أي: صل به الطّهارةٌ 

فلم يڏک الله ع ولا الي يك يا صل به الطّهارةٌ سوى الماءِ. 
٤‏ - حديثٌُ أنس ڪنة: ١ن‏ 
الال ف م نبي كه ف قضى بولة. أمَر دوب من ماء ری عل" فلم يتركة 
وهذا هو المشهورٌ من ن المذهب' "» أن الماءَ يشرط لإزالة النَّجَاسةَ فلو كان هناك 


شيءٌ مُتَنجّسٌ باد للشمس كالبولٍ على الأرض» ومع طول الأيام ومُرورٍ الشمس 


E‏ ا ا ا ی 


وذهت أبو خَنيفة اة إل أن الشّمضٌ طم الج إذا وال آم الجامة 
SSS 2‏ 


و 
6 


أغرابيًا دحل المسجدء فبال في طائفة منه» فَرَجَرَهُ 


والحديث صحّحه: البخاري» والترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» وابن عبد البر وغيرهم. 
انظر: المحرر لابن عبد اهادي رقم »)١(‏ والتلخيص الخبير لابن حجر رقم .)١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (17/5)» وأبو داود: كتاب الصوم» باب ما يفطر عليه رقم (٠٠۲)ء‏ والترمذي: كتاب 
الصوم. باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. رقم »)٦۹٥(‏ وقال: «حسن صحيح»». والنسائي في 
الكبرى رقم (۳۳۰۲)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء على ما يستحب الفطر» رقم ))١599(‏ 
من حديث سلان بن عامر وَوَلِنَدْءَنْدُه وصححه ابن خزيمة رقم ).)35١571/(‏ وابن حبان رقم ))590١5(‏ 
والحاكم في المستدرك )577-57١/1(‏ وقال: «على شرط البخاري»» ونقل الحافظ في التلخيص ال حبير 
رقم (460) تصحيحه عن أبي حاتم الرازي. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد» رقم »)7١١(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل البول» رقم .)۲۸٤(‏ 

(۳) الإنصاف (۲/ ۲۹۸-۲۹۷)ء وكشاف القناع (۱/ .)٤١۸‏ 

(5) مجموع الفتاوى ٠٤۷٤ /7١(‏ ١۸٤)ء‏ وحاشية ابن عابدين .)3١١ /١(‏ 


زفرة: الشرح الممتع على زاد المستقنع 


¢ 2 3 ۰ 1° ¢ ° ےت 0 
-١‏ أن النجاسة عينْ حَِيئة» تجاستها بذاتهاء فإذا زالَتْ عاد الشَّىَءٌ إلى طَّهارتِه. 


۲- أن إزالة النّجاسةٍ ليست من باب المأمور» بل من باب اجيِئابٍ المحظور» 


ع6 


ولت 


فإذا حَصَل بأيّ سبب كان تَبَتَ الحُكْمُ؛ ولهذا لا يُشترطٌ لإزالة النجاسة نيه فلو نَرَلَ 

5 کے س 7 0 و 4 ° م ب 4 ۾ اع ره 
المطرٌ على الأرض المتنجسة وزالتٍ النجاسة طهرت» ولو توضأ إنسان وقد أصايّت 
ذراعَهُ تٌجاسة» ثم بعد أن فَرَعّ من الوّضوءٍ ذَكَرَها فوَجَدَها قد زالَتٌ باء الؤضوء 
فإن يده تَطْهُرٌء إلا على المذمّب؛ لاهم يشترطون سَبْعَ غسلاتٍ. وال كينو ال" كرون 


ر 


1 
( ٠ ٠. 
وو‎ 


ع 
چ 


والجوابٌُ عا استدلٌ به انابلة: أنه لا كر أن الماء مُطَهرٌ وائ يسر شيء تُطَهَرُ 
به الأشياء» لكنْ إثباتٌ كونه مُطهَرَا لا يَمْتَمُ أنْ يكونَ غيدهُ مُطَهرَاِ لأنّ لدينا قاعدة 
وهي: أنَّ عَدَمَ السّبب المُعينِ لا قيضي انتفاءَ المسَبّبٍ المعينِ؛ لان الموثْرَ قد يكونُ شين 
آحَرٌ. وهذا الواقع بالنسبة للتجاسة. 

وع بَعْصهم عن مَضمون هذه القاعِدةٍ بقوله: انتفاءٌ الدّليل لمكن لا يستلزم 
انتفاءَ الَدلول؛ لأنّه قد يبت بدليل آخرٌ. 

وأا بالنسبة لحديث أنس نعف وأَمر النبيّ يل أن يُصَبَّ عليه الماء"» فان 
ذلك لأجل البادرة بتَطْهيرِه؛ لأنّ الشَّمِسّ لا تأتي عليه مُباشرةٌ حتى تُطهرَةُ بل يحتالح 
ذلك إلى أيّام» والماءٌ يهر في الحال والمسجد يحتاح إلى المبادّرة بتَطْهيره؛ لأنَهُ مصلل 
التاس. ' 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الاء على البول في المسجدء رقم (۲۲۰)» ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل البول» رقم (585). 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة ) ۴ 


١‏ - أن هذا هو هَذَيٌ النبيّ بيا. 

eR‏ من هذا القَذَّرِ. 

۳- لثلا يرد على الإِنْسانٍ سيان أو جَهالة بمكان التجاسةء فيصل مع التجاسة. 

]١[‏ قولّه وَمَدآَمَة: «ولا ريح» أي: لا يطهر لَجس بالرّيح» يعني الهواء هذا 
هو المشهورٌ من الْمذهَبٍ. | | 

وَالدَّلِلٌ ماس أنه لا بط الالء 


ن و 5 


و 2 عمو راه ا 1 ر ° 
والقولٌ الثاني: آنه يهر اجس بالؤيح”"» لكنّ جرد الس ليس تَطْهيرًاء بل 
اع ثرو 5 000 3 7 < ەه و 
لا بد أن يَمْضَِ عليه زمنٌ بحيث تزول عينْ النجاسة وأثرهاء لكنْ يستثتى من ذلك: 
)سخ عر ع 4 Mel‏ ٍِ 2 21 1 
لو كان المتنجس أرضا رَمَليّة» فحملتٍ الرِيحَ النجاسة وما تلوّث بهاء فزالتِ وزال 
اتر ها؛ فبا تَطهر. 
. عو 0 غ5 ۶ 8 رفوو ثم سو ت و 5 51 . ا mr‏ 
[۲] قوله: «ولا دلك» أي: لا يطهر المتنجس بالدلك مطلقاء سواء كان صقيلا 
تذهتٌ عن الكاضة بدَلَكهِ كال راق أم غير صقيل» هذا هو المذهت. 
ول EE‏ 5 
والقول الثاني: أن المتنجس ينقسم إلى قِسمَينِ: 
٥ e‏ 0 2 : ۰ 00 11 ت 
الأوّل: ما يَمْكِنْ إزالة النجاسة بدّلكه» وذلك إذا كان صَقيلا كالرآة والسّيفِ» 
(۱) مجموع الفتاوى (۲۱/ ۷۹٤)ء‏ والإنصاف (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) شيء صقيل: أَمْلّس مُصْمَتء لا خلل الماء أجزاءه» كالحديد والنحاس. المصباح المنير (صقل). 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ومثل هذا لا يشرب النّجاسةً» فالصَّحيحٌ أنه يَطْهُرٌ بالدَّلْكِء فلو تَنَجَّسِتٍ مرآ ثم 


دَلَكْتَها حتى أَصْبَّحَتْ واضحة لا دنَس فيهاء فاا تَطْهْرٌ. 


الثاني: ما لا يُمْكِنُ إزالة التجاسة بدَلْكِهِ؛ لكونه حَشِنَاء فهذا لا يَطْهُرُ بالدَّلْكِ؛ٍ 


ص 


لأن أجزاءً من النجاسة تَبْقَى في خلاله". 

e‏ «وَلَا اسْتِحَالَةِ) اسحا ان حال. 

ي: أنَّ النّجاسةً لا تَطْهرُ بالاستحالة؛ لأنَّ عَيْتها باقيةٌ. 

مفالة: روث جار اوقد به قضان رغاد فلا نط 5 هتوافى فين اا ات 
وقد أن اجات ال لاط ااا الان المتصناعد من هده ا دا 
جس على مُقْتَضى كلام المولّ؛ لأنّهُ مُتولّدٌ من هذه النّجاسة» فلو تلوت نَوْبٌ إِنْسانٍ 
ECGS‏ 

مثالٌ آخد : E‏ و0 
لأ بطو و نجام ا 

و ۰ 

e ود‎ 

0 2 

د 

(۱) الإنصاف (۲/ ١٠۳-١٠۳)ء‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۱/ .)۳٤۸‏ 


(۲) انظر: (ص:۱ ۲( 
)۳( المغني /١(‏ 4۷). 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة ) 2730 


والصحيح: أَنّهُ لا حاجة لهذا الاسْيِثْناءِ؛ لأن الحَمْرة على القول الرّاجِح ليست 
نجسة کا سيأتي” . 

وأمّا بالنسبة للعلّقةٍ فلا حاجة لاسْتثنائها؛ لأئّا وهي في مَعدِنها -الّذي هو 
الرّحِمْ- لا كم بتَجاسَتِهاء وإِنْ كانت نّجسة لو حََرَجَتُ. 

٠ 6 / ٠ ۷‏ ٠ه‏ سر ھک مره 720 2 
ولذلك كان بول الإنسانِ وعَذْرَتَهُ في بَطَنْهِ طاهِرَيْنِء وإذا حرجا صارا نَحِسَينِ؛ 
o 4 50006 ET‏ 2 ات سه 
ولأن المصَلّ لو مل سَخصًا في صلاته لصحت صلاثة» بدليل أن النبىّ كل حمل 
2 م 75 5 5 0 وراص و ت 5 سح 7 17 دس کہ ° 
أمامة بنت ابنته رَينبَ» وهو يُصلي'". ولو مل المصلي قارورة فيها بول أو غائط لَبَطَلَتْ 
5 خرن اروف و َه 0 معو و 0 و ٠‏ .شس اتير 2 

]١[‏ قوله يَمَدَائَهُ: «غيْرٌ الخمرَة» الحمر: اسم لكل مسكرء هكذا فسّرّه النبي 
ادوس" . 
0 م ت 1 2 س چ : ع 
والعجبٌ ممنْ قال: إن الحَمْرَ لا يكون إلا من تَبيلٍ العتب» وقد قال أفصح 
وو و 
cof‏ اانه . ا“ وه و ر وه 222 )6( E KS‏ 
العرب وأعلمهم وَكهِ: (كل مشر خر وکل مسکر حَرَامً) مع أنه لو وجد ذلك 
ډو ت 
في (القاموس المحيط) مُثلاء ومُولفة فارسئ» لسَلم به. 
(۱) انظر: (ص:79 5). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم (0157)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم »)٥٤۳(‏ من حديث أبي قتادة 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر» رقم (۲۰۰۳)» من حديث عبد الله بن عمر 


وت ساد وم 


)٤(‏ انظر التخريج السابق. 


٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع6 س 


= والخمرٌ حرامٌ بالكتاب والسّنَِ وإجماع المسلمِينَ؛ ولهذا قال العُلماكُ: مَن أَنْكْرٌ 
تحريمَهُ وهو من لا هل ذلك كَفَرَ ويُسْسََابُ» فإِنْ تاب وإلا قل سواءٌ كانت من 
العِتّبء آم الشّعيرء أم الب أم التّمرء أم غير ذلك. 
مسألة: 0 الخمر: 


1010 4< م ر 1 لخم م 4 0 م صو ت it‏ 
هور العلاء ومنهم الائمة الاربعة. واختاره عع الوسلام رجه ادل انها 


ی و درو <> 


و 
4 ص ١‏ 1 چا ھت 7ص 0 ر o22‏ عولد 5 
ee‏ واستدلوا بقوله تعالى: #يكأمها الذي ءامنوأ إِنما الخمر والمبير والاتصاب والازلم رجش 


سح مام ميس + 0 5 3 7 9 - مص هوه 
من عَمَلٍ أَلصَّيِطنِ € [المائدة:40]. والرّجس: النجسء بدليل قوله تعالى: #قل لا أَجِد فى ما 
2 رح ر رصم اس ا mnt‏ ر دع عي س ب > ىح 2 oc‏ ص 


6 


رجش 4 [الأنعام:140]» ولا مانم من أن تكون في الأصل طيبة» ثم تَنقلِبَ إلى تجسة بعلة 
GT‏ 0 خخخ الى اه و و 
الإسكارء كا أن الإنسان يأكل الطعامَ وهو طب طاهرٌء ثم يرح خبيثا نّجسًا. 
واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: #وَسَفَهُمَ رمم سرا طَهُورًا» [الإنسان:١؟]‏ يعنى في 
لجنّةَه فدلّ على أنه ليس كذلك في الدنيا. 


والصّحيح: أئََّا ليست تَجسةء والدَّلِيلُ على ذلك ما يلي: 


هر سر 
سو مسج ره 


5 هر 2 ەم هس لي پا ت ٤‏ و ٠‏ 
-١‏ حديث أنس وَََنَدءَتَُ: «أن الحَمْرَ لا حرمت خرع الناس» وأراقوها في 


و 


السَّكَكِ)”" وطرقاتٌ المسلمينَ لا يجورٌ أن تكونٌ مَكانًا لإراقة التجاسة؛ ولهذا حرم 


)١(‏ أحكام القرآن للقرطبي (7/ /738)» أضواء البيان (۱/ 577)» ومجموع الفتاوى »)5/١/7١1(‏ والاختيارات 
العلمية .)١١١ /٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب صب الخمر في الطريق» رقم (75575)» ومسلم: كتاب الأشربةه 
باب تحريم الخمر» رقم (۱۹۸۰). 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة ) ۷ 


= على الإِنْسانٍ أن يبول في الطّريقء أو يَضّبٌ فيه التجاسةء ولا فرق في ذلك بين أن تكونَ 

واسعة أو ضيّقَة ىما جاء في الحديث: ١ت‏ نموا اللَمَائَيْن؛ قالوا: وما اللعًانانِ يا رسول الله؟ 
قال: «لّذِي يَتَكَلٌ في طريق الاس ي وني ظِلهِم)! 0 

فقولّة: في طَرِيقٍ النَّاس» يَحُمٌ ما كان واسعًا وضَيْقاء على آنه يُقَالَ: إن طرقاتٍ 

الدينة لم تكن كلها واسعةء بل قد قال العلا وراك" إنَّ أوسعَ ما تكونٌ الطرقاتُ 


رع يعني عند التنارّع' 5 


فإن قيل: هل عَلِمَ النبي اة بإراقَتها؟ 


و 
ع 


أجيب: إن عَلِمَ فهو إقرارٌ منه ل ویکون مرفوعًا صَريِحاء وإِن لم يَعْلَمْ الله 
تعالى علمَ» ولا يقر عباده على مُنگر» وهذا مَرفوعٌ حك). 

۰ خودي ار لم بور شالارا بد اراتا واو انت كيب 
لأمروا بغسلهاء کا مروا بِعَسْلٍ الأواني من وم الجَمْر الأهليّة حين حرمت في 


ف ا 


غزوة خير 
فإن قيل: إن ا حمر كانت في الأواني قبل التّحريم» ولم تكن نجاسَتّها قد كسّت. 
و 


۶ 


اجحيت ب : ہا لا حرّمَتٌ صارَت نّجسة قبل أن ثراقٌ. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» رقم (۲۹۹)» من حديث أبي 
(۲) القواعد لابن رجب (۲/ »)٠٠١‏ وفتح الباري لابن حجر .)١١8/05(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر» رقم (7511)» ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير» باب غزوة خيبر» رقم »)۱۸٠۲(‏ من حديث سلمة بن الأكوع نة 


€۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


؟- ما روا مسل ان رجلا جاء براوية کله مداه للني إا فقال: أماعَلِمْتَ 
ك حرمت ؟ ا فمجارة 5 أن بعهاء فقَالٌ البي کل 28 رْنَهُ؟» قال: E‏ 
يها فقال النبي يكلِ: «إنَّ اى حَرَمَ بَْعَهَاا ففتح الرَّجُلُ الزادةً حتى 
عوابا و0 اغسلهاء وهذا بعد التحريم 
بلا رب ۰ 

- أن الأصلّ الطّهارةٌ حتى يقوم دَليلُ النّجاسةء ولا دَلِيلَ هناء ولا يزم من 
التّحريم النّجاسةٌ بدليل أن السّمٌ حرامٌ وليس بتّجس. 

والجوابٌُ عن الآية: أنه يُرادُ بالتجاسة النجاسة المعنويّة لا الحسيّة؛ لوجهين: 

الأوّلَ: أئّها قَرئَتْ ت بالأنصاب والأزلام واكييرِء وتجاسةٌ هذه مَعنوية. 


الثاني انال جس هنا في بقولة: من عَمَلٍ شين 4 فهو رجس عمل وليس 


رجا عا نکود به هذه الأشياء تة 


أا قو تعالى: #وسقھم رمم سَرابا طهورًا# [الإنسان:۲۱]» اتنا لا نقولٰ بِمَفْهوم 
شیءِ من نعيم الآخرة؛ لأا تكلم عن أحكام الدنيا. 
وأيضًا: فكل ما في الجنةٍ طَهُورٌ فليس هناك شيءٌ نجس . 
ثم إن المراد بالطّهور هنا الطّهورٌ المعنوي الذي قال الله فيه: لا فا عَوْلُوَلَاهُم َنب 
رمو [الصافات:47] وهذا مُتعيّنٌ؛ لأن لدينا سنه عن النبي بي بعدم التجاسة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب ال مساقاة» باب تحريم بيع الخمر رقم »)۱٥۷۹(‏ من حديث ابن عباس يكتةً. 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة ) 4 


Ne? ° 0 ۴ 


إن خللت n‏ 


a 
وعَسَلِ وكلّها يُغْرَبُ منهاء فهل يُمْكِنْ أن بقالّ: إن ماء ادنيا وكبتها وعَسَلَها تَحِسٌ‎ 
e 

فإنْ قيلَ: كيف حالف الجمهور؟ ! 

فالجواتث: أَنَّ لله تعالى أمَرٌ عند التَّازِع بالرجوع إلى الكتاب والسُنِ دون اعتبار 
الكثرة من أحدٍ الجانبين» وبالرجوع إلى الكتاب ودين للمُتأمّلٍ آنه لا دليلٌ فيها 
على تجاسة الخمر نّجاسة ا وإذا لم يقم ليل على ذلك فالأصل الطهار 4ض 
آنا بَا من الأولَّة ما يذل على طَهارتِه الطّهارة الحسية. 

]1١[‏ قوله وَمَدايَه: «قِنْ لَلَتْا الصَّمِيرْ يعودٌ إلى الحَمْرةِ» ليها أن يُضاف إليها 
ما يُذْهِبُ شِدَّتها المشكرةً من تَبِيذٍ أو غيرهء أو يَصْنَمَ بها ما يذهب شِدَّتها المشكرةً. 

والمشهورٌ من المذكَب: أا ذا حل لا طم ولى زالت سدما اة 
ولا فرق بين أن تكونّ عَمْرةَ لال أو غيرو؛ لأن بعص العُلماء اسْتَدتّى عَمْرةً الخال 
وقال: إِنهُ جور ر خلیها"؛ لأنَّ هذه هي كل مالو فإذا منعناة منَ اليل أقْسَدْنا عليه 
فالة. ولكنَّالصّحبح آله ا کر وأن احفر متى تر اریت ولا يجو ان بخ 
لخایل» بخلاف ما ذا لث بها فا تور و 

واستدلوا: بان زوال الإشكار کان بفِعْلٍ شيء حرم فلم رتب عليه رَه إذ 


وي لا فر ےت 


لتُخليل لا جو بدليل ما رواة نس يعن أن التي بل سيل عن الحم ر د حل 


.)۳۰۴۳ /۲( الإنصاف‎ )١( 
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| دهن ما تع لم طهر ا ا 177 


ء چ ےد ت 5 001 م ع6 1 

= -أي: حول خلا- قال: «لا». ولأن التخليل عَمَّل ليس عليه أَمْرٌ الله ولا رسوله. 
1 و از 59 ر ت َ4 E‏ 8 - حر سس 
فيكونٌ باطلًا مَردودًاء فلا يَرَنََبُ عليه أثرٌء کا قال : «مَنْ عَمِلَ عملا لَيْسَ عَلَيْه 


ع 


اا 


وقال بعض العلماء: نا تَطْهُرٌ وتجل بذلك. مع كون الفِعْل حرام" . 
وعلّلوا: أنَّ عِلَّةَ التّجاسة الإسْكارٌ» والإسكارٌ قد زال» فتكونٌ حَلالا. 


وقال اغرود انلها ا َد جل الحم كأهل الكتاب» اليهودٍ والتّصارى. 
تع يارت طاهرة. رن ف الهاي لاقو له فى جر دجي" '» وهو أقربٌ 
الأقوال. 


5 وو ل ت ت ر ۶ ¢ 
ذلك على وجو يُعتقدونَ حِلَّهُ؛ ولذا لا يُمنعونَ من شرب الَمْرِ. 


N قوله وَمَدْلئَة: «أؤ تتس ذه مَايْعٌ لَمْ يَطهر»‎ ]١[ 


a‏ تع قيل : هو الذي يرب أو يِخْرِي إذا فك وعاؤٌة فن لم 


َس ب فهو جامد. وقیل: هو الذي لايَمْتَعُ سَرِيانَ التجاسة ا 


.)۱۹۸۳( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم تخليل الخمر» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجشء (۳/ 59)» ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلةء رقم »)١7١14(‏ من حديث عائشة وَدَيَْعَنها. 

(۳) مجموع الفتاوى /۲١(‏ ١۸٤-۸۷٤)»ء‏ والإنصاف (۲/ »)١۲‏ والمجموع شرح المهذب (۲/ .)٥۷۷‏ 

.)٤۸۷- ٤۸۱ /۲۱( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.)۳١ ٤ /۲( الإنصاف‎ )٥( 
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فإذا كان اما اا ل الاما وما ا 
مثالة: سَقَطَتْ فارة في وده" جامد فاتَتْء فالطريق إلى طَهارَتِهِ أن باخ 
الفأرة ثم تفقوا" مَكائها الذي سَقَطَتْ فيه» ویکون الباقي طاهرًا حَلالَا. 
وإن كان مائِعاء فالمشهورٌ من المذهَب أنه لا يَطْهُرٌه سواءٌ كانت النجّاسة ة قليلة 
أم كثيرة» وسواءٌ كان الدّهنٌ قليًا أم كثيراء وسواءٌ تبر أم لم يع فر فمثلا: إذا سَقَطَتْ 
شَعَرةٌ فأرةٍ في دة" كبيرة تملوءةٍ من الدّهْن الما م فينْجْسٌ هذا الدهن ويَفْسَدُ. 
والصّوابٌُ: أن الدّهنَّ المائمَ كالجامدء فبَلْقي النّجاسةً وما حَوْلّهاء والباقي طاهرٌ. 
والدَّلِيلَ على ذلك ما يلى: 
-١‏ أن النبىّ ية سُكِلَ عن فأرة وقَّعَتْ في سَمْنْء فقال: «أَلْقَومَاء وَمَا حَوْلَهَا 
فَاطْرَ وم وَكُلُوا سَمْتَكه)!, وحبية 
ااا «إِذا كَانَ جَامِدًا لقو هَا وما حولهَاء و ودا گان مَايَعَا فلا تَقَد يو م)(0) 
ال ري 5 . 
RTI‏ جانيم 0 
(۳) الدَّيّة: اللّرف ا و ال يت. القاموس المحيط لض 8) مادة: 0 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء» رقم »)۲۳١(‏ من حديث 
ميمونة كته 
(0) أخرجه أحمد (؟/61١7).‏ وأبو داود: كتاب الأطعمةت باب في الفأرة تقع في السمن. رقم »)۳۸٤۲(‏ من 
حديث أبي هريرة انه لڪه . قال البخاري : «هو خطأ». قال أبو حاتم الرازي: «هو وَهُم). قال الترمذي: 


فهو حليث غير محفوظ». انظر: سنن الترمذي رقم (11/4)» والعلل لابن آي حاتم رقم (/189): 
(5) مجموع الفتاوى (۲۱/ .)١٠١۰٤۹۰‏ 
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> )م ]١[‏ 
ون خفي مَوْضِعْ نَجَاسَةِ غَسَلَ حَتَى جزم , برواله » DSLR SEES a‏ 


؟- أن الدّهْنَ لا تَسْري فيه النّجاسةٌ سواءٌ كان جايدًا أم مائعاء بخلافي الماي 
رەو 


فتنفذ فيه الأشياء. 
2 هه وى مه د 2 7 م و ڪه 
لكنْ إن كانت النجاسة قويّة وكثيرة» والسّمنْ قليل» وأثرّت فيه فهل يمين 
علي ؟ 
م 0 ع2 م 2 ے4 4 . 2 0 
قال بعض الغلماء: لا يُمْكِنْ؛ لأن الأشياءَ لا تنفذ في الذهن"". فلو جتنا بماء 
2 01 مرو 0 0 ترو ° 7 
وصببناه» فاه لا يَدخل في الدهنء بل يبقى مَعْزولا. 
5 1 ° 4 2 2 2 0 ر ت 5 of‏ 
وقال آخرون: يمن تطهيره بأن يغل باء حتى تزول رائحة النجاسة وطعْمها 
بعد إزالة عين التجاسة". 
1 9 و 56 ر ر ¢ 
وهذا القول ينبني على ما سَبق» وهو أن اللحاية عن ا هي ارال 
6 ٌْ 
[1] قوله ةا «وَإِنْ حَفِيَ مَوْضِعٌ نَجَاسَةٍ غَسَلَّ حَلَّى يم برَوَال» يعني: إذا 
۳ 1 م سے ا ۶ ر د 4 
اا ا E‏ 
وَاعْلَمْ أن ما أصابنة النّجاسة لا يخلو من أمرَين: 


ًَ 


فإِنْ کان واسعًا فاه يتَحَتَى. ا أن النجاسة أضائئة 
لأنَّ عسْلّ جميع المكانِ الواسع فيه صعوبة. 


.07١ 5 /5( والإنصاف‎ .)٥ 4-07 /١( المغني‎ )١( 
.)300-٠5 /۲( الإنصاف‎ )۲( 
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وإن کان ضيّقَاء فإنّهُ يحب أن يَغْسِلَ حتى جزم بزوالِها. 

مئال ذلك: أصابت التجاسة أحَدَ كمي الثُوب, ولم تغرف أي الكَمّينِ أصابئْه 
فيَجبُ عسل الكُمَّينِ جَميعًا؛ نه لا يزمُ بزوالها إا بذلك. 

وكذا لو عَلِمْتَ أَحَدَهُماء ثم نَسِيتَ» فيَجبُ عَسْلّهُا جميعًا. 


و 


س 


وکلامه راه يدل على أَنّهُ لا جور التحري ولو أَمُکن؛ لأنّهُ لا بد بد من الجزم 
واليقينٍ. 


Lt 


والصحيح: أنه جور التَحرّي؛ لقوله بيا في السك في الصلاة: «قَلْيتَحَرٌ الصَّوَابَ» 
ثمَ ليم عي . 

وعليه: إذا كان للتحرّي جال تَتَحَرَّى أي الكَمَّينِ أصابَيّهُ التجاسة» ثم E‏ 

مال ذلك: لو مرّرْتٌ بالنجاسة عن يَمينِكَ» وأصابَكَ منهاء ولا تدري في أي 
الكُمّينِء فهنا الذي يَغْلِبُ على الظَّنٌ أنه الأيمَنُ فيَحِبُ عليك عَسْلّهُ دون الأيسَر. 

نا إذا لم يكن هناك تحال للتّحرّي» فتفيل الحم مياه لاك لا حزم بزوال 
النّجاسة إِلّا بذلك» فالأحوال أربعٌ: 


الأو لى: أن تجزم بإصابة النجاسة للمَوْضعَينء فتَعْسِلَّه) جمِيعًا. 
بير عه مه رع اع ےم ه يم س © بي أ 
الثانية: أن تجزم اّما أصابَّتٌ أحدهما بعينه» فتَغْسِلَهُ وحدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة. رقم ١(‏ °(« ومسلم: كتاب المساجد. باب 
السهو في الصلاة» رقم (01/7)» من حديث عبد الله بن مسعود ينه نَدُعَنَْهُ. 
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ت اقل العام بتضْحوا" الى O‏ ا ا ا ا 


و 0 2 


- الثالثة: أن يَغْلِبَ على ظنك أئَّا أصابَتٌ أحدَهماء فتَعْسِلَهُ وحدَه على القول 

٠ ا‎ 

ال ابعة: أنْ يكو الاحت الان عندك سواء فتَعْسِلَهُها ميعًا. 

والمذمَبٌ: أن الثالعة كال ابعة فتَعْسِلّهُ) جَميعًا. 

]١[‏ قوله ردا (ويطهر ‏ ول غلَام) ١بَولُ»:‏ حرج به الغائطً «عغلام): حرج 
به الجارية. 

ډو > ع o E‏ ار ع وو ت راع د 
[۲] قولة: «لم اكل الطعامَ بتضجو» خرّجَ من يأكل الطعام» أي: يتَغذى به. 
النَضْحٌ: أن ثبع امه دون فَرْلك أو عَضر» حتى يَشْمَلَهُ كله والدّليل على 


۶ (0< 


حديث عائشة وأمٌ قيس بنتِ حصن الأسدر RE‏ 
ا 
فإن قيل: ما الجكمة أن بَولَ الغُلام الذي لم يَطْعَمْ يُنْضَحٌ ولا يُعْسَل كبَولٍ 
الجارية؟ 
gr e< ٤‏ © . : م 
اجبت : أن الحكمة أ أن السنة جاءت بذلك» وكفى مها حكمة؛ ولهذا لا سبلت 
عائشة وََِيَمَنها: ما بال ا لحائض تقض الصَّومٌَ ولا تَقْض الصَّلاةٌ؟ فقالت: «كان يُصِيينا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب بول الصبيان» رقم (۲۲۲)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب حكم 
بول الطفل الرضيع» رقم (585). 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» رقم «((YYT)‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب حكم 
بول الطفل الرضيع»› رقم .(YAV)‏ 
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تت هم سس 


يعم في خَيْرِ ماع وَمَطعُوم عَنْ َير د دم نجس" وعمةمة مث مة مث ةث ةمث مم ة مم ممم ةم مم قة 


= ذلك على عَهدِ الرَّسِولٍ اة فنؤْمَرٌ بمَضاءٍ الصّوْمء ولا نُؤْمَرٌ بقضاءٍ الصّلاة)!". 
ومع ذلك الْتَمَسَ بعص العْلماء الجكمة في ذلك'"': 
فقال بَعْضُهم: الحَكْمةٌ في ذلك التََسيرُ على الكلِّ؛ لأن العادةً أن الذّكرٌ 5 
كثيرًاء ويفرّح به و حب أكثرٌ من الأنثى. وبولة يخرج من تُقَبِ ضيّق فإذا بال انكر 


و ص 


فمع کثرة حمله» ورّشاش بولهء يكون فيه مَشْفَةٌ فَحْمْفَ فيه. 


وقالوا أيضًا: غِذَاؤٌه الذي هو اللَبنُ لطيفٌ؛ ولهذا إذا كان يَأْكُلُ الطّعامَ فلا ير 
من عَسْلٍ بولهء وقُوّنُهُ على تلطيفي الغِذاءِ أكبرٌ من فوَة الجارية. 
وظاهرٌ كلام أصحاينا أن التُريقَ بين بول اللام وا لجا ET‏ 


وغائط هذا الصَّبيّ كغيروء لا بد فيه من العَسْلٍ. 
عور 


وبول الجارية والعُلام الذي يَأَكُلُ الطّعام كمَبْرماء لا بد فيهما من الغَسْلٍ. 

]١[‏ قوله را قى في عَبِْ ماع وَمَطْمُومٍ عَنْ يبر كم نجس العفو 
التسامح والتيسيرُ. والمائع : هو السّائلُ» كالماء واللَّن وَاكَرق» والمطعوم: فا 
کاش وما أشيه. 

في فيُعفى في غير هَذينِ الوعينٍ» کالثیاب وَالبَدَنٍ والفرش والأرض» وما أشبه 
ذلك» عن يسر سير دم نچس.. .. إلخ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم (۳۲۱)ء ومسلم: كتاب الحيض» 

باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (11720). 


(۲) إعلام الموقعين ,.)7١7”/5(‏ وتحفة المودود (ص:7١71).‏ 
(۳) الفروع (۱/ ۳۳۲)ء وشرح منتهى الإرادات للبهوتي .)23٠١ 5 /١(‏ 
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أا المائعٌ واكّطعومٌ: فلا يُعفى عن يَسرِهِ فيهماء هذا هو المذمّبٌ؛ والرَّاجِحُ 
الَف عن يَسره فيهم| رهما ما لم يعبر أحدٌ أؤصافِهها بالدّم. 


و -رحمهم الله تعالى - في ميزانٍ اليسير والكثير على قَولِينٍ سبق 
بتيائهاء والرَّاجِحٌ منهم'". 


© 


5 ص مم و ¢ 2 ےم ٠ 0 ٠‏ يي 3 . 
قولة: «دم تجس» علِمَ منه أن الدمَ الطاهرٌ غيرٌ داخل في هذاء ويتبيّن ذلك 


ببيان أقسام الدماءء فالدّماءٌ م تنقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: 


1 و 


الأول: نَحِسٌء لا يُعْمَى عن شيءِ منه» وهو الدَّمُ الخارح من السَّبِيلَينِ ودم محم 
الكل إذا كان م له َف سائلة كدم الفأرة والجمارء ودم اليد من حَيوانٍ لا جل 
إلا بالذّكاة. 


a 


6 


الثاني: تَجس» يُعْقَّى عن يُسيروء وهو دم الآَدَمِىّ وکل ما مي ميته نجسة ويُسْتَدُتى 
منه دم م الشهيد عليه السك ووعاوؤٌة وما يَبْنَى في الحيوانٍ بعد خروج روجو بالذّكاة 
الشّرعبّة؛ لأنّه طاهر. 

الثالثٌ: طاهرٌء وهو أنواعٌ: 

-١‏ دم السّمكِ؛ لأن ميْتتَهُ طاهرةٌ وأصلٌ تحريم اكيْنةِ من أجل احْيِقَانٍ الدّم 


فيها؛ ولهذا إذا نر الدَّمُ البح صارّث حلالا. 


۲ - دم ما لا یسیل 5 مُه كدم البعوضة والب والذّبابء وتحُوهاء فلو تلوت النّوبُ 


(۱) 5 باب نواقض الوضوء. (ص:۰۲۷۸ 4). 
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= بشيءِ من ذلك فهو طاهرٌ لا َيب غَسْلُه1". 

وربا ستل على ذلك -بأنَ م هذا الع من الحكّراتٍ طاهرة- : قوله کلا: 
ا وَكَعَ الذَبَابُ في راب أَحَدِكُمْ كَلَفْوِسْكُ َم ليِْغه؛ قن في أَحَدٍ جَنَاحَيْهِ دا 
وَفي الآخَر شقا . 

RE‏ ا 
لَجس بذلك الشَّرابُء ولا سيا إذا كان الإناءٌ صَغيرٌ 

۳- الدّمٌ الذي يَبْقَى في 3 7 5 5 الذي يكون ف العروق 
والقلب والطَّحالٍ الك فهذا طاه سواءٌ كان قليلًا آم كثيرًا. 

4- كم الشّهِيدِ عليه طاهرٌ؛ ولهذا لم يَأمرِ لني يك عَسْلٍ الشهداءِ من دمائهه”""؛ 
إِذْ لو كان تَجِسًا لام مر النبيّ بِغَسْلِهِ. 


وهل هو طاهرٌ؛ لأنّه دم شَهِيدِه وهذا ما ذَّهَبَ إليه الجُمهورٌ, آم آنه طاهرٌ 
أنَهُ دم آدميّ؟. 

فعلى رأي الجُمهور: لو الْمَصَل عن الشَهِيدٍ لكان تَجِسًا. وعلى الرّأيِ الثاني: 
هو طاه؛ لاله دم م آدمی. 


.)۷۷ /١( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغمسه» رقم (۳۳۲۰)» من 
حديث أب هريرة صَدََهعَنَه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد» رقم (۳٤۱۳)»ء‏ من حديث جابر بن عبد الله 


س سک و سح وه 


رالدُعنها. 
(5) أحكام القرآن للقرطبي (۲/ ۲۲۱)» والفروع (۱/ 4٠‏ ”7)» وشرح منتهى الإرادات .)٠١8/١(‏ 
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والقولُ بأنَّ دم الآدميٌ طاهرٌ ما لم رُح من السَبيلينِ قول قويٌ والدَّليلُ على 
ذلك ما يل. 

-١‏ أنَّ الأصلّ في الأشياء الطَّهارةٌ حتى يقوم دليلٌ النّجاسة ولا تَعْلَمُ أنه كي 
أمَرَ بعشل الدّم إل دم الحَيْضء مع كثرة ما يصيبٌ الإنسان من جروح, ورّعافٍ. 
و وغير ذلك» فلو كان سا لبي لاب لان لاب تزعو إل لن 

۲- أنَّ المسلمينَ ما زالوا يُصلوك في جراحاتيمْ في القتال» وقد تسيل منهم اذَه 
الكثيث الذي ليس محلا للعفوء ولم يَرِدْ عنه اة الأمرٌ بغسلِهء ولم يرذ أنهم كانوا 
يَتَحرَّزونَ عنه تَحررًا شديدًاء بحيث يحاولون التَحْلى عن ثيابهم التي أصابها الدّمُ متى 
وَجَدوا غَيْرَها. 

ولا يُقالُ: إنَّ الصحابة تع كان أكترّهم قَقيرًاء وقد لا يكونُ له من لتاب 
إل ما کان عليه» ولا سيا أنهم في اروب يخرجون عن بلادهم. فيكون بقاءٌ الثياب 
عليهم للضّرورة. 

فيقال: لو كان كذلك لعَلِمْنا منهم البادرةَ إلى غَسْلِهِ متى وجدوا إلى ذلك سَبِيًا 
بالوصول إلى الماءء أو البلدء وما أَشْبَهَ ذلك. 

*- أنَّ أجزاء الآدميٌّ طاهرةٌ فلو قُطِعَتْ يده لكانت طاهرةً مع آنا تمل 
دمّاء وربا يكونٌ كيرا فإذا كان الجحزعٌ من الآدميّ الذي بعتب رُكنًا في بنْية البَدَنِ طاهرّاء 
فالدَم الّذي يَنْمَصِلُ منه وڪله غيدُهُ من باب أؤلى. 


ع < روسلا م ت ~^ رەد 1 و ٠‏ 2 ل ا 
٤‏ - أن الادمىّ ميتته طاهرة» والسّمك ميتته طاهرة» وعلل ذلك بأن دم السّمكِ 
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= طاهرٌ؛ لأن ميته طاهرةٌ فكذا يُقَالُ: إن دم الآدميّ طاهرٌ؛ لأن مَيْتتَهُ طاهرةٌ. 


وم 


فان قيل: هذا القياس يقابل بقياس نمر وهو أنَّ الخارجج من الإنْسانٍ من بول 
وغائط نجس فليكن الدّمُ تسا 

فيُجابُ: بأنَّ هناك فرقًا بين البول والغائط وبين الدَّم؛ لأنَّ البولّ والغائط نجس 
بيت ذو رائحة مُنْتَنق تفر منه الطَباعٌ وأنتم لا 5 بقياس الدّم عليه؛ إذ الد 
عى عن يَسيرِوء بخلاف البولٍ والخائِط فلا يُحْقَى عن يُسيرهماء فلا ْحَی أحدُهما 
بالاخر. 


فان قيل: ألا يقاس على دم الحيْضٍ» ودم ا خض َس بدليل أنَّ النبيّ لا مر 


المرأة أن ته ثم تَقَرْصَهُ بالماء» ثم تَنْضَحَهُ ف ثم تصلي فيه . 
فالجواب: أنَّ بينهما فرقًا: 
e‏ ا 
أل أن دم الحَيْض دم طب ليف وخا الان قال کا : ِن هَذًا شيْءٌ کتبۀ الله عَلى 


مه 
ىم س 
م ٠»‏ 


بات ټ أدَم) 7 کک ا مكتورت کناب د قدرية كونيّة» وقال تك في الاستحاضة: انه دم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل الدم» رقم (۲۲۷)»ء ومسلم: كتاب الطهارة» باب نجاسة 
الدم وكيفية غسله» رقم (۲۹۱)» من حديث أساء بنت أبي بكر وََلِتََعَنَهًا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم »)٠٠١(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم »)١7١١(‏ من حديث عائشة وَلَُعَنها. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب عرق الاستحاضة» رقم (۳۲۷)» ومسلم: كتاب الحيض» باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (۳۳۳)» من حديث عائشة ئها 
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- أن الحَيْصَ دم غَلِيظٌ مين له رائحةٌ مُسْتَكْرهةٌ فيشبة البولّ والغائط 
فلا يصح قياس الدّم الخارج من غير السَبِيلَينِ على الدّم الخارج من السَّبِيلينِ» وهو دم 
الحيْض والتفاس والاسشتّحاضة. 

فالذي يقولُ بطهارةٍ دم الآدميّ قولّهُ قوی جدًا؛ لأنَّ النضّ والقياسٌ يدلَانِ 
عليه. 

والذين قالوا بالنجاسة مع العفو عن يَسِيرِهِ حكموا بِحُكمَينٍ: 

أ- التجاسة. 

ب- العفو عن اليَسيرٍ 

وکل من هذين الحُكْمَينٍ يحتاحٌ إلى دليل» فنقول: نبوا أوَلَا نَجاسة الم ثم 
أَنْتُوا أن اليسيرَ مَعْفُوٌ عنه؛ لأنَّ الأصلّ أن النّجِسَ لا يُعْمَى عن شىء منه» لكنْ مَنْ قال 
بالطّهارة لا يحت إلا إلى ليل واحدٍ فقط» وهو طهارةٌ الد وقد مب 


4 ره 7 9 و 
فإن قيل: إن فاطمة عتا كانت تَغْسِلٌ الم عن النبيّ ية في غَزوةٍ أحد 
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وهذا يدل على النجاسة. 
اع ار 
أحدهما: نه جرد ِخْلِه والفعل المجرُّ لا يدل على الوؤجوب. 


(۱) انظر: (ص:59 2.5 .)56٠‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لبس البيضة» رقم (۲۹۱۱)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير. 
باب غزوة أحدء رقم ( 5 )ء من حديث سهل بن سعد روَاالَدُعَنَهُ. 
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الاني: أنه يحتمل أنه من أجل النّافةٍ؛ لإزالة الدّمِ عن الوَجْهِ؛ لأنَّ الإنْسانَ 
لایرضی أن يكون ن في وجه دم ولو كان يَسيرًاء فهذا الاختال يُبْطِلٌ الاستدلال. 


يب 


]١[‏ قوله يَمَدُلمَة: «مِنْ حَيَوَانِ طَاهِر» الحيواناتٌ قسمان: طاهرٌ ونّجِسٌ. 


-١‏ كل حَيوانٍ حلال» كبّهيمةٍ الأنعام واكيل والظباء والأرانب» ونحوها. 
-١‏ كل ما ليس له دم سائلٌ فهو طاهرٌ في الحياة وبعد الموتء وسَبَنَ أن الدَّم 


من هذا الجنس طاهة”". 
َه و و 7 رمي 
والنجس: كل حَيوانِ حرم الأكلء إا قي وا او عل 


3 


المذمّب؛ لحديث أبي قتادة نة أنه قدّمَ إليه ماءٌ لوصا به» فإذا مهرَّةٍ فأصَعَى لها 
الإناة حتى شَرِيَتْء ثم قال: إن ااا ر يا لیت بتجس؛ اتبا مو 


ل 
کے ے 


الط اف عَلَيَكُمْ وَالطوٌ اقات»' 
وسواءٌ كان ما دون 55 الطُوّافِينَ أم لم يَكَنْ من الطُوّافِينَ حتى ولو كان 


20 م ع ڪڪ 
لا يوجد في البيوت آبدا. 


.)۷۷ /١( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (0/ .»)٠۳‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» رقم »)۷١(‏ والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في سؤر الهرة» رقم (4۲)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» رقم (1۸)ء وابن ماجه: 
كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الهرة» رقم 07”71)» وابن خزيمة في صحيحه رقم (5 .)٠١‏ وقد صححح 
هذا الحديث جع من الأئمة منهم: الترمذي» وابن خزيمة» والعقيلي» وابن حبان» والحاكم» وابن تيمية» 
وغيرهم. قال البخاري: «جوّد مالك بن أنس هذا الحديث, وروايته أصح من رواية غيره». قال الدارقطني: 
«رواته ثقات معروفون». انظر: المحرر لابن عبد الحادي رقم ».)١5(‏ التلخيص الحبير رقم .)۳١(‏ 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَعَنْ اتر اسْتَجَْار بمَحَلوا'. 959000 


نے 


ولكنّ ظاهرٌ الحديث: أن طهارتها لمسَقة التَحورٍ منها؛ لكَوَنها من الطوَافينَ عليناء 
فيَكْثْرٌ تردّدها عليناء فلو كانت تَجسة لَشْقَّ ذلك على النَّاسٍ. 

وعلى هذا يكون مَناطٌ الثم النََطُوافَ الذي صل به المشَّة بالنّحِوّزِ منهاء فكل 
ما شی التَحرّزٌ منه فهو طاه” . ۰ 

فعلى هذا: البغل والجارٌ طاهرانِ» وهذ هو القولٌ الرَّاجِحُ الذي اختارة كثية 
من العلماء'". 

]١[‏ قله يَمَدآمَة: «وَعَنْ ر ايجار ينكد أي: يعفى عن اثر اسْتِجار بمَحَله 

والمرا: الاستججمارٌ الشَّرَعيٌ الذي َه نَمَتْ شُروطة» وقد سَبَقٌ ذلك في باب 
الا 

فإذا َب شُروطُة فإنَّ الأثرٌ الباقيّ بعد هذا الاشتجهار يُعْمَى عنه في حل 
ولايَطْهرٌ الَحل بالكُلية إا بالماء. 

والدّليل على هذا: أنه تَبَتَ عن النبيّ با الاقتصارٌ على الاشتجمار" في الَدره 
من البول والغائط. 

E a uN ml ola 
ولا يقال: إن فيه أثرَ الجاسة؛ لأنّ هذا الأكر مَعْفُوٌ عنه في ححَلّه.‎ 
.)7”00 /۲( والمغني (١/1۸)ء والإنصاف‎ .)207١ /۲١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) انظر: (ص:50-18١).‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب لا يستنجى بروث» رقم (07١)؛‏ من حديث عبد الله بن مسعود 


2 سدع 


ركن 
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ااا 
وعم من قوله: «بمَحَلَها أنه ۾ لو اور محله غ1 E‏ 
اال لكر ا غ يله أو ثوبوء أو صَفْحَتي الدَبْرء فاه ٠‏ لا يعفى 


عنه حینغذ؛ لاه تَعدّى ححَلَّهُ. 


وَعَلِمَ من كلامِه ومَدُلنَُ أن الاستجمار لا يُطهُرٌء وأن أَثْرَهُ نَحِسٌء لكن يُعْمَى 


عدو 


والصّحيحٌ: أنه إذا مت کت شر وط الاستِجمارء فاه 4 مطهر. 
يَ يي ۾ و اا * ا ۾ ر ۴ و گے وو روا 
والدليل قوله ية في العَظم والرَّوثْ: «إِمَّمَا لا يُطْهَرَانِ)'" وإسناده جيد. 


عو 


7 0 ے 


فقول کلا: لا يُطَهرَانِ) يدل على أن الاستجارَ با عداهما هما ما يباح به الاستجار- 


وبناءَ على هذا القول -الذي هو الرَّاجِحٌ- لو تَعَذَّى خخَلَهُه وعَرق في سَراويله 
إنّهُ لا يكونٌ نَحِسَّاهِ لأن الاستجمارَ مُطَهرٌ لكنّهُ عَفيَ عن اسْتِعمالٍ الماء؛ تيسيرًا على 
ال 


eA 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (7”67/5) (ترجمة سلمة بن رجاء)ء والدارقطني في السنن »)55/1١(‏ من 
حديث أبي هريرة نة 
قال ابن عدي: «... ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من الحديث» وأحاديثه أفراد وغرائب» ويحدّث عن 
قوم بأحاديث لا يتابع عليها». 
وقال الدّارقطني: «إسناده صحيح»» وأقرّه الحافظ في فتح الباري ,)7677/١(‏ وصحّحه النووي في 
خلاصة الأحكام رقم (715). 
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فهذانٍ اثنانٍ عا يَعْمَى عنها: 

-١‏ يسر الدّم النجس من حَيوانٍ طاهر. 

-١‏ أثر الاشتجار بِمَحَلَّه. 

وظاهرٌ كلامه: أنه لا يعم عن يسير شيءِ ما سواهماء فالقَيءٌ مثا لا يُعْمَى عن 
برو الك ا رالروت 

وللعُلاء -رحمَهُمُ الله تعالى- في هذه المسألة أقوالٌ!": 

القول الأول أنه لا يُعمّى عن اليّسير مُطْلقًا. 

اقول الثاني: المذمّبُ على التفصيل السَّابِق. 

القولٌ الثّالتُ: أنه يُعقَى عن يَسبر سائر النُجاساتٍ. 


\ 


a 


وهذا مذحبُ أبي حتيفة”" واختيارٌ شيخ الإشلام ابن کیو" ولا سي ما ل 
به الّاس كَثِيرَاء كبَغر الفأر وروي وما اسه ذلك فان لمشقَة في مُراعاته والتطهر منه 
حاصلةٌ» والله تعالى يقولٌ: وما جک ع في الین من حرج € [الحج:/]. 

وكذلك أصحابٌُ الحيواناتِ التي يُّإرسوكها كثيرّاء كأهل الحمير مثلاء فهؤلاء 

والصَّحِيحٌ: ما ذَهَبَ إليه أبو حَنيفَةٌ وشي الإسلام يَمَهْمَاآمَة؛ لأنّنا إذا گنا بان 
(۱) مجموع الفتاوى (۱۹-۱۹/۲۱)» والإنصاف (۲/ ۲۱-۳۱۷). 


(۲) حاشية ابن عابدين .)7370-1957/١(‏ 
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0 ع ع 2 0 


= هذه نجسة» فإمّا أن نقول: إِنّه لا يُعمَى عن يسيرها كالبولٍ والغائط» کا قال بعض 


م 


العُلماءِء وما أن نقول بِالعَفُو عن يَسيرٍ جمبع التجاساتِ» ومن فرق فعلَيْهِ الدليل. 


فإن قيل: وا و ا 
فنقولٌ : إلّه دليل على ما هو أعظمٌ من ذلك» وهو طَهارةٌ ة الدم. 
ى ت وو aE‏ ت و 
ومن بسر النّجاساتٍ التى بى عنها َة از منه: سي سلس البول كن 
اس ١‏ / 3 
ابل به و تحفظ تحفظا كثيرًا قَذْرَ استطاعته. 
]١[‏ قولة رجا أله دلا نجش اله مي بالمؤتِ) الآدميٌ: مَنْ كان من بني آدَمَ 
ت ° عو 
من مُؤمن وكافر» ودّگر وأنثى» وصغبر وكبيرء فال لاي نجس بالموت. 
١‏ - لعموم قوله کلا: إن المؤْمِنَ لا نجس 
5 و ر أ 0 ب ° و 8 
اي «اغسِلوة بء وَسِذّر)!"" 
قوله يك لمن عَسَلْنَ ابتنَهُ: «اغسلتها تلاا أو َمْسا أو سَبْعَاء أو أَكْثَرَ مِنْ 
6" إن رتو دَلكَ». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم »)۲۸١(‏ ومسلم: 
كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم »)۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة وَوَآنَهعَنه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم ».)١775(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب ما يفعل 


فرة أخر جه البخاري: كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل»› رقم .)١550(‏ ومسلم: كتاب الحنائز. 
باب في غسل الميت» رقم (»)» من حديث أم عطية َلنَهَعَنْهًا. 


٤۵0٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 قار عر سق ب 4 7 ر 
وهذا يدل على أن بدن الميْتِ ليس بنجس؛ لان لو كان نَجِسًا لم يفِدِ الغشل 
فيه شيّاء فالكلبٌ مثلا لو عَسَلْتَهُ ألف مرّةٍ لم يَطْهُرٌء ولولا أن عَسْل بَدَنِ ايت يؤر 
فيه بالطّهارةٍ لكان الأمْر بِعَسْلِهِ عبَنًا. 
°۰ 5 - 1 ,| الله 0 ره ¢ ° و 
فإن قيل: إن هذا ظاهرٌ في الموْمِن أنه لا ينجسء أما بالنسبة للمُشْرك فكيف يقال: 
ر الى اي 4 ےت 74و 2 
لا »> والله يقول: #إِسَّمَا المترکوت صل € [التوبة:۲۸]؟! 
. ¢ ر ت 9 ص و رو د 5 
فالجواب: أن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنويّة» بدليل أن الله تعالى أباح لنا 
ع 9 سدم بے ع ¢ رع 2 1 ع نه عم 0 و 
أن تَتَرَوّجَ ِساءَ أهل الكتاب, وأن اكل طَعامَهُمء مع أن أُيْدِيجُم تُلامِسَةُ؛ والإنسان 
ا ٠‏ ع ه 2ه 4 ° 7 و 
يلامس زوجته إذا كانت من آهل الكتاب» ولم يرذ أَمْرْ بالتطهر منهن» وهذا هو القول 
ت و 
و و ره و و )0 
4 0 
١‏ - منطوق الاية السابقة. 
۲- مفهومٌ الحديث السّابق. 
عو ي دم So.‏ ا ر عجوم و E.‏ 
۳- آنه لا يُعَْسّل» وإذا كان لا يُعَسَّلْء فالعلة فيه أنه جس العينء وما كان جس 
ت ٠ 5 4 ¢ ٠‏ < » ت ر 6 E‏ ع 
رد هذا: بأن ال اد بالك الاية النجاسة المعنو بة؛ للآدلة الت , استدل 
ور في الا يه ٍ مهأ 
٩ 5‏ م 5 ٠.‏ سَ لرى 7 
من قال بطهارة بَدَنِ الكافر» وكذلك جاب عن مَفهوم حديث: «إن المؤْمِنَ لا ينجس". 


ص > جو 


وأمّا عَدَمٌ تغسيله: فلأنَتَغْسيلَ اليْتِ كرام والكافرٌ ليس عملا لاإكرام. 


(۱) الإنصاف (۳۳۸/۲). 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة ) 0¥ 


]١[‏ قول رجداده: «وَمَا ما لا تفس لَه سَائِلة مود مِنْ طَاهر» الصَّوابٌ في قوله: 
عولد من ا الإعرابٌ أن يكون «ميَوَلّدَا) بالتصب؛ بعال ولهذا قَدَرَ 2 
(الرّوض) مدا ِيَسْتَقِيمَ الرّفع» فقال: «وَهوَ رل0 . 

مھ مو ب 4 ل م 2 سق 1 0 و م افير سس يم 00 

وقوله: «نفس» أي: دم. وقوله: «سَائلة) أي: يسيل إذا جرح أو قتل. 

و و ا 

فاشكَرَط ا ملف رَمَداَنَهُ شر طين: 


2 


الأول: الذيكون له نفس ضاف 
الثاني : أنْ یون مُتَولَدَا من طاهرء فهذا لا نجس بالموت» وكذلك لا ينجس 
في الحياة من باب اول 
A E AN sit:‏ وار لوس اله ا 
مثال ذلك: الصَّراصيرٌ والخنفساء والعقرّب والبق (صغار التعوض) والتعوض 
والجراد. 
فإذا سَقَطَتْ َنْفّساءٌ في ما ومانّتْ فيه فلا يَنْجْسٌ؛ لأا طاهرةٌ. 


له نمسا سائلة»!" وعلى 


rd 


¢ ر 200016 ع بوي أ و ت 
واما الوزع: e‏ : «إن 
ا 


هذا تكون ميته نجبسة والفأرة لها مَس سا ثلةء فإذا مانت فهى تّجسة. 


ومفهومٌ قوله: «مُتَوَلدٌ ِن طهر أنه إذا ولد من چس فهو تّجِسٌ وهذا مَبنيٌ 
على أن النجس لا يَطْهُرٌ بالاستحالة. 


.)751 /١1( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
.)7 5 4-787 /۲( الإنصاف‎ )۲( 


00 


ل ما يؤكل مه TT E‏ 


5 يي أ فان مه طاغرة اوعاه 
فصراصيرٌ الكُثْمِ (المراحيض) -على المذهَب- َجسة؛ لأئها موده من نْحِسء 
وعلى القول الثاني طاهرة”". 
]1١[‏ قوله صمَدَاكَه: وبول ما يوگل ُمُه وَرَوْنُهُ) يعني : آنه طاهِرٌ كالإبل والبَمرِ 
والغتم والأرانب» وما شابَّهَ ذلك. 
0 
- آنه مدو َه أمر العُرنِيينَ أن يَلْحَقوا إل الصَّدقق ويَشْرّبوا امن أبوالها 
وألبانها؟ » ولم يام مُرْهُم بغسل الأواني» ولو كانت تجِسةً لم يَأَدَنَ لهم اشرب ولأَمَرَهُمْ 
ِعَسْلٍ الأواني منها منها 
-١‏ أنه ل أذنَ بالصَّلاةٍ ة في مرابض العنم ''. وهي لا تلو من الول والرَّوْثِ. 
- البراءةٌ الأصليّة فمن ادَّعى التّجاسةً في أيّ شىء فعلَيْهِ الدّليل» فالأضلٌ 
الطّهارةٌ. 
)١(‏ الإنصاف (۲/ ۲۹۹). 
(۲) انظر الحاشية السابقة. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب أبوال الإبل» والدواب» والغنم ومرابضهاء رقم (۲۳۳)» ومسلم: 


كتاب القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم »)١77/١(‏ من حديث أنس رََإَدُعَنة. 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (١٠۳)»ء‏ من حديث جابر بن سمرة 


م ا و هيو 


رنه . 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة ) £0۹ 


فان قيل: ما الجوابٌ عن حديث ابن عباس تة في قصّةٍ صاحب القَبْرينِ 
وفيه: «أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ ا يَسْتَبَدُ مِنَ الول“ والبولٌ عام سواءٌ جَعَلْنا (أل) 
للجنْس أو للاسْتغراقٍء فإنَّ ذلك يدل على تجاسة البول؟. 

وكذلك ما الجوابٌ عن تبي النبيّ ية عن الصَّلاةٍ في مَعاطِن الإبل؛ فان هذا 
بلعل اا اا 


7 


فالجوات عن حدیث ابن عباس زتها أن قوله: من البول» آي: بول نفسه. 


ف«آل» للعهد الذهنيّء والدليل على ذلك أنه 2 بعضص ألفاظ الحديث عند البخاري: 
أنَا أَحَدَهَْ نَكَانَ لا يَسْتَرَىٌ من بول وهذا ص صریح» الأول عليه. 

وأا انه عن الصَّلاةٍ في مَعاطِن الإبل: فالعِلّة في اني ليست هي التّجاسةً 
آ۶ ۰ 

فقيل: إِنَّ هذا الحم تعبدي» يعني: أنه غير معلوم اليلَة". 

وقيل: خی أت إذا صل في مبارِکها ان اوي إلى هذا البرك وهو يُصل» شوش 
عليه صلاتة لر جشوهاء بخلافِ العٌنم'. 


) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب ما جاء في غسل البول» رقم (۲۱۸)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲)» من حديث ابن عباس نة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم )۲٠١(‏ برواية ابن عساكر. 

وانظر: فتح الباري .)۳١۸ /١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى »)5١/١94(‏ وشرح منتهى الإرادات للبهوتي .)١15 /١(‏ 
(5) فتح الباري (۱/ /2071 .)08٠١‏ 


2 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


30 2-5 (0. HET 
وقيل: إِنّها حُلِقَتْ من السياطين""» كما ورد بذلك الحديثٌ!".‎ 
وليس الَعْتى أن أصلّ مادَّتها ذلك» ولك المعنى أنَّا خَلِقَتُ من الشَّيطَنَة وهذا‎ 


كقولِهِ تعالى: ¥ لق لاضن مِنَعَبجَلٍ 4 [الأنبياء:] وليس المعنى أن ماده ا للق من عَجَل 
لكنْ هذه طبیعتۂ» كما قال تعالى: لیات الان ولا [الإسراء:١١].‏ 

وكذا وَرَدَ -وإِنْ كان صَعيمًا-: اَن عَلَ ذْرْوَةِ کل بر سانا“ فیکون مَأْوَى 
الإبل مَأَوَّى للشياطين» فهذا يسه النَّهْيّ عن الصَّلاةٍ في الحَّام؛ لأن الام مَأَوَى 


.)081 ۰0۲۷ /١( وفتح الباري لابن حجر‎ »,”٠٠ /؟١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ 85)» وابن ماجه» كتاب المساجدء باب الصلاة في أعطان الإبل» رقم (01779؛ من حديث 
عبد الله بن مغفل ال مزني وَليََنَ. 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ 45 5): وابن حبان في صحيحه رقم »)17١7(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۳/ رقم 
14» وغيرهم من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وَعَلَدعَنَهُ. قال الميثمي: «رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط» ورجاله| رجال الصحيح غير محمد بن سمرة» وهو ثقة». مجمع الزوائد .)٠١١ /٠١(‏ 
ورواه مسدد بن مسرهد في مسنده [كا في المطالب العالية رقم (۱۹۹۷)] من حديث عبد ال رحمن بن أبي 
عميرة به مرفوعا. قال البوصيري: «رواه مسدد ورجاله ثقات» وعبد الرحمن بن أبي عميرة مختلف في 
صحبته). إتحاف الخيرة المهرة رقم (75505). وعبد الرحمن بن أبي عميرة أثبت له الصحبة أبو حاتم 
والبخاري وابن سعد وابن السكن وابن حبان وابن حجر وغيرهم. انظر الإصابة (5/ ۲۸۷) ط/ دار 
الکتب» والتقريب لابن حجر رقم (7911). 
وله شاهد من حديث أبي لاس الخزاعي؛ أخرجه أحمد /٤(‏ ١۲۲)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ 
رقم /47, ۸۳۸)» والحاكم في المستدرك »)٤٤٤/١(‏ وضعّف ابن حجر والبوصيري سنده؛ لأن فيه 
ابن إسحاق: مدلس ولم يصرح بالتحديث» فتح الباري (۳/ 3377)., وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري 
رقم .)۲٤١۷(‏ قال اميثمي: «رواه أحمد والطبراني بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح. غير محمد بن 
إسحاق وقد صرّح بالسماع»» مجمع الزوائد .)١١١/٠١(‏ وابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد 
والطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ رقم ۸۳۸). 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة ) ١‏ 
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: إن النبىّ ية أباح شّرْبَ أبوال الإبل للشَّرِورةء والضَّروراتٌ تبي 


93 
م‎ 
e 
1 


NET 


فالجوات من وجوه: 


ر ەه و 
الأوّل: أن او و د ا عليها"". 


الثاني : أن النبى اة لم يام مُرّْهم عسل الأواني بعد الانْتهاء من استِعمالها؛ إذ لا 
صَرورة لبقاءِ النّجاسة فيها. 


الثالث: القاعدةٌ العامّة: «لا ضصَمْورَةَ في دَوَاءِ». ووجةٌ ذلك: أن الإنسان قد يُسْمَى 
بدونه» وقد لا يُشفى به. 
o 0 8‏ لے عِِ 
]١[‏ قول يَمَدَالنَهُ: (وَمَييْهُ) أي: مني ما E‏ 


أنَّ له مناه والدّليل ای ولھ لی کل ابو ين سا [النور:٥٤].‏ وقول 


تعالى: #ويحعلنا مِن الماء حي اا ومون # [الأنبياء: .]7٠‏ 


وإذا ا اھ ا ولأن الم أصل هذا الحيوانِ 
الّاهِرء فكان طاهرًا. 


[1] قولة: ومني الاد مِّ) أي: طاهر. وال هو الذي يرح من | لإنسانٍ 


الشَّهُوقِ وهو ما عَليظ وَصَفَةُ اله تعال بقوله: ار ممصي تن تار تهون 4 [الرسلات: ]0 


)١(‏ أخرجه أحمد في الأشربة رقم (159)» والطبراني في المعجم الكبير (۲۳/ رقم »)۷٤٩‏ وابن حبان في صحيحه 
رقم (١۱۳۹)ء‏ من حديث أم سلمة ريكتهاء مرفوعا: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم». 
وفيه حسان بن مخارق لم يوثقه إلا ابن حبان» ثقات ابن حبان (5/ .)١737"‏ 
وأخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب شراب الحلوى والعسلء» (۷/ »)٠٠١‏ موقوفا على عبد الله بن 


11 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= أي: غليظٍ لا َسيل من عِلَظِهِه بخلاف اماء الذي يسيل» فهو ماءٌ ليس بِمَهِينِء بل 


محر وهذا الخال ديرام مَك قال تعالى: # وقد حَلقَمَا لاضن من سداق 
ن من طن( ثم جعائلة جعلتله نطفة نُطمَهٌ في كَرارٍ سكين € [المؤمنون:7١‏ -11]. 

فون اهنا اناد ی ا ورا وا قو و اا 
في تقرير طَهارتِهِ ثلاث طرق: 

-١‏ أن الأصلّ في الأشياءِ الطّهارة فَمَنِ اذعى تجاسةً شيء فعلَيّه الدَلِيلُ. 


ر 


-١‏ أن عائشةً ةا كانت ترك اليابس من مني النبييّ بيا" وتَغْسِلُ الرََطْبَ 
منه'"» ولو كان نجس ما اكْتَقَثْ فيه بِالمَرْكِ فقد قال النبي اة في دم الحيض يُصيبٌ 


الو قال: تحت تم قَرْصة بالماى م َنْضَحُهُ ثم صل فيد»”" ' فلا بد من العَسْلٍ 
lS ag a‏ 


ا 


ع 


- أن هذا الما اص خاد اله«الخلصين» من ال و دن وَالشهدَاء 
الان وان يكم اف فال أن كوة ال وا تون 
ومرّ رجل بِعالِمَئنِ يُتناظران» فقال: ما شأنک؟ قال: u‏ 


.)۲۸۸( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم المني» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة» رقم (۲۲۹)» 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب حكم المني» رقم (۲۸۹). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الدم» رقم (۲۲۷)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب نجاسة 
الدم وكيفية غسله» رقم (۲۹۱)» من حديث أسماء بنت أبي بكر ينه 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة ) ب 


وهو اول أن يَجْعَلَ أضْلَهُ تَجِسا؛ لأنّ أحدهها يرى طهارة المنيٌ والآخَرٌ يرى 

وقد عَقّد ابن القيّم -رَحِمَهُ الله تَعَالّ- في كتابه (بدائع المَوائِ)'" مُناظرةً بين 
لين أحدُهًا یری طهارة امن والح یری جاك وهي مُناظرةٌ مُفيدة لطاب 
العلم. 

فإنْ قيل: لماذا لا يُقالٌ: بأنَّهُ نَجِسٌء كمَضَلاتٍِ بني آدمَ من بول وغائط؟. 

فالجوات: 

-١‏ أَنهُ ليس جمِيمٌ قَضلاتٍ بني آدم تَجسةء فَرِيقُهُ وحاطُه وعَرَقُهُ كله طاهد. 

؟- أنَّ هناك فَرَْا بين البولٍ والغائطء والمنيٌّ. فالبولٌ والغاؤط فَضْلةُ المّعام 
والشَّرابء وله رائحة كريهة مُسْتَحْبَئة في مَشامٌ الاس ومَناظرهم» فكانّ تَجِسَاء ام 
01 ۰ سس 0 4 5 3 ٠‏ ت أ 3 مي 
المني فبالعكس فهو خلاصة الطعام والشراب» فالطعامٌ والشراب يتحول أولا إلى 
دم وهذا الم يَسْقي الله تعالى به الحسم؛ ولهذا يَمُرٌ على الجسم كلو ثم عند حدوثِ 
الشهوة ي: مزل إلى هذا نلو التي يملق مب اليه فالفرق بين اقغات من جين 
الحقيقةٌ واضح جدًاء فلا يُمْكِنُ أنْ تُلْحِقّ إحداهُما بالأخرى في ا لحي هله 
عه ظاهرة حلاص وهاو مجن كوه 

وق ومني الآدَمِيٌ) مفهومُهُ أن منىّ غير الآدميّ نجس ولک هذا المفهوم 
لاعمو م له أي: أنه لايُخالف المنطوق في جميع الصّورِ؛ لاله يَضْدُّقٌ بالمخالفة في 


(۱) بدائع الفوائد .)٠۲١-۱۱۹/۳(‏ 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 4 7 of o‏ 11.7[ 
ورطوية وه المراة ¢ DEES‏ قا فعا موده عا عع عاو وب 1ه ل كا 


= صورةٍ واحدة من الصّورِء وإِنْ كان في الباقي مُوافقَاء وعلى هذا فمنيٌ غير الآدمّ إن 

كان من حيوانٍ طاهر البولٍ والرّوْثِ فهو طاهرٌء وإنْ كان من حيوانٍ تس البولٍ 
والرّوثِ فهو تجس. 

والدَّلِيلٌ على ذلك: أنَّ بولهُ ورَوْئَهُ نجس فكذا مء لأن الكل قَضلة. 

فإِنْ قيل: الآدميٌ وله ورَوْثُهُ سء فليكن مَزيّهُ نَجسًا؟. 

فالجوابٌ: أنه قام الدَّلِيلُ على طهارة مَنِيّ الآدميّ بخلاف غيره» وقال بعض 
العُلماءِ: ما كان طاهرًا في الحياة فمَنيَة طاهرٌ”"» ولا يصح قياس المي على البول والرَّوْثِء 
بل هو من جنس العَرّقٍ والرَّيقِء وما أشْبَه ذلك. 

]١[‏ قولة رجا «وَرُطْويَة زج | أة» أى: طاهرةٌ. 

وَاخْتلِفَ في هذه المسألة: 

فقال يعض العلا إا تحسة و اتا ااا واا بأن يع 

ما َرَج من السبيل» فالأصلٌ فيه التجاسة إلا ما قا الدّليل على طهارته. 

وفي هذا القولٍ من احرج والشقة ما لا عة إلا الل تعالىء خصوصًا من | بيت 
به مر النساء؛ لان هده ال طوبه الست عام 5 لكل امْرَأِ فبعض النساءِ عندها وُطوبة 
بالغة حرج وتسيلٌ» وبعض النْساءِ تكون عندها في أيّام الحَمْلِء ولاس ل الشهور 
الا رهه ونع الا للا كون غقدها أبذا: ٤‏ 


.)۳٤۷-۳٤ ٦ /۲( الإنصاف‎ )١( 
.)۳٥۴۳ /۲( الإنصاف‎ )۲( 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة ) ۵ 


وقال بعض العلاءٍ: إلا طاهرة» وهو المذمَبٌ7". 

وغللا :بلجل امع املف ولا كك لد هذ الأوية سوف تناق به 
ومع ذلك لا بْب عليه أن يَغْسِلَ ذَكَرَه وهذا كالمُجْمَع عليه في عهدٍ رسول الله كك 
إلى يَؤْمنا هذا عند الاس ولا قال بأتها تَحِسةٌّ ويُخْمّى عنها؛ لأنّنا إذا قُلنا ذلك حجنا 
إلى دليل على ذلك. 

فإنْ قيل: إن الدَّليلَ اكَسْقَة وربما يكون ذلك» وتكونٌ هي نَحِسةً» ولكن للمَسْفَةٍ 
من التّحرزْ عنها يُعْمّى عن يُسيرها كالدَّم وشِبْهِء مما يَش التحررُ منه. 

ولك الصّوابَ أا طاهرةٌ» ولبيانٍ ذلك نقولٌ: إن المَرْجَ له جّريان: 

الأوّلُ: يجْرَى مَسْلكِ الذّكَرهِ وهذا يَتَصلُ بِالرّحِمء ولا علاقةً له بمَجاري البولٍ 
ولا بالمثانة» ويحرَجٌ من أسفل جَرّى البولٍ. ۰ 

العا ني: يجْرَى البول» وهذا صل بالمثانة» ورج من أغلى المَْج. 

فإذا كانت هذه الرّطوبةٌ ناتجةٌ عن استرخاء المثانة, 57 البولء 
فهي تَجسة وحُكْمُها حَُكْمْ سلس البول. 

وإذا كانت من مسْلكِ الذگر فهي طاهرة لائها ليست من قَضلاتٍ اللعام 
والشَّرابِء فل فليست بولا والأصل عدمٌ التجاسة حتى يقم الدليلٌ على ذلك» ولأنّه 
لا يَلْرَمُهُ إذا جامَمَ أهلّهُ أن يَغْسِلَ ذَكَرَهُ ولا ثيابة إذا تلوَّتْ به» ولو كانت تجسة لزم 
من ذلك أن نجس المنىٌ؛ أنه لوث مها اء 


.)73097 /۲( الإنصاف‎ )١( 


٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَسُؤْرٌ الهرّة وَمَا دعبا في الحلَمَةِ: طاھ'. 


وهل تْمَص هذه الرُطوبة الؤضوء؟. 

es 

وأمّا ما َرَج من مَسْلَكِ الذَّكَر: فا ُمهور أنه ينمض الوْضوء" 

e O‏ يواه عفن الو صو ''» وقال: باه لیس بولا ولا مدا 
ومن قال بالتقض فعلَيْه الدّليل بل هو كالخارج من ب البدن من اللات الأخحرى. 
ولم يَذْكُرْ بذلك قائ من سَبَقَهُ. والقول بض الوضوء بها أخوطً. 

فيْقالٌ: إِنْ كانت م َة ها حُكُمْ سَلَسٍ البو | أي: أن المرأة طهر 
للصّلاةٍ المفروضة بعد دخول وَفْتهاء وتَتَحفّظٌُ ما استطاعَت» وتُصل ولا يَضْرُّها 
ما خرّج. 

ون كانت تَنْقَطِعُ في وقتٍ مُعينِ قبل خروج الصّلاةٍ فيجبٌ عليها أن نظ 

ا الوقتٌ الذي تنْطِمُ فيه؛ لأنّ هذا حُكُمُ سلس البول. 

فان قال قائل: كيف تَنْقَضُ الوّضوءَ وهي طاهرةٌ؟ 

فالجوات: أن للك وهو اليح التي خر من الدير تن تقض الوضوءَ مع 
كَوْنها طاهرة. 

]١[‏ قوله رجا «وَسَوْرٌ الهرّةٍ وَمَا دُوتبَا في اة طَاهِرٌ) السؤر: بقية بي الطّعام 
والكّراب» ومنه كلمة سائر» بمعنى الباقي. 


.)١/۲( المغني (1/ 770)» والمجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)766 /١( المح‎ )۲( 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة ) 1۷ 


والدّليل قول ايوس في الهرّةِ: «إَِا لَيْسَثْ بتجس؛ إا مِنَ الطُوَافينَ 
كم وَالطَرٌَاقَاتِ)7". 
فحَكُمَ بأََّها لشت بنچس» والطيارة واا ا هان يلرم منه أَنَّهَا طاهرة؛ 
إذ ليس بعد e‏ إلا الطّهارةٌ. 


قولة کلا: إا ليمت بتحسء إا و مِنَ الطَوَّافينَ عَلَيكُمْ وَالطَوَاقًاتِ». 


ن 


ف من بك ال داد ومنه الطّوافٌ بالبيت؛ لأن الإنسان يكير الدَّورانَ عليه. 

و 8 . ەم 2 يي ابر 2 

وقوله: «وَمَا دوتها في الخلقة طاهر» والدليل: القياس على الهرّة. 

والقياس: إلحاق فرع ع بأضل في حُكُم الَو جامعة. وإذا كانتٍ العِلَّهُ في الهرّة 
هي التّطوافُ وجب تعلي اگم به؛ لان ال له لم يعلى بگؤنها صَغيرة الجسمء 
ر ص 
ولو عل بذلك لقنا به» وجَعَلْناةُ مَناظً الحَكُم. 

o 0 و‎ 

ا أنه و ا 

مع لحز 9 فیچجب أن عل إن کم بها. 

)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» رقم (١۷)ء‏ والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في سؤر الهرة» رقم »)٩۲(‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» رقم (۸)» وابن ماجه: 
كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الهرة» رقم (/371)) وابن خزيمة في صحيحه رقم (5 »)٠١‏ من حديث 
أبي قتادة ووَئَدعَنهُ. وقد صح هذا الحديث جممٌ من الأئمة منهم: الترمذي» وابن خزيمة» والعقيليء 
وابن حبان» والحاكم» وابن تيمية» وغيرهم. قال البخاري: «جوّد مالك بن أنس هذا الحديث» وروايته أصحٌ 


من رواية غيره». قال الدارقطنى: ارواته ثقات معروفون». انظر: المحرر ا عبد اهادي رقم .)١5(‏ 
التلخيص الحبير رقم (2)). 


ل سل لخر )| ]١[‏ أ 0 [Y۲]‏ 
وسباع البهائم وَالطير 4 Ro‏ ا ا ا 0 


وأيضًا: لو أَرَدْنا أنْ نقيس قياسًا تاماه على تقدير كونٍ العلَّةِ صِغْرَ الجسم “لحت 
أن نقولٌ: سور الهرّة يذلا في اخأ طاهرٌ» لا أن نقول: وما دُوته؛ لن الفرع لام 
أن يون مُساويًا للأصل» ولا يَظْهَرُ قياس ما دوكها عليها قياسًا أَوْلَويًا. 

وظاهرٌ كلايه: أنَّ ما كان قَذْرَها منّ السّباع التي لا وکل تَجس. 

والرّاجِحٌ: أن الله التي يحِبُ أن َب ما علّلَ به انب َك وهي: اها من الطَوّافِينَ 
علينا. 


و 22> هيهو 1 


وعلى هذا: کل ما يكر التَطُوافَ على النّاسء ما يشق التَحرّرُ منه 
كالهرَة. 

لكنْ يُسْتَدْنَى من ذلك ما اسْتَدْناهُ الشارع» وهو الكَلْبُء فهو كثيدُ الطَّوافِ على 
النّسِ» ومع ذلك قال النبئٌ يك «إِذَا وَلَمَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدٍ حَدِكُمْ غيل سَبْعَا 
إحْدَامُنَّ بالّراب»1". 

e قول رةآلة: «وَسِبَاعٌ البَهَايم) يعني:‎ ]1١[ 

وسباع الّهائم: هي التي تَأَكُلُ وتَفئرِسُ الدب والصَبَم واللَِرِ والمَهْد وابن 
آوى وابن عرس» 7 أشبَهَ ذلك. مما هو أكبرٌ من الهرّة. 

LY]‏ قولّة: «وَالطَير) أي : وسباع الط کالنشر» التي هي أكبرٌ من الهرّة. 
(۱) أخرجه البزار في مسنده /٠١(‏ ۳۳۲ رقم ۸۸۸۷)»ء والنسائي في السنن الكبرى رقم (1۹)» من حديث 


أبي هريرة يَدَلَتَدعَنةُ. قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار»» مجمع الزوائد /١(‏ ۲۸۷)ء قال 
ابن حجر: الإسناده حسن). التلخيص الحبير رقم »)٠١(‏ وانظر: خلاصة الأحكام للنووي رقم (575). 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة ) 4 
ى ۶ َ0 ۱|2 أ و 9° اج eg‏ 
وَالجَارٌ الخ" -والبغل مِنْه- تج" 


]1١[‏ قوله رجاه :: «وَالَِارٌ الاه احترارًا من الحار الْوَحَيّْ لان لوخي 
حلالٌ الأكل» فهو طاهرٌ. 

وما الأهلّ فهو مُحَرَّمٌ نچس» كما في حديث أنس ي نة أن النبيّ كلا أمرَ 
أبا طَلحة نة أن يُنادِيّ يوم حَييرَ: ِن لله وَرَسُولَهُ يناكم عَنْ لْحُوم الحُمْر 
لأهْلية؛ إا رجْسٌ أو تجَسٌ)"". ۰ 

[۲] قولّه: «وَالبَعْلَ مِْهُ نَحِسَةً) أي: من الجار الأهلٌ» والبغل: دابة تو 
الجار إذا تزا على الفَرّسٍ. 

وتعليل ذلك: تغليبُ جانب الحَظَرِ؛ لان هذا البَغْلَ خَلِقٌ من الفَرَس والجمارٍ 
الأهليٌ» على وجو لا يمير به أحدّهُما عن الآحَرِ فلا يُمْكِنُ الجتنابٌ المترام إلا باختناب 
الحلال. 1 

فان كان من جار وَخشيّء كما لو ئزا جا و خث على فرس» فن هذا البغل طاهرٌ؛ 
لأنَّ الوَحخْشيٌ ثي طاهرٌ والفَرّسَ طاهرٌء وما يَتَولّدُ من الطّاهر فهو طاهرٌ. 

إا كانت .هذه الا تح فن ارط -أي بقيّةَ طّعايمها وشّرابها- 

فلو أنَّ حمارًا أهليًا شَربَ من إناءء وبقي بعد شُربه شىءٌ من الماٍ» فإنّهُ نجس 
على كلام المؤلّفي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (۱۹۸٤)ء‏ ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» 

باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية» رقم .)١95٠0(‏ 


۷۰( الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا 


وعلّلوا: بأنَّ هذا يَشُّقَ التّحرّرُ منه غالب فإنّ النَّاسَ في البادية تكون أوانيهم 
ظاهرة ممكشوفةء فتَأني هذه السّباعٌ فتَرّدُ عليهاء وتَهْرَبُ. 

فلو أَلْرّمْنا لتاس بوجوب إراقة الماء» ووجوب عَسْل الإناءِ بَعْدَهاء لكان في 
ذلك عشي 

والأحاديث في ذلك فيها شيءٌ من التّعارُض؛ فبَعْضُها يدل على النّجاسةء وبَعْضُها 
يدل على الطهارة. 

ا ويد لعل A‏ حديث الاين الذي رواة ابن عُمرَ ر اعت أن 
النبيّ اة سيل عن الماءء وما ي ا «إذَا بك الماع نِم يول 
اذكه" لولو يتل با هلم ظافرة بل E‏ مَنوطًا بالماء» أنه إذا بك فلن 
لم يحول الْحَبَتّ فدلٌ ذلك على أن ورود هذه السّباع على الماء َل بيا لولا أن الما 
ے ےر 03 5 
بَلَعْ قلتينِ. 

5 ِ 9 5 1 5 ت 5 ¢ 
وفيه أحاديث أخرىء وإِنْ كان فيها ضعفٌء لكن لها عِدة طرق تدل على أن 


/ 5 و أ م 


سار البهائم طاهرة؛ حيث سيل النبيّ يله عن ذلك فقال: «لَهَامَا عمَلَتْ في بُطوياء 


.)151-57٠١ /؟١( ومجموع الفتاوى‎ .)28/١( المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۸)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء» رقم (257» والترمذي: كتاب 
الطهارة. باب منه آخر» رقم (/519). والنسائي: كتاب الطهارة. باب التوقيت 2 الماع رقم (؟65). وابن 
ماحه: كتاب الطهارة وسننهاء باب مقدار الماء الذي لا ينجس» رقم (۱۷ 6). 


كتاب الطهارة ( باب إزالة الدجاسة ) 1 


7 2 2 7 
وَلَنَا مَاغَرَ طهُورٌ»''". وهذا يدل على الطهارة. 


000 E 5 


e‏ وذ کان سیا وغل بسبب فز چام فة کچ" 


7 رمو 


وقال ابر قُدامةَ وِمَدلنَة: إن الجهار والبَغْلَ طاهران'"؛ لان الام تر كئههاء ولا يدلو 
ركوتمها من عرَقِ» ومن د وقد تكون الثيابُ رَطْبةء أو البَدَنْ رَطْبَاء ولم يام 
النبي يك أنه بالتحّز من ذلك. وهذا هو الصحيح. 

وعلى هذا: فَسُوْرُهما وعَرَفُههما وريقهما وما رح من أَنْفهما طاهرٌء وهذا يويد 
ما سَبَقّ أن ذكرناة في حديث أبي قتادة في الهرًة"؛ فإِنَّ ا لحار بلا شك من الطّوّافِينَ 
عليناء ولا سا هل اکر اين اعتادوا ُكويهاء فال منها شا جد 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة باب الحيض» رقم (214)» والطّحاوي في شرح المشكل رقم (7751): 
والدارقطني في السنن »)۳١ 02777/1١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)708/١(‏ من حديث أبي سعيد 
ا لخدري روڪن 
قال الطحاوي بعد روايته: «ليس من الأحاديث التي يحتج بمثلهاء لأنه إن دار على عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم» وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف». وضعفه كذلك البيهقي والبوصيري 
وغيرهما. 

.)58/١1( المغني‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (0/ .»)٠۳‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» رقم »)۷٥(‏ والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في سؤر الهرة» رقم (4۲)» والنسائي: كتاب الطهارة؛ باب سؤر الهرة» رقم (58)» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الهرة» رقم (0311)» وابن خزيمة في صحيحه رقم .)٠١٤(‏ 
وقد صحّحه جمعٌ من الأئمة منهم: الترمذي» وابن خزيمة» والعقيلي» وابن حبان» والحاكم» وابن تيمية: 
وغيرهم» انظر: المحرر لابن عبد الهادي رقم .)١5(‏ التلخيص الحبير رقم (75). 


هذ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فن قيل: الكلابُ أيضًا لِمَنْ له افْتِنازها كصاحب الزَّرْع والماشية والصَّيْد يتر 
اا 3-1 2 
َطُواقُها عليهم؟ 

فالجوابُ: أن الكلابٌ فيها نص أخْرجَهاء وهو قولة يكل: «إذَا ولع الكَلْبُ...» 
الحدد() 

يث . 


وهذا يدل على تجاسة سور الكَلْب» حتى وإِنْ كان من الطُوَّافِينَ. 


° © f? © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم 1342 ومسلم: كتاب 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) زفة: 

8 
0 باب الحيص 0 
3 ° © ه ٠.‏ 1 


[] هذا البابُ من أصعب أبواب الفِقّهِ عند الفقهاء» وقد أطالوا فيه كَثيرًا. 

وفيا يبدو لنا أنه لا يحتاح إلى هذا التطويل والتفريعاتِ والقواعِدٍ التي أطالٌ بها 
الفقهاءٌ رهه والتي لم يكن كث منها مَأثورًا عن الصّحابة يعت 

فالمرآةٌ إذا جاءها ايض تر كت الصّلاةٌ وتَحْوّهاء وإذا و ناذا 

557000 تنبيرةٌ جداء ولهذا كانت الأحاديت الؤاردة فة غ كتيرة. 

ولكن با ننا نقرأ كلام القُقهاء» فيجبٌ علينا أن عرف ما قال الفُقهاء وص 
في هذا الباب» ثم نَعْرِضهُ على كتاب الله وسَنْةِ رسوله بي فما واققّ الكتاب والستة 
أخذناة» وما خالمَه) تركناة» وقلنا: غَمَرَ الله لقائله. 

الْحَيْض في 2 6 يُقَالُّ: حاص الوادي إذا سالّ. 

وفي الشرع: يعة يصيبٌ يُصيبٌ المرآة في أيّام مَعلومة إذا بَلَعَتْ. 

بع ار سي يي 
الدَّمَ -بإذنٍ الله- ينصرف إلى الجن عن طريقٍ السّرّةِ ويتفرّقُ في العُروقٍ؛ لِيَتَْذّى به؛ 
ذإ لمكن لذ یکی بالأغلي والشرب ف بن أن ممعي 
لاحتاج غِذَاوٌه ه إلى الخروج. . هكذا قال الفقھاء' رمک ۰ 


- وقال أهل الطب: يستعدٌ جسم المرأة كل شهر للحمل» فتتضحمُ بطانةٌ جدار الرّحم وتحتقنٌ بالدَّم؛ استعدادًا‎ )١( 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَالحَيْض دم طبيعة» ليس دما طارتًا أو عارصًاء بل هو من طبيعة النساء؛ لقول 
النبيّ کیا لعائشة ریت جها: «إنَّ هذا أَمْرٌ كتبَهُ الله عَلَ بات 70651" أي كته قَدَرَاء بخلافٍ 
الاستحاضة؛ فهي دم طارئ عارضٌء كما قال النبي با في الاستحاضة: (إمَبَا دم 
عِرْق)"" فإذا عَرَفَ الإنسان أنه متكتوبٌ عليه وعلى غيره اله هون عليه. 

والدّماءٌ التي تُصِيبٌ المرأة أربعة: احبص والتفاس والاستحاضة ودمٌ الفساد, 
ولكل منها تَعريفٌ وأحكامٌء كما سيأتي إِنْ شاءً الله تعالى. 

ايض دم طبيعةٍ كا سَبَقّء وهل له حدٌ في السّنٌّ ابتداءً وانتهاء» وكذا في 
الأيام؟. 

الّعروفُ عند الفقهاءِ أنَّ له حدّاء والصحيح: أنه ليس له حد. 

]١[‏ قوله > ھا للَهُ: «لا حَيْض قَبْلَ تشع سِنِينَ) أي: لا حَيْص شَرعا قبل يسع 
A‏ ق E‏ 
المعروفةء وبصفة الدّم الروت لی رد عرق ولا تبت له أخكامٌ 
5 ۰ 


لتلقّي البويضة الملقّحة كي تُعشْعش فيهاء فإذا لم يحدث التلقيح والحمل انكمشت البطانة المحتقئة بالدّم 
وانسلختء ثم تتساقط من الفرج. فيحدث ما يعرف بالحيض. انظر: القرار المكين للدكتور مأمون الشقفة 
(ص:١:‏ -58). 

,0700( أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم‎ )١( 
من حديث عائشة كتا‎ »)١71١( ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب عرق الاستحاضة» رقم (۳۲۷)» ومسلم: كتاب الحيض» باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (۳۳۳)» من حديث عائشة رها 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) ۵ 


وقول «قبل تِسْع سِزِينَ» أي: انْتهاؤهاء فإذا حاضَثْ من لها يِس فليس بحَيض» 
وبعد التشع حَيضٌ. 

ومن المأثور عن الشّافعيٌ ر آنه راع د لها إلخدى وعشرون س 

حي ابو وينتها تحيض لسع ولد 
ا اقيقد رر علا رم نن ف ك بوت شى رور 


.و 
و 
سرية . 


0 


]١[‏ قوله رجاه ذ: ولا بَعْدَّ حمْسِينٌ) أى ي: ولا حَيْضَ بعد تام حَمْسينَ سنة 
فلو أن امرأةٌ استمرّ بها الحَيْضُ على وتيرة وطبيعة واحدة بعد تمام التمسينَ» فليس 
يض 

مثاله: امرأة نِم سین سنة في شهر ربيع الأول ماي الثاني جاءها 
الحيضٌ على عادتهاء فعلى كلام الولف ليس بحيض؛ لاله لا حَيْضٌ بعد التمسينّ. 

ولا فَرْقٌ عندهم بين المرأةٍ الأعجَميّة ولا العربيّة ولا الي ولا المريضة» 
ولا تارا وای ناخو يقد و با رای كلتم 

واستدلوا على ذلك: بأنَّ هذا ليس معروقًا عادةٌ فالعادةٌ الغالبةٌ آلا كي قبل 
هام تسع سنينَ ولا بعد مسين سنة. 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۳۱۹/۱) وة تعقبه ابن التركياني بقوله: «في سنده أحمد بن طاهر بن حرملة» 
قال الدارقطني: كذّابِ» وقال ابن عدي: حدّث عن جده عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذکرها»» 


وهذه الحكاية من جملتها. إلا أنه قد روى البخاري معلقًا قبل الحديث رقم (5777) أن الحسن بن صالح 
قال: «أدركت جارة لنا جدة» بنت إحدى وعشرين سنة». 


4۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والعادةٌ والغالبُ لها أثرٌ في الشَّرع» فالرّسول بيا قال للمُستحاضة: «امكثِي 
ا مه و ىس تير 


قَدْرَ مَا كَانَتْ تبسك حَيْضَتكِ)»!' فَرَدَّها إلى العادة. 


قال شيع الإشادم وابن انر وجماعة من أهلٍ العلم له لاه 
لهذا التَحديدِء وأنَّ المرأةَ متى رأتٍ الدَّمَ المعروف عند النْساء أنَّهُ حَيْضُ فهو حَيْضُء 
e‏ 

-١‏ عمومٌ قوله تعالی: # وسلود عن المخيض قل هو اذى € [البقرة:۲۲۲]» 
فقولة: فل هر و وهو الأذى» فإذا وج هذا الدَّمُ الذي هو 
الأذى -وليس دم العرقي- فإنّه گم بأنّهُ حيض. 

وصَحيحٌ أن امراة قد لا یش غات إلا بعد نمام تسع نيه لك الشاء لفن 
فالعادةٌ خاضعةٌ لجنس التساء وأيضًا للوراثة فمن التساءِ من يَبْقَى عليها الطَّهْرٌ أربعة 
آشهرء ويأتيها الحَيْضُ لد شهر كاملء أنه -والله أعلمٌ- يَنْحَبِسُء ثم يأتي جميعًا. 

ومن النساء من تَحيضٌ في الشهر ثلاثة أيّام أو أربعة أو خمسة أو عَشَرَة. 

-١‏ قول تعالى: # وال ين ایض ين ایک إن اشر فدهن تة أ شهَرٍ 
وَل لر يحِضَّنَ 4 [الطلاق:٤]ء‏ أي: عدن تلاثة أشهر» ولم يقل: واللائي قبل التسع 
أو بعدَ ا مسين بل قال: واللائي يَئِسْنَ من المحيض واللائي لم كحضن فال سبحا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (775)» من حديث عائشة 


صإئدعَنها. 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۷ ))755٠‏ والاختيارات العلمية (5/ .)7١5‏ 


(۳) المغني (۱/ ۳۸۹)ء والمجموع شرح المهدّب (۲/ .)١۷۳‏ 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) ¥ 


= رَد هذا الأمرّ إلى معقول معلل فوجَبَ أن يبت هذا الحكمٌ بوجودٍ هذه امون 
العقولة العلل يتفي بالتفائهاء والمرأةٌ التي حاص ٺ في آخر شهر من ا مسين وأوَّلٍ 
شهر من الحادية والحمسينَ غير آيسة» فهو حَيض مرد علدو وعددٍ طهر بين 
الحَيُضاتء ولا اختلاف فيه» فَمَنْ یقول بأنَّ هذه آيسة؟! 
5-6 نهايةً الحيض باليأسء وتام ا مسين لا خضل به اليأسُ إذا كانت 
عادتها م تمرف فتبيّنَ آن تحديد أوَلهِ بتسع سنن وآخره حمسن سند لا دليل 
عليه. 


فب 


م عي 


فالصّوات: 9 الاعتاد إن هو على الأوصاني. فالحَيْض وَصِف بأنه أذى» فمتى 
وُجِدَ الدَّمُ الذي هو أذىّ فهو حَيْضُ. 


ومه إن 


فإن قيل: هل جرت العادة أن لگ القرآن السّنواتِ بأعدادها؟. 

فالجوات: نعم» قال تعالى: ئ ذا بلع أ سكم سُدَّه ويلع أرَبَحِينَ سَنَهٌ # [الأحقاف:6١])‏ 
ولو كانت مذَّة الحيْضٍ مَعلومةٌ بالسّنواتٍ لبه الله تعالى؛ لأنّ التحديد با حمسي 
أوضحٌ من التّحديدٍ بالإياس. 

]١[‏ قول ES‏ ولا م مح كمل أي : لا حيض مع الحمل» أي : يخال كونها 
حاملا n‏ والحس. 

أمّا القرآن: لاا « والمطلقنت يربص بِأَنفّسهنّ َلك فو © [البقرة:۲۲۸]» 
وقال تعالى: # وال بيس مِنَ الح من ساپک إن ريس فدهن مَلَدَنَهُ اھر وای ر 


يحص # [الطلاق :4] أي : عدم ثلاثة أشهّر 


َه 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


Ir rll 0 هود‎ FA, 


وقال تعالى: #وأؤكث الْدَمَالٍ َجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ4 [الطلاق:٤]‏ فدلّ هذا على أن 
ا حامل لا تَحِيضُ؛ إِذْ لو حاضَتْ لكانت عِدَّمَا ثلاث حِيّضء وهذه عِدَةٌ الْطلّقة. 

وآمّا الجسٌ: فلآنَ العادة جَرَتْ أنَّ الحاملٌ لا تَحِيضُء قال الإمامٌ أحد يَمَدَمَه: 
ن تَعْرِ ف النْساء ا لحمل بانقطاع الدّم»7". 

وقال بعص العُلماءِ: إنَّ الحامل قد تحيض إذا كان ما يأتيها من الدَّم هو اليْضُ 
المعروف العتاد". ۰ 

وانسد لوا با أَشَرْنا إليه من أن الْحَيْضَ أذى. فمتى ود هذا الأذى ثبت 

وأمًا إلغاءٌ الاعتداد با حْض بالنسبة للحامل» فليس من أجل أن ما يُصِيبٌ الرأة 
من الدَّم ليس حَيْصًاء ولكنْ لأنّ ا حبص لا يصح أنْ يكون عِدَةَ مع الحَمْل؛ لان احمل 
يقضي على ما عداهٌ من العِدَد؛ إِذْ يُسمَّى عند الفقهاء يَمَُرلتَه (أمَّ الدَدٍ)"؛ ولهذا 


لو مات عن امرأته» ووضَعَتٌ بعد ثلاث ساعاتٍ أو أقل من موتهء فإن العدة تَنقَضى. 
عو س و 


بينا الو عنها رَوْجُها بلا تمل عِدَّمها أزبعةٌ أشهّر وعَشْرٌ فلو حاصّتٍ الحامل المطلقة 
ثلاتٌ حِيّض مُطَردةً كعادتها ماما فان عِدَّمَا لا تَنْقَضى بِالحَيُض؛ ولذا كان طلاقٌ 
الحامل جائراء ولو وها في الحال؛ لأتها َر في اذَه من فور طلاقهاء فليس لها 
عِدَُ حَيْضٍ» ويقعٌ عليها الطَلاق. 

.)5 55 /١( المغني‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۹)» والإنصاف (۲/ ۳۸۹). 
(۳) المغني (۰۲۲۹/۱۱ ۲۲۷)» والفروع (۹/ ۲۳۹). 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) 4 
7< م6 2 7 ه60 
ا ور ٥‏ حمسَة عَشَرٌ يو كل يك DOSES OSA‏ 


فالراجح ُ: أن الحامل إذا رأتٍ الدَّمَ الْطّرد الذي يأتيها على وقته قته وشهره وحاله 
فإنّهُ حَيْضُ»ء ترك من أجله الصَّلاةَ والصّومَ وغيرَ ذلك إلا أنه يْتَلِفُ تلف عن اض 
في غير ا حمل بِأنَّهُ لاعِبْرةَ به في العدِّ؛ِ لأنَ احمل أَقْوَى منه. 

ا SD‏ مرت يض حَيْضَها 
مولعل سب ريوالني ا ا بأنَّهُ حَيِض. أمّا لو انْمَطَمَ عنها الد 
ثم عاد وهي حامل» فإنَّه ليس بحَيْضٍ. 

[ قوله وَحَدآمَه: هيوم َيه يعني e‏ 
وعِشرونَ ساعةً. هذا أنجى شيء في القلّ فلو ها رأتِ اليْض لدَةِ عشْرينَ ساعةً 
وهو المَعهودٌ لها برائحَيِهِ لوه ونّخْوئَيِه فليس حَيْضَاء فا تَقَص عن اليوم اليلق 
اا ۰ 

| ا ا 

n اي‎ N 
مه و ا لاع لأكَلّه.‎ A 

E N‏ لَه «وَأكْمهُ حَْمْسَةَ عَشَرٌ يَوْمَا؛ أي: أكثرٌ ا حَيْض» وهذا المذهَب. 

واستدلوا: بالعادة» وهو أن العادة أن المرأة لا يزيد حَيْضُها على مسةً عَكَمَ يومًا؛ 
ا مس N‏ 
من رمن ا حيض. 


A۰‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإذا كان سه عَكَرَ يومّاء كان الطَوْرٌ أربعة عَكَرَ يومّاء ولا يُمْكِنٌ أن يكونّ الدَّمُ 
أكثر من الطَهْر. 

وعند العُلماءِ أن الدَّمَ إذا أَطْبَقّ على المرأةء وصارٌ لا يَنقطعٌ عنهاء فإِئَّها تكون 
ييا بم يد ساي ع I‏ 
با افر اق 515 ا عي عق يوقا يكور مهاف . 

وإذا سَأَلتِ بويا دة عِشْرينَ ساعةً» هل فضي ما عليها منّ 
الصَّلاةٍ التي رها في هذه الَد؟. 

فالجوابٌ: عليها القَضاءٌ؛ لأنّ هذا ليس بِحَيْضٍ فهي قد جَلّسَتْ في رَمَنِ طَهُر. 

وإذا سَأَلتْ عن دم زاد على حمسة عَكَرَ يَومًا؟ 

فالجوابٌ أن نقولّ: إِنَّكِ مُسْتَحاضةٌ فلا بلسي هذه الد وما ليس بحيض مم 
هو دون اليوع واليلق أو مع الحفلء فليس امنتحاضةٌ» ولكن له كم الامحاضة. 
ومنّ الفقهاء مَنْ يطل عليه بأنّهُ دم فساو" . 

الل سي نه لا حَدَّ لأكَُرِوه فمن النّساءِ مَنْ تكونٌ لها عادةٌ 
تة مد سَبْعة عكر وما أو سه عَكَرَ يوتا فا الذي بجعل الدَّ لذي قبل الخُروب من 
و 10 
طَبيعيَهُ ولون وغَرَارئَةُ واحدةٌ؟! فكيف يقالٌ: : إِنَّهُ بمُضييٌ دقيقة أو دقيقتينِ تحوّلٌ الدّمُ من 
حيض إلى استحاضة بدون دليل؟! ولو ود دلي على ما قالوا لسَلّمنا. 


.)1127-511/71١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب الحيض ) ۸1 


فإذا كان لها عادة مس TET‏ -مثلا- قلنا: e‏ 
اا لو استمرٌ ادم معها كل الشَّهرِء أو انْقَطَمَ مُدَةََسيرة كاليوم واليومَينٍ أو كان 
مُتَقَطعَاء يأتي ساعاتٍ وتَطْهُرٌ ساعاتٍ في الشَّهِرِ ك فهي مُستحاضةٌ وحيتئلٍ تُحايلُها 
مُعاملةً الْمتَحاضْةء كما سيأتي إن شاءً الله تعالى". 

]١[‏ قول مدا مَه: «وَعَالِبهُ ِت أَوْ سَبْعٌ» أي غالبُ ا حيض ست ليالٍ أو سَبِعٌ. 


5 2 و و » اا“ چ ص ت لي 
وهذا السنة به؟ یف قال ى للمستحاضة: «(فتحيضى ستة 


يام | سبْعة يام ف ءلم اش ثم غتسِل»!". 

وهذا أيضًا هو الواة را 

1 قولة راه 5ه: «وآقل الطهر يَْنَ المَْضَينِ تد عَشْرَ يَوْمَاا وكذا لو أتاها بعد 
عَكَرةٍ يام بعد طَهُرهاء فليس بحَیض» فا تراه قبل ثَلائةَ عَشَرَ يُومّا ليس بحَيض» 
كز اد 


(۱) انظر: (ص:56). 

(۲) أخرجه أحمد (1/ ۳۹٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» رقم 
(۲۸۷)». والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة آنا تجمع بين الصلاتين» رقم (۱۲۸)ء 
وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائهاء رقم (1۲۲)ء 
من حديث حمنة بنت جحش يتا والحديث وهنه أبو حاتم الرازي» وقال الدارقطني: تفرد به ابن 
عقيل» وليس بقويٌ»» وبنحوه قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (۲/ .)١5١-١109‏ وعبد الله بن محمد 
ابن عقيل» قال عنه البخاري: «مقارب الحديث». قال الذهبي: «حسن الحديث؛ احتج به أحمد وإسحاق». 
المغنني في الضعفاء للذهبي رقم (۳۳۳۷). قال ابن حجر: «صدوق في حديثه لين» ويقال تغيّر بأخرّة». 
تقريب التهذيب رقم (7047). وصح الحديث: أحمد بن حنبل» والترمذي» والنووي» وحسّنه البخاري. 
انظر: علل الترمذي الكبير رقم (75)» والعلل لابن أبي حاتم /١(‏ 017) رقم (177)» خلاصة الأحكام 
رقم (1۳۲)» والتلخيص الحبير رقم (5 77). 


AY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


يي IY,‏ 4 ره 
والدليل على ذلك: ما روي عن عل نة أن امرأة جاءتء وقالت: إِنَّها 
القَضَتْ عِدَتها في شهر» فقال علي لشّرَّيح: «اقض فيها» فقال: «إن جاءث بيينو من 
و ا عو ووو و OT‏ و دسم اع 
بطانة أهلها ممن يعرّف دينه وخلقه فهي مقبولة» وإلا فلا» قال علي: «قالون» أي: 


عم 


لأنّهِ إذا كان لها شهرّ وَاذَّعَتِ انتهاء العِدَّة فهذا بعيدٌء فاحتاجَت إلى بينة. 
ويتتصوٌرٌ أن تحص ثلاث مرّاتٍ خلال شهر كما يلي: تحيض يّومًا وليلة 
وتَطْهّرٌ لائة عَشَرَ يَومّاه فمضى من الشهر أربعة عَشَّرَ يومّاء ثم تحيض يَومًا وليل 
فبقيّ الآنَ أربعة عََّرَ يومًا بالتأكيد» أو حمسة عَسَّرَ يومّاء ثم طَهرَتْ ثلاثة عَسَّرَ يومّاء 
بقيّ الآنَّ يومٌ أو يومانء ثم حاضت يَومًا ولَيلةَ الحِيْضةً الثَالئة فانتَهَتِ العِدَّة وهذا 
نادو جا 

والمرأةٌ إذا ادّعتِ انْتهاء العدَّةِ بالحَيْضء فان كان بِرّمَنِ مُعتادِ قبل قولّهاء کا لو 
اذّعتٍ انتهاءَ عدَةٍ الطَّلاقٍ بالحيض بشّهِرينِ ونِضفيء فيقبَلُ قولّها بلا َيِه لأنَّ الله 


ا E‏ و ا e SAARC N ° Me‏ 5 22220 مساج 
جعل النساء مؤتمنات على عددهن »2 فقال: $ والمطلقدت بربصت بأنفسهن تله دروو 


02 %2 يوم > کے وع سا 22 0 0 چے ے - عر 2 ي يي 2 رە يام 
ولا سحل هن أن يَحتمَن ما حى اله ف أرحَامهنَ إن هن دومن بالل َالَو لاز # [البقرة:۲۲۸]. 
ف كو ل بل 0 & 0 ا ر و 
ولو ادعت مطلقة انتهاء العدة بعد ثانية وعشرين يوماء فهذه ترد ولا تسمّع 


-_ 
. 1 


دَعُواهاء ولو كانت من أصدق النَّساءِ؛ لان هذا مُستحيلٌ ما دُمنا قكّدنا قواعد: أنَّ أقلّ 


.)177 /۱( أخرجه البخاري معلََّا بصيغة التمريض: كتاب الحیض» باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض»‎ )١( 
والدارمي في السنن رقم (۸۸۳)ء وقال الحافظ في الفتح‎ ».)223175١( ووصله ابن أبي شيبة في المصنف رفم‎ 
رجاله ثقات.‎ :)٤٤١ /۱( 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) AY‏ 


ولا حَدَ لترو وَتَقْضيٍ الائ الصّوْمَ ا الصا" a‏ 


- الخيض يوم وليل وأقلّ الطّهر بين الحَيِضَعين تلا عكر يوماء فلا يُمْكِنٌ أنْ تَنْقَضِيَ 
بثانية وعشرين يوما. 
ولو ادَّعتِ بعد مضي شهرء أي: تسعةٍ وعِشرينَ يَومًا إلى تلاي اْتِهاءً الد 
فهذه تُسمَعٌ دَعُواهاء أي: يَلتفتٌ القاضي لهاء ويَنْظُّرٌ في القَضيّة ولا يبل قو 


س 


3 
للا ردّدة 
٠‏ 
© 


ھم کڪ 


س 


1 


والصَّحيحٌ: أنه لا حدّ لأقل الطَّمسٍ كرا افمقارة شيخ الإشلام”". ومال إليه 
صاحبٌُ (الإنصافي)» وقال: «إِنَّهُ الصوابُ»". 

[۱] قوله ردا «وَلا حَدَّ لأکترو» أي: لا حدّ لأكثر الطهر بين الحَيْضَئَينِ؛ ؛ لاله 
وجِدَ من النساءِ مَنْ لا تيص أصلاء وهذا صَحيحٌ. 

]۲١‏ قولة: «وَتَفْضيٍ الحَائِض الصّوْءَ لا الصّلَاةٌ» استَمَدْنا من هذه العبارة ربع 
أحكام: 

الأوّلَ: أا لا تصومٌ. 

الثاني: أتّبا لا نُصل. 

الثّالتُ: أا تقض الصّوم. 

الرَابعٌ: أا لا تقض الصّلاة. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۷ 074٠‏ والاختيارات العلمية (0/ .)١٠١‏ 
(۲) الإنصاف (7457/7). 


A4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


أمَا الأول والثَّاني: فاسْتَمَدْنَاهُما بدلالة الالتزام والإشارة؛ لأنّ من لازم قوله: 
«تَقَضى) اپا لم تفعَل. 

وما الثالث والرّابعٌ: فاسْتََدْناهُما من منطوق كلام المؤلّفيء والدَّلالة عليه من 
باب دلالة المطابقة. 

وَالدَّلِيل عليه ما يلي: 

١‏ - أن النبّ ية لا سأليهُ النّساكٌ: وما قصان ديننا وعَقْلِنا يا رسول الله؟ قال: 
«..لَيْسَ إِذَا حَاضَت لَمْ صل وَلمْ تَصَمْ؟» قلن: بل» قال: «تَذَلِكٌ مِنْ نقصَان 
دينهًا»". 

¢ 4 58 5 عو ره 2 ره 7 0 

؟- أن عائشة يتا سَيّلت: ما بال الحائيض تقضي الصومٌ ولا تقضي الصلاة؟ 
قالت: «كان يُصيبنا ذلك على عَهْدٍ رَسول الله كي فنوْمَرُ بمَضاءِ الصّومء ولا نُوْمَرٌ 
بقضاءِ الصلاة»". 

*- أنَّ الإجماع قائجٌ على ذلك. 

فن قيل: ما الحكمة أا تقض الصّومَ ولا تقض الصَّلاة؟. 

Es 5‏ 3 3 کا س 

قلنا: ا لجكمة قول الرُسول ب کا سبق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا لحيض» باب ترك الجائض الصوم» رقم .)5١5(‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب 


بيان نقص الإييان» رقم »)۸٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يئن 


ص 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب الحيضء. باب لا تقضی ا لحائض الصلاة» رقم )۱(« ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم .)1١70(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) A0‏ 


وَلَايَصحَانٍ ا »بل ل رمان" ورم وَطُؤّهًا في مزجا" 0 


م 9ے ص 


وانتط الث ك کا إن ا 
إِلَامَرَةَ واحدةً» والصّلاةً تتكرّر كَثيرًاء فإيجابُ الصّوم عليها أسهل؛ و بم 
ما حَصّل لها صوم. 

وأمًا الصَّلاةٌ فتتكرَرُ عليها كَثيرًاء فلو أَلْرَّمْناها بقَضائها لكان ذلك عليها شاقا. 

ولأنّها لن تَعْدِمَ الصَّلاةَ لتكزّرهاء فإذا لم تَحصّل لها اول الشهر حَصَلَثْ لها 
ا 

]١[‏ قولة يمَدمَة: «وَلا يَصِحَانِ متها أي: لا يصح منها صَومٌ ولا صَلاةٌ 
فلو اها تذكرَّتٌ فائتةٌ قبل حَيْضِهاء » ثم قَضَئْها حال الحَيْضٍ لم َرأ ذمَنّها بذلك» 
وإ ملت مالفا لأا واج علهاة أن ا لاض :فا فليست واجبة عليها. 


ېر و 


وكذا لو قالت: أَحِبُ الوم مع النَّاسء وأَتحَمَظُ؛ حبّى لا يَِْلَ الد فصامّث» 


١5 
ی‎ 
وس‎ ١ 


فصَومّها غيرٌ صحيح؛ للحديث السَابق. 
[1] قوله وِمَدَْنَه: "بَلْ يحْرّمَان' أي: الصّومُ والصّلاةٌ. 
وتعليل ذلك: أن كل ما لا صح فهو حرام 
قال يكلةِ: «كُلّ د رط لَيْسَ في کاب الله فَهُوَبَاطِلٌ» وَإِنْ گان م شَرْطٍ)!". 
[Y]‏ قل «وَيخرمُ وَطْوهَا في القَرج» أي : يحرم وطءٌ الحائض في فرجها. 


.)۳۷۷ /١( حاشية ابن قاسم على الروض المربع‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شرو طا في البيع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)»ء ومسلم: كتاب‎ )۲( 
من حديث عائشة ئشة روَالبَدَعَنْها.‎ »)١6٠١ 5( الطلاق» باب إن الولاء لمن أعتق» رقم‎ 


۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
| فَعَلَيهِ ديثار 2 ٠‏ نه مارڪ" 
قان ن فعل ر و نصفه ا ا 2 2 2ن بع وه جا عاج SECULAR‏ 


والحرام: ما م بي عنه على سَبِيلٍ الإلزام ا 

و عات تارك امتثالاء ويَسْتَحِقٌ العقاب فاعِلهُ. 

والدَليلُ على تحريم وَطْءِ ا 

احاقولة تعال: وع عن ال س قله أذ غ اة ق اليد 
ا سي 

والمحيض: مكان وزمان الحيْض» > أي: في : في رمه ومكانه وهو المَرْح» فما دات 
حائضًا فوَطْؤٌها في المَرْج حَرامٌ. 

- قولة يكل لا نرت هذه الآيةٌ: «اصْتَعُوا كل َىءٍ إلا التّكَاع" أي: 
إلا الوَطْءَ. 

]١[‏ قول يَمَدنَه: «قَإِنْ فَعَلَ) أي : وَطِنّها في الفزج. 

1 قولّه: «قَعَلَيْهِ ويار أو فة كَفَارَةَ) أي: حب عليه دينارٌ أو نِضْفُهُ كمّارةً. 

والدّينارٌ: العُملةٌ من الذَّهبء وزنةٌ الديّنار ر الإسلاميّ مِثقالٌ من الذَّهبء والمثقالٌ 


ع 


أربعةٌ غراماتٍ ورب وال جنية السّعوديٌ: مثقالانٍ إلا قلي فنصفُ جنيو سُعوديٌ 
يكفي» فيُسألٌ عن قيمته في السّوقٍ 

فمثلا: إذا كان الجنية السّعوديٌ يساوي مئة ريال فالواجبٌ مسون أو خمسة 
وعِشرونٌ ريالا تقریباء ويدفع إلى الفقراء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب جواز عسل الحائض رأس زوجهاء رقم (۳۰۲)» من حديث أنس 


ركن 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) AY‏ 


7 ع. سس م‎ 5 0 2 Ao, of E 
وقوله: «أو نصفه» (أو): للتخير» فيجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصفه؛‎ 
لأن الأصلّ في (أو) أما للتخيير.‎ 
يي 5 ع و - ا 2 2 ا‎ 
والدّليل على ذلك: ما رواة أهل السَّنن عن ابن عباس رَعإيَةمَنْهَا أن النبيّ بيا قال‎ 


(01 


٠.6 °‏ 85 
و بحيب ويدار 


ا العلاء ٤‏ تصحيحه. فض حه ا من العلاء حتى قال الإمام أحمد 


ه: ما أحْسَتَةٌ من حديثِ""! وقال أبو داود لا رواة: هذه هي الرّواية | ا 


وضعّفة بعض العلماء» حتى قال السَافْعيٌ رذآ لَه «لو تَبَتَ هذا الحديث ف قلت 
به) *؛ ولهذا كان وجوبُ الكمارة من مُفرداتٍ المذهّبء والأَيِمّةُ الثلاثة رون أنه آي 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ »)۲۳٠-۲۲۹‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في إتيان ا لحائض» رقم (275715)» والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في الكفارة في ذلك [إتيان الجائض]ء رقم ١75(‏ )» والنسائي: كتاب الطهارةء 
باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتهاء رقم (۲۸۹)» وابن ع ماجه: كتاب الطهارة» باب في 
كفارة من أتى حائضاء رقم ( 24). وانظر: بلوغ المرام رقم .)١55(‏ 
والحديث ضعّفه البيهقيٌّ وتبعه النوويٌ؛ بسبب الاضطراب في سنده. 
ااا ا OPES PEE‏ 
والحديث صححّه: الحاكم» وابن القطان» وابن دقيق العيد» وابن تيمية» وابن التركاني» وابن القيم 
والخطابي» وابن حجر وغيرهم. واستحسنه أحمد بن حنبل. 
انظر: المستدرك للحاكم »)17١/١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي »)٠١ /١1(‏ وبيان الوهم 
والإيهام لابن القطان رقم (7574)» وخلاصة الأحكام للنووي رقم »)٠٠٠(‏ وشرح العمدة لابن تيمية 
(577/1)» والتلخيص الحبير رقم (۲۲۸). 
(۲) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص‌:۳۹). 
(۳) سنن أبي داود: كتاب الطهارة» باب في إتيان الحائض» رقم .)۲٠٤(‏ 
(5) المجموع شرح المهذب (۲/ .)77١‏ 


A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= بلا كار 0 

والحديثُ صَحيځُ؛ لأنَّ رجالَهُ كُلّهم ثِقاتٌء وإذا صح فلا يضر انفرادُ أحجمد 
بالقول به. 

فالصحيحٌ: انها واجبةٌ» وعلى الأقل نقولٌ بالؤّجوب؛ اختياطًا. 

وهل على المرأةٍ كمارةٌ؟ سكت الموْلف رجاه عن ذلك. 

فقيل: لا كار عليها”"؛ لاله کل قال: «يَتَصَدَّقٌ بدِيئار أو نِصْةْ نصفه). وسكت عن 

وقيل: عليها كفّارةٌ كال جل إِنْ طاوَعَنْهُ”) 

وعدّلوا: بأنَّ الجناية واحدةٌ فك| أن عليه ألا يَقْرَياء فعليها ألا تَكُنَهُ فإذا مَكَنْهُ 
فهي راضية بهذا الفعل الُحَرّم» فلِصنْها الكقارة. 

AN‏ ست هلها تاشاعل» قبة الوّطء امحرّمِ» فهي إذا رث باختيارها فال 
م عليها الح وإذا جامعها رّْجُها في احج قبل الحأ الأول قََدَ حجهاء وكذا 
إذا طاوعته في الصيام فَسَدَ صَوْمُهاء ولَرِمَتّها الكقارةٌ. 

وسكوتٌ النبيّ اة عن المرأة لا يفضي الاختصاصٌ بالرَّجل؛ٍ لأنَّ الخطات 
rT‏ باص E‏ 


.)۳۷۷ /۲( فاصنإلاو.»)5١/١1( المغني‎ )١( 
.)۳۸۰ /۲( الإنصاف‎ )۲( 
انظر الحاشية السابقة.‎ )۳( 
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و و kc‏ 
يَسْتَمتمُ مها با د ل 151111101 


ت 


ولا تجبُ الكمارةٌ إلا بثلاثة شروط: 

١‏ - أن يكونّ عالًا. 

- أن يكونّ ذاكرًا. 

- أن يكونّ مختارًا. 

فان كان جاهلًا للتّحريم أو الَيْضء أو ناسيّاء أو أَكْرِمَتٍ المرأة أو حَصَلٌ 
الحيض في أثناء ا فلا كمّارة ولا إثم. 

]١[‏ قول وَمَدَلمَة: «وَيَسْتَمْتعٌ مِنْهَا با دونه أي: يستمتمٌ الرَجُل من الحائض 
بها دون الفرج. 

فيجورٌ أن يَستمتحَ بها فوقٌ الإزار» وبما دون الإزارء إلا أنه ينبغي أن تكون متَرةً؛ 
لأنّه اة كان يأمُرٌ عائشة عتا أن تَتَزْرَه فيباشِرَ ها وهي حائضٌ "", وأَمْرُهُ بي لها 
أن تثَررَ؛ لعلا يَرى منها ما يَكْرَهُ من أثر الدَّم» وإذا شاءَ أن يَسْتَمْتِمَ م بها بين الفَخِدَّينٍ 
مثلاء فلا بَأسَ. ۰ 

فان قيل: كيف جيب عن قوله يي لا سيل : ماذا ڪيل للرّجُلٍ من امرأيه وهي 
حائض؟ قال: «لَكَ مَا فُوقَ الإرّار)" " وهذا یدل على أنَّ الاستمتاعٌ یکو بها فوقٌ الإزار؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض» رقم »)٠١(‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب مباشرة 
ا لحائض» رقم (۲۹۳)»ء من حديث عائشة وَلبَدُعَتْهَا. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المذي» رقم »)7١7(‏ من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري 
يَدَْتَهعَنهُ. وفي إسناده: العلاء بن الحارث؟؛ صدوق فقيهء رمي بالقدرء وقد اختلط. كا في التقريب رقم 
(:077). 
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فالجواب عن هذا بما يلي: 
-١‏ أنّهُ على سَبيلٍ الت والبّعْدٍ عن الحذور. 


- أنه حمل على اختلافي الحال» فقول يكلِ: «اصتعوا كل شَيْءِ إلا التكاح)7" 
هذا فيمن يَمْلِكُ نفْسَهُ وقولَةُ يكِ: «لَكَ مَا قوق الإرّار)ا هذا فِيمَنْ لا يَمْلِك نفسَه 
إا لقلّة دينه» أو قُوَةِ شّهوتِه. 

وم 


وإذا اس ااا ل يُنزلٌ. والمرأةٌ إذا 


- 


نْرََتْ وهي حائض استحبٌ لها أن تَعْتَسِلَ للجنابة؛ لثلا يَبْقَى عليها أثرٌ الجنابة: 
سواءٌ حَدَْتْ لها ا جناب بعد الحَيْضٍ كما لو احْتَلَمَتْء أو كانت على جَنابة حين الَيْض» 
هكذا قال العلاء! "» وتّستفيدٌ من هذا الغشل استباحة قراءةٍ ما تَحتاجَةُ من القرآن. 


وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رََإَيَدُعَتكُ أخرجه أحمد »)١5 /١(‏ وأبو يعلى في المسند [كا في 
إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري رقم /77٠(‏ ١)]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ ١٠١)ء‏ وقد روي من 
أوجه أخرى مدارها على عاصم بن عمرو البجلي. انظر: العلل للدارقطني رقم .)۲٠١(‏ وعاصم بن 
عمروء ذكره العقيلٍ في الضعفاء. وقال البخاري: لم يثبت حديثه. قال أبو حاتم الرازي: صدوق» يحوّل 
من كتاب الضعفاء -(الذي للبخاري). وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: تبذيب الكمال (۱۳/ 5 07). 
وقال ابن حجر في التقريب رقم :)۳٠۷۳(‏ صدوق رمي بالتشيع. 
والحديث: حسّنه النووي في خلاصة الأحكام رقم (567). وقال ابن كثير: لينل بهد ندل 
على صحة هذا الحديث. مسند الفاروق .)١56 /١(‏ قال ابن حجر: هذا حديث حسن. الأمالي الحلبية 
له (ص:57). 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحیض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم »)۳٠۲(‏ من حديث أنس وََإََهَُنه. 
(۲) الإنصاف (5؟5/ 5 .)٠١6-٠١١‏ 
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r 


َإذَا الْقَطَمَ الد وَلَمْ تَعتِا لم يبح غَيْرُ الصّيًا عَيْرُ الصَيام وَالطّلاق!'". 


[ قوله د انّه: ودا انه لَعَ الد ملم تعتَصل لم يخ َر الصَيام وَالطلاق». 


بعني: إذا انقطع الدّمُ ولم ْنَل بقيّ كلّ شيءٍ على تحريوه إا الصَّيامَ والطّلاقٌ. 
أمّا الصّيامٌ فقالوا: لأا إذا طَهَرَتْ صارَّت کا جنب قامّا» وا لحنت 1 يصح منه 


كك 


الصيامٌ بدلالة 6“ والسّنة: 


فالكتابُ: قولّهُ تعالى: لفان بشروهنّ وأبتَعوأ ما كتب الله لَك ووا وَأَسْربوأ حي 
كد الكل العم اليل اسرد ون القدر قد يرا يام إل آل [البقرة:۱۸۷] 
GN EER‏ 
والسَنَةً: ما رَوَنْهُ عائشة وة أن النبيّ يك كان ضيح > ا جنا من جماع غير 
اختلام في رَمضان» ثم يصو م 
ولم گر الولت وت اله فيها سبق تحريم الطّلاق» لكن يُفْهَمُ من قولِه هنا: 
الم يبح عير َيْرُ الصّيّام وَالطّلاق» آنه حرّم. 


والدَّللُ على جواز اللاي بعد اقطاع | قوله غلا : مره كلْعرَاجِعْهَاء ثم 


مها طَاهرًا أو حَاملًا»”" والمرأةٌ طهر بانقطاع | 
فان قيل: هل يجوز الجماغٌ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب اغتسال الصائم» رقم (۱۹۳۱» ۱۹۳۲)ء ومسلم: كتاب الصيام» باب 
صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم (9١١٠)»؛‏ من حديث عائشة وأم سلمة رجه 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم /١51١(‏ 4)» من حديث 


لدّم. 
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فالخواث: لالدلا عل هذا قوله تحال کو دوق کے لرن كَإذًا لوده 
ا ب 9 سه 4 


فَأنوهرج من حت مر لَه € [البقرة: 77 7]. 
ج522 الغْسْلِ فكذلك هذه أيضًا. 


فالجواب: أن هذا قياس في مُقابلةٍ النّصّء فلا يُعيَرُ. 


فإنْ قيل: المرادُ بقوله: ١تَطَهَّرْنَ)‏ أي: سأرل ش 

الجواث: أن هذا قال به بعض العُلاءِ کابنِ حزم رثا ولكن نقول: إن المراد 
ع مس يدي ساي بع عي سي 
تعالى: : #وإن کم جما َأَطْهّرَوا* [المائدة:1]» وقال تعالى: د للك لبطهركم 4. 


]1١[‏ قولة رجةاكه: «وَالمْتَدََةٌ جيس أَكَلَّه ا بدأ واه بيان 
الذّماء التي تكون حَيضَاء والتي لا تكون حَيضًا. 

والمبتدأة: هي التي ترى اليْضَ لأوّلٍ مر سواءٌ كانت صَغيرةً أم كبيرة لم نض 
من قبلٌ» ثم أتاها الخيش. 

ومعنى قوله: «تَمْلِسٌ) أي: تدعٌ الصَّلاة والصَّيامَء وکل شيءِ لا يُفَْلُ حال 
الحخيض. 


1 


أو 


و «أقله) أي : أقلّ الحيض» وهو يوم وليلة. 
وق ثم تعَْيل وَنصل». 


.) ١077-1171 /7( المحلٌ‎ )١( 
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َإِنِ الْقَطَمَ لأكُثر فا دون اغْتَسَلَتْ عِنْدَ اْقِطاعِو'''. o‏ 


۶ 


= أي: بعد أن يَمضي عليها أربعٌ وعشرونَ ساعد تَغْتَسلُ وتُصل» ولو لم يتوق 
وعلَّلوا: وب و ب 
و «وَتَصلى» أي: المفروضة. 
وظاهرٌ كلامه يِمَدَآَئَه: حتى التوافل» وهل هذا الاه اة 
الى 24 لَه إن كان مُرادا فهو ضعيفٌ؛ لأنّ صلاتها الآنَ من باب الاختياط» 


فيجبٌ عليها أن تَْنَصِرَ على الفرائض؛ إِذ الأصلّ أن هذا الدّمَ دمُ حيضيء ما الثافله 
فيس فيها الختياطٌ؛ لان الانسان لاأ ب تَرْكهاء فلا حاجة للاختياط فيها. 


2300 


لا سي سسسب 
َأ ثم بترْكها بخلاف التّافلة. 


مه 


ونصوم م الصّومَ الواجبء کا لو ابتدا مها في رَمَضان» فتجلس يوم وليل ثم 
داس اد 


]1١[‏ قولة ر :ِن ۰ لاکره ا دُونَ اغْتَسَلَتْ عند انْقِطاعِه) أي: 
الي عَشَّرَ يومّاء فما دونه كعَشّرة أيّام إِنْ لم ينق عن 


يوم وليلةٍ 


كو 


وستقرٌرٌ المذَمَبَ؛ حتى تَعْرِفَه» ثم نرجع إلى القولٍ الرّاجِح 
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قإن کر فض وتقضي ماو وجب فيه 0 L‏ فعا ويه وه لوو اارة واه eS‏ 


مثال ذلك: امرأةٌ جَلَمَتْ يوما ويلك ثم اغْتَسَلَتْء وصارت تُصلي وتصوم 
الواجب. فانقَطْعَ لأكثره وفأَكَلء فمثلا: القطع لعَشّرَةٍ يام فتَعْتَسِلُ اى ولا 
قال: «اغْتَسَدَّتْ عِنْدَ الققطاعِه» وهذا على سَبِيلٍ الوؤجوب؛ لاحتمالٍ أن يكون الزائد 
عن اب واللَّيلةِ حَيضاء فتَغْتَسِلُ احتياطًاء فهنا اغْتَسَلَتْ مرَّتِين: الأولى عند تمام 
اليوم وال َيل والثانية عند الاثقطاع. ۰ 


ولنفرض أنّه في * شور ا ا هد الشَّىَءَ فإذا جاء «صَفرٌ» تعمل كا 
اا الشَّهرٌ الثّالتُ وهو (رَبيعٌ الأوَّلُ) تعمل كا عَوِلَتْ في 

شهر «حرّم» تجلس يَومًا ويل ثم تول صل وتصوم» فإذا انقطع لعشرة ایام کما 
ذكِرَ في المثالٍ اعكلت e E‏ ثلاث مرّات. 

]1١[‏ قول رها «فإِن رر نا يم فَحَيْض» كا في المثالٍ السَّابِقء فتكون عادّمها 
3 تر أياء باعي E‏ ييه و 


م 
للصّلاةٍ تا وإنْ لم نصح منهاء ئها لا تُقَمَى؛ لأنّ الحائئض 
أَنَمُ بفِعْلِها؛ لأمها فَعَلَيْها تَعّدَا لله واختياطًا. 


٤ 


این عليها | e‏ 


[1] قولّه: «وَتَقْض مَا وَجَبَ فِيدا أي: تقض كَل عبادة واجبة عليهاء لا صخ 
منها حال الحخيض» كا في المثالٍ السّابق» وهذه قاعدة. 
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وان ڪر عر أكثرَه فمستحاد es‏ قان کان بَعْض دمها ا ا EES o e‏ 


فان قد اديت لم 1 بعدوو لاتا أي: جاءها أَوَّلَ شَّهِر عَكَرةٌ 
والشهرٌ الثاني تانية والثالتٌ ستَة فالسَّةٌ هنا هي الحيض فقطء ففي الشّهِر ر الرابع إن 
تكرّرتٍ الثانية ثلاتٌ مرّاتِ صارَثْ عادثها ثمانية» وفي الشهر الخايس ن تكرّرتٍ 
العَسّرَةَ ثلاثا صارّثٌ عادّتها عَشَرَة فا تَكَرَّرَ ثلانا فهو حي 

]1١[‏ قولّة: ١وَإِنْ‏ َر ره اة «(عير) أي خاو رم أي : : أكثْرٌ 
ا حيئضص وهو حخمسة عشَرَ يو ا ويكرن عه مَبتَدَأَةٍ ومعتادة. 

مالالا ا با واا ل راه ا نكن و لخبي 
عَسَرَ فهذه البتدأةٌ ليس لها عادةٌ سابقة تَرْجِمٌّ إليهاء فلا يكونُ أمامها بالنسبة 
للاستحاضة إلا شَيئَانِ: 

الأول: المي هذه عة شاب 

الثاني: عادةٌ غالب نسائهاء وهذه عام والخاصٌ مُقَدَمٌ على العام والاستحاضة: 
سیلان دم عرق في أدنى الرّحم يُسمّى العاذِل. 

مثل: لو حَصل لها جُرحٌ في عِرقٍء وحَحرَجَ الدّمٌ باستمرار» فهذا ليس طبيعيًاء 
ولكنّهُ مَرضُ بسبب انفصام أحدٍ العروقٍ في أدنى الرّحِم. 

e‏ سیلان دم زق في قعر الرّحم يُسمّى العاؤرٌ. 

ثم ب ن ا موف -ر جه الله تعالى- التّمييرَ فقالّ: 

[؟1] قولة: «قِنْ كان بَعْض مها أَحَرَ وَبَعْضْهُ أَسوَدَا هذه علامةٌ من علامات 

الّمييزء فيال لها: ازجعي إلى التّمييز. 
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0 م6 ص فلره 6 و[ ]١‏ 


و يعبر 0 ¢ ماقف ف ةف ف ووو و و و و وو ووو و ووو ووو وو ووو وو ووو ووو وويوة 


َ وو 


والتَميية: التبين؛ حتى يَعْرّفَ هل هو ذم حَيض أو استحاضة. 


ع م 


والمؤلّفٌ - رجه الله تَعَالٌ- ذكرٌ عَلامة واحدةً وهي الَو وَالتَّمِيزُ له أربع 
علامات: 

ع © و € و ٤‏ 

الأولى: اللّونُ: فدمُ المتيض أسودٌ والاستحاضة أحمر. 


س 


ل نمب 2 9 ٠‏ & و 4 3 هه سا ده 
الثانية: الرقة: فدم الحتيض بحين غليظ. والاستحاضة ر 


2 
ع 


الثالفة: اك ائحة: فدمُ الحيض مُنتِنُ كرية» والاستحاضة غير م مُنتن؛ لاه دم عِرْقٍ 


عادى. 


87 ل د . َه 5 
الرّابعة E‏ فدمٌ ايض لا يتجمّد إذا ظَهَرَ لأ جمد في الرحمء ثم 
جر وسال فلا يعو ثا لعجي والاستحاضة جك لادم عرق 


هكذا قال بعص المعاصرينَ من أهل الطب وقد أشار به إلى ذلك بقوله: (إنَهُ 


دم عرق والغزوف أن دماء العروق ا 

]١[‏ قولّهُ رثا «وَلَمْ عر بر أَكْثرَهُ) أي: لم يتجاوز الأسو د أكثرٌ الحيض؛ لاله 
إذا عبر ره لم يضح أن كود حيضًا. 

فلو أنَّ امرأةٌ جاءها الدّمُ لدو حمسة وعِشرينَ يومّاء منها شرو يومًا أسودٌ 


وعمس أحمرٌء فالأسودٌ لا يَصْلّحُ أن يكونَ حَيضَاءٍ لأنَهُ تجاورٌ أكثرٌ ا لحيض. 


010 أخر جه البخاري: كتاب الحيض» باب عرق الاستحاضة. رقم «(YV)‏ ومسلم: كتاب الحجيضء باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم «(TTT)‏ من حديث عائشة ئسة َاادَدُعَتهَا. 
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ن اق ق فَهُوَ حَيْصهَاء تَملِسَهُ في الشَّهْر الثاني» وَالأَحمَرُ اسْتِحَاضَوًا') 
وَإِن لم یکن دَمُهَا متم ميعدت غالب الحَيض !"ا ا O‏ 


[] قول يم 5 وم فض عَنْ أله نَهُوَ حَيْضْهَا تُلِسَهُ في الشهر الثاني 


وَالأَْمَرٌ اسْتِحَاضَةً) أي : 9 يَنْقَصٍ الأسودُ عن أقل الحيض» وأقلّهُ يومٌ وليل فلو قالتِ 


الميَْدَأَة: نه أو يوه N RR‏ 
إل اا دنه ال اراي لنتقصازه عن يوم وليل 

وإِنْ قالت: أصابها الدّمُ الأسود ستَة أيّام فإنّهِ حيض؛ لاه ا عن أَقَلَّه 
سويد يي 


4 


[1] قولة: «وَِنْ لَمْ يَكَنْ د دمها مُتَمَيّرا قَحَدَتَ غَالِبَ اليّْض» قعدّث» أي: 


aA 


ت 


وغالبٌ الحيض: سنَّة يام أو سَبعة» والدَّلِيلُ على ذلك قولَه يكللة: ١تيضِي‏ في 
عِلْم الله سنا أو سَيْعا70". ' 
ولاه إذا تَعذّرَ علمُ النَّىْءِ بعينه رَجَعْنا إلى جنسهء فهذه المرأةٌ لجا تَعذَّرَ علم 
والأرجح: أن تزجع تق ضادة ا نيا ر ا وا ا ولك انال غاد 
غالب الحُيَضٍ؛ أن مُشابهة المرأةٍ لأقاربها أقربٌ من مُسْابَتها لغالب النساء. 
)١(‏ أخرجه أحمد (575/7)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» رقم 
(۲۸۷)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين» رقم (۱۲۸)» 


وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائهاء رقم »)٦۲۲(‏ 
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و < ه ]١[‏ 


مِنْ كل شهر 


ك 


]١[‏ قوله ردا ١مِنْ‏ كُلَّ شَهْرا؛ لأن غالب التساء حي في الشَّهِرِ مر 

ا ا يا 
[البقرة:174]» وقال تعالى: #8 ولت بیس من الْمحِيضٍ من ایک إن اريس هدجن كه 
اهر وَل لر حص * [الطلاق:4]. 

قحم الله لكل عيضة شي وهذ اهو الغالت: 

وتبداً الشهرَ من أو وَلِ دم أصاتهاء فإذا كان اول , يوم أصابها الدّمُ فيه هو الخامس 
ادا الات ققح اذا ل كيدا الام فاق و 


ك 


ر 5 ٠‏ 
قلنا: ستة» فإلى واحد وعشرين» وهكذا. 


وإن يت سيت ولم تَدْرٍ هل جاءها ا لحي من أرَّلِ يوم من الشَّهِرء أم في العاشرء 
اا ا اا قاط 

واعْلَم: أن هذه الأخكامَ ليست من أجل الصَّلاةٍ فقطء بل كل الأخكام المرتبة 
و ب على هذه الأيامٍ إذا حَكمْنا بأتها یام حيض» وإذا فلن انهايم طهر 


ص 


E‏ عل ال 


0 ۶2 کیہ چ 


والخلاصة: أن المستحاضة المْتَدأَةَ 0006 ال فان لم يكن لها تحير 
عَوِلَتْ بغالب عادة النساءء فتَجلِس ستة أيّام أو سَبعةَ من أوَّلٍ وقتٍ رأث فيه الد 
فإنْ تَسِيَتْ متى رَأَنهُ فون اول كَل شهر هلال وسبقٌّ أن الأرْجَح أن تَعْمَلَ بعادة 
ا 
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]١[‏ قوله يمَدَامَُ: «وَالمسسَحَاضَةٌ المعْتَادَكُ و َو مير جيس عَادَتهَا» المعتادة: هى 
التي كانت لها عادة عله قبل الاستحاضة. د دم ا بمرضٍ الاستحاضة. 


مثالٌ ذلك: امرأةٌ كانت تَحِيضُ حَيضًا مُطَّردًا سلا سنّهَ يام من اول كلّ شھرء ثم 


و 
ت 


ع ١‏ 5 ء 
أصكت فر الا تحاف :فيناءها ف بق ااك ال ف خاد 
مُعتادة نقول لها: كلا جاء الشهرٌ فالجلسي من أوَّلِ يوم إلى اليوم السَّادِسِ. 

ول «(ولو مير لو: إشارة خلاف. 


أي : هذه المعتادةٌ تجِلِسٌ العادة ولو كان دَمُها م ترا فيه ایض من غيره. 


3 


مثاله: | مرأة معاد عاقتها من أل يوع من الشهر إلى اليوم العاشر» لكثها ترى 
في اليوم الحادي عَشَّرَ دما أسود دة سم يام والباقي أحمرء فهذه معتادة مميزة. 
فالمشهورٌ من المذهَبٍ: نا تأخذ بالعاذة: 

واستدلُوا بقوله يه لأمّ حَبيبةً بنتِ جَخش كع : «امکڻي قَذْرَ مَا كَانَتْ 
بش N E EER EP‏ 
نفل التي ب فل لم شتف مع احتهالٍ وجود ابيز عَم لها زجع 
العادة مُطلقاء وأنْ المسألة على سَبِيلٍ الحموم ؛ إِذْ من القواعد الأ المقَرّرة ة: أن 
َرْكَ الاسْتِفْصالٍ في مقام الاختمالٍ يرل مَنْزلة العُموم في اَقال». 


وذَهَبَ الشافعي' وغو روا عن غير" أنه 3 ئها ترج للتمیبزء واستدلُوا بها بلي: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم »)۳۳٤(‏ من حديث عائشة عتا 


(۲) المجموع شرح المهذب .)٤١١/۲(‏ 
(۳) الإنصاف (۲/ .)٤۱١‏ 
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وآ اعاتا ب الصَّالِما'أ. e‏ 


2 ا ا ساس e‏ ر و 5 ٠ ٠‏ 5 
١‏ - قولة كيا إن دَمَ ا لحيْض أَسْوَدُ يُعْرَفَ)'' قال هذا في المشتحاضة» والنساءً 


اللاي اسْتَحَضْنَ على عهدٍ رَسولٍ الله اة حوالي سَبْعَ عَشْرَةً امرآة"» ولا يُستبعدٌ أن 
نَل العادةٌ من اول الشَّهرِ إلى وسطِه بسبب مرضي الاسْتِحاضةٍ الذي طَرَأ عليها. 
- أن التَمِيرَ علامةٌ ظاهرةٌ واضحةٌ فيُرجَعُْ إليها. 
والرّاجِحٌ: أنّا ترجعٌ للعادة؛ ولأنَّ الحديتٌ الذي فيه ذِكْرُ التَّممزِ قد اختُلِف 
في صكَتِه؛ ولأنّهُ أيسرٌ وأضبطٌ للمرأةِ؛ لأن هذا الدَّمَ الأسود أو اين أو العَلِيظً» ربا 
َب يتفي أ تقل إلى آر الشهر أو الو أويَتقطُمُ بحيث یکون یوما أ 


سود 


]١[‏ قولَهُ يَمَدلنَهُ: «وَإِنْ ينها عَوِلَتْ بالتمييز الصاح“ أي تَسيَّٺ عادتها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» رقم »)۲۸١(‏ والنسائي: 
كتاب الحيض» باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» رقم (237717)» وابن حبّان في صحيحه رقم 
».)١375(‏ والدارقطني في السنن (۱/ ۲۰۷) وغيرُهم من طريق محمد بن ابي عدي» عن محمد بن عمروء 
عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة به مرفوعًا. وصحّحه ابن حبان» والحاكم على شرط مسلم. وقال 
النووي: «صحيحٌ» رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة)» خلاصة الأحكام رقم ٩(‏ 69). والحديث 
قد أَعِلّ بعلَتين قادحتين: 
-١‏ أنه قد اختّلف على محمد بن أبي عدي في إسناده» فحدّث به مرّة کا تقدم من حفظه» وحدّث به 
أخرى من كتابه عن محمد بن عمرو» عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش. 
قال ابن رجب الحنبلي: «قيل: إن روايته عن عروة عن فاطمة أصحٌّ؛ لأنها في كتابه كذلك» وقد اختّلف 
في سماع عروة من فاطمة». فتح الباري لابن رجب (۲/ .)٥۷‏ 
؟- قال أبو حاتم الرازي: (الم تان ودين عرو عل هدم الرواية» وهو منكر)» العلل لابن أبي حاتم 
)0777/١(‏ رقم .)١١١(‏ وأعله النسائي بهذه العلة أيضًا عقب روايته له. 
وانظر: المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رقم (117). وفتح الباري لابن رجب (؟01/7). 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 17 5)» وفرائد الفوائد لفضيلة شيخنا الشارح رَجمَهُألنَهَ (ص:97١).‏ 
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قن لَمْ يَكُنْ لها يي َعَالِبٌ ايض" كَالعَايَةِ بمَوْضيه الناسية لِعَدَدِوا' e‏ 


والتَّمييرٌ الصّالحٌ: هو الذي يَصْلّحُ أن يكونَ حَيضًاء بأنْ لا يَنْقصَ عن أقلَّ 
ولا يزيد على أكثره. 
مثالَهُ: امر أة سيت يَتَ عادَتهاء لا تدري هل هي ف في اول الشَّهِرِ أو وسطه أو آخري 


- يت إل المرحلة الثاني وهي الَتَمِيدٌ؛ لأ 2 ال يكت النادة تعد العم 


فنقول: ديد ننّة؟ فإن قالت: a‏ أو منترن أو عليظ و 


ع ڪڪ 0 


لها أيضًا: كم يومًا يأتي هذا الأسودٌ أو انين أو العَليظ؟ فإذا قالت: يأتي حمسة أي 
ري ار ملك ندل اها ا جلسي هذا الدَّمَ والباقي تطهري وصَلٍء وإن قالت: 
ا Sl E‏ لال لايضل أن ن يَكون 

]1١[‏ قوله صَمَدَالنَه: هن لم یکن لها ريز فايب ايض أ ل اق 
بان كان دَمُّها لا يعر فتَجْلِسٌ غالب الحيضء مثالُّ: امرأة د يأنيها الم أسوة دائماء 
بت م ذلك. 


هت 


00 


اع كي قا في اليا نا رع إلى أقاريهاء وتَأحدٌ بعادعينَ في الغالب 
من اول الشَّهِرِ الهلاليُ» ولا نقول: من اول د يوم أتاها الحيض؛ لها قد نَسِِّتِ العادة. 

[1] قولّه: «كَالعَالةٍ بمَوضوو | النّاسِيَةٍ مدد يعني : 5 خلس العامة بمو شيعه 
الناسية لعدده. 


۵4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ون عَلِمَتْ عَدَدَه وَنَسِيثْ مَوْضِعَةُ و ب وَلَوْ في نِضْفِه جَلَسَتْهَا مِنْ اولي" 


5 أي: أن العامة بموذ ضيه الناسية لعَددِه تَجْلِسٌ غالب الحيض» ولا ترجع 
لله 


ت 


ر ص 


ومثالة: امرأة تقو ل a‏ 
هل هي ستة أيام أو سَبعة أو عَكَرةٌ ؟ فهي سيت العَدَدَ وعلِمَتٍ الموضع 

فنقول: ترجع إلى غالب اليض» و و 
عَلِمَتْ أن عادَتّها من اول الشَّهِر وسَبَقَ سبق أنّها ترجع إلى غالب عادة نسائها على القول 
الراجح 


نه م 


13 قو ا ry‏ اا ا هذه المسألة 

ساو وي الع تر ري على 
أو وسطه أو آخره؟ فتَأمُرُها أن نجس من أوَّلٍ الشّهر على حَسَبٍ عادتها. 

[۲] قوله: «وَلَو ني ضفو جَلْسَتْهَا مِنْ أوَلِهِ) لو: إشارةٌ خلافِ. 

أي: عَلِمَتْ أئََّا في نصفيء لكنْ لا تدري في أي يوم من النصفي. هل هو 
في الخامس عَكَرَء أو العشرينَ؟ فترجمٌ إلى أوَّلٍ الشهر؛ لسقوط الموضع» وهذا هو 

3 ا و عه م“ . eK )١(‏ و r E‏ 5 

والقول الثاني: تجلس من اول النصفي” '؛ لأنه أقربٌ من أول الشهر. وهذا هو 

3 و 


(۱) الإنصاف (۲/ »)٤۳۱‏ وكشاف القناع (۱/ 490). 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) نفك 
رده ص 6 112[ وم 5 7 12 "ل أو 20 ۵ ° [r]‏ 
کي «ث لا عاد وله واي مَنْ رادت عادتًا نقدمت ¢ REVERSES‏ 


]١[‏ قول وَمََانَهُ: «گَمَنْ لا عاد دة لَهَا ولا يرا مَنْ: تكرةٌ موصوفةء والتقديرٌ: 
كَمُيْتَدَأَةِ. وعرفنا هذا التقديرَ من قوله: «لا عَادَةَ لَهَا. 

إذن: فَاْبتَدَأةٌ التي لا عادةً لها ولا تيبر علس غالبَهُ من ول الشهر» وهذه فائدةٌ 
قوله: «كَمَنْ لا عَادَةَ لها وَلَا مَيِيرًا. 

والصحيحٌ في البتَدََ: أن دمها دم حيض ما لم يَسْتَغْر ف أكثرٌ الشهرء فَالبَدَ 
حين بجيء ابض إليها فاا لس حتى طهر أو تتجاور سا عكر بوا" 

والدليل على ذلك قولَهُ تعالى: «وَيِسْكَلُوئلَك عَن الْمحیض فل هو أَدى € [البقرة:۲۲۲] 
فمتى وُجَدَ هذا الذَمٌ الذي هو دی فهو حَيضٌ قل أو كثر إذْ كيف يُقال: المي يوتا 
وليل ثم اغتسلی وصلىي, : ثم اغْتَسلٍ عند انقطاعِه ثانية» واقضي الصو م ]] 

إِذْ معنى هذا نا أوْجَبّنا عليها العبادة مرّتِينِ والعْسْلّ مرَّتينِء وهذا حَُكْمٌ لا تأي 
بمثله الشَّرِيعَةٌ» والعباداتٌ تَجِبُ مره واحدةٌ لا أكثرَ من ذلك. 

وَإكَ اش ق دم الْبَْدَأَِ أكثرٌ الوقتء فَإئَّها حي مُستحاضة» ترج إل اللمييرة 
فان لم يكن َييرُ فغالبٌ الحيض أو حَيض نسائهاء هذا هو الصَّحِيحٌ. 

[۲] قول وِمَدَامَة: ومن رادت عَادَمَا) م مَن: اسم شرط جازمٌ» يفيد العُموي 
فیشمل کل امرأٍ. 


مثالة: امرأة عادتها E‏ هیام دم زادڌٽت» فصارّت E‏ أيّام. 


ٍْ 


[۳] قولة: «أَوْ تَقَدَّمَتْ) مثالّة: امرأة عادتها في آخر الشهرء فجاءثها في أوَّلٍ 


۵0+4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[‏ قول وَمَدَآمَه: «أو تَأَخَرَتْ) مثالة: عادَمها في اول الشهر فجاءَمها في آخره. 

فالصورٌ في تغار بر ايض ثلاث: اياده لدم الاخ وبَقيَتْ صورةٌ رابعة 
وهي التقص» وسيذكرها الولف . 

[1] قوله: « قا تَكَدَرَ ًا فَحَيْض») كالمبتدأة تهامًا. 

مثالٌ الرّيادة: عادمها سه ليم فجاءها ا لحي بع فتَجْلِسُ حمسةً فقط ثم 
تغتسل وتّصلٌ وتصومُ» فإذا انقطع اغْتَسَلَتُ ثانية كالْتَدَأَةِ إذا زادَ دَمُها على أقل 
ا لخیض» وإذا كان الشَّهِرٌ الثاني وحاضّث سَبعة تفعل كا فَعَلَتْ في الشهر الأول 
وإذا كان اشر اثالث وحاصّت سبعةٌ صار حَيضًاء وحيتئزٍ يِبُ عليها أن فيي 
ما يجِبُ على الحائض فَضاوء فيه| فعلةُ بعد العادة الأولى» فة فتقضي الصّومٌ الواجبَ إن 
كانت صامّتٌ في اليومين» والطّوافَ الواجب إِنْ كانت طاقَّتُ فيها؛ انه تين آنا 
حَيض» والحيض لا يصح معه الصَّيامُ ولا الطّوافٌ. 

وهذا مَبنىٌّ على ما سَبَقَ في ادأ وتقدّمَ أن الصَّحبحٌ: أن المبْعَدَ دا تجلس حتى 

َهرَ"» وعلى هذا إذا زادتٍ العادةٌ وَجَبَ على المرأة أن تَبْقَى لا تصلي ولا صو 

انه وها حر لان قت ولس 5 ام ضيه 0 
والله قد بن لنا الحَيض بوصفي مُنْضَبطِء فقال: #وَيَعَنُوئلك عن المحيض فل هو أَدَى 4 
[البقرة:۲۲۲] فى| دام هذا الأذى مَوجودًا فهو حيض. 


رجا 


(۱) تنبيه: و ا فجعل صورة التقدم للتأخر؛ وضورة التآخر 


(۲) انظر: (ص:"00). 
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وَمَا مص عن العَادَة a O E‏ 


ومثال التّقدّم: عادمٌها في آخر الشَّهِرء فجاءها في أرَلِهِ فنقولً: انْتتظري» فإذا تكرَدَ 
ثلانًا فحَيضُء وال فليس بشيء. 

والصَّحَيحٌ: اه حيضُء واه لو كانت عادَمها في آخر الشهر٬‏ ثم جاءتها في أله 
في الشَِّرِ الثاني» وَجَبَ عليها أنْ ڪِس ولا صل ولا تصوم ولا ييه رَوْجُها. 

ومثال التأخُر: عادها في اول الشَّهِرِء ثم تأَحَرَتْ إلى آخرو» فعلى ما مشى عليه 
الولف إذا جاءها في آخِرِو لا لس -وإِنْ كان هو دم الحيض الذي تَعْرِفُهُ برائحته 
وغِلَظِهِ وسَّوادِهِ- حتى يَتَكرَّرَ ثلانًاء وتُصل وتصومُ فإذا تَكَرّرَ ثلاتٌ مرّاتِ أعادث 
ما جب على الحائيض قضاؤه. 

والوَّاجِحٌ: أنه إذا تأخَرَتْ عادَتما وجب عليها أنْ تجْلِسَ؛ لكونه حَيضًا؛ لاه 
معلومٌ بوصني الله إيّاه بأنّه أذى. 

]1١[‏ قوله رجا ((وم ا تَقَصَ عَن العَادة طَهْرٌ» هذا تعر العادة بتقص. 

مثالَهُ: عادئها سَبِعٌ فحاصَت حمسةً ثم طَهرَتْء فإنَّ ما نَقَصَ طُهْرٌ يجبُ عليها 
أن تَعْتسلَ ونّصِلّ وتصومَ الواجبء ولرَّوْجِها أن يُجَامعَها كباقي الطّاهراتِ. 

والدّليل على ذلك ما يلي: 

-١‏ قله تعالی: ولا قروم ی طهر 
[البقرة:۲۲۲]. 

قولة كلل: «أليْسَ إِذا حَاصت لَمْ صل r‏ 4" وهذه المرأة انتهى حيضها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (5 »)۳١‏ ومسلم: كتاب الإييان» باب بيان 


نقص الإيمان» رقم »)۸٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كن 


۵0۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
6 عاد واس 2 7 [Nj‏ 
وَمَا عاد فيها جلسته . 


ادر وال ظظ1 


فائدة: علامةٌ الطّهِرٍ مَعروفةٌ عند التّساكِ وهو سائل أييش يفوع إذا توقفٌ 
الحيض» وبعض النساءِ لا يكون عندها هذا السَّائل ف فتبقى إلى الحيضة الثانية دون أن 
ترى هذا السَّائلء فعلامة طَهْرها أَنََّا إذا احْتَشَّتُ بقطنة بَيضاء اق انها عل 
۰ اسه م 0 7 م 2ه 
ا لحيض» ثم أخرجتها ولم تتغيرٌء فهو علامة طهرها. 
]١[‏ قوله وَمَدَايَه: «وَمَا عَادَ فيها جَلسته» اف ما عاد في العادة بعد انقطاعِه فإِمّها 
تلِسُهُ بدون تكرار؛ لأن العادةً قد تَبَنَتْء وعاة الدَّمُ الآنّ في نفس العادة. 

ة أيَاء م وفي اليوم الرََاء بع الْقَطَمَ الدّم وطَهْرَتْ طَّهْرَا كاملاء وفي 
اليوم ااب جاءها الد ار م السَّادسَ؛ لأَنّهُ في ز من العادةء فان لم 
يَعْذْ إلا في اليوم السّابع فإئها لا تجِلِسَة؛ لأنهُ خارجٌ عن العادةء وقد سب أنْهُ إذا زادتِ 

2 ري ر عو م 
العادة فليس بحيضء حتى يتكرّرَ ثلاث مرّاتِ وسَبَّقَ القول الرَّاجِحَ في ذلك" . 
[؟] قولة: «وَالصٌّفْرَةٌ وَالكَدْرَةُ» الصّفْرةٌ والكُدْرةٌ سائلان تخرجان مر المرأق 
أحيانًا قبل التيض. وأحيانًا بعد التيض. 
والصفرة: ماءٌ أصفرٌ كاء ا لجروح. 
والكدرة: ماءٌ زوج بحمرة وأحيانًا يمرج بعروق حمراء كَالعَلقَة فهو کالصدید 
یکون بمتزجًا بمادَّة بیضاء وبدم. 


(۱) انظر: (ص:”7٠‏ ه -ه ٠‏ 0). 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) 0 


[1] قوله وم مه في رَّمَنِ العَادَةِ حَبْض) أي: في وقيها» وظاهرٌ كلامه نّا إن 
)0( 


تَقدّما على زمن العادة أو تأخرا عنه فليسا بحيض. وهذا أحد الأقوال في المسأ 


۳ ص رک 


والقولٌ النَاني: أئّهما ليسا بحَيض مُطَلقَا لقولٍ أمٌ عَطية: «كُنَا لا تعد الكذرة 
د ". ومعنى قولها: «سَيْكًا) من التيضء وليس المعنى آله 
لا يورُ؛ لأنّهُيَنْقَضُ الوُضوءَ بلا شك» وظاهرٌ كلامها الحُموم. 

والقول ااتٌ: ألا عبش ملا لأنّه حارج من الرّحم» ومين الريح» فحكمة 

واستدل لما قال الولف رجآ 

-١‏ با روا أبو داود في حديث أمَ عطي ر عتا «تا لا تعد الصفرة والكذرة 
ا سينا(" فهذا القيد يدل على أنه قبل الطهر خض 

- آله إذا كان قب الطَهر نبت له أحكامٌ الحيض تبًا للحيض؛ إذْ م القواعر 
الفقهية: « أنه يمت تَبَعَا ما لا يَثيْتٌ اسْتِفَلالا) أا بعد الطّهر فقد انقَصَلَء وليس هو الد 


)١(‏ انظر الأقوال في المسألة في: المخني /١(‏ ١١٤-١١٤)ء‏ والإنصاف (559/7)» والمجموع شرح المهذب 
(55-846/9"). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحیض» رقم (27757). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر رقم »)۳٠۷(‏ والحاكم 
في المستدرك /١(‏ 175)» والبيهقي في السنن الكبرى »)777/١(‏ وغيرهم. وصحّحه الحاكم على شرط 
البخاري ومسلم. قال النووي: «إسناده صحيح». خلاصة الأحكام رقم .)١١۳(‏ 
قال ابن حجر: اوهو موافق لا ترجم به البخاري» NE‏ وفي رواية الدارمي رقم :)4٠٠(‏ 
فا لان بالشفرة والكدرة بعد الل شت . قال النوويٌ: «إ «إسناده صحيح». خلاصة الأحكام رقم 
(217). وانظر: فتح الباري لابن رجب (۲/ .)١55‏ 


0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 رک 


17 ول‎ I e E FE O ET 
eet eens ومن رات یوما دما ويو م صن حيص و ء طهر‎ 


- الذي قال الله فيه: هو اک فهو کسائر السّائلاتٍ التي ڪر من زج المرأةء فلا يكون 

له كم الخیض. 

]١[‏ قوله يَمَداَة: «وَمَنْ رَأتْ يَوْمًا دما وَيَْمَانَقَاءَ فَالدُمُ حَيْض وَالنَقَاءُ طهر 

مثاله: ١‏ مرأةٌ ترى یوما دما ويومًا اه فإذا أن المغربُ رأتٍ الم وإذا أذْنَ 
لمغربُ في اليوم الثاني رأتٍ الطَهر. 

فالحكم يَد يدور مع عِلَِهِه فيومٌ الحيض له أخكامٌ الحتيضء ويومٌ التّقاِ له أحكامُ 
الطَّهرِ؛ لأنّ هذا هو مُقْتَمى قولِه تعالى: فل هُوَ ى فَأعَمَلُوأ نس في الْمَحِيضٍ 4 
[البقرة:۲۲۲]. فما دام الأذى -وهو الدَّم- مَوجودًا فهو حَيضُ»ء وإذا حَصَل لها الثقاُ منه 
فهو طَهْرٌ وعلى هذا فَإِنّنا تلز م المرأة أن تسل ثلاث مرّاتٍ في سنَة أيّام. 

القول الثاني: أن اليوم ونِضفَ اليوم لا يعد طهر لأنَ عادةً النّساءِ أنْ تف 
یوما أو ليله حتى في أثناءِ ايض ولا ترى الطّهرَ ولا ترى تَفْسَّها طاهرةٌ في هذه ال 
ا ول الد فإذا كان هذا من العادة فإنَّهُ كم لهذا اليوم الذي رأت الثقاء 
فيه بل َم حيض» لا يجبُ عليها فيه غل ولا صلا ولا طوف ولا تعتكف؛ لہا 
حائش» حتى ترى الطَهرٌ. 

ويؤيد هذا: قول عائشة اها للناءِ إذا أخْمّ: نّ لها الكَرْشف -القطة- 
تاها هل طَهّرتٍ المرأةٌ أم لا؟ فتقولٌ: «لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّة البيضاء" أي: 
)١(‏ المغني »)٤۳۷ /١(‏ والإنصاف (۲/ .)٤٥١-٤٥١‏ 


(۲) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم» كتاب الحيض» باب إقبال المحيض وإدباره» »)۷١/١(‏ وأخرجه 
موصولا مالك في الموطأ (۱/ ۰٥۹‏ رقم .)٩۷‏ 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) 0+4 
ال اک 


و 2 5 [zs cl‏ 
والمستحاضة ونحوها DUDES‏ 14 يط اليه 2 ا 10 لاع قاط و قرعا ل وان جا وا ل ا 


= لا تَعْتَسِأْنَ ولا تُصِلَّينَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةٌ البتيضاءً. 
ولأنَّ في إلزامها بالقول الأول مَسْفَةَ شَدِيدة ولا سيا في أيام الشَّتاءِ وأيّام الأسفارء 
ونحوها. 


1 


وهذا أقرت للصواب» فجَفافٌ المرأة دة ة عشرين اغ أو أربع وعشرين 
ا نه مُعتاد للنساء. 


]١[‏ قول وَمَدَآمَة: ١مَا‏ لم يَْْدْ أَكْترهُ) أي: ما لم يتجاوَرْ تحموعهما أكثرٌ ا لحيض» 

إن تجار أكثرٌ فالاقد عن كمس عر وما يكو ااا لآن ا 
م كر ا 4 

[YJ‏ قولة: «وَالمستَخَاضَة وَنَحومًا) المتتحافة على المذهب: هي التي يجاوز 
دمها أكثرٌ ا خيض. 

وقيل: إن الُستحاضة هي التي تّرى دما لا يَضْلّحُ أن يكونّ حَيضًا ولا فاس" 

1 

فعلى التعريفي الأخير: يشمل مَنْ زا مها على يوم وليلةٍ وهي هيداه ٩‏ لأنهُ ليس 
عيما ولك قاشاء فكرن اناف ص د وك قن 

وعلى الأوّلٍِ: يكون َم فساو يُنْظَرٌ فيه هل يُلْحَقُ با يض أو بالاسْتِحاضة؟. 

قولّهُ: «وَتَحْوُهَا» أي: مِثْلّها. والمرادُ به مَنْ كان حَدثُهُ دائّاء كمَنْ به سَلَّسٌ بول 
أو غائطء فِحُكْمُهُ حكم المستّحاضة. 


(۱) كشّاف القناع (۱/ .)٤۹۱‏ 


۵1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
1 0 ا [js o‏ كوا لدف 1 #2 
تسا در و دعص دعصبه وسو لوف كل صلاة ¢ وممةمة م ثم مة مث م ةمث ةمث ةمل 


[1] قولة وَمَدانَه: «تَغْيِلٌ فَرْجَهًا) أي : با ماءء فلا يكفي تَنظيفةُ بالمناديل وشِبّههاء 
e‏ 

فإنْ كانت ت تت تَتَضرٌرٌ بالغشل» أو قَرَرَ الأطباءٌ ذلك. فإئَا تتشفة نَشّفَهُ بيا بس كالمنا دیل 
وشبهها؛ لقوله تعالى: #ولا نلوا نکم [الساء:۲۹]» وقوله: #إولا تلقو بيرك إا 
لتبلَكَةَ# [البقرة:905١].‏ 

ومَنْ به سَلْسٌ پول يَغْسِلُ فَرْجَهُ ومَنْ به سَلْسٌ ريح لا غل فَرْجَه؛ أن الوح 


2ُ 


والدَلیل على أنها غل فَرْجَها قوله يكل لفاطمة بنتِ أبي بي حبش ي ڪتها: 
«اغيلِي نك الد IT‏ فهذا يذل على نه لا َل من غَسْلهِ. 

11 قولةُ: «وَتَعْصِبهُ) أي: تسده برق ويُسَّى كلجا وَاسْيَنْفارًا. 

TO‏ إلا على قول مَنْ 
یری أن الدّمَ الكثير ينْقَض الوّضوء إذا َرَج من غير السبيلين. 

والرّاجِحٌ: أنه لا يلْرَمُهُ الؤْضوءٌ؛ لأنَ الخارج من غير السَبيَنِ لا ليل على أنه 
ناق للوّضوءء والأضْلٌ بقاءٌ الطّهارة. 

[] قولّة: «وَتتَوَصَأَلوَقْتِ کا صَلَاتا أي: يجب على الُستحاضة أن ترصأ لقت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب الاستحاضةء رقم (١٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب المستحاضة 


ف وصلاتهاء «(TTT)‏ من حديث عائشة ئسة صالنَدَعنْها. 


كتاب الطهارة ( باب الحيض) 01١‏ 


[| م‎ ۰.١ 7 رص‎ 7 2 [YI >. مو َ آ ص‎ E 
0007 4 وتصلي فروضا ونوافل »و توطا إ مع خوف العنتِ‎ 


= کل صَلاةٍ ن حَرَجَ شيع فان لم ڪُر منها شيءٌ بقيٺ على وُضوئها الأول . 
]١[‏ ل رال نه اوَنُصَلٍ روصا وَتَوَافِلَ) اى إدا توضاّت للتفل فلها أن 
صل القريضة؛ لأنْ طَهارَتها رفع الْحَدَثِ. 


[1] قولة: لاوطا إا مع كوف العَنّتِ) يعنى: أن المستحاضة لا كل وَطْوّها 
إا مع تون العَنّتِء أي: المشقَة برك الوَطْءِ -هذا هو المذَمَبُ- إلا أن هذا التّحريمَ 
ليس كتحريم وطءِ الحائض کا سيأتي. 

واستدلوا با يلي: 


* قله تعالى: # وسكَلُوتَلَفَ تلك عن لْمَحِيض فل هو ادى َعَمرْلُوأ لِنَسَآهَ في الْمَحِيِضِ‎ - ١ 


[البقرة:۲۲۲] فجعل الله علّة الأمر باعيّزاِمٌ أن الدّمَ أذّىء ومَعلومٌ أن دم الاستحاضة 


وہ يوه 8 E‏ 0 


أَذَى؛ فهو فهو دم رةه لجس . 


)١(‏ هذا ما کان يراه شيخنا لَه سابقاء ثم إنه رجع عن ذلك وقال: إن المستحاضة ونحوها تمن حدثه دائم 
لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة بل يستحب» فإذا توضأ فلا يتتقض وضوؤه إلا بناقض آخرء وهذا 
مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهْمَالَئَهُ لعدم الدليل على النقض» ولأن من حدثه دائم 
لا يستفيد بالوضوء شيئًا؛ لأن الحدث معه دائم ومستمر. وأما رواية البخاري «ثم توضئي لكل صلاة» 
فهذه الزيادة ضعفها مسلمء وأشار إلى أنه حذفها عمدًا فقال: وفي حديث حماد حرف تركناه اه وضعفها 
أيضًا أبو داود والنسائي وذكرا أن جميع الروايات ضعيفة لانفراد حماد با وقال ابن رجب: إن الأحاديث 
بالأمر بالوضوء لكل صلاة مضطربة ومعللة اه وأما رطوبة فرج المرأة فالقول بوجوب الوضوء منها 
أضعف من القول بوجوبه في الاستحاضة؛ لأن الاستحاضة ورد فيها حديث بخلاف رطوبة فرج المرأة 
مع كثرة ذلك من النساء والله أعلم. 
انظر: الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] لشيخ الإسلام ابن تيمية (6/ 2707 وفتح الباري 
لابن رجب (1/0-559/7). 


01۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 رده راي ف 30 r‏ 5 عو اميس 5 2 
؟- أنه عند الو طء يَتلوّث الذكرٌ بالدم» والدم تجس» والأصل أن الإنسان 
اا * التّجاسةً إلا إذا دَحَتَ الاح إلى ذلك. 
020 ت ا ا E‏ و 4 EE‏ ء 
لكن تحريم وَطءٍ المستحاضة أهون من حريم وَطءٍ الحائض؛ لامور» هي : 
-١‏ أن تحريم وَطْءِ الحائض نص عليه القَرآنُ» ما وَطْءٌ المُستّحاضة فإنّهِ ما 
بقياس» أو دعوى أن النص ی 
؟- أنه إذا حاف الرّجل أو المرأةٌ المشقّة برك الجماع جار وَطْءٌ الْمَحاضْةء 
بخلاف الحائض» فلا كجوز إلا عند الضّرورة. 
A E AE‏ قاذ ETE E‏ 
ا لحائض 
القولٌ الثاني: أ ليشن بحَرام'"'» وهو الصَّحِيحٌ» ودليلٌ ذلك: 
أخاقولة تغال: : ساوک رٹ لک اوا ریک ۽ أن شِع 4 [البقرة:77]. 
- أن الصحابة بعتم تهر الذين استحيضّث نِساؤّهم وهنّ حوالي سَبْعَ عَشرة 
امرأة لم يقل أن النبيّ كه أمَرَ أحدًا منهم أن يَعْتِلَ زّوجَمَه ولو كان من سرع الله ليه 
ا لمن اسْشحِيضَت رَه ولَدَْلَ؛ حفاطًا على الشّريعة فلا لم يكنْ شيءٌ من ذلك 
عَلِمَ أنه ليس بحَرام. 
- البَرَاءةٌ الأصليّة وهمى الحل. 


.)539/1( الإنصاف‎ )١( 
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ا 2 سلف لكل ا" 


يب على المسْتّحاضة أن تُصِلّ فإذا اشتباحتِ الصَّلاةَ مع هذا الدّم فكيف لا بباح 
َطْوّها؟! وريم الصّلاةٍ أعظمٌ من تحريم الوط 

ولا سم اله دال في الآية لأنَ الله قال: # و ا ل مر 
دک > [البقرة:177]. فقولّة: ان اي هو لا غيرة أذى. 
لام کر اتک يف اش عله ونال م 


= 4- أن دم الحيض ليس كدم الاشتحاضةء لا في طَبيعتهه ولا في أخكايه؛ ولهذا 


َو 


- أن الحيض مئه َيل فمنعٌ الوَطْءِ فيه يسيب بخلاف الاشتٍحاضة فَمُدَّمها 


0 


طويلة ذه فمَئُمُ وَطْيّها إلا مع خوف العَنّتِ فيه حرج والحرح مَنفيٌ شَرعًا. 


ف ن ر و 0 8 وو 


وأمّا كون الذكر يتلوث عند الوَطءٍ بالدم النجسء فإن قلنا: إِنْهُ يعفى عن 
سیر دم الاشتحاضة فلا إشكالٌ؛ لان ما يَعلقُ منه بالذّگر يَسِينٌ وِنْ قُلنا: لا يُعفى 
عنه فهو مُباشرةٌ للدم غيرُ مقصودة ولا مُسْتَمرٌ 2 ر عليه غل بعد للك 


لكنْ إذا اسْتََدَرَه وكرة أن جام مع رُؤية الد فهذا شىء تَفسينٌ» لا يَتَحَلنَ به 
10 عي فقد يکر اسان الگيءَ كراهة سی ولا يلام إذا تنب كما كرة الي 
يك أك الضَّبٌ مع أنه نه حَلالٌ» وقالّ: إنَّهُليْسَ في اض قَوْمِيء جني اعا 0 


1 ايد 


[ قوله ردا َ: ١وَيُسْتَحَبٌ‏ سلا لكل صَلَاةِ) أي : عسل الْمسسَحاضة لوقتِ 
كلّ صلاةء لا لفِعْل كلّ صلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي ي لا يأكل» رقم ,)5179١(‏ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح» باب إباحة الضب» رقم (١٤۱۹)»ء‏ من حديث خالد بن الوليد صََإيدعَنه. 


01 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


بر ٠‏ 0 ت 
والدليل على ذلك: أمره صََآَتَهعَووَسَكءَ بذلك7". 


وهذا إذا قَويتٌ أن تَعْتَسِلَ لکل صلا ولا فا ا 

وبين المغرب والعشاءء فبدلَا من أن تسل مس مرَاتِ تَغْتَسِلُ لات مرَّاتِ مر 
/ 
للظهر والعّصرء ومرَّة للمغرب والعشاءء ومرّةَ للفجر. 

وهذا الاغْتِسالُ ليس بواجبء بل الواجبُ ما كان عند إدبار الحَيْضٍء وما عدا 
ذلك فهو سئة. 

وفيه فائدةٌ من الا يوسن قل أوعية الدّم؛ وإذا تَعَلَضَتِ 
انسدّت» بقل و ورتا ينقطع مبذا الاغتسال؛ لذن دم م الاستحاضة ةَ دم عرق» 
ودم م العرق د جمد مع البرودة. 

]١[‏ قوله وَمَدانَه: «وَأَكْم مد ة انماس و يَوْمَا» التّفاسُ آخر الدّماءِ؛ لأن 
الدَّمَاء وة : خيشى :و اليشحاضة ونفاسٌء وبَعْضْهم يزيدٌ دما رابعًا: دم فساد. 
وبَعْضُهم يدل دم الفسادٍ في دم الاستحاضة. 

والاس: بكسر النّونء من تمس الله رَه فهو نِفاسٌ؛ لأنَّهُ نفس للمرأة به 
)١(‏ أخرجه أحمد (73737/7)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة» 

رقم (۲۹۲)» من حديث عائشة يئك لتَدْعَنْهًا . 

وأخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب عرق الاستحاضة: رقم (۳۲۷)» ومسلم: كتاب الحيض» باب 
المستحاضة وغسلهاء رقم (775))» من حديث عائشة رَََلََدُعَنْهَا: «أن رسول الله اة أمرها أن تغتسل» 
فكانت تغتسل لكل صلاة». 


وقال الليث بن سعد: «لم يذكر ابن شهاب» أن رسول الله َة أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند 
كل صلاة. ولكنه شیء فعلته هي» صحيح مسلم /۲۳٤(‏ ”517). 
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١8١1 


4 ا 2 0 
= يعني: لا فيه من تنفيس كربة المرا 


ولا شاك أنَّ المرأة تتكلّفُ عند الْحَمْلء وعند الولادةء قال الله تعالى: #حملته أنه 


وشا عل وهن * [لقمان:٤٠]»‏ وقال تعالى: لته أمه ر كرها ووضع هكرهًا 4 [الأحقاف:5١].‏ 

والتفاس: دم يخرج من المرأة بعد الولادة, أو معهاء أو قَبْلَها بِيَوْمَينٍ أو ثلاث 
مع الطَلْقَء أمّا بدونِ الطَلْقِء فالذي يخرحٌ قبل الولادة دم فسادٍ وليس بشيء. 

فان قيل: كيف نعرف أنه قبل الولادة بِيَوْمَينٍ أو ثلاثة؟ فهنا امرأةٌ أحسَّتْ 
الطَلْقِ» وصار الدَّمُ يحرج منهاء لكنْ هل نعلمُ أئَّا سَتَلِدُ خلال يَوْمَينٍ أو ثَلائةِ؟ 

الجوابٌُ: لا نعلمٌ» والأصل أا لا تَجْلِسٌء لكنْ عندنا ظاهرٌ يَقَوَى على هذا 
الأصل وهو الطَّلْقُّ فإنّهُ قّرينة على أن الدَّمَ دم نفاس» وأن الولادة قريبةء وعلى هذا 
جس ولا صل فإِنْ زادَ على اليومَينِ قَصَتْ ما زا أنه تی أن ما زاد ليس بزفاس» 
بل هو دم فساد. 

وقالٌ بعص العُلاء: لا فاس إلا مع الولادة أو بَعْدَهاء وما تراه المرأةٌ قبل الولادة 
-ولو مع الطَلْقِ- فليس بنفاس. 

وعلى هذا القولٍ تكون المرأةٌ مُستريحة» وتصلي ونّصومٌ حتى مع وجود الدّم 
والطَّلْقَ» ولا حَرَجَ عليهاء وهذا قول الشَّافعيّة"" وأكرْثٌ إليه؛ لقي لأكها إلى الآ 
لم مَس والتفاس يكون بالتنفس. 


.)581 ١۳۹۲ /۲( الإنصاف‎ )١( 
.)07١ /7( المجموع شرح المهذب‎ )۲( 
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مسألة: هل كل دم يخرج عند الوّضع يكون نفاسًا؟. 
الجوابٌ: لا يلو هذا من أحوال: 


- 


و ع٠‏ عم ,۶ 
الأولى: أن سقط نطفة فهذا الدّمُ دم فسادء وليس بنفاس. 


الثانية: : أن تَصَعَ ما تم له أربعة أشهرء فهذا يفاسٌ» ولا واحدًا؛ لأنّهُ تفخت 
فيه الرّوحُ» وي آله بی وهذان الطّرفانِ عل اتفاق» وما بينها عل اختلافي. 


الشالعة: أن تسقط عَلَقَةَ واختلف في ذلك: 

فالمشهورٌ من المذمّب: أَنّهُ ليس بِحَيْضٍ ولا نفاس. 

وقال بعص أهل العلم: إِنَهُ تفاس . وعلّلوا: أن الما الذي هو النطفةٌ الْقَلَبَ 
من حالهِ إلى أصل الإنْسانِء وهو الدَّمُ تًا أن هذا السّط إنسان. 

اك ابعة: أن تُسقطً مُضغة غير ملّقةِ. 

فالمشهورٌ من المذهّب: أنه ليس بنفاس. 

وقال بعص أهل العلم: إِنّه نفاسٌ!". 

وعلّلوا: أن الم جور أن يَفْسّدَءِ ولا يَدْمَاً منه إنسانٌ» فإذا صارٌَ إلى مُضْعْةٍ لحم 


م عو 


فقد يقتا أنه إنسان. فدمها دم نفاس . 


Ea‏ رصن 2 و وو 


الخامسة: أن تسقط مُضغة حلقة بحيث يَتَبِيّنْ رأة ويداة ورجلاة. 


.)٤۸١ /۲( الإنصاف‎ )١( 
.)٤۸۲-٤۸۱ /۲( الإنصاف‎ )۲( 
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فأكثرٌ أهلٍ العلم -وهو المشهورٌ من المذهَبٍ- أنه نفاس. 
و 


والتعليل: أنه لھ إذا سقط ولم بای يحتمل أن یکو دما 4 متَجِمّدّاء أو قطعة لحم 
ليس أَصْلَّها الإنسانَ» ومع الاحتمالٍ لا يكون نِفاسًا؛ أن الاس له اکا متها 
إسقاطٌ الصَّلاةِ والصوم» ومنعٌ رَوْجها منهاء فلا نرفمٌ هذه الأشياء إلّا بثيء ميقن 
ولاتييقحُ حتى تين فيه تلق الإنْسانٍ. 

وأكل 1513 ايها حل لاسا واعة وفاقوه براه ديت ابن و 
نة وفيه: «أَرْيَعُونَ يَوْمَا نطف م عَلَقَةَ مئْلَ دَلكَ». 

فهذه ثانونَ يَومّاء قال: ١نم‏ مُضِعَةه وهي أربعونٌ يومَاء وئ من واج 
وثانين. 

فإذا سقط لا من ان برقا قلا ما واا م حَكْمَهُ حكم دم الاشتحاضة. 


وإذاوَلدَتْ لواحي وثينيَ یوما فيجبٌ اله هل هو عل أم غير علق لذن الله 
- ر رو 


فس اذ نه إلى حَلَقة وغير حَلََة بقوله: #مُضْعَةٍ لقو وبر تحَلّقَةٍ 4 [الحج:ه]ء فجائرٌ 


والغالبٌ: أنه إذا تم للحمل تسعون يوم تن فيه حَلّقُ الإنْسانٍء وعلى هذا إذا 


2 وك سي برقا ري ناك عل a‏ ل 


ت 


O‏ ّت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر» باب في القدر» رقم »)٠٥۹٤(‏ ومسلم: كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي 
في بطن أمه رقم .)۲٦٤۳(‏ 


014 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وإذا نَفِسَتٍ المرأةٌ فقد لا ترى الدَّمَ» وهذا نادرٌ جدَّاء وعلى هذا لا ملس مُدَةَ 


مر 


1 5-55 ان أ و 3 ر 0 01 Ey‏ رهم تير 
التفاس» فإذا ولَدَثْ عند طلوع الشمس ودل وق الظهر ولم ر دما ئها لا تَعْتَسِلء 
e‏ و ش2 3 
بل تتوضا وتصلي. 
5 ع 0 2 د اس ار ع ر ر ع ا ا س ع 
وإذا رأتٍ النفساء الدمَّ يومًا أو يَومَينٍ أو عشرة أو عِشرين أو ثلاثين أو أرْبَعينَ 
يومًا فهو نِفاس» وما زادَ على ذلك فالمذهبٌُ أنه ليس بنفاس؛ لأن أكثرٌ مد التفاس 
أرْبَعونَ يومًا. 
2 7 عن ر > 4 ا o‏ 
واستدلوا: با روي عن آم سَلمة رها قالت: «كانتٍ النفساء تجلس على عهدٍ 
سسا د مس ر سر © سير ٠‏ و ° 3 
النبيّ بي مدة أَربعينَ وما" وهذا الحديث من العلماء مَنْ ضعَفه» ومنهم من 


خا وچرده وله شواهد ر کی ينا[ درحة ا 


فيحتمل أنْ يكونّ معناة: أن هذا أكثرٌ مُدَّة التفاس» ويحتمل أنْ يكونَ هذا هو 
العالت: 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)۳٠١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساء» رقم »)۳١١(‏ والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في كم تمكث النفساءء رقم »)١74(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب 
النفساء كم تجلس» رقم (۸٤1)ء‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ١۱۷)ء‏ وغيرهم من حديث كثير بن زياد 
عن مْسَّة الأزديةء عن أم سلمة َوَالنَدَعَنْهَا به. 
وضعّف إسناده بسبب مُسة الأزدية: لا يُعرف حالّهاء قال الحافظ فيها: «مقبولة». تقريب التهذيب رقم 
(485». أي حيث تُتابع. وللحديث شواهد كثيرة لكنْ لا يخلو أي واحد منها من مقال» وفي صلاحيتها 
للمتابعة نظر. انظر: نصب الراية .)7١ 5 /١(‏ والحديث صحّحه الحاكم. وقال النووي: #حديثٌ حسن» 
رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث» وأما قول جماعة من 
مصنفي الفقهاء إنه ضعيفٌ فمردودٌ عليهم». خلاصة الأحكام رقم (550). فثناءٌ البخاريٌ على هذا الحديث 
هو المعوّلُ عليه. والله أعلم. انظر: علل الترمذي الكبير رقم (۷۷). 
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فعلى الأوَلٍ: إذا تمّ لها أَرْبَعونَ يومّاء والدَّمُ مُسْتَمرٌ فإنَّهِ يبُ عليها أن تَخْتَِسلَ 
وتُصلٌّ وتصوم. إل أن يوافقٌ عادةَ حَيْضها فيكون حَيضًا؛ أن أكثْرٌ مَذَةٍ النفاس 
او 

وعلى النَّانِ: تُستمرٌ في نفاسها حتى تَبْلُعَّ سين يَومَاه وهذا قول مالل" 
والشّافْعِيٌ”" وحكاه ابن عقيل رواية عن أحمد”". 

وعلّلوا: بان المرجعَ فيه إلى الوجود. وقد وجد مَن بلغ نفاسها سِتَينَ يومًا. 


0 


وتملوا حديث أمَّ سَلمة كتا على الغالب. 


صا 


ري 


عو 5 5 ا ر 9 ن عمس اس 

ويدل لهذا الحمل: أنه يوجد من النساء من يَسْتَمرٌ معها الدمٌ بعد الأَرْبَّعينَ على 
طبيعته» ورائحَته» وعلى وَتيرَةٍ واحدة. 

٠ ٠‏ و 9 ٠‏ ىم 0© ۰ و سه داس َ 2 3 أ 

فكيف يقال مثلا: إذا ولت في السّاعَةٍ الثانية عَشرة بعد الظهرء وتم لها أزيعون 
يَومًا في الثانية عَشْرةَ من اليوم الأربعينَ» كيف يُقال: ها في السّاعة الثَانِيةَ عَشْرةَ 


إلا حمس دقائقٌ من اليوم الأَرْبَعِينَ دَمُها دم فاس» وفي السَّاعةَ الثانيةَ عَشْرَةً ومس 


1 


دقائقٌ من اليوم نفسِه دَمُها دم طهر ؟!! فالسَّهُ لا تأي بمثل هذا التَّْرِيقٍ مع عَم الفارق. 


فَإنْ قيل: هذا الإيراد يرد على السَتَينَ أيضًا. 


فالجواب: أن هذا أكثرٌ ما قي في هذه المسألة عن العُلماءِ المعتَِرِينَ» ون كان بعض 


.)11/5 /١( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
.)017 5 /7( المجموع شرح المهذب‎ )۲( 
.)٤١١ /۲( الإنصاف‎ )۳( 


0۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


می طهر ت قله ق ر او ¢ iY]‏ 
و 7 عن و ۶ م 000 و ا ا وه 
= العلاء قال: اكثره سبعون » لكنه قو ضعف شاد. 


الذَمَّ إذا كان مُسْتَوِرا على وتيرة واحدةء فَإئَّا تَبِقَى 


C+ aA 


والذي يَترجح عندي: أ 


إلى تمام + ستينٌ» ولا تتجاوزه. 


وعلى التَّعَدِيرَيْنَ -السّيِّينَ أو الأرْبَعينَ- على القول الثاني: إذا زا على ذلك نقول: 
إن واقَقّ العادة فهو حَيض. 

مثاله : امرأةٌ تم لها أرْبَعونَ يَومًا في أوَلِ يوم من الشْهرِء وَعادتها قبل الحَمْلٍ أن 
يها الحيض أو يوم من الشَّهِرِ إلى الس الأيام» فإذا اسْتَمرٌ تمرّ الدّمُ من اليوم الأوَّلٍ إلى 
السادس» فهذه الأيّامُ َجَعَلّها خَبضا؛ لاله وافقّ العادة وهو لا تَجَاوَرٌَ أكثرٌ النفاس 
صارٌ حَُكْمُهُ حَكْمَ الامتتحاضةء وقد تقدَّمَ أن المستّحاضة الُعتادة ترجع إلى عادتها"» 
رد هذه إلى عادتها. 

فان لم يُصادِف العادة فم فساو لا نرك من أجلِه لصوم ولا الصلات وأا أقل 
الغاس فلا حدَّ لهه ويهذا يَُارِقٌ الحَيضّء فَالحَيضٌ على كلام الفقهاءِ قله يوم وليل 


e 


وأما النفاس فلا حَدَ لأقَلّه. 


]١[‏ قوله وَمَدَْئَهُ: «وَمَتى طَهُرَتْ قَبْلَهُ أي: طَهُرَتٍ النفساءٌ قبل مُذَّةِ أكثر 
التفاس» وذلك بانقطاع الد والمرأة تَعْرف الطّهارةً. 

LY]‏ قولة: «تَطهَرَث» أي : اغْتَسَلَتٌ. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۹/ »)۲٤۰-۲۳۹‏ والإنصاف (۲/ .)٤١١‏ 
(۲) الفروع (۱/ ۳۷۸)ء والإنصاف (۲/ »)٤۱۲‏ وكشاف القناع (۱/ .)٤۹۱‏ 


كتاب الطهارة( باب الحيض ) ۵1 


5000 ENE NON, 


]١[‏ قولّهُ يِمَدآمَُ: «وَصَلّتْ» أي: فروصًا وتوافلٌ» فالفر اض وجوباء والتوافلٌ 
استحبايًا. 


- 


00 وس 4 4ے j o‏ 1 0 2 
[Y]‏ قوله: ((ویکره ه وَطُؤّهَا قَبْلَ الأَرْبعِينَ بَعْدَ التَطَهر» أي: يكره وَطء النفساء 
إذا تَطهّرَتُ قبل الأرْبَعينَ 
واستدلوا على ذلك با يلى: 
-١‏ أن عثمان بنَ أبي العاص يعنلا طَهُرتَ زوجتة قبل الأربَعينَ وأتت إليه 
قال: «لا َة َقرَبيني» ا لا تقربيني» ؟ بي وأقلهُ الكراهةٌ. 
TT 2‏ ء 5 3 : 0008 3 
اکرو رو E‏ 
إلى الكراهة بانقطاعِه؛ لزوالٍ علَّةِ التحريم وهو الدَّمُ فلهاذا لا برج عن التحريم 
5 ر ت 0 ص سلس م" 
إلى الإباحة؟ لأن وَطءَ النفساءٍ إِمّا حَلال وإمّا حرام والكراهة تحتاح إلى دليلء 
ولا دليل. 
فالراجِحٌ: أنه يجوز وَطُؤٌّها قبل الأرْبَعينَ إذا تَطَهَّرتُ. 
(۱) أخرج عبد الرزاق في مصنفه رقم »2237١7(‏ والدارقطني في سننه (۱/ ۲۲۰)» عن الحسن» عن عثمان بن 
أبي العاص أنه كان يقول للمرأة من نسائه إذا نفست: «لا تقربيني أربعين ليلة». 
وأخرج عبد الرزاق أيضاء رقم »)۱۲١١(‏ والدارمي في السنن رقم (٠4۹)ء‏ وابن الجارود في المنتقى 
رقم (۱۱۸)» عن الحسنء عن عثان بن أبي العاص أنه كان لا يقرب النساء أربعين ليلة -يعني في 


.))/1( 


0۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


َإِنْ عَاوَدَهَا الم فَمَشْكُوك فےا"؛ 4 ؛ تَصومُ وَتُصَلٍ!". وَتَقضٍ الوَاجبَ 


و 


وقول عشان بن أبي العاص نة يجاب عنه بيا يلي : 


ع رص ع 4 ی ت 
-١‏ أنه قد يتتزه عن ذلك دون أن يكون مَكر وها عنده» فلا يدل على الكراهة. 


3 55 00 و 7 0 م عو ع .0 
۳- أنه ریا كان فعله من باب الاختياط» فقد شی أنَّا رت الطهرّ وليس 
و ع روس ع8 زه م َم آ ۰ : 
بطْهْرء أو كسى أن يَنْزْلَ ا e‏ 


[Y]‏ قولّة: فدات أي : ا دم فساد؟. 

فان كان نفاسًا تَبَتَ له حَكُمْ التفاس» وإِن كان دم ساد لم يعبت له حُكم الثفاس. 

[] قولهُ: «نَصُومٌ وَتُصَلْ) أي: يجب عليها أن تَتَطَهَر وتصَلٌّ وتصُومَ إذا 
ادف ذلك مانو ا تح ما نرم على التفساىء كالجماع ما فلا تفع 
كينا تأ مرها بفعل للأمورء كالصّلاة والصّوم من باب الاختباط وكنتثها من ا 
e‏ 

[4] قولة: «وتقضي الوَاجِبَ» يعني: من الصّوم والصَّلاةٍ إن كان يُقَصَى. 

و ٠ 0 ٠‏ - 0 
220100111 
ا ا ا 

یج عليها أن قصل وتصوء؛ اختیاطً؛ لاه تمل أله ليس دم غاس" 


كتاب الطهارة ( باب الحيض) 0 


zs e 
E O وَهُوّ کا يض فيا كل" ا‎ 


E 
وأن كمه َقْضِيَ الصّومَ الذي صاميْه نْهُ في أثناء هذا الدّم؛ لاله يحتمل أنه دم نفاس» والصّومٌ‎ 
لا يصح مع دم التفاس.‎ 

وأمّا الأيَامُ التي صامنها آثناة الطّهر -وهي ما بين الغاشر إلى العشرينَ من 
E‏ البإ باكرا يناري PD‏ 

وأمّا بالنسبة للصّلاةٍ : فلا يجب عليها أن َة : َقضِىَ الصَّلواتٍ التي فَعَلَتَها بعد 
مُعاودة الدم؛ إن كان دم سا فقد لت وبرت وها وإ كان دم نفاس 
فالصلاة لا نبُ على النفساء. 

فصا حُكْمٌ ادم المشكولك فيه أن المرأة بُ عليها عل ما بحب على الطاهراتٍ؛ 
لاحتمال آله دم فسا ويجبٌُ عليها قَضاءٌ ما بُ على التفساء ضا لاحتالٍ أله دم 
نفاس» هذا ما قالة المؤلّفٌ» وهو المذَمَبٌ. 

والرّاجِحٌ: أَنهُ إنْ كان العائدٌ دم التفاس بلونه ورائحته» وكلّ أحواله» فليس 
مَشكوكا فيه» بل هو دم مَعلومٌ وهو دم الثفاس» فلا تَصومٌ ولا تُصِل. وتقضي الصَّومَ 
دون الصّلاة. 

ون عَلِمَتُْ بالقرائن ن آنه ليس دم فاس فهي في حُكْم الطاهراتِء نَصومٌ وتُصل 
ولا قضاءً عليها؛ لأ الله لم يوب على العبادٍ العبادةً مرّتِينٍ. فإمًا أن تكونٌ أهلا 
للصّوم فتصوم وإلّا فلا. لكن إن صادَفَ العاتدٌ عادة حَيْضِها فهو حَيضٌ. 

1 قوله ەا «وَهُوَ كَاحَيْضٍ فا يحلا يعني : أن حك الاس حم ايض 
فيا بل كاسْمتاع الرّجُلٍ بالمرأة بغير الوَطْءء والمرور في ا مسجد مع أَمْنِ التَويثِ. 


0۲4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
م So‏ ير ساي قر |" 6 م كل چ 2 [] ى و 
ويحرم 2 HE‏ غير العدة وَالبلُوغ 3 ا ا 0 


]١[‏ قولّة رمال «و يحرم يعني: آله كا يض فيا يرم كالصوم والصَّلاة 
وال والطّوافٍِ والطّلاقِ» على حَسَبٍ كلام الموأّي. 

['] قوله: «وَيِجِبُ) يعني: أنَّهُ كالحيض فيا يجب كالِعْسْلٍ إذا طَهَرَتْ. 

[] قولة: (وَيَسُْقَط) يعني : a‏ کاخیضِ ا قط به کالصوم والصّلاق 
فاا يَسْقَطانٍ عنهاء لكنّ الصومَ حب قَضاوّه والصّلاةً لا ثقضى 


o4 2 5‏ ت ¢ 7 7 2 ه- ٠‏ ت 
[] قوله: «غيْرٌ العدة» يعني: أن النفاس يفارق الحيض في العدة. 
٠‏ و مر و ت يو ىر و ت 
فالحيض بحسب من الْعِدقٍ والنفاس لا بحسب من العدة. 


2 عمو .يم e‏ ٍ ۶ ره نه 3 
مثاله: إذا طلق امرآته» فما تعتد بثلاثِ حِيض» وكل حَيضة تحسَب من العدة. 


3 


والتفاش لا يحْسَبُ؛ لاله إذا طلَقّها قبل الوذ ضع انتهت العدّةٌ بالوَضعء وإن طلقا 
عه الث ثلات یش نالاس لا ل لهفي ةلاق 


[] قولة: 'وَالبلُوغْ يعني: أله يُفارقٌ الي في البُلوغ» أي: أنَّ ا حي من 
علاماتٍ البلوغ. ۰ 

ان ردان لجا إذا عمَلَتْ فقد عَلِمْنا أا الث 
وحَصل البلوغ بالإنزال السابتي على الْحَمْلٍ. 

ويُسْتَدْتَى أيضًا: مده الإيلاء وهو أن يليت عن تَرْكِ وَطْءِ رو جيوء ما مُطْلقَا 
أو مه تزیڈ على أربعةأشهرء مثل أن يقول: وال لا أزجتي 


أو يقول: والله لا أطأ رَؤْجَتي حتى يدر الدَّجَالُ. 


كتاب الطهارة ( باب الحيض) ۵00 


0 و 


فهلا* َب عليه أربعةٌ أشهرء فان رج وجامع كَفرَ عن يمينه» و إن ّى فان 


تك الدة تقال ك ازجع عن يَمِينِكَ» أو طَلَقُ. 


فان قال: إن امرأتهُ حي في كل شهر عَشَرةَ يام فيَبْقَى من مُدَةِ الإيلاء أَربَعونَ 


نوكا وطلت اف قاطا من 2ة الاباك يقال له لا سمط عنك أيّامُ ا تيض» بل كسب 
عليك. 


بي 


ما بالنسبة للتفاس: فلا سب ب مُدَنْهُ على المولي. 

مثالهُ: حَلَفَ آلا نجام زوجت وهي في الشَّهِر التاسع من الحَمْلء فيُضربُ له 
انا ريه زوجِتُهُ ومضى أَربَعةٌ أشهر من الأجل الذي صَربناهٌ له 
قلنا: طَلقُ أو جايم؛ فان قال: إن ا ا 0 وما في التفاس» وأونك 


8 


أر 


4 9 ۰2 ٠ه ۾‎ T6 
إتتقاطها غ ف ا غه ا ھی و اوا حلست يتن ا رد‎ 
ستين يومًا:‎ 


فهذا قزق بين الحيض والتفاس» ووجة المَّرقٍ كما قال أهلٌ العلم": أنَّ اخيش 


- 


نر عتا وقد َل الله تعاى لهذا الزوج أربعة أشهرء وهو نكال تال يعلمُ أن غالِبَ 
النّساء يَضْنَّ في كل شهر مَرَه. 


و 


0 


وأمًا القاس :فهو آم تادر وهو حال ق تي أن لا ميل الو إلى زوچو حال 
الاس والدّم» والمسألةٌ مع ذلك لا نلو من لاني 


.)۳٤ /۱۱( المغني‎ )١( 
.)۱۹٤-۱۹۳/۲۳( الإنصاف‎ )۲( 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ومن القُروقٍ أيضًا: أن المرأةً الُعتادة التي عادتها في الحيض سه يام إذا هرت 
لأربعة آیام طَهرًا كام يوم ويل ثم عاد إليها اده هاي 00 
وليل فهو حَيضٌ»ء وفي لتاس إذا عاد في المدَّة يكو مَشكو كا فيه» وهذا على المذَهَبٍ. 

ومن القُروقٍ أيضًا: وهو خلافٌ المذمّبء أن الطَّلاقّ في الحيض حَرامٌ» وهل 


وني التقاس -على المذهَبٍ- حرام أیضاء ى) قال المولّف يَمَدَامَه: وهو کا يض 
م جه ى 0 of‏ س 

فا تیل ويرم لأنَّ النبيّ ية قال لحُمَرٌ: مره فَليُطلْقَهَا طَاهِرًا أو اما والنقَساءُ 
غيرٌ طاهر. 

والصحيح: نه ليس بحرام. 

والدَّلِيلُ على ذلك: أن ن الطّلاقٌ في الحيض حر حم م؛ لكونه طَلاقًا لغير العدة قال 
الله تعالى: اما الى ذا طلقتم اليس مطَلْمُوهنَ يدعو 4 [الطلاق:١]»‏ فإذا عل وهي 
خان فان ف هذه الشف لذ سوقلا ان أن لات حيض جديدةٍء فلا تذل 
في العِدَّةِ من حين الطّلاقٍ. 

أمّا النفاس فلا دحل فيه في العدة؛ لاه و مها فإذا طلنيا فيه كد 
في العِدَّةِ من حين الطّلاقء بو عنم e‏ ا 
أو بعدّة» فهو على حد سَواءٍ. 
)١(‏ المغني (۱۰/ ۳۲۷)» ومجموع الفتاوى (۳۳/ .)١١‏ 
(۲( 7 رعس الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم »)٥ /١51/1(‏ من حديث 


س صو ج 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) 0۲% 
نودت رامین" َأ الاس وَآخرة ِن أل" 
وإل ولدت نوامیں فقاو س وآخره من اول 


اما قو له صَآلدَةعكوْسَل: همه فَلْيَطَلْفََا طَاهء| أو حَامكد)(" أي: طاهرًا من الحيض» 
بدليلٍ ما جاءَ في الحديث: «أَنَّهُ طلّقّ امرأتَهُ وهي حائضٌ "١"‏ ولاه موسر قراً: 
موه يدت 4 [الطلاق:١]‏ وهذا الحكم ا بالطَّلاقَ في الحَيضٍ دون 
التفاس. 


ومن المُروق بين الحيض والتّفاس: أله يُكْرَهُ وَطْءُ النقساء إذا طَهُرَتْ قبل 
الأربَعينَ على المشهور من المذهّبء ولا يُكْرَهُوَطْءٌ ا لحائض إذا طَهْرَّث قبل زَّمَنِ العادة. 

ومن الفروق أَنّهُ لا حدّ لأقل التفاس بخلاف الخيض. 

فهذه سَبعة فروق بين الحيض والتفاس. 


]١[‏ قولة وما الَّهُ: «وَإن و 


16 \ 


لَدَتْ تَوَأَه مَيْنْ) أي: وَلدين. 
rd‏ أل -ه و 7 
[1] قولة: «فَوَلَ النماس وَآخْرٌ ره مِنْ وله“ أي وَل الوّلدين خروجًا. 
حتى ولو کان بينها مده كيَوْمَينِ أو ثلاثق فلو قَدُرَ نا ولدتٍ الأول في أَوَّلِ يوم 


د ا ا 0 الثفاس 
من الأوّلٍ. 
ولو قَدَّرَ أئَا وَلَدَتِ الأول في أوَّلٍ الشَّهرِ وولَّدَ ت الثاني في الثايَ عشَّرَ من 
السّهرٍ الثاني فلا تاس للثاني؛ لذن النفاس من الأول وانتهت ت الأربَعون یوما 
(0) انظر التخريج السابق. 
طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم »)١51١1(‏ من حديث ابن عمر يََزِنَدُعَنْعا. 


0۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- ولا يكن أن يزيد القاس على ريعي وتا على ادس لأن اذل واحد والثفاس 


4و 


الرَّاجِحٌ: آنه إذا تَجدَّدَ دم للثانى فَإِئَا نمی فى نفاسهاء ولو كان ایتداؤہ مر 
و ع 1 ي بھی ي د و 2 و مں 
ص 8 2 و ° 
الثانى؛ إد كيف يقال: لجسن سىء وهى ولدت وجاءها دم؟!! 


° © 9 e٠ 


كتاب الصلاة'" 


e.‏ ه. 


[1] الصَّلاةٌ في اللّغة: العا وشاهِدٌ ذلك قولّة تعالى: #وَصَلّ عه 
سكن هم 4 [التوبة:"١٠]‏ أي: ادع لهم . 

أما في الشّرع: فهي التَعبدُ لله تعالى بأقوالٍ وأفعالٍ مَعلومةء مُمْتَتَحةٍ بالتُكبير, 

شع ف هي عبادةٌ ذات أقوال وأفعالء مف مفيتحة بالتكبير» عة 

اما A‏ 31 الصلاةَ هي: OTE‏ 
تمه بالتسلیم»"'» فهذا فيه قُصورٌ بل لا يُدَ أن نقولٌ: عبادةٌ ذاتُ أقوال» أو نقولٌ: 
اا ف ماق انراز و انان ا کے تقال البانسى السيادات: 

والصلاة مشرو عة في جميع الِلَ» قال الله تعالی: ٭ يلمريم أفنى اريك واسجدی وآرگیی 
مع اكيت * [آل عمران:47]؟ وذلك لأهميتها؛ ولا ضلا ين الالو جل . 

وقد قَرَضَها الله اقتال على هذه الْأمّةِ على رَسولِه محمد بك ليلةَ عُرِجَ به 
بدونٍ واسطة. 

وتأمّل كيف أَرَ الله تعالى فَريضَئَّها إلى تلك اللَيلةِ؛ إشادة بهاء وبَيانًا لأهميّيها؛ 
نا 


۵0۴۳۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


EAT‏ 4 سي م6 ء. 5 كدي 2 1 ل ا 
ثانيًا: فرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله ية في| تعلم. 
الثا: فرصت في أعلى مكانٍ يَصلٌ إليه البَكَرُ. 

رابعًا: فرصت مسین صلاةٌ وهذا یدل على محبّة الله لھاء وعنايته بها باشو( 


0 


لكنْ حُمَفَتْه جعت عَمْسًا بالفعل وحمسينَ في ميزان فكأنّا صل حَمسينَ صلاةً. 

ل المرادٌ تَضعيفَ الحسنة بعَشر أمثاليها؛ لأنّه لو كان المرادٌ الحسنة بِعَشْرِ 
أمثالها لم يكنْ لها مَزيةَ على غعَيْها من العبادات؛ إِذْ في كل عِبادةٍ الحسنة بِعَشْرِ أمثالهاء 
لكنّ الظَاهرَ أنه يُكّبُ للإنْسانٍ أجرٌ حمسينَ صلاةً بالفعل» ويُوَيْدَه: أن التي ل وهو 
انام اليد قل ريض القصيرة اوتا ف NEE EE‏ 
ما قله 0 الله يا ورضية» وهو س صلاة. 


7 


افَرَاجَعْتَةُ -يعني: الله aT‏ مي لص شوق" رذ 


قال: : یا محمد إن 71( کس صَلَوَاتِ کل يوم وَل 3 لکل صَلَاةٍ عش *» فَذَلِكَ سول 
صااةٌ"» وفي رواية التسائي: ا ت امك . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم »)۳٤۹(‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الإسراء برسول الله ب إلى السماوات» رقم ))١77(‏ من حديث أنس يكن 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله َة إلى السماوات» رقم (22317)» البخاري بمعناه: 
كتاب ره باب قوله: وم له مُومئ تَحَكلِيمًا 4 [النساء:174]: رقم (/7011)» من حديث أنس 

)۳( ا جه 58 كتاب الصلاة» فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك 


<r و‎ 


نة واختلاف ألفاظهم فيه رقم »)55٠(‏ من حديث أنس وِدََيَهعَنه. 


كتاب الصلاة 01 


وهذا فضلٌ عَظيجٌ من الله عل بالشبة لهذو الأ ولا نجدٌ عبادة فرصت يوميً 
٤‏ جميع 0 فالرّكاةٌ حولي والصيام حولي والح ري 

]١[‏ قولة يمه ه: اتحِبُ) أي : الصلاة» والمرادُ بالؤجوب هنا أعلى أنواع الؤجوب 
وهو المٌريضة 

وهي في الدَّينِ في المرتبة الثانية بعد الشّهادةٍ بِالتَّوحيدٍ والرّسالة فالإشلام: 
ها أن ل" إل إلآ الله وآن دار سول ال هده واتعدة ول ارت سان 
الجملتانٍ واحدة؛ لأنّ كل عِبادةٍ لا بُذّ فيها من إخلاص تَتَضْمَّنهُ شَهادةٌ أن لا إل 
إلا الله ومتابعة تَتَصَمَّْها هاده أن حمّدًا رسولٌ الله؛ فلهذا جَعَلَهُا لنب کيا شيًا 
واجدا. 

والمرتبة الثانية: هي الصَّلاةٌ فهي من أعلى أنواع المَرْضٍ. 

فقول المؤلّي رجا ه: «حِبُ) قد يول قائلّ: إن فيه َيئَا من القَصُورِ؛ٍ لأّك 
لو قلت عن كبيرةٍ من الكبائر: رم لَهرّنْتَ من أمرهاء فإذا قلثُ في مثلٍ الصلاق: 
هِب قد يقولُ قائلّ: ِن في هذا سينا من النّهُوين بأمْرها. 

ولکتنا نقول: إن الولف آراذا ن ن جنس حُكُم هذه الصَّلواتِء وأئّها ليست 
من التوافِل أو التطوعاتِ» بل هي من جنس الواجب. 

والذَّلِيلُ على وُجويها: كتابُ الله وسُنَةٌ رَسول الله ا وإجماعٌ المسلمينَ على ذلك 
(۱) في حديث أركان الإسلام. أخر جه البخاري: كتاب الويان» باب قول النبي وَكل: ١١‏ بني الإشلام عَلى 


خمس). رقم )2 ومسلم: كتاب الإيان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم 50 ١‏ من حديث 


0۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= إِجْماعًا قطعيًا مَعلومًا بالصرورة من الدين. 

أنَا الكِتابُ: فقولةُ تعالى: ‏ الصاو کات عل الْمؤمنيرت كتنبا تًا 4 
[النساء:١١٠٠].‏ 

والشّاهدٌ: قولّهُ تعالى: كت 4 لأنْ e‏ والمكتوب بمعنى 
المفروض» قال تعالى: « تايها لذن ءامنا كِب َّم أَلصِيَامْ 4 [البقرة:187] أي: 
فرص. 

ومن السّنِ: قول النبيّ ل وقد بعك مُعاذا 5 نة إلى اليمن : «أَغل نم أن الله 
افرص عَلَيْهُمْ كمس صَلَوَاتٍ في کل يوم وليل . 

وأمًا لامع فهو مَعلومٌ بالمّرورة من الدَّينِ؛ ولهذا لم يكر أحدٌ من أهلٍ 
القبلة - من ي O A‏ 

]١[‏ وقولة رما «عَلَ گل مُسْلِما الُْسلمُ هو: الذي : يَشْهَدُ أن لا إلَه إلا لله 
أ سول ال وبماشلا وق الك وتصوغ مضا رع ايت 

لاخر اا الكامل ااا رن ارا املع دان م سهد أنْ لا إل 


“e, 07‏ اس 


إلا اله وأن محمّدًا رسولٌ اله؛ لقول الرّسول كه عاذ بن جَبَل وآ نه بولتة>نة: «إِنْكَ تأت 
ما ِن أل الاب فَادْعهُم إل ساد A‏ ا 


أَطَاعُوا لِذَّلِكَ تأَعْلِمْهُمْ أ أن الله افرص عَليْهمْ حمس صَلَوّات...»' الحديث. 


010( أخر جه البخاري: كتاب الزكاة. باب أخذ الصدقة من الأغنياء رقم .)١45(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۹)» من حديث ابن عباس تھا . 
(۲( انظر التخريج السابق. 


و 


كتاب الصلاة 0 


ر ع © ر2 


فتَجبٌ على هذا الذي شَّهِدَ أن لا | لَه إلا الله وان محمّدًا رسولٌ الله» فالكافِرٌ 


لا تجبٌ عليه والمرادُ بتفي الؤجوب على الكافر ہا لا رمه حال كفروء ولا يَلرَمُهُ 


قَضِاؤُّها بعد إسلامه. 
57 ا ر رر ورو 4 ارح مس يروس 
والدّلیل على یا لا تَلرّمْهُ حال كُفْرِهِ قولّهُ تعالى: « وما متَعَهُمَ أن قبل ينهم 
ِل نمر ڪقروا ياو وولو ولا ياو الصاو الا وهم ڪ سال وا 
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فقون ل وهم كرهون © [التوبة:؛ 0]. 


فهذا دليلٌ على أن الصّلاةَ لا بل منه» وإذا لم قبل منه فإئّها لا نصح وإذا لم 
تح لم ثوب لأنها لو وجيت ن وأتى با يَلْرّمُ فيها لصَحَتْ. 


وأيكاء ا دل بحديق باذ اب لأنّه لم يذكر افتراضّ الصلاة عليهم 


إل بعد الشهادتين 


ذا: الكافِرٌ لا تَلْرَمُهُ الصَّلاةٌ ولا يَلْرَّمُهُ قَضاؤّها إذا أسْلَّمَ؛ لقوله تعالى: 


# قل e‏ أ إن ينتهوا د الى ما قَدَ سلف 4 [الأنفال:۳۸]» وقال الى ا : 
«الإِسْلام يَمْدِم ما گان به أو « ْب ما قله ولم لزم النبيّ ب الذين أسكّموا 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب كون الإسلام هدم ما قبله» رقم »)١71(‏ من حديث عمرو بن العاص 
رتكا . 

(۳) أخرجه -بهذا اللفظ- أحمد (5/ 273١5 27١5‏ والطحاوي في شرح المشكل رقم (22017» والبيهقي في 
دلائل النبوة (5/ ”57 7)؛ من حديث عمرو بن العاص َلَنَدَعَنهَا. قال الهيثمي في المجمع (4/ اه”): 
أخرجه أحمد والطبراني... ورجالها ثقات. وانظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» 
للزيلعي (۲/ ۲۷). 


ج03 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= بقضاء صَلواتهم الماضية وقال: «أَسْلَّمْتٌ عَلَ مَا أَسْلَفْتَ مِنْ حَبْر»”". 

ونم دليلٌ من التّظرء وهو: أننا لو ألْرَمْناهُ بقضائها بعد إسلامِه لكان في ذلك مشقَةٌ 
وتنفيرٌ عن الوسلام. 

ولكن يُحَاسَبُ عليها في الآخرةء واستدلٌ العُلاءُ لذلك بقولِهِ تعالى: لف جت 
ساون ا ع الْمُجرمِينَ ل ما کک في سَفَرَ ری الوا ر نك مرت الْمْصَْينَ 4 [المدثر:٠‏ 5 -1]. 

فن قال قائل: جرد تَخُذِيبهم بيوم الدين يوجبُ أن يَدْخَلوا النَارَ. 

فالجوابٌُ أن يُقالَ: لولا أن لتَْكِهِمُ السلا وإطعام المسكينِ» وحَوْضِهِم مع 
الخائضينَ تأثيرًا في تَعْذِيبهم لكان ذِكرّهُ من باب العَبَنِ. ۰ 

وأمَا من حيث النَّظرٌ: فيقالٌ: إذا كان الُسلم يُعابُ على ترك هذا الواجب» 
وهو أكرمٌ عند الله -بلا شڭ- من هذا الكافر» فكيف لا يُعذَّبُ الكافِرٌ؟!. 

إن قلت: لا يُعذَّبُ الكافرٌ؛ لأنّه غير مرم بذلك؛ إذ هو كافر؟ 


فنقول: وإِنْ لم يترم لكنّه مُلْرَمٌ شّر عا لكونه عبدًالله» فوئ لا يرم ِنادا 


منه واستكبارًا لا يَمْتَعُ العقوبةً والعذاب» بل أقول: إن الكافرَ نحاسَتٌ غل ا اف 
أنْحَمَها الله عليه يوم القيامة. 
و ذلك الله 5 د تَا  :‏ لسر رر i‏ ر دس ا و د عا 
ودليل ذ من الاثر قو لى: # لیس عل آلذت انوأ وَعمِلوا لصَّلِسَاتِ جتاح 
ِيمَا ما إِذا ما نوا وََامَمُواْ وَحَمِنُوأ لصحت © [المائدة:197]» والذين لم يؤمنوا ولم يتقوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من تصدق في الشرك ثم أسلم؛ رقم ))١577(‏ ومسلم: كتاب الإييان» 
باب بیان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده» رقم (۱۲۳)» من حديث حكيم بن حزام نة 


كتاب الصلاة 03 


= ولم يَعْمَلوا الصَّالحاتٍ عليهم جنا با لمهوم» أي: مفهوم وصفيٍ ومعتی» وهو الإيهان 
و ‌ 
والعمل. 


9 2 قو برع اس معي مه > 2 ا ے ماس» © > ۶ 
e‏ بوبه ةَ ألو الي أ e‏ 


عليهم»› وبخابوة عليهاء بخلافٍ و فهي حَلالُ لهم في لني ولا ابو 
عليها يوم القيامة. 

فان قلت: إذا كانت حرامًا عليهم» فلماذا لا تَمَعهم من الأكل الا 

فالجوابٌ على ذلك: أن الله عل يَرْرُقٌ العباد الحلالٌ والحرام؛ لأنّه تكمّل 
بِالرَزْق» قال الله تعالى: وما من داب في أَلأَرْضٍ إلا عل أله ررّفها» [هود:1]. 

إِذًا: صارٌ الكافرٌ في الدّنيا أشد تُحاسبةٌ من الموْ من؛ لأن الكافرَ يُحاسَتُ على الأكل 
والشّرْبٍ واللّباس» وكلّ نعمة. 

أمّا الَظرٌ الذي يدل على أنَّ الكافِرَ يعدب في الآخرة على ما اسْتَمْتَمَ به من نَم 
الله: فلن العقل تي 3 من احسن! إليك i‏ س بالامتال والطَّاعة إذا 3 
وتككذيب خبره؛ 589 قال الله عل فى الحديث لشدمِيٌ: 5207 ی اؤ 357 
لَه ذلك وشت سََمَني وَلَمْ يَكَنْ يكن لَه ذلك" . فإذا لم ي يكن اعا أن عمل من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير. باب سورة #فل هو َه د €» رقم (4915)» من حديث أبي هريرة 


2و سدور 


انه 


005 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- أقبح القبائح أن يَسْتَممَ بيعم الله ثم ينر هذا الفضل بالاشتكبار عن الطَّاعةٍ وتكذيب 
ان 


ت 


١‏ قول ثاته: «مكلفي» اكليف في اللّةِ: إلزامُ ما فيه مَسْفَّ ولكنْ في 
القّرع ليس كذلك؛ لأنَّ الشَّرعَ ليس فيه مَشْقَةٌ قال تعالى: لا مكلف اه فسا ر 
وَسَعَهَا € [البقرة:”78]. 


وهو في الشّرع: إلزامٌ مُقَتَضى خطاب الشّرع. 

والتكليف يضمن وَصفين» هما: البلوغ الا 

فمعنى (مُكلٍ) أي: بالِعّ عاقلٌ» فيد البالغ وغيدٌ العاقل لا لَرَمة اللا 
بالدَّليلٍ الأثريّ والتظري. 


ت 


آنا الأثري فقول طَلِلة: «رَفِعَ القَلّمُ عَنْ ثا ئة: عن المجُنونِ حتى يُفِيقَ وَعَن 


لصي تی يلم وَعَنِ التائم تى يَسْتئقَظ»". 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حََدَّاء رقم ٠7-4749(‏ 5 5)» والنسائي 
في السنن الكبرى» أبواب التعزيرات والحدود؛ باب المجنونة تصيب حذاء رقم »)۷۳٤۳(‏ من حديث علي 
نة مرفوعا. قال النووي: أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. الخلاصة رقم (179) إلا أنه قد 
خالف جرير بن حازم وكيع بن الجراح ومحمدٌ بن فضيل» فروياه عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب 
موقوقا. ورجّح النسائيٌ والترمذي والدارقطنيٌ وغيرهم وقْمَهُ على عمر وعليّ. 
وأخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حَذاء رقم »)٤۳۹۸(‏ وابن حبان رقم 
(؟) بنحوه من حديث عائشة وَوَلْنَهَعَنْهَا. قال النسائي: ليس في هذا الباب صحيح إلا حديث عائشة» 
فإنه حَسنٌ. وقال البخاري: أرجو أن يكون محفوظًا. وقال ابن المنذر: هو ثابت عن النبي يَِ. انظر: علل 
الترمذي الكبير (۱/ .»)٥۹۳‏ العلل للدارقطني رقم (2741 »)۳١ ٤‏ فتح الباري لابن رجب (0/ .)۲۹٤‏ 


كتاب الصلاة 0 


وأا النّطرٌ: فلأتهم| ليسا اهلا للتكلي؛ إِذْ إِنَّ قَصْدَهُم قَاصِرٌ مهما كان؛ ولهذا 
يختلفٌ غير امكل عن المكلّفِ في بعض الأمور: فاح للصّبِيّ من اللَّعِبٍ واللَّهْو مالم 
ّح لبر وَوْسّعَ للصّبيّ في الواجباتٍ ما لم بوس لغيرو» حتّى إن ايء الذي 
يكونٌ جَريمة في البالغ لا يون جَريمةً في الصَّغيرِ؛ لأنَّ نظرَهُ قاصرّء وكذا قَصْدُه 
وَاكَجْنونُ من باب آؤلىء فا جود البالع غيد مكلف والصّعْيد العاقل غيد مكلّفي. 


فان قلتَ: إذا لم يب على الصَّبيّ صلاةٌ أفليس النبئٌ يي قد أَؤْجَبَ على 
الإنسانِ أن يأمُرَ ابه أو ابنتّهُ بالصّلاةٍ سء ويَضْربَهُ عليها لِعَشْر'"'؟ وهل يَضرَبٌ 
الإنسان على شىءٍ لا يحب عليه؟ 

1 : عه ¢ ع ع أ ت 

فالجوابٌ على ذلك أنْ نقول: إِنَّا لزم الوالد بأمر أولاده وصَرْبِم؛ لأن هذا 
من مام الرّعاية والقيام بالمسؤولية التى حمَلَهاء والأتٌ اهل للمسؤولية لا لأن الصبىّ 


و 


مب عليه الصَّلاةٌ؛ ولذلك لا يَلْرَمُهُ قَضاؤٌّها لو تَرَكَها. 
ou.‏ $ 7 تووم رع کےا .ل و ص رع ووو 
ولو کان الصبیٌ له ست سنوات لكنه فطن وذكئء فظاهر الحديث أنه لا يامره؛ 
لأن الشَّارعَ حَدَّها بالسَْم؛ لأنّ الغالب أَنهُ يكون بها التّميِيز والتّادرٌ لا حَكْمَ له. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)۱۸١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم »)٤۹٥(‏ عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده به مرفوعا. قال النووي: أخرجه أبو داود بإسناد حسن» الخلاصة 
رقم (/141). 
وأخرجه أحمد (۳/ 5 »25٠‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم »)٤۹٤(‏ 
والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» رقم (/501).» والحاكم ))3١١/1١(‏ 
من حديث سيرة بن معبد الجهني راَن. والحديث صححه: الترمذي: وابن خزيمة. والحاكم 
وغيرهم. 
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لا خائضًا وَنْفَسَاء'!. 


[r] o 


يفضي مَنْ زال عَفَلَهُ بتو ر OTE TT ETT TTT EOE‏ ا 0 


فن قلنا: إن المي لیس تحدودًا بسن ونما هو بالمعنى» وإن ال لتّمِييرٌ هو: أن يَفْهَمَ 
الات د ااه كن يدل غك اغ شْتِقاقٌ» فهل ْمَل لمكم في أمْرِهِ بالصَّلاةٍ 
منوطا به ولو كان دون الع آم ل؟ 


1 


هذا عل نظرء قد يُقالُ: إنّنا نجعل الحم مَنوطا بالَّميبزِء وقد نقولٌ: إِنَّهِ مَنوطٌ 
بالسبْعِ» كما جاء في الستة. 

والشّار داش بالكيلاة وغ 6 لاا عا توا 

]١[‏ قولّهُ وَمَدُلَنَ: «لا حَاتِضًا وَنْمَسَا؛ هكذا في بعض اح بالتصب» 
وو جهه: ehe‏ والتقديرٌ: لا تَلْرَمُ حائضًا وتُفَسَاء أي: لا َب 
عليها الصَّلاة بِدَليلٍ أثر : وإجماعي. 

قال التب اة في الحاؤض: ای إا عات لم صل وَل صم" والتفساء 
كالحائض في ذلك بالإجماع. اللا کد عل أن اا وا ال 
الصَّلام ولا ااي 


[ قول وم ک: 'ويَفْضِي من را عََلّهُبِنَْمٍا وعندي أن في العبارة شيا 
من الساهُل؛ لان ل ليس زائلٌ العقلٍ ل تسا ف وقاقة اا 
الظاهريٌ. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض»› باب ترك الحائض الصوم. رقم »)۳۰٤(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
بيان نقص الإيمان» رقم (85)» من حديث أبي سعيد الخدري رَدَيَهَُنة. 


كتاب الصلاة 018 


3 


والمعنى: أنَّ النَائم يقضى الصّلاءَ وهذا ثابتٌ بالنّصّ والإجماء”". 

شوك حي نون نوا نام قوم ان ارو شاف ب نيه لخاد 

ما النص: فهو قولي وفعلل فالقولي: قول النبيّ كله «مَنْ ني صَلاة أو تام 
عَنْهَا فَكَفَارَعَا أَنْ يُصَلْيَهَا إذَا ذَّكَرَها0("). 

وأمّا الفعلنٌ: فلأن النبيّ بل قضى صلاةً الفجر حين نام عنها في السّفرا"؛ ولأننا 
لو قلنا بعدم قَضائِها مع كثرة الوم لَسَقَط منها كثيرٌ ولكان ذلك مَذْعاةً للتَّساهّل بها 
في النوم عنها. 


وأمّا الإجماغ: فقد تَمَلَهُ غير واحبٍ من أهل العلم. 
50 7 ړو ت ع2 4 4 م 3 4 و سود ی 
وافاد قوله: «ويقج » أن صلاة النائم ونحوه بعد خروج الوقتٍ تعتبر قضاءء 
BAS‏ لياه و ي نمه ر و ETT ۹ e‏ 7 
وذهب شيخ الإسلام ابن تيوية وَمَدالنَهُ إلى ان كل من صَلى بعد الوقتٍ مَعذورًا فصلاته 
أداء۶؛ لأن النبيّ َة وفَتَ للنائم الصلاة عند استيقاظهء والناسى عند ذكره. 
بي افد 8 3 5 ره 2 أ و ° 0 
]1١[‏ قوله يمَدَآنَُ: «أو إِغّاء» أي: يقضى مَنْ زال عقله بإغباءء والإغاء: هو 
ت 2 ٠‏ 9 م f. o 8 ٠‏ 
التَطبيقٌ على العقل» فلا يكون عنده إحساس إطلاقاء فلو أَيقَظتَة لم يَسْتَيْقِظ. 


.)٠٠١ /١( انظر: الإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة؛ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء رقم (0۹۷)» ومسلم: 
كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (٤1۸)ء‏ من حديث أنس بن مالك يعن 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم: رقم »)۳٤٤(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (187)» من حديث عمران بن حصين 

.)١777/1١( انظر مراتب الإجماع لا حزم (ص:۳۲)» الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ ۰۳٦‏ ۳۷)» الاختيارات (ص:30). 
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فإذا أَغْمِيَ عليه وقنًا أو وقْتَينِ وجب عليه القضاءً؛ لوّرودٍ ذلك عن بعض 


- 


الصّحابة يإيعَن كار بن يار '» وقياسًا على الثوم» وهذا هو المشهور من مذهب 


م 
۾ مھ 


ry‏ بعل ال غك الك ااه 


217 و 
ص 


انه يقولٌ: إذا كانت عمْسَ صَلواتٍ فأقل فإنه يَقضي 9 لأا هة ويتسيرة أا إذا 


ع ا ع و 7 5 مه 0 9٠ ٠‏ 5 س9 
وكلام ای خنيفة رجه اة مبنى على شىء من العقل والراي. فأخذ بعلة من 
سه - ع >« ع ت ١‏ 1 1 
علل بالقضاءء وأخذ بسقوط الآمر للمُشقة. 


ولكن لا سك أن مثلّ هذا ادر اقيق باخ إلى دلبل وَإِلّا فهو کي 
فالإنْسانُ الذي لا يَسّقَ عليه تمش صَلواتٍ لا يَسُّق عليه ست صَلواتٍ. 


البو ييه يسو لحي ردم ا 
قِياسَهُ على التائم ليس بصحيح» فالتائم تشفط إذا اوقل وأما لتم e‏ 


»)۳۸۸ /۱( أخرج عبد الرزاق (١١٠٤)ء وأبو بكر بن أبي شيبة (57557)» والدارقطني (۲/ ۱ والبيهقي‎ )١( 
وفي المعرفة والآثار (۲/ ۰ من طريق السَّدّيه عن يزيد مولى عار» أن عبار بن ياسر أغمي عليه في الظهر‎ 
والعصرء والمغرب والعشاء» فأفاق نصف الليل» فصلى الظهر والعصرء وا مغرب والعشاء. قال الشّافعي:‎ 
ليس بثابتٍ عن عمار. وضعفه البيهقي أيضًا. المعرفة والآثار (؟5/١2327)» وقال ابن التركاني: سنده ضعيف.‎ 
.)3717 /١( الجوهر النقي مع السنن‎ 

(۲) انظر: المغنى 1/7 0. 

(۳) انظر: المدونة /١(‏ ۹۳ 45). المجموع شرح المهذب (۳/ ٠٦‏ ۷)» المغني (۲/ 1١٠6٠‏ 0). 

(5) انظر: المبسوط .)7١1//١(‏ 


كتاب الصلاة 0 


ريشا الترع و ر الو قلناء 2 ا قي مقط جد كاي من التروضي 
ا يمو مضي على الإنسانِ طول عَمُرهِ ولا يُعْمَى عليه وقد يَسْقَطُ من شيء 
عال في أن جلي و ا د وای عليد 

وأا قضاءٌ عار نة -إِنْ صح عنه""- فإنّه حمل على الاشتحباب» أو التّورّع 
وما أشبّه ذلك. ۰ 

1 قولة وَمَدمَه: «أَوْ شکر» أي: يقضي مَنْ زالّ عَقَلَهُ بسَكْرء فإذا کان آنا بسكره 
فلا شك في جوب القَضاءِ عليه؛ لأنّه حَصّلٌ باختياره؛ ولأنّه غيدُ مَأذونٍ له بذلك» 
ولأنّنا لو أَسْقَطنا عنه قضاءَ الصَّلاةٍ وهو من أهل شرب ال حمر فإلّه كلا أراد آلا صل 
رب مُسْكِرَا فحصّلّ على جِناَئينِ: على شرب الشكر» وعلى تَرْكٍ الصَّلاة. 

وإ كان غير آم بِسكْرِء کا لو شرب رابا جاهلا آنه مُسْكِرٌ » فاته تقض أيضًاء 
CES‏ عليه ادعام ES‏ 

Cae E وأمًا قياسه‎ 

فان قلت: أليس الله يقول: « اا ادن منوا لا مروا الصو واش شكرئى 
ی عمو ما موود 4 [الساء:١٤]‏ فكيف يُلْرّمُ بقضاء ء ما مهي عن قِرْبَانِه؟ 

فالجوابٌ: أنه ليس في الآبة تبي عن فَربانِ الصَّلاةٍ مُطْلقَاء وإنَّا مهي عن قربَانها 
حال السكر؛ عن يناع اللاكراة ما رقرلة لإذا لم عا يقول اوت مه الصَّلاةٌ أداءً إن 
كان في وَفْتِهاء أو قضاءً إِنْ كان بعد الوَفْتِ؛ ولهذا كان الأَيِمَةَ الأربعة مُتّفقِينَ على أن 
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ودحوه 
2 وح" JE‏ 
ولا تصح من مجنونٍ و 5 CDESC COTE‏ الحلا 21 611 
مَنْ زالَ عَفَلَهُ بكر فاه يتقضيا 


]١[‏ قولة وَمَدامَة: ا والدوای وهذا تل 
علاني!": فين آل العلم من قال: إن زال َل بشيء مُباح فلا قضاء عليه؛ لأنّه 
00 

والذي يَتَرَجَحُ عندي: أنه إن زال عَفَلّهُ باختياره فعليه القضاء مط مُطْلقَاء وإن كان 

]١[‏ قول وماد 4: «وَلَا صح مِنْ حجْنُونٍ ولا كَافرِ) أي: لا ئَصِحّ الصَّلاةٌ من 
جَنونٍ؛ لعدم الْقَصَّدِء ااا له» ومَنْ لا قصد له لا نيه له» ومن لا نيه 
له لا عَمَلَ له؛ لقولٍ النبيّ يلِ: «إِنَّا الأغمال باليّاتِ»'"» ومثلّهُ مَنْ زال عقله 
رسام“ ومثلّة الهَرِمُ الذي لا يَعْقِلَ. 

وقولة: «وَلَا گافر» أي: ولا صح الصَّلاةٌ من کافر» سواءٌ أكان أضْليًا أم مُرْتَد 


.)۷ 23 /۳( انظر: المغني (۲/ 07)» المجموع شرح المهدّب‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (۲/ 07)» الإنصاف (7/ .)٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بيا رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَكِِ: «إنم الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» رقم (۱۹۰۷)ء 
من حديث عمر بن الخطاب رين 

(5) البِرْسَام: مرض يسبب الهّذيان. انظر: القاموس المحيط» مادة: برسم. 


كتاب الصلاة 0 


ا لم ا 
و يۇمر ا 23 ل ل 
E‏ ك1 


ادلی قول تعال: رما متت أن ثقبل وتم لکیہ إل اتر ڪر 
ورول 4 [التوبة:04] مع أنَّ التّقاتِ تَفْعُها م مُتَعَده فإذا كانت لا قبل منه فالتي 

ها ب ا نباب آل وله یی من امل الا حلي د 
مُعَاذٍ: «قَليَكُنْ اول ما تَدْعُوَهُمْ إَِيِْ: شَهَادٌَ آَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مدا رَسُولُ الله 
ن هُمْ اجان ُو دك يمهم أن ل افرش نهم س صَلَوَاتٍ». 

]١[‏ قولهُ وم آنَه: «قَإِنْ صل كَمْسْلِمٌ حَكَْا» أي: إذا صل الكافِرٌ فنا كم 
بإسلامه» ولكنْهُ مُسلمٌ حا لا حقيقة» حتى وإِنْ لم ينو الإسلامَ بها فَعَلَهُ. 

وفائدثة: آنا إذا حَكمّنا بإسلامه طالبناةُ بلوازم الإشلام فيرثُ أقاريهُ الُسلمينَ 
ويَرثوتُ. وإنّْ قال: «فَعَلْتَهُ اسْتِهْرََاَ» فتعتيرة مر تدا ۰ 

والفرقٌ بين كونه مُرْتَذّا وبين كُفْرِِ الأصل: أن كن الة لم غل غلك 
الكُفر الأصلٌِ فير عليه فالكافرٌ بِالرّدَة يُطَالَبُ بالإشلام» فإِنْ سكم وإلّا تلناة. 

11] قول وَمَدلئة: ١وَيُؤْمرُ‏ ا ضيه يُؤْمَرُ: بني للمّجهول؛ لأنّ الأمرّ 

لكل عن ا عله الصَّبٌِ فاه يمره بالصَّلاةِ كالأب والأخ والعم 
1 

[] قوله: (لِسَبْع» أي: لتمامها لا لبُلوغهاء فلا يُوْمَرُإِلّا إذا َمل التَامندَه وإذا كن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم »)١5957(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹)ء من حديث ابن عباس يعتهً. 


i‏ يَضْرَبُ عَلَيْهَا شر" قن بَلَمَ في ثتائها أو بَعْدَهًا في وَقَتَهّا أعَا ی" 
اال و فنا مره بلَوازِم الصّلاة من الطَّهارة وغَررْها منّ الواجباتء ويَسْمَلْزمُ 
تعليمَّه ذلك. 

]1١[‏ قولة وَمَدُآمَه: «وَيُضْرَبٌ عَلَيْهَا لِعَشْر) أي: على الصَّلاةٍ «لِعَشر» أي: لتمام 
عفر للها ولا يکود ذلك إلا بلك فتفرب حى بعل في کل وقت» والظّربُ 
باليدِ أو الثوب أو العَصاء أو غير ذلك ود نط نيه الذكرن غريًا ف كه لآن ا 
تأديية لا تعذيية. 

["] قوله: «مَإِنْ بََمَ في تاها أو بَعْدَهَا في وَقِْهَا عاد أي: إذا بلعَ الصَّعْيدُ في 
أثناءٍ الصَّلاةٍء أو بعد انْتِهائها لكنْ في وَفْتهاء أعادَ الصلاةَ 0 هذا إذا حدَّرْنا 
ولادّهُ بالساعة» والسّاعاتٌ مُوجودةٌ في عَضْرٍ مَنْ مضى؛ ولكئها غ ساعاتنا هذه 
ودليلٌ وُجودها ال اب حزم الظاهريّ في رقيو قيه الَسْحَ على الین ذَكَرَ الدّقائق!', 
وهذا يَدلٌ على أئّا مَوجودةٌ من قبل. 

وتعليل وُجوب إعادة الصّبِيٌ إذا بَكَعَّ في أثناءِ الصّلاة أله شَّرَعَ فيها وهي في حَمَه 
َل والقَرْض لا ينبي على التَمل. 

وكذلك إذا بَلَعَ بَعْدَها في وَفْيها لَزِمَهُ إعادَئها؛ لأنّه صارٌ من أهل الؤؤجوب قبل 
خروج وَقْتِهاء فلَِمَهُ فِعْلّهاء وصلاثهُ قبل بُلوغِهِ نافلة فلا سقط بها المُريضة. 

والأصحابٌ قالوا: إذا بَلَعْ الصَّبينَّ وهو صائمٌ مفى في صَوْمِهِ ولم تَلَرَّمْهُ 
الإعادة”". ففرّقوا بين الصَّلاةٍِ والصّيام» ولم يذكروا سَيِبًا مُقنعًا للتفريق؛ ولهذا جَعَلَ 


.)46 /۲( المحلى‎ )١( 
.)٤۹١ /١( انظر: الإقناع‎ )۲( 


كتاب الصلاة 050 


= بعض الأصحاب حكمَه| واحدّاء وأَوْجَبَ القضاء ء على م مَنْ بلع أثناءَ صَومِه'". 


ولكنّ الصّوابَ: أنه يَمْضِ في صلاتِه وصومِه ولا إعادةً عليه» وكذلك لو بلغ 
بعد صَلاتِهِ لم تَلْرَمْهُ إعادتهاء کا لا يَلْرَمُهُ إعادة يام الأيام الماضية من رَمضان 
قَولَا واحدًا"؛ لاه قا م بفعلٍ الصَّلاةٍ والصّيام على الوَّجْهِ الذي ا 
الطَّلَتُ وهذا واضح. ولله الحمد. 


وو e‏ ت و af‏ ر الا يد لوي 


الوّقتِ بالإعادة. 
]١[‏ قوله ومَدَلمَه: «وَيرُُ جیما عَنْ وَقْتَهَاا وذلك لقوله تعالى: لإ أاصَلذةَ 


NEE‏ عسوو ٠]وإذاكانت‏ مُفروضة في وقتٍ مُعِينٍ 


فتاخيرها عن وَقتِها حرام. 
٠‏ کے س اس ع الى سس 3 5 E‏ م .وه ا 

وكذلك النبئّ بيه وقتَ أوقات الصّلاةٍ!''» وهذا يَقتّضى وَجوب فِعْلها في وَقتِها. 
5 و ع 72 ر ع 2 و ع ° ر 
وقوله: «تأخيرها» يَسْمَل تأخيرها بالكلية أو تَأَخِرَ بَعْضِهاء بحيث يؤخر 

الصّلاةَ حتى إذا لم يبق إلا مقدارٌ ركعة صلى» فإنه حَرامٌ عليه؛ أن الاح أن تَقَعَ 

> عير ٠‏ س 

جميعها في الوقتِ 

.)751 /۷( انظر: الإنصاف (۲/ ۲۲)ء‎ )١( 

(۲) انظر: المغنى (5/ ١5‏ 5). 

(۳) | أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (517)) من حديث عبد الله بن 


ا ل لل دري 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إلا لاو والجنع ٠‏ وَيْشْتَِلٍ بسَرْطِهَا الذي يُحَصلّهُ قَرِيبَ!". 


3 ا «عَنْ وَقْتِهَاا يَشْمَلٌ وق الصرورة ووقت الجواز؛ لأنّ صلاةً العصر 
مثا لها وَقْتانِ: وقثٌ ضَرورةٍ ووقتٌ جُوازِء فوقثٌ الضَّرورةٍ من اضصْفِرارٍ الشمس 
إلى غُرويهاء ووقتٌ اواز من دُخولٍ وَقْتِها إلى اصفرار الشمس» فِيَحْرُمُ أن يُوَخرَها 
عن وقتٍ الجواز إلا لعذر. 

وَيُسْتَْتَى من ذلك مَسألتان: 

[1] المسألةٌ الأولى: أشار إليها بقوله ٠‏ إلا لتاو النع» ونزید قيدًا: وكان مر 
ييل له أنْ يِمَمَ. ۰ 

وهذا الاسَتَثناء ر يه أن يكوت صُوريا؛ وذلك لاله إذا جار الجمع بين الان 
صار وقْتاهما وقثًا واحداء ولا يقال: «أَخَرَهَا عَنْ وَقَيَهَا». 

[۲] المسألة الثانيةٌ: ذَكَرَها بقوله: «وَيْشْتَغِلٍ بِشَرْطِهَا الذي يحَصّلْهُقَِيًا». 

مثالُ: إنسانٌ انشقٌّ ثوب فصار حيط فحانٌ روج الوقتء فن صل قبل أن 
یط صل عَرْيانًاء وإِنِ الْتَظَرَ حبَّى يخيطة صل مُسْييْرًا بعد الوَقْتِء فهذا تحصيلهُ قَرببٌ» 


عو 


فهنا ڪور أن يُوَّخَرَّها عن وَقتِها. أما ا إذا كان بَعيدًا فلا. 


ومثله: لو وَصل إلى الما عند غروب الشّمسء فإِنِ اشتَعَلَ باستخراجو غَرَبَتِ 
الشمسش» فله أن يُوّخْرَها عن وَقْتها. لاله اشْتَعْلَ O‏ 
من البئر» وإِنْ كان يحتاح إلى حفر البئر فلا يخر رّها؛ لأنّ هذا السَّرطَ محصله بَعيدٌ 


هذا ما ذَّهَبَّ إليه المولف وَمَدانَه. 


ع 


ن 2 لس ار م )2 4° e.“‏ ت مه 
والصوات: أنه لا يجوز أن يوّخرّها عن وَقتِها مطلقاء وأنه إذا خاف خروج الوقتٍ 


كتاب الصلاة ۵0۷ 


= صل على حَسَبٍ حالهء وإِنْ کان يُمْكِنٌ أنْ محص الشَّرط قَريا؛ استدلالا با 

ولاه لو جار اننظ الوط ما صَح انفرع اله لأنّه بإمكانٍ كل إنسانٍ 
أن ا الصلاةَ حتى جد الماء. 

واتفكاكهم عن هذا الإيرادٍ بموْلهم: «قرِيبًا» الفكاك لا يور لأن الذي أخرٌ 1 
الصّلاةَ عن وَقْتها لا قق بين أنْ يُوّخرّها إلى وقتٍ طَويلٍ أو إلى وقتٍ قَصيرِ؛ لأن في 
كلَيْها إخراججا عن وَقتهاء وهذا اختيارٌ شيخ الإشلام را 0 

فعلى هذا: يُصلي في الوقت بالتيمُم وعريانًا. 

ويكون الذي يُسْتَدَْى مَسألةٌ واحدةٌ» وهي: مَنْ وى الْحَمْمَ» وسَبَقّ الَّبِيهُ على 
آنه تخي صوريّ فقط. 

مسألة: اختلّف العُلماءٌ هل يجوز تأخيدٌ الصّلاةٍ لشدَّةٍ ا لوف بحيث لا يمك 
الإنسان من الصَّلاةٍ بوجو منَ الوّجوءء لا بِقَلْبهِ ولا بجَوارحه» على قوكين!". 

والصَّحيحٌ منهما: أنه يجوز في هذه الحال؛ لأنّه لو صل فإنّه لا يَذْري ما يَقول 
ولا ما يفعل؛ ولأنّه يُدافِعُ الموت. 

وقد ورد ذلك عن ر بعض الصّحابة» ىا في حديث أَنّسٍ نن دعن في فتح سار 


نے 

(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ ۷٥)ء‏ الاختيارات (ص‌:۳-۳۲). 

المغني (۳/ ١۳۱)ء‏ مجموع الفتاوى (۲۲/ ۰۲۸ ۲۹))ء الإنصاف .)١557/0(‏ 

306 ُشر: بلد من بلاد الأهوازء وهي أعظم مدينة بخوزستان [عربستان]» ذكر خليفة بن خياط في تاريخه 
(ص:57١)‏ أن قَنْحها كان في سنة عشرين في خلافة عمر ودََيَْعَنَ. الفتح لابن رجب» ولابن حجر شرح 
حديث رقم (455). معجم البلدان (۲/ ۲۹). 


04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فإئهم أخروا صلاةً المَجْرِ عن وها إلى الضحى حتى قَنَحَ الله عليهم!". 
وعليه َمل تأخير الي ةيوم اند الصّلاةٌ عن وَفيها'"؛ فان النبىّ كيا 
قال: «شَعَلُونَا عن الصَّلَاة الوشطى»'" أي: , بحيث لم يَسْتَطِعْ أن ن يُصَلَيَها في وَقتها. 
وغَزوةٌ الحندق كانت في السَّنةِ الخامسة» وغَزوةٌ ذاتٍ الرقاع كانت في السّنة 


اا 


الرابعةٍ على اكَشهور). وقد صل فيها صلاةً التوفيء فتَبينَ أنه أخرّها في اند 
لشدَّة التوفيء فيكونٌ هذا الاسْيِدْناء الثاني في التأخير. 


ر ا ر ا ره 
وعليه: يكون تأخيرٌ الصلاة عن وقتها في مَوضعين: 
أحدّهما: عند الجمع. 
والثاني: في شد ا لوف الذي لا يَتَمَكَنُ معهُ منّ الصَّلاةٍ بأ وجه من الوجوهء 
کا سَبَقَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم» كتاب الخوف» باب الصّلاة عند مناهضة الحصون ولقاءِ العدو. 
ووصله خليفة بن خياط في تاريخه (ص:57١)‏ قال: ثنا ابن زُريع» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس نة 
به» وإسناده صحيح. ووصله أيضًا ابن سعد وابن أبي شيبة من وجه آخر عن قتادة. انظر الفتح شرح 
حديث (450). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب مَنْ صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» رقم (095), 
ومسلم: كتاب المساجدء باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء رقم »)1۳١(‏ من حديث 
جابر رين 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم (7971)) مسلم: 
كتاب المساجد. باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء رقم (5171)» من حديث علي 
ابن أبي طالب رَدَيَهَعَنْهُ. ومسلم: كتاب المساجد باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء 
رقم (/178571))» من حديث عبد الله بن مسعود وَدَآَِهْعَنَُ. 

: )5 117 /۷( فتح الباري‎  ) ۰ /۳( انظر: زاد المعاد‎ )٤( 


كتاب الصلاة 0 


وَمَنْ جَحَدَ و جوا كَفرأ' وَكَذَا تا تارکھا اونا وَدَعَاهُ إِمامٌ أو تائبة فَأصرَ 
وك عن 2 
وَضَاقٌ وَقت الثانية عنها'"» ل ل ا 


بی و ا لا تمك احملا 
الصَّلاةٍ في ويها فيوَّخَرُها 

والجوابُ: إِنْ كان ذلك للَّرورةِ كإطفاءِ ا ريق وإِنْقاذِ الكَرِيقَء فالظَّاهِرٌ الجوانٌ 
وإِنْ كان لغيرٍ الضَّرورَةٍ فلا يجوز. 

[ قول يَمَدَْئَة: «وَمَنْ جَحَدَ وُجُويَا كَفَرَا أي: وُجوب الصَّلاةٍ الُجْمَع على 
وجوبهاء وهي اكرات ل وا فهو كافرٌ؛ لأنّه مُكَذَّبٌ لله ورسوله وإجماع 
اممسلمينَ قط وحتى لو جحَدَ وُجوبّها وصلى» وكذا لو جَحَدَ وُجوب بَعْضِهاء 
وكذا لو جََحَدَ وجوب ركعة واحدة فاته يَكْفْرٌ وكذا لو جَحَدَ وجوبّ ركن واحلِ 


فقط. كَمَرَ إذا كان محمَعًا عليه. 


واستفتى العلماءٌ من ذلك: الحا عي ميو رجن سراي فاته 
لا يكف" لکن ين له الح فإذا عرص له الحقٌّ على وجو بن د ثم جحد كُفْرَ. 

وهذه المسألة التي اسْتَئناها الغلماء تين أنه لا مَزْقّ بين الأمور القَطعيّة في الدين 
وبين لايور الظة في أن الإنسان يعذر بالججهل فيهاء وهذه المسألة -أعني العَذْرَ 
با ججھل- مُه تحتاج إلى تَديّتِ؛ِ حتى لا تُكَفْرَ مَنْ لم يدل الدَّليلُ على كُفْرِه. 

[Y |‏ قوله وَمَدنَه: 'وَكَذَا تَاركْها اونا وَدَعَا مام و 5 وَضَاقٌ 
وَقْتُ الَانيَة عَنْها» قَصَلَ هذه المسألة عن الأولى بقوله: «وَكَدًا» لأنَّ هذه لها شر وط 


.)١٠١١ /۳( انظر: المغني‎ )١( 
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= فإذا تَرَكَها تهاونًا وگسلا مع إقراره بِمَرْضِييِها فإنّه كافرٌ كفرا أك رجا عن الق 

ولكن بسر طَينٍ: 

الأوّل: ذكرّه بقوله: «ودَعاه إِمَامْ 
مَنْ له السلطة العُليا في البلد. 

والثاني: ذْكَرَهُ بقوله: «وَضَاقٌ وَفْتٌ الثانية عَنْهَا» فإنَّهُ يَكْفُدٌ. 

وعليه: قار جا رامنا ع رخ ا 
كانت نت ّمع إلى الثاني أو لا تْمَعْ. 

وعلى هذا: فمذهّبٌ الإمام أحمدَ المشهورٌ عند أ صحابه: أنه لا يكن أن يکم 
بكفر أحبٍ رك الصَّلاةَ ةإذا لم يَذْعَهُ الإمام؛ لأنّنا لم تَتَحَقَق أ نه تر کھا كسلا؛ إِذْ قد يكون 
مَعْذَورًا با يَعْتَِدهُ عدا وليس بِعُذْرِء لكنْ إذا دعاءٌ الإمام» وأصرّء عَلِمْنا أنه ليس 
مَعَذْورًا. 

وأمًا اشتراط ضِيقٍ وقت الثانية؛ فلأنّه قد ين جَوارٌ الجمع من غير عَذر؛ 
فلاځتال هذا الظّنّ لا َحکم بكفره ۰ 

ولكنّ القولّ الصَّحِيح -بلا شك- ما دَمَبَ إليه بعضُ الأصحاب من أنَّهُ 
لا تُشترطٌ دعوةٌ الإمام"'؟ لظاهر الأدلَةَ وعدم الدّليل على اشتراطها. 

وأيضًا: هل نقولُ في المسائل التي يُكَمَرٌبها: إن لا يكمَرٌإِلّا إذا دعاةٌ الإمام؛ لأنَّ 
احتمال العذر فيها كاختال العذر في تارك الصَّلاةِ اونا وكسلاء فإمًا أن تَقولٌ بذلك 


ا 


و اتةه أي: إلى ها والمراد بالإمام هنا: 


(۱) انظر: الإنصاف (۳/ .)١‏ 


كتاب الصلاة 00 


في اجميع أو ترك هذا الشَّرْطَ في الجميع؛ لعدم الدليل على القَرْقِ؟ 

وقال بعص العُلاءِ: يمر بتر فريضة واحدة"» ومنهم مَنْ قال: بفريضتين"» 
و قر قال ر رن كافق الثارة ا 

وعليه: فإذا ترك الفجرٌ فاه يَكُفرٌ بخروج وَقتِهاء وإِن كرك الظَهرٌ فاه يكْفْرٌ 
بخروج وَفْتِ صلاةٍ العصر. 

والذي يَظْهَرٌ من الأدلَةِ: أنه لا يَكْفْرٌ إلا بتركِ الصَّلاةٍ دائًاء بمعنى أنه وَطَنَ 
نفِسَهُ على ترك الصَّلاة فلا يُصلّ ظُهْرًا ولا عَصِرًا ولا مَغْريًا ولا عِشاءً ولا فَجرَاء 
فهذا هو الذي يَكْفرٌ. 

إن كان يُصل رصا أو فَرصَينٍ انه لا يفره لان هذا لايَضدُ ا 
الصَّلاة؛ وقد قال النبيٌ يكِ: «بَيْنَ الرّجُلٍ وَين الشرك والكفر د ترك الصَّكَدو9) 9 
يقل: اترك صَلَاة). 

وأمّا ما روي عن النبيّ بيا أنه قال: «مَنْ ترك صلا مكتوبَة مُتَعَمُدًا ققد يَرِئَتْ 
مه اة ففى صكَّته نظ . 


0 


.)۲۸/۳( انظر: المغني (۳/ 6 5 3)» مجموع الفتاوى (۲۲/ ١٠)ء الإنصاف‎ )١( 

(۲) انظر: السابق نفسه. 

(۳) انظر: الحاشية قبل السابقة 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على مَنْ ترك الصّلاة» رقم (۸۲)» من حديث 
جابر بن عبد الله رصاسَدْعَنْهًا. 

(0) أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (14)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم ))5٠75(‏ 
والبيهقي في الشعب رقم (0084))» عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء به مرفوعا. 


00 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولأن الأصلّ بقاءٌ الإشلام» فلا ترجه منه إلا بيقين؛ أن ما تَبَتّ بيقين 
لا يرْتَفِعُ إلا بيقينء ل ا ا 
إلا بڌليل رجه إلى الكمر بيقن 

ي 

وقول الإمام أحد وَمَدا َه بتكفير تارك الصّلاة كسلا هو القولٌ الرَاجح» والأدلة 


ت 


E E RE 
أمَا الكتاث: فقول تعالى في المشركينٌ: #فإن تابوأ وأقاموأ الصلوة وءاتوا ال ڪوه‎ 


ع ير 


aN‏ م وط: 
الأَوّل: التوبة من الشّرّكِء والثاني: إقامةٌ الصلاةء والثّالتُ: إيتاءٌ الرّكاة. 


4 


¢ كه 


فالآيةٌ تدلٌ على آنه لا يكونٌ أا لنا في الدّين إذا لم يُصَلٌ ولم رك وإِنْ تاب 
من الشَّر 


قال ابن حجر: في إسناده ضعف. التلخيص الحبير رقم .)۸٠١(‏ وقال في موضع آخر: إسناده حسن 
موصول. الأمالي المطلقة (ص:75). قال البوصيري: إسناده حسن» وشهر مختلف فيه.اه وشهر بن حوشب 
ضعّفه شعبة والنسائي وغيرهماء ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان» وحَسَّن أحاديثه أحمد بن حنبل 
والبخاري. وقال ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام تقريب (ص:١‏ 5 5). 
وأخرجه ابن أبي شيبة بنحوه في مصنفه (5 5 5 7)» عن أبي قلابة عن أبي الدرداء. 
وله شاهد من حديث أميمة مولاة رسول الله ك يمتها أخرجه الطبراني /۲٤(‏ رقم 514) والحاكم 
.)5١/5(‏ قال ابن الملقن: في إسناده يزيد بن سنان الرهاوي وقد تركوه. البدر المنير (6/ 5 79). 
وله شاهد من حديث أم أيمن كرتا أخرجه البيهقي (۷/ ٠4‏ 7)» وفي الشعب رقم (7870) وحصّنه 
الحافظ في الأمالي. ومن ثم» فإن الحافظ قد قوّى هذا الحديث بشواهده. الأمالي المطلقة (ص:70). 

(۱) انظر: المغني (۳/ ٥ ٠٠٤‏ )). الإنصاف (۳/ 1-10 5). 


ع 


كتاب الصلاة 00 


عو 2 


والأخوّةٌ في الدّين لا نتفي بالمعاصي وإِنْ عَظّمَتْ) كا في آية القصاص؛ حيث 
قال تعالی: #فمن عفى له من ا شىء € [البقرة ۱ فجَعَلٌ المقتول اشا للقَاتِلٍ عمد 


کے 2 


وكا في اقتتال الطائفتين فزخ الف خت قال ال ن ال ا ا 
ب ليك [الحجرات:١٠]‏ فلم نت الحو الإيرانيّةٌ مع الافتالِه وهو من كَبائِرٍ 
الأنوب. 

نع الرّكاةٍ فمنَ العلماءِ من الْترَمَ بذلك وقال بِأنّهُ كافِرٌ وهو رواية عن الإمام 
امد راد » ولكن يَمْنَعْ هذا القوليقا :د بت في «صَحيح مُسلم» فين آنه اله مالا 
من الذَّمَبِ والفضة ولم ب يود د زكاته ا یری سبیله ِم ل الحنة 3 وما إِمَا !! التار»"» 
وهذا يدل على أنّهُ ليس بكافر؛ إِذْ لو كان كذلك لم يد سيلا إلى الجئة. 


وأا السّنّة: فقال النبيّ ككله: 95 الرجل وب وی بن الشّد ك 0 ترك الصَّكَدة 7 
وقال: «العَهد الَّذِي بينتا وبيتهم الصلاة فَمَنْ تر ها ققد 35ر70 والبينية َقتضي 
التّمييرَ بين الشَّيْكينِء فهذا في حَدٌ وهذا في حَد. 


.)١١٤١١۱۱۳/۲۷( )۱٤۸ ۱٤۷ /۷( ء)۳٤‎ /۳( انظر: المغني (5/ ۷ 8)» الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/941)» من حديث أبي هريرة وََإيَدعَنه. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على مَنْ ترك الصّلاة» رقم (87)» من حديث 
جابر بن عبد الله ينه 

)٤(‏ أخرجه أحمد (757/5)» والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم »)۲٠۲١(‏ والنسائي: 
كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» (*571)» وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن 
ترك الصلاة» رقم (۷۹٠۱)ء‏ وغيرهم من حديث بريدة بن الحصيب وَلَيَدعَنَهُ. والحديث صححه: 
الترمذي» وابن حبان» والحاكم» والنووي» والذهبي. وقال هبة الله الطبري: هو صحيح على شرط مسلم. 
انظر: شرح أصول الاعتقاد رقم »)٠١١۸(‏ الخلاصة رقم .)٦٥۸(‏ 
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- 
ت 


وقولَهُ في الحديث: «الكُفْر» تى بأل الدَالَّة على الحقيقة» وأنَّ هذا كُفْرٌ حقيقيٌ 
ولیس كُفرًا دون كقر» وقد لبه على هذا شيخ الإشلام ا َه في كتابه 
(اقتِضاءٌ الصراط امُستقيم)' 0 ٠‏ فلم يقل كَِ: «كفْد» ى) قال: ١‏ انان س هما هم 
كُفْرٌ: الطَّمنُ في الس وَالتَيَاحةُ على ايت" ونا قال: بن الرّجْلٍ 0" َالكُفْرٍ) 
يريد بذلك الكَفْرَ المطْلَّه وهو احرج عن الل 


صا 


وأمّا أقوال الصّحابة عة : فإئَا كثيرةٌ رُوِيَتْ عن ستة عَسَّرَ صحابياء منهم 


عمرٌ بن الخطّاب EIS‏ ! 


ونقلّ عبد الله بن شقيق رجاه -وهو من التَابعِينَ- عن أصحاب النبيّ كَل 
عمومًا القولّ بتكفير تارك الصَّلاةِ فقال: «كَانَ أُضْحابٌ النْبيّ اة لا يَرَوْنَ شَّينَا منَ 


.)7١8/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت» رقم 
(70))» من حديث أبي هريرة ووَإلَدْعَنْهُ. 

(۳) ولفظه: «لا حَظَ في الإسلام لمن ترك الصلاة»» أخرجه مالك (۱/ ۳۹ رقم 01)» وابن أبي شيبة في الإيمان 
رقم »23١7(‏ والبيهقي )۳١۷ /١(‏ من طريق: هشام بن عروة» عن أبيه» عن المسور بن خرمة عن عمر به. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (01/4)» عن هشام» عن أبيه» حدثني سليمان بن يسار» عن المسور بن 
مخرمة» عن عمر به» وإسناده صحيح. 
وأخرجه ابن سعد (۳/ .)٠١‏ والآجري في الشريعة رقم (۲۷۱» ۲۷۲) واللالكائي رقم ,)١51/(‏ 
والطبراني في الأوسط رقم ))8148١(‏ عن المسور بن خرمة أيضا عن عمر به. قال الهيثمي: رجاله رجال 
الصحيح» المجمع (۱/ 516). 
وأخرجه اللالكائي »)١674(‏ عن ابن عباس عن عمر به. 
وانظر بة بقية أقوال الصحابة والتابعين في تكفير تارك الصلاة في: شرح أصول الاعتقاد )4٠ ٦ /٤(‏ والشريعة 
»)٤٤ /1(‏ والمصتف /١(‏ ١١٠)ء‏ وتعظيم قدر الصلاة 5 ----4794). 


كتاب الصلاة 00 


= الأَعَْالٍ ركه فر غَيرَ الصَّلاقه'"؛ ولهذا حكى الإجماعَ إسحاقٌ بن راهَوَيْه الإمامُ 
المشهورٌء فقال: ما زال الناس من عَهْدٍ الصحابة يقولونَ: إن تارك الصَّلاةٍ كافة7". 


ع وس 


وأمًا التَظَم: نه يقال: إن كل إنسانٍ عاقل في قله اذى مثقالٍ ذَرّةٍ من إيهانٍ 

لا يَمْكِنّْ أن يُدَاوِمَ على نَرْك الصَّلاةِ وهو يَعْلّمُ عِظَمَْ شَأْنهاء وأَها فرصت في أعلى 
ث rr‏ أ .ث٠‏ مه أ 0 2 ص و هم ى 7 

مكانٍ وَصَلّ إليه ابر وكان فَرْضْها حمسينَ صلاة لكنها حَفْمَتْء ولا بد فيها من 


0 0 0 
ويحافِظ على تَرٍَ الصَّلاة؟!! 
إن شَهادةَ كهذه تَسْتَلْزِمُ أن يَعْبْدَهُ في أعظم العبادات» فلا بد من تصديقٍ القول 
. ه 7 0 د دي 1 الراك 
بالفغل» فلا يمُکن للإنسانٍ أن يدعي شيئا وهو لا يمَعَله» بل هو كاذب عندناء ولماذا 
- 0 2 8 5 عض و ت 0 وك 2 
نُكفْرٌهُ في النصوص التي جاءَث بتكفيرو مع أنه يقول: لا إِلَهَ إلا الله» ولا نكفرة برك 
ر ي. وه ر 
الصَّلاةٍ مع أن النصوص صريحة في كفرو؟! ما هذا إلا تناقض. 


ولا يْمْكِنٌ أن تَحْوِلَ صوص التكفير على مَنْ رها جاحدًا؛ فإن الإنسان لو صل 
الصَّلاةَ كاملة وهو جاحدٌ لوّجويها فإِنَّهُ كافرٌ؛ ولهذا لا قي للإمام أحمدَ في قولِه تعالى: 
ومن يقد ى مُوَّمِنَا مُتَعَيِّدًا * [النساء:*9] الآية: إن هذا فيمَنِ 7 سحا تل المسلمء 


- 


قال: سُبْحانَ الله! من اسْتَحَلٌ تل الُسلم فهو في التَار» سواء مله أم لم يَفَتلّه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (75577)» وابن نصر في تعظيم قدر 
الصلاة رقم (45). والحاكم /١(‏ ۷). قال النووي: أخرجه الترمذي في الإيمان بإسناد صحيح. الخلاصة 
رقم (1150). 

(۲) انظر: تعظيم قدر الصّلاة رقم (4450). المحلی (۲/ 47-147 7). 
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وهذا مله وأنت إذا حملت الحديتٌ على هذا فقد حَرَّفْتَهُ من وجْهَينٍ: 

أوَلَا: مَلْتَ دَلالتَهُ على غير ظاهرو؛ لأنَّ الحديتٌ مُعلٌَّ بالك لا با لجحود. 

ثانيًا: أَِطَلْتَ دَلالتَهُ في دل عليه» وهو الرَّدْكُ؛ِ حيث تَمَلْتَةُ على الجحود. 

وهذا من باب الاغتقادٍ ثم الاسْتِدلالِء والذي يَحْكُمْ بالكمر والإشلام هو 
الله عجر . ۰ 

بقى أنْ يُقالَ: هناك أحاديث تُعارضٌ الأحاديت الدَّالةَ على الكفر. 

فنقولٌ: أوَّلَا يبُ أنْ تخرف ما معنى الُعارضة قبل أن نقولٌ بها؛ ولهذا نقولٌ: 
حَقَقُ قبل أن تمق هل جاء حديثٌ أو آي تقول: مَنْ تَرَّكَ الصّلاة فليس بكافِرٍ أو نحوه؟ 
لو جاءَتْ على مثل هذا الوّجْهِ قلنا: هذه مُعارضةٌ ولكنَّ ذلك لم يكنْ» فالنصوصٌ 
التي عارضوا بها تَنقَسِمْ إلى خمسة أقسام: 

القسمٌ الأوّلُ: ما لا دليل فيه أصلا للمسألة» مغل اسِْدْلالٍ بَعْضِهم بقولِه تعالى: 
# إن الله لا یھر أن شرك بو وَيَعْفْرَ ما دون ذلك لمن دسا € [الساء:۸٤-١١١]‏ إن قوله: 
ما مون ذلك € يدخل فيه ترك الصلاةء فيكون داخلا تحت المشيئة» وما كان كذلك 
لم يكن كفرًا. 

اا س ا # ماسو ات هن ذللك» ابسن ما 
ما سوى ذلكء بدلیل اَن مَنْ كذَّبَ بها أخبر الله به ورسولّةُ فهو كافِرٌ كُفْرَا لا يُغمَرُ 
وليس دنب من الشَّرْك. 


ولو سلّمنا أن معنى: ما ذو ذلك ) ما سوى ذلك لكان هذا من باب العام 


٠ 


كتاب الصلاة ع00 


= الخصوص بالنصوص الدَالَّةِ على الكُفر بها سوى الشَّرْكِ والكُفْرٌ المخْرِحُ عن الل 
داو ع 
ومن هذا القسم' ما یکون مُشْتَبِهَاءِ لاحتمالٍ دلالتهء فيجبُ حَمُلهُ على الاختمال 
الوافق للنصوص اة كحديث بادا بن الات عة امس صَلَوَاتِ 
9ے 6 انظ هس 5 + رعو ر o‏ ت 
افرَضهن الله تَعَال» م E PE‏ وصَلَامُنَّ وهن واتم رکوعه 
وَحْشْوعَهَُنَ - کان لَه على الله ع َهُد اَن يَغْفِرَ لَه وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَه عَلَ الله عَهُدٌ 
إِنْ شَاءَ غَفرَ لَه وَِنْ ضَاءَ عله" فَإنّهُ يحتَلُ أنْ يكونّ المرادُ به: مَنْ لم يأتِ بهن على 
هذا الوَصف» وهو إِتامُ الركوع والسّجودٍ والُشوع. 


ويِحتَملُ أنْ يكونَ: لم يأتٍ بهن كله بل كان يْصلٍ بَعضًا ويرك بَعْضًا. 


رن و م6 ے وت 


وکختمل أنْ يكونّ: لم يأتِ بواحدة مِنْهُنَ» بل كان يرهن كَلهُنٌ. 

وإذا كان الحديث مُتَملُا لهذه المعاني كان من المتشابه» فيُحْمَلُ على الاختالٍ 
واف للتصوصي الُْحْكَمةٍ. 

القسمٌ الثاني: عام تخصوصٌ بالأحاديث ادال على كُفْرِ تارك الصَّلاةِ مغل قوله 


رو عه كت ود ر 2 و 


يني حديث مُعاؤ بنِ جبل ڪن نة «مَا من عبد يهد اَن لا إل إلا لله وَأن محمدا 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ٠١۳ /١(‏ رقم ١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في المحافظة على وقت 
الصلوات» رقم (575)» والنسائي: كتاب الصلاة» باب المحافظة على الصلوات الخمس» »)55١(‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس» رقم »)١5٠1(‏ والبيهقي (۲/ :)5١0‏ 
من حديث عبادة بن الصامت نة مرفوعا. قال ابن عبد البر: عدي صحيح ثابت. التمهيد 
(۲۳/ ۲۸۸). وقال النووي: إسناده على شرط الصحيحين. الخلاصة رقم (551). وقال ابن كثير: إسناده 
صحيح. إرشاد الفقيه (ص:١1).‏ 
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لا ص ر ت ٠‏ / 25 ع ٠‏ اي وى ° 
لا حَرَّمَهُ الله على النار»"" وهذا أحد ألفاظه» وورَد نَحوَهُ من حد 
4 و 4 م ے 
ای 2 و ا ٠‏ الصّامت' "» وعتبّان بن مالك ي ىنھ. 


0 


القسمٌ الثالث : عام مق با لانن مه معه ترك الصلاةء مثل قوله اة فى حدي ٠‏ 


٠‏ م2 عه > ر ع سس ا و ١‏ 6 ۶ و 
ای ای نه وان دا و SG‏ 
إلا حَرَّمَهُ الله عَلَ النَارِ»”" وقوله ية في حديث عِنْبَانَ بن مالك ككنة: «فَإنَّ الله 
ا ي بلك وَج الله)! ا 


»)۱۲۸( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» رقم (؟:7)‎ 
واللفظ له من حديث أنس بن مالك ركن‎ 

اريك يوي Ey‏ وا يك EEN‏ 
لا إله إلا الله مستیقتا بها قلبه فبشره باجتة». 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله: #يَتأهلّ الحكتّب ل نلوا في ويم » رقم 
»)۳٤۳٥(‏ ومسلم: كتاب الويهان» باب من لقي الله بالإیان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على 
النار. رقم (۲۸)ء من حديث عبادة بن الصامت وَعَإْيدَعَنهُ بلفظ : «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله...أدخله الله من أي أبواب الجنة الثانية شاء». 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب العمل الذي يُبتغى به وجه الله» رقم (۲۳٤1)»ء‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب من لقي الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» رقم (۳۳)» من حديث عتبان بن 
مالك نة بلفظ: «لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله فيدخل النارء أو تطعمه». 

(4) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم :)١78(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب من لقي الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» رقم (؟1*) 
واللفظ له من حديث أنس بن مالك رنه 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم (570)» من حديث عتبان بن مالك 


و سدور 


ركن 


كتاب الصلاة 008 


ص 


فتَقييدٌ الإتيانٍ بِالشهادَتينٍِ بإخلاص القصدٍ وصِدْقٍ القلب يَمْبَعْهُ مِنْ تَرْكِ الصَّلاة؛ 
إذما من شخص يَضصْدُّقُ في ذلك وجُخْلِصٌ إلا لَه صد وإخلاصٌهُ على فعل الصّلاة 
ولا بد فان الصَّلاةَ عم عَمُودُ الإشلام» وهي الصّلة بين العبدٍ وريه فإذا كان صادقًا في 
انتغاءِ وجه الله فلا بد أن يَفْعَلّ ما يوصلة إلى ذلك يجتب ما يحول بينة وبيئة: 

وكذلك مَنْ سهد أن لا إِلَهَ إلا الله وأن حمّدًا رَسولُ الله صِدْقًا من قلبه فلا بد 
أن يحْمِلَهُ ذلك الصَّدْقٌ على أداء الصَّلاةِ حلصا مها لله تعالى» مَِّعَا فيها رَسِولَ الله كلاب 
لأنّ ذلك من مُسْتَلرَّماتٍ تلك الشّهادةٍ الصّادقة. 

القسم الرَابع: ما ما ورد مُقَيّدَا بحال يَعَّْرٌ فيها بتُك الصلاةء كالحديثٍ الذي رواه 
ابن ماج" عن حذيفة بن اليمان ناتا قال: قال رَسولٌ الله بيا: يدرس السلا 
کا يدرس وشي الثؤب» الحديث» وفيه: «وتَبْقَى طَوَائْف مِنَ التاس: شيخ الكبيد 
وَالعَجُورٌ يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَ هَذِو الكَلِمَة: لَا لَه إلا ا كَتَحْنُ نَقْولُها». 


۶ ۶ 


فقال له صِلةُ: ما ُعْني عنهم: لا إِلَه إلا الله وهم لا يَدْرونَ ما صلاةٌ ولا صيامٌ 
ولا نْسَكٌ ولاصَدَقةٌ؟! فأَعْرَض عنه حُدَيْفة نف ثم ردّها عليه ثلانًا. 

كل ذلك يُعْرضُ عنه حُدَيْةٌ ننف : ثم أقبلّ عليه في الثَالثة» فقال: يا صلة 
تُنْجِيهم من انار ثَلانًا. 


> رەو و 


فإن هو لاء الذي انه الكلمة مخ الار كاتوا مورت بتاك ك ات الاد 
هؤلاء الذين انجتهم من النار كانو ين a a‏ 


.(0 0 ٤۷۳ /5( والحاكم‎ »)٤۰٤۹( أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم» رقم‎ )١( 
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال ابن حجر: سنده قوي. الفتح شرح حديث‎ 
قال البوصيري: إسناده صحيح. رجاله ثقات.‎ .»”٠11( 


= لأئّهم لا يَدْرونَ عنهاء فما قَامُوا به هو غاية ما يَقَدِرونَ عليه» وحالّهم به حال مَنْ 
ماتوا قبل فَرْضٍ الشَّرائِع» أو قبل أن يَتَمَكَنُوا من فِعْلهاء كمَنْ مات عَقيبَ شَهادتَهِ قبل 
نيمك من فعا الشَّرائِ» أوأسْلَمَ في دار الكفر قبل نكن من العم بالشّرائع. 

القسم الخامس : احاديثك E:‏ لا تَقاومٌ ادل كُفْرٍ تارك الصلاة. 

والحاصلٌ: أنَّ ما اسَْدَلٌ به مَنْ لا یری كُفْرَ تارك الصَّلاةٍ لا يقاوم ما استدلٌ به 
قر یک أن ماضن ليه ار ]كا الخ کر قن دلالة اما واا أن کون 
مُقَيّدَا بو صف ES‏ ت الصلاةء أو مُقَيّدَا بحال يُعْذَّرٌ فيها برك الصَّلاةٍء أو عامًا 
تخُصوصًا بأدلَة تكفيره» أو صَعيمًا لا يُقَاومٌ الأدلَةَ الدَالَةَ على كُفره. 

فإذا 5 ين كُفرهُ بالدّليلٍ القائم السّالمٍ عن المُعارض القَاوم وَجَبَ أن تَتَرنَبَ 
أحكامٌ الكُفْر والرّدَةِ عليه؛ ضَرورة أن ا كم يدور مع عليه وُجودًا وعَدمًا. 

والقولٌ بعدم تكفير تارك الصلاة يودي إلى تَرْكِها والتَّهاونٍ بها؛ لأنّك لو قُلْتَ 
اس عل تا فی دن ضع لیاوا تزه الصلاة ليم ن رها 

والذي لا يْصلِ لا ييل من امتنابق» ولا سلجي إذا بال فيُصبخ الإنسان 
عل هذا بم ليس همه إلا كل وشْرْبٌ وجا فقط» والدَّليلُ على كف قائمٌ وهو 
سالِمٌ عن امُعارض القائم العام تماما ولله الحمدٌ. 

:ونال لسري 01" اربع بو يننا ال فلُرَاجِعْها مَنْ أَحَبّ؛ 


هة | 


مية الموضوع. 


)١(‏ بعنوان: (رسالة في حكم تارك الصلاة)» وهي من إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 


كتاب الصلاة ۵71 


و 


ولا قل حّی بُسْتعاب ادا فيه!'". 


[ قول يَحَدَلنَُ: «ولا يتل حتی يُسْتَئَابَ تًا يها“ أي: لا يتل مَنْ جَحَدَ 
وجوت الصلاة أو تركها اونا وکنا ers‏ أي: يَسْتَتِيبَةُ الإمامُ أو نائبة 
ثلاثة أيّام» فيقولُ له: تُب إلى الله وصَلٌء وإلا مناك . 
وهاه وق العلم» وعن الإمام أحمد روایتانِ"» » هل 
2 و 2 هه (Dey‏ 
والمذهب: ان المرتدين فسان : 
قسم لا تقبل توب تهم» فهؤلاء لا يُْسَابونَ؛ لعدم الفائدٍ» وهم: مَنْ سب الله 
أو رسولة؛ أو تکرَرَت ردن فان هذا يقل حتى لو تاب. 
7 عمو و49 يهل ب 
والصحيح: الا قبل رما لعموم الأدلّة الدَالَةِ على د قبول الله تعالى التوبة من 
کل دَْبِ» بل في خصوص الُسَهُزتينَ الله وآیاټو ورسولو» كما قال تعالى: لكل اوی 
نين رفوا عل انمهت لا نَفْسَطوأ ين بَحَةَ أله إن لله 11 ج ll‏ إن rt‏ العفو 
اليم [لزمر:"ه] وقال في هين :ل لا درو هد 5 س إن شف عن 
طايفة م 2 دت طابمَة € [التوبة :117 


1و 


لكنْ من سب السو وَل فيل وُجوبًا وإِن تابَ؛ لاله حى 1 
الأر له صا لله ڪاه وسار . 
8 4 و ےت وه 
والقسم الثاني من المرْتَدينَ قبل تَوْبَنّهم» وني استتابتهم روايتان”" 


(۱) انظر: الفروع (5/ ۱۹۹)ء الإنصاف (۲۷/ .)١18-1١1١5‏ 
(۲) انظر: الإقناع (5/ ۰۲۹۱ ۲۹۳). 
(۳) انظر: الإنصاف (۲۷/ »)١18-1١١5‏ الإقناع (5/ ۲۹۱). 
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۳ 2 أ 42 9ر 4 م د أ 2 و 
الرواية الأولى: لا يُسْسَنَابونَ بل يُقَتَلونَ؛ لأنْ النصوص الواردةً عامَة والنيئٌ كلا 


هھ رت مو م دور 57 .يهم كك 
قال: ١مَنْ‏ بَدل ديه فاقتلوه»"' ولم يقل: «فاستتيبوة». 
_ َ 0 0 ا م 8 a ١‏ 2 صا ساو سح و عو 
والرواية ا بيه . هم يستّنابون ثلاثة آيام» واستدلوا بأثْر عن عكر انه أنه 
ت 7 و ۹ ووت o‏ 7 


در له رجل ارد فقيل عل» فقال لهم: ها وة تلان وأَطْعَمتمُوة و َي 
وَاسْسَيتُمُوهُ؛ لَعَلَّهُ توب ويراجع 1 مْرَ الله» اللَّهُمَ إن لم أخضْزء ولم آم ولم أَرْض 
إِذْ بَلَعَى)". 
وهناك قول ثالثٌ: أن هذا يا - ا یا ای را ۷ يل 
عم يتف ولا مالف الأدلة وهذا القولٌ هو الصَّحِيحٌ. 
Be.‏ ه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتلهم» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» رقم 
(1۹۲۲)» من حديث ابن عباس رََابَدُعَنْهًا. 

(۲) أخرجه مالك (۲/ ۷۳۷ رقم »)١١‏ وعبد الرزاق رقم (228796» والبيهقي (۸/ ٠٠۲)ء‏ عن عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الله بن عَبّد القاري» عن أبيه به. ومحمد بن عبد الله بن عبد القاري» ذكره ابن حبان في الثقات 
»)۳۸٤ /0(‏ ولم يوتّقه غيره. قال الشافعيٌ: ومن قال: لا انى به» من زعم أن الحديث الذي رُوي عن عمر 
ليس بثابت» ولأنه لا يعلمه متّصلاء وإِنْ كان ثابًا كان لم يجعل على مَنْ قتله قبل ثلاث شيئًا. ا معرفة والآثار 
.)١608/1١(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري (۱۲/ 2779 ۲۷۲). 


كتاب الصلاة ( باب الأذان والإقامة ) 


0 


باب الآذَان والإقَامو!" © 


5 
: ٠. © $? © ٠ 


: عه ہے ت 3 5 ع 3 
]1١[‏ هذا البابُ عنوان لمسألتينء لكنهها مسألتان متلازمتان: إخداهما الأذان» 
سَ ع و 
والثانية الإقامة. 
ع. اخ . مه و .4 و چ 2و م 2 ر 
e 1 e‏ سس 4 ”مه روم “بلاس م* ةم 

[البقرة:۲۷۹] وقوله: # وأذان مت آنه ورسولوء إلى الئاس يوم المج اكير € [التوبة:٣].‏ 
7 02 8# رع ° 
وي الشرع: إعلام خاص ياتي ذكره. 


وهذا الغالِبُ في التعريفاتِ الشَرعيّةء نا تكون أخصّ من المعاني اللْغويّة 


وقد يكون بالعكس؛ فالإيمان في اللّة: النَصديقٌء وني الشّرع أعمٌ منه» ولكنّ الغالبَ 
الأوّلُ. ۰ 
أا تَعريفٌ الأذانٍ شَرعًا: فهو التعَبد لله بزكر تخصوص بعد دُخولٍ وقت الصّلاةِ؛ 
اغلام به. 


ع 


٠ ت ھ 2 . ص‎ 2 9 0 0% ٠ 

وهذا أولى من قولنا: الإعلام بدخول وقت الصلاة؛ لان الأذان عبادة» فينبغى 

2 ا ع SIG Tek‏ عي 5 ا 

التنوية عنها في التعريف» ولأن الأذان لا يَتقيّد بول الوقتِ؛ ولهذا إذا شرع الإبراد 

و 

٠‏ هه 3 2~ م۰ كه ء. © تي أذ ~ ٠ ٠‏ ت 

في صلاة الظهر شرع تأخيرٌ الأذانٍ أيضًاء كا وَرَدَ ذلك في الصّحيح"'". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» 
وقول المؤذن: الصلاة ٤‏ الرحال» ٤‏ الليلة الباردة أو المطيرة. رقم (۹()»› ومسلم: كتاب المساجد. 
باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه» رقم »)1١١(‏ من 


1 9 ا 
حديث الى در ا لدُعَنة. 


014 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع. 3 م چ کے رشا © عل رشاع 
والأذان بات لأن النبيّ اة أمرَ به؛ ولان الله أشارٌ إليه في القرآن 


a: 


٤٣ک‏ سا ورور ا 


مو 5 7 بي َه 
قوله: ودا تاديس إل لصوو أتخذوها هوا ولعبا * [المائدة:58] وهذا عام» وقوله: لذا ودک 
ص کک و و على ساس سام 4 Kt‏ 2ت 8 
لِلصَّلؤْةَ من دور ل ذد أله * [الجمعة:94] وهذا خاص. 


ص 


آنا الإقامة: فما في اللّعْةِ مَصدرٌ أقام» من أقامَ السَّىءَ إذا جعلّة مُسْتَقي. 


2 


و 


أا في الشرع: فهي التعبد لله بكر صوص عند القيام للصَّلاة. 

والفرقٌ بينها وبين الأذان: أن الأذانَ إعلامٌ بالصَّلاة للتّهيُوِ لهاء والإقامةً: إعلامٌ 
للخو فيها والإخرام بهاء وكذلك في الصّفةٍ بختلفان. 

مسألة: واختلّف العُلماءٌ أيها أفضلء الأذان أم الإقامة أم الإمامة؟ 

والصحيح : أن الأفضلّ الأذان؛ لوُّرودٍ الأحاديث الدَالَّةِ على قَضله!". 


ولكن إذا قال قائل: الإمامة ة رُبِطَتْ بأوصافٍ شَرْعِيَة كل : ايوم الوم و 3 : 
لكات الله ٠»‏ ' ومعلومٌ أن الأقراً أفضل. فقر به يدل على أذ 


و ع © مر 2001 


فنجيبُ عليه: بأنَّنا لا نقول: لا أَفضَليَةَ في الإمامة» بل الإمامة ولاية شَرعيّةٌ ذاتُ 
فضلء ولكدّنا نقولٌ: إن الأذانَ أفضلٌ من الإمامة؛ لا فيه من إِعْلانِ ذكر الله ويه 


.)57 /۳( الاختيارات (ص:775). الإنصاف‎ .)5 ٤ /7( انظر: المغنى‎ )١( 

(۲) كحديث أبي هريرة رهن أن النبي ييا قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه»» أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم 
.)51٠6(‏ ومسلم في كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف. رقم (۷(. 
وحديث معاوية بن أبي سفيان عند مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل الأذان» رقم (/71). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة رقم (1۷۳)» من حديث أبي مسعود الأنصاري 


سو رجور 


رنه 


كتاب الصلاة ( باب الأذان والإقامة ) 0710۵ 


- الاس على سَبيلٍ الُموم فالموذن إمامٌ لكل مَنْ سَوِعَه سَمِعَه؛ حيث يُقتَدى به في دخول وقتِ 


ت 


الصلاةء وإمساك الصائم وإفطاره» و لذن الأذان أشق من الإمامة غاليًا. 

وإنّا لم يوذ رَسول اله يكل وخلفا؛ ا PN‏ 
لمهم لان الإمام يعلق به بيع الثاس» فلو فر َع لْاقبةِ الوَقْتِ لانْشَغَلَ عن مَهِنَاتٍ 
المسلمين» ولا سيا في الرّمن السَّابِقِ؛ِ حيثٌ لا ساعاتِ ولا أدلةَ سهلة. 

]١[‏ قوله وَمَدَاكَة: «هما فَرْض كفَاية» هذا بیان لُكوهما. 

الفرضٌ في اللّةِ: القطم. 

وشَرعًا: ما أمِرَ به على سَبِيلٍ الإلزام. 

وهل هو أوكد من الواجب أم هما بمعتى واحدٍ 

الصحيح: أئَّها بمعنّى واحدٍ. لكنْ ينبغي مُراعاة ألفاظ الشَّرعء فا جاءَ بلفظ 
لضن يمي عه بالرّضيء ولا فيا ع عه قارع لا هذا أ في ابعل 

والدّليل على فَرْضِيّيهما: أمْرُ النبيّ ية ما في عِدَّةِ أحاديتٌ”". ومُلارَّمتَةُ لها في 
الحضر والسّفر؛ ولأنه لا يد بت العم بالوقتٍ إلا با غالبا ولمعي المصلحة ياء لاي 
من شعائر الإسلام الظّاهرة. 


وقولّه: ١كِمَايَة‏ وهو الذي إذا قامَ به مَنْ يكفي سَقَط عن الباقينً. 


6) 


.)0701”-181١ /۱( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) كحديث مالك بن الحويرث رنه خر جه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» 
والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (571), 
ومسلم: كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة» رقم (51/5). 


عَلَ الرّجالِ!"" 0/0/0 E‏ 


ودلیل كونه قَرْص كفا ب قول النبيّ اة مالك بن الخُوَيْرثِ وََآَعَنَه: «إذا 
حَصَرَتِ الصَّلاه فَليُوَدْنْ َك عد كو" وهذا 17 على أنه يُكتَمّى بأذان الواحد. 
ولا َيب الأذان على كَل واحد. 


فال بعش أغْلي العلٍ: ما طب اة من كل شخص بعين بعينه فإنَّهِ قَرْص عَین» 
رماطلج يان كل رة عله فهو فرض كفاية!). ذة ففى الأول لوجظ العامل» 


ت 


وفي الثاني لوحظ العمل. 

فن قبلّ: أا أفضل فَرْضُ العَين أم فَرْضُ الكفاية؟ 

فالجوابُ: أن الأفضل فَرْضُ العَينٍ على القّولٍ الرّاجح؛ لان فَرْضَهُ على كل أحدٍ 
[! ينه دليلٌ على هيوه وأنّهُ لا يدُ تبه لله تعالى من كَل واحدٍ إلا به بخلاف فض 
الكفاية. 

]١[‏ قولَهُ ةلله «عَلَ الْرّجَالِ) > جمع جل وَتَطلقٌ على البالغين» فخْرَّج بذ 
OT‏ ا 
من أهل التكليفي. 

أا التساء: فعلى المذمَبٍ لا يجبُ عليهنَ أذان» سواءٌ كُنّ مُْمَرداتِ عن الرّجالٍ 
أو كُنَّ معهم, وإذا لم تقل بالوؤّجوب عليه فا الحَكُمْ حينئ؟ 

فيه روايات عن الزمام أحمد أحمد'"': رواية أنَّمايُكْرَهانِء ورواية أَّهما يُبَاحَانِء ورواية 
)١(‏ انظر التخريج السابق. 


(۲) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص:185١).‏ 
(۳) انظر: الإنصاف (۳/ 25/8 59). 


كتاب الصلاة ( باب الأذان والإقامة ) 071۷ 


عاق ان وروا أن الاقام هه دون الان 

وكل هذا وط ادال فعْنَ الصّوت على وجه يُسْمَعْنَ أمّا إذا رَفْعْنَ 
ب 0 

والمذهَبُ الكراهة مُطْلقا؛ لمعن لَسْنَ من أهل الإعلانء فلا يشْرَعَ لهن ذلك. 

ولو قال قائ بالقول الأخير -وهو سُئْيةُ الإقامة دون الأذانٍ؛ لأخل اجْتَاعِهِنَ 
على الصّلاةِ- لكان له وجه. ا 

]1١[‏ قولهُ ردا لله: «المقِيمِينَ» ضِدٌ المسافرينَ» فادُسافرونَ لا أذانَ عليهم 
ولا إقامة» ولكن يُسَنْ. 


طاح اللشجه O‏ لا كليل E e‏ واجبان 

غل القيجن والمستافرية » ودلا أن النبيّ اة قال مالِكِ بن الحُوَيْرثِ وصَّحْيه حبه: [١‏ 
حَضَرَتِ الصلاة كَْيُوَدْنْ لَكُمْ أَحَدّكُوْ»”"» وهم وافدونَ على الرَّسولٍ توصك 5006 
ولأن 


مُسافروت إلى أ اا و لبود بير حدهم؛ 
لي الم د الأذانَ ولا الإقامة حَصَرًا ولا سَمَوَاه فكان يُؤدّنْ في أسفاره. ويأَمرُ 
بلالا و نة أن يُؤدّنَ. 


الوا وجوبّةُ على المُقيمِينَ والمسافرينٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» 
وقول المؤّذن: الصلاة ٤‏ الرحال» 5 الليلة الباردة أو المطيرة. رقم «(1T1)‏ ومسلم: كتاب المساجد. باب 
من أحق بالإمامة» رقم (71/5)» من حديث مالك بن الحويرث وََإنَدْعَنَه. 


04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


للصلّوات "اكمس الكتو ةا" ا ا I‏ 


1[ قولة ومَدْلَنَهُ: «للصَّلَوَات» للام للتعليلء ۽ يعني أن الأذان والإقامة واجبان 
للصلاة وليسا واجِبَنٍ فيهاء والفرقٌ بين الواجب للسّىء والواجب فيه: أن الواجبٌ 
في النَّىءِ من حَقيقتِهِ وماهيّته كالتَشْهَدٍ الأول مثلاء وما الواجبٌ للنََّىءِ فهو خارحٌ 
عن الحقيقة والماهيّة» كالأذانٍ والإقامة للصلاةء فهما خارجانٍ عن الصَّلاةٍ واجبانٍ 
لھاء فلو صل بدونه) صت صلاثة» ولو ترك التَشهُدَ الأول عَمْدَا لم نصح 

[1؟] وقولة يَمَدَانَه: «ا حمس المكتوبَةٍ ة) يعني : لارو وا لما 
حلت عل الظَهْر. 

ودليلٌ وُجويه قول النيّ قل وذ صرت الصا لوح احم عدن" 
وهو عام في كلّ الصَّلواتِ الخمسء ولأنَّ مُوَدْنَهُ كان يواظِبُ على أن يدن للصَّاواتِ 
ا لخمس» فكان واجبًا. 

ا «المحتوبة» أي : او راو هاو للواقع ؛ إذ ليس هناك 
صَلواتٌ حسٌ غير مكتوبة اللهك إلا أن ن يريد بقوله: «المكتوية ب الوا أي: التي قعل 
ما ا ا 

وقولة: «لِلصَّلَوَاتِ الحَمْسٍ) خر : جَ به ما عداهاء فلو أرادَ الإئسان الوثر فاه 
رذن لرل ك ل 
ومثل ذلك النذورة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» 
وقول المؤذن: الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (771)» ومسلم: كتاب المساجد» باب 


e) 


من أحق بالإمامة رقم »)٦۷٤(‏ من حديث مالك بن الحويرث يََلنُعَنَهُ. 


كتاب الصلاة ( باب الأذان والإقامة ) 05 


]١[‏ قوله وماد َه «الوّداوا هكذا في بعض سخ الرُّوض' "2 فرج بهذا المقضية 
وهي التي تُصلَّ بعد الوقتء فلا يب الأذان لهاء لكن يسن. 


والصّوات: وجويا للصّلواتٍِ الحمس الْوَدَاةٍ والَقْضيّة ودليلة: أن الي عكلله: 
١ن‏ نام عَنْ صَلاةٍ الفَجْرِ في سَفَرِ ولم يسمي إلا بعد طُلُوع السام بلالا أ" 
يوَذْنَّ وان يُّقِيم)”" وهذا با لعل وجري 
ولعموم قول النبيّ با «إذَا حَضَرَتٍ الصلاة ودن لَكُمْ َحَدٌكُ)'". ف فإنه 
ره ر 7 ت 5 5 
يشمَّل حضورَها بعد الوقتِ وفي الوقتِ 
° هه 0 E‏ 8 0-8 ت -ه 7 
ولكنْ إذا كان الإنْسان في بل قد أَذْنَ فيه للصَلاةء كا لو نام جماعة في غرفةٍ في 
ا ن ر ير ت 5 ع عي ٠‏ عِ 
البلدء ولم يَسْتَيْقَِظُوا إلا بعد طلوع الشمس.ء فلا يجب عليهم الأذان؛ اكتفاءً بالأذانٍ 
٠»‏ € چ SE‏ و 2 o7‏ -ه و 
العام 8 البلد؛ لآن الأذان العام قي البلد حصل به الكفاية. وسقطت به الفريضة. 
0 و 
لكن عليهم الإقامة. 
0 © ر : 5 ەر ت 2 ٤‏ كع 
وقولة: «لِلصَّلَوَاتِ الحَمْس» هذا ما لم تمع الصَّلاةٌ فإِنّهُ يكفي للصَّلاتَنِ 
ع انر 5 2 0 9 1 
أذان واحذء ولكنْ لا بد من الإقامة لكل واجدة منهما. 
)۲( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم: رقم (5). ومسلم: كتاب 
المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (۸۲)» من حديث عمران بن 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» 


وقول المؤذن: الصلاة ٤‏ الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة. رقم (1۳۱1(»« ومسلم: كتاب المساجد. باب 
من أحق بالإمامة. رقم (11/5)) من حديث مالك بن الحويرث وَََالَدُعَنَهُ. 


۵0۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا ت 


و 2 عي 7 ء 
والخلاصة: أنه لا بد لوجوب الأذانِ والإقامة من شروط منها: 
١‏ - أن يكونوا رجالا. 
- أن يكونوا مُقيمينَ 
۳- في الصّلواتِ الخمس. 
وہ 
- المؤداة. 
o¢‏ کو َو سه 
- أن يكونوا حماعة» بخلاف المنفرد فإنه هُ تة في حقو؛ لأنّه ورد فين يَرْعَى 

e. 2‏ شر 

عَنَمَهُ ويُؤدْنَ للصَلاة أن الله يَعْفِرٌ له» ويثيبة على ذلك . E‏ 

الأذانٍ للمُنفرد وأنّهِ ليس بواجب. 

ع و ور سم 
فاصبحت 0 حمسة. وقد يقم َم | شتراط كُونهم «حمَاعَةً) من كلمة «رجال). 
مھ و رکه 1 و © ور مو 
[١]قوله‏ رجا َه يقال هل بلي رکو هما» والذي يُقاِلّهِم الإمام إلى أن يودنو 
وهذا من باب التعزير لإقامة هذا الفرس؛ ولیس من باب اشتباحة دمائهم؛ ولهذا 
للا بع 2 a.‏ 
لایع يرهم ولا هز على جرهم ولا يه عتم لهم مال» ولا تُسْبَى لهم ذَرَيّة؛ اہم 

مُسلمونَ» وإنَّا قوتلوا تَعْزيرًا. 

(۱) أخرجه أحمد »)١108 161/155 /٤(‏ وأبو داود: تفريع صلاة السفر» باب الأذان في السفر» رقم ,)١7١7(‏ 
والنسائي: كتاب الأذان» باب الأذان لن يصلي وحده رقم (577)» عن أبي عَشَّانَة عن عُقبة بن عامر 
قال: سمعت رسول الله َة يقول: ايعجبُ ربك من راعي غنم ني رأس شظيّة الحبل» يؤذن بالصّلاة 
ويُصلٍ» فيقول الله ع َج جَلُ: انظروا إ إلى عبدي هذاء بوذن ويقيم الصّلاةء ويخافٌ مئي» قد غفرت لعبدي» 


وأدخلته الجّة». Eel‏ حبان رقم ( ۰ 111°( وقال المنذري: رجال إسناده ثقات. مختصر 
سنن أبي داود (۲/ ۰ 0). 


كتاب الصلاة ( باب الأذان والإقامة ) ۵0۷1 


1 


دليلٌ ذلك: أنّ الأذانَ والإقامةً هما علامة بلاد الإشلام فقد كان النبيٌ يلل 
و 2 f‏ 2۰ وست 


إد ذا غَرَا قوم أْسَكَ حتى أي الوَقْتُ» فان سوح أذانًا كف وإلا قائكَهُم'". فهها يمن 
شعائر الا شلام الظاهرة. 


وقولًه: ١تَرَكُوهُمَاا‏ يحتمل ترک وما جميعَاء أو تركوا واحدًا منهماء فإنْ ركوشا 

أو تركوا الأذانَ فقِتالّهم ظاهرٌ؛ لأنَ الأذانَ منَ العَلاماتٍ الظَاهِرةء وإِنْ تركوا الإقامة 

٥ ,سا 5 كل ,° لات ام ل‎ ۶ 3 NR 

يحتمل أن يقاتلوا؛ لأنََّا علامة ظاهرةء لكنها ليست كالاذانِ؛ لقوله يِه «إذا سوعتم 
الإقَامَةَ قَامُشُوا إل الصَّلاة)7". 


فدلّ على أتََّا عَلامةٌ ظاهرةٌ مء ويحتمل ألا يُقائلوا. 
فإِنْ قال قائلٌ: كيف بالود وقد قال الي كل لا یل 5 م رئ مُسلِم هد 
إل 


2 


إلا الله ت لله إلا بإخدى ثلاث الثَيْبُ الراني» وَالنَفْسٌ بِالتَفْسِء 


قلنا: ا مراد هذا الحديث 3 وهو أخصٌ من القتال» فهناك فَرْقٌّ بين القَثْل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يحقن بالأذان من الدماء» رقم »)1٠١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان» رقم (787)» من حديث أنس بن 


و عجو 


مالك صوَانَدْعَنَهُ. 

(۲) أخرجه البخارى: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم (575) واللفظ 
حرج ب رو : a‏ بالك i‏ ركم 
له ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي عن 
إتيانها سعياء رقم »)٦٠۲(‏ من حديث أبي هريرة يكن 

)۳( أخر جه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: ان نفس الان وال اَن ب رقم 
81/2 )2 : كتاب القسامة والمحاربين والمرتدين» باب ما يباح به دم | 3 «(1170D‏ 

و ب ين» باب ما يباح به دم رقم من 

حديث ابن مسعود َانَدْعَنَهُ. 


0۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا فليين كل 2 مَنْ جار ناله جاز قله ولهذا قال إخدَى الطَئَِينِ مين التتلتين 

حتى تفي: إلى أمر اللهء مع أتها مُؤْمنةٌ لا يحل قَدلها. 

أمَا القَل: فليس يَْرّمُ منه مُقائَله الجميع» فقد يَكون واحدٌّ من هؤلاءِ يَسْتَحِقَ 
القتل فمل ولا تقال الجميع. 

قَتيّنَ بهذا آنه لا تَلارْمَ بين القِتالٍ والقتل» » وأن جُوارٌ القتال أوسعٌ من جَواز 
القَيْلِ؛ لأنّ القعل لا يكون إلا في أشياء مُعينةِ. 

ر مه ء ¢ روه سمس 2 ¢ 3 

]١[‏ قوله رجاه نَُ: «وَتحرَمُ أجُرعجا» أي: أن يَعمَدَ عليه عقدَ إجارةء بأن يسْتَأجر 
شخصا يردن أو يُقيم؛ لأا فربة منَ القرب وعِبادةٌ من العباداتء والعباداثُ لا يجورٌ 
أ اغا لقوله ان « من کان بريد الْحَيَوة الد وزيتتها وي لمم أعَمَلهم 
فھا وهر فا لا بسو ن أُوْليكَ ن کس هم في لآير لا آلا وحرط ما صَكَعُوأ يبا 
١ "- 1١: 11011‏ ]. 

ولأنهُ إذا أراد بأذانه أو إقامته الدنيا بَطَلّ عَمَلَه فلم يكن أذانُهُ ولا إقامَيهُ صحيحة 
قال وَكِةِ: «مَنْ عمل عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ آمرتا فهو رَد . 

ها الجََالةٌ: بأنْ يَقولّ: مَنْ أذَنَ في هذا المسجِدٍ فله كذا وكذا دُونَ عَقدِ وإلزام 
فهذه جائزةٌ؛ لأنّه لا إلزامَ فيهاء فهي كامكافأة لِمَنْ أَذّنَّ ولا بأس بالمكافأة لِمَنْ أذ 
وكذلك الإقامة. 


(۱) أخرجه مسلم: : كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)١7/1(‏ من حديث عائشة رتا 


كتاب الصلاة ( باب الأذان والإقامة ) لان 


ل ل 1 ا [Yj]. 2 <s‏ 
رَرْفَ من بيت المال صر 


يف 7 الس كا كك سل lt‏ [؟] 
َيون الوذ صَيْنَا أَمينا عَالَِ) بالوَقْتِ 


ص 


]١[‏ قول يِمَدُآمَه: «لا ررق مِنْ بَيْتِ المَّالِ» الرّرْقٌ بفتح الداء: الأعطاة وال رق 
بكسر الرّاِ: المرزوقٌ» فلا بحرم أن يُعْطَى المودَنُ اليم عَطاءً من بيتٍ الالء وهو ما 
يُعْرَفَ في وتنا بالرّاتب؛ لأن بيت المال إا وضع َصالح المسلمينَء والأذان والإقامة 

[1] قولة: الِعَدّم متطوع) هذا شرطً لأخنٍ الرَّرْقِء فإن وجد متطوع اهل 
لاخر أن تقطن مين بيت المالى؛ حماية لبيتٍ المال من أن يضرف دُونَ حاجة إلى 
صَرَفِهِ. 

ومبذا الذي قزر الفقهاء يُعرفٌ تحريمٌ انغلا بيت امال كر مَوْمٍ شرعي. 

[] قولة: «ویكون الموّذْنُ صا أ AOE‏ 
موسي سر مُسْتَحَبٌ ويحتمل أن المعنى يَجِبُ. 

وھک آنل ها ف ضيه الأدلّةُ من هذه الصَّمَاتِء فما دلّتْ على وُجوبِه قُلنا 
بوؤجوبهء وما دَلَّتْ على اسْتِحْبابِه قلنا باسْتِحْبابه. 

فقولّهُ: ١صَيْنَاا‏ هذا مُسْتَحَبٌ» وليس واجبًاء فالواجبٌ أن يُسِْعَ مَنْ يُوَذْنْ لهم 
فقط» وما زاد على ذلك فغيرٌ واجب. 

وقولة: 'صَيْنًا يحتملٌ أن يکود المعنى: قَويّ الصّوتِ ويحتمل أن يكون: حَسَنَ 
الصّوت: وحمل أن يكون: خسن الأداء:.ولكة الالخيال الاخ لبس واضحًا من 
العبارة. 


0۷4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ےر ت 
٠‏ 
0 


فهنا تلاثة أوصاف تعودٌ على التَلَمْظٍ بالأذان: 
١‏ - قَوَّةَ الصَّوتِ. 
۲- حَسَنُ الصوت. 


۳- حسن الأدَاء. 

فهذا كَُهُمَطلوبٌ. 

وتَسْتَدِطُ من قولِه: ١صَينَاا‏ أن مُكبّراتٍ الصّوتٍ من نعمة الله؛ لأا تيد صوتٌ 
المؤذْنِ وة وحُستاء ولا تحذور فيها شَّرعَاء فإذا كان كذلك وكانت وسيلةٌ لأمر مَطلوب 
تَرعيٌء فللوسائل أحكامٌ المقاصِدِ؛ ولهذا أمرّ النبيٌ ية العبّاس بن عبد المطلّبٍ 
نة أن يادي يوم حُنينٍ: «أَيْنَ أضْحَابُ السَّمُرَو0”؛ لقَوَةٍ صَوتِه. 

فدلّ على أن ما يُطلبُ فيه قُوَّةٌ الصّوتِ ينبغي أن بتار فيه ما يكونٌ أبلعٌ في تأدية 
الصَّوتء ولكن ما تخد من تفخيم الصّوتٍ بها يسمُوتَهُ (الصّدَى) فليس بمَشروع» 
بل قد يكون مَنْهِيا عنه إذا لَزِمَ منه تكرارٌ احرف الأخير؛ لا فيه من الرّيادةٍ. ْ 


ا 


۶ و( 
ميئا 0 


5 و ٤‏ مس 3 چ ¢ ص 
وقوله: «أمينا» الظاهرٌ من المذهب: أن كوته 
7 ع T7‏ ع AOS E‏ و 5 ١‏ الم 3 
والصحيح أنه واجب؛ لان الأمانة أحد الركنين المقصودين ي كل شىء والثانن: 


0 


القوّة» ىا قال تعالى: ك حي مَنِ أسْيَسْجَرَتَ الَو الْأَمِينٌُ4 [القصص:7؟]. 


)010( أخر جه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب ف غزوة حنين» رقم (6/ا/ا١).‏ العباس بن عبد المطلب 


؟ سو عماجو 


ركواللكعنة. 


(۲) انظر: الإنصاف (۳/ .)5١ ٥۹‏ منتهى الإرادات /١(‏ 07). 


كتاب الصلاة ( باب الأذان والإقامة ) ۵0۷0 


وقال العفريت الذي أراد أ ا (بلقیس) إلى سلبان بیالاو: ونی 


لس 24 و 


َيه لوی أَمِينْ € [النمل:۳۹]. 

وعدم السَّدادٍ في العمل يأتي من اختلال أحدٍ الوَصفين: القوّةٍ والأمانة. 

وإذا وُحِدَ ضَعيفٌ أمينٌ ووي غير أمينء أيهم يَقَدَّمُ؟ 

فالجواتث: أن الصَّحِبحٌ: حَسَبٌ ما يقتضيه العمل» فبعض الأعمالٍ تكون مُراعاةٌ 
الأمانة افيه أول + وتكضتها تكون 5 ة القوّةٍ أؤلى» فمثلا القوَّةٌ في الإمارة قد تكون 
اول بالراعاق» والآمانة في القضاء قد تكون اول بالمراعاة. 

وقول: «َمِيتا» أي: على الوقتِء وعلى عَوراتٍ التاس» خصوصًا فيا سَبَقّ؛ حيثٌ 
كان الناس يُوَّذْنونَ فوقٌ المنارة. 


وقولّه: «عَالَ) بالوَفْتِ» هذا ليس بشرط إن أراة أن يکود عام به بغريو أن 


ا م كتوم ونه كان رجا آغمی لا بوذن حتى يقال له: 1 ا الوك ل" 


لكر الأفضلَ أنْ يكونّ عالا بالوقتٍ بنفسه؛ لأنه قد يَتَعَذَّدُ عليه من يه بالرفت. 
قد يُقال: المراد أ دُ أن يكونٌّ عالً) بالوّقتٍِ بنفسِه أو بتقليد ثقة. 
والعلم بالوقتِ يكون بالعلاماتِ التي جَعَلَها الشَارِعٌ علامة فالظَهَرٌ بزوال 
الم والعصرٌ بصَيرورةٍ ظل كَل شيءِ مثلّهُ بعد فيءِ الزّوالِ والمغربُ بغروب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» رقم »)٦۱۷(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجرء 


وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم» ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك 
رقم »23١97(‏ من حديث عبد الله بن عمر وِدََنََعَنْغَ واللفظ للبخاري. 


كلان الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص م 


- السَّمسِء والعِشاءٌ بمَغيبٍ الشَّّقِ الأحمرء والفجرٌ بطُلوع الفجر الثاني. 

وهذه العلانات أَضْبَكَت صْبَحَتْ في وتنا علاماتٍ خفيّة؛ لعدم الاغْتناء بها عند كثير 
من التاس» وأصبحَ الناس بمدون عل التقاويم والسّاعاتِ. 

و ت اوم کا اا کرد ینازان الاي ا سک ا 

هذه ليست عينة ولا شج في أذان الفجر" واذان المغرب لاي کہا لی با اضيا 

مع آنل الوقات يب فها لحري ذا اح ب یمان وکل منهما صادرٌ عن 
عارفي بعلاماتِ الوقت فإنّنا عدم لاحر في كلّ الأوقات؛ لأنَّ الأصلّ عدم دُخولٍ 
الوقتِ» مع أن كلا من التقويمَينِ صادرٌ عن أهْل. 

وقد نص الفقهاءُ مير عل عا عدا قار لو قال لرَجَلنِ: ارْقبًا لي الفجرٌء 
فقال أحدهُما: طَلَمَ الفجرٌء وقال الثاني: لم يَطْلَعْ» فياخ بقول الثاني» فله أنْ اكل 
ورب حتى فقا أن يقول الثاني: طَلّعَ الفجرً'". 

أمَا إذا كان أحد التَّقَويمَينِ صادرًا عن أعلمَ أو آاوة فإنه يُقَدَمُ. 

[ قولهُ رجاه ّه: «قَإِنْ تَا فيو الَْانِ كُدَمَ أَفْضصَلَّهُها فيه» تَشَاحَ: أي: تراسا 
فيه وهذا في مسجدٍ لم يعن له مُوَذنَ فإن تعيّنَ بي الأمرٌ على ما كان عليه؛ لقولٍ 
النبيّ بكِِ: «لَا يَؤّمَنَ الرَجُل الرَّجُلَ في لانو" فيقال: وكذلك أيضًا لا يُوَذْن الرَجُل 
في سلطانِ مُوَذْنِ آحَرٌَ. 


aA 


(1) تنبية مهم للغاية. هذا خاص بلك الفترة الزمنية في ا مدن المملكّة العرّبية السحودية قبل أن تقو م الجهة 
المختصّة المسؤولة عَن إعداد د تقويم آم القرّى بالنّظر مرّ أخرى ف ويد رفت وغول النخر. 

.)0١ 5 /١( انظر: الإقناع‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب من أحق بالإمامة رقم (1۷۳)» من حديث أبي مسعود الأنصاري وَدَيهعَنَ. 


كتاب الصلاة ( باب الأذان والإقامة ) 0۷% 


2 52 ر "ٿه مَنْ تار I‏ 
َفضَلهَ في دِينِه وعَقَلِه ره الجيران 17171111«( 


ا 5 م افصلا فيه» أي افيا في الأذانٍ من خسن الصَّوَتِء والأداع 
قدت 0 بالوقت؟ 0 8 ا 3 فد اا فيه» وقد 


E‏ هم جو ا ل 
و 


oe هما أو‎ PE 
فلا يُقدّمُ على الآخر.‎ 

[1] قوله وَمَدانَة: 3 ْم افصلا في دينه وَعَفْلِهِ) أي : أُطوعه)| 

وقولّه: «وَعَفَلِِ) المرادٌ: حُسْنْ التّرتيب» فيستطيع أن ير 559 
بتحَمّلهم في أذاهم. 

ولم يذكر المولف رجانه أفْضَكَه)ا في عليه ودا ام انهه فإننا نمدم 
اعلميياء وا ا قال قائل : هذا دال في قوله: «أفْصلهًا فيه» فنقول: إِنْ كله الكلمة 
فهذا هو المطلوبُء وإلا قَيَجِبُ أن تُراعِيَها. 

[؟] قولهُ وِمَدامَه: : ثم مَنْ بخن تاره الجيران» أي : أهل ال حيّ» وإذا تع و 
i BLED SU FSSA eis‏ 

وظاهر كلام الولف: نه نه لا اعتبارٌ في اختيار الجهة المسؤولة عن المساجل؛ لان 
الأذان لأهلٍ ا لحي فهم المسؤولونَ» ولكنّ هذا فيه نظرٌء بل نقول: المسؤول عن شُؤونِ 
المساجدٍ لا بد أنْ يكو له نوعٌ الحتيار؛ لاله هو المسؤولٌ؛ ولهذا عندما يِحْصّلٌ إخلالٌ 
مى المؤدّنِ يُرْجَعُ إلى المسؤولٍ عن شُوونٍ المساجد. ولعلّ المساجدّ في زمن الولف 
رهآ وما قبلَهُ ليس لها مَسؤولٌ خاص. 


0۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا 


يي ى سا 
و 


[1] قولة وماد : انم رعَةا هذا إذا تعادلّث جَميع الصَفاتِ ولم يرجح الجيران 
أو تَعادلَ التَّرّجِيحُ» فحينئذٍ تَرْجِعٌ إلى القرعة؛ لأنّهِ خضل بها يدر ستو وَيينُ الْمجْمَلٍ 
عند تساوي الٌقوق. 

وقد جاءت القرْعةٌ في القرآنٍ والسنةء ففي القرآن قولّهُ تعالى: #وما كنت َيه 
لِد يلقو أقَلمهمْ أيهم يحمل مریم وما كنت لَدَيْهِمَْ د يَخْتَصِمُونَ 4 [آل عمران:٤٤]‏ وقال: 


وة وش لمن مسل © إذ أبن إل الك السشخون ن ماحم هك ِن الْمُدحَوِينَ * 


.]١51-١79:تافاصلا[‎ 


ما الس فورَدَت ٤‏ عدو أحاديث» نها قولّهُ صا اله دوسا : «لو عله الاس 
ما في النَّدَاءِ -يعني الأذانَ- وَالضَفف الأول ثم لَمْ يدوا إلا أَنْ يَسْتَهمُوا عَلَيْهِ 


لَاسْتَهَمُوا»07". 


وقالت عائشة وََعئنها: «كان النبيٌ بي إذا أرادَ سَهَرًا أفرعَ بين نسائِه فَأيتهنَ 
0 تحرج سَهْعُها مرج ا سول الله كل معنا 7 
ولأن القَدعةً عه بحص بها قك الخصومة والتّراعء فهي طَريقٌ شَرعيٌ» وأيّ طريق 


ww 


فرع به فإنَّهُ جائرٌ لن لها كيفة فرعي فيْرْجَّع إلى ما اصَطّلّحا عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم (7515)) ومسلم في كتاب الصلاة» باب 
تسوية الصفوف» رقم (۷١٤)ء‏ من حديث أبي هريرة يكن 
وحديث معاوية بن أبي سفيان عند مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل الأذان» رقم (/7/1). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب ابه باب هبة المرأة لغير زوجهاء رقم (70917)» ومسلم: كتاب التوبة» باب في 
حديث الإفك, رقم (١۲۷۷)ء‏ من حديث عائشة رََِنَهعَنهًا. 


كتاب الصلاة ( باب الأذان والإقامة ) 008 


2 يه ۶ ع ]١[ f2‏ 
وهو حمس عَسْرَةَ حملة رتلا عَلَ علو DES‏ فوع واوا ةءوبن 


١1‏ قول سنا ١وَهُوَ‏ مس عَشْرَةَ َة برتلا عل لوه مو ضمي منفصلل 
يعودٌ على الآذان» 1 واحمس عَشْرٌ عش م) بالفتح» اسم , مَبنىٌ على فتح ال زاين في محل 
رفع خير للمُبتدأ. و«جلة): ييز 


فالتكبيرٌ في أوَّلِهِ أربعٌ» والشهادتانِ أربعٌ وَاحيْعَلتَانِ أربمٌ» والتكبيرٌ في آخره 
ف تأنه و التو جيل واخ فالجموعٌ حمس عَشْرة جملة!". 


و 


ل س © 0 


وهذا أوَّلُ الشَّروطٍ في الأذانء ألا ينص عن كمس عَشْرة جملةء وهذا هو المشهود 
من مذهب الإمام أحمد والمسألة فيها خلافٌ”". 


ونقولٌ: كلّ ما جاءّت به اسه من صفات الأذان فإنّهُ جائ بل الذي ينبغي: أن 
5 


سك Ro mae. a.‏ 0 
يوَذْنَ بهذا تارةً وبهذا تارة» إن لم يحصّل تشويش وفتنة. 


فعند مالك يَدَانَهُ: وير د ع أوَلهِ مع الترجيع"» 


وهو أن يقولٌ الشّهادتين يرا في نفسِه نفسه ثم يُقولها جَهُرٌ جَها 

)١(‏ ورد ذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه ري تة أخرجه أحمد /٤(‏ 57)» وأبو داود: كتاب الصلاة 
باب كيف الأذان» رقم )٤۹۹(‏ والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في بّدء الأذان» رقم (۱۸۹)» 
وابن ماجه: كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم ,017١57(‏ 
والحديث صححه: البخاري» والترمذي» وابن خزيمة (771) (۳۷۱)» وابن حبان )١717/4(‏ والحاكم؛ 
وغیرهم. 
انظر: المعرفة والآثار للبيهقي (۲/ »)76١‏ نصب الراية (۱/ »)۲٥۹‏ التلخيص الحبير رقم (۲۹۱). 

(۲) انظر: المغني (07/7)» الإنصاف (7/ 255 المنتقى من فرائد الفوائد لشيخنا الشارح رَمَداانَهُ (ص:١؟757).‏ 

(۳) ورد ذلك في حديث أب عححذورة وََيَدُعَنَهُ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب بدء الأذان» رقم (7174). 
وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۱/ ۱۹۳). 


04.٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وعند الشّافعيٌ وَمَدلَ: ا جملةء بالتكبير في أله أربعًا مع الترجيع'". 
وكر ااا وا ا ا 


و 


والقاعدةٌ: «أنَّ العباداتٍ الواردة على وجوه مُتَتوَعَةٍ ينبغي للإِنْسانٍ أن يَفْعَلَها 
على هذه الوجو). 

وتَنُويعها فيه فوائد: 

أولا: حفظ السّنَِ ودَمْرُ أنواعها بين النّاسِ. 

ثانيا: اتسر على المْكلَّففِء فان بَعْضَها قد يكون حف من بعضء» فيحتاجُ 
للعمل به. 


1 


ثالثا: ضور القلب» وعدم مآ مَلَلِهِ وسامته. 

اا العمل بالّريعة على جميع وُجوهها. 

وقول «يرتلها» أي: يقولها جملة حمل وهذا هو الأفضل على المشهور”". 

وهناك صِفةٌ أخرى: أنه َفِْنُ بين التَكبيرتَينِ في جميع التّكبيراتٍ فيقولٌ: الله أك 
اله أك ثم: الله أك اله أك ويقونٌ في التكبير الأخير: الله أكبر الله أكيث. 


)١(‏ ورد ذلك في حديث أب محذورة رانء أخرجه أحمد (۳/ ١8‏ 5) وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف 
الأذان» رقم »٠٠١(‏ 007)» والترمذي أبواب الصلاة» باب ما جاء في الترجيع في الأذان» رقم ,)١41(‏ 
(147))» وابن ماجه: كتاب الأذان» باب الترجيع في الأذان» رقم (۸٠۷)ء‏ والدارمي: كتاب الصلاة» 
باب الترجيع في الأذان» رقم .)١11/8(‏ 
والحديث صحًّحه: الترمذي» وابن خزيمة (۳۷۸)» وابن دقيق العيد» وابن القيم» والبوصيري. 
انظر: زاد المعاد (۲/ ۳۸۹)ء التلخيص الحبير رقم (7477595). 
وانظر أيضًا: المجموع شرح المهذب (7/ ١۹۱‏ 47). 

(۲) انظر: الإنصاف (۳/ ١۷)ء‏ الإقناع .)٠١١ /١(‏ 


كتاب الصلاة ( باب الأذان والإقامة ) ۵0۸1 


RG r م‎ 


س والأفضلٌ أن يَعْمَلَ بجَميع الصَّفاتٍ الاب عن النبيّ ي إلا أن يخاف تَشويشًا 
أو فتنةء فيصر على ما لم يحْصُلٌ به ذلك؛ لأنَّ النبىّ ترك بناءَ الگعبة على قواعِدٍ 
إبراهيم؛ خوفا من الفتنة!". 

ولكنْ ينبغي أن يروص الناس بِتَعْليمهم بوجوو العبادةٍ الواردة» فإذا اطْمَأَنّتْ 
لوهم واْتاحث تُفوسُهم قام بتطبيقها عَمَليَء لِيَحْصُلٌ المقصودٌ بعملٍ السّنَّةِ من غير 
تشويش وفتنة. 

وقوله: «عل عَلْو» أي: ينبغي أنْ يكونّ الأذان على شيءٍ عال؛ لأن ذلك أبعدَ 
للصَّوتِء وأوصل إلى النّاسِء ومن هنا تخد أن الأذانَ اكير مَطلوبٌ؛ لاله أبعدٌ 
للصّوتٍء وأوصل إلى الا" 

]١[‏ قولَهُ صَمَدْلمَهة: «مْتطَهُرًا' أي: من الحَدَثِ الأكبر والأصغر وهو سنه ولكنْ 
قال المقهاء کا انه ٠‏ أذان الجنب دون أذان المخدف خد اضف "هذا إذا 
لم تكن النارة في المسجدء فإن كانت في المسجدٍ فإِنَّهُ لا يجوز أن يَمْكُتَ في المسجدٍ 
إلا بوْضوء. 

فالمراتبُ ثلاث: 


-١‏ أنْ يكون مُتَطْهرًا من الحَدَئَينِء وهذا هو الأفضل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر» رقم »)۱۲١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (۳۳۲١)ء‏ من حديث عائشة تھا 

(۲) فائدة: يُسَنّْ أن يكون قاتا في الأذان والإقامة» وفي الأذان أوكد. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من الستة 
أن يؤدّن قامّاء وانفرد أبو ثور فقال: ودن جالسًا من غير عِلَة. الإجماع (ص:۳۹). 

(۳) انظر: الإنصاف (7/ ١۷)ء‏ الإقناع .)١١١ /١(‏ 


0۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٤ 


۲- أن يكونّ دا حَدَنًا اصغرّء وهذا مباح. 
کان ركون ربا خدنا اك وهذا مكروة. 


ا ر 2 ى مكم ‏ ع ر 2ع 4 ا 0 7 - 
]١[‏ قوله رمَامَه: «مستقبل القبلة» أي: يسن أن يكون مستقبل القبلة حال 
الأذان؛ لأن هذا هو الذى ورد . 
واكم 2 له 0 ل اي 
ولأن الأذان عبادة والأفضل في العبادة أن يكون الإنسان فيها مستقبل القبلةٍ 


د 3 و أ و فاص ار 
ما لم يرذ جلاف" على ما قالّهُ صاحبٌ «الفروع» رََدَأنَهُ فإنّهُ على على قول الفقهاء 
إلا بدَليل»'". 


ولك هذا فيه مُناقشةٌ؛ لأن اسْتِحْبابَُ في كل طاعة إلا بدَلِيل يحتاج إلى دليل. 


)١(‏ أخرج الطبراني في الكبير /١(‏ رقم »)2٠١177‏ وابن عدي في الكامل ترجمة عبد الرحمن بن سعد بن عمار» 
والحاكم (۳/ ۷٠1)ء‏ عن سعد القَرظ: أن بلالا كان إذا كبّر بالأذان استقبل القبلة.... 
قال الهيثمي: فيه عبد الرحمن بن عمار بن سعد ضَعّفه ابن معين. المجمع /١(‏ ۳). 
وأخرج أبو داود في: كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» رقم (20017» والبيهقي »)۳۹١ /١(‏ عن المسعودي. 
عن عمرو بن مُرَّة عن ابن أبي ليل» عن معاذ وَدَلنََعَدهُ في قصة الْلّك الذي رآه عبدالله بن زيد في المنام أنه 
ل قام يؤذن استقبل القبلة... 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده [ك| في التلخيص الحبير رقم (/79)] عن الأعمش» عن عمرو بن 
مُرّة عن ابن أبي ليى قال: جاء عبد الله بن زيد... هكذاء دون ذكر معاذ فهو مرسل» وعبد الرحمن بن أبي 
ليل لم يسمع من مُعاذ. 
قال البيهقي في السنن :)۳۹١ /١(‏ وبمعناه أخرجه جماعة عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي غير أن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يذكر معاذًا فهو مرسل. 1 

(۲) قال ابن المنذر في الإجماع (ص:۳۸): وأجمعوا على أن من السّنة أن يستقبل القبلة في الأذان. 

(۳) انظر: الفروع .)٠١١/۱(‏ 


كتاب الصلاة ( باب الأذان والإقامة ) نك 


م صر جه ص مھ 


ر ك ETE‏ ره 15 جه ا ۲ لس کڪ . 0 کت 
جاعلا إصبعيه في كر غير مُسْتَدِير مل ي e EET‏ 


5 ےو E‏ 6 سمه ٠»‏ 8 ه سمه ار 
[۱] قوله رمه النة: «جاعلا إصبعيه في آذنيه) إصبعيه يعني: السبابتين؛ لحديث 
أبى محذورة؛ ولأن فى ذلك فائدتين: 
4 عاو عه 
الأولى: أنه أقوّى للصرت. 
2 ور ° .)| شنم م اب ااه أ هاه 2 و 7 
الثانية: ليراه من كان بعيداء أو مَن لا يسمع» فيعرف أنه و دل. 
OC 7 1 1 5 2 9‏ 2 5 5 م 
والفائدة الآولى لا تزال مَوجودة حتى الآن. والثانية قد تكون مُوجودة وقد 
و 
لا تكون. 
00 6 م > 1 ى 01107 5 رت 
[۲] قوله: «غَبْرَ مستدِير» أى: لا يستدير على المنارة» قاله المؤلف رَدَا على قول 


و َه 


8 ن 1 ۶ -ى 2 0 ت 
بعض الفقهاء: إِنْهُ إذا كان في مَنارة -أي: لها طوق- فإنه يَستدير؛ لكي يسيع الناس 
من كل جهة"» فنفى الولف القولّ بهذا. 
000 ا هآر 2 ەر ع ف o e o‏ 
['] قوله: «ملتفتا في الحيْعَلة يمينا وَشَِالا» الحيّعَلة: أي: قول «حَيّ على الصلا» 
ره ” 1 7 of‏ مر fı‏ 1 و له E‏ ° 
وهي مَصَدَرٌء ويسمّى مثله: المصَدَرٌ المصنوع؛ لأنه مركب من عِدةٍ كلمات» حَيعَلة مِنْ: 
صم ت 1 مه 8 ر oor‏ م وه هس يسو يد ا 
حى على ومثلها: يَسَمَلة وحوقلة. وحمدلة. وهيللة. فهى الجيعلتين يلتفت يمينا 
وشالا. 
والمؤلف ههال أجمل كيفيّة الالتفات. 
5 6.6 اوراس و ر اهس ص ي 2 ەم ° 7 م دس وم 
فقال بعْضهم: إنه يلتّفت يمينا ل«حي على الصلاة) في المرتين حميعاء وشا لا 
ل١حيّ‏ على القلاح» في الَرَتينِ جميعا'"'. 
(1) انظر: الإنصاف (7/ ۷۷). 
(۲) انظر: المغني (۲/ 85)» الإنصاف (۳/ ۷۹). 


0۸4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الا بعْدَهما في أَذَانِ الصبح: الصَّلَاة حير مِنَ الوم مر 0 


وقال بَعْصهم: إنه نه يَلتفتٌ یمتا ل« جي عل الطلاوة في ار الأول» وشا 
للمرّة الثاني ودعي عل الفاح يمينا لر الأولى» ديالا لمر الثانية؛ ليُعْطِيَ 
کل جه حَظَّها ِن ١حيّ‏ عَلَ الصّلاِ) واحَيّ على الفلاح»" 

ولك الو وهو طا ا لفت يمي ل حَيّ على الصلاة» في المرَتينِ 


2 


جميعَاء وشمالا لحي على الماح ا 

ولكنْ يَلتفتٌُ في كَل الجملة!"» وما يَفْعَلَهُ بعض الموَدْنينَ أنه يقولٌ: «حيّ عَلَ) 
تقب القِبْلةٍ ثم يَلتفتٌ» لا أصل له. 

لل با اليك فن بعص الأيِمّة يقول: السَّلامُ عليكٌمْ قبل أن يفت ثم 
يقول: ورحمة الله حينّ يَلْتَفِتّ. ولا أصلّ لهذا ولا لهذا. 

حي : الجتكمة من الاليفات يميا يمالا إيلاع الدعُوينَ ِن على اليمِينِ وعل 
الشَّمالِء وبناءً على ذلك: لا يَلْيَفْتٌ مَنْ أَذْنَّ بمُكَيٌرِ الصَّوتِ؛ لان الإسماع يكو من 
«السَّنَّاعاتِ) التي في المنارة» ولو الْتَعَتَ لَضَعَفَ الصَّو ت؛ لاه , تاف عن الآخذة 
[لاقطة الصوت]. 

]١[‏ قوله وَمَدانَه: ااا بَعْدَهُمَا ني أدَانِ الصّبْح: الغاوا خززية اتوي ر 
قاتلا بعدّهما -أي: بعد الحیعلتین-: NNR‏ جتن 

وق الصَّلَاةٌ حٌَْ من الوم مدا وخ ولم يكر العلماءً أنه يجوز فيه 
الوّجهانٍ الرفع والنْصِبٌء کا قالوا في: «الصَّلَاةٌ جَامِعَة) في صَلاةٍ الكسوفي. 
)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 
(۲) انظر: منتهى الإرادات /١(‏ 5 0). 


كتاب الصلاة( باب الأذان والإقامة ) 0A0‏ 


أ[ هه o‏ 


وقول «مَرَتينِ» أي: يرددها مَرَتينِ» ولم يَذّكْرِ العلماءٌ هل يَلْتَفْتٌ يمينا وشلا 
أو يبقى مُسْتَقبلَ 57 والأصل إذا لم يُذْكَرِ الالْتفاتٌ أن يَبْقَى على التّوَجهِ إلى القبْلة. 

وهذا القولُ يُسمّى التّويب» من ثاب ثوب إذا رَجَمَ؛ لأن الوذ ثابَ إلى 
الدّعُوةٍ إلى الصَّلاةٍ بكر فَضْلِها. 

وقو - ي أَذَانِ الصّبّح) «أَذَانِ) مضاف و «الصّبْح) مُضاف إليه» من باب إضافة 


3 
> 


الكّىءِ إلى سببهء أي: الأذان الذي سَببهُ طلوع ع الصبح» ويجوزٌ ن يكونَ من باب 
إضافة الشّىءِ إلى توعه» أي : الأذاك من الح 

وأذان الصبح: هو الأذان الذي کون بعد طلوٍ الفجرء واختصّ بالتثويب؛ 
لأن كَِيرًا منَ الاس يكون في ذلك الوقتٍ ناتاء أو مَل ا للتوم. 

وقد نَوهّمَ بعص الاس في هذا العصر أن المرَادَ بالأذانٍ الذي يقال فيه هاتانِ 
الكلمتان هو الأذان الذي قبل الفجرء وهم في ذلك: أنه نه قد وَرَدَ في بعض آلفاظ 
الحديث: (إِذَا َنْب الأول لِصَلَاةٍ و الصّبْح كَقَلٍ: الصّلَاةُ حبر مِنَ الؤم»'" فرَعَموا: أ' 
التثويبَ إِنَّ) يكون في الأذانِ الذي يكون في آخر الّيل؛ لأتّہم سوه «الأوّلَ) 
وقالوا: إِنْ التثويبَ في الأذانٍ الذي يّكون بعد القَجر بذعة. 

فنقول: 5 الرسول بال توالت و «إذا دنت الأَوّلَ صلا الصَبّح) فقال: 
«لصلاة الصّبْح) ومعلوم أن الأذان الذي في آخر اليل ليس لصَلاة 6 0 هو 


\ 


A‏ أ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق رقم (۱۸۲۱)» وأحمد (/ ١8‏ )2 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» رقم 
(201). والنسائى: كتاب الأذان» باب الأذان في السفرء رقم (1۳۳)ء من حديث أبي محذورة ينه قال 
النووي: حديث حسن» الخلاصة رقم .)۸٠١(‏ 


0۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقيع 


1 


قال النبيّ اهلاح : «لِيوَقِظ النائم وَيُرْجِعَ القَائِم)"" . 


ما صلا البح فلا بذ لها إلا بعد طلوع البح ف إن أذْنَ لها قبل طُلوع 
الصّبْح ا أذانًا لها. بدليلٍ قوله متووار : (إِذا حَضَّرَتٍ الصّلَاة كليوَدَنْ كم 


ومعلومٌ | ف لاف دل الوقت. فى الإشكال في قوله: 
«إذا ديك الأول فنقولٌ: لا إشكال؛ لذن الأذان هو الإعلام ف اللغة والإقامة إعلام 


كذلك» فيكون الأذان لصَّلاةٍ الصبح بعد دُخولٍ وَقَتِها أذانًا أوَّلَ. 
ولإدساء للق رلا فيا رياه فسلع عر عااضة وز ها في صلاة النبي ييا 


ف اليل قالت: «كان ينام اول اليل ويحبي آخْرَه ته هَ إنْ كان له.حاجة إل أهْلة 5 له قضَى 
حاجته» نم ينام فإذا كان عند النداء ء الأول (قالت) وَنَبَ (وَلَا والله: ما قالَّتْ: قَام) 


o‏ 2 وو 


اليه (وَلَا والله: ما قالّتٍ: اغْتَسَلَ) ون لم يكن جنا توَضَأً وُضُوء الرَّجُل 
للصّلاة 2 00 
للصلاة. 4 a‏ الركعتين» 
والمرادُ بقَوْلِها: «عِنْدَ التّدَاءٍ الأوّلٍ» أذان الجر بلا شك وسمُى أوَّلَا بالنسبة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الأذان قبل الفجرء رقم »)1۲١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان 
أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم ٠ ٩۳(‏ )» من حديث ابن مسعود رََاابَدُعَنْهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» 
وقول المؤذن: الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم »)1۳١(‏ ومسلم: كتاب المساجد. 
باب من أحق بالإمامة» رقم »)1۷٤(‏ من حديث مالك بن الحويرث ينه 

(۳) أخرجه البخاري: أبواب التهجدء باب من نام اول الليل وأحيا آخره» رقم »)۱۱٤٩(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي َء رقم (۷۳۹)» واللفظ له» من حديث عائشة وَوََنَدُعَتْهَا. 


كتاب الصلاة ( باب الأذان والإقامة ) 0۸¥ 


- للإقامة» کا قال التب صا يوسار: ١يَيْنَ‏ كل أَدَاَئْن صلا" والمرادُ بالأذاتئن: الأذان 
والإقامة. 
وفي (صحيح البخاري) قال: «زاد عَهان الأذانَ الثالتَ 2 صلا عة" 
ومعلومٌ أنَّ لجُمُعةَ فيها أذانانٍ وإقامةٌ وسََاهُ أذانًا ثالناه ومهذا يرول الإشكال» فيكون 
التثويبُ في أذانٍ صَلاةٍ الصبح. 
وقالوا أيضًا: إِنَهُ ٠‏ قال: «الصلاة حير من ن التؤم» فدلّ هذا عل أن المراة في الأذانٍ 


عو 


الأو ول هو ما قبل الصبح؛ لقوله: ١الصَّلاةٌ‏ حير مِنَ التؤم» أي: صَلاةٌ التَهَّجّدِ وليس 
صلا القريضة؛ إِذْ لا مُفاضلة بين صَلاةٍ القريضة وبين انوم وَاليريّة إن تقال في 
باب التّرغيب. 


فقالوا: هذا أيضًا يرجح أن المراد بالأذانٍ الأذان في آخر اللّيل. 


فنقولٌ لهم: هذا أيضًا يضاف إلى الخطأ الأوّل؛ لأن ارم قد تقال في أوجب 


الواجبات» کا قال تعالی: يما الب ءامنا الات عل جر سكو ن عاب ألم © رمو 


م 2ر3 


ته وتشولوء یدو فی سیل الله بامولک وشک 5 ]1١- a‏ در الله 
الإيان والجهاد بأنّهُ حب N EEN‏ و 
واجب وغيره. 


60 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لن شاء» رقم c(۷(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين باب بين كل أذانين صلاة» رقم (۸۳۸)» من حديث عبد الله بن بريدة صَدَنَدعَنه. 
(۲( أخر جه البخاري: كتاب الحمعة باب المؤذن الواحد يوم ا جمعة. رقم 60 )) من حديث السّائب بن يزيد 


مکو < 


ركن 


044 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقال تعالى في صَلاةٍ الجمعة: لاا ألدِبنَ انوأ إذَا وى لِلصَّلَوْوَ من بور الْجْمْعَةَ 
أَسَعوأ إل ذم أله ودروا لبي دیک حبر لك 4 [الجمعة:4] أي: حير لكم من البيع» ومَعلومٌ 
أن ا لحضور إلى صَلاةٍ الجُمُعة واجبٌء ومع ذلك قال: ذلك حي لک 4 فال بين 
واجب وغيره. 

وعلى هذا: لو نَوّبَ في الأذانٍ الذي قبل الصّبّْح لقلنا: هذا غير مَشروع. 

]1١[‏ قولهُ رجه لله «(وهي إخدى عَشْرَةَ کدرها) و«(هي» اى الإقامة إحدى 
عَهْرَةَ حمل وحَدّف التّمبيرٌ لاه ذْكْرَ في الأذان. 


وقولة: «يحْدَرهَا» أي : يسرع فيها فلا يَرَتلهاء وكانت إخحدّى عَشْرة؛ أن «التكبيرَ) 
في لها مان و«التّشودُ) لّوحي والرّسالة مره مر و«ا ميان مر مره ودود 
قَامَتِ الصَّلاةٌ) مَرَّتانِء و«التكبيث» مََّتانِء و«التَوْحِيدٌ) مرَة فهذه إِخدى عَشْرة وهذا 
ما اختارّة الإمامٌ أحمد رما . 


رظ ٠‏ 53 و روهسم 0ے 8 و 71 
ومن العلماء من اختارٌ سوى ذلك» وقال إنّها: سَبْعَ عَشرة فِيَجَعَل «التكبير) 
7 6ج ده 7 ك6 س وا A‏ ا a‏ 7 
أربعاء و«التشهدين» أربعاء و«الَيَعَلتين) اربعاء و«قد قامَتَ الصلاة) النتين» و«التكبيرًَ) 
ت - Ear‏ و روم 2 0 سس 
مرّتين» و«التوحيد مرَّة فيكون المجموع سبع عشرة. 
سس © م 0 و 2 30 2 اس س و ٠‏ 7 م سس 2 
ومنهم مَنْ قال: إِنَّا على جملةٍ جملةء إلا «قد قَامَتِ الصّلاة» فتكون يسع حمل 


8 2-2 € 


> .5 َه - 0 مر الا 708 بير‎ ۰ ٠ 
وهذاهو ظاهر حديث أنس بن مالك ََلَيَدْعَنهُ حيث قال: أمِرَ بلال أن شفع الاذان‎ 


)١(‏ انظر: المغني (۲/ 208 زاد المعاد (۲/ ۳۹۰)ء المنتقى من فرائد الفوائد لشيخنا الشارح رجاه (ص:577). 
(۲) انظر: المغني (۲/ 08)» زاد المعاد (۲/ 760) المنتقى من فرائد الفوائد للمؤلّف (ص:777). 


كتاب الصلاة ( باب الأذان والإقامة ) 01 


م ہہ E‏ 


ويوترً الإقامة" 


ولكنّ المشهورٌ من المذهَب ما ذَّهَبَ إليه المؤلف رجاف وأجابوا عن قوله: 


ت 


«يُوَتَرَ الإقامة» بأن تكرارٌ التكبير في أو ولها مَرَتينٍ بمَنزلة الوتر بالنسبة لتكراره أربعًا 
في الأذان. 
وينبعي أن يَعْلَمَ «قاعدة) اشا إليها شيخ الوسلام | OT‏ وغيره من آهل 


العلم: «بأن العباداتِ الواردةً على وجوه مُسنوّعةٍ عة ينبغى ني أن مَل على مي الوجُووء هذا 
تاره وها تاره ط الايكون ى هدا تشويش عل العامة أو فة 


]1١[‏ قوله ومَدايَه: E‏ أي : تول الإقامة من َو اذاه لان بلالا 
نة كان هو الذي يول الإقامة وهو الذي يُوَّذّنْء وهذا دَلِيلٌ من الس 

وأما من التظر: فَإنّهُ ينبغي يَنْ تول الأذانَ وهو الإعلام أوَلَا أن ينول الإعلام 
ثائيا؛ حتى لا يحْصُلٌ اباس بين الاس في هذا الأمرء وحتى يَعْلَمَ ا مدن أله مَسؤولٌ 
عن الإعلامَينٍ جميعا. 


لكنْ لا يقيم م إلا بإذْنٍ الإمام أو عذرو؛ أن بلالا ر a‏ 


ع ص 


الہ اة وحتى كانوا يُراجِعوتةٌ إذا تأَخرٌ يقولونَ: «الصَّلاةَ يَا رَسولَ الله) 7" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة» رقم »)1٠۷(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان» رقم (۳۷۸)ء من حديث أنس رَََدعَنَه. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ ۳۳۷-۳۳۰). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب النوم قبل العشاء رقم (074)» ومسلم: كتاب المساجدء 


و 


باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (1۳۸)» من حديث عائشة ودَبَْعَنها. 


08٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وظاهرٌ كلام الولف وم لل أن ادن بتو الإقامة إن كان ناتا عن الوذ 
الراب مثل أن يُوَكُلَ الرّاتبُ مَنْ يُوَذْنْ عنه لعُذْرِء ثم يَخْضُرٌ قبل الإقامة» فيتو ل الإقا 
وذ دون الرَّاتِبِ. 

وقد ورد في ذلك حديتثً! ' إن صح فهو هوء ون لم صصح فحتمل أن يول 
الإقامة الموَذْنْ الرّاتبُ؛ لأنّه أصل والوكيل فَرْعٌ ناب عنه ليه فإذا حَصَرَ زال مُقَتَمَى 
الوكالة. 

[1] قوله وَمَدنَة: OE‏ 

و ةا" واستدلٌ بقول بلال صَإئاء:: نة لنب كلا: 


01 م0 سس ٠‏ 3 501 2 وده ا 
لا تَسبقنِي بآهِينَ)!"؛ وهو حديث في صكَيِهِ نظ نه ظاهرٌ قول لدكة. 
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,)5١5( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الرجل يؤذن ويقيم آخرء رقم‎ ».)2١794/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الأذان» باب السنة‎ »)١44( والترمذي: أبواب الصلاة» باب من أذن فهو يقيم» رقم‎ 
في الأذان» رقم (7/117)» عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن زياد بن نعيم الحضرميء عن زياد بن‎ 
الحارث الصدائي نة بلفظ:... من أذن فهو يُقيم. والإفريقي هذا ضعيف. والحديث ضعّف إسناده‎ 
الخلاصة‎ »)٠۲ /۲( البخوي» وابن التركاني» والنووي. انظر: سنن البيهقي (۱/ ۳۹۹)ء شرح السّنة للبغوي‎ 
.)۸٤۸( رقم‎ 
فائدة: قال النوويٌ» باب من أذن فهو يقيم» المعتمدٌ فيه الأحاديث الصحيحة أن بلالا كان هو المؤدّن‎ 
.)79177/١( والمقيم لرسول الله يكِدِ. الخلاصة‎ 

(۲) انظر: المغني (۲/ .)۷١‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق رقم (۲۹۳۲)ء ومن طريقه الطبراني »)١١75(‏ والبيهقي .)07/١(‏ 
وأخرجه أيضًا الإمام أحمد (7/ ١١ء‏ ١٠)»ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب التأمين وراء الإمام» رقم (4۳۷)» 
والبزار رقم »)١77/4(‏ والطبراني رقم :»)51751١74(‏ والطحاوي شرح مشكل الآثار رقم (25775 
17» والحاكم (۱/ ۲۱۹)» والبيهقي (۱/ ۲۳) بأسانيدهم عن أبي عثمان النهدي أن بلالا قال للنبيّ لاء 


كتاب الصلاة( باب الأذان والإقامة ) ۵۹۱ 


قامشوا إل الصلاة...» الحديت. 


لف رآ ذلك بقوله: «إِن سَهل» فعْلم منه أنه لو صَعْبَ كما لو أَذْنَ 
و 


وني وفنا الحاضر: يُمْكِنُ أن ييكونَ مَنْ أقام في مُكيُرِ الضَّوتِ كمَنْ أقام في مَكانٍ 
أذانه؛ لأنَّ صوئة يُسْمَعُ من سيَّاعاتٍ انارق فيكونُ إساعٌ الإقامة من انارة بكر 
الصَّوتِ جاريًا على ما قال الفقهاءٌ يَمَهُمآمَه: إنّهُ يْقِيمُ في مَكانه؛ لِيَسْمَعٌ اناس الإقامة 


6 5م 


فيحضروا. 


و ت 


]١[‏ قولهُ رجا َُ: «وَلَا صح إلا مُرََبَاا أئ: لا يصح انام ول ت 


أن بدا بالتكبير» ثم التَشْهّدِء ثم الَيْعَلَِ ثم التكبير» ثم التّوحيدِ» فلو تکس لم مُجَْئ. 
والدَّلِيلٌ: أنَّ الأذانَ عِبادةٌ وَرَدَثْ على هذه الصف فيجبُ أن تُمَعَلَ كا وَرَدَتْ؛ٍ 
لقول النبيّ يَكِ: ١مَنْ‏ َمِل عملا ليس عَلَيِْ أَمونَا فهو ر . 


فذكره. وقد أعلّه البيهقَىٌ في السنن (۱/ ۲۳) بالإرسال. فتعقبه ابن التركاني بقوله: أبو عثمان أسلم على عهد 
النبيّ بيا وسمع عا كثيرًا من أصحابه كعمر بن الخطاب وغبره» فإذا روى عن بلال بلفظ عن أو قال 
فهو محمول على الاتصال على ما هو المشهور عندهم. قال أبو حاتم الرازي: هذا خطأء أخرجه الثقات عن 
عاصم عن أبي عثمان أن بلالا قال للنبيٌ يك مرسلا. العلل لابن أي حاتم رقم .)۳١١(‏ 
قال ابن حجر: رجاله ثقات» لکن قيل: إن أبا عثمان لم یلق بلالاء وقد رويّ عنه بلفظ: إن بلالا قال. وهو 
ظاهر الإرسال» ورجّحه الدارقطني وغيره على الموصول. انظر: فتح الباري شرح حديث .)۷۸١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم (177) واللفظ 
له» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي عن 
إتيانها سعياء رقم »)1٠۲(‏ من حديث أبي هريرة رَدَإَْدعَنه. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)١7/1(‏ من حديث عائشة وَوََْهعَتها. 


0۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص 


وقولة: «لا يصح إلا 1 6 أنه لا صح إلا مہذا الْفظ. فلو قالّ: «الله 
أجل أو 5 لم يَصِمّ؛ لأن هذا تغيم لماهيّة الأذانء فإذا كان وَصْفَهُ -وهو 


الترتيب لا بد منه» فكذلك ماهته هيت لا بد منهاء فعْلمَ من قوله: ) لا يصح إلا مرب 
له لو لم يات به على الوجه الوارد مثل أن يقوك: «الله الأكين» فإنَّهُ لا يصح ولو 


OT 3‏ چە و 2 
قال: «أَقِرٌ أن لا | ر لله» لا صح وكذلك لو قال: «أقبلوا إل الصَّلاةِ» يَدَلَ ١حَيّ‏ 


قولّة: ١‏ مَتَوَالِيَا) يعني : بحيث لا يَفْصِل بعضّهُ عن بعض. فان قصل بعضّهُ عن 
سف برت کول لم ريه الاي اذيكرة را لالد وياد رات غلا يميج 
أن فی راوها فان صل له عدر مثل إن أضابة عطاس أو شكال اه کن 
على ما سَبَقٌّ؛ لاه الْمَصَلَ بدون اختياره. 

]١[‏ قول وِمَدلنَُ: «مِن عَذْلٍِ) هذه الكلمة صفة لموصوفٍ تحذوفيء والتقدير: 
اون رَجُلٍ َا ذو فلايّصح من امرأ ولا من انين فأكثرء ولا يُكْمَلٌ الأذان إذا 
خضل له عدر بل بسانت 

وَاسْتََدْنا من قوله: «عَذْلٍ) أنّهُ لا بد أن يكونَ مُسلَاء فلو أَذّنَ الكافِرٌ لم يَصِحَّ 
لأن الأذانَ عِبادةٌ فاشتّرط فيه الإسْلامُ» ولو أذن الْمعْلِنُ بِفِسْقِهِ كحالق اللّحية 
يَْرَبُ الدخانَ جَهْرًا انه لا يصح أذاةُ على كلام المؤلّف. 

الوا الاي عن الإمام أحمدّ رثا ه: صحَّة أذانٍ الفاسقٍ”"؛ لان الأذانَ ِكب 


,.)٠١5-1١ 7 /۳( انظر: الإنصاف‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب الأذان والإقامة ) ۵0۹۴ 


ول فاا E‏ او 1 


والذَّكْرٌ مَقبولٌ من الفاسق» لكنْ لا ينبغي أنْ يسول الأذانَ والإقامة إلا مَنْ كا 


غ 


وكذلك الأذان المَسجلٍ غير چ ۽ لاله کا لآذانٍ سابق» ولان الأذان 
عاشتيي انبل من لإا عيطي ينو انيت 
اس موا مهذا «الْسَجلِ) فكذلك لا صح الاعتاد على على «السَجُل» ف الأذانء فمن 
اقتَصَرَ عليه لم يَكَنْ قاتا بمَّرْضٍ الكفاية. 

وأفاد قولّة: «عَذْلِ؛ على اشتراط العقل؛ لأ العَدالةَ تَسْتَلِمُ العقلّ» واللَجنونٌ 
رَفِمَ عنه القلمُ» فلا يُوصف بعدالةٍ ولا فسق. 

فكلمة «عَذْلٍ) تَصَمَّنتْ أن يكونّ مُسْلَا عاقلا 5 واحدًا عَذُلُا. 

3 قله جنال 5ه: «وَلَو مَُُّتا» الملَحَنْ: المطرّبُ بهء أي: يوّذّنْ على سبيل التطريب 
کان عد ألفاط أ أغْنية» فاه جزئ» لكنه يكرَهُ. 

وفي قوله: «لَوْا إشارةٌ إلى الخلاني. فن من العُلهاءِ مَنْ قال: لا يصح الأذان 
الْلَكن"؛ لأنَّ الأذانَ عِبادةٌ والتَلَحينُ يحْرِجَهُ عن ذلك ويّميل به إلى الطب 
والأغاني. 

[Y]‏ قولّة: أو مَلْحُونَا) الملحون: هو الذي يقع فيه اللخ أي : مخالفة القواعد 
العربية 


(۱) سبق (ص:655). 
(۲) انظر: المغني (۲/ 59)» الإنصاف .)٠١٤/۳(‏ 


0۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولكنّ اللْحْنَ ينقسمٌ إلى قِسْمَينِ: 

-١‏ قسمٌ لايَصحٌ معه الأذان» وهو الذي يعر به الَعْنى. 

-١‏ وقسمٌ يّصحٌ به الأذانُ مع الگراهة» وهو الذي لا يت به اْنى» فلو قال 
3 «الله أَكبَارُ) ااا لاله حل المعغنى» فان «أَكْبَارُ) جع كبر » كأسباب 

ولو قال: «الله وکر فإلّه جور في اللّغةٍ العربيّة إذا وقعت الهمزةٌ مَفتوحة بعد 
صم أن تُقلب وَاوَا. 

ولو قال: «أَشْهَدٌ أن مُحَمَدَا رَسُولَ الله» بنصب «رَسُولَ) فهو لا : ا 
حي المعنى على اللّغْة الأشهورة؛ نّهُ لم يأتِ بالخبرء لكنْ هناك لذ أنّ خب (أنَّ) يكونُ 
مَنَضويه فقيل هذاء فال عكر ين أن ريبع وهو من العرت العزياء: 

م og‏ ت رو يً و 
إِذا اسَوَدٌ ج جُنْحٌ اللَيْلٍ كات وَلْتَكُنْ خطاك خقافا إن حرّاستا دا" 


و ر و 


وعلى هذه اللِّ لاير د صب «رَسول» إذا اعتَقَدَ القاء ئها خب «أَن» وَالمْوذّنونَ 
يعتقدون أن سول الله» هو الخبر. 

ولو قال: عي عل الصلاةه فعلى اة الشهورة -وهي أنَّ اسم الفعل لا تَلْحَقُهُ 
الات فا لذ ال فا وا ركون الأذان ا ن 


أشبعَ الفتحة حتى جَعَلّها ألِمًا. 


)١(‏ انظر: الجنى الداني لابن أم قاسم المرادي (ص:٤۳۹)ء‏ وشرح الأشموني على الألفية »)۲۹١ /١(‏ ومغني 
اللبيب .)77/١(‏ 


كتاب الصلاة ( باب الأذان والإقامة ) 03 


0 


بحم و وس ]١[‏ 
رخرئ من خير 7 

1 قو له د دال : زئ مِنْ عير زئ: الفاعل يعودٌ على الأذانٍ. 

4 2 وو 5 7 

والممير: من بَلَعْ سَبعًا إلى البلوغ» وسمُي مميزا؛ نه یمیز» فيقهم الخطاب ویرد 
الجواب. 

وقال بعض العلماء: إن الممَيرَ لا یتید بسن و إنَّا تقد بوصف 

الفلا ا اكد لوا بقول النبيّ بكِ: «مُرُوا أَبنَاءَكُمْ بالصَّلَاة 
لسع وَاضْربُوهُمْ عَلَيْهَا ليع عَلَيْهَا شر " فْجَعَل أو سن يُؤْمَرٌ به | لصبي سَبْعَ سنين» وهذا 
يدل عل أنه قبل ذلك لا صح توجية الأمر إليه فقد يقال: له لا يمهم الأمرّء وقد 
ل لا يحتمل الأمر» فإن قلا بلِلٍالأولى صارَث سح انين هي ادلي 
وإِنْ فُلنا بالثانية لم يكن ذلك حَدًا للشّمييز. 

والذين قالوا: إِنَّهُ يميد بالوصفي قالوا: لأن كلمة اميا اسم فاعِل» مشق من 
التمييز وإذا كان مُشْتمَا من ذلك فإذا ود هذا الَْنى في طفل تبت له الوصف. فالمميرٌ 
هو الذي يمهم ا لخطابَ ور اشام 


(۱) 


(۱) انظر: الإنصاف (۳/ .)١9‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)۱۸١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (444)» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده به مرفوعا. قال النووي: أخرجه أبو داود بإسناد حسن» الخلاصة 
رقم (/141). 
وأخرجه أحمد (۳/ 5 .)٤١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم »)٤۹٤(‏ 
والترمذي: أبواب الصلاة e‏ بالصلاة» رقم ١9‏ 5). والحاكم (۲۰۱/۱)» 
من حديث سَبرة بن معبد الجهني ب يْولتَدُعَنَهُ. والحديث صححه: الترمذي: وابن خزيمة» والحاكم 
وعيرهم. 


005 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لکن سبع م السّنواتِ غالبا هي الحدّ والمرادٌ: الل ي يمهم المعنى بان تَطْلّبَ منه 
سينا -كماء- فيَذْمَبٌ ومُحْضِرٌه لك. 

وسَبق شيءٌ من ذلك في وَل كتاب الصّلاة!". 

فهل يصح أذان الْميّر أو لا يَصِحٌ؟ 

قال المؤلّفٌ يَمَدلنَه: إِنَهُيَصحٌ» فلو لم يوجَدْ في البلدٍ إلا هذا الصبيٌ المْمَيْرٌ وذ 
فإنه يُكْتَفَى به. 

ووجة الإجزاء: أن هذا ذكرٌء والذَّكْرُ لا يُشْتَرَط فيه البُلوغء فإن الصَّبيّ يْتَبُ 
له ولا يُكْتَبُ عليه فإذا ذَّكَرَ الله كَتَبَ الله له الأخرٌ وصح منه الذَّكْرُ فإذا أذن المميرٌ 
فإنّهُ يُكْتَفى بأذانه. 

وقال بعص العُلاءِ: لا يُجْرَئٌ أذان الممير("؛ لأنَّهُ لا يوق بِقَوْلِهه ولا يُعْتَمَدُ 

5 مه 2 و ت و د 0 0 
علیه» فقد لا يَعْفَ متى تَزولٌ الشّمسٌء ومتى يكون ظل كل شيء مله وغير 
ذلك. 


aT. 


وقَصّلّ بعض العُلماء فقال: PAN‏ 
فاته ٠‏ لا يَعْتَمَدُ عليه إل إذا كان عنده بالغ عاقل عارف E Ee‏ 


وهذا هو الصَّوابٌ. 


(۱) انظر: (ص ٥۳٦:‏ /اام .)٥۳۸‏ 
(۲) انظر: المغني (۲/ 1۸)» الإنصاف (۳/ .)٠١١-٠٠١‏ 
(۳) انظر: المغني (۲/ 1۸)» الإنصاف (۳/ .)٠١١-٠٠١‏ 


كتاب الصلاة( باب الأذان والإقامة ) ۵04۹۷ 


ےه و و 
ویبطلا قصل کش 1ل وسر حر 
5 زئ قَبْلَ الوّقتا"ا؛ ”2 


]١[‏ قوله وَمَدآئَهُ: «وَيبْطِلْهََ) قصل كث يِبْطِلَهها: الضَميبُ يعودُ على الأذانٍ 
والإقامة. 


والفصلٌ الكثيد: هو الطّويلُ عُرفاء وإ بطَلَّهُا؛ لان المُوالاة شرط؛ حيثٌ إِنَّ كل 
واحدٍ منها عبادة فَاشْبرطَتٍ لوالا بين أجزائها كالوضوءء فلو كبّر أربع تكبيرات 
ثم انْصَرَفَ وتوضّا ثم أتى فأتمٌ الأذانَء فان هذا الأذانَ لا يَصِحٌ» بل يحب أن يرنه 
من ا 


Ny 


قول: « ويي حَرَم» وذلك لان المُحرَّمَ يُنافي العِبادةء مثل لو كان رجل بودن 
وعنده جماعةٌ يتحدّئُونَ» وفي أثناء الأذانِ التمَتَ إليهم» وقال: فلانُ فيه كذا وكذا 


يَعْتَابة فالغِيبةٌ من گبائر الذّنوب» فنقولٌ: لا بد أن تُعيدَ الأذانَ؛ لأنّهُ قد بَطَّلّء وهذا 
ر يقعٌ كَثِيرًا في الرّحلاتِ عند بعض التاس. 

1 وعْلِمَ من قول هال سیر تحرّمٌ آنه إذا كان يُسيرًا مُباحًا ا لو سأله 
سائلٌ وهو يُوَذّنْ: أين فلان؟ فقال: ذَّهَبَ. فهذا يَسيدٌ مُباحٌ» فلا ُبَطِلَهُ. 


[] قوله: «وَكَا زئ قَبْلَ الوَقْتِ) لدليل وتعليل. 


- 


(0) ا # ڪاله . م ّم ک2 14و 5ه و 2 رعرع‎ Er <f. 
فما الذليل: فهو قول النبيّ ل : «إذا حَصَرَتِ الصلاة فليوّذنْ لكم أحدكم...»‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» 
وقول المؤذن: الصلاة ي الرحال» 2 الليلة الباردة أو المطيرة. رقم )1(« ومسلم: كتاب المساجد. 
باب من أحق بالإمامة» رقم (51/5)؛ من حديث مالك بن الحويرث نة 


۵0۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2َُ 


= فقال: (إِذَا حَصَرَتِ الصلاة» والصلاة لا ا بد رل الف وقد اا ن 


قوله: «إذا حَضَرَت» أن اراد دخول وَقتها وإرادة فعْلها. 


ولهذا لا راد بلا ” اع أن يوذ وكان مع النبيّ َي في سفر في شد ا حر 


- 


فزالت 3 فقام ددن قال: برذ 5 ثم انْنَظز فقام ددن فقال: ١أبرِذ)‏ حتى رَأَوَا 


ف #التأرله و ا الل فيه فيه" أي : : قري ب العصرء ثم أَمَرَه بالآذان. 

فهذا يدل على أنه ينبغي في الأذانٍ أن يكونَ عند إرادة فِعْلٍ الصَّلاق وينبني على 
ذلك ما لو كانوا جماعة في سَفر أو في نه وأرادوا صَلاة الوشاءِء وأحبوا أن يُوّخروها 
إلى الوقتٍ الأفضّل وهو آخرٌ الوَقْتِء فيَوَدْنونَ عندما يُريدونَ فعل الصَّلاةٍ لا عند 
دُخولٍ رقت العشاء. 

e e‏ انه ء 

وآمًا التعليل: فلأن الأذان إعلامٌ بدخولٍ وقتٍ الصّلاةٍ» والإعلامٌ بدخول 
ت وا 51 ساس اس ° م 
الئّیءِ لا یکون إِلّا بعد دُخولِهء وعلى هذا: فلو أَذَّنَّ قبل الوَقْتِ جاهلا قُلنا له: إذا َل 
الوقت فأَعِدٍ الأذان» وهذا يق أحيانًا في إذا غَرَّتِ الإنْسانَ ساعتة» وتاب على أذانه 
ے ° ذه عو وس 
السَّابِقٍ للوّقتِ ثواب الذكر المطلي. 

]١[‏ قولهُ ردا :: إلا الجر بن يضف اليل اتقّى الولف من شط دُخول 
الوقت أذانٌ المَجْره فقال: «/َ المَجْرَبَعدَ يضف اللَيْلِ) ف فيص الأذان وإنْ لم يُوَدْنْ 
في الوّقتِ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر. رقم (۹)» ومسلم: كتاب المساجدء باب 
استحباب الإبراد بالظهر» رقم »)1۱١(‏ من حديث أب ذر يكن 
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وعلى هذا: فلو أن الوَدنِينَ أذّنوا للقَجُر بعد مُتتصفي اللّيل بخمس دقائْقٌ» 


ولم يُوَذْنوا عند طُلوع الفجرء فهذا على كلام املف مُجْزَئُ؛ لقول الرَّسِولٍ :إن 


ما 


بلالا يُوَدنُ َيل 0 وَاغَْبُوا تی يوذ بن آَم مَكْتُوم؛ فاته لا يُوَذْنُ حَتّى يَطْلعَ 
المَخْرٌ)”". فقال: «إِنَّ ن بلالا ود ن يل ) مُقَرّرًا ذلك. 


۶ 


ولكنّ هذا الحديتٌ لا يصح الاستدلال به؛ ليا يلي: 
أولًا: لأن الرّسول اكلام صَرّحَ في ا حديثِ بأن هناك مَنْ بوذن إذا طَلَّم 


و چاو هور دو 


م مکتوم» ومعلوم أنه إذا كان يوجد مَنْ يوّذن 


ثانيًا: أنه قد بين في الحديث الذي أَخْرّجَهُ الجماعة ُ: أن بالا يوذ لَيْل؛ لِيُوقِظَ 
الاي وَيُرْجعَ القَائِم» فليس أذانهُ لصَلاةٍ ة الصبح» بل ليوفظ اناكم زجح لقا من 
أجل السَّحُورِ؛ ولهذا قال: «فَكلوا واد ربوا تی تَسْمَعُوا دان بن أ موم 

وقولّة: «بَعْدَ نِضْفٍ اللَيّل» هذا أيضًا فيه نظرٌ فحديثٌ بلالٍ ب نة الذي 
سعدنُوابه لا يدل عل أن الأذان بعد نصفي الليل» بل َل على أن الأذاا قريب مر 
الفجرء ووجْههُ: آله قال: «كُلُوا وَاشْرَ رَبُوا حَتَّى يُوَذْنَ ائْنُ َم مَكْنُوم؛ وقال: امرجم 
UE‏ يُوقظ ناَك ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم (١1۲)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان 


أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم (17 »)٠١‏ من حديث عبد الله بن مسعود رَِللَدُعَنْهُ. 
(۲) انظر التخريج السابق. 


۰|" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ً 


بعلا دال عل اال یکی يرن قن بلا ایر 310 بجا بودن 
e‏ ولهذا ربا وهم بع التاس فييك عند أذان بلال رىت 
فقال لهم الرَسولٌ عجرا هكم رلتام: ١كُلُوا‏ وَاشْرَبُوا حَنّى يُوَّذنَ | 0000 
بد على أنَّ أذن يلال كان قرا من طُلوع الفجر. 1 

والقولٌ الثاني في هذه المسألة: GE‏ إلا إذا وج مَنْ 
يُوَذْنْ بعد الفح" E Sa‏ 5 

ووجهة: أن اد 2 م مكتوم کک بل بوذن بعد طُلوع الفجر الذي كَل نيه اللاي 
يوم به الطّعامٌ على الصّائِم" 

والقول الثالث: أنه لايخ الآنان لاو الجر ولو كا بعد ن بو 
بعد الفجرء ران الأذان الذي يكون في جر اليل ليس للفجرء ولكثة لإيقاط الع 


° ر 


من أجل أن يتاهبوا لصلاة الفجر. وا صلاة اليل بالوتر» وو القائمين 
وھ ۽ 
الذين يُريدونَ الصَّياء'". وهذا القول أصح. 
ودليله: الحديث السّابق وهو: (إِذَا حَصَرَتٍ الصّلاةٌ َليوَدْنْ لَكُمْ أَحَدكُةْ0”" 


وهذا عام لا س تی منه شيءٌ» ولا يُعارض حديثٌ: إن بلالا د يُوَذْنُ بكَيْل»©)؛ لأنّ أذانَ 
ر“ 

.)۸۸ /۳( الإنصاف‎ »)٠٠١-٠۲ /۲( انظر: المغنى‎ )١( 

(۲) انظر: المغنى (۲/ 50-77)» الإنصاف (۳/ ۸۸). 

(۳) آخر جه لكان ي: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» 
وقول المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (١1۳)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب 

من أحق بالإمامة» رقم »)1۷٤(‏ من حديث مالك بن الحويرث يَدَبَهعَنه. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر» رقم »)1۲١(‏ ومسلم: كتاب الضيام. باب بيان 

أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم ٩۳(‏ )»من حديث عبد الله بن مسعود ونه 
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و E e E‏ الغرب ر O O e‏ 
- بلا ليس لصلاة الفجرء ولكن ليوقظ النَائم ويُرْجِمَ القاِم. 
والخلاصة: أنَّ الأذانَ له شروط تَتَعلّقٌ بالأذان نفسهء وشر وط تَتَعلّقٌ بوفته 
وشروط تَتَعلَقُ بالمؤدّن. 
أمّا التي تَتَعلَقّ به فيشترطٌ فيه: 
ات أنبيكون ما 
- أن یکون مُتواليًا. 
- ألا يكن فيه كن جيل المعنى» سواءٌ عاد هذا اللّحْنُ إلى علم النَحو أو إلى 
علم التصرِيفٍ | 
- أن يكونّ على العددٍ الذي جاءَث به | 1 


ما -٥‏ واحذا. 5- عدلا. 
أمَا الوقت: فيشتر ی م قله مُطلقَا على 
می ا ات 
ر سور و ووےەہ 7 ع ا e‏ وو 
]1١[‏ قولة وَمَدامَه: «وَيُسَنّ جَلُوسَهُ بَعْدَ دان لغرب يَسِيرًا هنا أمران: «(جلوسه) 
و١يَسِيرًا)‏ ففيه سنتَانِ: 


الأولى: أن لس بحيث يَفْصِل بين الأذانٍ نِ وا لإقامة. 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 0 
يم 


0 ا لقره سيراه وإنّا قال الولف ذلك لان من العُلماءِ من رى 
َه في صَلاةٍ المغرب أن تُقْرَنَ بالأذان”"» في ا مولب أن الأفضل أن كلس يَسيرًا 

و دليل ذلك: أن الكّسول عوالككهرالته قال: اع اقبل امغر ب ا اقبل 
لَب صَلُوا َل الَْبٍ» وقال في الالة. «لْنْ شَاءَ) كراهية أن يتَخِلَّها الاس س1" 
وهذا يدل على الفصل بين الأذانٍ والإقامة في المغرب. 

وثبَّتَ في (الصحيحين) وغيرهما أن الصحابة اعت كانوا إذا دن المغربٌ 

قاموا 58 والنبي يه يرام فلم ينهم" وهذا إقرارٌ منه على هذه الصَّلاة فثبَّتَ 
الفصل بالسّنَةِ القوليّة والسّنَةِ الإقراريّة. 

ال نت السَّنَهَ وإقرارها أن يكو هناك فصل بين الأذانٍ 


2 


0 


8 
ت 


سرا أي : لا يطيل؛ لأن صلاةً ا مغرب و ايا 00 صلاة يسن 
تَعْجِيلُها فالأفضل أنْ لا يُطيلٌ الفصلٌ بين الأذانِ والإقامةء لكنْ مع ذلك ينبغي أن 
يُراعيَ حديث: ابَيْنَ کل ان ص ولهذا قال العلماءٌ: ينبغي في هذا أن يمسر 


/ .)١١١ /۳( انظر: المغني (57/5)» المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) أخرجه 5 أبواب التهجد» باب الصلاة قبل المغرب» رقم (۱۱۸۳)ء من حديث عبد الله بن مغفل 
المزني ركن 

(۳) أخرجه 90 كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» رقم »)1٠١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» رقم (۸۳۷)» من حديث أنس بن مالك 

€3 ات جه 986 كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء» رقم (1۲۷)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين باب بين كل أذانين صلاة» رقم (۸۳۸)ء من حديث عبد الله بن بريدة وَوَللَةعَنه. 
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le د‎ 


لاس ه عسل 6ه م2 اء 2 o 7 Kt‏ 
وَمَنْ حَمَمَ أو قَصَى فَوَائْتَ أذن ن للاو اقام لكل فريضة 
التَعجيلٌ بمقدار حاجّته من وُضوءٍ وصلاةٍ نافلة خفيفة أو ر اتبة ئة 


2 وين تعجیل جميع اللات إا العشاء وإِلّا الظّهِرَ عند اشتداد ال" ولك 
الصَّلواتٍ التي لها نوافل لبها كالفجر والظّهر ينبغي للإنْسانٍ أن يُراعيَ حال الاس 
في هذه» بحيث يَتَمكّنونَ من الوْضوء بعد الأذانٍ ومن صَلاةٍ هذه الرَاتبة. 


وك ده سم 


1 قول صَمَدآمَة: «وَمَنْ جمَعَ أو قََى قَوَائِتَ دن للأول ت أَكَامَ ِكَل رة 
هاتان مُسألتان: 

المسألةٌ الأولى: الجمغ» لتصر ار والعصرء وبين المغرب والعشاء 
وسيأتي بيان سبب الجمع”"» الشف فكلا كان يش على الإنسان أن بُصلَّ كلّ 
صلاة في وَفْتِها فإ له أنْ يمع سواء كان في لحر آم في الكفر فإذ جع الإنسان 
ذْنَ للأولى وأقام لكل قريضةء هذا إن لم يكن في البلد» أ ما ما إذا كان في البلدٍ فن أذانَ 
البل يكفي» وحيتئلٍ يُقِيمُ لكل فريضةٍ. 


en E ده‎ 


أَذّنَّ و اء فصل مغرب ثم أقاءَ 2 العشاء. 


(۱) انظر: الإقناع (۱/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: (۲/ ۰۱۹ ۲۸). 

(۳) في باب صلاة أهل الأعذار. 

0 كتاب الحج» باب حجة النبي ةعور سل رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله 


€ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


4 ت و 1 ع2 د o‏ ص ك و 97 ار ع 
وأمًا التعليل: فلان وفت المجموعتين صار وقتا واحداء» فاكتفى باذانٍ واحد 
-. 2 « بي x‏ و م ٠‏ ت و 
ولم يكتّف بإقامة واحدة؛ لان لكل صلاة إقامة» فصار ا لجامع بين الصلاتين يَوّدْن 
sn & <‏ 
مره واحدة» ويقيم لكل صَلاةٍ. 


المسألةٌ الثانيةٌ: مَنْ قضى فوائِتَ ك فإنّهُيُوَذْنْ مرّة واحدةً» ويم لكل فريضة. 


4 وود 2 


يعني: إذا كانت ات تعد فانه رذن لهام ة واتجلة: ديقي لكل ریغ 
کال موغات؛ فاه كيت أن النبيّ عله أَذّنَ e‏ 

فالدلیل بالنص وبالقياس على الجموعة التي تَبَتَ أن أن النبيّ بلا يو 
واحدة» ويقيم بعددٍ الصَّلواتِ. 

وقولة: «أو قَضَى قَوَائِتَ» قال العُْلماءُ: أوصافٌ الصَّلاةٍ ثلاثة: أداءٌ وإعادةٌ 
وقضاء”". 


¢ 


2+ OR o. ل‎ Kis 
فالاداء: ما فعل في وقته لاول مرة.‎ 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ١٠)ء‏ والنسائي: كتاب الأذان» باب الأذان للفائت من الصلاةء رقم (571)» والدارقطني 
في العلل »)7٠٠١ /١١(‏ عن عبد الرحمن بن أبي سعيدء عن أبي سعيد الخدري كته والحديث صحّحه: 
ابن خزيمة رقم (447)» وابن حبان رقم (۲۸۹۰)»ء وابن الشسّكن. قال ابن سيد الناس: إسناده صحيح 
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رض وإَةعَنَهُ أخر جه أحمد »)۳۷١ /١(‏ والترمذي : كتاب الصلاة» 
باب في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأء رقم (۱۷۹)» والنسائي: كتاب المواقيت» باب كيف يقضى 
القافت من الص اا رت ( 0١١‏ مو عرق أن عبيدة عن ابن مرد واو عي لم بم عن ابن سرد 
كا قال الترمذي وغيره. انظر: فتح الباري شرح حديث رقم (2957). التلخيص الحبیر رقم (۲۸۸)» 
نيل الأوطار كتاب الصلاة» باب الترتيب في قضاء الفوائت» (۲/ .)١۷‏ 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنير (۱/ 77/8-156). 
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و :1 يسن لِسَامِعِهِ متا ا ENOTES VERO TOSS Eo‏ 


کرم کر ص 


والإعادة: ما فعِلّ في وقته مره ثانيةء كقوله كلِل: «إذًا صَلَيْا في رَحَالِك) 

والقضاء: مان مالل بعد وقوه وهذا ينا على الشهور عند أكثر شل العلم أن 
ما فل بعد الوقتِ فهو قَضاءً. 

ولكنّ هناك قولًا ثانيّا هو الأصحٌ: وهو أنَّ ما فُعَلّ بعد الوقْتِ فإِنْ كان لغير 
عذر لم يُقبّل إِطْلاقَاء وإنْ كان 0 فهو أداءٌ وليس بقضاء”". 

ودليل ذلك قول النبيّ يكلله: من تام عَنْ 7 لاة أو تسا مصلا إِذَا دكرها»". 
اا ب 

والخلافُ في هذا قَرِيبٌ من اللفظيّ؛ لان الكل يتفِقونَ على أنه يُشرعٌ الأذان 
O‏ 

ا ماله رسن لاه تع سرا“ | 


کر ر 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ».)١5١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من صلى في منزله ؛ ثم أدرك الحاعة يصلي 
معهم» رقم «(0۷٦ »٥۷٥(‏ والنسائي: كتاب الإمامة» باب إعادة ب رقم 
»)٥١(‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» رقم (۲۱۹) واللفظ له 
من حديث يزيد بن الأسود ويَدَآيَهَنَهُ. وصححه: الترمذي» وابن خزيمة (۱۲۷۹)» وابن حبان (575١)؛‏ 
وابن السّكن» والحاكم »)۲٤٤ /١(‏ والنووي وغيرهم. انظر: الخلاصة رقم (١۷۷)ء‏ التلخيص الحبير 
رقم (6015). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (77/ ٠۳٦‏ ۳۷)ء كتاب الصلاة لابن القيم (ص:۷۲). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء رقم (9۹۷)» ومسلم: 
كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (785)» من حديث أنس بن مالك نة 


5" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و و 


أا عفد الها طاق ن ال غا مانا قاعله ولا اف تار كه. 
وأمًا في سان الشارع: فالستةٌ هي الطريقةٌ التي ؟ شَمَعَها ال سول عبد الکلھرالت د 
ل يه 
فحديث نس ود :من لسن إذا روج البكرٌ على الثْيّب 


من السَّنْةَ الواجبة. 


وحديث ابن الزبنر و نه : «مِنَ السّنَةِ وَضْعْ اليد اليم على اليّدِ اليُسْرَى في 
الصّلاة»!" هذا مر السنة الس اة 


تر 
ل 
جه 


. اقام عِنْدَها سَبْعا70" 


هو و 


فإذا وجَذْنا السّنَهَ في كلام الفقهاءِ فارادُ به | سن اللاصطلاحية. 


وو 
وقول المؤلّفٍ رجاه ١يِسَ‏ ل لسَامِعِهِ» أي لسامع الأذانِء فِيَشْمَل الذَّكَرَ والأنثى. 
ويشمل الَوَذنَ ن¿ الأول والثان إذا احتف الْوَدْنُونَ. 
و إن :7 م ك2 اد 04 ° نا 
فيجيبٌ الأول ويب الثاني؛ لعُمومٍ قول الي : دا وتم لذن قفوو 
ِل مَا يَقَولٌ»"" ثم هو ذِكْرٌ يَُابُ الإنسان عليه» ولكن لو صل ثم سَمِعَ مُوَذْنَا بعد 
الصلاة فظاهرٌ الحديث أنه جيب لعمومه 


باب قدر ما تستحقه البكرء رقم »)۱٤۹۱(‏ من حديث أنس ةا 

(۲) أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم 
(765). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم »)۳۸٤(‏ من حديث عبد الله 
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وقال الأصحابٌ: إِنَّهُ لا جيب ؛ لأنهُ غير مَدْعَوٌ بهذا الأذانِ فلا يُتابعة 


وأجابوا عن الحديث: بأن المعروف في عهد النبيّ يك أن الموَذْنَ واحدٌ» ولا يُمْكِنُ 
و ع م َ« 00 1 : ا 
أن يُوَذْنَ آحَرُ بعد أن تُؤدّى الصَّلاةٌ فيُحمل الحديث على المعهود في عهدٍ النبيّ يكل 
وأنّهُ لا تكرارٌ في الأذانٍ. 


ع > م ع 


ولكن: ل ل إِنَهُ ؤِكُرٌء وما دام الحديث عامًا 
فلا ماع من أن ادر الله عَيَجَلَ. 
وقولة: يسن لایو بع سرا صريحٌ بِأنّهُ لو تَرَكَ الإجابة عَمْدًا فلا إِنُمَ 


0 


وقالّ بع أهل الظَّاهِر: إن التَابَعةَ واجبةٌ وال يبُ على مَنْ سمح الموَذّنَ أن 
ل مل ما يقو" 

وَاستَدَلُوا بالأمر: (إذَا سَوِعْتُمُ الوذ مووا مع ما يَقُولُ»!" والأصل في الأمر 
الوجوبٌء ولكنّ الجُمهورٌ على خلافي ذلك“ . 


واستدلٌ الجُمهور بأنَ النبي يوسيع م موَذنا يُوذْن فقال: «عَلَ الفِطر" ولم يُنْقَلُ 


.)740 /۱( كشَّاف القناع‎ »20٠١1 /۳( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) انظر: المحل (۳/ 5/8 .)١‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم »)۳۸٤(‏ من حديث عبد الله 
ابن عمر و عت 

(5) انظر: المغني (۲/ ١۸)ء‏ النتكت على المحرر (۱/ ۰۳۸ .)١۹‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يحقن بالأذان من الدماء؛ رقم »)1٠١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» = 


١#‏ ” الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع رع 6 ص + e‏ 0 ت ا o‏ 
= أنه جاب أو تابَعَهُ» ولو كانت المتابعة واجبة لمَعَلّها الرّسول به ولنْقِلتٌ إلينا. 


ع ۰ a‏ 2 ر ےک ر o‏ 
وعندي دليل أصرح من ذلك وهو قول النبيّ الالام لمالِكِ بن الحُوَيْرِثِ 


د هو ردو اسم © 1 4 ٥ ۴ es‏ و 1و2 5ه و هرو وى 24 ا2 2 6 وه )0( 
رنه ومن معه: «إذا حَضرَت الصلاة فليوّذن احدكم. ثم ليَومَكم اكبركم' 


فهذا يدل على أن المتابعةً لا تجبُ. 


ت 


ووجة الدَّلالِ: أن امقام مقام تعليم» وتدعو الحاجة إلى بيانِ كل ما يتا 
إليه» وهؤلاءِ وَفْدٌ قد لا يكون عندهم عِلْمٌ بها قالَهُ النببئٌ اة في متابعة الأذانِ 
فلا ترك النبيٌ اة التنبية على ذلك مع دُعاء الحاجة إليه» وكونٍ هؤلاءِ وفدًا بثو 


ل رو 2 
عنده عِسْرينَ يَومًاء ثم غادروا - يذل على أن الإجابة ليست بواجبة» وهذا هو الأقربٌ 


2 rs ٠ سكل ارين‎ ٠ هه 7 ےر ر م ۰ ع‎ 4 e 

وقوله: «يسَن لِسَامِعِهِ متابعته سِرًا» ظاهره: أنه إذا رآه ولم يَسْمَعْهُ فلا تسن 
2 2 ¢ ت 6 اعون ال ا ور سور ست .ف ير 0 ٠ o‏ ار ا ت ع 
المتابعة؛ لان الرسول عَلَتَوااضَكاْةواسَكمْ قال: (إذا سيعتم» فعلق الحكم بالساع؟ ولانه 
لا يمْكِن أن يتابع ما لم يَسْمَعْهُ؟ لأنه قد يَتَقَدُمٌ عليه. 


وظاهرٌ كلامه أيضًا: أنه لو سَمِعَهُ ولم يره تابَعة؛ للحديث. 


م 
- 0 


وظاهرٌ الحديثٍ کا هو ظاهرٌ كلام ا ملف وِمَدَآمَه: أنه يُتابعْهُ على كل حال 

د باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سُمع فيهم الأذان» رقم (۳۸۲)» من حديث أنس بن 
مالك هَن 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمعء 
وقول المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم »)1۳١(‏ ومسلم: كتاب المساجدء 
باب من أحق بالإمامة» رقم (51/4). 
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إلا أن َهْلَ العلم استفتوّا مَنْ كان على قضاءِ حاجته"؛ لأن المقامَ ليس مقا ذكر 


E a‏ ف ےکور رر ت 2 ا E‏ 1 7 ن 
وكذا المصلى؛ لقول النبى صََّلتَهعَتَهوَسَئَر: «إن فى الصلاة شغلا» "» فهو مَشغول بأذكار 


وقال شيخ الإسلام رهآ :: بل يتابع اللي الموَدْنَ؛ لعموم الأمر بالتابعة”» 
ولأنّهُ ذِكُرٌ جد سبيّهُ في الصَّلاةٍ فكان مَشروعًاء كا لو عطس المصلي فإِنّهُ يحْمَدُ الله 


حافت ەا 
لکن قد يقال: إن بينهما قرْقاء فن َمْدَ العاطس لا يُشّغِلٌ كثيرًا عن أذكارٍ الصَّلاة 
بخلاف متابعة الْوَذّنْء وربّا يكون ذلك أثناءَ قراءة الفاتحة فتفو ت الموالاةٌ بينها 


فالرًاجح أن صل لا يتاب اموَذّنَه وكذا قاضي الحاجة. 

لكنْ: هل يَقَضِيانٍ أم لا؟ 

المشهورٌ من المذهَبٍ: ئها يَفْضيانِ!*؛ لان السَبَبَ وَجِدَ حال وجود المانِع» 
فإذا ال المانعٌ ارْتَمََ وقَكَى ما فاته. ۰ 

وني النَمْسِ من هذا شي خصوصًا إذا طالّ الفصل. والله أعلم. 


.) ١٠١/8 /7( الإنصاف‎ »)5 ١ //١( انظر: النكت على المحرر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب ما ينهى من الكلام في الصلاة» رقم »)١١44(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصّلاة» رقم (01"8)» من حديث عبد الله بن مسعود يَدَيهعَنَ. 

(۳) انظر: الاختيارات (ص:79). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة» رقم (5 »)4٠‏ والنسائي: كتاب 
الافتتاح» باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام» رقم (١4۳)ء‏ من حديث رفاعة بن رافع وََيدعَنَ. 

(5) انظر: الإنصاف (۱/ ۱۹۱)» (۳/ ۱۰۸)ء الإقناع (۱/ .)٠١۳‏ 


"٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
م ر e‏ 0 ا" 
وحوقلته | 2 الجيعلة ا ل DT TOPE EEO‏ 


[1] قولة رمه ألنّهُ: «وَحَوْكَلتَهُ في الَبْعَلَِ) هذانٍ مَصدران مَصنوعان ومنحوتان؛ 
لأنَّ ا وله مصنوعة من ١لا‏ حَوْلَ وَلَا فة إلا بالله» وَالحيْعَلةَ من «حَيّ 3 بَّ على الصَّلاةٍ) 


١ح‏ عل القلاح» فتقولٌ | إذا قال الْوَذْن: دعي عل لصّلاقا: لا حل ولا إلا باش 
وإذا قال: ١‏ حَيّ على القلاح»: : لاحل ولا قَوَ إلا بالله. 

لو قال قائل: هل ابتليت بمُصیبةٍ حتى أقول: لا حول ولا قو إلا بالله؟ لأن العامة 
عندهم أنَّ الإنْسانَ إذا أصيبَ بمُصيبة قال: «لا حَوْلَ ولا وة إلا بالله». 

والمشروعٌ عند المصائب أن : ول «إنّا لله وإنّا ليه رَاحِعُونَ» أمّا هذه الكلمة: 
لا حول وَلَا قو إلا بالله» فهي مشروعةٌ عند التّحمّلِ وهي كلمة اسْيَعانةء وليست 
گلمة اسْيَرْجاع. 

فالجواب: أن الموَذّنَ ا قال: «حىّ عَلَ الصَّلاةِ؛ فنا دعاك إلى حضورهاء 
فَاسْتَعَنْتَ بالله» وذلك حيث ترات من حَوْلِكَ وقُوّتِكَ إلى ذي ال حول والقوّة عمل 
فَاسْتَعَنْتَ به» وقلتَ: لا حول ولا قُوَّة إلا بالله» وهذا من باب التَّوَسّلٍ بكر حال 
الداعي وکال الذعو. ۰ 

فن قيل: ما هو الْحَوْلُ؟ وما هي القَوَهٌ؟ 

فقد قال العلماء: اقول بمعنى التَحوّلء أي : لا ول من حال إلى حال 1 بالله 
عل . 

والقوّةٌ: أخص من القدرة فكأنّك قلت: لا أستطيعٌ ولا أفرّى على التَّحوّلٍ 
إا بعونة الله؛ ولهذا نقولً: إِنَّ (الباء» في قوله: «إلّا بالله» للاشتعانةء فكل إنسانِ 
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ل ەر 1[ 
بعد فرَاغه: لمر ب هذه الدعوة التامّة 4 SAKES ES eS‏ 


ممع اذ السو لاجس ی وب 
أفضل منها إلا بالله عى جل 
وقولة: 0 حي غل الفاح ا بيعد قرول اي عل ا ی بعد ن 
اه 7 النتيجة ea‏ إلى الصلاةء كأنّهُ قال: أقبل إلى الصلاةء فإذا 
٠‏ و ا E‏ “قر ا عت ور 7 
وفي متابعة الموّذنٍ دَليل على رحمة الله عيجل وسّعةٍ فضله؛ لأن الموَّدْنِينَ لا نالوا 
ما نالوهٌ من أجر الأذانٍ شرع لغير الموَذْنِ أن يتابعةُ؛ لينال أجْرًا ا نال الموَدْنْ أَجْرًا. 
و e‏ 5-7 م ١‏ 
ا انر اشم 
]1١[‏ قوله وَمَدَانَه: «(وقوله بَعْدَ له يع :للم رب زو الدّعوة لام .» إلخ» 
الحقيقة أن المؤلّف اقْتَصَمَ ص لعا ال د الأ عل مكرك وإ ين ب 
الأذانٍ أن صل على النبيّ ككل ثم تة تقولٌ: «اللّهُمَ رَبّ ب هَذِهِ الدَّعْوَةٍ التامّةِ...»7"' إلخ. 
.هط جع و 8 أ ٠‏ كا وعد 05 رو €٤‏ لايس و 5 
وفي أثناء الآذانٍ إذا قال الوّذْن: ن: «أَشَهَدُ أن لا إ له إلا الله أشهد أن محمّدا رَسُول 


جه N)‏ لاه 


الله وأجبته رل بعد ذلك: ارَضِيِت بالله ر يَأ ور لإشلام ديئاء ويمُحَمَّدِ رَسُولًا» 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن؛ رقم (814)) من حديث عبد الله 
ابن عمرو ينه ولفظه: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صَلُوا عل فإنه من صل عل 
صلاة صل الله عليه مها عاتم لوا له ل و تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حَلَّت له الشفاعة». 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


515 
ق 


= كما هو ظاهر رواية مُسلم؛ حيث قال: « مَنْ َال حِينَ سمح النداء: أَشْهَدُ اَن 
ا وَبِمُحَمَّدٍ رَسولا وَبِالإِسْلا بٿا 


© رعو T2 o‏ 0 
وَأَشْهَدُ ان محمدا ول الله رَضِيِتٌ بالله 
و سى ‏ د سه 

عفر له ذنية». 

في رواية ابن رمح -أحدٍ رجال الإسناو-: ) 

ع 1 وزو ر چاو ےر لها 2 

آنا أشهّد) دَليل على أنه يُقولها عقب 

7 وا 

وَدْنِ. 


وي قوله: و 
الله» لأنّ الواوّ حرف عطفي. يِف قول على كَل | 


فإذًا: يوج ذكْرٌ مَشْروعٌ أثناءٌ الأذان. 
رعو ة التَّامّة) الدّعوةٌ التَامَة: هي الأذان؛ لانه دعوة» 


ر ° 


مَنْ و 


ت 


! 


لف 


4 0 


م ل 


وقوله: «| 
ووَصَمَها بالتامَة؛ لاشتمالها على تعظيم الله وتَوْحِيدِوء والشّهادة بالرسالةء والدّعوة 
الله لله علم م مرد فيبنى على 


إلى الخير. 
وقولة: الا م رَبّ) الله ِالضِمٌء ورت م لأن 
ال راربا ماف »فشكو ص لآن لادی ار ما ری ا ا ان ا 
فإنّهُ يكون مَنْصوبًا. 
ورل «اللهةَا مُنادى حَذَفَتٌ ناء اذاف وعو عنها الميم» وجعِلتٍ الميم 
بعد لفظ الحلالة؛ تَيّنَا ورا ا بلفظ الجلالة» واخْتِيرَ لفظ الميم دون غيره 
روي للدَّلالةِ عل الجمع؛ كأن لعي يع قل عل ريه عت وعلى ما بر 


ع؟ ره زرو 
ان يدعوه به. 
(۱) اخرجه مسلم كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم (7385)» من حديث سعد بن 


أبي وقاص َلنَدُعَنَهُ. 
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والصلاة المافمةا'" أت م دال يسل والفضلة 0 وَالِعَئة مَمَاما كوا الذى 
وَعَذََه!". ۰ 

وق رب «رَبَّ) هنا بمعنى صاحب الدّعوة الذي شَرَعهاء ولو كانت 
«رَبَّ) بمعنى خالق أَشْكِلٌ علينا؛ لأنَّ هذه الدَّعوةً فيها أسماءٌ الله وهيّ ير عنلوقة؛ لأتّها 
من الكلام الذي اخ به عن نفسِهء کلام غير تلوق لكن لو قَسَّرْنا «رَبَّ) بمعنى 
خالق عل اذ ادة اللّمْظٍ الذي هو فِعل الْموَذَّنِء فهذا لا إشكال فيه. 

]1١[‏ 1 رجه انَهُ: «وَالصَّلَاةٍ القَايِمَةَ) أي : ورب هذه الصَّلاةِ القائمة» والمشار 
إليه ما تصوَّرَهُ الإنسان في ذِهْنِهِ؛ لأنّك عندما تَسْمَعْ الأذان صو ور أن هناك صلاةٌ. 

و القَائِمَة؛: قال العُلاءٌ: التي ستقام فهي قائمةٌ باعتبار ما سيكون. 


[1] قولة: «آت محمدا الوسيلة وَالمَضِيلَةَ) آت: بمعنى أغطء وهی تَنصب مَفعولین 
لا E‏ المبتداً والخر والمفعول ل الأول «محمّدًا) و«الوّسيلةً) الفعول الثاني. 


i 


والوّسيلة: بها الرّسول عيالكلوالتام أئها: «دَرَجَة في التق ا يفي أن تَكُونَ 


إلا لِعَيْدِ مِنْ عِبَادٍ الله» قال: «وَأَرْجُو أن أكُونَ أنَا هي ؛ ولهذا نحن ندعو الله؟ لِيَتَحَقَنَ 


لرسول الله ا ما رجام عَْنَهاصَلةوالسَام. 
ل 0 7 و ا يرو ع انه 
وأمًا المٌضيلة: لا 
[] قولّه: «وَابْعَثْهُ مَقَامَا تحْمُودًا ِي وَعَذْنَهُ) ابع يوم القيامة «مَقَامًا» أي 


(۱) انظر: فتح الباري (۲/ 6). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم (7/87)» من حديث سعد بن 


و مدو 


ابي وقاص روڪن 
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جى مَقام (حمود الْنِي وعدته» وهذا المقام المخموة شل مواقف القيامة» ا 
ذلك دقام E‏ حينا يَلْحَقُ التاسَ من الكرْبٍ والعَمٌ في ذلك اليوم العظيم 
ما لا يُطيقونَ فيطْلْبونَ الشّفاعةٌ من آدم» ثم نوح» ؛ ثم إبراهيم» ٹم موسی» ثم عيسى 
-عليهم الصلاة والسَّلامُ- نون في انها إلى بنا محمد عَبَيَهااصَاةوَاتَكا فيسألونة 


6 م6 سص 
5 


أن يَسْفْعَ إلى الله فَيَشْمَع لهم'". 

وهذا مَقامٌ تحمودٌ؛ لأنّ الأنبياء والرّسْلَ كلهم يَعتذرونَ عن الشفاعةء إمّا با 
يراه عذرًا كآدم ونوج وإبراهيم وموسی» وإمّا لأنّهُ يرى أن في اام مَنْ هو أَوْلى منه 
كعيسى . 

وانْظّز كيف أَلْهَمَ الله النّاس أن ن يأنوا إلى هؤلاء؟ لن مؤلاء الأربعة هم أولو 
ارجات أب لكي 015 N‏ يحي مرا د 
هؤلاء أن يَْتَِرَ َل واحد بها يرى أله حائل بين وبين الشَّفاعة؛ أن شافع لا يق 
في الشَّمَاعةٍ وهو يّرى أله فَعَلَ ما تل بمقام الشفاعة. 

وهؤلاء الأربعة: آدمٌ ونوح وابراهيم وموسى عَليهم السّلام» راان 
يتَقَدّموا في الشَّاعة؛ لكَوْهم فَعَلوا ما ل بمقام الشّفاعة في ظَنهِمْ؛ مع اہم قد تابوا 


إلى الله تعالى . 
أا بالنسبة لإبراهيم يوالم فالذي فَعَلَّهُ كان تَأويلاء لكن لكَّالٍ تَواضْعِهِ 
اعتَذْرَ به. 


»)٤۷١١( حديث الشفاعة العظمى أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب ذرية مَنْ حملنا مع نوح» رقم‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك وَعَآنَهعَنْه.‎ »)۱۹٤( ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ 
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روعى. ع س 0 5 2 م کے 7 ع« 
 -‏ والخامسٌ لم يَذْكُرْ َي لبقام الشَّفاعةه ولک در مَنْ هو أَوْلى منه في 
ذلك وهو محمد عََنصَكثوَالتكه ليم الىالاث لرَسولٍ الله كَِة. 


آ ‏ ا ل ته 
ص - 


وهذا منّ المقام المحمود الذي قال الله له فيه: ‏ وَمِنَ الل مَتَهَجَّدْ وء اذل لك 


e 


رہ م م م ر کے 


عى أن يبعكك ربك مَقَامًا تَحَمُودًا € [الإسراء:۷۹] هذه الدّعوات. 

وقد بت عن النيّ يكِ: «أَنَّ مَنْ صَل علد ثم سَألٌ الله لَه اوسيل نها تيل 
لَه الشَمَاعَة وم القَيّامةِ»!'' فيكون E‏ لها. 

وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحالةُ علينا وعلى الرسول بلا. 


2 


أمّا علينا: فل تَنالُهُ من الأخر من هذا الدعاء. 

وأمّا على الرسول كله فلأنَ هذا مما يَرْهَمُ ؤكْرَهُ أن تكونّ أمَنهٌ إلى يوم القيامة 
تدعو الله له. 

لكنْ لو قال قاتلٌ: إذا كانت الوسيلة حاصلةً لرّسول الله ي فما الفائدةٌ من أن 
دعو الله له مها؟ 

فالجوابُ: لعلّ من أسباب كوْنها له دُعاءَ الاس له بذلك» وإِنْ كان بل أحقّ 
الاس بها ولأنّ في ذلك تكثيرًا لتوابناء وتذْكيرًا مه علينا. 

وني هذا الدّعاءٍ عَِّةٌ مسائل: 

المسألة الأولى: أن النبي اة بسر لايَمْلِكَ لنفسه تَفْعًا ولا ضَدَاء ووجهة: آنا 
E‏ 


م 
١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم »)۳۸١(‏ من حديث سعد بن 


و سحو 
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$ 


المسألة الثانية: أن الرّسول علو الكفرالتا أفضلٌ البَشر؛ لأنَّ الوسيلة لا صل 
إلا له خاصّة ومَعلوءٌ أنَّ ا لجزاءَ على قَدْرٍ قيمة الَجُزيّء قال تعالى: يرع أمَهُ أل 
ءَامئوأمِنَكُم وَين أُوثُوأ ألم دَبَحَتٍ & [المجادلة:١١].‏ 
المسألةٌ الثالثة: الإشكالٌ في قولِه له: «آتِ ححمَدَّا» ولم يقل: «آر آټ رسو ل الله فكيف 
2 صو و 
تَجِمَعْ بين هذا وبين قولِه تعالى: « لاجعلا جحلو خآ اللسول بتڪم كد دعاو بعکم 
بعصا [النور:7] على أحد التفسيرين 5 أن المعنى: لا تُتادوة باه کا يُنادي بَغضكم 
بَعضًا؟ 


والجوابٌ: أن النّهْىَ في الآية عن مُناداته باشوهء وأا في باب الإخبار فلا بي 
في ذلك. 


ا 6 


وف الآنة قول اعرد وهو أ أن قولّة: « لا جَحَعَلوأ ججحَعَلوا خآ السول يسكع كد 
بعَضِكْم بَعْضًا4 [النور:*7] من باب إضافة المصدر إلى فاعِله لا إلى مَفَعولهِ» يعني: 
لا تجْعَلوا دُعاءَ الرسولٍ إِياكُم كدّعاء بَعْضِكم بَعْضَاء إن شِنْتَمْ أَجَبْتمْ وإن شِتْتَمْ لم 
تجيبواء بل هب إجابثة. 

ته e‏ المؤلّفٌ ردا قولّه: «إنّكَ لا كلف اليعَاد»؛ لن ال 9 
اختلفوا فيهاء هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟ فمنهم مَنْ قال: إا غب ثابتة لشذوذها؛ 
لذن أكثرٌ الذين رَوَوَا الحديث لم يَرْوَوَا هذه الكلمةء قالوا: والمقام يفضي آلا َذَفَ؛ 
نه مقا دُعاءِ وثناء» وما كان على هذا السّبيل فإنّهُ لا يجورٌ حَذْفَهُ إلا لكونه غير 


ے ےک 
ثابت؛ لانه متعبد به. 
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ومن ن العم قال: إن سَسَدَها e‏ نما ب 3 لا ف م 


0 


9 ت عومدو 001 


وقالوا: إن هذا م هالعا کب ار تعالى: #إرينا وءَائِنَا ما اتات حي 
ولا عا يوم الْقكمَةٌ َك لا علفُ ايعاد 4 [آل عمران:144] فمَنْ رأى أنَّها صحيحة فهي 
تشروعة ف حقهه ومن رأى أا شاد فليست مشروعة ى حف والمولف و احا 
وا 
تشِيهات: 

الأوّل: رم مولي وهاه أنه لا تسن متابعة الَيم» وهو أظهرٌ. 

وقیلّ: بل تسن وفيها حديث أَخْرّجَهُ أبو داود» لكنّهُ ضَعيفٌ!" لا تقوم به 


0 


الثاني: ظاهرٌ كلامه: أنه إذا قال الُوَذْنُ في صلاة الصبح: الصادة حر م التو م 
فان السَّامعَ يقول مثل ما يقول: «الصّلاة حير مِنَ النّوْم) وهو الصَحِيحٌ؛ لأن الي كل 


.)٠١ ٤ /١( فتاوى إسلامية جمع: محمد المسند‎ »)٠٠١ /١( وانظر: إرواء الغليل‎ »)5٠١ /١( سنن البيهقي‎ )١( 

(۲) انظر: الإنصاف (۳/ »)۱٠۸‏ منتهى الإرادات .)٥١ /١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول إدااسمع Sl‏ رقم »)٥۲۸(‏ وابن السني في عمل اليوم 
واللبلة رقم »)٠١4(‏ من حديث أي أمامة تعن أن بلالا أخذ في الإقامة» فلا قال: قد قامت الصلاة» 
قال النبئٌ يكةِ: «أقامها الله وأدامها». والحديث ضعّفه: النووي» وابن حجرء وقال ابن كثير: ليس هذا 
الحديث بثابت. انظر: الخلاصة »)۸٤١(‏ إرشاد الفقيه (ص:0١٠)»‏ التلخيص الحبير رقم (911). 
(تنبيه): زاد بعض الفقهاء في هذا الحديث الضعيف بعد: «أقامها الله وأدامها» عبارة: واجعلنى من صالحى 
أهلهاء وهي زيادة باطلة لا أصل لها كا قال الحافظٌ ابن حجر وغيره. ٠‏ ۰ 
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و 


= قال: إا معفم اَذ ونوا فل ا يشو ل" وهذا عام في کل ما يقول, لكنّ 


ى 


الحبعَلتينِ يقال في متابعَتها: لا حول وَلَا قَوَةَ إلا بالله» کا جاءَ في الحديثِ"؛ ولأن 
السَّامعَ مدعو لا داع والمذهَّبٌ أنه يقول في المتابعة في «الصّلاةٌ حَيْدٌ مِنَّ النوم): 
١صَدَّقفَتٌ‏ وَيَرَرْتَ)! ا ا د 

التَِيهُ الثالث: ظاهرٌ كلام الولف أيضًا: أن اوذ ابيع فة وهو اليح 
لقول النبيّ يَكِة: «إذا ب سَمِمْيُُ الوذ ولوا مل ما ب َقُولُ) والمذهَب أنه يتابع نفسَة 9 


وهو صَعيففٌ حَالِفٌ لظاهر الحديثء وللتّعليل الصحيح» وهو: أن القصود مُشاركة 


السَامِع للمَوّذنِ ٤‏ أصل الثواب. 
° © © © ° 
انتهی - بحم الله تَعَالى- المجلَدُ الأول 


ت 


ويليو -بمَشيئة الله تَعَالى- المجلد الثاني 
2 وو 7 يكب 
وأوله: «باب شر وط الصلاة» 
f? ©.‏ © ° 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن. رقم (5»)» من حديث سعد بن 
أي وقاص نة 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم »)۳۸٥(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب يكن 

(9) انظر: الإنصاف (۳/ ١٠١/8‏ ). منتهى الإرادات /١(‏ 006). 


(؟) انظر: الإنصاف (۳/ ١٠١8‏ ). منتهى الإرادات /١(‏ 06). 


فهرس الأحاديث والآثار 114 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث الصفحة 
بدا با بدا الله به O O O O o‏ 
ادان بِمََامِِهَا وَمَوَاضع م الوْضُوءِ منم 0 
ابدَؤُوا با بدأ الله به ooo‏ 0 
انّقُوا العا O 1 1 n‏ 
اوا الَلَاعِنَ الثَلاتَ SA‏ 000001 
اتان في الاس هما م كْرٌ: الطّعْنُ في السب O‏ 
َحَابِسَيًا هِيَّ؟ 0 


لقو املك أو ادجو عله 1 ذ1[1[1[زذ [ [ [ [ [ ا 0000 


و الصّلَاة خير مِنَ الوم O۸0 sss‏ 
إِذَا أ 0 يڪ ككل e TE‏ 


ي 


إِذا استيا انهلا يا ل A‏ 
إا آفقی أَحَدَكُمْ بِيَدِهِ ل ذَكَرِو لیس دوا سر To‏ 
إذَا أَمَرَتَكَمْ باهر فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَْتُم اا PAV‏ 
دا بال آحدکم فلْيدثر ذَكَرَهُ كان ا 1 1 01 


000000000 oyy 0 عسي‎ 


ص سے ص ت 


إا بلع امام فلن لم يتَجسْهُ َء O a Ss‏ 
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إذَا تَوَضَأ أَحَدْكُمْ فليرقڏ وَهُوَ جنب a a‏ 
ذا لس ين بها الريك جه 000 
إِذَا حَهَرَتٍِ الصَّلَاة فَْيوَذن لَكُمْ أَحَذْكُمْ ....... 0177 0۸101۷ لاوم 1۰۸1۰۰ 
إِذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَةَفَامْشُوا إلى الصلاة SO O ae a‏ 
إا سَمِعْتُمُ الموَذْنَ فَقُولُوا مغل مَا يَقَولُ oooy‏ اع ا 
إا َك أَحَدُكُمْ في صَكَاتهِ ميرح السك O‏ 
إِذَا صلا في رِحَالِك) ثم تبن يا مسجد جمَاعَةٍ فَصايا مَحَهُمْ Aaa‏ 
إِذَا صَمْتَمْ فَاسْتَاكُوا ب بِالعَدَاةٍ O O‏ 
إا کان لَه فين لَمْ جيل ابت 11 BE‏ 
إِذَا وج E‏ با غَيْرَهُ فلا تأكل gy‏ 
إِذَاوَكَمَ الذََّابُ في ؟ كراب أَحَدِكُمْ فلْيَعْمِسْهُ ادع مامتو 1 1 
إِذَا وَلَعَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْء مَلْيَعْسِلْهُ سَبْعَا [ 1 ز ز [ 0 A‏ 
ازجع فَأَحْسِنْ وُضوءَكَ ooo‏ 0 
شاعا ةدا ماه O‏ 
يغ الوؤضوء. وَحَلَل بين الأصَابع 00001 00 0 100 
ور لِم ما کان قبل o‏ اا 0 
أَسْلَّمْتٌ عَلَ مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خر E O‏ 
ن لا إِلَه إا الله» وَأشهد أن مدا عَبْده وَرَسولةء اللَّهُمَ اجعَلْني YY ss...‏ 
Rg ooo e‏ 
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و 


أعْطِيتٌ سا لَمْ يُحْطَهُنَ نبي مِنَ الأنبيَاءِ بلي TT‏ 
أَعْلِمَهُمْ أن الله افر فرص عَلَيْهمْ كس صَلَوَاتِ في گل يوم وليل 


د 5-0 أرّ سبعًا ةذ 0001 1 1 1 


یی ع اذ ا طوف الي 52 
الا يمس القّرْآنَ إلا طاهة ا 


اما أحذھما فَكَانَ لا يَسْتَبرِئُ مِنْ بَولِه a‏ 


٭ کرک 


ا أحذهما فَكَانَ لا يستَتر مِنَ البَوْلٍ o‏ 


ما لفت لها قث ا O‏ 

1 و ££ وه ونور اطا 

مرت أن أسجد على سَبْعَة أعظم a‏ 

e E 

ُمِرْنًا بعشل الأنجاس سَبْعًَا 15100 
أمَرّنا رسو ل الله يكل إذا كنا سَفْرًا ألا نزع خفاقنا ثلاثة أيّام .... 

أمَرنا رَسولٌ الله يك أن لا تَسْتَنْحِيَ بأقل من تَلاثة أخجار 0 

امْكئِي قَذْرَ مَا كَانَتْ تبسك حَيْضَتكِ aS‏ 
ع س َم اه 6س ص 

إن أَحَدَكُمْ مع حَلْقَهُ في بَطن اَم » أَرَبَعِينَ يَومًا نْطفَة ال 


إن الله اصْطْمَى من بني إسَْاعِيلَ كان 000 


َلْقَوَهَاء وَمَا حَوَلَهًا فَاطرخوة oy‏ 


إن الله حرم بيع الحَمْرِء والميتةء وَالخِنزِيرَ وَالأصتام 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 هفرص فرایض فلا يوک اا 0 


\ 

3 
5 aA 

مساو 


ا ناگم عن لوو الحُمُرٍ الأَهْلية 
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00 ِل وَقَالَ» وَكَثْرَةَ السّوّالٍ 0 


إن اء طَاهِرٌ إلا إن تعر طَعْمَهُ أو ونه 1 0001111 
يا E‏ 
إن ءَ لا نت E‏ 
ا YEN FV wasn‏ ممع 


1 


إن بادلا ب دلي كوا اشوا نی بود ابن م 


ن خَْرَكُمْ قري ت ا ایر ا 00000202 OO‏ 


د 0 ۶ن ے09 . 

إن َم الحَيْضٍ سود يعرف د 

0 04 و وم 

إن فى الصلاة شغلا ا 

لسع ل سي لل 

إن هدا | الله على ټ ادم E‏ 

ےپ چ 6ه دس سير ع اه ات أده 

إن هذا شىء الله على ټ ادم 50700 
و 

۱ 1 

؟ سا ° ےو - 7 

إن وَجَدتَه غرد 


اکم تشر ار هل يطعيو 
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فهرس الأحاديث والآثار 1۲۴ 


ك تأي قو منْ أَمْلٍ الاب فَادْعُهُمْ إل قاد أن لا لَه إا لله ...5 OY‏ 
إِنَّكُمْ إِذَا م َلك مذ سَلَّمته عَلَ كل عد O o‏ 
ًا العا باليّات ...الى ۲۰۸1۰0۷ ۰۹ 11°« oY TT VY «(F11‏ 
نا اء مِنَ اء 1 10 
نا کان يَكْفِيكَ أَنْ تَصِنَمَ هَكَذَا 0000007 
إا كاد فيه أَنْ تيمم وَيَحْصب على جرج خرقة لاد امس و و لاا 
إل ARES EEE e‏ 
إا يَكْفِيكَ أن تقول بيدَيْكَ مَكَذَا ooo‏ 000 
إِنّهُ سط لِلعَْدِ o‏ 
نه دم عرقي 1[ 1[ 000000000 
نه ا تزه من بَوْلِه 0000 
إنَّهُ يس في رض قَوْمِيء فاجدني أَعَافه O vr ooo‏ 
ِنَّهُمَنْ رب في آنِيَة الذَّهَبِ وَالفِضّةِء أو في عَيْءِ فيه مِنْهما 000 


إا لَيْسَتْ بتجَس؛ إا من الطَوَافِينَ عَلَيَكُمْ اد ووم قل اا ا 
إا لا يَطَهُرَانٍ يم O‏ 


ای كَرهْتٌ أن اذك الله إلا عَلَ طهر 0 
أَهْرِيقُوا عَلَ بَوْلِهِ سَجْلا مِنْ مَاء 10000110100 
ياك وَعخْدَنَاتٍ الأَمُور؛ فَإنَّ كل بدْعَةٍ ضَكَالَةٌ ا BE‏ 


يها رَجُل من امي أذرَكنة | لصلاة فيصل اا 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


يها رَجُل ين مي تي أذْرَكَنْهُ الصَّلَاةٌ فَليْصَلُ از[ O‏ 
ا ااا 


َْنَ الرّجلٍ وَبَيْنَ ارك والكفر ؛ رك الصَّلاةٍ ا OO‏ 


0 
ممه‎ 2 cor 


بين كل ادان صلا SSE‏ لاوط لجان ل و ا ا OT‏ 
حت ُمَ تَفْرْصُهُ بالا ثم تَنضَحُهُ ثم تُصَلّ فيه CTETEETACS Vcc‏ 
e‏ ا ا EAV‏ 


2 ° ا 

OE E O O توضۇوا من البَانٍ الوبلٍ‎ 
بر‎ ٠ 200 

توضۇوا من لحوم اليل O‏ ز 1 O‏ 
اليم صَربتان O‏ 
و وک ر ,62و 2ه f‏ ر 

نم محلل بِيَدِهِ شَعرَهء حتى إذا ظن أنه قد أَرْوَى بسرت o‏ 000 اا 


َمل العم كله لتقيو يرما وليل YY‏ 
مد نوو سي REE‏ 


لحي ا و VO‏ 
خذ هَذَا وَأَفرِعْهُ عَليْكَ O‏ ا O‏ 
س صلَو ات افرَصهر الله تَعَالَ» اا 5 


س من الفطرَةٍ 00001111 0 00 
درج في ال تة لا يفي ان کون إلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ الله 0 


دَغْ ما ريبك إلى مَا لا يرمك 1 اا 


فهرس الأحاديث والآثار 5270 


ليب يغرب في آي لضو َنم حجر في يأ 1 1[ 1 1[ O‏ 


مه م 


رفع القَلَمُ عَنْ تَكَانَةِ: عن الَجُنونِ حتى يُفِيقَ 01 
TT 0 2 -‏ ا يه ا ٍ 
رَقِيتٌ يومًا على بيت أختى حفصة. فرأيت النبىّ ل قاعدًا لحاجته TT o‏ 


عا امهم 2ه دس مده سم َه ته ار 
سر مَا بين أعيْنٍ الجن وَعَوْرَاتٍ بَنِي آدَمَ ذا دخل أحدهم م 
م د 


سَمُوا أنتم و E [1 [ [ [ SS LOO‏ 
الْسّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلمَم مَرْضَاة للرّبٌ م و EEO E‏ 


كَل كا ا 7 م N‏ 


صَنُوا َل ارب صَنُوا يل ارب صلوا ل لغرب E IE‏ 
مدنا اخد LIU‏ 0001111 
لواف بِالبَيْتِ صَلَاةٌ 000-79 2033# 


o‏ ر 


اعد اې بیت وهم الف من رك فقد كَمَرَ O n‏ 


قن الله حرم عَلَ انار مَنْ قَالَ لا إِلَه | الله يبي بدَّلِكَ وجه الله OO Naive‏ 
نُطَلّقّ حتى تَوَارى عني» فقضى حاجته A‏ 
قإني أذحلته طَاهِرَتَيْنِ 70 000101717 ما ١‏ 
فيضي سه يام أو سَبْحةَ يام في عِلْم الله 00000010 0 0000 


1٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لْيتَحَرٌ الصَّوَابَء ته ليم عَلَيْه 0 0000 
يكن اول مَا تَدْعُوهُمْ إَِيْهِ: شَهَادَة أن لا إِلَه إلا الله 0 
کان أُصْحابُ السب َك لا يَرَوْنَ شَيْنَا من الأَعمَالٍ ترك كُفْرٌ غَيْرَ الصّلاةٍ ا 
کان النبيّ كلا إذا أراد سرا أفرعَ بِينَ نسائه 000100101 0 ااا 
كان النبئّ يك ذل يته في الوضوء AS O a‏ 
كان النبئٌ اة يدل الخلاء فأمل أنا وغُلامٌ نحوي إداوةً FA n‏ 
كان النبيٌ اة يصب على رأسه الماءَ حتّى إذا ظَنَّ E‏ 
كان النبى با يُعْجِبَهُ التيمْنْ في تَرَجَلِه OE RS‏ 
كان النبىّ ب يجب التََمُنُ في نعلهء وتر جله قن 
کان رسو ل الله لعجب التَيَّنُ في نله A a‏ 
كان يُصِيبّنا ذلك على عَهْدِ رسول الله ب فنؤْمَرَ بقَضاءِ الصّوم EAE NY sss.‏ 
گان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً 1 00 
كَذَبنِي ابن آدَمَ وَلَمْ يكن آ لَه ذْلِكَ e‏ 


e 0 ويس‎ 


ل زط لیس في وتاب اله ا 10111 10001 


کل مُشْكر کنر 2 CO O‏ 
كنا لآ نشد الصفرة وال ا تحموة فما ةشه اموا ع نطف امم و 1و 


كُنَا لا تعد الكذرة والصّفْرةً سن O‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


لا تستقبلوا القبلة ولا تَسِتَدِبِرَوهًا بول وَلَا غائط 520 


0 رومع 


0-4 


1 


لا لد أَحَدَكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدء ثم يُضَاحِعْهَا ا 


0 9 ت ° إن ف 2 5 ا 2ر ك 3 
لا تل دم امرئ مُسْلِمِ يَسْهَدَ أن لا إِلْهَ إلا الله وني رَسول الله 
و - 01 و ّم سداس 32 £ 


لدي i‏ صل 5 
يمس | | ِ هر ف فاه 6 18 8 هد هدك :87618 8ه 887 8ه 8ه قكه ههه 8 2 1ه كه به هه i ri La‏ 
م ا 0 و 


و 
ومو 7 و 6 تر و عر بعرم سير 
لا يمسكن احدكم ذ ره بيمينه وهو يبول E OO‏ 


1 


ع 0 0 


لا نضرف حتى يَسْمَعٌ صوتا أو عمد ريا 15110000 


لا تَشْرَبُوا في آنية الذهَب وَالفضةء وَلَا تأكلوا في صِحَافِهَا .... 
لا تَعْجَلنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيضاء n‏ 
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1۸4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لا نقرف حَتى يمع صَوْته أو يد ر ...................... TITECTAVCTVOCTVY‏ 
لا نظ لجل ِل عور لجل 0 
لا يون الرّجُلُ الرَّجُلَ في سلطا O‏ 

لا؛ إن هو بضغ هنك 000000 

لوف قَم الصّائِم أَطْيَبٌ عِنْدَ الله يوم القَيامَة 8 OV a‏ 
0 07 
نمست 00 ا ااا 


EVE Seals Ease َكَ الاجر مَرَّتَينِ‎ 


لك ما قوق الإزَار 1[ 0 000 


کُم کل عَظْم در ا م الله عليه يَقَعْ في يديك ل 


لها ما ملت في بطونهاء وَلَنَا ما غ طَهُورٌ 000 0 0 0 CE DE‏ 
| 


عَوذُ بك مِنَ ا بْب وَالَبَائْثِ ل ا 


E |‏ | 
ٍي 
ت 6ه 


لو كان الدين الي لكان أسفل اف اول باح من أعلاه 1 
لَوْيَعْلّمُ الاس ماني الَا الصف الأول نمكم يوا إلا اق 


ع م لس ا 
شق أمتى ا eae‏ 1 1180 3 1 


ما انر الم وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْهِ فَكُلُوهُ ا 
ما مِنْ أَحَدٍِ يَشْهَدُ اَن ا إل | الله وان مدا سول الله صِدقًا قا مِنْ قله 00/4 
ما مِنْ عَبْدِ يَشْهَدٌ أَنْ لَا ِلَهَ إلا اله وان ا بده وَرَسُولُهُ إلا حَرّمَهُ الله عَلَ 

التار 013121211 O‏ 
ما هي بِأوَلٍ بَرَكْيَكَمْ يا آل أبي بكر از[ 1[ 1000000 
الاءُ طهور لا يتجسة ىء O‏ 


فهرس الاحاديث والآثار 58 


a مره فَلْيرَاجِعْهَاء ثم لْيطَلمَهَا طاهِرًا أو امد‎ 
O E O O A UA 
Oe ها شر‎ e 

ی الشات كد ارا للدينه وَعِرْ ضِهِ سر 
SEE‏ فهو رَد o‏ بي 0 


مَنْبَاعَ خلا قد أَيَرَتْ 0 اا 

مَنْ ترك صلا محتوبة مَتَعَمدٌ ا ققد برقت ينه الذمة ااام مراع كر وا جا دو او OY‏ 
2-0 2ه ور ° م 

من سبة يفوم فهو منهم ا ا ا اا 11100101001 اا 


o ع‎ 


م توضا فا خسن الوضوءَ ثم رَقَمَ نَظَرَهُ إلى السّمَاء YY o0 Seda ees SSS aan‏ 


مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجمَعَة فَليَغْتسِا 1 1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ 1 O‏ 
من عمل عملا ليس عليه مرا فهو رَد EE TIANA... sss‏ الاق OV‏ 


من عسل ميا فَليَعْتَسِلء ومن حمَلَهُ فليو ضا 1 
00 الله وَأَشْهَدُ أن محَمَدَا رَسُولٌ الله..... 17+ 


مس فر جه فليو ضا O So‏ 
sss O‏ 488 


مَنْ يی صَلَاةً أو نَامَ عَنْهَا فَكَمَارَبها أن يُصَلَيَهَا إِذَا دكَرََا a‏ 


۴ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


نَحَمْ إِذّا هي رَأتِ الَاءَ r oooy‏ 0 
َعم قتوَضّأ ِن لْحُوم الإبل OS ASR Ee‏ 
تهانا رسول الله يك أن تَسْتَنْجِيَ بأقل من تلاثة جار ا ا O‏ 
تھی رسو ل الله اة أنْ تَسْتَنْجِيَ بأقلّ من ثلاثة أخجار VEO‏ 
E‏ 


مه 6م 
O e 5‏ 
وجعلت دَرَبَتَهًا لتا طَهُورً| yy‏ ا 


وَجْعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ل ١ 3 TAY‏ 5 75 


الوضوء يما حَرَجَ لا يما دحل o‏ 000 0 000000 


ا ء اح ب إل عا افتررضت عليه A‏ 
EO O O O a‏ 


عام رە 92o 2 o‏ 
وما 5 عنه فاجتئبوه ا ااا Ee‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


ر ورد 


يا محمد إنمن 


و حمس 


وهل چ دهم مہ اھ 2 
يبعث يوم القَيامَة ملبيا a e‏ ارو كلفد قنرق اله عر ار 
ا رم ا 8 8 
يتصدق بديثار او صف ديار 
رفو و م Sgr SIL‏ 28 5 
چ عو 5 
یدرس الإسلام کا يدرس وشي الثوب 
0 
ر 4 ےر وي الس ب ع 
یغسل ذكره ثم ليتوضا 
7 ء 
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1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فهرس الفوائد 

الفائدة الصفحة 
(الله) هو عَلَّمٌ على الباري جَنَّوََا وهو الاسم الذي تَتبِعَهُ جميع الأسماء ١‏ 
(الرَّحْمَنُ) من أسماء الله المختصّةٍ به. لا يُطلق على غيره 0000 
الحمدُ: وصف الَحْمودٍ بالكال؛ سواءٌ كان ذلك كالا بِالعَظّمةٍ أو كالا بالإخسانِ 

والنعمة ا E‏ 
التحقٌ للحمد المُطّلق هو الله والمختص به هو الله 000111 
غير الله محمد على أشياءَ خاصّة؛ ليس على كَل حال 1 1 1[ 1 1 000101 
الصَّلَاةٌ مِنَ الله: كاوه عَلَ المصَلّ عَلَيّْهِ في الا الأَعْلّ 1000000 
السَّلامٌُ: هو السّلامةٌ من التقائص والآفاتء فإذا ضُمَّ السَّلامُ إلى الصَّلاةٍ حَصَلٌ 

به المطلوت os‏ 0 
بالسلام زول امزهوبُ وتنتفي النّقائصٌء وبالصَّلاةٍ يحصّل المطلوبُ وتَنْبْتُ 

الكالاثٌ ااا اا 1 000001111 
المصْطْمَوْنَ من الرُسِلٍ: أولو العَزْم من الرسل 0000 
العبادةٌ مَبنِيّة على أمرين: الحُبٌ والتعظيم O‏ 
ا كوة طلث اولان تزضاة المعبودء وبالتعظيم يكون الهربُ من 

الوقوع في مَعْصيتو؛ لأنّك تعظَمُهُ فتخافة فه» وتحيّه فتطلية 50 ' 000011 0 0 00 
لفِقُهُ في الشّرع ليس خاصًا بأفعال المكلّفِينَ» أو بالأخكام العمليّةه بل يشمل حتى 

الأخكاء المد ال e O‏ 
بعص أهل العلم يقولود: إن عِلْمّ التقيدةٍ هو الفِقَهُ الأكبر 00 
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أهميّة معرفة الدَّلِيلء فيجبٌُ على طالب العلم أن يَتلَقَى المسائل بدلائلهاء وهذا هو 


- 0 ب ٠‏ ع 00 سس هم 0 
الْقْنِعُ كاب مُتوسّط يَذْكْرٌ فيه موْلّفَهُ القولينء والرّوايتِينِء والوَجْهِينِء والاختمالين 


في المذهب» ولكن بدون ذِكْرٍ الأدلة أو التعليل ! إلا ناددًا 00000 
الغالبُ عند المتأخرينَ إذا قالوا: هذا مذهَبُ الشَّافعيٌّ» أو أحمد أو ما أشبة ذلك 
فالمرادُ المذمَبٌ الاصطلاحي O oy‏ 
مراد المؤلفي بمذهب أحمد: المذمَتٌ الاصطلاحي 0 1 01 O‏ 
السائل: جع مسألة والمسألةٌ ما يُستدلٌ له في العلم 52571008 
الهِمَءُ: جع ممَدَ وهي الإرادةٌ الجازمة» وقد يُرادُ بالهمّةِ ما دون الإرادة الجازمة 
وهي شاملة لهذا وهذا Ly‏ 
الأسبات: جمع سہب» وهو ف اللّغة: ها توصل اال المطلوب 50000" 
كلا قَويَ الصَّارفُ فإنّ الطّالبَ في جهادء وكلّما قَوِيَ الصَّارفُ وداقَعَة الإنسان 
فإنّهُ ينال بذلك أجرين: أجرٌ العمل» وأجرَ دَفْع امام 20 
الحَدَث: وصفتٌ قائٌ بالَدَنء يَمْتعُ منَ الصَلاة وتوها ما رط له الطهارة 00 
مع تفاع ادت هو كل طهارة لا حل چا رف الخدت أو لا تكرن غن 
حدث O‏ 


بدأ املف ود لَه بالطّهارةٍ لسببين: الأوَّلُ: أن الطّهارةً تَخْلِيةٌ من الأذى. الثاني 


أن الطّهارةً ة مفتاح الصَّلاةَء والصّلاة آكد أ ركانٍ الإشلام بعد الشهادتين o‏ 


الطَّهورٌ: الماءٌ الباقي على خلقَتهِ حقيقةٌ بحيث لم يتغيّد شىءٌ من أوصافهء أو حَُكُ): 


نضف 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


حبقات ا ل o‏ 
الراب في اليم على الدب لايَرْفع الْحَدَتُء والصَّوابٌ الخدت 000 
الا ا اال ات ا ا كان ظوك 2ا اا عرد 
خبيثة» فإذا زالت زال ھا 510 
التّجاسة العينيّة لا تَطْهُرٌ أبدّاء لا يُطَهُرُّها لا ماءٌ ولاغيدُةُ؛ كالكلب 500000 
التَعليلُ بالخلان ليس عِلَّةَ شرعية 500 
لا يبل التعليل بقولكٌ: خروجًا من الخلان؛ لأنَّ التَعليلَ باروج من الخلافي 

3 
هو التعليل بالخللاف ا 
إذا كان الخلا لا حَظ له من التّظر فلا يُمكن أن تُعَلّلَ به المسائل» وتَأَدٌ منه كا .. 
الأحكام لا ثبت ُت إا بدليل» ومراعاةٌ ا لحلاف ليست ليا شر عي يبت ا 


يحب أن عرف أن منعَ العباد ما لم يذل الشّرعُ على منِه اتر خيص لهم فيها دَلّ 


الشَّرَعُ على منعِه؛ لأن الله جِعَلَها سواءً 00000 
الخرع حكيع؛ بعال الاتكام بوال متها هاه معلوم ا وا جاخ و هوك ل 


عله النّجاسة ابت ؛ فمتى ود ا ّث في شيءِ فهو نَّحِسٌ» ومتى لم يوجد فهو 


ليس بتجسء فاكم يدور مع عِلَيِهِ وُجودًا وعدم OEE‏ ا لت ا 
الصّوابٌ: أنَّ الرّجِلّ لو تَطَهرَ بها خلت به المرأة فان طَهارتَةُ صحيحةٌ ويَرْتَفع 
ر مو 

حل اا ا ااا ا م A O O‏ 


الصحيخ: أنه إذا زال تعر الاءِ التجس بأيّ طريق كان فإنّهُ يكون طَهُورًا؛ لأن 


الحکم متى لل ل 


» » » © © © هه وه هي هه » »© © .و و ٠ه ٠»‏ »© هوه »© هسه © © © © » © © © ه »© هاوه © هو هاه © © © © اه ها هاه و وهاه هه و وهاه واو وه و وه ه٠‏ 
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الصّوابٌُ: أن غير الماء كالماء لا يَنْجْسُ إلا باتغي yy‏ 
من القواعدٍ المقرَّرةٍ عند أهل العلم: أنه إذا تعذَرَ اليقينُ رُجِعَّ إلى غلبة الظّنّ 500 


ع8 و 
الكتابُ: عبارة عن حملة أبواب» تدخل تحت 


0 إذا كان للشيء مُناسبتانٍ أن يُذْكَرَ في المناسبة الأولى» ويحَالُ 


© »© © »© ههه هه » © © ه©٠‏ هه هج .هو © هه هه وه ٠»‏ هأ هه © وه هه وه ه 


5 5 


e 


جنس واحدل. والباتث: نوعٌ من ذلك 


© © © © © © وه ههه هه هه » © © هه هه هه هو هأ هه ٠»‏ هو ههه هوه و هه ها وه وه وو و هه 
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و 
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يط يجْمَعُ بين طرفي المنكسر و 


اهار صح من آنية لذب والفشةه وباء وفبهاء وإليه REESE‏ 
المكروةٌ عند الفقهاء : ما يي عنه لا على سَبيل الإلزام بالترك e‏ 


في الُرآن والشّ أن لمكروه ياي لشحرّم... 


الكراهة: كم شرعيّ» لا تعبت إلا بدليلي» ٠‏ فمن أَنَبتها بغي دليل» فنا نرد قول 


الكت بت القّحريمَ بلا دليلي» فإنّنا نرد قولة 


© ©» © © © هه © هه وه ه وه هه هه »© © هه ههه ههه هه هه ههه هه هه وه ه هو و هو ه ه٠٠‏ 
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كمد لين تل داهم هم اليهودُ والتصارى فقط 00 
لا ميل ذبائخ المجوسء والدّهْريّينَ والوَتَيّنَه وغيرهم من الكفار. ما آنيتهم 


© © © © © © © © © © هه وه »© © هه © © © © ه © © © © © هه هع »> هوه »ه و وو و و و وه ووه 


و ا ام ا ال اخ اس 
إن كانت اليه طاهرةً فإن جلدّها طاهرٌ وإن كانت تجسة فجلدها جس .............. 


ما نجس E a‏ بخن جس بالموت.. 


© © © © © © © © هم © ٠© © © © © © © © © © © © © © © © © © ٠©‏ © © هه هه هه و هه هو وه وه هه واه 


1۴٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


السم حرام ولیس بتجسء والخمرٌ حرامٌ وليس بنجس» على القول الرّاجح 
سوال یع واا لآ يمك أن تفرق تمن تاي ولا ان و ا 


٠ه‏ هه هه .ههه ه٠‏ 


لو أنّك ذْيَحْتَ حمارًاء وذکرت اسم الله عليه وأَمْبرَ الد فإِنَّهُ لا يسمّى ذكاةً 00 


جلد ما حرم كله ولو كان طاهِرًا في الحياٍء لا يَطْهُرٌ بالدباغ 2121001 


القول الرَاج ُ: أن کل حيوانٍ مات وهو ماگل فإ جلد طهر بالباغ 


© © ه ٠»‏ م وه وو هه ٠»‏ 


لبن الَيتة جس وإن لم يعبر بها؛ لأنهُ مائع م لاقى نَجِسًا فتَتَجَّسَ به» کا لو سقطتٌ 


ما أَبِينَ من الآدَميّ فهو طاهرٌ حرامٌ؛ سرمت لا لتجاسته 0 
ا ا 5000 
وما أبِينَ من البقر فهو َس حرام؛ لأنَّ متها لَجسة حَرامٌ ال 
لله علينا نحم ماديّة بدنيّة في هذا الطّعام» سابقة على وصولِه إلينا ولاحقةً 


سج © هس 


المغفرة: هي سار الڏنب والتّجاورٌ عنه yT‏ 
الاما أحدٌ ذه نش على أنه يَكْرَهُ الكلامٌ حال قضاءٍ الحاجة E‏ 
لا ينبغي أن يتكلم حال قضاءٍ الحاجةء إلا لحاجة a‏ 
ا شوش والمراحيض مأوى السياطينِ والنفوس ا بيغة 00 
ا ا yy‏ 
باشرةٌلممنوع للتخلص منه ل ت ع رة بل مَطلوبة O‏ 


© ه هه ههه و وهو هو ٠‏ 


© »© © © © يوه ههه .هه 


© ه ههه وه وه و وه 


© ©» © © © ه ها هه همه ه. 


في الأضيع عَهْرْ غات ولذلك يُقال: لا يُْلَط فيها أحدٌّ في الصَّرْنف؛ لأنَّ الاد 


ساكنةٌ» والهّمزةٌ والباءٌ معان AES SS EEE SSS‏ 000 
03 
لسرن دال عا دة أمِرٌ بها لا على سَبيل الإلزام o‏ 
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ا لوف -بضمٌ الخاء- هو الرّائحةٌ الكريهة التي تكون بالفم عند حَلُوٌ الَدو من 


0 ُ: أن السّواكَ سه حتى للصّاِم» قبل الزَّوالٍ وبعدَه ا 
القياس الواضح الجلي يعبر عنه بعض أهل العلم» كشيخ الإسلام ابن تَيْويَةَ ذال 
لتر 00000 VY etd‏ 
الاكتحال الذي لتجميل العينٍ الظّاهر آنه مَشروع للأنثى فقطء أمّا الرّجُلُ فليس 


بحاجة إلى تجميل عينيه ا 1 ا 
النّسمِيةٌ على الذّبيحة تكونُ عند اذبح قبل الشّروع فيه WV‏ 
إدا جاء نص في الكتاب أو السِّنَةَ فيه 9 نفي لشيء. فالأصل أن هذا لني لتفي جود 

ذلك الشّىء ا 1414141[ 1[ 00 


في الصَّحَةِ نفيّ للوجود الشّرعيَّ فإن لم يُمْكِنْ ذلك بان صحّتٍ العبادة مع 
وُجود ذلك الكّىء» صارٌ النَفَىٌ لنفى الكال لا لنفى الصحَةَ VV ee‏ 
كثير من الّذِينَ وصفوا وُضوءَ النبيّ ية لم يذكروا فيه التسميةًء ومثل هذا لو كان 


2 التي لا يصح الؤضوءٌ بدونها لذَُكرَثْ O‏ 
لنُسمية في الشّع قد تون شرطًا لصحَةٍ الفعلٍ» وقد تكو واجباء وقد تكون 
سس وقد تكون بذْعة 00000000 
لّذي َي أن يُسَمّيَ على الذّييحةٍ ليس عليه إن لكنْ من اكل منها مُتعمّدًا إن 
آم E‏ 
إن الله لم يَأمُرْنا عند قراءة القرآنِ إلا أن نقول: أعودٌ بالله من السَّيطانِ الرّجيمء 
وياب VY O‏ 


1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أنه .م 1 4 2 ٠‏ 3 چ 2 ٠‏ 
الختان فة تن افر والنصارى» حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في 


قطع شيءِ من البَدَنِ حرامٌ» والحَرامٌ لا يُستباحٌ إلا بالواجب 1 
ارخ تكروة ؛ لن اليكل رأى عُلامَا حل بعض عرو ورك بعص فنهامم 


إذا رأينا شّخصًا قَرَّعَ رأْسَهُ فإنّنا نمُرُهُ بحلقٍ رأسه كله ثم يُؤْمَرُ بعد ذلك إمّا 
كلف كله أى ر کک 111101 ا ااا 00 
الفرض في الشَّرِع عند أكثر العُلماء مُرادف للواجب» أي بمعناة» وهو ما 
على سبيل الإلزام. يعني: أَمََ اله به مما انا عله (Qe‏ 
الت راان من تروضي ارو ا ا ان QT ss‏ 
الرْفق: هو الْفْصِلُ الذي بين العَصٍ والدّراع؛ وسمّي بذلك من الارتفاق؛ لأنَّ 


الإنْسانَ يرتفقٌ عليه» أي: يكيم 0 
2 م 3 و0 6 2 و 

حَدَ الرّأسِ: من مُنْحَنى الجبهة إلى مَنابتٍ الشَّعَرٍ من الف طولاء ومن الأذْنِ إلى 
الأذنٍ عَرْضًا O‏ 


الكَعْبانِ: هما العَظمانٍ الناتعانِ اللّذانِ بأسفل السَّاقٍ من جانبي القَدَم» وهذا هو 
الحق الذي عليه أهل الس ا 


الرّافضة قالوا: المرادُ بالكَعْبَنِ ما تكمّب وازْتََمَ وهما الَظمانٍ اللَّذَانِ في ظهر 


5 و 2 ¢ ص 0 ر ۶ » وم سے 5 
قال بعش الخُلماء مكراكة: لو أن الله كلفنا عملا بدون ني لكان من تكليفي ما لا 
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لا يُبالغ في الاستنشاق إذا كانت له جيوبٌ أنفيّةٌ زوائد؛ لأنّه مع المبالغة ربا يستقرٌ 

الماهُ في هذه الزَّوائِدِ ثم تعفن oo‏ 00000 
الأفْرَعٌ: الذي له شَعَرٌ نازلٌ على الجبهة 1[ 00107 
ال ك 0 000 
لمُقَانِ: ما يُلبَسُ على الرّجْلٍ من الجلودء ويُلْحَقٌ ب ما يُلبَسُ عليههما من الكِتَّانِ 

رال ەراك a‏ اا 
الَسْحُ على المَينٍ جائرٌ باتفا أهل السَنّة وخالف في ذلك الرّافضة YQ‏ 
أجمعَ أهل السَةَ على جواز اشح على امین ا 
الإقامة عند الفقهاء: هي أن يُيم المسافِرٌ إقامةً من القضرّ وحص السَّفرِء ولا يكون 

مسو طط 0 


حكمٌ اقيم في المسح على اين كشك الوط كا أن حُكْمَهُ كشك وطن 
في وُجوب إتمام اللا وني تحريم الفطْر في رَمضالً PY sss‏ 
ا 500 5 
دليل الح على الجتوارب: القياس على الخُّف؛ إِذْ لا فرق بينهها في حاجة الرَّجُلٍ 


لو حَصَلٌ على الإنْسانٍ جنابةٌ مد الَشح فإنّهُ لا يَمْسَحُ بل يجبُ عليه الغسل ...... ۲٤۸‏ 


9 چ“ و. ” .- : 4 ea‏ ة 2 
للممسوحات الثلاثة -ا لحف والعامة والخار- شروط تتفق فيهاء وشروط مختص 


س 


يُسمّى الكسيدُ جبيرًا من باب التفاؤلء كا یُسكّی اللّدِيعْ سليراء مع أنه لا يُدرى 
هل يَسْلَمْ أم لا؟ O‏ 
المشح على الحبيرة من باب الصرورة والصرورة لا فرق فيها بين الْحَدَثِ الأكبر 
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والأصغرء بخلاف الَسْح على امن فهو رُخصةٌ YON‏ 
تطهير حل الجبيرة بالمسح باماء أقربٌ إلى القّسْلٍ من العدول إلى اليم ا اليل 
الأحاديث في المسح على ال جبيرة وإنْ كائ ضعيفةً إا أنَبَعْضَها يب بعضًا ....... Y0)‏ 
لو أن رجلا عليه جناب عسل رجليهء ولس این ؛ لم أكمل الغْسْل لم يُرْ؛ 

لعدم اكتمال الطّهارة O‏ 
ابرلا شقط لها الطهارة -على القول الرّاجِح- Ooi‏ 
إذا مَسَحَ مُسافرًا ؛ ثم أقام فإنهُ ْم مَسْحَ مُقيم» وإذا مَسَحَ سح ميا ثم ساق أو شك في 

ابتداء مسجو فان ْم مَسْحَ مُسافِرء ما لم تنه مُدَةُ الحصّر قبل سفره سو قم 
ابتداء دة اشح من اسح لا من الحداثٍِ 011 000000111 
القلاننسٌ: جمع قَلَدْسُوِه نوعٌ من اللّباس الذي يوضع على الرَأس» وهي عبارةٌ عن 

طاقية كبيرة ا E‏ 
كان الاس في رَمنٍ مضى في فاق وإعواز» لا جدود حُمًاء فيأحدٌ الإنسان خرقة 

ورلفهااعل ر ِء ثم يربطّها ا E‏ 
اختارٌ شيخ الإشلام راه جوارٌ الَسْح على اللفافق وهو الصَّحِيحٌ Toit‏ 
إذا لبس ُفًا على حف على وجو يصح معه اشح فإِنْ كان قبل الحَدَثِ فاكم 

للمَؤْقانٌ» وإِنْ كان بعد الحَدَثِ فَالحُكْمُ للتّحتاقٌ 0 
YY ss... N ERS ORS‏ 
النبيّ يكل و قت مدّة الَسْح؛ لِيُعرَفَ بذلك انتهاءٌ مده و الَسْح لا انتهاءٌ الطّهارة Vs‏ 
فسا ای بد يجب علب تيع لی ونا لم یکن دل ل ټس 

ألم عباة الله بها لم مهم اه 0 


الوْضوءٌ بالضَّةٌ: الطّهارةٌ التي يرف بها الْحَدّتُء وبالفتح: الماءٌ الذي يتَوَضَّأ به.... ٤‏ 
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نواقض الوضوء: مُفسدائة» أي: التي إذا طَرَأْتْ عليه أَفسَدَنْهُ 00 
ا ا له کیا E‏ 
تْمَص الحصاةٌ إذا خرجَت من الل أو الد بر؛ لأنّهُ قد يْصِابٌ بحصوة في الكل» 
ثم زل حتى كَحْرّجَ من ذكره بدون بول yy‏ 
ر غريا رت من قري زا ببس ودر O‏ 
ذهب الشافعي والفقهاء الّبعة إلى أن الخارج من غي السّنِ لقص ال 
قلّ أو كش إلا البول والغائطً YAS sss‏ 
زوال العقل با تون والإغاء والسكر هو في الحقيقة فَقَدّ له» وعلى هذا فيسيرُها 
6 001011 0 0 0000 
ختيارٌ شيخ الإشلام رها َك ان الوْضوءَ من مَس الذّكَرِ مُسْتَحَبٌّ مُطلقاء ولو 
O 0 00‏ 
الرّاجِحٌ: أن مس المرأةٍ لا ينْقَضُ الوّضوء مُطلقَاء إلا إذا حَرَجَ منه شيءٌ» فيكون 
التتقضُ بذلك الخارج OVE OE a‏ 
و ا الأنتى سوا جح فال يعض الغلا إن الط ل 
الأمرد حرامٌ مُطلقًاء كالنّظر إلى المرأة» فيجبٌ عليه عص البَصر a‏ 
قال شيخ الإسلام :لا تجورٌ الغلوة بالأمرد ولو بقصلِ التعليم؛ لأنَ الشَّيطانَ 
يجري من ابن آم عخْرَى ال 001011 0 
القولٌ الرَاجح RN‏ زايا عاد ارخ RE‏ لاز 
ا GE‏ حصتين Pees‏ 


قال شيخ الإسلام وِمَدانَة: إن ن¿ الصحابة يكيتش أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول 
به لکن اختلفوا كيف يقل 0 000 
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الّاجِحٌ: أن اليب إذا نوى رَفْمَ الحَدَثِ كفى» ولا حاجة إلى أن يوي رَفْحَ الحدثِ 


الأصغر E‏ 
الخبر يأتي بمعنى الطَلب لكن لا بحل الخد على الطب إلا يقري a‏ 
الذي تَقَرّرَ عندي أخيرًا: أنه لا يجوز م مَس الْضْحَف إلا بوْضوءِ O es‏ 

الطهارة قوط ل الور راما لأكن أن ا وهو ا 
سواءٌ كان حَدثا أصغرٌ أو أكر N ay‏ 


شتراطٌ الطّهارة لِسجُود الشكر صَعيفٌ PPY sss‏ 
سُجُودُ الثّلاوة ينغي ألا يَسْجُدَ الإنسان إلا وهو على طهارةء كا أنه يبي 


ا E‏ 2 ا .۰ ۶ 

إذا نَظَرْنا إلى الطواف وجدناة الف الصَّلاة في غالب الأحكام غير الكلام Oe‏ 

لاك أن الأفضل أن يَطُوفَ بطهارة بالإجماع يي 0 
KE go ° 6 °‏ ۶ ع و 

نی الممكل: من لا غلم اوگ هو أم أ مثل. أن یکول له آله دگر ول 

ویول في غاا فاه فشكل E‏ 


8ذ :لدم حارج مع الولادة أو بتعا أو لها بيومين أو ثلائق ومعه طَلقٌ...... 59" 
مه لغشل حرم عليه: الصَّلاهُ والطَّوافُ» ومَس المضْحَفء ويرم عليه أيضًا: 
POV sss EN e‏ 

مَنْعُ الکافر من قراءة القرآنِ حتى يتل ضَعيفتٌ؛ لأنَّه ليس فيه أحاديتٌ» لا صحيحةٌ 
لاعن ولس نقنه إلا لاا O O‏ 


و و رس ر كيه سر ره 2 رغم 1 ر 
المساجد بيوت الله عَرَبجَلْ وَمحل ذكره وعبادته» ومَأوَى ملائکتهء وإذا كان اکل 
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البَصلٍ والأشياء المكروهة تمنوعا من البقاء في المسجدٍ فالجتبُ اذ لذي ڪرم عليه 


بي 


الصَّلاةٌ من باب اقل 1ذزذ[1ز[ز[ز[ [ [ 0100001 


الجتون: زوا العقل» ومن الصَرَعُ فة وع من انون ااا 
الإغماء: E‏ ومنه اليم لذي ا السّاء n‏ 


للوضوءِ صفتانِ» صفة إِجُزاءِء وصفة كمال» وكذلك الصَّلاةٌ والحجٌ PY ss‏ 
ما اشتَمَلَ على الواجب فقط فهو صفة إجُزاء وما اشْتَمَلَ على الواجب والْسْنُونِ 
فهو صفة کال ا ل 1 
إذا وى الغْسْلٌ تقرِّيا إلى الله تعالى» وطاعة له» فهذه نية العمول له أي: قصل وجهه 
سان وتا ا 11 
الإجزاء: سه قوط الطلبٍ بالفعلء فإذا قبل: أَجْرَأْتْ صلاثّة» أي: سَقَطْتْ مطالبئة 
بها؛ لِفِعْلِهِ إيّاهاء وكذلك يقال في بقيّة العباداتِ ا 


عي 


لو أن أحدًا صل وهو خُدِتٌ ناسيّاء ثم ذَكَرَ بعد الصَّلاقِ فإنَّ صلاتة لا زه 
لأنّهُ مُطالّبٌ بهاء وَفِعْلَهُ لم يُسْقِطْ به الطّلَبَ لاس 


ا 2 م ¢ ره معو يي سا ده 6 of CS‏ 
الخشل المجزئ أن ينوي ثم يسَمّيّ» ثم يعم بَدَنَهُ بالغشل مَرَة واحدة مع المصْمَضة 


والاستنشاق yy‏ 
لو أن رَجُلا عليه جَنابةٌ نوی العُسْلَ» ثم الْعَمَسَ في بزكة -مثلا- ثم حَرَجّه فهذا 
الل مجر برط أن يَتَمَضْمَض ويَسْتَنْشِقَ 1 00000 
الفرقٌ بين العَسْل والْسْح: أن الكَسْلَ يتقاطرٌ منه الما ويخري» َالَسْحَ لا يتقاطرٌ 
منه الماء 22000 ' 520 / ا ا 0000001 00 


واقعٌ الاس اليوم: تَجِدٌ أن أكثرَهُم يَعْتَسلونَ من الجنابة من أجل رَفع الحَدَثِ 
الأكتر أو الصَّلاةِء وعلى هذا فيرتَفِعٌ الحَدَثانِ الأكبر والأصغر ان 
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الذي يظهرٌ لي: أن الدب لا ينام إلا بوْضوءٍ على سَبِيلٍ الاسيَخباب؛ لحديث عائشةً 
كتا وكذا بالنسبة للأكل والشَرّب O‏ 


o7 


٠ 5‏ و ۰ > - 7 ت 
كانت الأمَمُ في السَّابِقٍ إذا لم يجدوا ماءً بَقَوْا حتى يجِدُوا الماءَ فيتطهّروا به» وفي 
هذا مَسْقَةٌ عليهم» وحِرْمانٌ للإنْسانٍ من الصا بريه 000 


قال بعض العُلماء: لا يُشْرَعٌ اليم إلا في الطّهارة الواجبة» وأمًا مسحب فلا يُمْرَعٌ 


ماع 


التّيمّم بَدَل عن الطَّهارةٍ بالماءء والبَدَلُ له حُكْمْ امبْدَلِ منه» فمتى اسْتحِبّتِ الطَّهارةٌ 

بالماء اسْتّحِبّتِ الطّهارة بالتَيمّم 0 O‏ 
العُلماءٌ إذا قالوا: الأَحْوَطٌء لا يَعْنُونَ أله واجبٌء بل يَعْنُونَ أن الورعَ فعلة أو تَرَكة؛ 
لذ بعد قن الان الشقورة 0 O‏ 
إن وَجَدَّ ما بسحن به الما أو يقي به الهواء» وَجَبَ عليه اسْتِعمالُ الما وإِنْ حاف 

الأذى باستعمال الماء دون الَّرِرِ وَجَبَ عليه اسْتِعالَهُ 4 
الصحیح: آله لا يْتصٌ التَيهُمُ بالتّرَابِء بل بل ما تصاعَدَ على وجو الأرض ..... ٠۹۸‏ 
النبيّ يا في غَزوة بوك مَرّ برمالٍ كثيرةء ولم يُنْقَل أله كان يحول الراب معه» 

أو يْصِل بلا يمم ا O‏ 
الصحيح: أنَّهُ ليس في الراب سم يُسمّى طاهرًا غير مُطَهُر PQ‏ 


ت اعدو ده . 2 ° م 2 . 5 ٠‏ م 0 
الصّوابٌ: أن كل ما على الأَرْضٍ من تراب ورَمْل حجر عرقي أو غير ترق 


وطين رَطْبٍ أو ابس فإنّهُ يمم به 0 
اشترط الأصحابٌ أنْ يكونّ الراب مُباحَاء فان كان غير مُباح فلا يصح تيمم 

منه» ک| لو كان مَسروقا 0 9ش ”' 'صهه<35 
الكُوعٌ: هو العَظمْ الذي يلي الإبهاءَ 1 0000001 
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5 5 0 م r‏ ر م م اك م کے 

الوضوء شَرْط لصحة الصلاةء يلرم مِن عَدَمِهِ عَدَمُ الصّحَة» ولا يلرم من وجوده 
ت ع عرب 907 _- 

وجود الصّلاة؛ لانه قد يتوضأ ولا يصلى CEO E‏ 
يب 2 وى وو و و و م عو م ٌو 
السبب: ما يلزم من وجوده الوجود» ويلزم من عدمِهِ العدم 000000010007 o‏ 
٠‏ 4 03 ت ¢ ص ص ا 
الفرق بين السّبب وبين الشرط: أن السَّبَبَ يَلرَمٌ من وجوده الوجوذء بخلافٍ 


المانع: ما يلرم من وجوده العَدَمُ؛ ولا يَلرَمُ من عَدَمِهِ الوؤجودٌ عكس الشَّرطٍ ...... ٤٠٥‏ 
لو تَيمَّمْتَ صلاةٍ المَجْرِ وبَقِيتَ على طَهارتِكَ إلى صَلاةٍ الوشاءِ فَيَمُمُكَ صَحيحٌ ... ٤٠۸‏ 
الصَّلاة التي لها وقت اختيار ووقت اضطرار هي صلاة العَضْر فقط» فوقت 
الاحتيارٍ إلى اضْفِرارٍ الشمس» والصرورة إلى روب الشمس ae ey‏ 
العشاءٌ: الصَّحَبحٌ أنَهُ ليس لها إلا وقتٌ فَضيلة ووقتٌ جَواز» فوقثٌ الجواز من 
حين غَيبوبة السمَق» ووقتٌ القَضيلة إلى صف اللّيل الل EVO‏ 
إذا دار الأَمْرٌ بين أن يدْرِكَ الجماعة في وَل الوقتٍ بالتَيمّم أو يََطَهُرَ بالماء آخرَ الوقتِ 


_- 


وتَفُوتهُ الجماعة» فيجبُ عليه كقديم الصَّلاةِ أَوّلَ الوَقْتٍ بالتَيمّم؛ لأن الجماعة 
وو و 


لا قبل العبادةٌ إلا إذا كانت صِمَتّها موافقة لا جاء عن الى كله ولهذا احتاج 
العُلاءٌ إلى ذكر صِفة العباداتِ» كالوؤضوءٍ والصّلاةٍ والصيام» وغيرها NV sss.‏ 
الصَّحيح أنه لا یوج ترابٌ يُسمَّى طاهرًا غير مُطَهّر وأنَّ الراب الْسْتَعْمَلَ في 
طهارة واجبةٍ طَهُورٌ 0 ز ز ‏ 0 
طهارةٌ الَيمُّم مَبنيّة على التيسير والسَّهولة بخلافي الماء ال 
باع الظَّاهِر في العقائدٍ أَوْكَدُ لأا أمورٌ عيبي لا جال للعَقّل فيهاء بخلافِ 
الأخكام؛ فن العَفَلَ يَدْحْلٌ فيها أحيانًاء لكر الأضل أَننا كافون بالظّاهر ee‏ 
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النّجاسةٌ تنقسمٌ إلى ثلاثة ة أقسام: مُغاظة و e‏ 
إن كانت التجاسة ذات چزم فلا بد كا من إزالة ا جز كما لو كانت عَذرة؛ 

أو دما جف ثم يبع بالماء EE‏ 
الصحيح: أنه لا يحبُ غَسْلٌ ما أصابَة د قَمُ الكَلْبِ عند صيده ا 1 
إذا قال الصحابي: أمرناء فالآِرُ هو الس كله فيكونٌ من الزفوع حك e‏ 
ااا ا مت ر ا ر ولا عا واد جد اول 

هذا فلا يعبر في إزالة النجاسة عد ما عدا تجاسة الكَلْبِ 00000000008 0 0000 
دهت أبو حتف يدل إلى أن السَّمسَ تُطهَرٌ اجس ذا ذال ا الاي 

وأن عينَ النّجاسةٍ إذا زات بأى زيل َر المحل» وهذا هو الصّوابُ 0-7 
يُنبغي للإنْسان أن يباور بإزالة النجاسةٍ عن مسجدوء وثويه وبَدَنِهِ ومُصِلَام...... 588 
الخمرٌ حرامٌ بالكتاب والسّنّة وإجماع اليد ال 
الله تعالى أمَرَ عند التنازع اج إلى الكتاب والسّنْةِ دون اعتبار الكَثْرَةٍ من 

أخل كانه 0 م 00 
بول الجارية والعلام الذي يَأكُلُ الطّعام كعبر هماء لا بد فيهها من الَِسْلٍ EEO ss‏ 
القول بأنَّ دم الآدميّ طاهرٌ ما لم رُح من السَبيَينِ قولٌ قوي EEA‏ 
القول بطهارة دم الآدميٌ قوی جدًا؛ لأنَّ النّصّ والقياس يدَلَانِ عليه EO ss‏ 
الأصل في الأشياءِ الطّهارةٌ فَمَنِ ادّعى تَجاسة شيء فعلَيْه الدَلِيلُ EY ss‏ 
ايض دم طبيعة؛ ليس دتا طارئا أو عارضًاء بل هو من طبيعة الشاء 20 
الدَّماءُ التي تْصِيبٌ المرأة أ أريعة : : احبص والتفاس والاستحاضة ودم الفساده ولكل 

منها تَعريفٌ وأخكامٌ a‏ 
من النساءِ من تَحِيضُ في الشَّهر ثلاثة يام أو أربعة أو مسة أو عَسَّرةَ 81 
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الرّاجحٌ: أن الحامل إذا رأتٍ الدَّمَ ارد الّذي يَأتيها على وقي وشَهْرِهِ وحالِه فإنُّ 


ed‏ ا ل 
عند العُلماءِ: الذّم إذا أطْبَىّ على المرأةء وصارٌ لا يَنقطع عنهاء فإئَها تكون 
ا E 0 000000001 I GS o‏ 


المحجيض: مکان وزمان المَيُْضء أي : في رمه ومكانه وهو الفرح As‏ 
الدّينارٌُ: العُملةٌ من الذهب» وزنة الديّتار الإسلاميٌّ مقا من الذَّهبء والمثقال 
أربعة غراماتٍ وريم oo‏ 
المبْتَدأةُ: هي التي ترى الحَبْضٌ لأوَّلٍ مر سواءٌ كانت صَغيرةً أم كبيرةً لم نض 
من قبل» ثم أتاها الحيض ا OE‏ 
لو أن امرأةٌ جاءَها لد ا و مھا عرو يرما ا وکا 
الو 0 لاه تجاوّرٌ أكثرٌ ا لخيض O‏ 
المستّحاضة المد دة تعمل بالتمييزء فان لم يكن لها تير عَمِلَثْ بغالب عادة السا ... ٤٩۸‏ 


f 


ت أ چ رع ع و ا <f‏ 
راجح في ال بدأ اها تَر جع إلى أقاريهاء وتأخذ بعادَتهن في الغالب من اول الشهر 
إن اسْتَغْرَقَ دم الْبتَدَأَةِ أكثرٌ الوقتء فَإِئّها حينتذٍ مُستحاضة» ترجع إلى التّمييز 


فإن لم يكن مَيِرٌ فغالبٌ الحيض أو حَيض نسائها 8 ااا 
ن به سلس بول يفل فرج ومن به سَلَسٌ ريج لا يفيل فرج لأنَّ الريحَ 


الذي يَنزِفٌ منه دم دات من غير السَّبِيلَينٍ لا يَلْرَمُهُ الؤضوعٌ oa‏ 
النفاس: دم يخرح من المرأة بعد الولادةي أو معهاء أو قَبْلَها بِيُومَينِ أو ثلاثة مع 
الطّلّقء أمّا بدونٍ الطلق OO SS E O O‏ 
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أقل مُدَة ذة ن ها خلق الإنسان وا خد ون انون يومًا IG‏ 
ا لحيض بحسب من العدّةء والنفاسش لا حَسَّب من العدة E‏ 
الصَّلاةٌ في الشّرع هي التعَبد لله تعالى بأقوالٍ وأفعال مَعلومة» مُمْتَتَحَةٍ بالتكبيرء 

ا بالا ' 0 00 
الصَّلاةٌ مشروعة في جميع الملَلٍ. 00 
للم هو: الذي يَشْهَدُ أن لا إل إلا | لله وأن محمّدًا رسولٌ الله ويُقِيمٌ السلا 

ويؤْتٍ الزّكاد ويصومٌ رَمضانَء وج البيت. 0008 00 0000000 


الكافرٌ لا تَلْرَّمْهُ الصَّلاةٌ ولا يَلَرَمُهُ قَضاوّها إذا أسلَمَ. 00 
الكافرٌ في الذنيا شد حاسبة من المؤْمنِ؛ لأنَّ الكافِرَ تُحاسَتٌ ب على الأكْلٍ والشَّرْبٍ 


واللباس» وكل E a‏ ا ا 
التكليف يَتضمَنٌ وَضْمَينِء هما: البُلوعٌ والعقل. ا a‏ 
التائم يقضي الصَّلاءٌَ وهذا ثابتٌ بِالئْصٌ و الإجماع. e‏ 
2 هَبَ شيخ الإشلام ا ا اد كل من دال فت دو 
فصلاتة أداءً. oooy‏ 0000 
النبئّ ية وفَتَ للتائم الصَّلاةٌ عند استيقاظهء والتاسي عند ذكرو. المي a‏ 
لإغْمائ: هو التّطبِيقٌ على العقل» فلا يكونٌ عنده إحساسٌ إطلاًاء فلو أيقَظَةُ له 
يَستَيْقَظ . 1010 N‏ / ل ا ا 2 
الأئمةُ الثّلائهُ يَرَوْنَ عدم وُجوب القضاء على الُمى عليه. O‏ 


عَزوةٌ الحَنْدقٍ كانت في السَنة الخايسة» وغَزوة ذاتٍ الرّقاع كانت في السَنة الرَّابِعةٍ 
على المشهور. ا ااا 


و مو 


الأَخوّةٌ في الدّينِ لا نتفي با معاصي وإِنْ عَظّمَتْ. CORR SA a‏ 
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مانع الرّكاةٍ منَ العلماء من التَرَمَ بذلك وقال بأنّهُ كاف وهو روا 


TD 
ح‎ 
ك‎ 
١ 
م‎ 


احمل a‏ ا CO CC ASS SNES O‏ 
کن که أن لا إل إا الله وأ مدا سول الله ذا من قليه فلا بد أن ER‏ 
ذلك الصَّدْقٌ على أداءِ الصلاة مُخلِصًا مها لله تعالى. ONS‏ 
اقول بعدم تكفير تارك الصَّلاة ةيودي إلى تَرْكها والتّهاون بها. 5 
من سب الوّسولٌ اة يِل وُجوبًا وإِنْ تاب؛ لأنّهُ حى آَم فلا بد منَ التَأرِ له..... 071 
الأذان عبادةٌ واجبةٌ؛ لان النبىّ بل أمر به؛ ولأنّ الله أشارَ إليه في القَرآنٍ 035 
ما طُلِبَ إِيادُهُ من كل شخص بعيزه بعينه فاه فَرْضُ عَينْء وما طَلِبَ إِيحادُهُ بقع 
التظر عن فا عله فهو فرض كفاية. O‏ 2غ .0 
الأفضل قَرْصُ العَنِ على القَولٍ الرّاجح؛ لأنَ كَرْضَهُ على كل أحد بعَيْيهِ دلي على 
أهميته. لعل اك اماق لك اخ ان مع اواو لو وال ا DSS‏ اا ا O‏ 
العاداث لا عير اعد الأجرةغليها: م 8 
الجعالة: أن يَقولَ: من أذَنَّ في هذا المسجِدٍ فله كذا وكذا دُونَ عَقَدِ وإلزام فهذه 
جائ ة. OEE‏ 
الرزْقُ بفتح الرّاءِ: الإعطاء وَالرّزْقُ بكسر الرّاءِ: المرزوق. OV rene‏ 
لا يحرم أن يُعْطَى المؤذّنْ والمْقيمُ عَطَاءً من بيت المال» وهو ما يُعْرَفَ في وفنا 
بالرّاتب. 5 
تحريمٌ اسْتِعْلالٍ بيت المال بغر مُسوغ شرعي. OTE O‏ 
مُكبّرات الصّوتٍ من نعمة الله؛ لائ زي صوت ال ون قو وحسناء ولا تحَذورَ 
فيها شّرعا. ا 1 ا 


وى ع . مهن ه ل ء مس f‏ | سك ove‏ 
ما يطلب فيه قوة الصوت ينبغي أن تار فيه ما يكون أبلغ في تادية الصوت. ...... 5لاه 
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عدمٌ السدادِ في العمل يأتي من اختلال أحدٍ الوّصّمَينٍ: القوّة والأمانة. OVE‏ 
بعص الأعمال تكون مُراعاةٌ الأمانة فيه أؤلى» وبَعْضُها تكون مُراعاةٌ القوّة أؤلى.... ه 
العِلْمُ بالوقتٍ يكون بالعلاماتِ التي جَعَلّها الشَّارعُ علامة. OVO nei‏ 


E: 


جاءت القَرْعة في القرآنٍ والسنة 0 
2 عة 0 بها قك ال مة والتزاع» فهي طَريقٌ شَرعي. الم لو وك ا م وتو ا 012 


2ه 


0 تق أَفْرعَ به فإِنَّهُ جائرٌ؛ لأنّه ليس لها كَيفية كَرعية فيُرْجَعٌ إلى ما اضطلّحا 


5 ما جاءَثٌ به السَنَةَ من صفات الأذان فإنَّهُ جائرٌء بل الذي ينبغي: أن يُوَدْنَ 
بهذا تارةً وبهذا تارةء إِنْ لم يَحْصّل تشويش وفتنة. OVS MS‏ 
العبادات الواردة على وجوه مُتَتَوّعَةٍ ينبغي للإنْسان أن يَفْعَلّها على هذه الوجوه ... ٠۸٠‏ 
ينبغي أن يُروَّص النَّاسٌ بِتَعْلِيوهم بوجوو العبادةٍ الواردق فإذا اطمَأنّث قُلوبهم 
وازتاحث تُفوسّهم قام بتطبيقها عَمَليًا. 0 RS‏ 
الأذان عِبادةٌ والأفضل في العبادةٍ أن يكونّ الإنْسان فيها مُسْتَقِْلَ القِبلةِ ما لم 


رد خلافة. oy‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
أذان الصّبّح: هو الأذان الذي يكون بعد طُلوع الفجر. ORO sss‏ 
ينبغي َنْ تول الأذانَ وهو الإعلام أوَلَا أنْ يول الإعلام ثانيًا. OR Ss‏ 
لا ينبغي أن يسول الأذانَ والإقامة إلا مَنْ كان عَدلا. O aoe‏ 


۰ 4 2 د ٠‏ ص و ٠۶‏ ¢ ع ت 
الآذان بالمسجل غيرٌ صحيح؛ لأنّه جكاية لأذان سابق» ولأن الأذان عبادة. ........ OQ‏ 


فهرس الفوائد 50 


ع و 


یہ من بلع با إلى اللو وسكي یره ل کیل فيم الخطات وترة 
الحوات. Oa‏ : 0 
الأذان له شروط تَتَعلّقُ بالأذانِ نفيهء وشروط تَتَعلّقٌ بوفْته» وشروط تعلق 
بالمۇدن. O‏ 

00000 ا‎ E 
صلاة المغرب يسن + ناوا وكل ا يسن تَعْجيلها فالأفضل أنْ لا يُطيلَ‎ 
0 ا‎ oy الفصلّ ين ا ن والإقامة.‎ 
Feit يُسَنُتَعجِيلُ بجميع الصلواتِ إلا اليشاء و إلا الظّهرَ عند اتاد البرٌ.‎ 2 
لا كان : شق على الإِنْسانٍ أن صل كلّ صلاة في وَقْتِها فان له أن يِخِمَعَ» سواءٌ‎ 
ooo كان في الحضّر أم في السفر.‎ 
إذا جمعَ الإنْسانٌ أذّنَ للأولى وأقامَ لكل ريضةء هذا إِنْ لم يكنْ في البلدء أمّا إذا‎ 


كان في البلدِ فن أذانَ البلدِ يكفي. 0 
مَنْ قضى فوائت ت فَإِنهُ بوذن مرَّةَ واحدةً» ويُقِيمُ لكل فُريضة. O‏ 


إذا كانت فوائتٌ متعدّدةٌ فإنَّهُ يُوَّدّنَْ لها مره واحدةً» ويقيمٌُ لكل فريضة 
كا مجموعات. ا ا 1[ اا 00 
قال العُلماءٌ: أوصافٌ الصَّلاةٍ ثلاثة: أداءٌ وإعادةٌ وقّضاءٌ. وم 
الأصحٌ: أن ما فول بعد الوفْتِ فإِنْ كان لغير عُذْرِ لم قبل ِطْلاقَاء وإِنْ كان لعُذْرِ 
فهو أداءٌ وليس بقضاء. O O‏ [1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ EO‏ 
الفقهاء: يُطلقونَ السّنَّهَ على ما ياب فاعلة ولا يُعافَبُ تاركة. 4 
في سان الشّارعٍ: السّنَةُ هي الطّريقةٌ التي شَرَعَها الرّسولُ عيالصكارالتام سواءٌ 
كانقع وا ماف 6ار كها ا اا E‏ 
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كلمة: لا حول وَلَا فُوَةَ إلا بالله» هي مَشروعةٌ عند التََحمّل وهي كَلمةٌ اسْتِعانةه 
وليست گلمة اسشيزْجاع. E 000 O‏ 
امْوَذْنُونَ لا نالوا ما نالوهٌ من أجر الأذانٍ شرع لغير الُوَذْنِ أن يُتَابعَة؟ لينالٌ اجر 

كا نال الموّدْنْ أَجْرًا. ا ل 
ظاهرٌ كلام الَف رهآ آله لا سن متابعة المقيٍه وهو أظهر. NV ss:‏ 
إذا قال الموَذّنُ في صلاة الصبح: «الصَّلاةٌ حَيْدٌ مِنَ النؤم» فون السّامعَ يقول مثلّ 
ا O O O‏ 
اموَذْنَّ لا يُتابعٌ نفسَةُ وهو الصَّحَيحٌ. O‏ 


٠. © $? © ٠ 


فهرس الموضوعات 


م فى و« سه 


101 


بده رَه عَنْ فَضِيلَةٍ الشَيْح العَلأمَةِ محمد بْنِ صَالِح العتيِين 8[ [ [ز[ز[ ز ز e‏ 


شرح مُقَدَّمةٍ (الرَّادِ) yy‏ ل 
شرح البَسْمَلةٍ ا 


معنى الصّلاةٍ والتسليم على النبىّ يكل 0 


محمد ية أفضل الُصْطَمَيْنَ م الرّسُلء وأدلّةٌ ذلك yy‏ 
معنى (الآل) ا ق SRE SA A Se SSS SEE‏ 


م ae‏ ره o a‏ ۹ 
معنى (العبادة) وبيان أنها مبنية على أمرّين» وشرطا قبولها 00000 e‏ 


إذا عطِفَ العام على الخاصٌء هل يَذخل الخاصٌ فيه؟ yy‏ 


معنى «أما بَعْدُ) وإعراتها 0 ه95 
ا ° 
معنى (الفقه): لغة وشرّعا واصطلاحا ل E O‏ 


o ت‎ ٥ e 

شرح التعريفي الاصطلاحي للفقه CEDIA Nee e.‏ 
ت و و چ ت مه ©* » 

التقليد يجوز عند الضرورة فقط O O O a‏ 


التنبية إلى تساهُل ي الاس في إطلاقي مَرْتبةٍ (الإمام) e as‏ 
لا جور الشّهادةٌ يعي بألّه شَهِيدٌ إلا مَنْ وَرَدَ فيه النصٌ o‏ 


يه و رو روو 


تعريفٌ مُوجَرٌ بكسب ابن قدامة: (اْيِع) و(الكافي) و(الُغني) و(الحْمْدة) 
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عو 


ف 


ًََ 5 < ور‎ 
ERR De و‎ e 
ص‎ 1 


ع وۋ 


حكم تعر الماء به بمكثه» أو بها شق صَّوَنِ الماء عنه» أو بمُجاورة مَيْتةٍ ميته 


خُكْمُ تسخن الماءِ بالسَّمْسٍ أو بطاهر واج جه فو ماوع ا 
حَكُمُ الماع ء الُستغْمَل ني طهارة ة مستحبة اح سم ل ب 


حم محالطة التجاسة للماء o‏ 
لا يلجس الماءٌ إذا خالطتة تجاسة إلا بالتعثر مُطْلقَا e‏ 


الماء ا التجاسة anand‏ و ا e ese‏ 


٠» © © 69 © ©‏ © هه »© هه © © © هه و وه .6ه 


© ©» © © ه © هه هه ه. © هه هو وو و هوه ه 


- و ار ت أ“ 
التوفيق بين حديث القلتين وحديث: «إن الماءَ طَّهودٌ...» es‏ 


فهرس الموضوعات 00" 
كم وضوء الرَّجلٍ وعْسْلِهِ بمَضل طهور المرأة E‏ 
تَعريفُ القِسمٌ الثاني من امياءِ وهو (الطَّاهِرٌ) OV‏ 
الم الذي رُفِمَ بقَليلِهِ حَدَتٌ طَهودٌ لذ 00000011 
حَُكْم الماء إذا غوس فيه يد قائم من توم ليلٍ o‏ 
الكُمَارُ َاطَبونَ بفروع الشَّريعةٍ E‏ 
الججكمة في التهي عن عَمْس القائم منّ النوم يَدَهُ في الإناء حتى يَخْسِلّها لاتا 11 
الصحيح أ تان ف ملهو وتم 0011 0 000000 
تَعريفٌ الماء النجس 00 
ری تطهير ام النجس yS‏ 
إذا زال تعر الماع ء النجس طَهُرٌ 0 
غير الماء كالماء لا نجس الال ا 0 
إذا شك في تجاسة شيء أو طهارتِهِ بنى على اليقين ا ل 
إن اشعة طهور تحصن حرفن 1[1ذ1ز[ز[ز[ [ 1 1010000 
بوالجبة يلار ترشاسهيا ر E‏ 
إن اشتہ بهت ثيابٌ طاهرة بتجسة أو بمُحرّمة تحرّى E‏ 
oa 89‏ 1 
تَعريفٌ (الكتاب) و(الباب) و(القَصل) A‏ 
الأصل في الآنية اليل E‏ 
الأصل فيا سكت اله عنه: الل إلا في العباداتٍ: التَّحرِيمُ VQ‏ 
باح اسْتِعمالُ الإناء لَجس على وجو لا يَتَعَذَّى e‏ 


101 


1 و 7 بر 0 

يباح انحاد واستعال الإناء الثمين EE O‏ 
َه و بي 5 ام 0 : ن و 

سرح القاعدة الاصولية: (الاستثناء معيار العموم» 111111 

لون ل LG‏ الو ا e‏ عرو 

لد يباح انحاد واستعال عظم الادمى وجلده e‏ 
o‏ ہے ابي ر ت 1 

حرم آنية الذهب والفضة 10100 1 #75770000 


ای ا 

صح الطَهارةٌ من آنية الذّهَبٍ والفِصة مع الإثم ey‏ 
22000110 50077 
الأصلّ في الفِضَّةٍ الإباحة للرّجِالٍ إِلّا ما قام الدَّليلُ على تَحْريمِهِ 
فاط اا أن ل نا عرض غا ا 
تَعرِيففٌ (الکروه) اصطلاحًا 12100 
المكروهٌ في القرآنِ والسنَةٍ ياي للمُحَرّم o‏ 


و 


ص و 22-6 
حور فاش 6 ضبة الفضة مطلقا د ع NE SSE SRSA‏ 


و س يي 


باح آنيةٌ الكُمَارِ وثِيامهم 000 


حم جلي اكَيْنةِ | إذا ذبغ» هل يَطْهرٌ؟ o‏ 
(قاعدة): لا 00 N O 0 e e‏ 


9 


9 الان 90 ل yT‏ 
8 5 المي 0-7 إذا يفون اميه ما تحلّها الذّكاةٌ 5 


ys OE E 
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EO 
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ن a‏ حَيّوانِ البَحر طاهرة مُطلَقًا ea‏ 
oes 171210 1‏ 


(قاعدة): لا يلرم م الطيارة لحل ا 
جنل 6 ولكش وتر لا يعد وباغًا لها . 


تعونت ( الا نان لغ وا 52520 


ee c2 


2 ور‎ a 
الفرق بين (يسن) و(د‎ 


الذكر عند دُخولٍ الكلاء 000 
الذَّكْرُ عند اروج منّ اللا 0000 


تقديم الرجل الوق دلاول روا 
لا یشرع ۶ الاعتماد على اليشرى ٤‏ قضاء الحاجة 


© 6869869698696 ©6 هه هو هوه ه ههه هه هه وه و وه هه وه و وه واه واه هج وه 


بسر له الانتعادُ والاسْتتارٌ حتى لا يُرى» وارتيادة لبَوْلِهِ مَكانًا رَحوًا 52 
لايُشْرعٌ حَلْبُ الذگر بعد القراغ من البَوْلٍ ولا ره 522000 


تعر هن مو عع الاش ا ن اف 


الأفضل أن لا يذل ا لاء بشىءٍ فيه ذِكْرُ الله . 


© »© © هه »© ه »© © © هه هه © ©6 © هه هه ه و هه و ه همه هه هوه هاه ها هاه ه 6ه وه 


حُكُمُ رفع قاضي الحاجة تَوْبَهُ قبل دنوه من الأزضٍ o‏ 


کم ٤‏ في العورة والاسان خال E‏ 
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حكم البّول قاتا RR gg‏ 
حكم الكلام حال قَضاءٍ الحاجة O RS‏ 
حُكْمُ البَولٍ في الجُحْرِء والشقّء والبالوعة 1١3197 sss‏ 
حُكْمُ مس الذّگر باليمِينِ حال الول م e‏ 


کے ٭ را صره سس 


يتجورٌ في البنْيانِ اسْتِدْبارُ القبْلة دون اسْتقْبالِها 1 00 


يُكْرَهُ اللَيْتْ فوقٌ حاجته إذا انْتَهَى منها O‏ 


حرم التََوْطُ ولول في طَريقٍ النَّاسِ أو ظِلّهِم أو مَشْمَسِهِمِ» أو تحت شجرةٍ عليها 

مره حترمةء أو امسا أو في مجتَمَعاتِ التاس FO‏ 
يجوز الاسْتِنْجاءٌ بالماء وحدّه بالإجماع 0 ا 
يجوز الاسْتِجارٌ بالأخجار وَحَدَها 111111 0 O‏ 
شُروطٌ الاسْتِجار بالأخجار وتخوها: 0 


00000 أن لا يعد مَوْضِعٌ العادة‎ - ١ 


E أن کون مُنْقيا‎ -٣ 
VEY ss. أن يكون بغير عَظْم أو رَوْثِ أو طَعام أو ترم أو متّصل بحَيّوانِ‎ -٤ 
000 أن تكونٌ تلات مَسحات منْقية فأكثرٌ‎ - 5 


مُباشرةٌ الَمْنوع للتَّخَلْصٍ منه مَطلوبة o‏ 
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هې و 0 و ر{ ٠‏ 0 
زئ الاستجار بجر ذي شعب EES‏ 
وم ةل sa‏ 5 0 3 
يست حب الاستِجارٍ على وتر NSN E‏ ل 
الاستنجاء أو الاسْتِجارٌ واجتٌ آةزؤآ ز ز 0 ز[ ز[ز[ [ز[ز[زؤز ز 1 2111111 


لري (الفْساءٌ والضراط) طاهرةٌ 50 


َو 


هل يشرط تقديمُ الاسْيِنْجاءِ أو الاسْتِجْمارٍ على الوْضوء أو اله 
فعل النبيّ كل اجرد دا على الاستخباب ل 
باب السّواكِ وستن الوضوء O‏ 
سب تقديم الفقهاء للسّواك على الوضوء Ee‏ 
شرو الثتوالة ارو عو لين مُنق» غير مُضْرٌ» لا يتَقَنَتْ i‏ 
حم التسَوّكِ بالأضبُع بع أو ارق A‏ 
توي روع اف 000 
يسر السواك في كَل وَفْتِ E‏ 
حكم السّواكِ للصّائِم 00 
ا ساي o yy‏ 
ت سُنٌَ لضام مما O‏ 
يا كد السّواك عند الصَّلاةٍء والانتباو من التو ۋر ر الفم e‏ 
ووو 
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108 


يرج في كيفيّة السّواكِ لما يَقتضيهِ الحال؛ لحَدَم بوت سنَة فيه - 
هل ستاك بالِيدٍ اليُمنى أم اليُسرى؟ اذ[ 1 ا ا 000 


و 9ه الشرح الممتع على زاد المستقنع 


a شرع له الامْتِحالٌ للتَّجَملِ وإلّا فلا‎ E 
0 حکم ال لتسمية قبل الوضوء‎ 


قاعدةٌ هامّة: النَمُّ يكون أوَّلَا تفي الوجود ثم لتَفْي الصَّحَّوَ ثم لتَفّي الكّمالٍ .... ۷ 


إذا املف (الإقناعٌ) و(المتتهى) فالمذهَبُ ما في (النتهى) A cece‏ 
خُكُمٌ التسمية قبل الغشل والتيمّم 000 
التَسمِيةٌ رط لل الصَّيْدِء والذّكاٌ لا تَسْقَطُ بحالٍ م و سي نا 
التّسميةٌ عند الأكل واجبة 11 000010101111 
التسمية عند الاأذان بدعة ا ا 000000000 
التسمية عند قِراءةٍ القرآنِ تكون في أوَّلٍِ السّورةٍ فقط ل ا 
حکم الختانٍ ل ل ا ا ا 
الختان واجبٌ في حقٌ الرّجالء سنة في حق النساء سواسو لا 
المَرّعٌ مكروة O‏ 
الستة ُطْلَقُ على الواجب والْْسْتَحَبٌ N oo‏ 
سنن الوضوه: ا ا ا E‏ 
السواك وغَسْلٌ الكمين تلان 00000000000 
النّومُ التاق للوّضوءٍ هو الوم الذي يَفْقِدُ فيه الإنْسانُ إحساسَة سَهُ لو أخدّث ....... ١۷۹‏ 
من سُئَّنِ الؤضوء: الَضْمَضِة والَاسْتِنْشَاقٌء والْبالّْةٌ فيه لغير الصَّائِم 11 
خُكْمْ تحليل اللحية الكثيفة ا A‏ 
ل لم ال AV‏ 


فهرس الموضوعات 


0 2 ۹ و ع 
ومِنْ سن الوضوء تخليل الأصابع ا O‏ 
اسن ا ه25 


ا TET‏ 
لاتيائن في قشل الو أو كنع الاين N SE‏ 121111111 
انه في شح القن أن يتيام 0ك 


لار أن د ماءً جديدًا انين O‏ 
و 
من سنن الوّضوء: الغَّسْلةٌ المَانيةٌ والتَلعُ 5200 


وك لا 


السنة أن ينوع ع الإنسانٌ في وُضوئهء فيَتَوَضَّاً مرَّة ومرَّتينِء وتّلاناء ويُحالِفت 
لمن أن كود الل أفضل من الواجب 00000 
ا ا صفته O‏ ل 
تَعريفٌ (المَرْض) لُه وشَّر الو لط عامط ومسو فم ع وال و ESE‏ 


أبو حنيفة رجانه َه مرف بين الواجب والفَرْضٍ نطق تمق انهه A RSD‏ للع 0 


تعويت از TO‏ لظ 


۴ مشخ الرأس.. ا N‏ 
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11۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


يال حَدٌ الرس 0 
شم شل الوأ ي دون المشح 0 
لا زئ مَسْحٌ بعض الرس O E O E‏ 
لادان من الرس ا O O‏ 
٤‏ عسل الرجلين 111 O‏ 
الرّجل عند الإطلات لا يَدْخَل فيها العَقِبٌ 1-37 O‏ 
دال ا RR‏ ااا 00 
هل يَسْقَطٌ اليَّتِيبُ بُ بالجهل أو النسيانٍ؟ 1 1 1 O‏ 
-٦‏ الموالاة يي E‏ 
ضابط الموالاة ا 1 1 1[ذ[ذ[ ز[ ز[ 00001011 
الئيّة شَرْ ط لطهارة الأخداثِ يي ل 
النطى بالئّة بدعة ال 111 E‏ 
تَعريف الحَدََثْ 1 0 0 
لا تشرط الي لطّهارة الأنجاس 1 1[ 000000 
حالاثٌ الغشل الواجب مع السنون o‏ 
او وق د E E‏ 
يجب الإتيانٌ بالئيّة عند أل واجباتِ الطّهارة E‏ 
تعريف النيّة E a‏ 
يحب أن تكون النية مَُّرنة بالفعْل أو م مَُقَدَّمة عليه برَمَنِ سير O‏ 
يسن الإتيان بالئيّة عند أوَّلٍ السنوناتِ O‏ 000000 


حالات ال ة باعِْبارٍ الاسيَصحاب 000 
(قاعدة): لسك بعد الفعْلٍ لا ب لايور ال سا ا او 0 
عي َرْض الوَفْتِ دون تعن عين اللاو بني ا اا 
تعريف الَضمضة و O‏ 
لا بحب إزالة الخائم والأشنان الَركبة في الفم في الضوء E‏ 
تَعريف الاستنشاق E‏ 00000 
ضابط الو N oo‏ 
الأول غَسْلٌ ما استَرْسل منّ الوَّجْهِ واللْحْين PVA‏ 
يِب عَسْلٌ الِرْقَقَينِ مع اليدَينٍ بدليل اسن 1 00001 
لل أذ رة خدل اوت ون اطراق الامبايم 00 
ي ا و 00 ا 
الجكمةٌ من الَسْح دون الغَسْلٍ oo‏ 000 
الأدلةُ على أنَّ اين منَ الوأ oo‏ 0001111 
امع آهل السُّنَةِ على أنه يبُ غَسْلٍ الرَّجْلَينٍ إلى الكَعْبَينٍ ل سس وا 
جيه قراءة الجرٌ: (وَأَرْجلْكمْ) ل 0 
الأؤلى أن رل قِراءةٌ ا لجر على مسح الف حال لَبْسِهه وقراءةٌ التصب على غَسْلٍ 

الل PY e‏ 
عسل الأقطع بَقِية المهروض 1 1[ 0 000000 
رفع بصرَة إلى السّماءِ بعد المَراغ منَ الوضوءء ويقولٌ الذَكْرَ المشروعَ الوارد On‏ 


مُناسبة قَوْلِ هذا الذكر بعد المَراغ من الؤضوءِ E‏ 


11٤ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هل يقال هذا الذّكْرٌ بعد الخّسْل والبَيّمُم؟ ا 0001 


يَقَتصِرٌ على قوله بعد الوضوءٍ فقط على الرَّاجِح ooo‏ 5227207110 


و رو ر 6م قمر ع 

تباح مَعونة المتووضئ و0101 ao SEES ae‏ ا ا SRE‏ 

با ر فاعض اه يعد ف اعفان ال 

بباح سيب له بعد فراعه من لوضوء O O TTT‏ 


وم 
بات م الخفين 
ا SRS E O GSN‏ 
0% 
ص 
- 


ل اوساو لير 00000 
المسح على الین جائد بالكتاب وال لسَّةِ والإجماع 0 
تَوائَرَتِ الأحاديثٌ في جواز اشح على امین O‏ 


سه مس 3 5 ود ص 501 
يمسّح المقيم يومًا وليلة ات SS‏ عل لق وات لأا ا E SIL‏ لمر اح وأحاتوا وروي مح SARE‏ ما وو EE‏ 


الح على اين للابسهما سُنَده ولعي للعَسْلٍ بذعة 00 


يعبر العلماء بالإباحة في مقابلة مَنْ ية يَقولٌ بالمنع وإِنْ كان الحم ليس مَقُصورًا على 


للنّاسِ حالانِ فقط من حيثٌ أحكامٌ السّفرِ: اشتيطان أو سَهَرٌ 


ليس هناك حال يُسمّى: الإقامة يَنْمَرِدُ بأخكام خاصّ 00 
حك اليم في الح على اعفن كحم اتون : E‏ 
لاد ا ثة يام بلياليها ابتِداءَ من حَدَثِ 0000 
مده اشح تَبْتدِئُ من احَدَثِ على اذهب 525220 


َي مده انح من المسح الأول على الصحيح ش52 
م شح اليم كس صَلَواتِ غير صحيح 


ا 


ê 
ت‎ 
بها‎ 
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الشَّرطٌ الرَابع: أن يكونَ ساترًا للمُفروض عَسْلَّهُ منَ الرّجْلٍ YA SSS‏ 
ليس في السُنَِ َيل على اشْتِراطٍ سَثْرِ الول في اشح على الف 00 
الصَّحَيحٌ أنه لا يُشترطٌ في اف أن يون ساترًا لحل المفروض ا ۹ 
الشَّرطٌ الخامش: أنْ کون الف يعبت بنفسه E yy‏ 
الصَّحيحٌ: عَدَمُ اشتراط أن ينبت بنفسِه Ee‏ 


جوز اسح على الوكين E‏ 
تجوز المح على الْجَوْرَبٍ برط أن يكو صَفِيمًا اماس امامو ومو EF‏ 
تجوز المسح على عامة الرَّجْلٍ ا 11 E‏ 


يُشترط للمَسح على العرامة -على المذهّبٍ- أَنْ تكونّ طاهر ةَ مباحة مُحبّكة أو ذاتَ 
ذُوَابة o‏ 000000000 


الصَّحَيحٌ: عَدمُ شراط أن تكونٌ محتّكةٌ أو ذات ذَُوَابةٍ YEE‏ 
يُسْتَحَبٌ المح على ما ظَهرٌ من الرس YEO‏ 
حكم مسح المرأةٍ على خمارها 0 


و 


إذا كان الرس مُلَبَّدَا جار الَسْحُ عليه YET‏ 
- المذمّبٌ: الحواز بشروط: E‏ 


ل 00 23211311101 
إن يَكون الخمار مدار 7 تحت الى ANSE aS SSNS‏ ۷ ۲ 


11٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


حُكم التوقيتِ في طهارة العامةٍ والخار 00 
تعريف الحَدَثِ الأصِعْر 1و 5 2ط1 
ایا ارا لا مسح في الدب الأضْعَرٍ فقط 5737 TEV‏ 
الشروط التي تن فق فيها: العرامة وا وا 0 E‏ 
الوط التي تلت فيه العامة وا وا 000000000 
تجوز المح على جَبيرةٍ لم تَتَجَاوَزْ قدرٌ الحاجة في الحدث الأصغر والأكبر E‏ 
أي ا جمهور هو جُوارٌ المح على الجبيرة O‏ 
دب ابن حزم إلى أ غيل أعضاة اهارق وميم عن قوع الجبيرة ا 


حيس عا ا وَالعَسْلٌ 000008 0 0000000000 
ES /‏ بين المح على الجبيرة وَالَيمُم O a‏ 


O RO NEE 
يُشترط لجواز الح على الف والعمامة والخار والجبيرة: أن تلبس بعد کال‎ 

الطّهارة على المشهور من اذك ال تسد الع و ا و ار OE‏ 
اخحتار شيخ الإسلام: آنه جور إذا طَهّرَ اليُمنى أن يَلْبَسَ الف ثم طهر البُسْرى. 

ته بلس الف 001011 00 O‏ 

شټراط كمال الطّهارة في الجبيرة ضَعيفتٌ؛ وهو الحتيارٌ شيخ الإشلام Ose‏ 

OV ece NERA 


م © اسه يك اه م ود 


لی مح ساف وقوك ال ا 0000 
إذا دحل عليه الوقتُ ثم ساقَرء الصحيح أنه بُصلي صَلاةَ مُسافر es‏ 


2 


إذا شكٌ: هل مَسَحَ وهو مُسافرٌ أم مُقيعٌ؟ فالصحيح أنه يي مَسْحَ مُسافر 30 


فهرس الموضوعات 


56 I 


و ~0 


جهو المح على القََنسوة والطّاقبة وتخوها إذا كانت مَس زعُها e‏ 
(قاعدة): كل ما كان مثل اليمامة في مَشَقَة الع فاته يُعْطى حُكْمّها e‏ 
الصّحيحٌ: جوا اشح على اللّفافة التي تلف على الرخل a‏ 
لاو الخ عل حف تشفط من القدم E‏ 
إذا لَِسَ ًا فوق محف فإِنْ كان الثاني على طهارةٍ جار اشح e‏ 
لا بْدٌ أن يكونّ الَسْحْ شايلًا لأكثر العامة ل O‏ 
الح يون لظاهر قَدَم ا لحف من أصابعه إلى ساقِه eT‏ 


إذا كان الف أكبرَ من القَدَم فالأخوّطً: أن يَمْسَحَ من طرفي الف إلى ساقِه 


هل ر َمْسَحُ امن مع أم ندا بِاليُمْنى ؟ YTV SSS‏ 


امَسْحُ يّكون على جميع الجبيرة م 1 
هل زئ عسل ا ممسوح بَدَلَ مَسْحِهِ ا 
إذا َهَرَ بعص عل الفرض بعد الحَدَثِ هل يَلْرّمُ اسيناف الطّهارة es‏ 
إذا حَلَمَ الُمّينِ وتخو هما هل يَلْرَمُهُ اسيناف الطّهارة؟ 0 
الصضّحبحُ: آله لا يرم انناف الطهارة E‏ 
إذا ت مده المسح» »هل يَسْتَأَنِففٌ الطّهارة؟ 1 
المذهَتٌ يطل وُضوؤٌه وعليه أنْيَستأفَ الطّهارة» وهو اختيارٌ شيخ الإ سشلام... ۲۷۱ 
الاختياطً: هو لُزوم ما اقْتضَنْهُ الشَّرِيعة O‏ 
إذا شگکنا في الأمر: هل اقْتَضَنْهُ الَّرِيعةٌ أم لا فهل تَسْلّكُ الأشدَّ أم الأَيسَرَ؟...... ۲۷١‏ 
(قاعدة): الأصل في الوضوء أنه ٠‏ لا ينض إلا باليقين Veena ela‏ 


1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


بات نواقض الوضوء O‏ 
القَرْقُ بين (الوضوء) بضمٌ الواو و(الوّضوء) بمح الواو E ea‏ 
أنواعٌ تواقض الوضوء 00 ا 
وُجوبٌ الرَدٌ إلى كتاب الله تعالى وسنة بيه اة عند التزاع E‏ 
لتَاقض الأَوّلُّ: ما َرَج من السَّبيلٍ 1 E‏ 
الأسماءٌ الموصولة تُقِيدُ الَحْمومَ ل م E‏ 
خلافٌ الفقهاء في التقاض الوّضوء بخروج الرّيح مى المَبلٍ ay‏ 
انتتقاض الوضوء بخروج اباو ا ا TT‏ 
النَاقَضُ الثاني : خروجٌ النّجاسة من بق البَدنْ 000 
جلاف العلماء في انتقاض الوّضوءٍ بخُروج الرّيح من غير القبّل أو الذي VY ss...‏ 
(قاعدة ففَهية): ما أتى ولم جذ بالشّرع et‏ العرْف ل 
الع في الِعْرْفٍ ما | اا التاس 0 00 
أدلّة القائليَ بوجوب الوّضِوءٍ من القَيْءِ والرّعافٍ وتّحْوهما ل 0 
أميزاء الفقهاء اة 11 1[ 00 


EY e‏ ا 


أل أصحاب هذا المذهب E aay‏ ااا 


رد نعل من اليه ادل عل الجوب LAE E OS‏ 
ا أن النبيّ اة اخ حتَجَمَ وصلی ولم يَتَوَضَأْ ۲A1 NOSES SCO‏ 


فهرس الموضوعات 508 


القول الرَاج ح: أن الوضوء في القَيْءِ ليس على سبيل الجوب Aa‏ 
النَّاقضُ الثَالتُ: رَوال العَفْل يي ل 0 
وال العَقَلٍ على تَوْعَينٍ ay‏ ا 
خلافٌ العُلاء في الْتتقاض الوؤضوء بالنوم 1 1 1 1[ 1 000077 
القولُ الأوَّلُ: أن الوم ناقضٌ مُطْلمَا ا O‏ 
القولٌ التاني: أن اتوم ليس بناقض مُطلقًا ا YAY‏ 
القولُ الثَالتُ: أن اتوم ليس بِحَدَثِْء ولكنّهُ مَظِنَهُ الْحَدَثِْء وهو المذمّبُ YAY ss...‏ 
القولُ الرَابعٌ: أن روني انه وهو اختیارٌ بخ الإشلام» وصَححَهُ اشح ...۲۸۳ 
التاقض الرّابع : 0 مَس در مُتصِلٍ م ا 
خلاف العُلماء في مس الذكر والقبل هل ينه يَنْقَضُ الوضوء أم لا؟ ATi‏ 
القول الأول ایو وو A a‏ 
القولٌ الثاني: أن مَس الذّكَرَ لا يَنْقَضُ الوْضوءًَ O O‏ 
القولٌ الثالث: إن مَسَّهُ بشَّهوة انْتَقَضَ وإِلّا فلا ا 
القولٌ الرّابعٌ: أن الؤضوءً من مس الذَّكَرِ مُسْتَحَبٌّ مُطْلَا YA sn‏ 
ی و ی ی 
لس قبل الى ودگرو نة ينقض الوضوءَ ا 
التاق الخامس: مَس الَرأة بِشَهُوةٍ 00 
خلافٌ العُلماء في هذا التاقضٍ O‏ 
القول اال أن فس الرأة بشهوة يشمن الرضوء QF n‏ 


عر 


القولٌ الثاني: أن م اا فسن مُطْلقا ولو بعَبْر شََهِوةٍ أو قَصْدٍ E‏ 


¥۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


القول الثالث: أن مَس المرأة لا ينْقَض الوْضوءَ ولو بِسَهُوة Oa‏ 
قي الول في حديث: أن الي کل بل غص سايه..» yy‏ 
الرَاجح: أنَّ مَسّ المرأة لا يَنْقضُ الوْضوء مُطْلقًا إلا إذا حَرَحَ منه شي فيكون 
ا ا 11 1 bi‏ 
شَعَر المرأة وظفْرها ولو بِشَّهُوةٍ لا يَنْقضُ الوؤضوءًَ ل م 
الي i‏ ا 
لا تجوز المخلوةٌ الأمْرَدِ ولو بقَضْدٍ التعليم 00 
ا لساب عل قل اور رامل به ادان ارا كيف ن ان 
الس مع وجودٍ حائل لا نة ينقض الوّضوءَ E LD‏ 
القول الصَّحَيحٌ: أن اللموس إذا جد منه هوه نتفص وَصُوؤٌهُ Es‏ 
الاق السَّادسٌ: عَسْل الَيّتِ» وهذا هو القول الأول PY n‏ 
الفرقٌ بين (العسل) بالفتح و(العْسلٍ) بالضَمٌ yy‏ 
القولٌ الثّاني: أن عَسْلَ الَيْتِ لا يَنْقَض الوْضوءَ yy‏ 
التاق السًابع: أكُلُ نم الجزور ل 0 
أدلةُ القائلينَ بأ كل نم الجزورٍ ناقضٌ للوْضوء Pe E‏ 
القول الثاني: أن كَل م الجزور غير ناقض للوضوء اا 
(قاعدةٌ): النبي اة إذا أمَرَ بار وفَعَلَ خلاقَة دَلَّ على أنَّ الأمرّ ليس للوؤجوب..... ٠٠١‏ 
الرّدعلى مَنْ قال: إِنَّ النبيّ ل إذا أمَرَ بأمر وفَعَلَ خلاقَُ صارَ الفِعْلٌ خاصًا به..... 8٠١‏ 
الؤضوءٌ من ألبانِ الإبل مُسْتَحَبٌّ 0 O‏ 
الؤضوءٌ من مرق لحم الإبلٍ yy‏ 


فهرس الموضوعات 


ك م 


الاق اا اا ا ي e‏ 
رات الل لاو اا 5000 
(قاعدة): مَنْ تين الطّهارةَ وشكٌ في الحَدَثِ أو بالعكْس بنى على اليقينِ 
رم على الُحْدِثِ مس الْصضحف» وهو قَوْلُ الجُمهور ا 


A 


أدلة تحريم مس الُحْدِثِ للمصحف O O O‏ 
القول الثاني: لا حرم على الْمْحْدثِ مَس المضْحَفٍ 00000 
قاعدةٌ: إذا جد الاختمال بَطَلّ الاسْتِدْ لال o‏ 
تَرجِيحٌ الموَلَْفٍِ: عَدمُ جواز مَس الضْحَفٍ للمُّحْدِثِ 25200000 
مَسألةٌ: هل المُحَرّمُ مَس القَرآنِ أو مَس المُضْحَفٍ الذي فيه قُرآنٌ؟ 5-57 
مَسألة: وهل يَشْمَلٌ هذا | تكم مَنْ هو دون البلوغ؟ 1 
قن اضر لوطو وه 00 001000100 
تحریم الصّلاة على الْمُحْدثِ 2501171 


0 و د ل 0 ص وال ع مه 
کم مَنْ صل وهو مُحدِتْ؛ تَهاونًا أو اسْتَهْزاءً 010000 


خلاف العُلماء: هل سَجْدَئيِ التلاوة والشَكْرٍ صَلاةٌ أم لا؟ 50 
َه ل عي ده ت : - 

ترجيح الموّلفي: نّا ليستا بِصَّلاةٍ وهو اختيارٌ شيخ الإْسّلام ............ 
(قاعدة): الحم المعلَق بسبب إذا تأر عن سه سقط yT‏ 
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1¥ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


حلاف العُلاء: هل تُشترطٌ الطّهارةٌ للطّوافي بالبّتِ؟ o‏ 


القولُ الأوَّلُ: يحْرُمُ على الُحْدِثِ الطّوافٌ بالبيتِ 000 


القولٌ الثاني: أنَّ الطَّوافٌ طلا 500 
فعل النبيّ يكل اجرد لا يذل على الوجوب بل يذل على الأفضَل . 


r FF o‏ ا 
(قاعدة أصولية): الاستثناء معيارٌ العموم a‏ 


الأفْضَل أن طوف بطهارة. بالإجماع O‏ 
مَسألةٌ: إذا اضطَّتٍ الحائض إلى الطواف ا 


الموجبٌ الأوَّل: خروم د وفع بلدة OS O‏ 
الصَّحيحٌُ: أن خرو ج اي بدونِ لد لا يوجبُ العْسْلَ 2000 
الصَّحَيحٌ: أنه لا عسل بِالْتَقالٍ المنيّ دون خروجه ششظ5ظ5 


الموجبُ الثاني: تَعْيِيبٌُ حَسَفةٍ أَصْلِيةِ في فرج أْضامٌ 520 
تحريم إتيانٍ النساءِ من أدبا رهن yy‏ 
الموجبُ الثَالِتُ: إسلام الكافر 152100 
ترجيح الموَلْفِ: وُجوبُ العُشل للكافِر إذا أسْلَمَ e‏ 
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فهرس الموضوعات 1 


الا 2د رم عليه قراءة ك 10101 1 1 1 1 1 1 Oe‏ 
شيع اتلام ليس في مع الحائقض من قراءة اله أن تضوص رة صجبحة. 


جوا جلوس ال جنب في المسجدٍ إذا تَوَضّأ O‏ 
الأغسال المستحة POR sss‏ 
الأوّلُ: الاعْتِسالُ من تَغْسيل الَيْتِ ا 1[ 1[ 000000 
(قاعدة): اله إذا كان في حديثٍ ضَعيفٍ لا يكون للتّحريمء والأمْرُ إذا كان في 

دوت معي لا يكرن لار جوت n‏ ا 
الثاني والثّالتُ: الإفاقةٌ من انون والإغْماء 00000 
صِفتا العْسْل: صفة إجزاءٍ وصفة كال ا 0 


ا صفة الإجزاء: هو ما اشتَمَل على واجب. وضابط صفه الكَّالٍ: هو ما اسْتَمَل 


ل ني جد سن عهد لي ل ولم عل هو يس بن ن N‏ 
لا يسر النطقٌ بالتةء لا سا ولا جَهْدًا yy‏ 


اليه ان نة الحم بونة المعمول:نه ا O‏ 


1٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الصحيح: أن التسميةً ليست بواجبةٍ لاني الوضوء ولا في الغْسْلٍ e‏ 
المراد باليد 3 E‏ 
ایی ای و ی اا ا Os‏ 
الإجزاء: سة سُقوطٌ الطّلب بِالفِعْلٍ 00000 ا 
جلاف الُلاء في وُجوب الَضمَضة والاشينشاق في العُشل PA‏ 
ترجيح المُولْفِ: القولٌ بوجوب 0 
أقسامُ السعَر بالنسبة لتَطْهيره E O O‏ 
الحاصل: أن العْسْلَ المُجْزِئَ أن ينوي» ثم يُسَميّ» ثم يَحْمَبَدَنَهُ بالعَسْل مره واحدة 

مع الَضمَضة وَالاسْيِنْشاقٍ 000000 ا 
جلاف العُلمء ني الموالاة في العُشل» هل هي رط أم لا؟ Veena‏ 
کا ن لوصا باد ويَخْتسِلٌ بالضّاع 0 


لو توی رفع الحدث الأكير وسكت عن الأصغر» فالصحيح: أن الحَدَئين ير تفعان» 
وهو اختيارٌ شيخ الإسْلام O‏ 
يسن للجُنُب أن يَْسِلَ فَرْجَهُ وأنْ يَتَوَضّاً إذا أراد الأكل 0 


و .ى 


(قاعدةٌ): الحقائقٌ مَل على عُرْفٍ النّاطِقٍ بها PVT‏ 
(قاعدةٌ): تَعليقٌ المباح على د طلغ ا PVE‏ 


(قاعدةٌ): إذا أمَر النبيٌ يكل بأمر ثم ترك عله فإِنَّ ذلك يذل على أن الأمرّ ليس 


الدَدُعلى مَنْ يَقولٌ بأنَّهُ إذا عارص القول والفعل فإِنَّ الفعلّ خاصٌ به َل ......... ٠۷١‏ 


فهرس الموضوعات 


و يجيد بايد 55 


وو بر لل ُب أن يتَوَضّاً إذا أراد أنْ جامِح مره أخر 0 
باب الي ا O‏ 


ریت د رر 11 007711 


ع 
رم و 
الت م من خصائص هذه الأمَةٍ 3 117 1 11010101 


سَببُ زول آية التيمّم a EC O a‏ 
التَيَمّمُ بَدَ دل عن أصل وهو الما فإذا وُحِدَ الم ء بطل التَيمُمُ e‏ 
الضّواتُ: أن الم راف للدت ل 5 


بي و وود ددن للحَدَثْ 


المذهت: أنه تجوز يبور الَيُمْ عن الحدثِ وعن تجاسة اَن yy‏ 


e تعد اسْتِعْمالٍ الماءء اما لمَقدِوِ أو للتَصَررِ باستعاله أو طبه‎ -١ 
الصَّوابٌ: أنه إذا كان واجدًا لثمن الماء قادرًا عليه وَجَبَ عليه أن يشريه‎ 
576 مَنْ لم يكن مَعَهُ تمن الماءء أو معه تمن ليس كاملاء يعبر كالعادم‎ 
o إذا خاف بِاسْتِعْمالٍ الماء أو طلبه صَرَّرَ دنه جار له اليم‎ 
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(فائدةٌ): إذا تَأَخرَ الجوابٌء وطال ارط بالمعطوفاتٍ عليه وَجَب إعادةٌ العامل؛ 
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1۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ارول الأول هرال يجْمَعُ بين طهارة الماء والتَيمُم ry‏ 
- القولٌ الثاني : إذا كان الماء كفي لضفب الأعضاء فأكثر اسَعْمَله وإلا يتيك 
- القولٌ الثَّالِتُ: يَسْتَعْمِلٌ الماءَ مُطْلَعَا 1001010 
الصّوابٌ: هو المذمَتٌ ا 
مَنْ كان في أعضائه جرح يضر الماء يمم م لهذا امزح ويَغْسِلٌ الباقيّ 0 
لمم للجزح لا سط له فقدان الماء ولا الثَرَتِيبُ ولا المُوالاةٌ ا 
الصحيخ: أل العم برع في الطلهارة اة م لي ال ا 
تَعريفٌ (الواجب) وحكمه yy‏ 
يجب طَلَبُ الماء في رَخله أو فربه 200 


يرجع في خد د (القزب) إلى العرّفٍ ل 
مَنْ سي قَدْرَئَهُ على طَلّبٍ الماءِ ولمم فالأخوَط أن يُعيدَ yy‏ 


00 
سه نے ر ٤‏ ىم © 


إذا تيمم ووی به أخداثا متعددة أجرا O O OT OO EES‏ 


حم التَيَمّم عن التّجاسة التي على البَدَنِ ا 0000 
المَهَبٌ: أنه يتسَمَمُ لها ل 0 


الصحيح أنه لا يتيمَم عن النجاسة سة مُطلقًا O EE‏ 1111 
إذا حاف من صَرَر البَرْدِ -إذا تَطَهرَ بالماء- فله أن يمم E‏ 


َو 


؟ عو صر ٠»‏ 0 - ر 
إن حبس في مِصر ولم بج الماء يتيمم eS SSS e SO ACO Sed‏ 


فهرس الموضوعات 


ال : أنَهُ لا حص التَيَحُمُ بالتراب yy‏ 
د أن کا 150717100000 


أقسامٌ الراب على المذمّبٍ: طهورٌء طاهرٌ نجس 590 


الصحيح: ئه ليس في الراب ب قشم يسمّى طاهرًا غير مُطهر 


+ أن کون الرات غر رق E‏ 
الصّحيح: عدم اعتبار هذا الشَّرْطٍ O‏ 


ع #205 

+ أن کون لاتغا a‏ 
7 و 2 ۰ 7 
الصحيح: عدم اعتبار هذا الشَّرْطٍ e‏ 
- أنْ کون مُباحًا N‏ 


٠ 5‏ تر ج ° م ° ر 

فروض التَيَمّم: مَسْحٌ الوَّجْهِ واليدَين إلى الكوعينٍ eT‏ 
¢ هم ساه م 

(قاعدة): اليد إذا أَطلِقَتٌ یراد ہا الكف yy‏ 


و ي۶ في وسو م كمف مووود اتوي 
لا حمل الْطْلَقُ على اليد إلا إذا مقا في الخكم ال 
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يُشترطٌ التّرتيبٌ والُوالاة في التَيَمّم للحَدَثِ الأصغر دون الأكبر على المذهَب 0 
الصَّحيجٌ: أن الثَّتيبَ إِمّا أن ييكونَ واجبًا في الطَّهارَتَينٍ جمِيعًا أو لا يون واجبًا 


تعريف الشَّرطٍ والسّبّبٍ والمانع 5271000118 
ُشْتَرَط اليه لا يسيم له وعنه على المذهب 12110 


إن وى التَيمّمَ عن أحدٍ ما يِتَيَمّمُ عنه لم يَرْتِع الآخرٌ على المذهب o‏ 


1Y۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إذا توى بالتيمُم النَقْلَ أو أطلَىّ لم يُصَل به المَرْصَ OV‏ 
إذا توى التَيُمَ لصَلاةٍ القريضة صل كَل وقتٍ الصَّلاةٍ فراص ونَوافِلَ EV ss‏ 
بطل اتمم بخروج الوَفْتِ على المذهَّب OV‏ 
الصحيح: أن التَيَهُمَ لا يَبِطُلٌ بخُروج الوَفْتِ ER n‏ 
بطل لمم بواقض الوّضوءٍ إذا كان التَيمُمُ عن حَدَثِ أصغره ويَبِطل بمُوجباتٍ 

الغشل إذا كان التَيمُمُ عن حدث أكبرٌ 0/00 0 100 
إذا كان التَيَمُمُ لعدم الماءِ بَطَلَ بجود الماء ولو في الصلاة EY esereke‏ 
إذا وَجَدَ الماءَ بعد فراغِهِ من الصَّلاةٍ لم يَلْرّمْهُ الإعادة ss‏ 
(فائدةٌ هامَة): مُوافقة السَنَةٍ أفضل من كثرة العَمَل E e‏ 
يرجح تأخيرٌ الصلاة بالتيمّم في حالينٍ: O‏ 
أ- إذا عَلِمّ وجود الماء 0 
ب- إذا تَرَجَحَ عنده وجوذ الماء ل 
يرجح تقديمُ الصّلاةٍ بِالتيمُم في أوَّلٍ الوَقتِ: 0 0 
أ- إذا عَلِمَ عَدَمّ وجود الماء 0 


ب- إذا رجح عنذده عدم وجود الماء ا COE O O O‏ 


ج- إذا لم يرجح عنده شيءٌ 1 O‏ 
الصَّلاةٌ التي لها وقت اختيار ووقتٌ اضطرار هي العصرٌ فقط 1 
وقثٌ العشاء من عَيبوبة الشَّْقٍ إلى صف اللّيل E e a‏ 
لا تتَحَقَقٌ المتابعةٌ إلا إذا واققَتِ العبادةٌ الشَّْعَ في سن أمور» وهي: السّببُ» الجنسش» 

القَدْدُء الكيفيّة» الرّمانء المكان 1 1[ 00000 


فهرس الموضوعات 1⁄4 
فة اليمّم: TT‏ 
-١‏ أن ينوي oo‏ 
-١‏ ثم يسمي 5 
۳- ثم يَضْربَ الأَرْض بیديه 0 260 
الصحیح: أنه لا يَلْرَمٌ أن تكو أصابعة مُفْرّجة حال الضَّربٍ على الأزضٍ ENV sss.‏ 
خليل الأصابع في التَيمُم ليس سنة 0 ه11 
باع الَاهر في الأحكام كاتّباع الظَاهر في العَائدٍ إلا أنهي العقائدٍ أَوكَدُ Uae‏ 
يفيه اله م الوافقة للست CT O a‏ 
باب إزالة اللجاسة O E O‏ 
لطأهارة تكون ون حد أو َي EY sss‏ 
التجاسة إا حكمكة أو عينيّة EV‏ 
أقسامٌ النّجاسة: -١‏ مُعَلّظةٌ. -١‏ مَوسطة. ۳- حمفة EV‏ 
زئ في عسل النّجاساتٍ كلها عَسلةٌ واحدةٌ تَذْهَبُ بعَينٍ التجاسةء إلا في نَجاسةٍ 
الكلب والخنزير 1ب- 0 **123 
تر جيح O‏ بالثرَاب» 1-9 O‏ 
(قاعدةٌ): ما كان من باب الغالِبٍ فلا مَفهومَ له» ولا جص به اكم as‏ 
الصحيح: أنَّ تجاسة الخنزير ليست مُعَلْظة بل هي كمَيْرها من النَّجاساتٍ E40...‏ 
الصحيح: أن الأشنان لا زی عن الراب في وُلوغ الكَلْبٍ EY‏ 
الصحيح : أنه لايجبُ عسل ما أصابة فم الكَلْبٍ عند صَيْده 00 
التّجاسة عَينٌّ تحبيئة متى زالَّتْ زال حُكْمُها O O O‏ 


1۸٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


Ta a 


و مك هاه 


ایی و ا ا Ta‏ 


9 لإزالة التجاسة O O n‏ ااا 
(قاعدة) عدم م السب لمعن لا ية يَقتَضى انتفاء ال لمعن 2 
للإنسانٍ أن يَبادِرَ إلى إزالة اله 0 + 


کے س و 


لا يَطْهُرٌ المتتَجّسٌ بالرّيح 10001000 


العينُ إذا كانت ما لا مَك بُ التجاسة ة فالصحيح أا طهر تَطْهَرٌ بالدّلك E‏ 
تحريمٌ الْحَمْرِ ابت بالكتاب والسَّنْةٍ والإجماع ا ا 00 
خلاف العلماء في تجاسةٍ الحَمْرِ ا 
جُمهورٌ العُلماءِ وهو اختيارٌ شيخ الإسلام نّا تجسة a TT‏ 
ترجیح الموَلَفي: أا ت بنجسة PT‏ ا 
لايَلْرَمُ منَ التّحريم التّجاسة oy‏ 1 1 1[ 00000001 
وُجوبُ الرّجوع إلى الكتاب والسّنَةِ عند التَنارُع EQ sss‏ 
انهو هر اذهب إن اهمو إذا خللت لا طهر ا 
أقربٌ الأقوالٍ في هذه المسألة: ا ا ا وضاوت 

CSE a EO E 
EE الخلّ الآني فن الود وان اری ال‎ 
الممَبُ: أن الدَّهْنَ ا جامد إذا جس فَإنَّهُ تال النّجاسةٌ وما حَوْلّهاء وإِنْ كان مائِعًا‎ 

E O O لا طهر مُطْلَقا‎ 


الصَّوابُ: أنَّ الدّهْنَ المائع كا جامد N‏ 


فهرس الموضوعات 


إذا كان ما أَصَايَنْهُ النّجاسة واسعًا فإنَّهُ يَتَحَرّىء ويَعْسِل ما غَلَبَ على ته 


التجاسة أصابتة ل 
ااانا أف ال اة ا rs‏ ا 
يقح نبول الغلام الذي لم يطعم العا ومُْسَلُ ين بول الجارية e‏ 
ا لجكّمة مِنْ تَضْح بول الغلام دون الجارية ooo‏ 
المذهبٌ: لا يُحْقَى عن يَسيرٍ الذّم النجس في المائع والطعوم gy‏ 
الراجح ح: العَمُوُ عن يَسيرٍ الدّم في المائع والمطعوم إذا لم يتير أحد أوصافه فيهما .. 
أقسامٌ الدماء: طاهر» تَجسٌء جس يُعْمَى عن يسيره OR‏ 
القول بأنَّ دم الآدميّ طاهرٌ ما لم رُح من السَبيينِ قول قوي TS‏ 
المَرْقُ بين دم العُروقٍ ودم الاشتحاضة ك1 
الفعلٌ اجرد لا يدُلٌ على الوجوب يي 5 
الخوان قسن اف و تحن 10 


طهارةٌ الهرَّةٍ بس سَبَبٍ مَشَقَةٍ النّحَوّزِ منها 00 
Eos‏ منهم| e‏ 


المذهب: اغى عن أثر الا شيجمار في عل O‏ 

المذهب: أ ته لو تجار اثر ر الاشتجار له فاه لا يُعْفى عنه 11000 
و oi‏ وو كو 

الصحيح: أذ نه إِذا کټ شر وط الاستجار فإنه طهر AS E COS‏ 

أقو ال العلماء في ر ر الجا O‏ 

الصحيح: أنه يُعْفى عن يُسير سار التجاساتِ O n‏ 


يُحْفُى عن يُسير الول لن به سلس بَولٍ N‏ 


41 
لا نجس الآدميٌ با موتِ لي 
الكاف نكسن خاد معو ةا اب ارا SARTRE‏ 


ما لا نَفْسَ له سائلة ميته طاهرةٌ إذا كان مُتَوَلّدَا من طاهر 


وسو أ 


الوَرْغٌّ والقَأرةٌ ميا نَجِسةٌ لاك وا ل سود الو كت و طفق اه 
رلو تاک قبةطامة كا وسور NR ESE‏ 


و َه 


علَة التهي عن الصّلاةٍ في مَعاطن الإبل ليست التّجاسة... 


0 
ت 


او بيه O N‏ 
الله لم يجْعَلِ الشّفاءَ فيها حَرّمَ علينا yy‏ 


O i 


مني ما يؤكل مه طاهرٌ ا 0000 
مَنىٌ الآدميّ طاهرٌ - تعريف المي yy‏ 
معنى (الَهين) في قولِه تعالى: أل فک ين تاو مين 5 
طرق تقرير طهارة المي TTT‏ 000 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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فهرس الموضوعات 1A‏ 
القولٌ بأنَّ رُطوبة فرج المرأة تُبْطِلُ الؤضوء أخوَّطٌ O‏ 
المذمَبُ: أن سُوْرَ الهرّةٍ وما دونها في اة طاهرٌ ا 
الصحیخ: أن مَنْ يُكْثُِ التَطُوَافَ على الاس من ا متيواناتء ويَشّقٌ التّحَوّرُ منه 
فکمه كالهرٌة ا 1[ O‏ 
الكَلْبُ مُسْتَدْنَى من قاعدة التطواف السّابقة» وهو نجسل 1 00000010 
سباع البهائم والطَير» واحمارٌ الأهليُ -والبَغل مه هك ليه ل 
إذائرا جا حش عل َس فالغل الحرَلدٌ طهر .... 01 
المذمَبُ: أن اسار هذه البهائم تَجِسةٌ E‏ 


باب الحَيْضٍ من أصعب أبواب الفِقَهِ عند الفقهاء 0 
لا يحتاج هذا الباب إلى هذا التطويل والتفريعات 000 
تَعريفٌ (الحَيْض) لُه وشَرْعًا E‏ 
الحَيْضُ عند الفقهاء له حدّ ابْتِداءً وانْيَّهاءً والصحيح: أنه ليس له حد EVE sss‏ 
المذهَبُ: أنه لا حَيْضٌ قبل تسع سِنينَ ولا بعدَ حمسي 00 
(قاعدة): العادة والغالبٌ لها 5 ٤‏ الشّرْع CV‏ 
هب شيخ الإسلام و جماعةٍ من أهلٍ العلم: أنه لا صِحَّةَ لتحديد ايْتداء وانتهاء 
ا فمتى رأتِ الد لذي هو أذّى. فهو حَيض 010011 0 اا 
عادةٌ ايض خاضعة لجنس التساء ES O‏ 


المذَهَبُ: أنه لا حَيْض مع الحَمْل 000000 


1A٤ 


الرّاجِحٌ: أن الحامل إذا رأتِ الدَّمَ الَطّرد الذي يَأتيها على عادتِه فهو حَيْضٌ إلا أنه 
لاعبرةً به في العِدَةٍ 01 0 5770110 
الدَبٌ: أن اقل ا يض يوم وليلة gy‏ 
الصحي: أنه لا حَد لاله 0 O‏ 

لذكت: أ أكثر ايض نس كر بوتا o‏ 
الصَّحَيحٌ: أنه لا حد لأكتره ا 
المذمب: آل غالبَ ايض ِٿ او سيعٌ» وهو الصحيح 
المذَهَثُ: أن أقلّ الطّهْر بين الحبْضَئَينِ كلا عَكَّرَ یوما 50 
الصّحبحُ: أنه لا حَدٌ لأقلّ الطّهْره وهو التبا شيخ الإشلام 
المذمَبٌُ: أله لا عد لأكثر الطَّمْره وهو الصَّحِيحٌ 00 
الحائض لا تُصَلٌ ولا نَصومٌ وتقضي الصَّوْمَ دون الصّلاةٍ... 
الْحكْمةٌ من أن الحائض فضي الصو ولا فضي الصَّلاةَ 0 
لا يصح منَ الحائض صَومٌ ولا صَّلاةٌ بل يِحْرّمانِ عليها 3 
يحرم وَطْءٌ الحائض في فَرْحِها 00 0000000 
تَعريفٌ (الحرام) وحَكمة ا 


ص 


2 عير مس 2 4 | * امه a ok f‏ 
كفارة مَنْ وَطأْ حائضًا في فرجها دينارٌ أو نِضَفه على المذهَب 


ع 22 ت شا 2 َه ت 
الائمّة الثلاثة يرون أنه ايم ولا كفارة عليه ا e‏ 
م ےت و " : ر مه 
تحب الكفارة على المرأة إن طاوعتة e‏ 
34 1 د 
شروط وجوب الكفارة SA naa‏ ا 


تجوز للرّوج أن يَسْتَمْتِحَ بالحائض بها دون المَرْج eR‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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فهرس الموضوعات 


إذا طَهرَتِ الحائض ولم تَغْتِل بي كَل شيءِ على تحريوه إلا الصيام والطَّلاقٌ .... 


لا يجوز الجاع قبل الاغتسالٍ ا ا ا E‏ 
المذهبُ: أن تدأ َس أقلّ الحيضء ثم تسل وتُصَل 23000 
تعريف الْبْتَدَأَة ا 
إذا انقَطَح دم البَدَأةٍ لأكثر الحَيْضٍ فا دون اغْتَسَلَّتْ عند الْقِطاعِه e‏ 
إذا تَكَرَّرَ دم البَدَأة على هذه ا حال كاد َة أشهر يعبر حَيْضًا o‏ 
إن جاور دم البْتَدَأَِ حمسة عَكَرَ يومًا تحبر مُسْتَحاضْةً Ly‏ 
ترا ات 1111ظ5”3ك 
تعريف التمييز ro‏ ا ”295 
عَلاماتٌ التمييز ا 100 
35 يكن دم بدأو م متَمَيْرّا قَعَدَت غالب الحَيْضي eT‏ 


e‏ رر و 


الراجح : أن 7 ترجع ا الممتدأة إلى المي فان حدر عملت بغالب عادة 


اذه د اأ اة المستَادةّ ل ْ عادتهباء ولو كانت ير ET‏ 
6 ق القول ف حديث: إن دما 0_3 ي سود يُعْرَف) E EO ea RRO e‏ 


1۸۵ 


1۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إذا عَلِمَتْ اها في نصف الشهر وتَسيّتْ في أي يوم من النْضّفِ فالمذمَبُ اها نجس 
من أوَّلٍِ الشهر ا ا O O o‏ 1 1 1 1 اا 
اله NES‏ 2 0010101 ااا 


ت 


الصَّحيحٌُ: آن ابد مها دم حَيْضٍ ما لم ي فرق أكثر ال فإذا اشفر رق أكثر 
الشهر فهي مُسْتَحاضةء برجم إلى التّمييز > فن لم يكن لها يڙ فغالِبُ حَيْضٍ 


نسائها o E‏ 
حُكْمُ مَنْ زادّثْ عادَتها أو تَقَدَّمَتْ أو تَأَخْرَتْ يي O‏ 
الصحيح: أن مَنْ زادثْ عادتها أو تَقَدَّمَتْ أو تَأَحْرَتْ تَْتَرهُ حَيِضًا sss.‏ 606 
مَنْ نَقَصَتٌ ت عادَمها تَْترُ التاقض 1 OO o‏ 
علامة الطّهر عند السا م SS O‏ 
المذمَبٌ: أن مَنْ عاد إليها الدّمُ في العادة جَلَسَنَةٌ بدونِ تكرار» وما جاءها بعد العادة 
ليس بِحَيْضٍ حتى يَتَكَوّرَ لاا E O O‏ 
تغرف الصفرة والكدرة 1111111 Ea‏ 
المذهَبٌ: أنَّ الصّفْرةَ والكُذرة في زمن العادة حَيِضٌ OV‏ 
س يَه): بت تَبَعَا ما لا يديت استقلد ل و ا اليه 
ع رأث اط ا 00111 0 0 0 GAS‏ 
ا 111[ اك 
حكم مَنْ به م 4 بول اي ا GL CR‏ 
مَنْ به سلس ريح لا غل فَرَجَهُ 11 1 1 اك 
المتحاضةٌ لاد أن تَغْسِلَ كَجَها م OE E‏ 


فهرس الموضوعات 1AY‏ 
يجب على المسْتَحاضِةٍ أن تتَوَضَّاً لوقت كَل صَلاةٍ إِنْ َرَج منها شي OVO‏ 
المذهَبُ: أن المستّحاضة لا تُوطأ إلا مع الَسَمَة O‏ 
الصّحيح: أنه جور وَطْءٌ الْستَحاضة ooo‏ 
اح فل المستحاضنة لكل صلا O‏ 
و 000131 E‏ 
تسألةٌ: هل كَل دم يرج عند اوضع َون يَفاسًا؟ 00 
أ- إذا أُسْقَطَت نطفة فالدَمُ الخارج دم فسادٍ 1 0 
ب- إذا أَسْقَطَتْ ما ته له أَرْبَعةُ أشْهُرٍ فالدّمُ ا حارج دم فاس 6 
ج- إذا أُسْقَطَتْ عَلقةَ فالَذْمَبُ أَنّهُ ليس بنفاس 5 
د- إذا أَسْقَطَتْ مُضْغةً غير حلََةٍ فالَذْمَبُ أنه ليس بنفاس etna:‏ 
ه- إذا أَسْقَطَتْ م مُضغة لَه فالمشهورٌ من اذهب أنه فاس ب اه 
نا ترَالدَّمَ لا لس مُدَّةَ التّفاس» ولا تَخْتَسل» ل ترما تمل 00 
إذا زادَ دم النقّساء عا روما مدعت ب أنّهُ ليس بنفاس وو ل ا 6 

الرَاجِح: أنَّ الدّع إذا كان مُسْتَورًا على وَتيرةٍ واحدة فن النمّساءَ مُت إلى مام 
السثن Oe‏ 
أقل الاس لا خد له 0 121212121212121 1 ااا 

المذهب: أله إذا هرت النفساء قبل الأ بَعينَ تَطَهَرَتْ وصَلَتْ» وكُرة وَطُوها 2 
الراجح: ااا ا و e‏ 
إذا عاوّد الدَّمُ النتمقساء د تصوم وليب وَجَئَبُ الجماع 000 00 00 
o۲‏ 


حُكْمٌالتّاسٍ كحُكْم الحيْض فيا ل ويرم وب O O‏ 


14۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٥ e‏ ب 
الفروق بين الحَيْضٍ والنفاس 000 
النفاس لا ُحْسَبُ مر الْعِدَّةٍ 5770 


لعي مده النفاس عل الول 215757 
الَذْمَبُ: ن الطّلاقٌّ بحرم في التّماسِ ot‏ 00000 


الراجح ح: أنه ليس برام 0 


إذا وَلَدَتْ تَوأمَينِ فال التّفاس وآخِرُهُ من أَوَّلهما ا 

الراجح أنّهُ إذا مدد دم للثّاني نا تَبّقَى في نفاسها e‏ 

تاب الصّلاةٍ 0 

تعريف (الصّلاة) لغة وشَرْعَا ل 
س 


فَرْض الصَّلاةٍ كان في السّماءِ ليلة اعراج E O ey‏ 


AGE 


کب الله ا أجرّ مسين صَلاة ا 
الصَّلاة من أعلى أنواع المَرْضٍء وهي بعد الشهادَئينٍ 523ص 
الأدلّةٌ على وُجوب الصّلاةٍ من: الكتاب» والسَّنَّدَ والإجماع 0 


لم يكر أحدٌّ من أهل القبْلة فرضيّة الصَّلاةٍ 000 
وُجوبُ الصَّلاةٍ على كل مُسْلِم yy‏ 
مراد بالمْسْلِمٍ هنا: مَنْ يَشْهَدٌ الشَّهادَئنِ 000 ه25 


الصّلاةٌ لا تَلْرّمُ الكافرّ حال كفروء ولا يَلْرّمُهُ قَضاوها بعد إِسْلامِهِ 


الكافرٌ تحاسَبٌ على الصّلاةٍ في الآخرة ل ل ل 


أوّلَ ما فرضَتٍ الصَّلاةٌ مسون صَلاة ثم فقت إلى کس e‏ 
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فهرس الموضوعات 5/08 
الكافرٌ يُحاسَبُ على كل نِعمة أنْعَمَها الله عليه يوم القيامة OPE‏ 
التّضك يدل عل أنَّ الكافء يُعَذ عدب في الآخرةٍ على ما اسْتَمَْمَ به من عَم الله ااه 
تعريف «التّكليفي» لَغةً وسر عًا 01011100 0 0 ااا 
معنى مُكلّ: بالغ عاقلٌ ا 0 0000 
الذَليلٌ الأثريٌ على أن غير البايغ وغيرٌَ العاقل لا تَلرَ Fe‏ 
الدليل النظري على أن غير البالغ والعاقل لا تَلرَمّه الصّلا 00 ل 
تَعريفٌ التّمييز ا ل 0 
الصَّلاةٌ لا تبُ على الحائض والنمّساء بدليل أثريٌ وإجاعيّ OFA sss:‏ 

النَائمُ يتقضي الصَّلاةَ بالنص والإجماع O‏ 
صلاةٌ ال ونحوه بعد روج الوقتٍ تُعد قَضاءً على كلام امؤلف» التيارٌ شيخ 
الإسلام: أن صَّلائَهُ تُعَدَّ أداءً. 00 
المشهورٌ من المذمّب: أن مَنْ زال ءَ عله بإِغْماءِ فإنّهُيَقَض ا OT‏ 
تعريف الاغناء ا 1 ا O‏ 
الأئمةُ الثلاثة: يَرَوْنَ عدم وُجوب القضاءِ على الْعْمَى عليه O‏ 
ا على أن مَنْ زال عَفلَهُ بكر فإِلَه يض Saa‏ 6 
الرّاجِح: أن من زا عله بيار فة غي ومن زال عَفْلهُ بخير احتياره فاه 
لا يقضو ooo‏ 00 
لاص الصَّلاةٌ مِن جُنونِ ولا كافر از 1 00000 
إذا صل الكافرٌ فهو مُسْلِمّ ححا لا حقيقة َة OE N‏ 
إذائضل الكافة امقوواء بعد ريا يا N O‏ 
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الفرق بين كونه مُرْئَدّا وبين كُْرِهِ الأصلٌ اا 00 
يؤْمَرٌ الصَّبِيّ بالصَّلاةٍ ولوازم الصَّلاةٍ إذا أتمّ سبع سَنواتِ ST‏ 
يُضربٌ الصّبيٌّ على تركِ الصَّلاةِ -صَرْيًا غير مُيرّح- إذا أتمٌ عَشْرا وي E‏ 
المذَهَثٌ: أن الصبيّ إذا بَلَعْ في أثناء الصَّلاةٍ أو في وها أعادّها O‏ 
(فائدةٌ): الاعات موجودةٌ في عصر مَنْ مَضى» ولكتها غير ساعاتنا OEE sss‏ 
الصَّوابُ: أن الصبىّ يَمْضِيِ في صلاتِه وصومه إذا بَلَمَّ ولا إعادةً عليه OO ssn‏ 
0 يحرم ا خب الصَّلواتٍِ عن وَقَتِها 11[ 1[ 000007011 
ا اه 
يُستثنى من تحريم التَأخير مَسْأَلتانٍ: ا O‏ 
- ناو الجتمع ل ا CC O‏ 
- الْمْتَغْلُ بكر ط الصَّلاةٍ الذي يحَصّلْه ريب 001000000000 
الصَّوابُ: أنّهُ لا يجورٌ أنْ تور الصَّلاةٌ عن وها مُطْلقًا إلا لناو الجَمْع O E sss‏ 
مسألة: حُكْمُ تأخير الصّلاة عن وَقْتَها لشدَّةٍ ا وف a‏ 
الصحيح: أنه جوز تأخيرُ الصَّلاةٍ عن ويها لشدَة الحوفِ اه 
يجوز تأخيرٌ الصّلاةِ عن وَقْتِها من أجل العمل إذا كان لصّرورة اك 
مَنْ جَحَدَ جوب الصلواتِ امس والْجُمُعةٍ فهو كافرٌ 1 O‏ 
شتتی من ذلك: ن كان حديث عهدٍ بالكفر حتى ن له... Ee‏ 


o ۰‏ 0 ٤ے‏ + ص 0 اه ت 8 
(فائدة): لا كر بين الأمور لطعي والأمور الي في الي فى أنا 0 
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حرجا عن الم بكر طين: O O‏ 
ان يدعو إمام أو نائبة إلى فعلها oy‏ 110000 
ا وی وقت الانية عنها OR‏ 


لار 


الأدلة عل ود الصّلاة: yy‏ 


لا يُمْكِنٌ أنْ تحَمَلَ نُصوصٌ تكفير تارك الصَّلاةٍ على مَنْ ترَكها جاحدًا 


أقسامٌ النصوص التي عارّضّ بها مَنْ لم يُكفّرْ تارك الصَّلاة: 58 
١‏ - ما لا دليل فيه أصلا o O‏ 
-١‏ عامٌ تحصوصٌ بالأحاديث الدَالَةِ على كُفْرِ تارك الصلاة eT‏ 
۳- ا ا 200 
-٤‏ ما ورد مُقيِّدَا بحال يَعْذَّرٌ فيها ببَّرْكِ الصّلاةٍ eT‏ 


4- أحاديث صَعيفةٌ لا ثقاوم أدلةَ كفر تارك الصَّلاةٍ 500 


500 4 الصَّلاةٍ داثً الل 
(فاعدة مات قن نةا لاقن o‏ 


00١ 
o0۲ 
o0۲ 
o0۲ 
o0 
oor 
00 
000 
000 
000 
00٦ 
00٦ 
00۷ 
00۸ 
00۹ 


0۰ 
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مرو و 3 وم 
لا يقتل تارك الصلاة حتى يستتابَ ا اا 
و لس ۶ ف و ا o rn‏ 
الذي 1 لرن واو نسم بل ت ت بهّم» وقسمٌ لا قبل 0 
عسو م و ٠‏ ع 
ال 4 بخ: ای كوب ن صب اله أو وسوكة أو کرت رة ا 
ےر ت 7 اد 8 و 4 ا أ[ 
مَنْ سب الرَّسولٌ با قل وجوبًا وإن تاب امع امس كرو اع SE‏ اس م يي اه 
٠‏ 0 م اك ۶ 
في استتابة المرتد روايتانٍ عن أحمد: OEE O RD a‏ 
وو و وو 
١‏ - لا یستتاب» بل يقتل ل ا ا 811 
-١‏ يُسْتَتَابٌ ثلاثة أيّام اا 
ت ¢ ° rE‏ 0 
الصّحيح: أن استتابة المرتد ترجع إلى اجْتِهادٍ الحاكم ا a‏ 
باب الأذان والإقامة يي O‏ 0 
i E a‏ 
تعريف «الأذان» لغة وسر عًا i SS o‏ 
إذا شرع الإبرادٌ في صَلاةٍ شرع تأخيرٌ الأذانٍ فيها أيضًا اه 
و عم ل دس 
تعريف «الإقامة) لغة وسر عًا E‏ 
5 ¢ 210 و 
الصّحيح: أن الأذان أفضل من الإقامة والإمامة E‏ 
٠‏ 2 4 م ٠‏ 0 
الأذان والإقامة فَرْض كفاية على الرّجِالٍ 0 
۰ 6 و ۶ 
اك ا 0 00100000 
يف قَرْضٍ الكفاية GONE E OS DS O‏ 


بص ا ا ا 
لمذمَبُ: كراهة الأذان والإقامة على النّساءٍ مُطلقا ب م 


القول بِسَبيّة الإقامة على النَّساءِ دون الأذانٍ له وجه 0 
المذَمَبُ: أن الُسافر ينَ لا أذان عليهم ولا إقامة N O‏ 


تفخیم الصّوتٍِ با يُسمَّى «الصدى» ليس بمشروع 
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وات ع الا وي اه 
(فائدة): الفرقٌ بين الواجب للكَّيءِ والواجب فيه OA Ss‏ 
ا الظهر A O O O O O‏ 
الأذانُ واجبٌ للصلواتِ الحَمْسِ OA esses‏ 
المذمَبٌ: أن الصَّلاةً الَقْضيَةٌ لا يجب لها آذان بل يسر ال OA‏ 
صلاةٌ الحّسوف والعيدٍ والوثّر لا أذانَ لها يي ل 
الصَّوابٌُ: وجوت الأذانٍ والإقامة للصلوات المقضيّة ل ل سق 
يكفي للصَّلاتينٍ الَجْموعَتِينٍ ذان واحدٌ O‏ 
شُّروطٌ الأذانٍ والإقامة لذ[ 1[ E‏ 
يُقائل أهل بل -إذ تواطؤٌُوا على ترك الأذانِ والإقامة- تَعزيرًا E n‏ 
(فائدةٌ): المَرْقُ بين القتل والقتال O‏ 
تحريمُ أذ الأجرة على الأذان والإقامة ااا 0 
الجعالةٌ -دون عمد وإلزام- على الأذانٍ والإقامة جائزةٌ - يجوز «الرّاتبُ) للمُؤدَنِ 
والمقيم من بيتِ المال» إذال يوجد متطوع ا 
وشحب أن يكون المؤذن: ا 0 
- قويّ الصّوتِ 1 1 ااا 
- حَسَنَ الصّوتِ 01 اا 
- سن الأداء 0 
الأذان مك ات الوت ام فح مُطلوتٌ 009 100000 

E 
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جب أنْ يكو ن الْوّذْن أميئًا EE E‏ 
ركنا السَّدادٍ في أي عمل: القوّةٌ والأمانة VOOR OES‏ 
لاد بُشترط أَنْ يكونّ لذن عالً) بالوقت بنفسه E‏ 2100000 
العلمُ بالوقتِ يكون بالعلاماتِ التي جَعَلَها الشَّارعٌ علامة VO ai‏ 
إذا الف «تقويمان» يُقَدَمُ لاحر لأنَّ الأصلّ عدم دُخولٍ الوقتِ OV sss‏ 
إذا كان أحدٌ «التقويمَين» صادرا عن أعلم أو أوثى فَإِنَهُ يقَدَمُ 000000 
لا يْوَّدْنْ الو جل في سلطانِ مُوَذّنِ آخَرَ 1_1 O‏ 
يُقدّمُ في الأذانٍ عند التزاع : 0 
- الموّذّنْ الكّاتبُ 1 1[ 000 
الأفضلٌ في الأذانٍ 0 
- الأفضل في دينه اا ا اا 000101 ااا 
- الأفضل في عله 0 
. هُ أهل الحيّ أو أكترهم o‏ 
ليوو ليقن ورن ااج 00 
- القرعة CA O‏ 
القرعة مَشروعة بالكتاب والسَنٍَ ا 000000000 
ليس للقرعة كيفية كيفية شر ع الجن ووه واد OVA EASES‏ 
المذمّبُ: أن الأذانَ كس عَذرة مما 00 
كلّ ما جاءَت به اله من صفاتٍ الأذانِ فإنَّهُ جائدٌ a‏ 
وت الترجيع ا ال او ا امسو OV NE‏ 
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مذهّبٌ مالك: سبع عَشْرةٌ حملة م ل OO‏ 
مذهت الشَافْعيت O a a e‏ 


الوجوه DA‏ 
قاعدةٌ: تَنويعٌ العباداتٍ الواردة على وجوه مُتَنوَعةٍ 0 0000 
ينبغي ترك نويع العباداتٍ إذا رنب على ذلك فتنة 11 
الحكمة من الأذانٍ على شيءٍ عالٍ ا E‏ 
س الآذان: 0 O‏ 
بالطيارة O yy‏ 0010101 0 0 
كراهة أذانٍ الجُنْبٍ ز 011 00000000 
اال القبلة ل ل ا 
- وَضْعُ الأضْبعَنٍ ني لذن 00101 O‏ 


- البَّلَْتٌ في ا عة يميا وشلا 0 
اسْيقَبالٌ القبْلة في كَل طاعةٍ يحتاج إلى ليل SR TE N a‏ 
(قاعدة): عر اسْيَقْبِالُ القبلة في كل طاعة إلا بدلیل O eb‏ 
ظاهرٌ السّنَةِ: أن يَْيَفِتَ الُوَذْنْ يَمِينَا لحي على الصّلاةٍء في الموتَينِ جمِيعَاء وشالا 

لحيّ على القلاح» في المرّتَينِ جَميعًا 0 0 1000 
بيان أن قول الموَذّنِ «حّ على» وهو مُسْتَقبلٌ القبلةً ثم يفْب .. لا صل له ........ ٠۸٤‏ 
الحكمةٌ من الالتفاتٍ يمينا وشالّا ا 
لا لفت م مَنْ أَذْنَ بمُگئر الصَّوتٍ E‏ 
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مشروعيّة التثويب «الصّلاةٌ حير من التوم» في أذانٍ الصّبح ا 
لويب يكون في الأذانٍ الذي بعد طلوع القجر ORO ss‏ 
الردٌ على مَنْ يَقولُ: إن اتويب يكونُ في الأذانِ الذي قبل طلوع القجر 0A0 <x...‏ 
الخيريّةٌ قد تال في أؤْجَبٍ الواحباتٍ 1 1 1[ O‏ 
اتويب في الأذانٍ الذي قبل الصبح غير مَشروع yy‏ 
المذَمَبُ: أنَّ الإقامةً إخْدَى عَشْرةَ حملة تقال حَذرًا ال OAR‏ 
المؤذّنُ يتو الإقامةء ولا يُقيمُ إلا بإِذْنِ الإمام OR‏ 
يُقِيمُ الموَذّن في مكان أذانه ِن سَهُلَ Qe‏ 
شروط الأذان: RR goy‏ 
ا ا ا 1[ ا 
- الالتزامٌ بألفاظ الآذانٍ الواردة 0 
- التوالي ا 15151 07 
- أن يكون رَجْلَا عَدلا واحدًا oooy‏ ل 
حَكُمٌ أذانٍ الفاسق Oy‏ 
الأذان بالة «التشجيل» غير صحيح 11111112 0 0 E‏ 
كراهة لحين الأذانٍ E‏ 00 
حَُكمْ الأذانٍ اللحونِ 11011 01000011 
شاط «المميّر) a o E‏ 
الصَّوابُ: أنه زی أذان المي إذا كان عنده بالِغ عاقلٌ عارفٌ بالوقت. ينه عليه......097 


و 52 م 
مبطلات الآذانٍ والإقامة: E SD O‏ 
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الأذان قبل الوقتِ غير حجري O‏ 
الأذان ون عند إرادة و الصَّلاةٍ 0 1 ا 


حكم الأذانٍ للفجر بعد مُنتَصفي منتصف الليل» وقبل طُلوع الفجر ااا 
أصحٌ الأقوال: ئه لا يصح الأذان للفجر بعد مُنْتصَفِ اللّيل» ولو كان يوجَدُ مَنْ 


يؤذن بعد الفجر ]0000010101 
بیان شُروط الأذانٍ باختصار 0 
eS‏ ة برَكعَتين بت بالسَنَة القوليّة والإقراريّة eee‏ 
(قاعدة) : کل صلاة سر“ نيلها فالأفضل أن لاطي الفصل بين الأذان والإقامة 1°Y..‏ 
a bs ne EES‏ 
سببٌ الجمع هو المشقَة» سواءٌ كان في السفر أم الحضر ل O‏ 
مَنْ أراد أن يجْمَعَ بين الصَّلاتينٍ يُوَذْن مرّةَ واحدةٌ» ويقيمُ لكل صَلاةٍ e sss‏ 
مَنْ قَضى فوائِتٌ ت فاه ودن مر واحدةٌ» ويقيمٌُ لكلّ صَلاةٍ 0000000 
تعريفف: «الأداء» و«الإعادة» و«القضاء) 1 0 000000 
ما فعلّ بعد الوقتٍ لغير عذر لا يُقبَّل إطلاقا 00 00 000000000 
ما فعلٌ بعد الوقتٍ لعْذر فهو أداءٌ وليس قضاءً 1 0000000 
تعريف الس في اضطلاح الفقهاءء وني إطلاقٍ الشارع e‏ 
متابعة المؤذنِ ا RR‏ 
ےا وه اللو ع 
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اة الموذن منوطة اغ ا دون ضاعه ز ز ة ز ‏ 0 00 
واب ابوه حون وان ا 

ختيار شيخ الإشلام: أنَ لصي يناع لذن E‏ 
الرّاجحٌُ: أن الْمصَلّ لا يتابع الْموَدنَ 0 O‏ 
المشهورٌ من المذهّب: أن المصلّ وقاضي الحاجة يَفْضِيانِ ما فاا من التَّدِيدِ حَلْفَ 
الموَدّنْ. E O O O‏ 
مُتابع الموَذّنِ نحَوْقِلُ في الحَيْعَلٍ ا 0000000 
(فائدة): اشروعٌ عند المصائب أن يُقالّ: «إنَا لله وإنا إليه رَاجِعونَ» لا «لا حَوْلَ 
ولا قَوَةَ إلا بالله». ES O‏ 
مُناسبة قول: «لا حول ولا لا قر إلا بالله» 000 
معنى: «الحول» و«القَوّةَ) 01 0 
ا قول: «حيّ على القلاح» بعد «حيّ على الصَّلاةٍ) م ا م N‏ 

الذَّكْرُ المشروعٌ بعد الأذانٍ ا 000 
الذَّكْرُ اُشروعٌ أثناءً الأذانٍ 000000 
إعراأب: «اللَّهُمَّ ربّ» وسر ها E‏ 
شرح قوله: «الصّلاةٍ القائمة» لموح ص و سه و ا ا ا ا 
معنى: (الوّسيلة) و(القضيلة) OY ssn‏ 
معنى: المقام المحمودٍ 0000 
الفائدة من سوال الوسيلة لتَبينا 4لا E‏ 
(فائدة): في باب الإخبار يجوز ذكرٌ النبيّ بي باشوه» أما في الثداء فلا جور e‏ 
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الكلام على زيادة: «إنْكَ لا لف الميعاد O‏ 
المذهَبُ: آنا شادةٌ 0 


ر :1 0 000 ف وهر 
اختيار الشيخ عبد العزيز بنٍ باز: أن سَندَها صَحيح ويعمّل بها 1 
الظَاهرٌ: أنه لا يسن متابعة المقيم ااا 000 


الصحيح: 3 السام يتابع الموَدنَ في قوله: «الصلاة خير من النُوم» بان يُكَرَرَها 

حَلْمَة. 200 e‏ 
المذهَبٌ: أن المودّنَ يتابع نفْسَهُ ا 0 
الصحيح: أن ودن لا يتابع نفْسَهُ امس ساي اس ساو وتنا 


فهرس الأحاديسثك والآثار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


فهرس المَوَائّد 0000001اا00ا 0 
هرس الموْضْوعَاتِ ا 000 


